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لاقو لومز 


اماق ع نين آنا فل ميد رع وابعابرو عم عا 
والصلاة وااسلام على المثل الكل للغطرة الاإهية» والمظبر الأمجل بيع التكالات اغلقية » 
عد خاتم رسله الأكرمين » وعلى آله وصحبه وتابعيه الى يوم الدين . 

أما بعد : فائنا تفتتح بهذا العدد الجلد الحادى عشر لجلة الازهر » راجين المق جل وعز 
أن يمدنا من عونه بمثل ما أمدنا به فى الإدات السابقة . فل كنا قد أحسنا فى القيام بما أسئد 
إليناء فانما يرجع ذلك الى إمداده وتوفيقه ؛ ولثكنا تعد قراءنبالمثابرة على عملنا » وبالدؤوب 
على زيادة تحسينه بمستائف البحوث » ومستطرف الموضوعات » فانما تمل ذلك استنادا الى 
فضله » واعتيادا على إحساته . 

وإننا وججيع من يعاوننا من أجلاء العلا 5 وكرام السكاتبين » جسدد عهدنا لحضرات 
القارئين ببذل الوسع فى الاشطلاع يما أنُدينا له من إبلاغ رسالة الازهر الى العاله الاسلاف 
6غ اس اعلا ةن يس يذ جد الس بن لتيل اناكم نس 
الشبهاث التى يثيرها خصومه أينها كانوا » وتحت أى مظهر ظبروا . 

ونحن إذا ذكرنا الازهر » وجب عليئا أن ننوه بما لقيه ويلقاه هذا المعهد التاريجخى 
انفشم من رماية الآسرة العلوية وجمايتها » وخاصة من فرعى دوحتها المليلين : 
بك وضع دعس جامد د 


ع ع 

ولا بد من إلمامة فى هذا الموطن بما يبذله حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ 
تخد «صطق المراغى شييخه الأكير » 1 يها يقوم به فيه من إمصلاح وطيد > وما يستنبته 
فى ييئته مر غراس ليب » عله لدور اتتقال يصبح معه أفخم فى الاعين مظلهرا » وأعم 
فى تمثيل رسالة الاسلام آثرا . 

وإنه ليسرنا أن تفتتح عدد هذه المنة يدرس دينى لفضيلته ألقاه فى رمضان فى حضرة 
ساحب الجا الك العم » وى حعد من رل دولته؛ وهو جنيع دروس فشيلته فقا 
للآرواح والعقول . أمد الله فضيلته بروح من عنده » وأيده بمدد من جنده ي؟ 


قرير وصرى 


وا 


بلس هه 


7 
الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا,مام الشيخ عد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الأزهر 
الدرس الآول الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة مرهم؛ 

بمسجد الاستاذ البوصيرى بالاسكندرية 
وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك الممتم 


از 


الله ورسوله » 


آمنوا لا تقدموا 5 


بو -لاتسيقوة ٠‏ بلقو والم» بل افعلا 
ا ينها عباده المكرمين من الملالمكة : لا يسبقونه بالقول وثم بأمره 
يعملون . وذلك لازم التقدم » لآن الذى يجمل لنفسه <ق التقدم على أحد » يجمل لنفسه حق 
إبداء الرأى والسبق به ؛ وحق الخالفة . وح ابن جرير أن العرب تقول : فلان يقدم بين 
يدى إمامه ء على معنى إعجل بالآمى والنهى دونه . وعلى الآول إما أن يلاحظ ثمدةيه الى مفعول 
محذوف لقصد التعميم » ومعناه حينئذ : لا تقسدموا شيثئا تما بين يدى الله ورسوله » قولا 
أو فعلا؛ وإما أن ينزل مئزلة اللازم » ومعناه : لايحصل منكم تقديم »غير منظور إلى أن المقدم 
ماذا ‏ غلى طريق قوله تعالى : « يحبى ويكيث » 

ومآل المعنى على الوجوه كلها : النبى عن الارقدام على أمى من الامور دوذ التقيد بكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله . وقد تقل عن ابن عباس : لاتقولوا خلاف الكتاب والسنئة . وهو 
معتى قول الله سبحانه : د وماآما 5 الرسولٌ تخذوه» وما تباكم؟ عنه فاتتثُوا ء واتقوا الله 
إن الله شدي العقاب » . 
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ومعنى « بين يدى الله » : أمامه » لآن المكان الذى بين العضوين المعروفين هو الآمام . 
وحقيقة قوطم : جلست بين يدى فلان » أن يبلس بين الممهتين المسامتتين ليمينه وشماله حتى 
ينظر اليه من غير تقليب حدقة . وذكر الرسول » باعتبار أنه المبلغ المبين » الحافظ لاشريعة » 
والمدافع عنها . 

« واتقوا الله » : أى اجعلوا وقاية بيتكم وبين سخطه وعذابه » وهى اتباع أوامه 
تواهيه » والوقوف عند الحدود التى بِيَنها . 
: إذا وصف به الله سبحانه كان المراد به عامه بالمسموعات وتحريه الجازاة بها . 

وكل موضع أثبت الله فيه السمع للمؤمنين » أو تفاه عن الكافرين » أو حث عليه » فالقصد به 
الى تصور المعنى والتفكر فيه والاعتبار به » نحو « الذين يس كّمءون القول فيقبعون 
أنحسمه (201» و وإذ أتحدامن المشركين الستجارك كأجر”ه حت يسمع كلام اثوا؟» ‏ » 
« إنة فى ذلك لآب" لقورع يسمعون 9©) > « ولَبُمْ آذان” لا يسممون بها () » . والله يعم 
المسمومات ؛ ويعل المراد منها » ويعل ماف الضمير 6 وما توسوس به النفوس » لا مخق 
عليه خافية . 

وهذه الآبة تقرر أسلا عفليا من أصول الاسلام » وهو أن الك لله وحده» لاممقّب 
المكه» وهو أحك الماكين . ويقرر هذا الاصل أم تقرير قول تعالى : فكلا ور بك 
لايؤمنون حنى يحكدوك ثم لايتجبداوا فى أنفسيم حرجا مما ويسِابوا 
اتسلما ()» وقو له تعالى :«ولاتقواوا لمَاتعيف الشكم الكذٍ 
حرام رلنفكر”وا على اثوالكذ ب » إن الذين يفترون على الث الكذب لا 'يفلحون . تمتاع” 
قليل”» وهم عذاب" أليم” (1) 4 وقوله تعالى : « أميها الذين” آمنُوا أطيعوا اله وأطيموا 
الرسول وأولى الائمى رمنكم ء فإن تتازءم فى شىه قروم إلى الله واارسولٍ إن كلام 
تؤمنون باشثرواليووم الرخرء ذلك“خير”وأحسن” ن” تأويلا (1)) . وطاعة الله سبحانه هى العمل يما 
فىكتابه » وما بينه رسوله صل الله عليه وس ؛ وطاغة الرسول فى المقيقة طاعة لله » وذكر 
ياعتبار أنه مبلغ ومبين . أما أولو الأمى فهم الذي يغهمو كتاب الله ويستثمرونه فى الموادث» 
ويفبمون سنة رسوله القولية والفعلية ؛ فبم قادة الآمة فى الدين ء الذين يدركون أمسراره » 
ويغبدون أغراضه » ويحيطون بأحوال زماتهم وأمتهم إحاطة تمسكنهم من تطبيق السكتاب 
والسنة تطبيقا صميحا » ومن الاجتهاد لاستنباط الأحكام الحققة لمصلحة الآمة » فى دائرة 
الكتاب والسنة ٍ وذلك معثى الرد الى الله ورسوله . وعلى هذا جرى سلف الآمة » واستثمر 

)١(‏ الزس ١6:‏ (؟) التوبة : 1 () التحل 
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العاماء نصوص الكنتاب والسنة » ووضعوا قوانين الدولة الاسلامية كاملة فى زمانهم » 
وم يكن لم شهوة فى الملاف » بل كانت وجرة الميع ببان أحسكام الله حسب اجتهادهم 
الخالص لله ؛ لكن الاحداث غيرت مجرى الآمور » وحب الجاه والسلطان لوى الناس عن 
المق ؛ٍ وكان أصاب الأهواء .يحاولون رد أهوائهم الى الدين ليقال إنهم على المق » غير خارجين 
على حدود الله» فتنسف الناس فى التأويل » وجدات مذاهب وآراء تبرأ منها اللغة » ويتجاق 
عنها الدين » وتعصب طا تاها ومقلدوها ؛ تعصب طا أتحابها علوعلم بضلالها » وتعسب لا 
مقلدوها على علم أو جبل وحسن نية » فتفرق المسادون فرقا وأحزابا » تحم لكل فرقة غنا 
على مخالفيها » وتجيز قتاها وهدمها » ولم يكن مثل هذا معروا فى صدر الاسلام » وعند 
صالمى الآمة وكبار الآئمة . 

جرت الآمور على هذا النحو » فضمف شأن المسلبين » وكات إعضهم إعضاء ثم وهنت 
المزائم » وأحبوا الحياة » وتحللوا من الأوامس والذواقى الا بة » إما بالحروج عليها ظاهرا 
جهارا » وإما بالحروج عليها تأويلا » وتقطءت بيد نهم الروابط » ونسوا الوحدة » ونسوا لوازم 
الآخوة' الاسلامية النى عقدها الله فى كتابه بين الي . 

هذا شأن المسمين اليوم » وقبل البوم بقرون ؛ ولا تجا لم إلا بلرجوع الى لله » وتفوم 
كتاب الثه» والعمل بما سن رسول الله .ومن اططأ كل اط أن إيظن ظان أن تأخر المسلمين 
نشأ عن دين نهم » كلا ! ذبن فى دينهم من الأخلاق السكاملة الفاضلة » ومن الحث على العلم » 
ومن الأمن بتسخير ما خلقه الله للإنسان » ومن النلم الدقيقة للمجتمع » ومن الاوامس التى 
أحث على البذل والصدقة ؛ والنضحية فى سبيل الحق ‏ ما لا يوجد عند غيرثم . ومن الحق 
أنهم تركوا دينهم فذلواء وتركوا هدى الرسول فضاوا . ولعل العبر الماثلة الآن تفتح عيون 
المسلمين » وتبصرمم أن الحروج عن الآديان » واتباع المذاهب الضالة » هو سيب ماف العا 
من شرور قد تطوح بالإإنسانية الى الدرك الأسفل » كما تملوح بأصحابها فى الآخرة الى النار 

لل عق رافظ لقم وتقلة الغافل وكتزلة ةنو ولف تئةتبى ول اي 
فتسعدتم لتلت النور الايطى » وتحملهم على الرجوع الى المدى النبوى » وما ذلك على الله بعزيز . 

وج-لة د بين يدى الله » : تدل بعد ما تقدم على الحضور ؛ والله سبحانه حاضر داتما مع 
العباد : د مايكوذ' من تَْوَى ثلا إلاهو رابعهم ء ولاحسة إلا هو سادتهم ء ولا أذق 
من ذلك ولا أ كتّر إلاهو معهم ينا كانوا ثم يشي" بماعمياوا يوم القيامق » إن ال 
يكل" غىء علي 10) > 


(0 الجامله :و 
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عم جه 
ويم ير يدي نيس 
أو ف النهى عن صوم يوم الشك » أو فى غير ذلك ٠‏ 

وبغم التاءفى د تقدموا » قرأ قراء الأمصار . وقال ابن جرير : لا أستتجيز القرا بمخلافها 
الجاع الحجة من القراء عليها . وقرأ بعضمهم « لاقّدموا » بفتح التاءء على معنى لاتتقدموا . 


عض َدعب اسع وَأثم لاتفمروة) : - 


غلبور الشىء بإفراط لخاسة السمع أو حاسة البضر : جبر . فن الآول : « سواه متم 
من أسر> القول ومن "حبر به(1) » ؛ ومن الثانى : رأيته جباراء و« أرٍنا المجبرة » . 
والمبشط : مأخوذ من المبّط » وهو أت تكثر الدابة من الأكل حتى ينتفخ بطنها . 
وفى الحديث « إن ثما 'بفبت الربيع” ما يقتل تحبسطا أو تيلم » . 

وحبوط الأجمال على أضرب : 

أحدها : أن تسكون الأحمال دنيوية لا يثومن صاحبها بلله واليوم الآخر ء فلا تذنى 
فى الآخرة شيئا ء كافى قوله ثعالى : ذ وقّدٍ'منًا الى ما ياوا من تمل تَقَملناه هباه 
شور 6)9. 


والثاقى 
القيامة بالرجل فيقال له : بم كان اشتغالك 9 فيقول : بقرا 
ليقال هو قارى"ء وقد قيل ذلك » فيئصيبه الى النار » . 


أن تسكون أحمالا أخروية لم يتقصد بها وجه الله »كا روى أنه « يؤتى يوم 
القرآن » فيقال له : قد كنت قرأ 


والثالث : أن تكون أعمالا صالحة ولتكن توجد بإإزائها سيئات فطغى عليها . 


صلى الله عليه وس . ققد أم لله المومنين ألا يجعلوا أسواتهم عند الحديث مع الرسول الأكرم 


() الرعد : 01١‏ () الفرقان : » 
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مرتفعة فوق صوته » وألايكون خطابهم إياهكخطاب بعشهم بعضا فى الجهر وعلو الصوت . 
وقد قيل إن الاول خض حال المكالمة » والثاى حال صمته عليه السلام ؛ وكأنه قيل : لا ترفموا 
أصواتك فوق صو" نطق » ولا تجهروا له عند دمائه إذا سكت وتكلتتم - ويلزم من 
هذا كله أن يكون صوتهم أخفض من صوته ء وأن براعوا فى دماثه وخاطبته اللين فى القول» 
أدبا مع مقام النبوة وجلاها . ولعل وجهه أن النبى عن رفع صوتهم فوق صوته صل الله عليه 
وسل يستازم حما ألا مكون خطابهم معه كخطاب بمضهم بعضا » فلولم يحمل أحد النبيين 
على حالة » والآخر على حالة أخرى » ازم التسكرار » وأن يكون الثانى تأ كيدا . والظاهر أنه 
لا داعى الى هذا » لآن الاول أفد النهى عن رفع الدوت فوق صوته » وهو وإن تضمن 
ما تضمئه الثانى » سكن الثاق يغيد دلالة أن مقامه لي سكقامهم » وأنت ما يليق بهم 
فى التخاطب لا يليق به » وأن المطاب معه يجب أن يكون على حال من الآدب واللين والرقة 
يناسب ذلك المقام الرفيع الشأن . 


"نبوا عن ذلك عخافة بطلا أحمالهم » وذهابها سدى من غير مثوبة ولا جزاء » من حيث 
لا يشعرون أن أتماهم حابطة » وذلك لآن النبى جعل الجهر معصضية » لكن المادة قد تمجمل 
الانسان غافلا ما فى المنهى عنه من سوء » وبخاصة إذا كانت العادة متأصلة ؛ وقد كان 
القوم جفاة غلاظا قريبى عهد بالتبدتى » ومن عادة التبدى الجفاء فى الحطاب » والارغلاظ 
فى القول . 

أذبهم الله بهذا الآدب » ونهام مما يوذى النى صلى الله عليه وس » ولم يكن النى جبارا 
ولا متكبراء بلكان جم التواضع »كثير الحياء » تقفه الأتمة فى اللريق لتحدثه فلا يتركبا حتى 
نتركه» وقال : «إنما أنا ولد امرأةكانت تأ كل القديد» » لكن الرسول الأكرم كان كثير 
الفسكر والهم »كثير الشواغل » يتل الوحى من ربه ويبلغه ويبينه » ويسوس المسلمين دنيا 
وأخرى . يمكر فى عزتهم ودفع الآذى عنهم » ويفسكر فى حرب من يحاربه» وسلم من يسالمه » 
ويفسكر فى توفير امير للمسامين ء وهو مع ذل ككله بشر تؤذيه الغلظة وتقلق خاطره »ومن 
كان هذا حاله» وجب أن يوفر له اهدوء والسكينة » وأن يباعدعنه كل شىء مشوش لاخاطر . 

أدبهم الله هذا الآدب مع الرسول » ونام عن الغلظة ‏ ومن شأن النهى أن يردعهم » 
وأن يمكن فيهم عادة اللين والآدب فى القول » وأن تطرد تلك العادة معه ومع غيره؛ فهذا 
لادب كا أنه أدب مع الرسول » هو أدب مع المؤمنين لعضهم مع بعض . ولا تحجد رجلا لين 
القول سهلا عند الحديث إلا وهو ذو تفس مهذبة » صقلته الآيام ؛ وفاض عليه طيب عنصره 
وكرم أرومته ما جعله با عند الناس . 


وعلى العاقل أنك يرعى أخلاقه » ويداوم على التنبه الييا؛ وقد يكون ارتكاب 
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محرم”ماداعيا الى استمرائه والاسترسال فيه » فتكثر السيئات » وتحبط الأعمال من حيث 
لابشمر . فالرذيلة تكون أولأحالاً» ثم تصير ملكة ‏ وكذلك الفضيلة . وقد نقلعن أفلاطون : 
لاتصحب الشرير فان طبعك يسرق وأنت لاتدرى . وقد روى أن أبا بكر رشى الله عنه 
بعد نزول هذه الآية قال : يارسول الله : والله لا أ كلك إلا السّمرار أو أخا السرار حتى ألق 
لله ! وكان إذا قدم على رسول الله الوفود » أرسل الهم إيعامه مكيف يسامون » ويأسرمم 
بالسكيئة . وقد روى أ 7 » جلس فى بنته يبكى 6 وقال :إى 
رجل جهير الصوت ء وآخاف أن يكون قد حبط ملى ! فبعث اليه صل الله عليه وسلم وقال له: 
إنك لست من أغل النار » تعيش بخير » وتمحوت بخير . وقد مات شهيدا » رضى الله عنه. 


النتقصان من الطرف والصوت » ومنه « قل للم منينيمْعبُوا م نأبْصار م(1)» 


“رمن* مموثرفك 6000 . 

والامتحان فالاصل : إذابة الذهبليخاص إبريزه من الحبث وين منه . ويطلق الامتحا 
على الاختبار والتجربة » يقال : امتحن فلانا لآمى كذا فوجده قويا عليه » أى جرتبه ؛ 
ويازم من هذا معرفته . 

الضمئت ال المبة انقو مي يتخ لامبوءناة لطدت. اذه الترغيب فى القول اللين » 
ن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
قوم أخلس الله قاديهم وصفاها قتعا التقوى ؛ ى ؛ أو عرف الله قاوبهم معدة للتقوى بعد 
الاختبار ء فبولاء لم مغفرة وصففح ما اقترفوه من السيئات » وهم أجر عظم على ما كسبوه 

من الصالحات . 


لومم سبروا حك 


تخرج إلم لكان خيراً لم » والله غفور رحيم ) : 
)١(‏ التور : ٠١‏ (©) لتإن: وز 
إفيذا 


نا جل الازهر 


الاجرة : القطعة من الآرض تحجر » أى ينع من الدخول فيها بخائط أو نحوه . ووراء: 
فيه معنى المواراة والاستنار » فسكل ما استتر فهو وراء» خلفا كان أو قداماء إذا لم تره ؛ 
فالوراء بالنسبة للحجرات : ماكان خارجها . 


وقد أخرج البخارى فى الآدب عن داود بن قيس قال : رأيت المجرات من جريد الننخل 


الملك » وب الناس لذلك . وقد قال سعيد بن المسيب إذ ذا والله لوددت أنهم تركوها على 
حاها ليراها النشء من أهل المدينة » ويقدم القادم من الآناق فيرى ما اكتنى به الننى صلى 
الله عليه وسلِ فى حياته » فيكون ذلك داعيا الى ترك التفاخر والتكاثر . 

ن ذيد بن أرقم : جاء أناس من العرب الى النى صلى الله عليه وسل ‏ فقال لعضوم 
البعض : انطلقوا بنا الى هذا الرجل » فإِن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به » وإن يكن ملكا 
عشنا فى جناحه ؛ ثم جاءوا الى حجر النى ينادوته : ياغد ء فأتزل الله هذه الآية ء وقد تأذى 
الرسول صل الله عليه وسلم من ندا على هذه الصفة . 

وقد حك ان على أ كثرمم بمدم العقل » إما لآن فيهم من لم يكن موافقا » أو لانه أقام 
الآ كثر مقام التكل » على عادة البلغاء فى عباراتهم . وعدم العقل جاء من 'ناحية الجهل بتقاثون 
الآدب فى النداء » والجهل يما ينبغى أن يكون عليه الطالب » من مخير الوقت » وتخير المكان » 
وتخير العبارة . وقد كان عليه السلام لا يحتجب عن الناس إلا حيث تتقاضاه دواعيه الخاصة 
فى بيته» فليس من المق ولا من الآدب ألا تترك له الفرصة للاستجام . 

ولو أن هؤلاء صيروا حتى تخرج إليهم لكان ذلك خيرا لم » للكن اله غفور : يشفر 
مثل هذه الزلات التى لم تصدر عن سوه قصد ء ولم يكن سببها إلا تلك الطبيعة الجافة الى 
لم بذب من قبل بعلم ولا دين . ورحيم : برحم مثل هثولاء » ومن رحمته أن يتزل من الآيات 
الخالدة » ما يثودب عباده بالآدب الذى ترضاه الثفوس السكرية » والطباع الشريفة . وهكذا 
يدخل القرآن فى بن العباد » فيعلهم طاريق النداء » وطريق الاستئذان . وقد حكى عن 
ابن عبيد : ما دققت ببا على عالم حتى بخرج فى وقت خروجه . وكان ابن عباس يذهب الى أ 
فى بيته لأخذ القرآن عنه ‏ فيقف عند الباب ولا يدق الباب حتى يخرج ٠‏ 

هكذا فعل القرآن» وصقل الناس بادبه الكري ؛ وهكذا لا تسمو النفوس حتى تسترشد 
بالقرآن » وتبتدى بهديه . 


ع 
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عرملة ‏ افيه 


( يلما ارين آمنوا إن جم سق 
مام 


فسق فلان : خرج عن حجر الشرع » مأخوذ من قوهم : فسق الرطب » إذا خسرج عن 
قشره . بقع الفسق بالقليل من الذنوب وبالكخير » لكن تعورف فيا كاكثيرا » وهو أعم 
من التكفر » لكن أكثر ما يقال لمن التزم حسم الشرع وأقر به ثم أخل بأحسكامه كلها 
أو بعضها . وقوله تعالى : « أفن” كان مثرمناً كمّن كان فقا 1) » يدل على أن الفسق أعم 
من التكفر » لانه قابل به الارمان. 
ن : التكعف عن العىء . وأبنته » إذا جملت له بيانا يكشفه . وا 
التعرف وطلب البيان . والندم : التحسرمنخطأ الرأى فى أ فائت . والتركيب يدل على الملازمة » 
ومنه المنادمة والمداومة . فالندم : تحسر يلازم صاحبه . ومامة قراء المدينة : فتثبتوا . وهنا 
قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى » فبأيهما قرأ القارى" فبو مصصيب ١‏ 

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث الوليد بن عقبة فى صدقات بنى المصطلق » 
فلما سمموا مقدمه أعدوا أتفسهم للقائه » تعظيا لمن بعئه رسول الله » -خدثه العيطان أنهم 
قاتلوه » فرجع وقال : إن بنى المصطلق منموا صدقاتهم ؛ فأغضب ذلك النبى والمسامين ممه » 
وه إغزوهم » فلما بلغهم رجوع ابن عقبة أنوا رسول الله الله عليه وس وسنتّوا ل حين صلاة 
الظهر » وقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله ! بعثت إلينا مصدةا فسررنا وقرت 
أعيننا ء ثم رجع من إعض الطر. أن ييكون ذلك لغضب من الله ورسوله ؛ فلم يزالوا 
يكامونه حتى جاه بلال وأذن لصلاة العصر » ثم نزلت الآية . 

وأيا ما كان سبب التزول» فالآية تقرر أصلا عظيا له خطره فى المياة. وكم فرق التكذب 
بين الاصدقاء » وك سنفك من الدماء » وكم شن من ارات » وأثار إحتاً وترات » وم فرق 
المشائر » وذهب بالاتفس والآموال ! لذلك كان للصدق من المكانة ما جعل النى عليه السلام 
يقول فيه : و إن الصدق يهدى الى الب » وإن البر يهدى الى الجنة » » وكان لاحكذب من الرداءة 
والخلة ما جعل النى عليه السلام يقول فيه : « إن التكذب يهدى الى الفجور» و إن الفجور 
يهدى الى النار » + ألا لعنة الله على الك 

وخطر الاخبار لايجىء من 'ناحية الفسق وتعمد الكذب وحده » بل يجىء من نواح 
أخرى » فقد يكون الرجل عدلا لكنه لا يعرف كيف يسمع الآخبار ولاكيف يتقلها » 


() الجدة : وز 
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فلا يحسن السمع ولايحسن الآداء ؛ وقد يكون الرجل عدلا ذا غفلة فتدن اليه الأخبار هن 
السكاذبين وينقلها على ظن الصدق ٠‏ 

والتئبت” فى الاخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس » وأكثر الناس يقعون فى تصديق 
الأخبار من حيث لا يشعرون » ولبعض مبرة الكاذبين حيل فى على أشد الناس تثبتا 
من الاخبار . 

وكثيرا ما بقع عدم الثثبت من العغهاء الذبن يعلسكون النفع والضرر » عبيئهم ذلك من 
ناحية استبماد أن يكذب بطاتتهم عليهم » وهو مدخل للخطر عظم . 

والذين م فى أشد الحاجة الى العمل بهذه الآية » ثم الذين بيده مقاليد الآمور » وبيدمم 
الضر والنفع ؛ أما الذبن لا يعلتكون ضرا ولا تفعا خاجتهم اليها أقل من خاجة هثولاء . والآية 
على العموم أدب عظم لابد منسه لتسكيل النفس » وإعدادها لتعرف الحق » والبعد عره 
مواظن الباطل . 

ولو أن البى صلى الله عليه وسلم تمل بقول ابن عقبة لغزا قوما مؤمنين يحبون الله ورسوله» 
وسفك منهم دماء » وأخذ منهم أموالا بغير حق . 

الله تعآلى برشد عباده الى هذا الآدب الكامل » ويحذرثم أن يعملوا بالأخبار قبل 
التكشف عنها » وقبل التثبت » لثلا يصييوا أقواما بسيب الجهل » وبسبب الآخبار الكاذبة 
التى لا تفيد علما عند العقلاء » فيصبحوا بعد ذلك آسفين نادمين » يلازههم الزن على ما فرط 
منهم . فييجب الكشف عن الخبر يكل الوسائل المستطاعة » و. إب على المرءن أن بتعلم طرق 
الكشف عن الأخبار » ويروض تفسه عليها . وقد قال المسن : فوالله ل كانت الآية نزلت 
فى هئولاء القوم خاصة إنها لمرسلة الى يوم القيامة ما فسخها شىء . 


والنبأ : هو الخبر المظيم . أما الاخبار التافهة التى لا يترتب شىء عليها » فهى فى غين 
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الجبد والمشقة واطلاك . والزينة ثلاثة أنواع : نفسية كالعل » وبدنية كالقوة 
» وخارجة عنهما كالجاه والمال . 

كفر النعمة وكغرانها : سترها بترك أداء شكرها . والكافر على الا,طلاق متعارف فيدن 
يبحد الوحدانية » أو الشريعة » أو النبوة » أو ثلاثتها . وقد يقال : كفر » لمن أخل بالشريعة 
وترك ما لومه من شكر الله » نحو « فماي ه كفده » إذ هو مقابل لقوله  :‏ تمن" 
عيل صالحاً قلا تفيب' بمْبَددُون (1)» . والذى تنطوى علي» الطبيعة الانسانية هو 
كفران النعمة وعدم القيام بشكرها » يدل عليه ف إن" الاإنسان” لكفور” شُبين” 420 » 
التكنه قد يخرج بالنعليم والتهذيب وتقويم الدين الى حالة أخرى > وذلك هو المقصود بقوله 
تعالى : « وكرته إليك السكفر والفثسوق” والعصيان » . فبؤلاء سصحابته صلى الله عليه وسلم : 
فاض عليهم توره » وتمرثم أدبه » وهذبهم تعليمه ورياته » -خبب إليهم الايعان » وصار زينة 
عندثم » وكرهوا التكفر والفسوق والعصيان . 

والمصيا خروج عن الطاعة . ويقال .من فارق الماعة : شق عصا الطاعة . وأصله أذيختنع 
الرجل بعصاه 

واارشد : خلاف الغى » يستعمل استعال الهداية . وقيل اكد فى الآمور الدنيوية 
والآخروية » والرشد فى الآمور الاخروية لا غير . والراشد والرشيد يقال فيهما ججيعا . 

والمسكة : إصابة الاق بالعلم والعقل . والحسكة بالنسبة لله : عم الاشياء» وإيجادها 
على غاية الاإحكام » وبالنسبة للاإنسان : معرفة الموجودات» وفمل الميرات ٠‏ 

انذكر الروايات التى روي ف قصة ابن عقبة وبنى المصطلق » أن النى عليه السلام » حدثته 
نفسه بغزوهم » وأنه غضب على بنى المصطلق بعد أن مع خبر ابن عقبة » وأنه لم يصدق وفدم 
عند حضوره إلا بعد نزول الآية » وأنه بعث خالدا وأسره باستطلاع حاطهم » وعدم العجلة 
فى حربهم » وأن من المسامين من <سّن غزوثم » ومنهم منكان مع الرسول ف التريث والتثبت ٠‏ 

وقد دما هذا بعضالمفسرين الى توزيع امطاب » عل قوله : دلو يطيعكم فى كثير من الآم 
لعنتم » لمن كان مه غزوثم ومطالبة الرسول به» وقوكه :دولسكن لله حبب اليك الإيمان» 
للفريق الذى لم يطالبه بالغزو وكان معه فى التريث وطلب التثبت ؛ ورأوا أنه لا يصح 
أن يكون الخاطبون واحدا فى الطرفين» لآنه ذكر أولة أن طاعتهم توجب العنت » وذكر'ثانياً 
أنه خبب اليهم الايمان » وكر”هالفسوق والعصيان » والأمران متناقضان لا يجتمعان فى فريق 
واحد . غير أن توزيع الحطاب على هذا النحو لا يليق ببلاغة القرآن وإعبازه » وليس هناك 
ضرورة تدعو اليه ؛ وسيعلم ذلك مما يأ : 
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بعد أن حذر الله المؤمنين أخبار الفاسقين » نبههم الى أن الرسول بينهم » وليس المقصود 
ظاهر الخبر » لآل ذلك معروف بالعياق» بل المقستود لاه وهو وجروب التحرز من الكذب 
وتوقيه » لآن المومنين ورئيك تيئسهم الاعظم بينهم » يجب أن يسكونوا بعيدين عن الدنايا » وعن 
الكذب الذى يؤدى 3 إشترك فيها الابى الآكرم ؛ ولا يلبق 
بكن يبه ومن به ويمظمه ء أن يوقمه فى مثل هذا الططر الذى يؤدى اليه الكذب ع وهذا 
المب هذا الإرجلال يدو الى الاختراى من وقوع الوب قي لا لبق أن يقع فيه . والاإعلام 
بأن فيهع رسول الله على وجود المرشد الذى يجب اتباعه » وجب طاعته . وبذلك 
عد ليث الى الطعة » والى عدم السبق بارأى » والتعجل فى المسك » وهو موضوع أول آية 

فى السور: 

والسر فى ذلك الوجوب : هو أن الرسول مباغ أم الله » ومبين له » وأنه أدرى 
بالأغراض الاوطية » وأدرى بمصالم الآمة وما ينفعها » م نكل من كان حوله » يثويده الوحى » 
وعده النور الإطى » ومقامه مقام المتبوع » ومقامهم مقام التايع ؛ 
لا أن يطيعهم ؛ واوأت الأمى انعكس وأطاعبم لناهم من طاعته إيام عنت وجهد» ومشقة 
وهلاك؛ ولكن ذلك لا يكون » لآن رسول الله صلى الله عليه وس بحكم منصبه » لا يتبع 
عع مو ا اد لسو ع سا 
بحم إعانهم لايرضون ذلك ولا يطالبون به » لآن الله حبب الم الايعان بالثه ورسوله» وذلك. 
يستدعى طاعة الله » وطاعة رسوله ؛ وحسّنه فى قلوبهم فهو لاسق بها » وكره الهم الكفر 
بلله ورسوله » وكره ه الهم الروج عن الطاعة » وركؤب” ما نهى الله عنه ؛ ا 
القرآن أن يخاطب الجميع ولوكان الذى فعل الفعل البعض » تنديها على أن السادين عدون وحدة 
وإنكثرت الأعداد» وأن ما يفعله البدض هنهم يعد صادرا عن ابيع 

ومن المفسرين من ل الفسوق على السكبائر » والعصياق على الصغائر ٠‏ وقد تقسل عن 
ابن زيد : الفاسق فى كتاب الله كله : الكاذب . ولذاك حمل الفسوق على الكذب » والعصيان 
على الاإخلال بالآركان . 

ثم وصف الله سبحانه من حبب اليهم الايمان وكره ال لهم المكفر » علرطريق الالتفات » 
بأهم اراشدون » السالكون طريق الحق » امبتدوق اليد )وبين أن فمل ذلك قضلا منه 
ولعمة عليهم . وقد قيل : إن الفمل إذا ثنار الى صدوره من جانب المق سمى فضلا» وإذا 
نظر الى وصوله الى العبد سمى لعمة . 

وال غليم : بأحوال املق » وبلمحسن منهم والمسى»ء » ومن هو أهل لنضله » ومن 
ليس أهلا للفضل .وحكم : يضع الآشياء موشعها . 


1 


ضر العا لفلف 


هجرة ألذبى صلى الله عليه وسم 
وأحابه الى المدينة 


بد تألف الأنصار للدعوة الاسلامية : 


3 يرب » وه التى اشتهرت باسم المدينة » يسكنها قبيلتات : بنو الآوس » 
وبنو الازرج» وكان الأوس والازرج أخوين » وكان بين أولادها وأحفادها من الثناقس مالا 
يكون مثله إلا بين الأعداء الألداء ‏ وكان جاور هاتين القبيلتين بيثرب قبائل لجاليات يهودية 
هاجرت من مواطنها ببلاد الدولة الرومانية ه, يلتق من اضطاهاد المسيحبين » فسكان 

بنو الآوس وبنو الازرج يتفقون مع بعض جمامانهم نخاربة بعضهم لبعض . واتفق أن حدثت 
ينهم حرب » ذعيت يوم نماث عل دادة اموب من قسمية حرويم بالايام » أنت على أ كثر 
نم ٠‏ فرأى بنو الآوس أن يحالفوا قريشا على أولاد >. هم المزيج 0 فارسلوا وفداً منوم 
ا ساةاكوأق المهير أن يقافر اوس و1:تريها فى حقذ ددا اقلق ؟ 

فلن بلغ النى صل الله عليه وسل جين قدومهم جام وعال لم : هل لكم فى خير مما 
جثتم له 8 أن تتومنوا بلثه وحده » ولا تشركوا به شيئا » وقد أرسانى ال الى البشر كافة » وتلا 
علبهم آيات من القرآن الحكيم . 

فقال إياس بن معاذ : هذا والله خير مما جتنا له ء فمارضه أبو الحيسر وقال له : لقد جئنا 
لغير هذا » فسكت إياس ٠‏ 

فاما جاء مو. سم المج تقدم رسول الله صبى الله عليه وس لرجال من الزرج عددمم ستة » 
ودام ال السلا )شرح اذه دوع »وقباه دن لم» ولو رسو ل : إناتركنا قومنا 
وبينهم من السخائم ما بينهم » فأن يبروا رأينا فى الاسلام فلا يكون رجل أعز لدينا منك » 
ووعدوه باللقاء فى الموسم المقبل . 
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فلما أقبل الموسم قدم الى مكة اثنا عشر رجلا للتفاوض مع النبى على الله عليه وسلم » 
مه حرة من ورج واثان من الأوس» واجتموا برسول عن المقباء تفقوا مه 
على الاسلام » وبليموه على أن لا يشركوا الله شيئاء ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم » 
ولا يأتوا يبثان ولا بعصوهاى معروف . وقد سمى هذا الاتفاق ببيعة المقبة الآولى . 

ولما أزمموا المود الى يغرب أسمبي الننى مس الله عليه وسلم رجلين من خيرة رجال : 
مصعب إن مير العبدرى » وعبد الله بن أمكلثوم » ليذيما الاسلام فى القبيلتين » ويدعوا اليه » 
ويعاما من يدخل فيه . 

فتزل مصعب على أحد الذين بايعوا رسول الله وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة » وأخذ يدعو 
الناس للاسلام . فاما تمى امير الى سعد بن معاذ رئيس الأوس » قال لابن مه أسيد بن حضير : 
ياابن عم ألا تقوم الى هذين الرجلين الاذم, يفتنان ضعفاءنا لتزج رهما # 


فنهض أسيد بن حضير يريدهما » فاما رآه أسعد بن زرارة » مضيف مصعب » قال له : هذا 
سيد قومه قد جاءك فاصداق الله فيه . 

فاما حاذاهحما قال هما : ماجاء بك تسههان ضعفاءن 7 اعتزلا إنكان لكا بنفسيكا حاجة . 

فقال له داعية الاسلام مصعب : ألا تجلس فتسمع فان رضيت أمر! قبلته » و إن كرهته 
كفنا عنك ما تكره 7 خلس » فق رأ عليه مصعب آيات من القرآن فبها هدى وبلاغ » فوقعت 
من قليه أرقع موقع » فلم يقم من جلسه إلا مساما . 

الماعاد أسيد بن حضير الى رئيسه سعد بن معاذ سأله ما فمل » فقال : والله ما رأيت بالرجلين 
بأسا. 

فاستشاط سعد غضبا وقام لما بنفسه » فقابله مصعب بما قابل به رسوله » فلم يتالك نفسه 
بعد سماعه ما ممع إلا أن أسلمء وكان إسلامه خيرا وبركة » فانه لم عاد لتى رجالا من بنى عبد الاشهل 
وثم من الاوس وقال طم : ما مون فيك 7 فأجابوه أنت سيدا وابن سيدناء فقال : كلام 


رجالكم ونسائتك على حرام حتى تساموا . 
فلم يبق بيت من بيوت بنى عبد الأشهل إلا أجايه » و'مر”عان ماعم الاسلام يثرب كلها 
و ون لأعليا عديث غينه : 


بيعة العقبة الثانية : 

لما أقبل العام الثالى لمام البيعة الأولى ؛ قدم مكة كثيرون من أهل يثرب » فلت الننى 
على الله عليه وسلم مساميهم » فواعدوه الاجتماع ليلاعند العقبة قأمرثم أن يتلطفوا فى اللجىء » 
وأن لا بشعروا بهم أحدا » لكى لا يتنبه طم القرشيون + ولعملوا على منع اجتاعهم . فلما 
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مضى ثلث اللبل الأول خرجوا من مضاربهم يتسللون تسلل القطا الى مكان الاجتماع » وما نزالوا 1" 
يحتهدون جتثم عدم ثلاثة وسبمين رجلاء منهم اثنا وستون من المزرج » وأحد عشر من 
الآوس » ومعهم امرأتان » ووانهم رسول اهس ىله عليه وسلمء ومعهمه المبا سين عبد المعللب 
وهو على دين قومه وإعا جاء معه ليشد أزره . ولما أنصتوا ليسمموا ما يلق يلق إلههم » قال لهم 
ة من عه م يككنوا منه أحدا » وقد تحماوا فى ذلك أعتم 
ترون أنتم وافون له بما وعدتموه به من الخاية » ومائعوه من يتقصدم 
بسوء » فأنتم وما تحملتم من ذلك » وإلا قدعوه ب« يحموته بما يصل اليه جيدثم ٠‏ 
فقا لكبير القوم البراء بن معرور : والثه لوكان فى أتفسنا غير ما تنطق به لقلناه ء ولكنا 
ريد الوفاء والصدق » ويذل أنفسنا دونه . 
عند ذاك قال القوم للنبى صل الله عليه وسلِ : خذ اريك ولنفسك ما أحبيت 


عسيت إن نحن فعلنا ذلك م أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعتا # 

فتبسم صل ال عليه وشم وتال : بل الدم الدم ءٍ والهدر اطدر أى إن طالبتم يدم طالبت 
به معكم » وإن أهدرتوه أهدرته . 

ثمبدأت المبايمة علىما طلب . ول تحت اختار متهم اثنى عشر رجلاء نسعة من الحزرج وثلاثة 

من الاوس » لكل عشيرة منهم واحد » والتفت اليهم قأئلا : أتم كغلاء على قومكم ككفالة 
اموارريين لميسى بن مرب » وأنا كفيل على قوى . 


بلغ قريها أمى هذا الاجماع فهاهم » ولقوا أهل يثرب وقاوا لمم : يامعشر المزرج بلغنا 
تم جم لصاحبنامخرجوءه من أرضنا» وتب يمه عل حرينا فانكر مشركوم ذلك » لانهم 
ل يشعروا به» وحلفواللم أنهلم يحصلمتهم شىء فى ليلتهم » وقال طم رئيسهم عبد لله بن أ أ 
ما كان قوى ليفناتوا على بعىء من مثل هذا . 

يرب معقل الاسلا 

لما ماد وقد الاوس والزرج الى مدينتهم شاع فيها الاسلام » وتحققت قريش من ذلك 
أن ماكان بلغها من ممالاة أهلها للنى صلى الله عليه وسلم ممح » وأدركت ما ينتنى على إغضائها 
عنه من الأحداث والتكوارث » فشددت الرقبة على رسول الل * وز إزادت فى التضييق على أسصحابه 
التحملب ضلى الاتفضاض من حوله . فأمرثم صلى الله عليه وسل بالفرار بدينهم الى المدينة » فأخذوا 
إنذ 
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,تسللون اليها خفية » حتى لم يببق فى مكة غير أبى بكر وعلى وضهيب الروى وزيد بن حارئة 
وقليل من المستضمفين الذين لا يستطيعون الانتقال . وأراد أبو بكر الحجرة » فقال له النى 
صل الله عليه وسلم : على ر'سلك فالى أرجو أن يثوذن لى » فقال الضديق : وهل ترجو ذلك 7 
قال نعم » فكث أبو بكر مع رسول الله لههاجر معه» وأخذ فى إعداد راحلتينكاتناله وتغذيتهها 
ورق التسسُر لتقوياعلى تحمل مشاق السفر . 
يش الى اأمخاذ قرارات خطيرة : 
يش بما اخذاته من رقابة » وما بالغت فيه من اشطهاد» ورأت أن أمن رسؤل 
للدقد استفحل بما أصبح له من غلاقات خارجية تفقى لا حالة الى ذذوب حروب طاحنة > 
ونشو ءكوارث ماحقة » لذلك دعت رعالاته! الى الاجتماع للمشاورة فى دار ندوتهم » على عأداتهم 
فى الشثون الهامة ؛ وكانت هذه الندوة دار قصى بن كلاب . 
فلما التأم ججعهم أخذوا ينا تمروق » فقال قائل منم. 1 
ذا خدرج فيوشك أن تجتمع عليه الجوع فلا تأمن فائلنه » 


وأدل واحدآخر بريه فقال : ممبسه حت يأنيه الموث . 
فعارضه بعش المؤتمرين بقوله : إذا فملنا ذلك فلا تأمن أن يحبىء أنصاره بيثرب لتخليصه » 


هنا انبرى شيخ منهم وقال : الرأى عندى أن تشترك جميع باون قراش وأنفاذها وعشائرها 
فى قتله » بأن نندب منكل منها شابا فيجتمع عايه هثلاء الشبان فيضربوه ضربة رجل واحد » 
فيتفرق دمه فى القبائل فلا تقوى عشيرته على حرب قري ش كما » ويرضون بأخذ ديته . فقبل 
ججميع المؤتمرين هذا الرأى » وأصروا على تنفيذه . 

فأوحى الله الى رسوله يما ببته له قومه» وأمره أن يباجر الى يثرب ليلحق بأنصاره هنالك » 
وإسشيل مي قلي التعرتتقهدا يفا 


على تفصيلات الجرة النبوية » وما احتوشتها من محاولات القرشبين فى منعها 

أن تقف فى هذا الموطن هنيبة لانظر فى التعليلات الو اتى أبديت لتفسير الاسلام 
1 بة » ولا يعنيها من أمى النووض الاجتماعى 
للائمة العربية ما لا يمنى غيرها . فاننا وى أن تلك التعليلات » حتى الاسلامية متها » لاتقتع 
الخبيرين بعوامل التطورات النفسية والاجتماعية » ولا تبين من حقيقة هذا الآمى الجلل 
ما يجب أن "يعرف + وخاصة فى هذا العصر الذى لا نخدع أهله بإلايات الكلامية . 
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إى أرى فى هذا الامى حادثا اجتماعيا لم يسجل تاريخ التطورات النفسية والاجتماعية له 
مشبهاء ذا نكا نكل ما لايحكن تعليله بعلة طبيعية نعتبرآية » فب وآة زيدها م الآيام جلالا وعظها . 
ولكن المدار على وضع هذه المسألة وضعا عاميا تصلح ممه لآن محلل الى عناصرها الآولية . 

وفى نظرى أن بيان هذه الناحية من قوة ااسريان فى الديائة الاسلامية» وفى سرعة تلقف 
النفوس طاء والتأثر بها الى أقصى حدود التضحية » يكشف من أسرار هذا الروح الابلطى » 
وهو الاسلام » ومن حة رسالة الداعى اليه » وهو غد » ما لا تكشفه أية ناحية أخرى ٠‏ 

عل لكتاب السيرة المسلمون هذا الآمى الملل بأن البهود الذنكانوا مجاورين لأهل يغرب 
كانوا يتحدونهم بوم طم: إن نبيا يرسل آخر الزمان من بلاد العرب ء فاذا ما ظبر اتبعناه 
واتفقنا معه علي وقبرنا 5 . فلما إبعث النبى صلى الله عليه وسلِ ودما للاسلام » تذكر أهل 
يرب ما كان يهددم به أعداؤمم » وقال بعضه : لبعض هل بنا اليه ء لا يسبقنا الاسر ائيليون 
الى اتباعه . ثم مأكان منهم إلا أن تسارعوا الى تلبية ندائه » واضطلموا من مهام نضرته يما 
لا يقدم عليه إلا المتفانون فى ولائه . 

هذا التعليل الذى تناقله جميع كتاب السيرة » ويفرح به الذين لايرون فى حوادث الدعوة 
الاسلامية إلا أمورا عادية يمكن تعليلها بعالى طبيعية » لا يسلم من التقد» يل لا يقوى على 
احتاله » لآن أهل ,ثرب لم يدخلوا فى الاسلام » ولمينتديوا للاضطلاع الداع عنهء إلا بعد أن 
مغى على إعلان النبى صل الله عليه وسل له نحو ثلاث عشرة سنة » فأينكانوا من الاسلام لوال 
هذه المدة » وكيف لم يخشوا أك يسبقهم اليه اليهود الذين توعدوثم به » ولم أحجم «ؤلاء 
الههود عن المسارعة الى قبول دعوته » وقد بلغتهم بمكة وبالمدينة أيضا قبل إسلام الاوس 
والحزرج بسنين كثيرة 7 

ألا يدل هذا الانصراف الطويل من الجانبين على أنهم كانوا لا يفمكرون فى الاستنصار بالنى 
الجديد على مناهضيهم 8 

وإذا صح أن اليبودكانوا يمتقدون بوشك ظهور فى فى بلاد العرب » وأنهم يعولون على 
الانضمام اليه » والاستنجاد به » أ كانوا إصرحون بذلك لاعدائهم غير خاشين أن يسبقوهم 
الى اللدخول فى دينه » ولم يعبسد فى ناريخ بنى إسرائيل أنهم كانوا من إفشاء أسرارهم بحيث 
إيطلمون أعداءم على صميم سسرائرمم 7 

وإذا كان هذا مما لايمكن قبوله »فبل يككن قبول أن الآوس واطأزرجكانوا من السذاجة 
بحيث يصدقون كلام اليهود » ويبادرون الى الدخول فى دين جديد » وخاصة إذا كان الداعى 
اليه مضطّهدا » وأصحابه مستضعفين لا يغنون عن أتفسهم شيئا 7 

كان ميلهم الى الدخول فى طاعته » إذا كان لديه رجال ومال يرجون أن يتقووا بهم على 
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أعدائه » وليس 


امعه بو 


ام » مما يكن أن ب يعقل » أما والنى تفسهكان يطلب البهم الجاية والنصرة 

0 تعقله » وخاصة لان | 
فى حرب مع قريش » فكيف يصدر من قوم عقلاء أن يستكثروا من الأعداء فى الوقت الذى 
كانوا ثم فيه يريدون الاستكثار من الانصار يطلبهم محالفة قريش 8 

أججع كناب السيرة على أن الاوس كانوا أوقدوا رجالا مهم الطلب معونة قريش » وأن النبى 
سل ال عليه وس لم ودام السلا قباد نكيف يق هذا وا اه مأ الام 
والمزرج بادروا الى الاسلام للاستنصار بالذمِ صلى الله عليه وس على أعدائهم 

ا لح و ل 
وأنهم بالدخول فى طاءته يضمنون التغلب على خصومهم » وهذا مما لاايسيغه العقل » ولا كن 
أن أب الملغنوتذل ماجريات موادت ل بغلاقة . 

فأنّى لقبيلتين جاهليتين أن تعنقدا برسالة لم .: قم دليل على متها » بل لا تؤال مضطهدة » 
مغلوبا على أمرها » ول يظبر بعد ما يدل على أن كرولا » وليستا أهل كتاب 5 
ولا تمرفان من أمى النبوات إلا ما يتراى إليهما من أحاديث عامة اليهود فى بلادها #وأنى 
الآمادها أن يحساوا إعانا راسها سمح لم أن يديعوا أتفسهم 3 ويبذلوا أمواهم » فى سبيل 

ادي ليثم اتكونها بمداة 

إعض هذا لم يمهد فى طبيعة البشر » فا ظنك بهكله طفرة وغل غير اتنظار 8 

لننظر فى تعليلات غير المسلمين : 

يتقولون : إن الحرب التى كانت قائمة بين الأوس والحزرج كانت قد طال عبدها وأصبحت 
غلة مزمنة دفعتهما لطلب الخرج منها بأى تمن » فلما انتشرت الدعوة الاسلامية رأنا أن خير 
وسيلة لوشع حد لذلك التناحر » أن يدخسلا فى الدين الجديد » ويمودا الى سالف منفائهما 
بسببه ‏ فأقدما على ما أقدما عليه . 

نقول : فهلكان غاب عن الآوس والخزرج أنهما بالحصول على السلام بينهما بهذا الذن 
يستتجلبان عداوة قريش وحلفائها » ومن يبمه ملاشاة الدعوة الاسلامية من سائر العرب » 
فتقعا فى شر مما هربت منه » وتصبحا هدظا لسخط العرب واليهود معا؟ 

أما توثم أن قريشا كانت تغضىع ند وعنهما فستحيل » لآن العرب كانوا يتقاتاون لأضعف 
الأسباب كسيق حصان » أو قتل ناقة » أو قصيدة تجاء » فهل كانت تغضى قريش » وهى القيمة 
على دين العرب » عن إيواء قبيلتين رجلا منها يسب آلطتها » ويحقر دياتتها ؛ ويسفه أحلامها» 
ويتوغدها بالشر » ويستهوى الناس لانباعه » حتى إذا ما قوى شأنه» أغار عليها فأزال سلطائها» 
وحطم أصنامها » وأياد خضراءها ‏ 


السيرة الحمدية لف 


اللهم لاء وكان الآوس والمزرج يعامون ذلك ولا يتجاهلونه » فب لكان بلغ بهم اختلال 
العقل الى جاب عد لا يحصى من الششرور على أتفسهم فى سبيل التخلص من شر واحد يمكن 
أن ليق بوسائل كثيرة 8 

الميال فى هذه المواطن خصب » فيمكن أن ُنتحل لدخول الآوس والحزرج فى الاسلام 
اخ أسباب معاشية ونفسية واجتماعية » فيقال مثلا: إنهم أرادوا بالانفمام الى دعوة دينية 
أن تمبد لهم سبل الغارات والفتوح » فيغنموا ويثروا حت ستار إقامة الحق فى الأرض . 

أو أن يكونوا قد تهذبت تموسهم » والطورت عقوطم ء فقكرهوا أن يقيموا على وثلية 
منحطة كالتى كان يدين بها العرب » فاما ظبر دين التوحيد الخالص تسارعوا الى اتباعه . 

أو أن يكونوا قدترق شعورم القوى فكرهوا أن يبتى العرب على الخالة ال 
أمم العالم» وتاقوا لآن ينتقل مواطنوم درجة أو درجات فى سل الاجماع » ورأوا أن هذا 
لايكون إلا محث ستار دعو: بة » فلما مث النبى صلى الله عليه وس 
وذ ال لكف والتحاب انمو لتتقيق رهم الشري ٠‏ 
خيالات لان الاوس والمزرج لم يكونوا فى حالة يرجون معها أن بوسموا 
نناحر » أو ينبضوا الفتوح دون أن يعتمدوا على ركن ركين من مال وجاه . 

وم يعرف عنهم تهذب تفسى » وتطور عقلى » يدفعانهم الوتطلب غذاء روجى أرقما لغيرمم 
من سائر العرب . فاذا كانت قريش على كثرة رصلاتها بالقبائل » وانتقالاتها الى امارج » لم تبلغ 
مثل هذهالدرجة» فيصعب أن يتصور العقل أن تبلغها قبيلتان متناحرتان » لم ندع طاحالة المرب 
فرصة صالخة للتمكير فى الشئون ١‏ يذية والاجتاعية . وهذه الأمم المتمدئة أمامنا متى وقعت 
فى حرب جردت للنضالء وتوكت هذه الشئون جانبا »حتى يبى' عهد اسلام » وتتفرغ للتأمل 
والتفكير هادئة مطمثنة . 

بقيت شبهة يمسكن أن يتذرع بها متامس التعليلات الطبيعية » وى أن قبياتى الاوس 
متا بالهود الى حد تاس الخاص منهم من أى وجه كان » فترامتا على الاسلام 
رحاء أن تصادف فيه عخرجا . 


إذاء 


هذه الشبهة لانقوى على النقدء لاننا دأينا أن الآوس والمزرحكان لعضهم يتفق مع عض 
قبائل البهود على بعض » فسكان البأس العديد بينهم وين أتفسهم » لا بينهم وبين اليهود + 

على أثنا نقول : من أية التواحى كانوا يرجون المخاص بالدخول فى الاسلام وهو يحملهم 
أعباء حر بية جديدة » ويدفعوم الى التورط فى منازطات لا تعتبر منازعات اليبود مخانبها شيئا» 
م ل ا 0 
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فهذه الافتراضات كلها كا ترى خيالية ؛ ولا يكن أن يقام لها وزن فى تعليل مثل هذه 
الانتقالات الفجائية 8 

لصحيام م م سي ار 
الانسانى انتقالا جديدا » بارسال خاتم للمرسلين اصطفاه من بلاد العرب» أبعد بيئات العالم عن 
توليد الانقلابات الاجتماعية » ليتكون أسرهكله إجازا فى إتباز » فبث فى نوع قبيلتين منها 
اعية » وهو أمى بعيد الحصول فى الم التطورات المقلية » ف 
حا الدموة الاسلامية صّد الأبيش والأسود» أى شد العام كه » وثقوميمة تقرس قبولها 
أمة عظيمة ؛ فاظنك بقبيلنين صغيرتينلا يتجاوز عدد أهاغ) +-ة ]لاف نسمة » ولا تستطيعان 
أن تلق فى ساحة الوغى أ كثر من ألف رجل على أ كبر تققدير » وليس لما من المال ما تنفقانه 
على مثل هذا العسكر سئة واحدة 

ما هذا الارقدام الحير للعقل من جاعة من الناس لو توجبت إليها حفيظة أمة برمتها لخروجها 
عليها » لارتعدت فرائص أشجع أبطاطا 7 براما هذه التضحية التى لا يقبلها إلامن وصل الايمان 
الى أماق قلبه » حتى فنيت فيه شخصيته » وأين هو من الاوس والزرج ول يجتمعا بالنبى صلى 
الله عليه وس إلا المظات مختلسة فى الليالى المظامة ‏ 1 

لو كان كمد مال » أو مدد من الرجال » أو اتصال بأمة عظيمة تنصره إذا اقتضت المال» 
القلنا إن الأوس والمزيج إنما مالوا الى حيث يرجوق العز والسثؤدد » ولسكتهم حيال رسول 
عدم الناصر من قومه » وليس يتوقع له فوز يطمع فى خيره ء فا الذى جعوم على التطوع 
النصرته » والتضحية بنفوسهم فى سبيل دعوت 7 

اللهم إلى عجزت ت عن تعليل هذا الآمى الجلل بالعلل الطبيعية » ولا أراه إلا آية إطية » 
وك فى الارض والسموات من آيات يتخيلها الجاهلون أمورا عادية ,؟ دازي م تقذ 


التئزيه الخالص 

قال الله تعالى : « يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » . 

وقال الننى صلى الله عليه وسلم الله احتجب عن البصائ رم احتجب عن الأبصار » 
وإن الملا الاعلى يطلبونهكم تطلبونه أتتم » . 

وتال على رضى الله عنه : دكل ما يتصور فى الآوهام فلل بخلافه » . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : « من اتتهض لطلب مدبرة فان اطمأن الى موجود ينتههى 
إليه فسكره فهو مشبه ؛ وإن اطمأن الى ننى محض » فب معطل ؛ وإن اطمأق الى موجود 
واعترف بالعجز عن إدراكه فبو موحد » . 


فر 


حك لوعية بللسال وغيره 


عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنهء قال : دجا ال سل ال عليه وسل ُو وأ 
بك وهو يكرا أن يوت بالآرض التى هاجر منها - قال : : برح الل 1 
يارسول الله : أأورصى بمالى كله 7 قال : لاء قلت : فالشطر 7 قال : لاء قا 
فالثلث والثلث كثير » دع و تك أغنياء خير من أن تدهم عله يتك 
فى أيديهم » وإنك مهما أثفقت من تفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى فى ام رانك ؛ وعسى 
لله أن يرفك فينتفم بك ناس ويِصرٌ بك آخرون . ولم يكن له يومئذ إلا ابئة » . رواه 
البخارى فى الوصايا . 

يتعلق برح هذا الحديث أمور ؛ )١(‏ بيان معنى الوصية وحكها . (؟) بيان معنى الحديث 
إججالا. (م) بيان ما تضمنه الحديث من الحث على الاقتصاد فى المال حتى فى عمل امير صراماة 
لقوق الور 

(1) نطاق الوصية فى اللغة علىممان » يقال : أوصيت الى فلان يال : جعلته له وخصصته به. 
ويقال : أوصيته بولده : استعطفته عليه . ويقال : أوصيته بالصلاة : أمرته بها . وتطلق لغة 
أيضا على وصل الشىء بالشىء » فيقال : وصيت المبل بالحبل إذا وصلته به . ومناسبة هذا 
المعنى للمعتى الشرعى الآى بيانه » أن المورصى لما أوصى بالمال بعد موتهكأنه وصل ما بعد 
الموت يما قبله فى تفوذ تصرفه . وتجبمع الوصية على وصاياء على زنة هدية وهدايا . 

وأما معناها فى اصعطلاح الفقهاء : فقد عرفها !. د تمليك مشاف الى ما بعد 
الموت إطريق التبرع » . فقوطم : د تمليك » يشمل المقودالتى تنقل الملكية » كالبيع واطبة 
وغيرها . وقوهم : د مضاف لما بعد الموت » معناه أن الملك فى الوصية لا يتقرر إلا بعد 
ال موت بحيث لا يكون المقد نافذا إلا بعد الموت . وهذا القيد مخرج ججيع العقود ماعدا 
قوطم : ف إطريق التبرع » فانه لزيادة الإريضاح . وبعضهم أخرج به الإإقرار بالدين 
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لاجنبى » فاو أقر فى حياته بدين لآخر ثم مات » كان ذلك الاإقرار تمليكا للدين بعد الموت 
ولكن الواقع أن الاإقرار ليس هو تمليكا للدين » وإنما هو إظهار لما فى الذمة من حق مملوك 
للدائن من أول الآمى » فهو خارج بافظ القليك . ولا فرق فى الموتصى به بين أن يكون عينا 
أو متفعة . فاذا أوصى ببستان أو نقود أوغيرها فانه يصح غك إذا أوصى تفعة ذلك البستان 
من كر وغيره . ولا يشترط أن يصرح بافظ الوصية »كلا يشترط أن يضيفها الى الموت لفظا ‏ 
إا الشرط أن يذكر لفظ الوصية أو ما يدل عليها . فاذا قال : لفلان ألف قرش مثلا من ثلث 
مالى » فان ذلك يكون وصية ء أما إذا قال : من نصف مالى أو ربعه » فان ذلك لا يصح » 
لآن الوصية لا تكون إلا من ثلث المال » فلا دلالة فى مثل هذه العبارة على الوصية , 


وهذا التعريف قد وافق عليه بعض مقت المالكية بنصه » وللكن المثمهور فى نص 
تعريف الوممية عندهم هو أنها د عقد يوجب <قا فى ثلث مال العاقد يلزم بموته» أو يوجب نيابة 
عنه » . ومعنى الإزء الأول من هذا التعريف متفق عليه بينهما » لآنه عبارة عن تمليك مترتب 
على عقد التبرع مال عد الموت » ولايكون ذلك المقد لازما إلا بمد الموت . ومعنى الجزء 
الثانى وهو قوهم : « أو يوجب نيابة عنه » أن عققد الوصية كا يوجب حققا فى ثلث المال 
بعد الموت كذلك يوجب نياب عنه ف التصرف فى بعض الآمور يمد الموت » كأن يوصى 
بأن يوم شخص على أولاده الصغار بعد الموت » أو يزوج بنانه » أو ثلث ماله » أو يقوم 
بتجهيزه ودفئه إصافة خاصة » أو نحو ذلك . والوصية بهذا المعنى تكون إنصاء يمعنى إقامة 
الوصى . فالوصية عندثم عققد يوجب حقا فى مال المتوفى » أو يوجب النيابة عنه فى بعض الشئون . 
والمالكية يشترطون فى صيغة الوصية أن نتكون مشتملة على ما يدل على الوصية من الفسظ 
عتريع + كأوصيت » أو غير صريح ولسكن تفهم منه الوصية بالقرينة : كأأعطوا لفلان كذا 
إعد موق . 


أما الغافمية فقد عرّفوا الوصية بأنها ه عقد تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت » سواء 
أضاف ذلك التبرع الى الموت لفظا أولا . ويشترط عندهم أن تسكون با يفل غل الوسية 
صريحا أوكناية » فثال الصريع : أوصيت يكذا لفلان » أو أعطوه كذاء أو هذا المال 
لفلان بعد موقء أو هو له هبة بعد موتى ؛ فكل ذلك ونحوه وصية صريحة . وأما التكناية 
فسكأن يقول : لفلا نكذا من مالى » ولم يذكر بمد الموت . 

وما لا خفاء فيه أن الوصية نطلق فى اللغة على الاإيصاء بممنى إقامة الوصى »كا نطاق 
على ما يوضى يه من مال أو غيره ٠‏ وهذا المعنى لم يختلف مع المدنى الشرعى فى الواقع » لان 
الشارع يعتبر إقامة الوصى وصية » كا يعتبر المقد الذى يدل على تمليك الموصى به شيئا من 
مال أو غيره وصية . فاذا لوحظ هذا المعنىكان متفقا عليه عند الميع . والمفية يقولون : 


إن لفظ القليك الذى ذكر فى التعريف يتناول تمليك المال وغميره » ولا فرق فى هذا بين 
تمليك وصى أو غيره . 

أماحك الوصية : فد اتفقت الاثمة الاربعة على أن الوصية ليست بواجبة ؛ ولكن قدد 
تسكون واجبة لآ خارج عنها » وذلكك إذا كان عليه دين أو عنده وديعة بخعى أن 
تضبع على صاحبها فانه يجب عليه أن يوصى بردها الى صاحبها ا يجب عليه أن يوصى بسداد 
دينه ولوكان متوجلا . فالوصية إنها جب إذا أريد منها أداء حقوق الغير الواجبة . وإنها جب 
فى هذه الخالة إذا جز عن تنجيز ما عليه » ولم يكن لصاحب الحق مستند يمكته 
حقه . وقد تستكون الوصية مندوبة » وذلك فيا إذا رجا منهاكثرة الاجر . ولكون مكروهة 
إذا لم برج منها كثرة الآجر » وذلك كأن يكون انتفاع الورثة بها أ كثر . وتتكون مباحة 
إذا استوى عنده الآمران . وتسكون عحرمة إذائرتب عليها إضرار بالورئة ؛ فقد روى عن 
ابن عباس أن الارضرار فى الوصية من التكبائر . على أن بعض الجتهدين قول إن الوصية واجبة 
على أى حال » بحيث إذا كان لدى الشخص مال فانه يجب عليه أن يوصى . ومن هنولاء داود 
وإسحاق . واختار هذا القول أبوعوانة الاسفراينى وابن جرير وغيرهم . ولكن جهور 
الجتهدين برى أنها ليست بوا. ال : إن الاإجاع قد انعقد على أنها ليست بواجبة 
سوى من شذ . وبذلك لم زتي وا إرنظة ها من باد كود 


القرآق على القبور أو فى المنازل » وتقع باطلة عند الحنفية . هذا 
أو فى منزله » كأن يقسول : أوصيت لحمد أو لملى أن يقرأ 
يقرأ فأن فى ذلك خلافا» فبعض المنفية 
يقول : لاانصح الوصية أيضا مع هذا التعيين بعضهم يقول : إنها نصح بشرط أن يأخذ 
المال الموصى به بطريق البر والصلة » لا بطريق الاجرة على القراءة ٠‏ 
القراءة » الوصية بالتهاليل ( المتاقة ) المعروفة عند الناس » فان الوصية بها 
باطلة إذا لم يعين شخصا م فاذا عين شخصا » جرى فيها الحلاف المتقدم . وقد خالفهم فى ذلك 
المالكية والشافمية » فقالوا : كف الوصية أ على القير أو فى المتزل قصح » ويجب 
تنفيذها ‏ كالوصية بالمج » لافرق فى ذلك بين أن يمين الشخص الموصى له أو لم يعينه . 
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ولا نصح الوصية بالبناء على القبور » فاذا أوصى بأن يشيد على قسبره بناء تقع الوصية 
باطلة بلا خلاف . نعم تصح برم القبر الذى يوضع تهدم إشرط أن لا يبنى عليه 
بناه مرتفع كالمنازل مما يفعله الناس فى زماننا . نعم تصح الوصية ببناء ما بعيز القسير ء وحلاه 
بعض الآئمة بمقدار شبر ؛ وبعضهم بمقدار ذراع » ونحو ذلك . 

ولا نصح الو ينقل من الموضع الذى مات فيه الى موضع آخر ؛ وإذا ثقله الوصى 
وأنفق عليه يكون #ازما مما أتفقه من ماله لامن التركة ء إلا إذا أجازه الورثة . وإذا أوصى 
بأن يدقن فى ذاره بطلت وصيته » إلا أن مجمل داره مقبرة للمسلمين . 

وإذا أوصى بلغ كبير يشترى بهكفنه فانه لاإعمل بهء وييكفن كفن المثل . 

وإذا أوصى عصاحف توضع ف المسجد » فان وصيته تكون باطلة عند ألى حنيفة . 

وبالجلة : الوصية لاانصح إلا إذا كانت متعلقة بأمى من الآمور التى يمجيزها الشارع . 

(؟) هذا معنى الوصية وحكها . أماشرح ألفاظ الحديث فظاهرة » لآن سعد بن أبى وقاص 
سافر من المدينة الى مكة مع رسول الله صل الله عليه وس فى حجة الوداع » فرض سعد بمكة 
مرضا شديدا حتى ظن أنه سيموت بمكة » وهو يكره أن يموت بالآرض التى هاجر منها » 
ويود أن يموت بالمدينة الى هاجر اليها » فعاده النى صل الله عليه وسلم ققال صلى الله عليه وسل : 
برحم الله ابن عفراء ! بريد به سعد بن خولة » وعفراء اسم أمه على التحقيق » وخولة اسم أبيهء 
وإنما قال ذاك صل الله عليه وس » لآن سعد بن خولة توفى بمكة بعد أن هاجر الى المديئة » 
فكان عليه الصلاة والسلام يوثى لهء وقد ذكره لمناسبة كراهية سعد بن أبى وقاص 
الدفن بمكة . 

وقوله:ه إنك 


تدع » بكسر إن على العرطية » وجواب الشرط قوله د خير من أن 
الجواب » لآن ذلك قد ورد عن العرب » بل ورد فى كلام 
رسول الله حيث قال : «البيئة وإلاحد ,هرك » . وقوله : وعالة » مع عال » ومعناه الفقير » 
تقول : عال فلان يعيل » إذ افتقر . وقوله : « يتكغفون الناس فى أيديهم » : يسألون الناس. 
بأ كفيم ؛ يقال : تتكقف الناس : إذا بسط كفه للسئؤال » أو سأل وضع الصدقة فى كفه » 
أوسأ ل كفا م نطعام . وقول  :‏ فى أيديهم » معناه بأيديهم . وقوله : « وعسى الله أن يرفمك » 
معناه : يطيلمرك . وبذلك نعل أن قوله فى الحدي وهو يكره أن يموت بالآرض التى هاجر 
منها المراد به سعد بن أبى وقاص راوى الحديث » وكان الظاهى أنيقول : وأنا أكره أن أموت 
بالارضالتى هاجرت متها ؛ ولكنه عبر هذه العبارة بطريق الالتفات . والدليل علىذلك ما صرح 
به فى حديث آخر رواه البخارى » وإن كان يحتمل هنا أن الضمير ماي الى الى صلى الله 
عليه وس » فانه يكره أن موت بالآرض التى هاجرمنها كا يكره سعد . وقد تحقق إخبار الرسول 


ندعم » » ولا يضر حذف الفاء 


السنة 0 


صلوات الله عليه بذلك » فأن سعدا قد عاش بعد ذلك طويلا ء حتى إنه قاد الميش الذى فتح 
مدائ نكسرى فى عهد سيدا حمر » ورزق أولادا كثيرين نحو عشرة من ذكور وإناث , 
() أما بيان ماتضمنه الحديث من مراعاة حقوق الوارث فأمره ظاهر » لان النبى 
صل الله عليه وس كان دائما يحث الناس على أداء حقوق من يمولوق . وقد ورد حديث صريح 
فى ذلك » وهو قوله صل الله عليه وسلِ: «كتى بإلرء اما أن يضيع من يمول » . وهذا الحديث 
الذى معنا صريح فى ذلك » لآنه صلى الله عليه وسلم قال : دمه) أنفقت من ثفقة فالها صدقة حتى 
اللقمة ترفمها الى فى امرأنك » . فهذا صريح فى مراعاة حال الورئة الذين يتركهم بعده . وإذا 
كاالشارع قد أ عراعاة حال الورثة ىأعمالالخير والبرء فن باب أولى مراعاة. ا اهم ف الار اق » 
فليس من الحسن أن تستهوى الشهوات المرء فتسوقه الى تبذير المال وإنفاقه ذات الهين وذات 
الشمال حتى ينفد ويترك ورثته فى نك وبئؤس و اء ؛ ومن يفمل ذلك كان آ نما لا حالة ؟ 
ممصي م 


وليه 2 القن ان إخواث ميان » وكن العا ل تكفورا » ٠‏ فالخير 


كل المير أن يعمل الانسان بقوله تعالى : « والذين إذا أته أققوالم يبرا ول إشوواءوكان 
بين ذلك وام »5 عبر ال رمن ام 


قيمة العلل عند المسليين 

قال الله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعامون » . 

وال النى صلى الله عليه وس : « يوزن مداد العاماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا نفضل 
أحدها على الآخر ؛ ولغدوة فى طلب العلم أجد الى الله من ماة عدوة ؛ ولا يخرج أحد 
فى طلب العلم إلا وملك موكل به شره بالجنة ؛ ومن مات وميرائه ا حابر والأقلام دخلالجنة » . 

وال على رضى الله عنه : « أقل الناس قيمة أقلهم علما » . 

وقال سبل بن عبد الله التسترى : « ما عصى الله أحد بععصية أشد من الجهل » . 

فقيل يا أي نهد : هل تعرف شيا أشد من الجهل7 قال : نعم الجهل بالجهل ملي من وكبها زل » 
ومن بها ذل . 

وقال على رضى الله عنه : ف الحسكة ضالة المؤمن فالتقفها ولو من أفواه المشركين 6 . 

وقال الننى صلى الله عليه وسلِ : « هلاك أمتى فى ث : ترك الع ؛ وجع الما » . 
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مكان الزكاة فى الالسلام 


من الشتون الاجتماعية 


إل للسجتممات تنما إسلااحها قصلح البخنمات ».ويغنساتها تغسد الجتممات بولا قعل 
أمة عنيت بشئونها الاجتماعية » فأصاحتها وركزتها على ذ تماسكت حياتها» 
واضطردت زه ؛ وكذاك لا ذم أمة ألت تنم شثونا ااجامة إلا تمكنت منها روح 
النوضى » وتأخرت فى مغمار التسابق الاجتماقى » ثم مجلم الله بالفناء أو الذل والاستعباد : 
«فأما اود فيذعت جقهاء وأماما يتقع الناس فيمكت فى الارض ».. 


هذا مبدأ سهدي التار > وأرهدت اليه تلات #:ولفت اليه لقرآن»نوثوتة يه فى عه 


آية :داذك بأن اكلم يك مثير نس أنعها عل قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم »» «:وعد اق 
الذين آمنوا منسك وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الآرض ا استخلف الذين من قبلهم » 
عد ويه 5 - 2 

ولمكن للم ديهم الذى ارتغى للم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أثمنا » . 

بهذا المبدأ آمن حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر » الذى تغذى بلبان الاصلاح 
» فرأى > حمه الله » أن صلاح أمته لا يكون إلاعن طريق إصلاح شثونها الاجتماعية» 
الأول مرة فى تاريخ مصر حديثه وقدعه » وزارة حمتلها تنظيم هذه الشثون » على وجه 
تنخذ به الآمة سبيلها الى الحياة الطيبة والعيش الرغيد 


بأن لشكل مجتمع طابعا خاصا» 
ترسعه له قوميته الخاصة التى ييكو”نها دين المجتمع » ولفته » وتقاليده الطيبة » فتقدر أت 
إصلاح الغئون الاجتماعية لكل مجتمع لا بد أن يكون بإإيحاء القومية الخاصة لذلك الجتمع » 
وأن إيحاء القوميات بق الارصلاح الاجتماعى » لا يمكن أن يكون واحدا فى جميع 
الجتمعات » فرصلاح اجتماع غربى لا يسكون طريقه طريقنا لإرصلاح اجتماع شرق » وإصلاح 
اجتماع غير متدين لا يكون طريقه طريقا للإصلاح اجتماع متدين ٠‏ 

على هذا الآساس يجب أن تستقبل وزارة الشئون الجديدة عملها » فتتجه الى الاريحاء 
القوى فما يمختص بالدين الى أعل الدين » وفما يمختص بالاخلاق والتقاليد الى أهل الأخلاق 
والتقاليد » ويا يختص بالصحة والنشاط البدتى الى أهل الصحة والنشاط البداق » وفيا يختص 
بالاقتصاد والتدبير الى أهل الاقتصاد والتدبير . 


مكان الزكاة فى الاسلام فى 


وبهذا تتنوع لجان العمل » وتتمثل فيها طوائف الاخصائيين فى الشئون الاجماعية » 
بمناصر تتبدى إيحاء قوميتنا الخاصة »كل فيا يختص بدائرته 

ويجب أن يكون هذا عهدا بين الوزارة وهذه المناصرء يوجب أولا على فذه العئاصر 
أن تعمل جهدها مخلصة فى تحرى إيحاء القومية الخاصة » ويوجب ثانيا على الوزارة » إذا 
ما تحققت من صلاح المقفترح »أن تعمل بسكل ما منحت من إمداد ملينكها المصلح + على 
تنفيذ ذلك المقترح » وإسداء تفعه وخيره للبلاد . 

وليجمل الجيع نصب عينيه قوله تعالى : < وتّعاونوا على البر والتقوى » وقوله 
تعالى : « والعصر » إن الإونسان لنى خسر» إلا الذي نآمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحقة 
وتواصًوًا بالصير» . 

وعلى هذا الآساس أتحدث عن مكان الزكاة الاسلامية من الشئون الاجماعية » وبعبارة 
أخرى : عن الصلة التى وضعها الاسلام لتنظم العلاقة بين الأغنياء والفقراء » والمصالم العامة 
التى تتوقف عليها نوضة الآمة وتقدمها . ويجب أن ذملن هنا أن الاسلام ليس دينا روحيا 
فرديا» تنحصر مهمته فى صرف الانسان عن دنياه الى أخراه » وإتما هو دين اجماعى قبل 
“كل غبية...... فقا كل ا#أقتمن موق الاجماع اتنظيم تقصر دونة عقول المكاء, 
والفلاسفة » دين مهمته أن يأخذ بالأنسان الى السعادة فى الجباتين » وأن يوجهه الى العمل للدنيا 
كأ أبداً 6 والى العمل للأخرى كأنه يحوت قدا : « من كان يريد ثواب الدنيا» 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » . دين يرى أن سمادة الآخرة من سعادة الدنيا » وأن سعادة 
الآخرة تنطلب قوة فى الحق » ونبضة فى العمل الصالح» ورغبة فى عمل المير » وأن من كان 
فى هذه الديا أمى مما تتطلبه الآخرة فهو فى الآخرة أحمى وأضل سبيلا . . 

وسيظل المسامون فى مع بقاع الآرض حيارى مضطربين» الى أن يغوموا علافة دينوم 
بالحياة الاجماعية » ويستقبلوا تعائعه » ويتخذوها عد”ة فى حياتهم » وطريقا لسعادتهم . 

وهذه الركاة » التى جعلها الاسلام عبادة من العبادات » وركنا من أركان الدين » سيرى 
فبها حضرات القراء أن الاسلام حتى فى عباداته لم يكن إلا تهذيبا للفطرة الانسانية » وتنظلها 
لشئون الجماعة . 

بنى الاسلام فى العقيدة والعبادة على أركان خجسة : التوحيد» والصلاة؛ والصوم» والركاة » 
والحج . ويطول بنا القول إذا بيّناعلاقة كل هذه الأركان بالشئون الاجماعية . وتمجتزى" الآن 
أن التوحيد هدو الركن القبى الذى بشاد عليه صرح امير كله . والصلاة والصوم ركنان 
بدنيان قصد بهما إعداد النفوس لعمل المير » والدعوة اليه . والركاة ركن مالى قصد به تنظيم 


مل الازهر 


شأن اجتماعى عظيم له خطره فى حياة الامم » وأخلاق الآفراد » وهو علاقة الأغنياء بالفقراء» 
وعمصام الجتمع . 

قضت الحكة الاإهية » أن ي>كون الناس #تلفين فى الدرجات » متفاوتين ف الغنى والفقر ؛ 
وقضت بأن يعيش بعضههم نحت ظل البعض » يعمل له» ويستمد رزقه من رزقه : « تحن قسمنا 
بيتهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ... » 

وعلى هذا النظام الاجتماعى * قامت الأجمال » ودارت الأركات » واشتدت المنافسات 
حول الحضول على الميش » والارتقاء ؛ ولسكن الشح الذى طبع عليه الانسان جعل من 
اختلاف الناس فى المواهب والاسستعداد » وتفاوتهم بالغنى والفقر » سببا فى عرض اجتاعى 
خطير : ذلك أنه شغل الأغنياء بأمواطم حتى أطام عرن حو الفقير والممكين » والعامل 
والشييف 2 وغت فيهم فسكرة الآثرة والاستغلال » وأحس الفقير بضيق فى صدره أخذ 
يتامس له طريقا ااخروج فلم يجد سبيلا » فتولد عنده حقسد على الغنى لم يلبث أن اتفجرت به 
صدور الفقراء نارا حامية يصطليها اب الاموال * وقاموا يئادون فى بعض الام المتحضرة * 
بالغاء نظام الملسكية الفردية » فاشطرب حبل الجاعة » واخئل توازنها » واتتهى الآمى بهم الى 
إنكار الآديان والقوانين» وأريقت فى ذلك دماء الملابين من النفوس البشرية . وما كان ذلك 

نتيجة إهال الغنى لق الفقير غ واستغلاله لمتفعته الشخصية ... ! 

أما الاسلام فققد قدر » وهو فى أول مرحلة من راحل الدعوة » قبل تبيئة النفوس للنظم 
والقوانين ‏ خطر إهال حق الفقير »كا قدر فوفى النظام وفساد الاجتماع إذا هو ألغى 
الملسكية الفردية ؛ فأقر الملسكية الفردية » وأجرى سنة التكون فى مجراها الطبيعى ؛ ثم وضع 
الطرق الواقية من شر الطغيان المالى » القاضى بتحكم أرباب الآموال » واستغلال الفقراء ٠‏ 
وبهذا احتفظ بسنة القوانين » وأصول الجامات والمقوق الفردية » وأمن فى الوقت نفسه 
فتنة الفوضى الشيوعية » فوقف وسطا بين الارفراط والتفريط » شأنه فكل تشسريع : « وكذلك 
جعلنام أمة وسطاً لنكونوا شهداءً على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا » . 

وإنى أحدتك عن عمل المبادى"التى اتخذها القرآن فى المهدين : عهد الدعوة بمكة ؛ وعهد 
التقنين بالمدينة » امخذها علاما لتك المسكلة الاجماعية الخطيرة : 

أعلن القرآن أن المال فى يد الاغنيا. ليس إلا وديمة الله » استخلفهم فى حفظه وإدارته » 
وتوزيعه يما رسم طم من طرق صالمة مفيدة : « آمنوا بلله ورسوله وأنيغقوا تماجملكم 
مستخلفين فيه » » د وآتوثم من مال الل الذى نام ».. 

أشعرم بالوحدة القومية الموجبة للتكافل والتعاوت والاييثار » وأن المال المماوك 
للبعض قوام المجتمع كله : < ولانتوتوا السفهاء أموا ةكم التى جمل لخ لم قياماً 3 


مكان الزكاة فى الاسلام اع 


خاق الشح الذى يمنع من التراحم والبذل» ومساعدة الضعيف : « ون يوق" 
تق انفسه فاولئك م المفلحون »د ولا يسا الذين يبخلون يما اهم الله من فضله هو 
خبرام » برهو شرطم » سيلو قو مابخلوابهيوعالقيامة » وثهميراث السموات والآرض » * 
« إيا م والشح » نانها هلك من ك1 قبلكم بالف : أميثم بالقطيعة فقطمواء وأمرثم بالبخل 
فبخلوا » وأعيثم بالفجور فغجروا » د اتقوا الم فان الم ظلمات”يوم القيامة ؛ واتقوا الفح" 
ذن الشح أهلك من كان قبلكم :حملهم على أن يسفسكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم » . ولماك 
لاجد أصرح ولا أقوى من هذا النمبير فى تصوير الخطر الاجتماعى الذى ينبعث من الشح 
يق الفقير وامحتاج . والشح؛ بلاريب من أ كبر الآفات التى آضر بالجتمع الانساتي + وتققى 
على حياة الأمم وصلاج العمران ؛ فهو يمنع التعاون واتراحم » ويغرس الحقد» ويولد ثورة 
النفوس » ويرى بالجتمعات فى الطوتات السحيقة . 


هدتد الأغنياء إذا ثم قتصروا فى حق الفقير » واستغلوا حاجته لمتفعتهم الشخصية : 55 
اث لباو ثي'بى الصدقات» » د اتقو لله وذروا ما ب من الب إ كلام مو نين . فاق لم تتفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . د ويل للأغنياء من الفقراء ! » « إن الضدقة تدفع البلاء » 
« صتائع المعروف تتى»صارع السوء » . وإنا لندع تفسيرهذه الحربالتى آذن الله بها الى تغلين » 
وتفسير ذلك الويل الذى يصيب الاغنياء من الفقراء » وتفسير ذلك البلاء الذى تدفعه الصدقة » 
وتفسير مصارع السوء التى تتى الانسان منها صنائم” المعروف » ندع تفسيركل ذلك الى ماهو 
الواقع الآن أعم الحضارة من حرب الطبقات » والى ما تنطق به اموادث والوقائع » فانه أعظم 
مفتسر يتلاشى أمام روعته البيانية كل مقال وبيان . 

حرتك المواطف ء ونتبه الوجدان الى المتلف الانسانى » والعدة عليه بالثواب والمياة 
الطيبة . وحسبك فى عناية القرآن التكريم بالفقير والمسكين » وااث على إطعامهما » والقيام 
بكفايتهما » أنك لا نكاد بد سورة من سور القرآن إلا وفيها ذكر لنفقسير والمسكين » 
أو ذكر لاحدما . 

جعل لا حا فى الصدقات المفروضة 4)١(‏ جعل ا تا فى الغنيمة (؟) » جمل لما حقا 
ف النىء الذى عَكتن الله منه جماعة المسامين من غير قئال (؟)» جمل طها حقا فى المال إذا اقتسمه 
أربابه بمحضر منهما (4) » جمل لها كفارة اليين (0) » جعل طم كفارة اعتداء الحرم على 
السيد (5) » جمل طا كفارة الظبار (47» جمل طيا فدية الارفطار فى نهار رمضان (8) . 


(1) أدجع الى اله. القوية () ادجم الى الآكية 4١‏ من الانغال () ارج الى الانقمر 
من الحشر (4) ارجع الى الآنية و من النساء (ه) ارجم الى الآكية حو منللائمة (5) ادجم الى الكة 
وه من الائية 377 أدجع الى الآية ٠‏ من الجادلة (4) ادجع الى الآتية 144 ف 


لف مجلة الأزهر 


وقد بين السكة الاجتماعية السامية » فى إعطائهم هذا المطاء» وهى الدوف من أن يستأئر 
بالآموال طائفة الآغنياء يتتداولونها فى أن يهم خائصة » فيثير الفقراء عليهم حربا طاحنة » 
وذلك قوله فى آية انىء : دى لا يكوق ذولة بين الاغتياء متم » 

ثم يجمل العطف عليهما بعد ذلك » والقيام بحقهما » من خصال البر الدالة على دق 
الإءان والتقوى : « وآ المال على حبه ذوى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل 
والسائلين وفى اتاب » . 

ثم يمتدح الصدقات بوجه مام » ويبين أنها خير لاجاعة غير محدود » أعانت أم خفيت : 
ع ء وإن مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . 

ثم يبالغ فى الوصية باليتالى والمسا كين » فيقرنها بتوحيد الله والاإحسان الى الوالدين » 
فى غير آية ؛ اقرأ : 3 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وبالوالدين إحسانا ء وبذى القربى 
واليتاى والمسا كين »> < وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه » وبالوالدين إحسانا » . ثم يقول : 
وآت ذا القبى فهو لكين وَائقَّ الفويل > 

ثم به الناس على ما لمصرفهم عن صر اما حق”الفقير والمسكين » في ذكر البخلاء ة والآمرين 
بالبخل » ويذكر العذاب المهين » الذى أعد” للكافرين الذين خات قاوبهم من الرجمة : « إن الله 
لايحب” من كان نالا تفورا . الذي, وح يسو ا 0 
من فضله » وأعتدنا للسكافرين عذابا مهينا » . 

ولما كان التبذير من أسباب فقدان المال وحرمان الفقير » شد”د التكير على المبذرين » 
» فقال : « إن المبذري نكانوا إخواذالشياطين » وكا نالشيطان لربهكفورا » . 
وعخافة أن يحمل ذلك البيان على التقتير فيمتع حق الفقير » أرشد سيحانه الى الطريق المعتدل 
فقال : « ولا تجمل" يدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوما مخسورا » . 

ثم تعالوا واستمموا بعد ذلك الى القرآن » وهو يعتبر أن إطعام الفقير والمسكين هوالعقبة 

لتى إذا لس ين مزلا السعادة الحقة» 0 تنغيص ولا 


أولئك أحا ب الميمنة ».. 
حسب الفقير أن الله لم يذكر فى كتابه شانا من الغئون باسم العقبة إلا فى هذا الموضع » 


مكان الزكاة فى الاسلام دنا 


موضع تنظم علاقته بالغنى » فاقرءوا القرآن وتتبموه لتعادوا مقدار حدب القرآن على الفقير 
وامحتاج والضعيف . 

اتدعوا قول الله فيمن لايحض على طمام المسكين » وكيف اعتبرم من المسكذيين بالدين » 
الذين لاتنفمهم صلاة ولا خشوع + أرأيتَ الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم 
ولايحض على طمام المسكين . فويل للمصلين » » الذين ثم عن صلاتهم ساهو ن» الذين ثم براءون 
ويعنمون الماعون ». 

اسمموا قول الله فى الجرم الذى يصيبه خزى الله ونكاله : « إنه كان لا .ن ن بلله العظيم ٠‏ 
ولايحض على طمام المسكين . فليس له اليوم هاهنا جيم . ولا طمام” إلامن غسلين . لايأ كله 
إلا الحاطثون > . 

اسمموا قول الله فيمن يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله : < والذين 
ييكتزون الذهب والفضة » ولا يتفقونها فى سبيل الله » فبشرم بعذاب أليم » . 


اسمعوا قوله فى أرباب الآموال الذين لا يقومون بق الفقير 
لاككرمون اليثم . ٠‏ ولا حاون على لام المسكين ٠‏ وتأكلون 
المال حبا جا .كل | امك الارض هنا يا . وجاء ويك والماك عنما سنفاً وجىء يمقر 


جم بوميذر كا الإنان وأق ل الكّى ٠‏ يفول اليتى دمت لياق . فيومئذ 
الايِعذّب عذابه أحد . ولاق ونه أحد».. 

ثم تعالوا واستمموا جواب امجرمين حين يسألون يوم القيامة : ما سلكك فى سقر . قالوا 
لم نك من المصلين . ولم نك طم المسكين 2 

وأخيرا تعالوا واابمموا قول الله فى أرباب الأموال الذين يحترفون التكاثر فيها حتى تلبيهم 
عن حق الفقير والمسكين : « أطا م التكاثر » حتى زرثم المقابر »كلا سوف تعامون .مكلا 
سوف تمامون . كلا لو تعامون عم اليقين لكروان” المحم . ثم لتر وانها عين” اليقين . ثم 
التسأ لن" بومئذ عن النعيم ». . . هذا نؤر قليلمن علاج القرآن لمشكلة الفقير مع الغنى . 


0 

حرك عواطف الأغنياء بكل الطرق » وأرهف وجدانهم ء واستدر عملفهم عل الفقير 

والمسكين » إصلاما مم وللمجموعة » تارة بالترغيب » وأخرى بالترهيب . وعد أن استتب 

الام ججاعة المسلمين » وتهيأت النفوس للقوانين والنظم » وضع للفقراء حقوةا كورد دائم . 
)2( 


0 جلة الازهر 


وضعه فى السكتمارات ء والاجزية على الأخطاء التى يرتسكبها الانسان فى حياته الشخضية 
أو عباداته » وضعه فى الركاة فرضا من الفروض الديئية» ينفذه بالقوة ويقاتل من امتنع من 
أدائه » وضعه فى الذهب والفضة » وى البضائع التجارية » وف المواثى » وف الإرع » بنسب 
لآترسع القء ولتبجده لمكن والفتي »تملح مأ وياد يفوق مجواعها جوع ما يصرقه 
ترفهم وبذخهم فى البلاد الاجنبية كل عام من غير فئدة قمود عليهم وعلى أمنهم . 
اة فى صدر الاسلام نظام خاص ء وكان لاحكام بها عناية خاصة فى جمعها 
وصرفها . كانوا يجبوزون الجيوش » ويدقعون المغارم » ويتالفون قلوب الضعفاء » ويعينون 
الحتاجين . أما اليوم فقد خف عن كاهل الركاة كثير تصرفه الدولة من مواردها الخاصة 
على المصالح العامة » كالجيش والتعليم » ول ببق ما يخشكى شره » ويبدد العالم بثورته سوى 
الفقير وحاجته . 

فبل للاغنياء أت يخرجوا هذه الزكاة الواجية عليهم » ويصرفوها فى مصال الفقير » 
فيسئلوا بها حقسده عليهم » ويصير عونا لهم » يحرس أمواطم » وإممل على تنميتها » حتى 
يرفرف على المي عل الطما نينة والسلام 17 

هلطم أن يخرجوا زكاة أمواطهم » وينشئوا يها المصائع وا استشفيات التىلاتنى مواردالدولة 
بإرنشائها ء فتطور الآمة من جرائيم امرض » ويخف عنها ضغط هذا الميش العاطل الذى تبدو 
كتائبه فى المتسولين الذين يملاءون ن الشوارع والازقة» وف المتشردين الذين يبددون الآمن » 
ويقلقون راحة الجيع » وف المتعلبين اف المتعامين وأشباهيم » ما تطالعنا باحصائهم 
ىكل مام ننائح الامتحانات » وكشوف المنقطمين عن طلب العلم 8 ! 

هل لطم أن يخرجوا زكاة أمواهم فيصلحوا ن شأن عثولاء » ويوجدوا منهم رجالاعاملين 
فى الحياة » يشعرون بالعزة والتكرامة » ويشعرون بأنهم أعضاء حية من الامة لها العملون » 
وعنها يسألون 17 

هل لهم أن يضعوا أيديهم فى يد وزارة الشئون الاجتماعية ويتضامنوا معها على إخراج نظام 
خاص للزكاة والصدتات» إن البلاد من خطر الفقير والعاطل » فتطامئن الماعة على حيائها » 
وتنتفع بأموالها وينيها7! 

إن الدين الاسلاى لم يترك فرصة لارحياء قلب الفقير إلا أمى باتتهازها . ولا يغيب عتم 
أيها الأغنياء موقفه من الفقير عقب صيام رمضان» ف الوقت الذى تعدون فيه! 
العيد » الذى جعله الله مظبر فرح شامل » لم يفته أن أوجب صدقة الفطر توزع على الفقراء 
والمساكين » فيكون لل منها ساوة ما أسابهم من فقر و, مسكنة 


وقد كان 


مكان الركاة فى الاسلام 0 


ذبذا قامت وزا, ة العئون الاجتماعية » تدعو الناس الى المبادرة باخراج زكاة الفطر إصلاحا 
الشأن له خطره فى المجتمع » فقد قامت بوا. ب يمه عايها الدين » واجب يحتمه عليها الاجتماع 
الصاح الذى وتعمل عليه . وإذا قاهت تدعو الناس الى إبداع صدةتهم فى صناديق 
تشرف عليها جبات نزيبة » وتصرفه على الأسر التى أخنى عليها الدهر » ويعنعها الحياء من 
الظوور بمظهر السائل واللدروم » فقد قامت بواجب يمحتمه علبها الدين » واجب تمه علبها 
امجتمع الصالح الذى تنشده وتعمل عليه . وقد ذ كر الله الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا 
فى الآرض وأن الجاهل يحسبهم أغنياه من النمفف : « لا يسألون الئاس إلافاً » . وقد جاء 
فى الآخبار الصحيحة أن النى صلى الله عليه وسلم جعل على صدقة الفطر ذلك الصحابى الجليل 
أبا هريرة ‏ على الآسرة السكرعة التى يمنعها حياؤها عن أن تسأل ... فلم تفمل وزارة الاجتماع 
إلا ترسمها لخطة الصدر الأول فى إعانة الفقير » واللحافظة ع ىكرامته . 


6 

هذه مكانة الزكاة والصدقات من الشئون الاجماعية ؛ وهى مكانة القطب من الرحى . وهذا 
هو موقف الاسلام من الزكاة والصدقات » وهو موقف يخفف من وطاة الآغنياء على الفقراء » 
ويبعث ف الفقراء روحا طيبة للاغنياء » ويببى” لاجماعة أن تنتفع ببؤلاء وهؤلاء . 

وبعد: فليسمح لى حضرات الامراء » والأغنياء » والمقكرين » أن أصارحهم بكلمة صريحة 
حاسعة : 

إن التطور الفكرى المتناقض » قد تسكامات أسبابه » وبدت مظاهره » وصرنا به على مئتق 
السب » يما أن نسير فى سبيل الرأسمالية »كا يلوح فى أفق الاغنياء » قنصطايها نارا حامية 
من العاطلين والفقراء ؛ و إما أن نسير فى سبيل الشيوعية »كا ,لوح من أنات العاطلين والفقراء » 
فنصطليها مخريبا وتدميرا !! ولقد جاءنا من الآنباء ما فيه مزدجر » وأرشدنا ديتنا » وكتابه 
فائم بين أيدينا » الى السبيل السوى الذى يقينا شر هذه » وشر تلك » ويجعل الآمة وحدة 
متكافلة فى البر والتقوى : < وأن هذا صراملى مسئقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بم 
عن سبيله » ذلكم وصاك به لملكم تتقون » ٠‏ 

الاهم هل بلغت 7 ! ! اللهم اشهد ! 


كود خلئوت 


0 
اتيل انزف إيزفء الا سالزمير” 


لمل ما يستلفت النظر » ويبهر العقول » من غيث الرجمة الاسلامية » الذى أدرك العالم» 
وقد مزقه الفساد » وقوضته القوضى فى كل ثىء : فى الأتفس » والأعراض » والآموال » 
ولوث النفوس فيه داء الآثرة » والطمع » ورذيلة الغدر والهيانة » الى غير ذلك من عوامل 
الفناء والشقاء » تقول : إن أنبل ما يبهر العقول مما جاء به الاسلام من الأخلاق » المحافظة على 
العبد » والصدق فى احترام المواثيق » والتحذير هن تكثهاء والوعيد الشديد على الميس بها ء 
والحنث فيها » لتصفو الملاقات بين الآفراد والجاءات > وتطمئن النفوس » وتحسن الصلات 
بين الم » وتسير فى جوكله هدى ونورء لاغدر فيه ولا خيانة » فيتسع بذلك طريق المق » 
يسبحكيف إشاء » وأقى شاء » يعتمر البلاد» ويصلح العياد . 


مرت على الاونسات دهور طويلة ؛ وتقلبت عليه أطوار وأحوال؛ و 


فأى دينمن الاديان » أوشريعة منالشرائع ء عنيت عناية الاسلام بالحافظة علرالعوود والمو 

فهذا كتابه الكريم » يجمل حفظ العبد من دعائم الفسلاح والسعادة » حيث يقول : 
قد أفلح المؤوشركف ٠‏ الذين ثم فى صلاتهم خاشمون » الى قوله : « والذين ثم لآماناتهم 
وعبدثم راعون ». 

وها عو ذا وسول الاسلام ة برقع مرق اهأق اللة فل لبذ » واحترام الميئاق » 
فيوجب على جميع من يدينون به أن يحترموا عبدا أعطاه للأعداء أقل" رجل مسل » وتوتعد 
بالشقاء فى الدنيا » والعذاب العديد فى الآخرة » من فرط فى ذلك ؛ فقد قال صلى الله عليه 
وسل : « ذمة المسامين واحدة » يسعى )1١(‏ يها أدنام ء فن أخفر (7) مساما فعليه لعنة الله 
والملامكة والناس أجمين » لا بقبل”منه صرف (؟) ولاعدل » . 

وقال أيضا : د ثلائة” المسم والتكافر فيون سواء : من عاهدته قوف" بعهده » مساما كان 
أوكافرا » فرنما العبد لله » ومن كانت بينك وبينه رحم فيصلباء مسلماكان أوكافرا » ومن 
التتمنك عل أمانة فادها اليه » مسلماكان أو كافرا » 


فهل جمع العام قديمه وحديثه » بدين أو شرعة ساوت بين جميع أتباعها فى احترام عبودهم » 


٠‏ (؟) اى تقض عبده الذى أعطاء لتيره ٠‏ (؟) الصرف : التوبة . والمدل: 
اعة ء والمدل : الفدية . 


(1) أى يتصرف 
الفدرية . وقيل الصرف : !! 


أنبل الآخلاق الاسلامية نا 


ووجوب تتفيذها» ول تفرق فى ذلك بين عبد القائد والجندى » والمخير والكبير » والحر 
والعبد » والرجل والمرأة 7 فسكل أولئك محترم عبده » نافذ على جميع من عداه من الم لمين . 
هذا فضلاحما تضمنه هذا المبدأ الساى من تربية ملكة الإحساس بالكرامة فى نفس 


كل مسلم » وإيقاظ الشعور دز » والاعتداد بالرأى » وتحمل المسثوليات » فيقوى 
تفكير, ج رأيه 6 وتسمو عن الصغائر تفسه . 


قبل يعر المنصغون بهذا النبل ف الاسلام » بعد ما ملا" أسماعهم » وشسخّ ص مام أعينم 
مابزخر به حيط العالم المادىاليوم » منتهالك عبّاد المادة » وعشاقالسيطرة الفائمة » على: 
العبود بعد توكيدها » واتتهاك حرمة المواثيق التى أغلظوا الأيمان على احترامها » وسجلتها 
هيامهم النيابية » وأقرها وزرائثم 17 يرتكبو نكل ذلك » ويفخرون به إن رأوا وراءه مها 
ولو حقيراء وأحسوا بضعف صاحب المهد» وفقده القدرة على صد طغيانهم !! أما التكرامة ... 
أما الشعرف ... أما الظمة الصحيحة ... فسكل أولئك لا يقام له وزن» ولا يقدر له حساب !! 
قف على ربوة الاستهتار » ويئوذن 


ألم تشهد فى عصرنا هذا بض مّن تفخه غرور 


فى الناس بأن المماهدات لا تعدو قصاصات أوراق لا يتمسك بها على غير ما تفع إلا الضمفاء ‏ 
ألم ئر هؤلاء يمدتون الغدر والخيانة من السكياسة » والنظاهر بالود وإضمار الكيد والاريذاء 
من السياسة » حتى صار معروظ الديهم أن هناك مماهدات علنية » ومن ورائها مماهدات 
سرية » تنقضها عروة عروة » وتهدمها لبئة لبنة » وأصبح مقررا أن ليس للأقوياء أمان » 
ولا لمبودهم حفاظ » ولا لمواثيقهم حرمة 17 

كل هذا والاسلام واقف فى هذا البو المظلم » أبيض ناص » ينتلو على الناس كافة : 

ه وإتما تخافئن” من قوم_خيانة” فانيذ إليهم على سسّواوء إن المه لا يحب المائنين » . 


وأوجب عليهم إعلائهم بقطع العلائق » واتقضاء حك الميثاق » حتى لا تتكون هناك لمنومم 
ظنة » ولالمتقول عذر . ثم يتلو : 

د وأوفوا بمهد الله إذاعاهدتم » ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدهاء وقد جماتم الله عليم 
كفيلاء إن الله يعم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت غَرْطمَا من بعد قوة أنكاثا(1) 
تتخذون أعانم كتهلا (0) بيتم » كوه أتمة هى أر“بى من أمة» إها يباو الل به » 
وآ لك يوم القيامة ماكنتم فيه ختلفون » . 


وهو عتصوب على أنه مقمول 


0 مجلة الازهر 


قبل هناك نبل وسمو وراء هذا التبل وهذا السمو #كتاب يحفز أهله على الوفاء بالعهد » 
وأيشعرثم مراقبة الله وحسابه» ويحظر عليهم الدتخل » والغس » والحيانة فى الايعان» ويحذرم 
من أن يكونوا عبيد القوة » فيعاهدوا هذا إذا كان قويا ء وينبذوا إليه عهده إذا رأوا من 
هو أقوى منه » أو يخدعوا خصومهم بالعهود والايمان حتى تحين هم الفرص » فيتقلبوا 
عليهم أعداء . 

كل أولنك خلال شر وضعة ‏ حرتمها الاسلام على أتباعه » تتزيها طم » وتشر يفا الأقدارثم » 
ورفما لمثزلتهم فى نظر الكال المت » والحق والفضيلة » التى لا تقوى عوامل الهدم على النيل 
منها » مهما تقلبت الآخوال » أو نغيرت العادات . 

وهل يتصور عقل » أو يخطر على قلب بشر » أن يباغ تقديس المهد عند شرع من الششرائم 
حدا يتحتم فيه على المومن به أن يترك أخاه فى الدين » وهو إستغيث به ويستنصره * يلتهمه 

السكافرين » وتنال منه قسوتهم تقنيلا وتشريدا » مع قدرته على فصرته » وصد عدوانهم 
عنه » وليس لكل ذلك من سبب سوى الحافظة على المهد الذى قطعه مع هثؤلاء العادين » 
فل يستطم منه فسكاكاء ولاعنه تحويلاة 

«و إن استنصروعى ف الدينفعليم النصر إلا عقوم بيتك و بينهم ميثاقعواثعاتعملرن لصير». 

ذلك لآن الاسلام شرعة لا تعرف الغدر والخيانة » ولا تقر إلا السياسة العادلة التى إستوى 
فيها الاتباع والاعداء . 

وإنما عنى الاسلام هذه المناية بالمواثيق والايمان » لآنها غالبا تكون وليدة تفكير ميق 
#وزق فيه الآهور بدقة » وتقدر بحساب» وينظر فيه الى العواقب القريبة والبعيدة» ويضحى 
فيه بنزوات النفوس وشهواتمها . 

وبالجلة » الحم فيه قالبا- يسعى وراء المصاحةالحقة » والعدالة المطلقة » بقدر الا,مكان / 
ذاذا لم يحصنها الشارع بما يحفظها ء انطلق الشر من عقاله لأى بادرة ولو صغيرة » وجحت 
سورة الغضب والطيش » وجاب الشيطان خيله ورجله » فزق الصلات » وقتطع العلائق » 
وعاث فى الآرض قسادا . 

لكل ذلك يقو ل كتاب الاسلام » بعد أن أوصى وشدد بالمحافظة على المهوة : 

« إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفسادكبير » . 

منكل هذا ومن إعضه » تقف على قطرة من فيض فضل الله على الانسانية كافة » بهذا 
الشرع المسكيم » الذى انتفع به من آمن به وم نكفر» ومن أطاعه ومن عصاهء « وما أرسلنالك 
إلادتعيالت». عبر الإليل عيسى 

شبخ ممهد شبين الكوم 


نظرات ف المذاهب المتطرفة 
الشبوعية وسوءآثارها فى الهيئات الاجماعية 

إمد وصول الانسانية من المستوى العقلى الى ذرجة تسمح طا بالتفكير فى وسائل محسين 
عالتها الاجتماعية » 'عنى أفراد من أهل البصر منها بتخيل فظلم ظنوا أن الجاءات لو قامت عليها » 
وأخذت بأصوهاء تتأدى الى حالة أرفع مما هى عليها فى حياتها الراهنة . 

ولكن حياة المعوب الاباضية وم عل 'ثابتة من التطور التدريجى » فلا 
يستطاع تقلا من حال الى حال بنظا ‏ ببرنايج "بتخيل . ومن هذا القبيل كانت جهورية 
أفلاطون » وسياسة أرسطوء والمد, الفاضلة لثقارابى » وكل ما حد. القروث المنا. 
من المذاهب الاشتراكية والشيوعية والفوضوية . فن أراد أن يعرف ما يفعله إطلاق العنان 
لاخيال فى هذا اجا * فلينظر فى الآصول الى تقوم عليها هذه المذاهب . فقد أى كثير منها 
بأمور يأنف الضمير البعرى أن يميرها التفانا »كرأى بعض الفرق الاشتراكية | 
الضعفاء وأصحاب الماهات حت لا بق إلا الأقوياء على مكابدة الأحمال » ى لا يكون رض 
والضعفاء عالة على ال جتمع ب وكشمبح بمضها أن تيحذف الرواج وييجملججيع النساء لميع لجال » 
وما يولد من هذه الخالطات تستولى عليه المتكومة » وتربيه على تفقتها » ثم ف به الى امجتمع 
ليؤلف جيلا جديدا » وهل جرا ؛ وكتحتيم بعضها وجوب حذف المسكوءة والدواوين ورك 
الناس لانفسهم ينظمون شئونهم عرفيا » زامين أن النواميس الطبيعية فى تدبيرها العلانات 
بين الناس » خير من النثلم والقوائين التى تضعها الحسكومات . قي لكل هذا وكتب ؛ ولكن 
بالعوامل الحيطة بهاء ولم ترفع بهذه البيالات رأسا . 


اواتّبمت العاش الناس حميما فى بحبوحة الرغد والرفاهية وأهد هله المذاهب تمد وتزيدا 
الشيوعية » وقد وقعت فى حبائلها جامات فزدادت تغلغلا فى العم والجاهلية . 
ونحن إن اختصصناها بالكلام فى هذا البحث فليس ذلك باعتبار أنها شكل حكوى لآامة 


بعيتهاء ولكنيا 
الأمبول الثى تقوم عليها الشيوعية : 
المذهب العيوعى يقوم على أصول ثلاثة رئيسية : ( أوها ) مدو الملسكية الفردية » 
والمقوق الوراثية » وجعل أرض الآمة وكل ماعليها ملكا لميع أفرادها على السواء . 


أنها مذه ب أصبحت لهدعوة وداة برو جونه ماوجد و اآذانا تصخىاليهم ٠‏ 
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( ثانها ) حذف رءوس الآموال الفردية » وجعل المسكومة قتيمة عليها . 

( ثالئها ) استعصال شأفة الدين من الجتمع ‏ باعتبار أنه أد أعداء الشيوعية » لتسلطهالعظيم 
على عقول العامة » وبثه فيها مبادى” تناقض إيجاد الفردوس الآرضى فى زمهم . 

وتحننناقس هذا المذهب الحساب ىكل هذه الأصول» لنثبت للناس أنه لا يخالف || 
خسب ء ولكنه يخالف الاوضاع أيضا » ويخاول هدم جميع البواعث التى تعمل 
على حنفظ الانسانية وترقيتها » سواء أكانت مادية أم أدبية . 

أما أول هذه الاصول وهو حو املسكية الفردية » فناقض للوضع الطبيعى » فرن أول 
ما كان عليه الناس أيام همجيتهم الآولىكان عدم ايللسكية » لاتمحصار العناية فى أمى واحد هو 
الحصول على الغذاء » فسكان الآفراد يبيمون على وجوههم فى القفار ليصطادوا بعض الميوانات» 
أو يوسو خلال الغابات لاستخراج بعض جذ ور الاشجار . فلماهدوا الى استغلال الأارض م 
كان كل منهم بزرع ما حول بيته » والارض واسعة والناس قليلون . 


فلما ارتتق الاجماع » وازدادت معرفة الانسان بالزراعة » وتميزت الآسر » وبدأت تتحدد 
المقوق وجدت ايللكية ؛ الملتكية ترق عن حالة الشيوعية الى سبقتها » وكا وجدت 
الملتكية واجد الزواج » ووجدت الحقوق والواجبات » ووجدت وشاع الاجتماع ومقوماته 
وحوافظه ؛ فتركب بعد سذاجته الأولى 6 ومن كركبه ندأت قوة تماسكه » ومتائة ترابطه » 
وشدة مناعته » وابتنى على هذا الترك بكل ماللانسانية من حظ ف البقاء والاستدرار والترق 
الى أأبعد الغايات . جرد النظر الى حالة المجاعات جم بك على الفرق بين ما تنتجه حالة اركب 
الاجتماعى » وما تنتجه حالة البساطة الفطرية . وإنك لتعجب أن ترى جماءات ساذجة اركب 
لاتزال ياقية على ماكانت عليه منذ ألوف السنين » على حين أن التى ساعدتها الأحوال الحيطة بها 
على التركب قد بلغت شأوابعيدا من المدنية . الملتكية ترق عنالخالة الشيوعية » فون مادت أمة 
إليها زايلها ججيع ما ١‏ عايها من وشا الاجتماع وروابطه ومناعانه » فأصبح رهنثو, 5 
فيه محلل عناصره » أو شدة تصادفه تفكك أوصاله . لذلك يضطر القائُون عليه أن يمسكو, 
فى دائرة الاستقرارالاجتاعى بالقهر والاورهاب » ويكون هو ف أثناء ذلك سريع التقلب يربص 
أن جد فرصة للتفكك لينتهزها . 

وقاذة مثل هذه الجاءات الشيوعية إنها يتوخون بمحو الملسكية والوراثة » أن يمنموا أن 
يتناول بعض الآفراد من الثروة العامة فوق ما يكفيهم فيدخروه ويحجبوا غيرمم عن الانتفاع 
5 . وما دروا أنهم هذه الوسيلة التى لن يسكون ا أثر يذكر فى تحسين الخالة الاقتصادية 
المجموع » يقتلون فى نفوس الآحاد روح التنافس المشروع » فيصبح السكافة سواسية فى الفافة 
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والمام » و يحرم الجتمع من المشرومات العظيمة التى يتوق اليهسا ذوو الكفايات العالية 
طلبا كسب . 

ولا إسترض علينا بأن وجود الحتكومة قيّمة على الثروة العامة » كفل حصول تلك 
المشروعات بواسطة لجان تتولف لذاك » فاثنا نود هذا الاعتراض بقولنا : إن فى قيام المتكومة 
مقام الأفراد والشركات خنقا لماطفة الإإقدام فى تفوس الآحاد» و إحالة للمجتمع الى حالة البقصّر 
الذى ارتق عنه أمثاطا من الجاءات » فيصبحون فى حاجة ماسة الى حم الاإرهاب » وهذا 
الحم يقتضى بث العيون والأرصاد» فيضحى بعض الآمة رقباء مأجورين على البعض الآخر» 
فاذا م على الامة فى هذه الخالة ردح من الزمن أصبح تماسكها الاجتباعى صناعيا بعد أن 
كان طبيعيا » وصارت عرضة للتفسكك عقب أية هزيمة حربية أوكارثة اجماعية . 

و*” الشيوعية فى محسين حالة الفقراء بمصادرة أموال الاغنياء : 

يستهوى الشيوعيون الفقراء بأنهم سيجعلونهم فى رغد من العيش بحذف طبقة:,غنياء» 
ومصادرة أمواهم ؛ وهو وثم كبير لا يطوف إلا برءوس الدين لاحظ لم من العلم الاقتصادى . 

كتتب العلامة الاجتماعى الرومى ( نوفيكو ) فى كتاب له يعال فيه مسألة الفقر : 

0 القد انتشر فى العالم رأى كاد يعم الهيتة الاجتباعية » وهو أن الفقر ما أنشب أظفاره 
فى الدهاء إلا بسيب سوء توزيع الثروة على الناس . ويقول أشياع هذا المذهب : إنهمتى أخذت 
الثروةمن أيدى المحتسكرين طاء وقسمت على الناس تقسيا عادلاء ذهب الفقر 6 وحل الكفاف 6 
وأصبح النوع الانساتى فى أرغد عيش أبد الآبدين . 

« فا أجدرنا بأن يبنى" إعضنا بعضا بهذا الحل لوكان حقيتقيا 

« ولسكن المال وا أسنا ليست على ما يصفون» فن الدهاء ليسوا بفقراء لآن بضعة رجال 
من أجماب الملابين قد احتكروا الثروة ولكنهم فقراء لامقدار المواد الغذا | 
الآرض لا تكنفيهم . ولما كانت هذه الازمة الغذائية ناشئة من البيئة » فيمكن |" أن يقال إن 
الفقر ارب المالم؛ آرت النوع البشرى لم يمد" الآرض للاونتاج إعدادا ينفق 
ومصلدته ١‏ 

« الفقر لا 'يدفع بواسطة تقسيم الثروة بين الناس لسيبين بسيطين + 

أوطها أن المال الذى براد تقسيمه غي ركاف ميع حاجات الناس » وقد تقرر ذلك بواسطة 
الاإحصاءات . ذلك أنه لو صودرت الأرباح الفردية التى تزيد عن ٠١٠٠١‏ فرنك وقسمت كلها 
على الناس الذين يقل دخلهم عن هذا القدر » وجد أنه لايخ صكل فرد أ كثر من ؟1 ف المائة 
من دخله الحالى . ويما أن الناس لا يصلون الى الرغد المرجو إلا إذاكان سكل منهم عشرة أشماف 
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دخله الحالى» أدركنا أن مسألة الفقر لا تندفع بتقسيم ثروة الاغنياء على الفقراء . . . . فن العامل 
الذى يكسب الآن فرنكين يوهيا ويشكو مس الشكوى هن الفاقة » لن تتغير حاله إذا أععلى 
الاثنى عشر فى المائة التى تخصه من مصادرة أموال الأغنياء» إذ أن أجره لن يزيد أ كثر من 
هن عاله 8 

< أما السيب البسيط الثاتى فهو ناشى" من طبيعة الثروة ذاتها . ذاك أنه إذا كان دخل المستر 
بيرمور مورجان الآمريكى بم مليونا من الفرنكات ف ااسنة» فن صودر هذا الدخل وقسم 
على إخوانه الامريكيين ة مال الواحد منوم أقل هن فرك + وماذا عدى أن يعمل هذا القدر 
الضئيل من تحسين حال الفقير الأمريكى 7 

د ولسكن المستر بيرمون مورجان ان كتسب ف السنة التالية #م مليونا أخرى لان الآمة 
ضادر تكسبه الشخصى » فيكتنى بكسب بإضمة] لاف لهاجته الشخصية » وما يصدق على امسر 
بيرمون إصدق على ججميع الأغنياء » قن أفادت مصادرة أمواطم مرة واحدة فلن تتكرر هذه 
الاإفادة » فن يسد خلة الفقراء وحاجاتهم تجدد فى كل حين 69 . 

ثم عمد الاستاذ الرومى الى بيان العلاج العلمى فقال : 

« ثبت لنامن الفصل السايق أن حالة النوع البشرى سيئة جدا » وأننا فقراء لآن متحصلات 
الأرض السنوية لا تنتج المقدار الكافى من الغذاء والملبس » فهل هذا لآن الكرة الارضية 
تسجزعن مواناتنا بجا هوضرورى لناة إ كاذ الجواب إيبابيا وجب علينا أن ترضى يما قسم لناء 
الفقر كا تمتير الموت أسر| لا خيس منه . ولكن من حسن خظ العاملين أن هذا 
٠١‏ فرنك ستويا لكل منا 
فيها كا قال الجغراق 


وأن 
الافقراض خطأً. » فن فى قدرة الآرض أن تعطينا ليس ما يوازى 
خسب » ولسكن فى قدرتما أن تعطينا عشيرة أضعافه » إن : 
المشهور ( البزيه ركلوز  )‏ لا حد طا على الاإطلاق » . اتتهى 

تقول : إذاكان هذا هو الرأى العامى فلايكون لحذف طبقة الاغنياء من نتيجة سوى قثل 
عواطف التنافس فى الصدور ء وشل مللكات الاإقدام فى تفوس أهل النشاط والقوة الفياضة» 
وحرمان جموع الآمة من جهودثم العظيمة فى إقامة المشرومات النافمة » والحسك على الكافة 
بحالة من العام نصل بالامة الى مكان سحيق » وتجعلها تتربس المخاص منه عندكل بادرة من 
فتئة فتأق بشر مستطير + 

أما وقد رأيت أن الشيوعية لا تستئد الى أساس علمى» ه نالناحية الاقتصادية » وأنها تفكك 
أواخى النظام الاجتماعى » وتحلل من ربطه ء وتذهب بمحوافظه» قإثنا نبت لك خطأها 
فى مناوأة الدين واعتباره سببا فى إثارة العداوات بين الأمم يك مر فير وهدقا 
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عبد الى بن العباس 


حدثنا فى مقالاتنا السابقة عن حياة عبقريين من أساتيذ مدرسة الاسلام الآولى لذبن 
مخرجوا فى مدارج الوحى » فسكانوا آية من آيات النبوة 
السامية » ومعجزة من معجزات معلم الانسانية ورسوطا الأعظم » تحمل فى مطاويها التحدى 
بها لفلاسفة العالم وحكاثه وعلمائه وساسته» وقادة الفكر فى شرقه وغربه» أن يأنوا بمثلهاتكيرنها 
اروح الايمان بالعقيدة حتى تكون صبغة الجيل وأمل المياة فى زمنها عن طريق الفطرة 
الصادقة والعقل المستقيم » ذانك جما : مر بن الطاب فاروق الاسلام » وعلى بن أبى طالب 
بطل الاسلام . 

والآن تحاول أن تلو صورة جديدة لشخصية من طرز جديد فى أساتيذ ناك المدرسة 
الحمدية الحالدة » هذه الشخصية عبت من بحر العبقرية الاسلا. 
الانضار الآبرار وسادة المها. بن الآولين ت#خرجت » ومن منبع انبوة وفيض الوحى استقت » 
ولكتها أخذت من الحياة يجانب العقل والقكر ء فانصرفت الى العلم ترويه وتمحفظه » وتبئه 
وتنشرهء جائلة فىكنوز الاسلام وششرائعه » وآدابه وتعاليه » خائصة فى بحاره للتقاط درره » 
ذلسم هو عبد الله بن العباس » حبر الامة» وعلّم الاسلام» وعيلم العلماء » وترججان القرآن 2 
وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يحدثنا التاريخ أن عبد الله بن العباس رحمه الله" ولد و بنوهاشم حاصرون فى شعب أب طالب » 
أيام الحنة المظمى للدعوة الاسلامية » يما تضافر عليها من اجتماع أنصار الباطل وحلفاء 
ة » حتى كانوا َب على رسول الله وقومه » لا يبايعونهم » ولا يناكونهم ؛ وكانت هذه 
الحادثة أد مال الطائعيون من أذى قريش فى سبيل ذيادم عن النى صل الله عليه و. 
عصبية له» وكانت أيضا أول بدء للنضال القوىالصارم فى سبيل توطيد أركان الايمان بالعقيدة 
العتيدة » ومناهضة موروثات الوثئية البالية عن طريق إيقاظ المقل وتخليصه من ربقة 
الآسر فى أغلال النقليد البليد » فانها كشفت عن روح التحكم الاستبدادى والعسف الاثم 
فى مسلك قريش مع إخوتها وأبناء مومتها » حتى نهض بعض الآباة من أضراب هشام بن مرو 
وزمعة بن الأسود وزهير بن أبى أمية وأ البخترى بن هام والمطعم بن عدى » يتكرون 


الحاكة » وشرعة من شرائع اطداية 
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على قريش شنعتها » ويأبون إلا أن يعيش المائعيون مع الناس يأخذون ويمطون » ويحيون 
حياتهم الاولى فى غير حرج ولا إعنات ؛ ولكنهم لم يكادوا مخرجون الى طبيعة المياة حتى 
تكبوا بموت زعيمهم شيخ قريش ونبيلها ألى طالب عم الننى على الله عليه وس » والقائم 
دونه يحميه ويذود عن دعوته » فكانت ونانه من أشد ماآل نفس النبى صلى الله عليه وسلم 
خامة » وتفوس الطائعيين عامة » لمكانة أبى طالب فيهم وف عامة العرب . 


كان طبيعيا بعد موت أبى طالب واتحياز أنى طب الى جانب قري » أن يقوم العباس 
ابن عبد اغالب مقا أخيه إلى لالب فىاؤغامة:الماحني©:وكال مظير الزعامة و الوقوف 
جه قريش دذاءا عر محمد بن عبد الله ودعوته » فعضد العباس الدعوة الحمدية ما كان 
إإعضدها أب طالب . وكتب” السيرة مممة على رواية حضوره بيعة العقبة المظمى مع النبى سلى 
الله عليه وسلم مستوثقا له من ؛ وكان العباس أول متتكام فقال : « يا معشر اللزرج 
إن عدا منا حيث قد علدتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » وهو فى عز 
ة فى بلده» وقد أبى إلا الاتحياز اليم واللحوق بكم » فانكتتم ترون أنكم 
وافون لك فيا دعوتهوه اليه » ومانموه من خالفه » فأتم وما تحملتم مرك ذلك » وإ نكتام 
مساميه وخاذليه بعد خروجه اليك فن الآن فدعوه » . وتمت البيعة بمحضر من العباس » وقح 
. الهجرة الذى نهذ منه المسامون الى جهاد عدوم وأشر دعوتهم ؛ وعبد الله بن العباس 
لما يشب عن الطوق » ولكنه يرى ويسمع » والحوادث تنوالى فى شدة وسرعة » والآيات 
تترى » والوحى يتتابع » وشوكة الاسلام تقوى » وكلته تعلو » وساعده يشتد » وأتصاره 
يكثرون » ومكة العصية تفتح » وقريش الجامحة تومن » وسادتها تطيع وتسم » والعباس 
يمن ويهاجر » والحجاج العقلى يتعاظم » والعرب قأصيها ودائيها تقبل فى وفود رعوسسها 
مساءة لله مبايعة ارسوله عليه السلام . 

هذه فى العناصر الميوية » والمقومات الطبيعية » والمبادى” الاجتماعية » التى كونت حياة 
عبد الله بن العباس حبر الآمة وبحرها » وقد كان لكل ناحية هنها أثرها فى حياته » ولكن 
حرصه عل العم كان أرب وأعى نواحيه ؛ يحدث عن نفسه فيقول فيا يرويه عنه مولاه عكرمة : 
« لما قبض رسول الله صل الله عليه وسلم قلت ارجل من الانصار : هل فلنسأل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل انهم اليو مكثير » ء قال : واجبا لك ! أترى الناس يفتقرون اليك + ! 
فترك ذلك » وأقبات أسأل » فان كان ليبلخنى الحهديث عن رجل 6 فى باب وهو قائل » ولو شت 
أن يكوذن لى لآذن » لكن أبتفى ببذلك طيب نفسه » فأتوسد ردائى على بيه يسنى عل الخ 
من ل فير عم رسول الله ماجاء بك 7 هلا أرسلت الى" فاك 
فاقول : لاء أن أحق أن] نيك » فأسأله عن الحديث » فماش الرجل الاتصارى حتى رك وقد 


عبد الله بن عباس 4 


الناس حولى يسألوى » فقال : هذا الف ىكان أعقن منى ». وفى هذا الحديث من ضروب 
9 بة وأدب التهذيب ما يوفعه الى أت يسكون دستورا لحياة طالب العلم الذى 
رزق همة نبيلة » ففيه تصوير لمقدار الحرص على التعلم ء وفيه تصوبر لآدب تلق العلم » وفيسه 
تصوير لما يحتاج اليه طالب العلم من الصبر على لاواء الحياة » وفيه تصوير لقيمة الاعتداد 
بالنفس ومشاء المزيمة » ف ابن عباس لم يكن حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز 
ثلاث غعرة نسنة من مر فيا يجزم به الواقدى » ومع ذلك فقد أبت إلستصغر نفسه » 
فدأب يسأل ويتعم حتى بلغ هذا المبلغ الذى لقب من أجله بالبحر» » فما يقوله مجاهد» وبرويه 
البخارى عن جابر بن زيد د سألت البحر عن لوم لمر - وكاق ابن عباس يسمى البحر » . 

وقد حتقة الابتها نادم الل والمسكة حموة انسل ل طليةتوسل لغ فقذ روف 
عنه أنه قال :ملت خلف الت عل ال عليه وسل »أذ ييدى حت جتعتى حذامةء فلم أقبل 
على مصسلاته حيست ء فاما انصرف قال : ما شأنك 7 5 الأحد 
أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله 7 فدما لى أن يزيد الله فها وعاما . وروى أنه 
غالته ميموئة أم المؤمنين رضى الله عنها » فقام النبى صلى الله عليه وسل الى الخلاء فستكب 
له وضوءا » فلما فرغ رسول الله صل الله عليه وس قال : من وضع هذا 7 فقالت السيدة ميموثة : 
اإن مبان:»ءفقال الت ”ميل اله عليه وسلم : د اللهم قتهه فى الدين وعامه التأويل » ٠‏ وكان 
عبد الله بن مر يتقول إى وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فسح رأسك وتفل 
فى فيك وقال : « اللهم فقهه فى الدين وعامه التأويل » . 

وقد عرف له أجلاء الصحابة وعاماؤمم هذا الفضل ؛ فكان حمر بن الخطاب يحبه وبقدمة 
على الأكابر من المهاجرين » فقالوا له : ألا تدعوناما تدعو ابن عباس 7 فقال حمر و 

فتى السكهول ‏ له لسان ستؤول ؛ وقلب عقول . ويقول عبد الله بن 
بقول ابن عباس فى العضل » وجمر عمرا ! ! ويخبرنا إبن عباس عن بعض شان حمر معه فيقول : 
قدم على مر رجل فسأله عن الناس » فقال + منهم القرآن كذا وكذا» فقال ابن عباس : 
ما أحب أن يسأل عن آى القرآن ‏ قال سدق درن مساتامياة ماأراى 
إلاقد سقملت من نفسه» فبينا أنا كذلك إذ جاءتى رجل فقال : أجب » فأخذ بيدى ثم خلابى » 
فقال : ما كرهت مما قال الرجل * فقلت : يا أمير المومنين إن كنت أسأت فاستغفر الله ! 
قال : لتحدثتى » قلت : إنهم متى تنازعوا اختلفوا » ومتى اختلفوا ضاوا . قال :لله أبوك 
لقدكنت أ كتمها الناس 1 

وكان علىكرم الله وجهه يقول فيه : إنه لغواص . وينبئنا ابن عبد ربه فى كتاب المعقد أن 


ابن عباس قال لعلى يوم التحكيم : اجعلنى أحد الحسكين » قوالثه 


يارسول الله أو 


43 مجلة الأزهر 


ولا ينتشرطرقاه ! فققالله على : لست منكيدك ولا م نكيد معاوية فى ثىء » لا أعطيه إلا السيف 
المق » قال : وهولا يعطيك إلا السيف حتى يغلببك الباطل» قال : وكيف ذلك قال : 
لآ نك نطاع اليوم وتعصى غدا » وإنه لطاع ولا يإعصى ! لما انتشرعنعلى أصحابه قال : لله بلاد ابن 
غباس ! إنه لينظر الى الغيب من ستر رقيق . وسأل رجل عبد الله بن حمر غن آي ء فقال : 
انطلق الى بن عباس فاسأله فانه أعلم من بتى با أنزل الله تعالى على مد . 
ابن عباس اوأدرك أسنا: ماعاشره منا أحد » ونعمترجان القرآن ابن عباس ! 
ولمامات زيد بن نابت قال أبوهريرة : مات حبر هذه الآمة » ولمل الله أن يجمل من ابن عباس 
عباس شديد الاإجلال ازيد بن نابت » فقد روى الشعبى قال : ركب زيد 


إل عبد الله بن 


بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه » فقال : لا تفعل يا بن عم رسول الله » فقال ابن عباس : 
عكذا أمرنا أن تفعل بعامائنا » فقتبل زيد بن ثابت يده وقال : هكذا أمرنا أن تفعل بأهل 
بيت نينا . 

وقد جع ابن عباس من نوف العلم وفئونه مالم يكن لأحد من معاصريه » لا يسئثنى 
غيد أمير المؤمنين عنىكرم الله وجبه » <تى إن ابن سعد فى الطبقات يروى أنهم كانوا يميلون 
بينهما فيقولون : « إن عبد الله بن عباس كان أعلمهما بالقرآن ‏ وكان على أعامهما بالمبيمات » . 
وما نان هذا إلا لآن عليا شغلته السياسة عن السكلام فى تفسير القرآن » وابن عباس تفرغ 
له فأكثرء ومهما يكن فان ابن عباس تلديذ عل" أخذ عن هكثيرا . والشيعة يروون أن ابن عباس 
علمك من عل ابن مك 7 فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر الحيط . ويروى 
أبى دباح أنه قال : ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس» أ كر فقهاء وأعظم 
أسحاب الفقه عنده » وأصحاب القرآن عتده » وأسحاب الشهر عنده» يضدرثم” 
من واد واسع . وقال مسروق إذا رأيت ابن عباس قلت : أججل الناس » فاذا نطق قلت : 
أفصح الناس ء فاذا تحدث قلت : أعلم الناس . وروى أنه قرأ سورة التور وجمل يفسرهاء فقال 
رجل : لو سممت هذا الديلم لأساءت ! وكان سعيد بن جبير ,قول :كنت أسمع الحديث من ابن 
عباس فلو يأذن لى لقبلت رأسه . 

وكان ابن عباس واسع العلم بلغة العرب وآدابها » روى أبو العباس فى التكامل عن 
ألى عبيدة معمر بنالمثنى أن عكرمة مولىابن عباسةال : رأيت ابن عياس وعندهنافع ب نالازرق 
- أحد رءوس الموارج ‏ وهو يسأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة » فسأله عن قول الله جل 
ثناؤه : « والليل وما توسق » فقال ابن عباس : وما ججع » فقال انعرف ذلك العرب 8 
قال ابن عباس : أما ممت قول الراجز : 
إن تنا قلائصا حقائقا «ستوسقات اويجدن سائتا 
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وسأله عن قوله عز وجل: 8 قد جمل ربك تمتك سريا » فقال ابن عباس : هنوالجدول» 
وأتشد. : 
سما ترى ادال منه أزورا إذا تعب فى السرى هرهرا 
وسألاعن قوله ثمالى : « عمل بمد ذلك نمر» ما لونم 7 قال ابن عباس : هوالدمى للق » 
أما معت قول حسان بن نابت 


زيم تداعاه الرجال زيادة كا زيد فى عرض الآديم الأكارع 
وسألهعنقوله جل !سمه : هوالت تالساق بالساق»فقال ابنعباس : الشدة بالعدة» وأنده: 


عو الكزب إن عضت يه الاربعهها وت تكرت عن صاقا المزب ثهرا 
وسأله عن قولهعز وجل: : دم أجر غير ممنون » فقال له ابن عباس : غير مقطوع » فقال 
نافع : وهل تعرف ذلك العرب 7 فقال : قد عرفه أخو بنى يشكر حيث يقول : 
وترى خلفين من سرعة الرآجد ‏ م منينا كأنه أهباء 
ول يزل به يسائله حتى أممله » لعل ابن عباس إظهر الضجر . وطلع مر بن عبد الله 
ابن ألى ربيعة على ابن عباس وهو يومئذ غلام »فس وجلس » فقال له ابن عباس : ألا تنشدانا 
شيئا من شعرك » فاذ د 
1 اة تمد أم راح فهتجر 
_ ارورم عخرا وائناة نر 
20 وج يا ابن عباس أنضرب إليك أ كباد 
ابل نسألك عن الدين فتعرض » وأنيك غلام من قرش فينعدك سفها فتسمعه 18 فقال : 
تالله ما سمعت سفها !! فقال ابن الآزرق : أما أنشدك : 
رأترجلاأما إذاالعسمارضت فيخزى وأما بالعثى فيخسر 
فقال : ما هكذا قال » إعا قال : 


رأترجلا أما إذاالكسارضت فيضحى وأما بالمشئ فيخصر 

قال نافع : 5 الذى قال 7 قال : والله ما سمءتها إلا سا 

ارددتها » قال : فإنى أشاء 8 فأتعده إياهاء فال له اقم : مارأيت أروى منك قط #فقال 
ابن عباس : ما رأيت أروى من عمر ولا أعلم من على - 

وذكر المبردى التكامل أن عليا وجمّه ابن عباس الى الو ارج ليناظرم » قال لمم :ماالذى 

تقمتم على أمير المؤمنين :قالوا : قد كان للمؤمنين أميرا فاما حك فى دين الله خرج من الايمان 
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فليتب بعد إقراره بالكقر لم له » فقال ابن عباس : لا يقبثى لمومن لم يغب إيانه شك 
أن يقر على تفسه بالتكفرء قالوا : إنه قد حك » قال : إن الله عز وجل قد أمرنا بالتحكيم 
فى قتل صيد فقال عز وجل :يم بدذوا عدل متم » » فكيف فى إمامة قد أشكلت على 
المسلمين 8 فقالوا : إنه قد حك عليه فلم يرض + فق إن الحسكومة كالامامة » ومتى فسق 
الامام وجبت معصيته » وكذلك المسكان لما خالفا نبذت أقاويلبما » فقالوا : إذكان على حق 
م إنتكك فيه وحم مضمارا فا اله حيث ظفر لم يب 7 فقال ابن عباس :قد سعتم الجواب 
فى التتحكيم افأ قولسم فى السباة» أفكلتم ساب ن أمك مائفة 7 فوضموا أسابعهم ق 6 
وقالوا : أمسك عنا غرب لسانك يا ابن عباس انه للق لق دلق » غواص على موضع الحجة .وقد 
صدق الموارج فى وصغهم له > فانه أوتى من البراعة فى البيان وقوة الحجة مسد علييم مسالك 
الجدل مع قوتهم فى الاحتجاج . 
روى أن الحطيئة الشاعر نظر الى ابن عباس فى مجلس حمر بن الخطاب وقد قرع يكلامه » 
فقال : من هذا الذى نزل على القوم بسنه وعلاهم فى قوله ؛ قالوا : هذا ابن عباس » فأ نش يقول : 
إى وجدت بيان المرء ناقلة بهدى له ووجدت العى كلصم 
المرء يبلى وتبى الكلم سائرة وقد يلام الفتى يوما ولم يم 
وحداث شاعر الاسلام حسان بن 'ثابت قال : كانت لنا عند عثمان حاجة فطليناها اليه 
يجامنة امح الضتعاة هنهم عبان وكانك ماجية سس ةاظاذايةة» طففل علي #اقزلنبسرء اله 
أن عذروه » وتاموا إلا أبن عباس » فل يزل يواجعه بكلام جامع حت سد عليه كل حاجة » فل 
ير بدا من أن يقضى حاجتنا » تفرجنا من عنده وأنا آخذبيد ابن عباس » فر, بدناعلى أوائك 
الذين كانوا عذروا وضعفوا» فقلت :كان عبد الله أولام بها ء قالوا : أجل » فقلت أمدحه : 
كق وشنى ماف الصدور ولم يدع لدذى إربة فى القول جدا ولا هزلا 
سموت الى العليا يفير شبيبة فثلث ذراها لادنيًا ولا وعلا 
وكان ابن عباس من حاماء العرب » فقد روى أن رجلا شتمه فقال له ابن عباس : إنك 
لتغتمنى وف" ثلاث : إنى لأاضمع بالحا كم من حكام المسامين يعدل فأحبه ولعلى لا أقاضى اليه 
أبدا ء وإنى لأسمع بالغيث نصيب البلاد من بلدان المسامين فأفرح به ومالى بها سائمة ولا راعية ؛ 
وإ لآنى على آية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسامين كلهم يعلموق منها مثل ما أعلم ٠‏ 
والحديث عنه طويل الذيول خسبنا هذه الصورة الإجمالية عن عبقريته لتتحدث عن إخوان 
له جروا فى شوطه ,؟ صازى راقم عر هونه 


4 


خا ءا *كلق و 1 


الطعار, فى العام" الرثوية : 

هل يبوز شرطا أن يضمن الانسان صديقا له عند أحد البنوك 8 

الجواب : 

إذا كان هذا السلف بغائذة فهو معاملة برباء وقد حرم الربا على آخذه » ومعطيه» وكاتبه» 


وشاهده »ما أشار الى ذلك الحسديث الششريف ؛ فأولى أن يحرم على الضامن لانه شريك 
فى التعاقد . 


الصنهوة فى مسر يناه مسببعى - يبع السولك فى الججر: 

8 هل تجوز صلاة الجمة فى مسجد بناه مسيحى‎ )١( 

(؟) هل يجوز بع السمك فى البحر وهو جهول 7 

الجواب : 

)١(‏ مذهب المنابلة والشافمية والحنفية لايرى مائما من صلاة الجعة وغيرها من سائى 
الصلوات ف المسجد الذى يبنيه مسيحى . 

(؟) لايجبوز فى المذاهب الآربعة بيع السمك فى البحر وهو جهول . 


رضًا ايرب يعور ابد 


مسل تزوج مسيجية وقد سمح بتعميد ابنه منهاء وتم بحضوره هذا التعميد» ثم هو يربيه 
تربية مسيحية » هل هذا الآب يظل مع هذا العمل مساما 8 

المواب 2 

التعميد والتنصير منافيان للاسلام » فرضاء الآب بذك يعد خروجا عن الاسلام » 
ويكون الآب بعمله هذا كافرا غير مسل ٠‏ 


ك4 


5 عله الازهر 


صداوء التوفى عريا زوهرها قبل الر مول برراء ومبرائريا : 
توفى رجل صبيحة عقده على زوجة ولم يدخل بها » فاذا تستحق من الصداق والميراث 8 
الجواب : 


اتستحق هذه الزوجة ججيع صداقها المعجل والمؤجل » وطا نصيبها المقدر شرما فى تركة 
اميت : الربع إن لم يكن للزوج ولد » والدْن إنكان له ولد ٠‏ 


البانصيب : 


هل اليانصيب حلال شرعا 8 
الجواب: 


ليست عملية اليانضيب مشروعة فى الاسلام » والرخ منها سحت »ء لآنه مرك الميسر 
الحرم شرا . 

فى ارطع : 

أختان من الرضاعة » هل يصح الجع بينهما فى عصمة واحدة 7 

الجواب : 

المع بين الآختين من الرضاع فى عصمة واحدة محرم »كالجع بين الاختين من النسب ٠‏ 

قفرت 

(1) توفيت امرأة وتركت ابنا وثلاث بنات هن أخوات هذا الابن منها فقط» فا نصيب 
كل شخص 8 

(؟) وهل يحسب من التركة صداقها وتمنها وما ورثنه من غيرها 7 

الجواب: 

() تسم التركة على الأشخاص الآربمة للذكر مثل حظ الآنثيين . 


(0) وتركة هذه المرأة هى كل ما تركته من صداقها » وجيع ما ورثته من غيرها » 
وما آل البها حال حياتها . 


الفتاوى 3 


فى البراك: 


توى رجل عن : زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين » فا نصيبكل 7 

الجواب: 

جميع من ذكر فى السئوال بوث أما نصي كل منهم من التركة فك يأتى : 

لازوجة الْمّن » وللثلاث البنات الثلئان » قسم بينهن على سواء » والباق للاخ والاخت 
الشقيقين » على أن للائخ ثلثى هذا الباق ء وللاأخت ثلثه . 

فعليم طرى, الوقاب: فى المسامر : 

هل يوز إلقاء دروس طرق الوقاية من الغازات السامة فى المساجد 7 

الجواب : 

الوقاية من التبلكة مقصد سام مر: المقاصد التى أحلها الاسلام المنزلة الجديرة بها 


من الل » وهو أ بيت عليه أحكاء كثيدة ف هين * وتطليم لاس طرق الولة سي 
من أسبابها » فلا بأس به مع الحافظة على ألا يشوش على المصلين . 

فى اطمرق : 

ملخص السئوال : طللاق ثلاثا معلق على شى" حصل . طلاق بلفظ ( خالصة ) معلق على 
غىء حصل . طلاق بالثلاث معاق على أن تسكون خالصة إذا فمات شيثا معينا . 

الجواب: 

حيث إن مذهب المستفتى مذهب الامام مالك رضى الله عنه » فنفيده أن مذهبه يرى 
وقوع الطلاق ثلاث عجرد حصول الحلوف عليه أول مرة » وعلى ذلك لعتبر زوجته من ذلك 
التاريخ أجنبية بالنسبة له » ولا تحل له حتى تتكح زوجا غيره نكاما صميحا مستوفيا شروط 
الحل للاأول . 

أما المذهب الذى جرت عليسه الحاك الشرعية المصرية أخيرا » فيتلخص فى أن الهين 
المعلقة إذاكان القصد بها الحث على فعل أو المنع منه ثم حصل المعلق عليه » فانه لا يلزم بها 
شىء » وأيعان المستفتى كلها من هذا القبيل . وعلى ذلك فلا يازمه ثىء » وزوجته لا تزال له 
لم خرج عن عصمته ر؟ رئيس لجنة الفتوى 

م عبر اللليف القوام 


بن 


الككلام والمتككلبون 


تعريف عل اكلام » وموضوعه » وفايته » وظرو 


لعأته 


أثبتنااى فصول مضت أنه كان للمسامين فاسفة قبل عصرالترحمة » وأن هذه الفلسفة قد عالجت 
موضوعات هامة قبل أن يعرف العرب فلسفة الابغريق » وذاك مثل وجود الله ووحدانيته» 
وأذليته وأبديته » وكاله وقدرته وعامه » واستحالة رؤيته بالحواس أو إمكان ذلك » ومثل 
خلود روح والحياة الآخرى والجزاء فيها » وغير ذلك من المشا كل المويصة التى دوخت 
الفلاسفة منذ عبد المدرسة الأليائية الى ذلك المين ؛ وأثبتنا أيضا أن الجدل الذى احتدم حول 
هذه المعااكل قد معى فى تاريخ الفكر الاسلائ باسم دعل التكلام » . وقد رأى الاستاذان: 
« مانك » و دكارا دى فو » هذا الرأى » فقررا أن العرب كان طم فلسفة ولدت ودرجت ى 
حضن الاسلام تحت امم د عل التكلام »م معى المشتغلون يها بالمتتكلمين (21 . 

فلننظر الآن ماهو حدعم الكلام» وموضوعه» والغاية اللقصودة منه» وما منشأ تسميته» 
ومن ثم واضاعه » وما هى التطورات التى من بها 7 

حده صاحب « المواقف » بقوله : د والسكلام عل ينتدر معه على إثبات العقائد الدينية . 
والمراد بالمقائد : مايقصد به نفس الاعتقاد دون العمل » وبالديئية : المنسوبة الى دين عد صلى 
الله تعالى عليه وسلٍ » فان الخصم وإن خطأًناه لا تخرجه من عاماء اكلام » . أما موضوغه 
عنده فهو : « المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا » (7). 


وحده ابن خلدون بأنه : د هو عل يتضمن اللمجاج عن المقائد الاغانية بالآدلة المقلية » 
واارد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » (© 

لاديب أن مر يتأمل هذين النعريفين يبن له أن بينهما فرقا عظيا » إذ يرى الأبجى 
يترف عل التكلام بعا كان يترفتيه قبل تغلب المدرسة الهعزية عل خضومها : أى حين كان 
يشمل آراء ججيع الفرق » من : صفاتية » وقدرية » وجبرية ؛ وغير ذلك . وهو هذا يعاق على 
تعريفهإياه بقوله : « رن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من عاماء التكلام » . أما ابن خلدون فإنه 
خضع فى تعريفه للائس الذى أصدرته الأشعرية باقصاء جميع آراء خصومها عن عل التكلام » 


(1) انظر صفحق و١‏ 8 و١٠81‏ من كتاب « مزيج من الفلسفتين : اليهودية والمربية » للاستاذ < مانك 6 
وصفحة ١‏ م نكتاب د | بن سينا» للبارو نكارادىفو . (؟) افظر صفحة ١‏ من ذ للواقف» طيمة القاهرة . 
(5) انظر صفعة 4٠٠‏ من مقدمة أبن خلدون » طبعة القاهرة . 


الكلام والمتكلمون 3 


وباختصاصها أهل السنة وحدثم باسم المتكلمين . وهو لهذا يقسول : « والرد على المبتدعة 
المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب الساف وأهل السنة » . 

أما فايته : فبى الوصول عن طريق البرهان الى دفع الشبه التى اتحجوت الى المتبيدة المتلقاة 
عن الوحى . وقد أجل الابجى فوائده والغاية المثلى من الاشتغال به» فقال : ه وهى أمور : 
الأول : الترق منحضيض التقليد الى ذروة الاريقان ٠‏ ويرفع الله الذي نآمنوا متك والذين أوتوا 
العلم درجات . الناتى : إرشاد المسترشد”» بإيضاح الحنجة» وإلوام المعاندين باقامة الحجة . 
الثالثك : حفظ قواعد الدين عن أن تزازطا شبه المبطلين . الرابع : : أن تنبنى عليه العلوم الشرعية » 
فإنه أساسها » و بول أخذها وإقتياسها . الحامس : صحة النية والاغتقاد » إذ بها يرجى 
قبول العمل . وغاية ذلك كله الفوز بسمادة الدارين » )1١(‏ 

وبرى الأيحبى أأيضا أنه إنما سعى علم التكلام د لانه باز المنطق لافلاسفة » أو لآن أبوابه 
عنونت أولة بالكلام فى كذا » أو لآن مسألة الكلام أشهر أجزائه » أو لآنه يورث قدرة 
على السكلام فى الشرعيات ومع الخصم » 60 

غير أن هذا التحديد الذى وضعه الأيجى للتعريف والموضوع والغاية والتسمية » إغا هو 
ناجم عن نظرته الى على اكلام بعد عصر الترجة » لا فى نشأته الآولى إان خلافة عبد املك 
ابن مروان » كا سنبيته فى موضعه . لك أنه يقول : إما لآنه بازاء المنطق للفلاسفة » 
أو لآن مسألة اكلام أشهر أجزاثه حت كثر فيه التناحر والسنفك » قغلب عليه . إذ من المعلوم 
أن المنطق لم يعرف عند العرب إلى العير اعبات * وكذهي التناجر واليقاك م عند جنول 
مسألة الكلام إلا بعد نه عل السكلام وتسميتهكلاما بأ كثر من سنة . وإذا» فذكره 
إياها يدل على أن نظرة المؤلف إلى علم السكلام متأخرة عن ناريخ نشأته بزمن بعيد ؛ٍ وهذا يحيل 
أن تسكلون إحداها علة فى التسمية . 

وقد ذهب الأستاذ ه ام ولديرس » الى د أن المتتكلمين ثم من اشتغلوا يكلام الاإله » . 
وهذه عبارة متموجة يمكن أن تفهم منها مشايعة هذا المستششرق رأى الأيجى الذى ذكرناه 
آنفاء وأن يغهم منهاكذلك أن كلة المتسكلمين نطلق على من اشتغلوا بالقرآن شرحا وتأويلا 
واستنباطا . وقد فهم « البارونكارادى فو » هذا المعنى الآخير فنقده بقوله لوكان هذا 
الرأى يجا ء لكان المفسرون والفقهاء والنحويوق والآدباء ججيما متكلمين . وهذا لم يقل 
به أحد من عاماء المسامين » ولا من الباحثين الحدثين (؟) . 


١(‏ و ؟) انظر صفحق م و 4ه من ظ الواقف » طبمة القاهرة . (5) انظر صفحة ١١‏ من كتاب 
« الغزالى » تاليف « البارو نكارادى فو » . 


04 مجلة الازهر 


والحق بعدكل الذى تقدم هو أنكلة دكلام »كان معناها فى أول الام : كل حوار 
حول مسألة من المسائل »ثم تطورت فأصبح معناهاالنظرالعةلى فى مشكلة من مشا كل الغيبيات . 

أما واضغه : فيقرر المستشرقون أنه غير معروف » ويميلون الى أنه لم يوجد له واضع بعينه » 
وإنما تكون من جموعة الحاورات الآولى التى دارت <ول ما ورد فى القرآن من مشا كل 
فلسفية نض علبها فى آنات جات » ثم من شبه ت بعد ذلك من الآخذ واارد اللذبن 
انسع مجالها على توالى الزمن » ولكنهم يرون أيضا أنكبار الفقباءكأبى حنيفة وأبى يوسف 
قد ساهموا فى تأسيس عل الكلام بقسط وافر » أما الشافعى فقد هاجه وحمل عليه فى ثىء 

من العنف وإنكان لم يستطم أن يتخلص منه بحم عقليته غة » ومبنت هكفقيه عظيم | 

أماطروق نعأ» لور :فى تاتس وأا وقنت الاشارابات البياسية » ومطلنت 
الفتنة بين المسامين » جرف تيارها جميع نواحى ذ على بث شجهوم 

بين المسامين مستترين خلف حجب الآيات المتهاببة » محتمين بأم القرآن الصريح فى إياحة 
النظر ٠.‏ فلأت هذه المركة مفكرى المسلمين الى المساهمة مع حاوريهم فى مناولة الودل 
واستخدام التأويل . 


ومنذ ذلك المبد أخذ المتأدبون يجتممون حول مشاهير الأسائذة » يتلقون علهم المعرفة ؛ 
ويحاورونهم فى البراهين والشبه » ومن هذه الحاورات تسكو”ن عل الككلام . 

قال التفتازائى فى شرح المقائد النسفية ما نضه : 

« وقدكان الآوائل من الصحاية والتابعين رضوان الل عليهم أجمعين لصفاء عقائدم ببركة 
صبة النى عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوتائع والاختلانات وتمكننهم من المراجعة الى 
الثثقات » مست ندوين العلمين وترتدبهما أبوابا وفصولاءوتقرير مباحثهما فروعا وأصولا » 
الى أن حدثت الفتن بين المسامين » وغلب البغى على أثمة الدين » وظهر اختتلاف الآراء » والميل 
الى البدع والآهواء » وكثرت الفتاوى والواقعات » والرجوع الى العلماء فى المهمات » فاشتغلوا 
بالنظر والاستدلال » والاجتهاد والاستنباط ء وتمهيد القواعد والأصول » وترئيب الابواب 
والفصول» وتكثيرالمسائل بأدلتهاء وإيراد الشبه بأجوبتها» وتمبين الأوضاع والاصطلامات » 
وتبيين المذاهب والاختلافات » وسموا ما يفيد معرفة الآحكام العملية عن أدلتها التفصيلية 
بالفقه » ومعرفة أحوال الآدلة إجالا فى إفادتها الأحكام يأصول الفقه » ومعرفة العقائد عن 
أدلتها بالتكلام ... ثم لما نقلت الفلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون» حاولوا الرد 
على الفلاسفة فيا خالفوا فيه الشريمة » نخلطوا بالكلام كثيرا من الفاسفة» ليتحققوا مقاصدها 
فينمكنوا من إبطالها » وهلم جرا + الى أن درجوا فيه معثم الطبيعيات والايهميات» وخاضوا 
فى الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتاله على السمعيات » وهذا هو كلام 


الكلام وال كلمو 5 


المتأخرين (1) 4 . وقال ابن خلدون بعد أن ذكر بيانا لآمهات المعتقدات الاسلامية التى ورد 
بها القرآن وآمن بها الصدر الأول حاءت دون بحث مما عسى أن يكون فى ثناياها من شبه : 

«هذه أمهات العقائد الايعانية ممللة بأدلتها العقلية . وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة». 

عن تلك الآذلة أخذها الساف ء وأرشد اليها العلماء » وحققها الأثمة » إلا أنه عرض بعد 
ذلك خلاف فى تفاصيل هذه المقائد» أ كثر مثارها من الآى المتغاببة »فدط ذاك الى السام 
والتناظر والاستدلال بالمقل زيادة الى النقل » -فدث بذلك عل التكلام () . 

هذا هو يمل الآراء فى تعريف عل الكلام وموضوعه وفايته » وعلة تسميئه » وظروف 
نشأنه وتطوره . فلننظر الآن نعأة أثم مدارس المتكلمين » وأبرزآرائها ء سالكين فى ذلك 
نبج الترتيب الزمنى لنشوء تلك المدارس . 

القدرية أو أهل العدل : 

كانت المشكلة الآولى التى دار حوطا الجدل هى مشكلة : القضاء والقدر وما ننج منها من 
الآراء الختلفة بإزاء الجبر والاختيار » وتحديد ما لدى الفرد من هذا الآخير » وهل هو 
عدو متحضر ف دائرة ممينة» أو لاحد لف ججيع الفمال الى من شأن افرد أن يقوم بها. 
وأول من قال بلرأى الثانى هو معبد الجهنى » ثم عطاء بن يسار » وأبو مروان الدمشق . 

جاهر أوائك العاداء بحرية الفرد المطلقة » وعززوا ما ذهبوا إليه بالآدلة المقلية » فأعلنوا 
أنه لامعنى لاتكايف ولا للثواب والعقاب إلا إذاكانت الحرية مكامولة» وإلا لكان التكليف 
عبثا أو تعجيزا » وكان الثواب منحة من غير استحقاق » والعقاب م 
أيدوا حججهمك ذلك إطائفة من الآيات القرآ: تنص على أن الفرد *ذ 
من سبل » مسئول ما يبرز من أفعال » وذلك مثل قول الة, 000 
شاء فليكفر » » د اجملوا ما شئتم » ء « بل سولت لم أتفسك أمرا » » « طاما كسبت 
وغليها ما اكتسبت » » د كل نفس با كسبت رهينة » » « مزى يعمل سوءا يبز به » » 
«كل امرى" با كسب رهين » » د فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره »» ف رينا ظامنا أتفسنا » » « إنى كنت من الظالمين » » « رب إلى ظلات تفسى ». 


ولما كان خلفاء بنى أمية يدينون بأ نكل شىء قد أثيت فى سجل القدر قبل وقوعه » 
وأن فريق الناجين والهالكين قد عينا فى أم الكتاب التى لاحو فيها ولا إثبات» وبالتالى : 
اليس فى وسع الفرد إلا أن يخضع لهذا القدر الحتوم » فقد سسخطوا على القائلين بهذا الرأى 
0 () ال ستمة مع وما دما من شرح المقائد الدنية لتتاؤائ طيمة تود شاسكر بالقاهرة . 
() انظ صفعة 4١4‏ من مقدمة اين خلدون . 


0 ملة الازهر 


وتعقبومم . فأمى عبد الملك بتعذيب معبد ثم بقتله فى سنة مه ب 
اضطرايا فى الآمة الاسلامية . وقد تبع هذا الرأى - رثم معارضة | 
خاصة المتكرين » منهم أبو مروان الدمشى الذى أمى هشام بن عبد املك بصلبه على باب دمشق . 
أما عطاء بن يسار » فقد فر » وتوف وفاة طبيعية عند نهاية القرن الأول الطجرى . 
ولما كان الحديث الشريف صريحا فى أن القدرية ثم خصماء الله فى القدر » وأنهم مجوس 
هذه الآمة » ققد أطلق أنصار القضاء للحتو على أنصار حرية الفرد امم « القدرية » ليكونوا 
م المقصودين بالحديث ء لأنبمخاصموا الله فى قدره ‏ وأسندوا الى أتفسهم القدرة على الاستقلال 
بالأفمال «غير أن هؤولاء الحصوم ل يرتضوا لأنفسهم هذه التسمية > وأعلنوا أن القائلين بالقدر ؛ 
خيره وشره ثم أولى منهم بهذه النسمية . وبالتالى : ثم أولى بأن يكونوا مجوس هذه الآمة . 
أما ثم خديرون بأن يطلق عليهم اسم : « أصحاب العدل » لأنهم وحدثم أنصاره المقيقيون » 
إذأك المدل الحقيق لا بمكوة إلا حيث تلق المرية انان فى الأقعال ». وإلا غبل من 
المدالة أن تماقب فردا على ما أجبرته على فمله 8 
9 الركتور كبر غفوب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


الثهرةومبخضوها 


الشهرة وبعد الصيت أحب الآشياء الى قلوب الناس وقد ييوثرونها على الثروة » وقد رأينا 
من أنفق مالهكله وأصبح معدما فى سبيلهم» ولسكن من الناس من انف عليهم ثم أعلى وأرفم 
من ثم أنفسهم » فسكانوا يبريون منهما هرمم من البوائق الجامحة خشية إيصرفهم العرض 
الزائل عن الجوهر الخالد . وهذا من غريب أمى الأفذاذ » وهو يدل على عراقة النفس البشرية 
فى السمو » وإنما محجبها عنهم الشهوات الجسدية » والاهواء الوفتية . 

قال خالد بن صفوان :كان الأ<نف يفرمن الشرف والشرف يتبعه . والأحنف هو ابن قيس 
سيد بنى حنيفة ومن أخص أنصار على رضى الله عنه » الذى قيل فيه : إذا غضب الأحنف 
غضب لغضبه مائة ألف سيف لا إسألونه فيم غطب ٠‏ 

وقال الحسن البصرى : لقد صحبت أقواما إف الرجل لتعرض له الكلمة من المسكة 
لو نطق بها لنفعته وتفعت أصحابه فا يمنعه إلا مخافة الشهرة . 

وقال إؤسيرين 9 من مجالستم إلا مخافة الشهرة » فلم بزل ىالبلاء حتى أخذ بلحيى 
فأقت على المصطبة ء فقيل : هذا ابن سيرين . 

وقال الفضيل بن عياض :كان أحدثم إذا جلس اليه أريمة أو أكثر » قام مخافة الشهرة . 


إه - عدد من 


ا 


كان يقعد بى عن الاندماج فى الحياة الآدبية العامة » والانضواء تحث لوائما » والسير 
فى ركابها » والخضوع لناموسها العام » بمواص ل الكدتابة » ومواظة الصحف والمجلات » 
بالمساجلات والبحوث » والآراء فى الشعر والآدب » وما الى ذلك ؛ٍ وبالحرص على الاتصال 
بالادباء » وشهود مجتمعاتهم » وتمارة منتديانهم - أقول : كان يقعد بى عن هذا اللذهب » 
أو بعبارة أدق » عن معالجة ما لاينبو لى موضعى عن معالجته منها » أنتى امتهنت الندريس 
من عهد مبكر ؛ وفيا جرى من نفسى مجرى النقس » من آداب أساتذتى اللبلة ‏ أحسن الله 
اليهم أحياء وأموانا- أن التكرامة الشخصية رأس مال المدرس » وسسر الانتفاع بعلمه وبخلقه ؛ 
ولاب أن فى معالجته لما يخرج عن واجبه الدراسى » إشراكاء يضعف "ُمثّته فى الداخل 
وف الخارج » ويعرضه للخطاً » وشذوذ الرأى » ثم للتخطثة والنقاش والجدل» الذى لاسبيل 
الى تحريره مما يتجافى به عن مناهج أدب الغلطاب 4 علرحين أنه لم يعتد فى درسه إلا تفوذ الكلمة 
وقوة السلطاث » وفلج الحجة » بتوفره على مله » والاتقطاع له » والاإخلاص فى احرص 
على عرضه فى أقرب الصور الى الككال . 

فاما تقدمت بنا السن » واتصلت حجر دراستنا بشوارع المي العامة » فسلكها بعض 
طلبتنا » ووقف على أبوابها آخرون » ومن دونهم طبقنات أخر من الشادين » كان يعزينا 
الاتصال غير المباشر بوساطة أبنائنا » عن الاتصال المباشر بأتفسنا ؛ على أنه مع ذلك - كان 
لنا فضل المرشد الناصح الآمين ؛ الذى يضع الهناء موضع النقب » ويرى هن صميم واجبه 
أن يوجه أبناءه الى أفضل مناهج المياة وفاائها »كا يوجبهم - على قدر جهده ‏ الى أتفع 
0 غاياتها . ولمل أغنى أيلى بالسعادة » ذلك اليوم الدى أقرأ فيه لاحد أبنائى بمنا 
5 أو جلة مترمة» أو أطالع له ملفا مفيدا 
تلزماء أ دامج الدير . وك لى فى التشجيع والحث على الاقدام والشجاعة وتطاب 
الاإجادة بشتى وسائلها فى هذا السبيل » من مواق كان لها شىء من القوة والثثر الحمود : 


كفا 


مه مجلة الأزهر 


فكأقى وما أزين منهبا مَمَدِى يزتين التحكيا 
كل عن جله السلاح الى المر ب » فأوصى المطيق ألا يتما 
. 
بيد أن الزمان قد تقدم تقدما يشبه الثورة الجامحة » وطغت موجة النشاط الجسمى والعقلى 
علغيانا اجترف أو كادكل واقف على الحياد » نفضل ما نضحت به السرعة وقوة المواصلات » 
من احتتكاك الافكار » وانتشار المعرفة » وتقدم العلم والفن » حتى أصبح النخاف عن مجاراة 
المياة الحاضرة خورا فى الطبيعة » وشذوذا فى الفطرة » ودليلا على عدم الصلاحية للحياة . 
لذلك » ولوجوه من الآراء والمذاهب الآدبية يمالجها الصفْةٌ الآخر من صل الحياة 
العلمية فى هذا البلد » أ كتب فى هذا الموضوع » شارحاً وجبة النظر الأزهرى فى الادب » 
ومداقعا عنها » ومبينا ما يقبل عندثنا ‏ معشر الآ ن ‏ وما لا يقيل » من روائع النقد 
الحديث ؛ وسأوالى البحث » وأتابع الحديث » إن شاء الله . 
١‏ الآدب الجاهلى : 


تجد” ف الآدب » ف القرن الحاضر » بحوث ومذاهب » منها الاإجالى العام » ومنها التفصيلى 
الخاص ء ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا : إن النقد التفصيلى الخاص فى هذا العصر »كان 
فتحا جديذا » جنى الآدب من غزواته طرائف » فيها جدة » وفيها جمال » وفيها حياة » وقد 
لتوفيق كثيرا منها ؛ وما لم يوفق منها الى تمام الغرض » لم بمخمائه التوفيق فى الطربق ٠‏ 
على أتى لست بسبيل أن أنسكام على النقد الخاص الآن » فقد جعات منزلته بعد الحمديث عن 
النقد العام جلة . 


أثم ماجدة فالنقد العام للائدب الجاهلى فالقرن الحاضر رأيان » أحدها : أن الآدب الجاهلى 
أكثره مشكوك فيه ؛ٍ والثانى : أن الآدب الجاهلى جنى على ما حاء بعده من أدب العصور 
الاسلامية الى اليوم . وكلا الرأبين جدير بالمناية » جدير بالدرس ء جدير ببيان ما فيه من 
صواب » وما خالطه ثما يجانى الصواب » إذ الرأيا كلاه » صدرا عن دراسة طويلة » وعن 
بحث عميق » واستندا الى دلائل وشواهدء لا مناص من مناقشتهاء ومعرفة مبلغ ما تحمل من 
قوة وصحة» قبل لمتكم بسداد الرأى أو فساده» نزولا على طبيعة البحث » وعلى حك النظر . 

ومنشأ الرأى الآول : أن العرب كا هو معروف - ينقسمون الى قسمين : قحطانيين » 


ومنازهم الين ؛ وعدنانيين ؛ وهؤلاء : ربعيوق وهضريون » ومنازطم ثمال الجزيرة العربية . 
قأما شعر || ن » فهو موضوع متحول فى الاسلام لليمنيين لأغراض دينية أو سياسية 


أو عصبية أو أدبية أو اجتناعية » لآن أشعار الهن قد رويت بلغة قريش ء مع أن لليمن لثة 


نظرات ف الآدب العربى بوه 


لخي الت داقن عد اد بين 
الىالينيين . والرأى الآخير أرجح » لاسباب لها صاحب هذا الرأى تفصيلا لا يذتى الإجال 
عن الرجوع إليه ؛ منها أن الحال السياسية والاجتماعية » كانت تقتضى غلبة الميرية الهنية 
على العدنانية » لا العكس ءٍ ومنها أن بين بعض شعراء الهن وشعراء ربيعة 
ونسبا قريباء كامرى" القيس ومهلبل » ودع ذلك لم جد فى شعر أوها أقل تعرض لمقتضيات 
هذه القرابة . . . الى غير ذلك . 

أما شعر ربيعة من العدثانيين » فشكوك فيه » لأسباب » منها اختلاف الا 
والقرشية » اختلاظا أيسر من الاختلاف بين هله وبين |. 
فى نيان قرثى مبين ؛ ومنها ذلك الضعف الذى لهس لمساق أ كثز ما رو للريضين من الأعارع 
ومنها غير ذلك ٠‏ 

بق شعر مغر » وهو مقبول فى الجلة قطما + بيد أن الرواة ل يعفوه من التزتيد والجل » 
فتقد تحلوا شعراء مض ركثيرا من الشمرالذى لم يقولوه» وم تنضح به قراحهم ؛ٍ وأقوى الآسباب 
التى مجمل الشعر المضرى مقبولاء أن كثيرا من الشمم, راء المضمريين أدركوا الاسلام » واستمرت 
سلسة مدرسة أوس بن حتجر أستاذ شعراء مضر حت ىكثير وججيل من شعراء الدولة الأموية ؛ 
وأن للشعر المضرى خصائص فنية يدركها الناقد الآديب واضة كل ما أثر من الشعر 
الصحيح عن المضريين ب فالم تظهر فيه مما نسب إليهم » فهو مظلم النسبة » منحول مدخول . 

2 

والناقد الآديب المبرأ من الغرض » لايرئ فى هذا المذهب شيئا يزيد على ما روى عن 
تاق قاذ العرب ء إلا فرق ما بين الاإجمال والتفصيل » فسكبار النقاد جممون على أن 

عيم الكو فى الرواية والمفظ هسو حاد الراؤية » وأن زعم البمترة فى الرواية والحفظ 
2 الاجر وأهلالكوفة والبصرة جمعون على ريع الرجلين فدينهما وخلقهما ومروءتهما» 
ومجمون على أنهما لم يكونا يحفظان الشعر » ويحسنان روايته ليس غير » وإنما كانا شاعرين 
بيدين » يصلان من التقليد والمهارة فيه الى حيث لاليستطيع أحد ألت ييز بين ما برويان 
وما ينتحلان . فأما حماد فيقول عنه المفضل الضْمٍ إنه قد أفسد الشمر إفسادا لا إصلح بعده 
يبا قادااسة لعن سنب :03ت : لمن أم خنطا * قال : ليته كان كذلك ! فان أهل العلم يردوق 
من أخاً الى الصواب » ولكنه رجسل الم بلغات العرب وأشعارها » ومذاهب الشعراء 
ومعانييم » فلا يزال يقول الشعر إشبه به مذهب رج ل ويدخله فى شعره » ويحمل عنه ذلك 
فى الآناق » فتختاط أشمار القدماء » ولا ينميز الصحيح منهاء إلا عند عالم ناقد ع وأين ذلك 7. 


نين : الربعية » 


3 مله الازهر 


وبروى ابن سلام : أن مادا دخل على بلال بن أبى بردة بن أبى مومى الأشعرى » فقال له 
بلال : ما أطرفتتى شيئا ب ففدا عليه ماد » فأنشده قصيدة لاحطيئة فى مدح ألى موسى عدة 
أبياتها أربعة عشر بدتاء يقول فى مطلعها : 
هل تعرف الدار مذ عامين أوعام دار لهند بزع الخرج فلدام 

قال بلال : ويحك ! يعدح المطيئة أباءومى » ولا أعرف ذلك » وأنا أروى شعر الحطيئة 17 
ولكن دعها تذهب ف الئاس . 

وقد تركها ماد فذهيت ف الناس » وهى فى ديوان الحطيئة . قال الملامة الرافعى رحمه الله : 
والبصير بالشعر ومذاهبه » إذا قرأ شمر الحليثة © أخرج هذه القصيدة منه » لآنها تقليد 
ومقاربة » وإنكان المدائئى قد لح أنها لاحطيئة فى أبى موسى » وننى أن يكون ماد تحلها 
الحطيئة تقربا الى بلال » فان نفس الشاعر أصدق فى أسبة كلامه من ألسنة الرواة . 


وأما خلف الآر » فيقول ابن سلام : إنهكان أفرس الناس بيت شعر ٠‏ ويقال إنه وضع 
لاهل النكوفة ماشاء الله أن يضع » ثم نسك فى آخر أيامه » فان أهل التكوفة يما كان قد 
وضع طم من الشعر » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك الوقت أوثق منك الساعة 
أشعاره على حاطا . يقال إنه وضع لامية العرب على الشتفرى + ولامية اللماسة التى مطلعها : 
إن" بالتكمب الى جنب سدع لقتيلا دمه مايهلة 
على ابن أخت #أبط شرا فى رناء خاله . قالوا : ومن علائم وضعها هذه الدقة التى لم تكن 
من خصائص العصر بعد ء فى قوله مئها: 
عادث “ما نابى 'ممشمقلة جل حتى دق فيه الأجز[ة 
وقال الأصمعى : معت خلفا يقول : أنا وضعت على النايغة القصيدة التى يقول فيها : 
خيسل صيام » وخيل فير صائمة محت العجاج » وأخرى تملك الجا 
وقد ذكر غير واحد من الملماء : أنه لما جاء الاسلام » واندقع به العرب الى الفتوح » 
اشتغلوا عن الشر بالجهاد والغزو حينا من الزمن » فاما راجعوا روايته بعد ذلك » وقد 
أخذ منهم السيف والحيف » وذهب كثير من الشعر وتارخ الوقائع بذهاب رواته ؛ صنعت 
القبائل الأشعار » ونسبتها الى غير أهلها » تنسكثر يها » وتعتاض مما فقدته . وكان فى العرب 
قوم آخرون قلت وتامهم وأشعارمم » فأرادوا أن ياحقوا بذوى الكثر: ذنكء وإعا 
العزة للسكائر » فقالوا على ألسن شعرائهم مالم يقولوه » وأخذ عنهم الرواة . وأول القبائل 
وت اما و الاسم د ا 
استّت وكذب بعضها على بعسض أول العهد بالاسلام » حين كان منها المسامون » ومنها 


نظرات فى الآدب العربى اد 


القاسطون » ومنها دون ذلك » وضموا على حسات بن ثابت رضى الله عنه أشعارا كثيرة 
لاتليق به ولا تجوز عليه » وماترى العرب إلا أخذت إخذها فى ذلك من بعد . 
.م 

إذا عامنا هذا وهو متعالّم معروف - محقق لدينا أن هذا الرأى ليس جديدا 
فى جوهره » ولا بدعة فى الآدب لم يسبق اليباء وإعا الجديد فيه » هوهذا التفصيل والايضاج 
والشرح » وضرب المثل ‏ بما نوع نواحى البحث فيه » وفتح للباحث أبوابا» لم تسكن مخطر 
له قبل ذلك ببال . إن القداى منالتقاد» أرسلوا شكبم فى الادب الماهلى إرسالاء ويمتءوه 
اتعميما » فلم يفرقوا فى هذا الشك ببن شعر وشعر » ولا بين عرب وعرب ؛ فاما صاحب هذا 
الرأى » فققد تناول الموضوع ففصله تفصيلاء وقسمه أقساماء ثم أصدر حكه على كل قسم » 
معللا مبرهنا » نارة يما ترتاح اليه نفس الاديب » وأخرى بما لايخلو من تعسف واضطراب؛ 
وكلتا الحالتين مجدية على الآدب » لا يخاو النظر فيها من جدةة » ولا يقر عن تفع . ولعمرى 
لو صدر هذا الرأى عن مير من صدر عنه » ثم جرد من تلك الفضول الى نضر الأدب 
أبلغ ما تنفعه » لقوبل فى العالم العربى بغير ما قوبل به إبان ظلهوره » ولسكنت أفلامكثيرة 
حركها تمبمشّه يما كان الى الى والمنطق » أقرب منه الى التقد الأدبى والادب . فالثورة على 
الرأى » فى حقيقة الآمى» لم تكن لما أصاب الآدب من شك فى تسبته » إذ هو أدب سواء 
أكان يح النسبة أم كان منحولا ء وإا كانت ثورة على تلك اللفضول التى استتبعها التوسع 
فى استخدام حربة الرأى ‏ من رجل معروف بالغلو فى حرية الرأى - الى حد غير مقبول 
ولا جد على أدب » ولا على غير أدب ٠‏ 


.. 
الازهر يلتق مع صاحب هذا الرأى ف الناحية الآدبية فى جملتها » ويغيد يما تعلق به من 
بدوث وأطراف » فيها لذة » وفيها متعة » وفيها فنون من الآدب خصيبة ؛ ليس مض البر 
بالادب مطاردئها وإغلاق الآبواب دونها » وضرب الآسداد على الطلاب حتى لا يتناولوها 
فيفتنوا مما فيها من خير » ما فى طواياها من شر ؛ فالمسكة ضبالة المؤمن يلتقطها حيث 
وجدهاء والير لآ يصد الوجوه عنه » مصاحبة الشر له . 


ماينفع اارجس من قرب الزك * وما على الزكى يقرب الرجس من ضرر 
وها تحن أولاء نبعث البعوث الى أورباء لتأخذ فلسفة العلوم والفنون عن عاماء الغرب » 
وفيهم اللادينى » وفيهم الماحد » وقيهم الييودى والنصرانى » وغيرجم » ولا تصرفنا عداوتهم 
لنا فى الدين والمعتقد » عن مصادقتهم فى العلم والفن ووسائل ترقية الحياة . 
عم 


به مجه الازهر 


بيد أننا تفترق عن صاحب هذا الرأى 6 وعن السواد الغالب من شيعته وأشيافه » 
لافى تلك الفضول التى يرن بها مرا آتما خسب ء بل وفيا يحاولوته ويدأبون فى السعى إليه 
ف وحسن تأتترورقة أسلوب » وهوفصل اللغة عن الدين » والبحث فيهاجردة عن رمسشحتة » 
وعن ملابساته » وعدم التقيد فى بحثها بالقيود التى تريطها به » وتقصرها عليه ؛ وعندى أن 
هذا أخطر الآمرين » وأسوأ الناحيتين » إذ أن الدين من اللغة» بمثزلة الروح من المسدء 
ففصل أحدها عن الآخر ء قضاء عليهما جيم ؛ وليس هذا رأينا - معشر الازهريين ‏ 
وحدنا ؛ فالمرحوم مصطن صادق الرافعى » وهو صاحب مذهب ف الآدب العرلى معتق 
ومكانته فى البحث والنظر لا تجحد» يقول فى كتابه ( تاريخ آداب العرب ص ٠8‏ ج )١‏ : وأنت 

دا الرجال فى تاريخ الآداب الاوربية » ثم قتطلمه التى يتألف منهاء لأنهم متصرفون 
فى اللخة كأئنها إا توضع لمعهدمم أوضاطا جد . فسكل رجل منهم فى طريقته ومذهبه فن 
عل » أو هو على المة. اطعة متميزة فى توكيب الناريخ العقلى . ولسكن الرجال عندثا فى قياسهم 
بأولتك ينزلون متزلة التشبيهات من المعانى الاصلية » إلاماندر » ولا حم للنادر . وذلك لآن 
فى لغتنا معنى دينياء هو برها وحقيقتها » فلا تجد من رجل روى أو ّنف أو أملى فى فن 
من فنون الآداب » أول عبدهم بذلك ء إلا خدمة لاقرآن الكريم ؛ ثم استقلت الفنون بعد 
ذلك » وبق أثر هذا المعنى فى فواخ الكتب . والقرآن” نفسه حادثة أدبية » من المعجزات 
الحقيقية التى لاشبهة فيها » وإذ لم يغهم سر ذلك ذ من يميموته » اه : هكذا وضع 
رحمة الله عليه من لا يغهمونه » بين قوسين » يريد بذا أن يفبه من لا يفهم » الى أنه يقعيد 
الى قوم معينين » تتبين جنوحهم الى هذا الرأى » وتماهم على تطبيتقه » والسعى فى سبيله . وما 
كان الرأى الذى أسلفنا الحديث عنه فى هذا البحث إلا طليعة ومقدمة لتطبيق هذا المذهب 
الذى لم ته قيام الثورة فى وجبه ؛ بل ها هوذا : 

يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ولغمد 

فتراه ايوم فى متتجوات النتقد الحديث » ونظم التعليم » » كا رأيته أمس فى الآدب الجاهلى . 

وعلى الجلة #فصمم الفرق بين مذهب الآزهر فى الثة والآذب »وبين مذهب الجامعة 
فيهما ء أن الآزهر يخدم بدراستهما السكتاب والسنة » وها أصل الدين الذى بأخذ نفسه بحياطته 
والقيام عليه ؛ وأن الجامعة تدرسهما على أنها هر خصائص الششرق » وأدوات تاريخ » 
ومقومات حياته . 

وفما بلى من فصول هذه النظرات » مزيد إيضاح لمظاهر هذا الاختلاف ؛ فإلى اللقاء رك 

عبر اليواد رمضاده 
أكلية اللغة العربية 


ياد 


نظام الوقف فى الاسلام 
وآثاره المترتبة عليه 

عرضنا ى بحوث سابقة لنظام الوقف وآثاره . والوقف لغْة : المبس والمنع » وهو مصدر 
وقف » تقول : وقفت الدابة إذا منعتها م نالسيرفوقفت ؛ ووقفت الدار إذا حبستهاء ولاتقول : 
أوقفتها انها لغةرديئة . وقد اشتهر إطلاق المصدر بممنىامم المفعول » فيقال : هذا البيت وقف 
أى موقوف » ومن ثم ججع على أوتاف ٠‏ 
0 بعد ذلك أن أئة الفقه الاسلائى رضوان الله عليهم اختافوا فى معنى الوقف شيرع » 
3 حنيفة رضى الله عنه الى أن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف مع التصدق 
بمتفعتها » أو ضرف متفعتها الى من أحب . فالنوع الآول كا لو وقف الواقف عينا من أول أمره 
على جوة بر لا :نقطع كالفقراء والمساجد والمدارس والمستشفيات والحصون والمقابر والسقايات 
والقناطر والملاجى" والنكايا ونحو ذلك . والنوع الثانى ما لو وقف على جماعة من الأغنياء عينا 
ومن بعدثم على جبة بر لا تنقطع «بوق ,هذه اطالة تين الامام القوع الثائق وكا قبل اتقراض 
الموقوف عليهم ولا إعتبره صدقة . ومذهبه هبنى على أنه رضى الله عنه لايقول بازوم الوقف » 
فهو يرىكا يغهم من تفاصيل مذهبه أن العين الموقوفة تر عليها أحكام الملسكية بعد موت 
الواقف » فتورث وتوهب » وتعرض طا صفات الملتكية كا لولم تكن موقوفة . 

ويذهب الصاحبان : أبو يوسف » ومد رضى الله عنهما» الى أن معنى الوقف هو حبس العين 
عن أن تملك لاحد من العباد » فها بروى العلامة ابن عابدين ء والتصدق بعنفعتها ابتداء واتتهاء» 
فقط . فالحالة الاولى كا لو وقف من أول الآمى على جبة بر لا تقلع ٍ ويسمى الوقف 
حينئف وقفا خيريا . والخالة الثانية ما لو وقف على من تمل الاتقطاع واحدا كان أو | كثر 
بما لا يعتسير الصرف اليه صدقة ثم جعلها من بعدثم لجبة بر لا تنقطع »كا إذا وقف على نفسه 
وذريته ومن بعدثم للدسا كين » ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا » فاذا]ل الى جبة بر دائمة 
صار خيريا . وتاك التسمية الثانية قسمية عصربة » و إن كانت فى مدلوطا متمشية م عكل عصر 
وجيل . وعلى مذهب الصاحبين يكون الوقف لازماء فلا يوغب ولا بورث ولا يوصى به لآنه 
لاعلك لاحد من المباد . 


وبما لامراء فيه أن الوقف بنوعيه الميرى والاعلى جمل من أتمال البر واعمير » ووسيلة 
من وسائل القربى الى الله ؛ وهو فيا وراء ذلك نظام صال يسيغه المقل وتدعو إليه نواميس 
امجتمع » وهو مع ذلك لا يعدو أن ييكون نظاما لنوثيق ما بين الاغنياء والفقراء من صلات 


534 مجلة الأزهر 


تقوم على التعاون بينهما » فالاغنياء يبذلوق نوالهم » والفقراء يكفون عن الحقد عليهم والتبرم 
بها فيا أيدمهم . 

وهو فوق ذلك نظام أرشد إليه التكتاب والسنة » وتواصت به أمم مسيحية مع اختلاف 
فى الأوضاع والاساليب والمقاسد 0 فيندرج فى كثير من الآيات التى حثت على فمل امير 
والتزود به للآخرة » مثل قوله تعالى : د وافعلوا امير لملكم تفاحون» » وقوله : « لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون » » وقوله: < وابتغوا إليه الوسيلة » » وقوله : « فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره » » وقوله : ذ وأتفقوا ما رؤقنام من قبل أن يأنى أحدع الموتٌ فيقول رب 
لولا أخرتنى الى أجل قريب فَأَصَدَقٌ وأ كن من الصالمين » . 

وقد دلت علىمشروعيته أيضا الأحاديث ال ككثيرة والآثار المنضافرة » واستمرارعمل الآمة 
من لدن رسو الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على الاخذ بالوقف من غير تكير . وهذا 
إجماع جملى على مشروءيته » وهو حجة . قال زيد بن 'ثابت رضى الله عنه : لم نر خيرا لاميت 
ولا الحى من هذه الحبوس الموقوفة . أما الميت فيجرى أجرها عليه » وأما المى فتحيس 
عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها . 

فنظام الوقف ينوعيه فى الشريعة الاسلامية أو غرضا للمجتمع » وأ فائّدة مصلحة 
الماعة والفرد . وما يعرض له من المساوى" فى تصرف النظار ما يطرح كل يوم فى ساحة القضاء 
لا يغض من قيمته ولا يؤثر فى مشروعيته . فاذا أحكت طريقه مراقبة النظار والاخذ 
على أيدى العابئين منهم » أتتج نظام الوقف لنوع من بنى الانسان أفضل وجوه الممونة »وأ كفل 
طرائق العطف والمثوية ي؟ عباس لم 


كك حضر أت القارئين 
لم نستطع فى هذا العدد أن ننشركل ما لدينا من مقالات حضرات العلماء والسكبتاب التى 
تراكت لدينا فى الشهرين الاخين لا تصدر فيهما المجلة » وها ذو القعدة وذو الحجة » فنعتذر 
الى حضراتهم راجين أن توفق الى فشمرها تباءط . 
وكذلك نمتذر لحضرات المؤلفين الذين رغبوا إلينا فى نقد مثؤتفاتهم ؛ ققد ضاق هذا 
العدد عن نشر شىء من ذلك » آملين أن نوفيها حقها فى الأعداد المقبلة » إن شاء الله ي؟ 


و 


0 
١ ووأ‎ 1 
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الحضرة صاحب اللفضيلة الأستاذ الارمام الشيخ مهد مصطف المراهى 
ميغ الجامع الازهر 
الدرس الثاى الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة مهم 


ديه لمق نيش 


0000 


الطائفة من الناس : جماعة منهم » ومن الشىء : قطمة منه » وهى ججعطائف » وقد يكنى 
بالجع عن الواحد » فيراد بها الواحد . 

والبئى : طلب جاوز الاقتصاد فيا يتحرى فيه » سواء تجاوزه أم لم يتجاوزه . وهو 
فسمان : مود » ومذموم . فالاول: تجاوزالمدل الالا.حسان ب والثانى : تحجاو زامق الالباطل » 
أو تجاوز الم الى العشبه ٍ وقد تال عليه السلام : د الحق )١(‏ بين والباطل بين » وبين ذلك 
مشتبهات ؛ ومن ولع حول الى أ اشك أن يقع فيه » . وقول" الله سبحانه : « إلا السكبيل” 
على الذين بلأاموق الناى و وَل فى الأارظر و بغير لمق" » دليل على أن هناك بِغيا باحق . 
الرجوع الى حالة ممودة . والعدل : هو التقسيط على سواء » وهو 
خيرا غخير » وإن شرا فشر . والإإحسان: مقابة الخير بأ كثر منه » 
والشي بأقل منه ٠‏ ويقال : قسط الرجل > إذا جار فأخذ قسط غيره ؛ وأقسط » إذا عدل 
فأعبلى قسط غيره . 
3 (1) السبودق الرواية« الملال بين والحرام بين ال » . والزواية للتكورة سانها راغب مقرد ا . 
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روى غن ابن عباس أن الآبة فى الرجلين » أو النفر والتفر» أو القبيلة والقبيلة من أهل 
الاسلام : .: ان فأمي الله تعالى أثمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالمق الذى أنزله اله فى كتابه : 
إما التقصاص والقود ؛ و إما العقل والدية ؛ فإن بغت إحداها على الأخرى بعد ذلك »كان المسلدون 
مع المظلوم على الظالم حتى يرضى بحم الله . وعلى هذا فالصاح والتقتال المطلوبان فى الآية واجب 
الاإمام » لانه تائم مقام المسلمين » وثائب عنهم » وخليفتهم ؛ فاذا وجد بلد لايتد اليه ساطان إمام 
المسامين ‏ وجب على ججاعة المسامين ما هو واجب على الارمام . وجاعة المسلمين نصرفات 'نافذة 
معروفة فى كتب المذاهب . وروى الزهرى عن سام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ف المسلم أخو المسل لا يظله ولا يسامه» . 

وعلى هذا فاذا اقتتل اثنان أو معان من المسلمين » فعلى الارمام الاإصلاح بينهما » بالدماء 
الى حم كتاب الله » والرضا يما فيه ء وبالنضح وإزالة الشبهة رن تعدت إحداها ما جمله الله 
عدلا بين خلقه » وطلبت الماو بغير المق » ورضيت به الطائفة الاخرى » قائل المسلمون الطائفة 
الباغية حتى ترجع الى حكمكتاب الله ٍ فرن رجمت بعد القتال » أصاح بينها وبي نالطائفة الآخرى 
بالعدل والارنصاف » ولا يكت بالمتاركة والحاجزة والكف عنالقتال» بل لابد من الابصلاح 
بالعدل » لتزول الضغينة » ويأمن الناض وجوعهما بعد ذلك الى الفتال .. والل تعالى يحب 
المقسطين » فيجازيهم أحسن الجزاء على عدهم . 

تقاكتل اافثة الباغية ما قاتلت » فاذا قبع أيديا عن الحدرب وكفقلت» تركت ب وإذا ولت 
وركنت الى الفرار لا يجوز على جريحها » ولا يقل أسيرها ء ولا نطاب هار بها ء ولا 
وإن بن لان ماء أصلح ينها ع اطرية الى راها سنو نكافة لموادعة والمكفة ؛ 
فان لم تتحاجزا وأقامنا على البئى » وجبث مقاتلتهما مما ء لآنثت البى فساد فى الآرض » 
وخروج على السان الاإطية » تمد على العدل الذى يحبه الله و يأمس به وعلى المسلمين أن يطوروا 
الأرض من البغى والفساد » لتعمر بالعدل والارحسان . 

هكذا يطلب الله من المسامين أن يكونوا حراسا لاعدل * وقواما عليه . ومن حق من 
يضعه الله فى هذا الموضع » وعنحه هذه الدرجة من الشرف » أن يمد نفسه لهذا العرف » 
وأن يقدم كل شىء يعلكه تلبية لهذا الواجب الرفيع الشأن » من تفس ومال . 

وإن اقتتل فثتان بشببة دخلت عليهما » وكلتاها ترى نفسها حقة » وجب إزالة الشببة 
وإطلاءهما على مراشد الحق ؛ فإِن ركبتا متن الغواية واللجاجة » ولم تعملا يما هديتا اليه 
ونصحنا به » اعتبرتا فى حك الباغيتين . 

وللفقهاء أحسكام مفعصلة فيا يتلفه العادل على الباغى » وبالمتكس . ولا بأس من ذكر 
بمضها هنا إجالا : 


سورة الحجرات يل 


أما المنلفات فى غير القتال فضمونة » على القواعد الممهدة فى قصاص النفوس وغرامة 
الآموال . وأما متلفات القتال فلا تضمن ؛ لا يضمن العادل لآنه مأمور بالقتال » ولا يضمن 
الباغى لآن إزالة الضغينة وحب الاإسراع فى وقف القتال يدعوان الى التساح فيا أتلف من 
نفس ومال ٠‏ وعل ذلك كانت الوقائع التي جرت فى عصر الصحابة والتابمين » فلم يطلب فيها 
بعضهم من بعش ضمان نفس أو مال ٠‏ . لكن الأموال المأخوذة فى القتال ترد بعد انقضاء 
الحرب الى أهلبا من الجانبين . هذا عله ق ابثاة لبن لمم شوكة من عدد وعدة» ولمم 
تأويل باطل » أما الثذين لاشوكة لطم فهم فى حتك قطاع اللاريق » عليهم ضمان ما أتلفوه من 
هن وبال . 

والذين طم شوكة وليس لط تأويل » اختلف الفقهاء فههم » فنهم منضتمتهم » وهو الظاهر 
الموافق لقوله سبحانه : د وأقسماوا إن الله يحب المقسطين » » ومنهم من ننى الفمان عنهم ٠‏ 


ع 


موده اس علض ده ودس ووه موق ١‏ مسسعروه وفدظ ل 


( إها المرهنون إخوة » فأصلحوا بن أخوي » واتقوا الله للح تركوق) : 


فى هذه الآية تقرير لما أم الله به من الارصلاح فى الآية السابقة » وبيان للعلة فيه ذلك 
أن الايعان عقّد بين أهله » من السبب القريب ء والنسب الاق » ما هو إن لم 
الآخوة. ول ييز عليباء لم يتقمن خنهاء وم يتقاسر ين غايتها:- وقنا جرت الما 
على أنه إذا نيشب قتال + بين أخوين من أخوة الولاد ازم سائر الناس أن ينبضوا فى إزالته 
ورفعه » ويشوا بالصلح بينهما الى أن يرقموا ما وهى من الوفاق ؛ فالآخوة فى الدبن أحق 
بذلك » وأحق بأ كثر منه . ومن الت عل ال عليه وس : لامعل مق لماه : لايظاه» 


أن يتقوه ؛ وبين أن تقواه سبيل التواصل 
والتراحم » وأن هذا سبب وصول رحمة الله الههم ٠‏ 


د مجلة الآزهر 


السخرية : الاستهزاء والنظر الى المسخور منه بعين النقص » واحتقاره قولا أو فملا» 

والقوم : الرجال خاسة» لانهم القائمون ع شئون النساء ب ومنه قول زهير : أفوم ]ل حصن 
أم نساء » وأما قوم فرعون وقوم نوح واد » فن باب الذكور على الايناث . 

والهز : الطعن والضرب بالاسان » والتنبيه على المعايب فى حضرته . ولا يدخل فى مغهومه 
قصد الاحتقار »ا يدخل فى السخرية . وهذا هو الفارق بينهما . 

والتنايز بالالقاب : التداعى بها . والامم : معناه الذكر » مأخوذ من قوظم : طاراسمه 
فى الآفاق . ” 

يننهى الله الم منين عن مسخر, إعضهم من بعض » فلا يحل لرجل أن إسخرمن رجل أو امرأة 
أو جمع من الناس ء ولا لامرأة تسخر من امرأة أو رجل أو جع من الناس . وقد جاء النهى 
فى الآية منصبا على سخرية القوم من القوم » والنساء من النساء » بناء على ما هو الأعم الاغاب 
من وقوع السخرية فى المجامع » ومن أن القوم يسخرون من القوم » والنساء من النساء . 
على أن هذا التركيب يدل بالعرف اللغوى على النهى عن السخرية على أى وجه من الوجوه . 

ثم بين الله تعالى العلة فى النبى ء وهى أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر فى الواقع 
ونفس الآمى وعند الله» لآن الناس لا يطلعون إلاعلى ظواهر الآمور » ولا علم م بالخفيات » 
وليس هناك شىء يتقام له وزن عند الله إلا الثقوى وخلوص الضمائر ء وهو وحده الذى يعامهاء 
ولاعلم للعباد بشىء منها » فلا يجوز لاحد أن يجترى* على السخرية بأحد » ولو كان ممن تزدريه 
العيون لرثاثة حاله » وقلة ماله » وقبح صورته » وعى” لسانه وفهاهته » فلعله أخلص ضميرا » 
وأنق قلباء وأطبر سريرة ؛ ولعله يحمل بين جنبيه تفسا كرعة ششريفة المصال » كاملة املق » 
مهذبة بالعلم ؛ ولعله فى هذا كله أحسن حالا من الساخر ؛ وفى السخرية غلم بتحقير من هى 
فى نفسه عظيم لا يستحق التحقير . 

ثم تهى الله المثومنين عن اللمز والطعن » وعن نداء بعضهم بعضا بما يكرهوثه من الالقاب ؛ 
ونبههم الى أنهم » وثمكنفس واحدة » وسكسد واحد» لايليق أن يطعن عضهم بعضاء لآ زالطاعن 
فى هذه الخالة إطعن تفسه » ويطعن جسده ؛ٍ وهذا هو السر فى قوله تعالى : ف ولا تامزوا 
أتفسم » مع أناللامز إغها يامز غيره لا تفسه . وذهب صاحب التكشاف الى أن المعنى : وخصوا 
أنفسم أيها المؤمنون بالنبى عن الامز » ولا عليم أن تامزوا غيرم ممن ليس على ديتك أو من 
ليس على سيرتم » وحم اجاهرون بالفسق . وفى الحديث الشريف : « اذكروا الفاجر يما فيه 
ى يحذره الناس» . وقد روى أنه منحق المومن على أخيه المومن أن يسميه بأحب الاسماء اليه . 
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ولقدكانت السكنية من الآدب المسن . وقال مر : أشيعوا الكنى فانها منبهة . وقل من حجدده 
من المشاهير فى الجاهلية أو الاسلام ولا جد له لقبا حسنا أو كنية : كالمتيق لابى بكر » 
والفاروق لعمر » وسيف الله لالد . ولم تزل الالقاب الحسنة والتكنى تجسرى فى الأمم كلها 
فى تخاطيهم وكتابتهم من غير ذكير 

تقدم النبى عن التلقيب بما هو مكروه ؛ٍ ونذكر هنا أنه لافرق بين أن ييكون اللقب 
المكروه صفة له أو لابيه أو لامه أو غيرها تمن له به صلة . وروى عنالحسن 
وم يرون العبادة التكف عن أعراض الناس . وقد قال اثهتعالى : « ويل لكل ُمرة لُمّرة » . 
وا همزة : الطسّان فى الناس . 

بعد هذا بين الله سبحانه أن السخرية واللمز والنداعى بالألقاب موجبة للفسوق والمروج 
الثؤمن الدى حل قلبه الايعمان أن يطلق عليه كلة فاسق » وأن يشيع 
ذكره بين الناس على ويف أنه فاسق بعد أن عرف بالاريمان . 

فعنى 3 بئس الامم الفسوق بعد الاريان » : بئس الذكر أن 'يذكر المومن بالفسوق بعد 
أن اتصف بالايعان أى أنه لا ينبغى اجتماع هذين الوصمين : الاريمان والفسق » كقوطم 3 
بس الشأن بعد الكبرة الصبوة . وثم يريدون استقباح المع بين الصبوة ‏ أى ما يكون 
فى حال الشباب من اميل الى الجهل - وكير النن . 

ويفبغى أن نذكر أن اللقب القبيح قد يشيع فيذكر ولا يتأذى صاحبه منه » وقد تدعو 
اليه الضرورة فيذكر لا على قصد التحقير » ما يقول المحدثون : سلمان الأجمش » وواصل 
الأحدب . وف هذه الخالة لا ينهى عنه . 

ثم ذكر الله سبحانه أن التوبة عن هذه الآمور واجبة لازمة كالنوبة عن سائر المعاصى » 
وأن من لم يتب فهو ظالم لنفسه ء لآنه عرضها لسخط اله وعذابه . 

وينبغى أن نذكر هنا كلة عن النوبة : فهى ليست قول الشخص : أستغفر الله وأتوب اليه . 
كلا ! هذا القول لايسمى توبة » ولاهو الذى يطلب الله سبحانه ويحبه : < إن الله يحب" 
الكتؤايق وبحب المطهريق + التوية تستسدعى معرفة رعظّم ضر الذنوب والابدمان 
عليها؛ وتستدمى ألم القاب وحزن من البقاء على الحالة الآولى حتى يشعر الامسان بوصول 
الال الى العثلم » و. » وبأن كبده تكاد تذوب » وبأن التكرب يحيط به ولا مفرج له 
إلا الله سبحانه ب وتستدعى العزم على ترك الذنب والاإقلاع عنه . 


عن طاعة الله ء فلا 


التوبة : عل » وندم » وقصد . وإذا فقد أحدها فقدت . وغير خاف أن معرفة 
كون المعاصى مهلكارت جزئه من الاريمان ء وعدم المبادرة الى التوية مفوت لجزء من أجزاء 
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الاوبمان ؛ ولوكان الاوعا ن كاملا لما أقدم مؤمن على معصية . وهذا ينفسر قول النى لى الله 
عليه وسلم : 3 ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مثومن » . ولا بد فى التوبة المقبولة أن 
تسكون قريبة من الذنب : « إِعنا التوبة على الث _للذين ساون النشوء جرم يتوبون 

5 ب" الله عليهم » وكان الث علياً حكياً . 
إذا ضر أحدم الموت” قال إلى 
“نا للم عذابا أله )١(‏ » . وقد يسترسل المذنب فى ذنوبه حتى تصير 
فلا حل الندامة على الذنب » ولا القصد الى الحلوص منه ؛ اإذا قال 


اجتفبه : كان على جانب منه » ثم شاع فى التباعد اللازم له . 

والظن : اسم لما يحصل عن أمارة قوية أو ضميفة ؛ قر قويت جدا أدت الى العم » وإن 
ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوم . 

والابثم : الفعل المبطتى*عن الثواب» وججعه] نام . وقوله  :‏ أح دنه الحم بالارثم 090 
معناه : حملته على فعل مايرم . والآثم : الذى يحتمل الايثم . 

والجس : مس" العرق وتعرتف نيضه للحم به على الصحة والسقم . وهو أخص من المس » 
قن المس تعرتف ما يدركه الحس . ويرى لعضهم أنهما متقاربان » وأن مشاعر الإإنسان يقال 
للها الجواس »كا يقال للها الحواس 
أن يذكر الاإنسان غيره بسوء » وبا فيه من 
الى ذلك لام عع دي عن 10 
كان فيه فقد اغتبته » وإن لم يككن فيه فقد بهثّه » 


فى غيبته » من غير أن يرج 


أن تذكر أخاك با يكرهه » فإن 


() الشاء: لاز م1 (6) البقرة: 5م 
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من الفأن ما بباح اتباعه : كالان فى أمور المعاش وما أشبه ذلك ومنه ما يجب اتباعه : 
كالظن فى الاحكام الشرعية الثابتة بأدلة غير قطعية ء ومنه ما يحرم اتباعه :كالفان فى الارطيات 
والنبوات » والن" حيث يوجد دليسل شرعى قطعى يخالفه . ومن الظن حرم ظن السوء 
بالؤمنين ؛ فقد حرم الله من المسلم دمه وعرضه ء وأن نظن به السوء . والحرم هو عقد القاب 
وحكه على غيره بالسوء ؛ أما حديث النفس » والحواطر » والشغك » فكل ذلك معفو عله . 
والممبى عنه ركون النفس وميل القلب . والأسرار لا يعامها إلاعلام الغيوب ؛ فليس لك 
أن تعتقد سوءا إلا إذا اتكشف لك إعيان » أو ثبت ببرهان . أما مالم تشاهده ولم تسمعه 
فى أذنك » بل وقع فى قلبك » فالشيطا/ » والشيطان فاسق كاذب . ولا يستباح شرل 
السوء إلا يما يستباح به المال من مشاهدة أو ببنة عادلة . وأمارة سوء الظن وءقد القلب » 
غير" القلب جما كان . نعم قد يعذر الانسان فى ظن السوء إذا أخبره العدل الثقة . 

هذا الذى سبق بيانه خاص بالمعروف بالصلاح » ومن أونست فيه الآمانة » أو شوهد منه 
التستر م أما امجاهر بالمعاصى » ومن يتعاطى الريب » فلا يرم سوء الظن به وإن لم يره الظان 
على معصية » لأنه مكدّن من صفحته » وأزال حرمة عرضه . 

ومن الطن ما هو قهرى غير مستطاع القع » فلا يتملق به لنهى لمدم القدرة عليه » بل 
ينعلق بعدم العمل بموجبه . وقد يظن شخص أن أحدا يريد به سوءا » فهذا الظان لايغره 
أن يحترس » لكن إيضره أن بقع أذى بالمظنون منه السوء . وعن سعيد بن المسيب قال : 
كتب الى: بعض إخواتى : «< أن ضع أمس أخيك على أحسنه مالم يأتنك ما يغلبك » ولا تنلا 
إكامة خر. ت من امرى” مسل شرا وأنت مهد للها فى احير حملا » ومن عرض نفسه للتوم 
فلا يلومن” إلا نفسه » وم نكم سيره كانت الخيرة فى يده » وعليك بإإخوان الصدق » كن 
فى اكتسابهم » فاتهم زيئة فى الرخاء » و عظم البلاء » واعتزل عدوك » واحذر 
صديقك » إلا الامين » ولا أمين إلا من خشى الله تعالى » وشاور فى أمرك الذين مخدون 
دبعم بالغيب ٠»‏ 

نهى الله سبحانه عن ظن السوء بالموهنين » لآنه مدطاة الى التحقير والسخرية واللهز» ومدعاة 
الى إبقاع الضرر بالمظنون به . وظن السوء خدش للعرض وهتك لاحرمة ؛ وقد صان الله عرض 
المسلم يا صان دمه . وقد عرف مما سبق وجه قول الله : 3 اجتنبوا كثيرا » + فان إعض الظن 
بباح اتباعه » وبعضه يجب اتباعه . 

نببى الله عن ظن السوء » ونهى عن التجسس » وتقبع عورات المسامين ؛ ومن حق المسلم 
على المسلم تر عوراته ؛ ومن ستر على هلم ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقال عليه 
السلام لمماوية : « إنك إن تتبّعت عورات الناس أفسدتهم » أوكدت تفسدثم » . وقال 
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أبو بكر : لو رأيت أحدا على حد من خدود الله تعالى لما أخذته » ولادعوت اليه أحدا حتى 
معى غيرى . وف الحديث الشريف : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايعان قلبه! 
لا تتبعوا عورات المسامين » فان من تتبع عورات المسامين فضحه الله فى قعر بيته » ٠‏ وكل 
من أغلق باب داره » وتستر بحيطانه » فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية . 
وقد دفعت كراهة المتكرات سمر بن الخطاب الى نتبع العورات بعض الاحيان » فقد كان 
يعس" بالمدينة فسمع صوت رجل فى بيته يتغنى » فتسوتر عليه » ووجد عنده امرأة » وعنده 
خر » فقال عمر : ياعدو الله ! أظئنت أن الله يسترك وأنث على معصية ؟ ! فقال : وأ 
المؤمنين لا تعجل على" ! إن كنت" عصيت” الله تعالى واحدة فقد عصيت أنت الله فى ثلاث : 
قال : « ولا تجسسوا » وقد تمجسست ؛ وقال : « وأتوا البيوت من أبوابها » وقد سورت ؛ 
: « لا تدخلوا بيوما غير ببوتسم حتى تستأنسوا ونساموا على أهلبا » وقد دخلت بير 
إذنى ١١1‏ وكأنه قالله : وأنت أمير المؤمنين تبعانك وعصيانك أشد ! فقال مر : فبل عندك 

3 إن عفوت عنك 7 قال الرجسل : نعم » والله يا أمير المؤمنين ل عفوت لا أعود الى 
١‏ فءفا عنه مر » وخرج وتكة ٠‏ 

نهى الله تعالى عن الظن » وعن التجسس ؛ ونمى عن 
أخاه المسم فى غيبته با بكرهه » سواء كان الذكر صراحة » أوكناية 
وسواء كان مايذكره متعلقا بدينه أو دنياه » وبخلقه أو خلقه ؛ وسواء أكان متصلا به 
أو يمن له به رابطة وصلة : من ولدء وزوجة؛ وأب» وأم . وتحرم غيبة المعروف بالصلاح » 
ومستور الحال ؛ ولا تحرم غيبة الجاهر بالفسق » والداخل فى مواطن الريب . وقد تقل القرطى. 
إججاع المسامين على أن الغيبة من السكبائر . وبعد أن صورها الله أبشع تصوير فى آخر الآية » 
لا يصح أن تعد فى الصغائر . ثم منها ماهو هي نكفيب الشخص ف لباسه أو دايته » وما أشبه 
ذلك مما لا ينصل بالدين والخلق ؛ فاذا قيل : إن مثله من الصغائ كان مقبولا . 

ويجوز من نّم أن يكو ظالمه ويذكر ما فعله معه مما يمد عيبا كا يجوز لمن بريد لغبير 
متكر أن يذكر ذلك المنسكر للقادر على تغييره ؛ ويجوز تحذير المسلمين من شر » بتجريح 
الشهود والرواة » وإطلاءهم على أمور تدبر ضارة بالجتمع الاسلاى كا يجبوز ذكر مافى الولاة 
والقضاة من شر للقادر على عزطم ٠‏ 

وقد تضمنت الآية لطائف : ففيها ذكرت أمور ثلاثة متب بعضها على بعض : نهى عن 
الظن فى المسل » والقول فيه بخير علم ؛ ونبى عن البحث عن ذلك لنحقيقه ؛ ونهى عن إذاعة 
ذلك إذا تحقق . إختمت الآبة إإطاع المثومنين فى رحمة الله بالتوية ؛ وفتح الله الباب يقوله 
على سبيل المبالغة : ه إن الله تواب رحيم ٠6‏ 


ياأميي 
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أنواع الغيبة » غيبة القراء والعلماء » إظورون أنهم لا يحبون الغيبة ولايحبوق 
الون عليها بالباسمها ثوب الدماء والارشفاق لمن بريدون يذكر 
أمامهم شخص فيقولون : ا جد لله الذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان ؛ ولا بطلب حطام الدنيا ! 
أو يقولون : والله ما أحسنه ! ما كان يتقصر فى عبادة » لكنه ايتلى بما يبتلى به سائر الناس » 
الطف الله به ! أو يقولون : والله لقد غمنا أمره وما ابتلى به » مسكين » أحسن الله حاله 1 

وقد 'يبر القارى” والعالم الغضب لله سبحانه » والغيرة على دينه » أو يتعجب من ظهور 
المتكرات » وفشو الفسق + فيقول مثلا : انظر إا تحن فى آخر الزمان » لقد شوهد فلان 
وهو يفمل كذا » أو بلغنى أن فلانا فمل كذا . 

والغيبة أسباب » أثمها : الغيظ » وهياج الغضب » فيذكر الانسان عيوب غيره لشفاء 
النفس من غضبها » ومجاملة الرفقاء » وإرادة أن يرفع الانسان تفسه بالنقسس مرك غيره ٠‏ 
ومنها الحسد » وهو أثم الأسباب . ومئها الاعب » واطزل » والمفاكبة » وإضاعة الوقت . 

وقد صور الله اتاب على أخخش وجه وأشنعه » وضرب له مثلاً من يأكل لم أخيه ميتا ؛ 
وذلك أن صاحب العرض يغار على عرضه ويألم لهكا يألم الرجل من تمزيق له ؛ فالمختاب يمزق 
م من اغتابه . ولما كان مركق اللحم غسير حاضر وغير محس أمزيق عرضه وقت الغيبة » كان 
ق له » وكان المغتاب ]كلا لمم أخيه ميا . 

وقوله تعالى : د فكرهتموه » واقع موقع جواب شرط + وكأنه قيل : لا يحب أحد 
أن يأكل لم أخيه ميتاء فإن سنع هذا متم » وهو لابد ميح » فق دكرهتموه » ومتى 
كرهتموه فاتقوا |/ 

وهو تواب : يفتح باب توبته لمن يقبل عليه . وهو رحم : يرحم النائبين . 

وتقول العرب للمغتاب : فلان يأ كل كوم الناس . ومنه قول الشاعر : 
لم ذئب2 ويأكل يمضنا بعضا عيانا 


روا ورت للومق, و إن يبدموا مجدى بنيت لهممجدا 
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كلبة الاستاذ الا كار 
فى احتفال الأزهر بميدى الحجرة واليلاد الملكى 
الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإومام الشيخ مد مصطف المراغي 
مواقف فى مناسبة الذكريات الإإسلامية يترقبها المسامون فى العالم بأسره » أخصها ذكرى 
الطجرة النبوية ؛ فقد اعتاد فضيلته أت ياتى فيها خطبة مغاغلة يتناقلها الناس فى الآفاق » 
ويتدارسوتها فى توافيهم . وقد أفاض الله على فضيلته فى هذه السنة كلة جعت بين ماضى 
المسامين وحاضرم » وعرضت من أدوائهم ودوائهم ما شعوبهم فى أشد الحاجة إليه لاإصلاج 
شئونهم » ورأب صدوعبم » فى سمو يأخذ بالآلباب 6 وبياق يستبوى الأسماع . . وقد اتفق 
أن كان قد أل عيد ميلاد حضرة صاحب الججلالة الملك المعظم » نقتم فطيلته خطابته بذكر 
مناقب جلالته » وما أفاض الله على مصر والعالم اللإسلاى هر فضائله وفواضله » فازداد 
الاحتفال بذلك جلالا على جلاله . 
والى القراء نص خطبة الاستاذ الارمام حفظه الله : 


ع الجامع الازهر 
. 3 


.عم 

بسم الله الرجمن الرحيم . ربنا تنا من لدنك رجمة وهبيه لنا من أمرنا رشدا ٠‏ 

أيها الاإخوان : 

أحييك تحية الاسلام » وأهنيك بالعام المجرى اللجديد » الذى اجتممنا الليلة فى الازهر 
تمية ؛ وتمجيدا للبجرة » ولصاحبها سيدنا جمد بن عبد لله» أشرف من سعى على الأرش » 
وأطبر الاق شميرا » وأشرفهم فاية وقصدا . وأبعث من هذا المكان الطاهر تهنئتى وحيانى 
الى الام الا إسلامية فى أقطار الآرض قاصيها ودانيها . 

تعاجر مد من ونلنةة والوطكن لمق بتنس ساح خزيط عليه أ يقاقة وإ فارقه 
فالتفس ازعة أليه » شديدة الشوق واهنين . وقد قيل قديما : ليس الناس بشىء من أقسامهم 
أقنع” منهم بأوطانهم . وقد تمر الله البلدان بحب الآوطان . 

وليس أدل على أن الوطن عديل النفس » وعديل الأابناء » منقول الله سبحانه : « ألمتر إلى 
الملا" من بنى إسرائيل من يمد منوسى إذ الوا لنب لم ابعث لنا ملكا نقاتل" فى سببيل لله » قال 

إنَكُتبٍ عليكالقتال” ألا تقاتلوا » قالوا وما لنا "لا نقاتل ف الله وقد أخرجنا 

من ديارنا وأبنائنا » » وقول الله سبحانه : 8 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتاوا تفسكم أو اخرجوا 
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من ديارك ماقعلوه إلا قليل منهم > . فوثلاء الأشراف من بنى اسرائيل قد قالوا :كيف لانقاتل 
فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » خملوا الإإخسراج من الديار داعيا قويا ملحا 
فى الاإقدامعلى سفك الدم » والاستهانة بالأرواح » ولم يكن سبيل الله عندهمكافيا وحده للقتال» 
بل الذى أغراتم به وهاج نف وهم اليه هو الايخراج من الديار والابناء ؛ وقد سوتى الله سبحانه 
بين اللأمى بتقتل النفس والامى باخروج من الديار فى أنه لا يفعله إلا القليل . 

هذه قيمة الوطن عند الأشراف » ولك قيمته عند عأمة الناس أيضا . 


وسيدنا جمد صبىالله عليه وسل فى الذؤابة منقريش » وكان أطه رهم نفساء وأ كرمهم خلقا ء. 
نفك 


وكان شديد الحرص على هداية قومه » <تى خاطبه الله سبحانه بقوله : د فلعلآت برخم" 
على آ'ثارثم إن لم يثومنوا بهذا الحديث أسفاً » ؛فلم يكن من اين على تفسه السكر. 
وطنا ولد فيه » وطعم طعامه ؛ وشرب ماءه؛ وتنفس فى جوه » وأشرقت عليه فيه شمس الهداية 
الربانية » واتصلت روحه فيه بالوحى الايلحى » ولتى فيه أخاه جبريل موفدا من قبل الله سبحانه 
لمداية قومه والناس ؛ لكن الدواعى قوية ملحة ؛ فقد حاريه قومه» وحاولوا الحط من شأنه : 
كذبوه فى دعوى النبوة » وأغروا به الشعراء يهجونه » وأعنتوه فطلبوا منه معجزة كونية 
كسجزةنونى وغيسى د وقالوا لن تومن اك حتى تعجر لنا من الآرضيِنِدوعاء أو تكون” 
لك جنة” من مخيل وعنب فتفتجِر الآنهار رخلاطا تفجيرا» أو الستنتط السماء مما زعمتة علينا 
كسفاء أو تأ الله والملا نك قبل أو اكابيت امن زخزف» أؤترقى قالنياةة 
ولن تومن رقيك حت ىتنرّل علينا كتابا تقرؤه » قلسبحان ربى ه لكنت” إلا بكرا رسولا» . 

ضاق يش فرط به وضاق بها فرطاء فلم يكن إلا شىء واحد : أن نظفر يه أو يظفر يها 
فقد ماب معتقداتهم » وسخر من آطتهم » وضلل آباهم » وسفه عق وهم » وفتح لائاس باب 
الحرية » وساوى بين الشريف والوضيع » وم يقم للأنساب وزناء وجمل الكرامة للتقوى » 
وهوثن شأن المال ؛ وكل هذا يغرس البغضاء فى تفوس أهل الثراء ‏ ويولد الحقد عند ذوى 
الانساب» وهو لايحتمل مثله اليوم بعد أن مغى على الارسلام قرابة أربعة عشر قرناء فأولى 
ألا محتمل عند أشراف قريس ف الجاهلية . 

لذلك قامت قريش تحاربه بسكل ما تستطيع من الول وألقوة» تناولته بالآذى » وشردت 
أتباعه » وأذاقتهم عذاب الهون ؛ ولا يخنى ما لاحسد من القوة على بعث الشمر و إيققائ 
وما للقرابة دن ال اد نأر الحسد والبغضاء . وقد كان الوليد بن الم 
الوحى على مد وأثرا كبير قريش وسيدهاء ويترك ا 
و لولا نزكل هذا القرآن” عل رجل من الفزين عظمر . أثم يقسمون رحمة ربك ! تحن قسمنا 
بيهم معيهكهم فى الحياة الدنيا » 


7 مجلة الأزهر 


وقد نقل عن أبى جبل قوله : تنازعنا تحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » 
وجملوا -فملنا » وأعطوا فاعطيناء حتى إذا تمحاذينا على اركب وكنا كفرمى رهان » قالوا : مئا 
نى يأنية الوحى من السماء ؛ فتى ندرك مثل هذه ؟ والله لا تثومن به أبدا ولا نصدقه 1 

حاربوه بالدعابة » وحار بوه بالحصارالافتصادىك تفمل الدول اليوم » فقالوا : ساحركذابٍ» 
وقلوا : أساطير الآولين اكنتبها فبى على عليه وقالوا : معلم مجنون يغرق بين الرء وزوجه » 
والولد ووالده» والعشيرة والمشيرة » والقبيلة والقبيلة ‏ وكتبوا كتابا تماقدوا فيه على هتقاطمة 
بى هاشم وبق المطلب ء لا مصهرون اليهم » ولا يبيمونهم » ولا يبتاعون منهم » وعلقوه 
فى جوف الكعبة توكيدا لما فيه. 

بعد هذا كله » لم يكن بد من الطجرة » لأنه لم يكن هو وأتباعه من القوة بحيث يكون 
لم الظفر على قريش » فهاجر فرارا بنفسه وبدينه من هذه البيئة المليئة بالقد » وبظامة الكفر » 
الى بيئة يبد فبها راحة ومتنفسا » وله فيها أمل وثيق فى قبول دعوته وفى الآخذ بيده . وقد 
كان موقف قريش معه وموقفه معها من أ كبر العوامل فى تمجاحه بعد الطجرة غ فان ثياته 
على الدعوة واحتاله هو وأتباعةكل ما وجه اليهم من أذى »كان من شأنه أن تنو 
وأن تتراى الى القبائل » وكان من شأنه أ العين لاإبصار نور الحق ؛ وأن 1 
التقكير » حتى عند أشد الناس جودا » وأقوام صلابة ف الباطل » وهكذا يخدم المق بحا 
يوجه اليه من الآذى » ومن هذا يجب أن تتوخذ العيرة . 

ولا أظن أنه قد بتى ف الهجرة معنى لم يتناوله الناس فى خطبهم ومقالاتهم وأشعارثم » 
فنحن إذا قلنا فرتما نقول مكررا معادا . 

لكنا مع هذا تحاول العودة الى العيرة » ولا يجوز لنا أن تمر بها وما يلايسها دون 

ن نعتبر ونتعظ ؛ وما قيمة ذكرى الطجرة إذا مرت ونحن عن العبر معرضون »؛ فندخل 

فى قوله سبحانه : «وكا .بن" من آة فى السموات والآرض يِخرتُون عابها وثم عنها معرضون » 1 

وما ابتليت الأ مامة » وما ابتلى المسلمون خاصة » بأشد من البلاه بالابعراض عن الآيات 
والنذر » والغفلة عن وجوه العبر . 

أنظنون أن قوم نوح وعدا وثمود وقوم لوط وأسصحاب الابيكة » ركبوا من الابثم والبيتان 
أكثر بماركبت الآمم فى هذا الزمان 7 وهل استمرءوا من الشهوات أ كثر مما استمرأت 
الام اليوم 7 

وهل نظنون أن الله همل أمم اليوم فلا يعاقبيمك ماقب تلك الأمم التى قص عاينا فى كتابه 
ماحل بها #كلا ! إن الله قد بدأ يتزل على العالم بسبب طغيانه وتمرده مثل ما أنزله على الأمم الغابرة . 
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أغرق قوم وح باللوفان » وأرسل على ماد ريح تص رص عاتية » سخرها عليهم سبع ليال 
أيام حسوماء وأرسل حاصيا على آل لوط » وأ» لك آل مود بصيحة . كل هذه الآيات 
ناجأت تلك الأمم » ولم يطل انتظارثم إياها من قبل . 

وأين هذا من الرعب المستولى على العالم حجيعه الآن » حيث لا يعرف أحد عافبة ما تصل 
إليه ويلات المروب ء ولا يعرف هل يكون له مدى من العمر يستمتع فيه بأهله وزوجه 
وأولاده وأصابه» أو يخنطف فى أظة من الاحظات » فى البر أو فى البحر » ومن صاعقة السماء 
أو من خسف الارض ؟! وهذا اارعب تصاحبه صواعق القذائف ؛ من الج » ومن الأرض » 
ومن البحر ؛ وليصاحبه الحرق والخرق . وقذائف الطائرات لا ترحم طفلافى مهده ؛ ولا مريضا 
فى سريره » ولا ناسكا فى معبده » ولاءال ما فى معهده » ولا مقعدا ولا شيا نيا . 

لا شبهة أيها الاإخوان فى أن هذا كله إنما هو جزاء ما اقغرف من الشرور » من إلحاد 
وكفر » ؤفسوق وعصيان » وافتنان فى الشهوات ؛ وجزاء الآثرة والاإعراض عن استغائة 
الضعفاء والمظلومين ؛ من هول ما يلقونه من الأقوياء والظالمين وجزاء تسخير الأقوياء للأم 
الشعيفة وعدها أنعاما ساغة ترعى ثم تستمتع خيرات على ألوان من المتاع لمي يعرفها الناس 
من قبل هذه المدنية » المارقة ‏ الفاجرة » التى أغرق أهالها فى الشهوات ؛ وأغرقوا فى الاإشادة 
بها والدعوة اليها . 

أيها الناس : 

تدبروا قول الله سبحانه : د قلهذه سبيلى أدعوالى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان 
الله » وما أنا من المشركين . وما أرسانا إلا رجالا وجى إلههم من أهل القرى » أفلم 
بيس مسي د 'ر الآخرة خير للذين اتقوا» 
أفلا تعقاون . <تى إذا "١‏ أن الرسل وظنوا أنهم ذربوا جاءهم نصرانا فتجتى من نشاء» 
ولا برذ :معي نيو م عي د 

الارعان بأن مهدا صل اش هليه وس يدعو هو ومن اتبمه الى له على بصسيرة 6 تاش بإجاية 
تلك الدعوة والعمل بها » وهى قاضية بالإإقلاع عن الشرور والمعاصى » والتزام حدود الله » 
والاتماة يبنا قضة الل سبنعاتة من سير الأولين» والتنير فى عاقية ما حل الامج . 
فقد آن للمؤمنين أن يتدبروا » وآن لاثم أن اتعتبر وتتعظ » وآن طم أن يؤمنوا بأنه لايرد 
بأسه عن القوم الجرمين » فقد حل بأسه » وسينجى الذين اتقوا ء وستكون لم دا ار الآخرة © 
ولدار الآخرة خير الذين اتقوا » أفلا تعقلون 7 ! 

لاايأس من روح الله ؛ وقد آن المسلمين أن يستمدوا لحل وافر من مدنية فاضلة 
روحية مخلف هذه المدئية الفاسدة» التى جملت العالم أثُوئاً ه وساقت الى ذلك الآتون أ: اءها 


اقترفته؛ 


0 عله الازهر 


طعاما ووقودا؛ وآن لنا أن تمكر فى حياة عزيزة صمو لنا فيا العيش » فنستمتع بثمرات 
جبودنا» ونرب ف العلل إسهم » وتتصر مد ؛ وآن أن مجاهد فى سبيل هذا لا تريد 
ظلما ولا ئريد عدوانا د ولَينْهسنء اله من ينصره» إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكدثام 
فى الآرض أقاموا المصلاة وآمّو”! الركاة » وأمروا بالمعروف وتوا عن المتكر » وله عاقبة 
الأمور » . 
الكن هذا لا يكون إلا إذا غيرنا أحوالنا : « إنث الله لا يغتير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأتقسوم » ونحن / نذلة عن قةء ب محنكثر» ولسكنا كشثاء النيل» لكنا مع هذا لستطيع 
أن نضع أمامنا هدم نسمى إليه ؛ وإذاكنا ضعاف 


فتحن تقوى بالاتحادء وتقوى بالتناصر ب ولسنا أضعف من مومى وقومه أمام فرعون وملئ ؛ 
وقد قال الله تعاا 3 فى الارض ء وتجملهم أئمة» 
وتجعاهم الوارثين . ونمسكدن نم فى الرض » و أُرى” فرعوفة وهامان وجئودها مثهم ما كانوا 
يحذرون ». 

أيها المسلمون : 

فسكروا وتدبروا » وقابلوا الموادث بالمسبر » واغتنموا الفرص فبى لا تسنح فى كل 
وقت ء واحرصوا على الاومان فهو لصيق العزة » إنما المزة لله ولرسوله ولامؤمنين » وكونوا 
تلك الآمة الصالمحة الممومنة التى وعد الله أن يمكن طا فى الآرض » ويبدطا من بمد خوفها أمنا: 
ف إن تنصروا الله ينصرككم ويثبت' أقدامك . والذينكفروا فتممْسا طم وأضل' أماطم » . 

أيها السادة : 

كان من الحظ والسعادة فى مصر وفى الأزهر » أن يقارن الاحتفال” بالطجرة المباركة 
الاحتفال”بعيد ميلاد مليك البلادالمفدى الهبوب » حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول» 
أيده الله وأدام توفيقه ! والازهر بصطنى جلالة الملك بحب طاهر » وجلالته يخص الآزهر برعاية 
'نامة » عرفها الأزهريون فى أوقات عدة » وفى مظاهر مختلفة ‏ وقد ورث جلالنه هذه الرعاية 
عن المغفور له والده المليم » وكلاها يعتقد اعثقادا خالصا أن الازهر يودى رسالة دينية سامية 
لبلاد المصرية ولعام الإسلاى » وأن حياة الام حياة صالمة لائتكون إلا يغه الدين وبيانه 
وإرشاد الناس اليه . 

وكا أن مصر موشع آمال الام الاسلامية فى الثقافة والعلم والمدنية» وفيا يجيش بصدور 
تلك الامم من آمال جسام للاإسلام وأهله» من جد وعزة» الى صولة وقوة ودع عن الحق » 
الى مقاومة للطغيان » حتى يعود الشاريخ الارسلاى سيرته الأولى فى أروع مظاهرها » كذاك 
الفاروق ‏ أطال الله حياته فى السعادة والعز هو قبلة الجيع » ومعقد رجائهم » وله من الفطرة 
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وض مسطته فى الغ 5 1 
المتكانة الرفيعة ما يجعلها فى الصف الأول من صغوف الآمم » قثئمة بقسط عظيم فى سلام العام » 
وتضميد جراحات الانسانية ؛ له من ذلك كله ما يجمله أهلا لآن تتجه اليه الأبصار , 

وكا حتفل باطجرة لما ها من الآثار البالغة فى قوة الارسلام وعزه » محتفل بعيد الفاروق» 
خلال اسكريعة الجديرة بالاإعجاب » ولما نتؤمله فيهمن عز لللإسلام عظيم يكون لجلالته فيه أ كبر 
الاثر وأحسن التوجيه . 

وتسأل اله القادر عكل شىء للائمةالمسرية رعاية من لله وعوناء وهديا وتوفيقا» وللامم 
الاسلاميةجيعها صفاء وأمنا وسلاماء وا للعالم ججيعهءبد سلام ورجوع الى اللُسبحانه » 
وأن يتويد الفاروق بروح من عنده » ويديم له التوفيق » ويعزه بالدين ! 


عتضرء عار لفلف 
هجرة الى صل له عليه وس الى الدينة 


انتهبى أمى قريش الى التأمى على حياة لنبى حمل الله عليه وسلٍ على حالة ل تسكن عشيرته 
من الثأر له » فتكتنى يقبول اله » وذلك جريا على رأى أحدثم فى أن يشترك فى ضربه 
بالسيف شاب م نكل بطن من بطوق قريش وأنفاذهاء فيتفرق دمه فيهم ججيعا » فلا تقع حرب 
. وقرروا البدء فى العمل من فورثم . 
الله رسوله بما استقر عليه رأى المشركين + وأمره باللحاق باسحابه فى المدينة » لخجاء 
من ساعته الى ألى بكر وأخبره أن الله قد أذن له فى الحجرة » فطلب إليه أبو بكر أن يصحبه » 
فقبل طلبه . وأنى الصد”يق براحلتيه الاني نأعدهاء وبججراب فيه طعام أياماء واستأجرا 
هاديا ماهرا اسعه عبد الله بن أرقط » فدفما إليه راحلتيهما » وواعداهغار ثور إعدثلاث ليال . 
ثم ترك أبو بكر النبى صل لله عليه وس ء مواعدا إياهالتقابل فى جنح الظلام خارج مكة» 
وكانت تلك الليلة ليلة استعداد التنفيذ ما أقدره تمرثم ء فأمى النبى عليا أن برقد 
فى سريره» موها أنه هو حتى يشغلهم عنه بعض الوقت » وخرج هو متخفيا حتى لق إصاخبه 
خارج مكة؛ وأخذا يسيران جادين حتى اتتهيا الى فار مبجور يقال له غار ثور » فدخلا فيه . 
أما المشركون فسكانوا قد ماصروا الدار » واستعدوا لاقتحامها متى مشى هيع من اللبل » 
وكانوا فى أثناء ذلك بنظطرون من رخصاص الباب ( أى رجه ) فيرون رجلا على سرير انه 
صل الله عليه وسل وهو نام مسجى » في إنه هو فيلمئنوق على وجوده . فلها جاء الوقت 
اقتحموا السور ودخلوا البيت » فتنبه انام وإذا موعل بن أوطالب » فسألوه : أبن عد #فقال: 
لا أدرى » فأوجعوه ضرباء ثم رأوا أن يتعقبوا رسول الله » تفرجوا خلفه ومعهم قالف عرف 
مواقعالأقدام » فازالوا يسيرون حت انتوىالقائف الىالغار وقال: ها هنا انقطع تآ ثار الاقدام . 
فاما نظروا الى الغار وما هو عليه من الظلام والوحشة ء وما أوى إليه من اطوام والحشرات» 
كبر عليهم أن يصدقوا أن رجلايجازف بنفسه فيدخل فيهء وكان فى أثناء تردده على الغار يرى 
أب بكر أرجلهم » فأدركه من ذلك فزع عظمم بك منه » فنظر إليه الى صلى الله عليه وسلم 


السيرة الحمدية 3 


وهتدأ روعه» وبشره بأن الله منقذه » وقد جاء ذلك فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذي نكف روا ثأنى اثنين إذها فى الغار » إذ يقول لصاحبه 
لاتحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه » وأيده بجنود لمتروها » وجملكلة الذينكفروا 
السفلى » وكللة "الله هى المليا » ولله عزيز حكم > . وقد صدّقه الله وعده» قصرف الكفار عن 
اقنحام ذلك الغار استبعادا منهم أن يكون قد أوى إليه. 

فأقام رسول الله وصاحبه فى الغار ثلاث ليال ليتحقةا من اتقطاع الطلب» وكان ببيت 
معبما عبد الله بن أبى بكر وهو شاب ثقيف لقن ( أى حاذق ريع الفهم ) » فكان بدح من 
: فيهاء فيتسمع الاخبار ثم يعود إلبهها ليلا متسللاء فيخيرها 
بما وماه . وكان عامى بن فبيرة بروح عليهما بقطعة من غنم برعاها و يغدو بها عابهما . 

ولما اتقطع عنهما الطلب خرما بعسد أن بجاءها الدليل بالراحلتين » وسارا متتبعين الساحل 
لاياوون على شىء » وكان أهل المدينة قد أخبروا بسفره اليهم » فسكانوا يفتغارونهكل يوم » حت 
أقبل احتفوا به فرحين مغنبطين وساروا معه » فعدل بهم ذات الهين حتى نزل بقباء حيث 
بنو مرو بن عوف » وكان ذلك فى 7٠١‏ سبتمير سنة 51/9 . 

فأقام صلى الله عليه وسل بقباء ليالى أسس فيها مسجدا » وصلى فيه بمن معه من أسمابه 
المسكيين واليثربيين » وقد 'دعى الآولون بالمهاجرين » والآخرون بالانصار . 

ثم تحول النى صلى الله عليه وسل الىالمدينة فاستقبله أهلها نساء ورجالا بها يد تقبل بهكبار 
الفاتحين » وكان الناس يسيرون خلفه مشاة وركبانا يتنازعون زمام ناقته كل منهم بريد أن 


ينزل عنده . 
وأدركته صلاة الجمة وهو فى ديار بنى سالم بن عوف » فتزل وصلاهاء وهذه أول جمة 
صلاها ججاعة » وخطب فيهاء صلى الله عليه وس . 


ثم سار وكلما مي على ديار لأ نصار دعوه للتزول عند » ولسكنه فضل أن بزل بدار خالد 
ابن زبد » وهو الذى 'عرف بعد بأبى أيوب الانصارى » وكان من بنى عدى بن الننجار 
أخواله الذين تزوج منهم هاشم جده . 

وف لحل الذى أناخ فيه رسول الله ناقتة» بنى مسجده » وجعل بيجواره حجرات لسكنه » 
وبعد أن تم السكن انتقل اليه بمد أن لبث فى دار ألى أيوب الانصارى سبعة أشهر . 

وتنافس أهل يثرب فى إيواء المهاجرين حتى حكتوا بينهم القرعة . 

ولما استقر برسول الله المقام بالمدينة » أرسل زيد بن حارثة وأبا وافع الى مسكة ليأنيا 
من مخلض من أهله » فقدما بفاطمة وأ مكلثوم بنقيه ؛ وسودة زوجته . 


إنينا 


به مجلة الآزهر 


الارة عامية تحليلية فيا سبق : 

إن صير النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عششرة سنة على هذا الاضطهاد البالغ أقصى حدود 
الوحشية » إذا لمريكن فوق الطاقة البشرية » فانه شف عن عقيدة راسخة فى رسالته ٠‏ ولوكان 
هذا الصبر منه وهو فى ميعة السن » وريّق الصبا » لأمسكن تعليله بأنه من 
وجازةاتها وسبيل الشهرة» ولكنهكان فى عشرة المخسين ثم 1 لت الى عشرة الستين حي. 
ثوائر النفس ء وتسكن جيشات الآهواء » وتهيب الطبيعة بصاحبها الى المدوء والعكي. 

واو كانت مجرد مشادا تكلامية » ومناظرات مذهبية » طان أمرها على التعليل » فان من 
الناس من يأنسون الى مثل هذه الخياة الحافلة بالجادلات ؛ ولكنها معادات مدوانية امندت 
معها أيدى المشركين عل أصحابه وعليهبالآذىحتى اضطر عد دكبير منهي الى اماجرة ممرتين » نا 
بأنفسهم على الملالك » وليس الاضطهاد الذى يحمل الآسر برمتها على احجرة الى البلاد القاصية » 
بالامى الذى يستهان به . ناهيك بالمخاوف التى تخمل أصحاب النبى على تركه يدفع أذاهم وحده * 
بل التى تحمل مثل تمر فى شدته على النجاة بتفسه والمهاجرة الى يثرب » وتدفع بألى + 


نهدا 


فى تفانيه فى حب نبيه على أن يستأذته فى أن باجر كغيره » وما أخره إلا منع رسول الله له 
ليهاجر فى صحبته ٠‏ 
فالداعية الذى يرى أخلص أحابه وأشجعهم يتفرقون من حوله » ويدعونه وحده إزاء 


أعدائه » ولا تتزعزع ثقته بفوزه » لا يعقل أن يكون مفتريا فى نبوته » ولا متكلفا لما هو 
إصدده » ولسكن الذى يعقلهوأنهكان يعتقد بأن أعداءهلن يصلوا اليه بسوء» اعتياداعل موعدم 
ربه به عند أول عهده بالنبوة فى قوله تعالى : « يأيها الرسول باغ ما أنزل اليك من ربك » 
وإن لم تفمل فا بلغت رسالته » والله يمصمك من الناس » إن الله لايبدى القوم الكافرين » . 

وهذه الثقة من النى صلى الله عليه وسلم فى وعد ربه له بالعصمة » تتجلى على أثم وجه 
فى بقائه بتك الى اليل الى تمي فيها الشركون عل قتله ؛ وكا فى وسعه 
قبل ذلك يأيام بل بأسابيع » حين ل 0 
بنفسه عن هذا الموقف » وأبو بكر يستأذن النى لياحق بهء إلا وااطر حدق ولا يمكن دفمه 7 

وأعظم ماتجات ثقة انبى على لله عليه وسل بربه كان فى فار ثور » وقد احنوشه م نأرسانهم 
قريش للحاق به » وأبو بكر يرى أرجلبم تحوم حوله » ويسمع أصوائهم وثم يتامرون على 
اقتحامه » فسكان من أثر ذلك على الصد”يق أن بكى من هول ما رأى وماسمع » فالتفت اليه 
رسول الله وهدأ روعه قائل له : لاتحزن إن الله معنا ؛ وقد جاء ذكر ذلك فى القركن السكريم 
كارآه قرائنا فى الآية المذكورة فى هذا الفصل . 


السيرة المدية سيم 


فهذا الثبات احير للمقل فى وسط هذه المخاوف الموجبة للِأس » لا يكن أن يعزى لفضيلة 
الشجاعة خسب» لآنها جاءث مصاحبة بالحلاص والقدّجء وهذا لابيكون بِغير وحى . 
ومن يتأمل فى انصراف المشركين غن الغار وقد اتتهى اليه الأثر 6 يأخذه المجب ولا 
يستطيع أن يعال ذلاك بعلة يثاج عليها الصدر . فلقدكان القرشيون أحرص الناس علأن يقبضوا 
على رسول الله ويقتلوه مخلصا ما عسى أن جره عليهم من الاروب والمنازمات القبيلية » وقد 
دلم تاثفهم على أن آثمار الاقدام انتوت عند ذلك الغار» وكان لاحرب ثقة مطلقة فى قافتهم(1) 6 
فيسكوق خدم لمويلهم على قوله مع :وجو الغار طخ اه ومع ندم استضالة الولو فيه 6 من 
أتجب ما يروى عن قو مكالمرب شديدى التلبٍ على أ. تيجا 
نا أن نظن أن يكونوا قد تهيبوا التزول الى الغار لتفتيشه » وأن ييكونوا قد مخيلوا 
أن من ذه تنوشه أاعيه وترديه » ولكنا لا ررغى ولا تقبل أت تتخيل أنهم يتركونه 
ويرجمونأدراجيم ٠‏ دون أن يحاصروه أياما وليالى حتى يتحققوا من خلوه » والا اضطررنا أن 
تتهمهم بالابهبال فى أمى خطير فى نظلرثم الى أبعد حدود الخطورة . 
ولسئا تكتنى بهذا » ولسكنا تقول : كان يجب عليهم أن يقيموا ىكل الطرق التى يككن أن 
يتسرب مها الى يثر كبسكية من الفرسان . نلع الطرق على خصمهم كا هى عادة من همهم 
القبض عل خصم ٠‏ فيذلم يفعلوا مع تحايهم بأرفع صنفات الميطة الحربية » فان إغفاهم له قد 
سر بأن لله فد صرفهم عنه» ولوكان لدى” دليل غل هذا الصرف لق به» ولكنى التزدت 
فى هذه السيرة أن لا أتجاوز أصول الدستور الءلمى » فلا لأ الى الطلن ى موطن يككن تفسيره 
بالعلل الطبيعية » وحياة الننى صلى الله عليه وسل حافلة بالآيات الدامغة » فلا حاجة بها الى 
مايمكن الخصوم من مبريحه . لذاك قأنا أقسر بن قرريش جما مم بصدده »كا ثذابوا 
عن مجرة كبار الصحابة الى يثرب » كأنهم اكينفوا بأ يبعد غنهم النى الى حيث لايراه العرب 
فى موامم المج بعضهم يبيانه وشدة عارضته ٠‏ 
بق علينا / فى النظام الذى أقامه التبى صلى الله عليه وسلم مجاعته » وفى الأول 
التى وضعها للقيام بمهمته » وف المنازعات التى ابئنت على دعوته » والحروب التى أثارتها الوثنية 
لمعاكسته » وفى الأسلوب الذى جرى عليه صلى الله عليه وس فى بناء دولته .كل هذه المناحى 
ستؤدينا الى خوض دراسات إسلاءية ترجو أن تسكون موجبة لوضع السيرة الحمدية على محو 
يناسب عقلية معاضرينا ودرجة ثقافتهم » إن شاء الله.؟ ‏ , 


ار قرير وهرىا 


(1) القائف: من يتتبع آثار الاتقدام لممرفة ابن انتوت . وهو يستممل فى تعقب الهاربين » جمه قافة . وقيف 
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ب إلينا أن نكنتب كلة فى أفعال العباد تبين فيها الحق مما عليه الفسرق الاسلامية . 
فنذكر ما حضرنا من كلام العلماء » وما أفيض علينا ء مما لعله أعظم الماول وأفضل الآراء * 
فنقول : 

إنه ليكنى لنصرة مذهب أهل السنة ؛ وسقوط مذهب الجبرية » أن الجبرية قد صادموا 
البديبة » وخالفوا امحسوس » فر نكل إنسان يفرق 
والاضطرارية ؛ وكل ما صادم الضرورة وناقض البديبة فهو غير مسموع ولا مستحق لارد 
عليه ؛ وقد كان من حقهم ألا يشتموا من شتمهم » ولا يضربوا من ضربهم » ولا يعاقبوا 
من جنى عليهم . ولسكن من عرف استعداد الانسان » وأنه مظهر المتضادات والمتناقضات » 
وجمع العجائب والغرائب »لم يستغرب ذلك . 

ولقد رأء: من متناقضات النوع الارنسانى ما يضحك التكلى ويب المليم » فترى المعتزلة 
والجهمية قد فالوا فى التوحيد بزجمهم <تى وصلوا الى التعطيل » بننى المنمات » وستسمع شيئا 
عنهم بعد ؛ والمشتبهة تصدوا حتى ومانهوا المالق بصفات الاجسام ؛ والرافضة فالوا فى | 
والإمامة حتى وصاوا الى الاول » والقول بالعصمة فى غير الآنبياء ؛ والوارج فرطوا 
حتى كنّروا بالذئب ؛ والمرجئة أفرطوا حتى أغروا الناس بالمعاصى ول يقيموا ها وزنا» 
الىغير ذلك من الماقات والجهالات . 

وإن شت انظر الى ما وقع فيه الخلاف حتى كان الختلفون فيه على طرف ثقيض : كالملم » 
وهو من أظهر الآشياء لدى كل إنسان » فقال بعضهم : إنه لايحد لكونه ضروريا ٍ وقال 
آخرون : لا يحد لسكونه من النظريات التى يصعب تحديدها ؛ وكذلك اختلافهم فى الوجودء 
وف الضوء » الى آخر ما يلهيك عن أءظم المصاب وأ كبر الالعاب . ولاغرو ققد قال الله فى حق 
الارنساق : د إنهكان ظلوما جهولا » » وقال فى بيان طيشه : د خلق الا,نسان من كل » < وكان 
الإنسان ولا » . وإن من ضعفه الذى خاق عليه جهله بضعفه» « ولو عرف ضعفه لكانت 
تلك المعرفة دواء ضعفه » . وقد يفسد استعداد الاإنسان حتى يكون الدليل عنده مثيرا لاشبهة 
والشك ٍ والنور لا يزيد الحفاش إلا مخبطا وحيرة . 

ولو تأمل المعتزلة قليلا لملموا أن الموجودات تنقسم الى م له الوجود من ذاته » والى ما له 
الوجود من غيره » وكل ما له الوجود هن غيره فلا قوام له بنفسه ؛ بل إذا اعتيرت ذاته من 


ضرورية بين حركاته الاختيارية 


أفعال العباد 5 


حيث هى كان عدما محضا . وقد عرف فى أحكام الممكن أنه ليس له شىء من ذاته» وأن الوجود 
والعدم بالنسبة اليه سواء » فلا بد أن يكون وجسوده وجميع أحواله مفاضة عليه من غيره » 
وهو الواجب عز وجل . 

أليس من أوضح الآدلة على أن العبد فى قبضة المق يصرفهكيف شاء أنه تعالى أظه ر للناس 
سكل قىء» وين طركل طريقة » وللكن لا بمكليم أن يسلسكوا من طرق السعادة الدنيوية 
أو الآخروية إلاما أراده لله طم : « فريقا هدى وفريقا <ق عايهم الضلالة » » فبيهم كتاب الله 
ينطق بالهدى » وسنة رسوله تهدى الى صراط مستقيم ؛ وم سمموا من نصائح النامين 
وإرشاد المرشدين ؛ وكل ذلك واضح المعنى * ءالى المبنى » سافر الحا غير ميرقع ولا عجوب » 
فهو على طرف العام للتناول » م يرون به فلايرون ضوءه المثلالى » ولا يسمعون 
نداءه العالى ؛ وكأن فى آذانهم وقراً » وعلى أبصارمم غشاوة ١‏ 

وكذلك مسألة السعادة الدئيوية . وانظرها إن ث شت ف الأغنياء الذين لايعرفون كيف 
يسيرون » والآذكياء الذين قنلوا كل شىء بحثا » وتجات هم كل الطرق بأوضح ممانها 3 
وأدق خوافيهاء وجميع مباديباء وغاية مراميها ؛ فسكاأن لسان القدرة الإبطهية يقول : أوجدت 
كل شىء من وسائل امير والشر والضلال والهدى » وجعلته وانا بيتعلى جانى الطريق الذى 
كروذقي مكل يوم » تعاهدونهبأبصارم » وثرون من بقع ومن ينجو » ومن يرتفع ومن ننخفض» 
ومع ذلك كله لا يكنم أن تقتطفوا نمرة من تلك الثار » أو تنظللوا بشىء من ظلال تلك 
الأشجار ء أو تتوساوا الى سعادتكم بعىه من تلك الوضائل التى جملها غير حظورة ولا 
محجورة » وكأنم لا تبصرون أو لا تعقاون ! أفلا نمرفون بذك أنكم مسيرون بقدرتنا 
نصرفح كيف ذعاء » ولم يمنعنا من ذلك كله جل الاعلام واضحات » والطرق بينات » 
والدلائل ناطقات » ووجوه الأمور سافرات » ليكون ذلك أدل على قدرتنا» وأظهر فى بيان 
تصرفنا واختيارناء فنجعل الآشياء سافرة تمام السفور » وتمطيكم الابصار تخرق الستور » 
ومع ذلك تجملكم لا ترون ذلك النور » فلا تسالكون ولا تستطيعون » لنعاموا أن الله بكل 
ثىء محيط » وأنه عىكل شىء قدير هبون أيه الحجوبون ؟! ساستدرجم من حيث 
لا تعلمون ؛ وإنما أمينا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فييكون ؛ وبيدنا ملكوت كل 
ثىء وإلينا ترجعون . 

ومع ذلك كله يتجرأ المعتزلة على القول بأن العبسد يخاق أفمال نفسه الاخنيارية وإن ل 
بردها الله عز وجل » فتنفذ مشيئنه دون مهيئة الله ! دكبرت كلة مخرج من أفواههم » إن 
يقولون إلاكذبا » ١‏ 

على أننا ىكل أحد يحس بالقضاء القاهر » حتى الملحدين والمادبين » وإ نكان لطم عبارات 


41 جلة الازهر 


أخري تغابر عبارات الموحدين » فيقولون : لم مكنا الثاروف » أو الظروف قضت بكذا » 
ولم يساعدنا الحظ » الى آخر عباراتهم الدالة على | تفوسهم بالقهر الايطى والعجز البشرى . 

وأما تشبث المدنزلة بالبحث عن أسرار الله فى خليقته 6 وحكنه فها قضى وقدر + فناشى" 
عن جهلوم لل » وجهلهم بأتفستهم » فرن حل مسأل القدر على وجهها التفصيلى يستدعى أن تدرك 
كنه علافة الخالق بامخاوق . والفمكر الانسانى له حد محدود يقف عنده ولا يتأتى أن يجاوزه» 
وكأن من خواصه أنه لا يضل الى كنه الأشياه وحقائقها ؛ ومتى أراد ذلك اعترته الشعكوك 
والآوهام » فارتد طرفه خاسئا وهو حسير » فليس له بالعلم إلا درجة مخصوصة يقف عندها 
ولا يتعداها » ولذلك كانت الفلسفة ىكل زمان مثثار الآوهام » ومعشش الميالات » ومنبع 
الشبهات ٠‏ 

ولنتتزل قليلا فنقول : هل يكن الطفل أن يعرف السر فى كل ما فدله أبوه 7 وهل يتأى 
تفهيمه ذلك 7 ولو صح هذا لازم أن يكون استعداد الطفل كاستعداد أبيه » وفهمه كفهمه 
أو قريبا منه . ولديك الوجدائيات التى لم تعرفها ولا ما يشابهها »لا يمكننا أن تفهمك إياها» 
كطعام لم نذقه قط » ولاذقت يشبهه ؛ ولذلك لاء أن تمهم الصبى لذة الوقاع » ولا من 
خلق أ كه تلك الآلوان المختلفة و وهكذا الآشياء كلها تمل أن الميوان الببيمى لا يبلغ 
ماله من الاإلمام الى تعرف حكة المكاء ‏ وتصائيف الأذكياء » ومعارف الفطثاء » 
ولا يتمكن من معرفة مقدار زيلدتهم عليه فسكذيك المسكاء لايع فون ججيع حكة الله تعالى » 
ولا يستطيعون أن يعرفوا مقدار زيادتها على ما عرفو . وقد اتكشف لمومى عليه السلام » 
وهوهوء مة ما فعل الحضر بعد القطع يبطلانه . وما يجب الالتفات اليه أن الطبع فى هذه 
المسألة غالب يقوته على من لم يعارضه بيتذكر كال الربوييا ونقص العبودية » ويتضرع الى الله 
فى إمداده بهدايته . 


وينبثى للانسان فى هذا المقام أن نذكر ما يعامه من نفسه من شدة الجهل وقلة العلم » 
وتردده فى الآمور وحيرته فى أشياء كثيرة » ورجوعه مما كان عليه مرارا » وندمه البالغ 
على كثير ما فرط منه ‏ وقد قلنا : إن الله تعالى وصفه فى كتابه المزيز بأنه ظلوم جهول . 

وقد كان ينبثى أن عل من النجربة المتكررة ومن قصة اضر عليه السلام » التفاوت 
العم بين الخلق فى معرفة الدائق وخفيات الحم ومحكات الآراء ومعرفة عواقب الأمور» 
فكيف يكون التفاوت بين الملق وخالقهم عز وجل ! 

ولنتتزل فاية النغزل فنقول : لو وهب الله عز وجل لبعض خلقه نف عليه سبحانه 
لجاز أن ييكون ذلك التأويل فى النصف الآخر » فا أتى الانسان فى توجمه ننى الحسكة إلا من 
جهله بقدر علمه وعل الله تعالى » مع أن علمه الى بحكة ربه كاف شاف » وأن علمه يكال ربه 


أقمال العباد 1 


فى جميع أسمائه المسنى مع نقص العبد ىكل شىء وكثرة جهالاته وظامه ؛ وخبث كثير من طباعه 
وغلبتها عليه » يكفيه وازعا عن اتباع سنة إبايس حيث نازع زبه فى حسن سجوده لآدم . 
وهذه هى سئة السنماء من الناس الذين قالوا : < ما ولثم عن قبلتهم التى كانوا عليها » . وقد 
قال سبحانه وتعالى لملائكته : د إنى أعلم ما لا تعلدون » . قال على كرم الله وجهه لمن سأله 
عن مثل هذا : اعم أيها السائل أن الراسخين فى العم ثم الذين أغناثم عن اقتحام السدد المضروية 
دون اليوب » الارقرار بحبملة ما جهلوا تفسيره من الخيب الحجوب » فدح الله اعقرافهم بالعجز 
عن تناول مالم يحيطوا به عاماء وسعى تركهم التعمق فها لم يكلغهم البحث نه رسوخا . وقد 
قال مالك لمن جادله : أ و كلا جاءنا رجل أجدل هن رجل تركنا لجداله ما أنزل على مهد صلى الله 
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ولنقف هنا اليوم » وموعدنا المدد الآتى » إن شاء الله ,؟ يويك الرهوقة 
عضو جاعة كبار العلماء 


قال على رضى الله عنه : من مات تعبا من كسب الخلال » مات والله عنه راض ,. 

وقال عمر بن امطاب رضى الله عنه : إنى لآرى الرجل يمجبنى فأقول : هل له حرفة 7 فان 
قالوا : لاء سقط من عينى . 

وروى أن داود عليه السلام مى باسكاف فقال له : يا هذا احمل وكل فان الله يحب من 
يعمل ويأكل » ولا يحب من يأ كل ولا يعمل . 

وقال أحد المكاء : كسب الحلال » والنفقة على العيال » من أعمال الاببدال . 

وقيل لبعض العاماء : ما المروءة 7 فقال : المفة والحرفة . 

وقال يزيد بن المهاب بن أبى صفرة : ما يسرتى أن كنهيت أمى الدنيا كله لثلا أنعود العجز . 

وال سعيد بن المسيب : كان لتبان الحتكيم خياطا . وقال ابن شوذب : كان إدريس 
عليه السلام خياطا . 


طاعة ولاة الافور 


النئ 20100 
و ا انع العامة لان ع 
كفرا بواحاء عندم بن | ا . رواه البخارى ىكتاب الفتن . 


يتعلق برح هذا الحديث أصران : (1) بيان معناه إججالا ؛ (؟) حك طاعة ولى الآمل 
فى الشريعة الاسلامية » وبيان ما يترتب على مخالفته فى السر والعلانية من الأضرار . 

١‏ - أما معنى هذا الحديث : فهو أن المسامين فى صدر الارسلام كانوا أحرص الناس 
على تعلم كل ما عساه أن "بصلح دينهم أو دنياهم » وكانوا لا نقكون عن البحث ع نكل ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله » ليكون طم به أسوة حسنة . وهذا هو السر فى تجاحهم 
وتفوفهم على الامم القوية التى كانت فى عهدمم . 

لخنادة بن أمية رضى الله عنه » ذهب لعيادة عبادة بن الصامت وهو مريض » فل يقرك 
الفرصة تر دون أن يستفيد منه فئّدة من الفوائد التى استفادها عبادة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فسأله أن يحدثه ببعض ما معمه منه عليه الصلاة والسلام ء وقال له : إن هذا الحديث 
ينفسك الله به ء لآن من ينفع الناس يمامه يناله من ذلك النفع قسط كبير ؛ فإن الله سبحانه 
قد وعد الماماء الدء, ن الناس يعامهم وعداً حسنا فى الدنيا والآخرة . 

وفى ذلك حث على أشر الفضائل الديفية وإذاعتها بين الناس ء لآن الذبن يعلدون شيئا 
من قسول رسول الله صلى الله عليه وسل أو فعله ويكتمونه ولا يذيعونه » لا ينتفمون به 
على الوجه الكامل الذى يرضاه الله ورسوله » بل ثم مسئولون عن ذلك ومثؤاخذون عليه 
إذا تعمدوا كتانه أو سئلوا عنه فلم يجيبوا . ولقد تأدب جنادة رضى الله عنه فلم يقل لعبادة 


طاعة ولاة الأمور قم 


ذلك » لآنه يعم أن عبادة لااءضن بنقل ما يعرفه عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن طيبٍ 
خاطر ؛ وهذا ما وقع فملاً » فن عبادة قد حدثه بحديث جامع لكل ما يترتب عليه نظام 
المياة الدنيوية والآخروية ب ققال له : إننا قد بإيعنا النى صلوات الله عليه على أشياء ثم ذكر له 
أم هذه الآشياء » وأعظمها قدرا » وهو أصران + 

(أحدما ) : « السمع والطاعة » كل ما يأمرم به وينهاهم عله » فى جميع الاحوال التى 
يستطيعون فيها العمل بذلك ؛ وهو صل الله عليه وسل قد أمرهم بكل الفضائل الخلقية التى 
يقرتب عليها مسلاح معاشهم ومعادم » ونام عر ,كل الرذائل اللقية اتى تضرم وتضر 
الجتمع الانساق . 

( ثانيها ) : < ألا ينازعوا ولاة الآمور » ولا يخرجوا عايهم فى أمس من الامور » إلا إذا 
أسروث بالمروق من دينهم » فإنهم فى هذه المالة لا يستجيبون طم ؛ وذلك لآن المروج على ولا 
الأمور وعدم تنفيذ أواميم مثار للفتن الضارة التى قد تذهب بكيان الآمة كا سئبينه بعد . 

وقوله فى الحديث : ف فى منشطنا ومكرهنا » » معناه فى حال تشاطنا وى حالكرهنا . 
فالمنشط بفتح الشين : مصدر ميجى معناه النشاط » يقال : نشط بكسر الهين نهاطا فهو أشيط . 
والمكر يفت الميم والراء : مصدر ميمى كذلك معثاه الكره ِ! بهم التكاف وهو المعقة , 
وغرض عباد: ل: با السو سل ال غليه وسل عل التممواشادة ‏ سل انعا 
وحالة الكسل » فلا حل لمسلم أن يقبع الموامل المثبطة عن القيام يما أمره الله به ورسوله 
م نكسل وغيره ٠‏ 

أما قوله بعد ذلك : « وعسرنا ويسرثا » » فمناه أننا بايعنا الرسول صلوات الله عليه على 
السمع والطاعة والقيام ما يأمرنا به فى حالة اليسر وف حالة العسر . وليس معنى هذا أن الرسول 
قدكافهم يما هو خارج عن مقدورثم ؛ رن الله تمالى لا يكلف نفسا إلا وسعها » وإتنا معناه 
أن يقوم كل فرد من الافراد يما هو فى طاقته » ف نكان معسرا لا يستطيع أن ببذل مالا فعليه 
أن إعمل بجوراحه السايمة التى يستطيع أن يستخدمها فى طاعة الله ورسوله » وخدمة دينه 
ووطنه »كا ورد فى حديثآخر . 

وقوله : « وأثرة علينا » بفتح الهمزة والراء والثاء » أو بغم الهمزة وسكون اأثاثة » 
أو بكسرها مع لكان » معناء الاقتراد الدء:والأختامن :بد م عكرقه عارك . وال معنى 
أنه لا يستائر على أصحابه يما هم فيه استحقاق . فهو يقول الرسول على ألا ننحرف عن 
العمل الذى يكلفنا الله به ورسوله ومن يلى أمرنا من أجل أن يعنعنا حقنا فى الغنائم أو المناصب 
أو حو ذلك ويثوثر بها غيرنا علينا ؛ بل يجب عاينا أن ننفذ الآوامى والنواهى بصرف اانظر 
ع نكل افتبار + 


ك3 
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وذلك هو الفناء فى سبيل الارصلاح الاجتماعى والخاتى » فان العامل فى سبيل الاصلاح 
.ينبثى له أن ينفذ ما هو منوط به » لصرف النظر عن كل ما يحيط به من عوائق » فلا ينظر 
الى مصاحته الشخصية أنا كان حاطا » ولا يبالى بالآمور المادية التى حيط به » بل يجب أن 
يكو نكل همه منحصرا فى أداء ما هو مكلف به من خدمة الجتمع الذى هو فرد من أفراده 
بد وإخلاص » بصرف النظر جما وراء ذلك من متاع المياة الد وذلك فى الواقع 
أساس الاوصلاح الاجتماعى » فون العامل الذى يريد أن يرضى الله عز وجل فى قوله وتمله » 
يبب عايه أن لا ينطلع الى ما وراء ذلك من مال أو جاه أو منصب ؛ ومن يفعل ذلك فقد أساء 
الى عمله المنوط به » وأساء الى الجتمع الانسائى » بل وأساء الى نفسه من حيث لا يدرى » 
لآنه بذاك ييكون قد أخل بأداء واجب من الواجبات المقدسة فى سبيل متاع زائل لاقيمة له 
فى الواقع » وكان مثلاسيئا لمن عساه أن يقلده فى فمله فيتضاعف شره ٠‏ ولعل كثيرا من الناان 
يخفلون عن هذا المعنى الجليل » وهذا الآدب الخلتى المنام يم » فيقصرون فى أداء واجباتهم 


لأنهم يرون فى ذلك ته لهم موحيف للق يم» ولسكلم ف ذلك نوكل ال 
لآن الاعمال النافمة يجب أن تتودى لذاتها » وأن يقصد العاملون ابتغاء مرضاة ربهم بصرف 
النظر صما سواه . 


أما قوله: د وألا تنازع الآمى أهله»» فعناه ظاهر» وسياى بيانه بعد . وقوله : 3 إلا أن 
تروا كفرا تواحا » فعناه د كفرا ظاهرا » . تقول : باح بالثىء يبوح به تبواحاً » إذا أذاعه 
وأظبره . وبعضهم يتقول : يجب أن يكون النفظ بثراحا مز ء لا بواحا . وع ىكل حال فالغرض 
منه مغهو مك ذكرنا . 

ايب أماحم طاغة ولى الام فى الشربمة الإسلامية ذه فرض مقدس لايججوز لاحد 
من الناس أن يتخرج عنه قيد شعرة » قال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامى من » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر » . فطاعة ولاة الأمور مقرونة إطاعة الله ورسوله > وقد وردت أحاديث 
صميحة كثيرة فى وجوب طاعتهم ؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم : « الللمطان ظل الله فى الأرض 
بأوى إليه كل مظلوم من عباده » فين عدل كان ل الاجر وكا على الرعية الشكر ٍ وإن جار 
أو حاف أو ظللمكان عليه الوز وعلى الرعية الصير » . من حديث رواه ابن ماجه وغيره . 


وهذا الحديث الذى معنا يدل دلالة صريحة على أن طاعة ولى الأمى فرض مقدس 

على الحتكومين » ذإ عبادة به يقول : إثنا بإعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع واللاعة 
ىكل حال من أحوالنا ولو شق علينا فعله ؛ وبإيعناه على أن لاننازع ولاة أمورنا فيا أمروثنا 
به » بل ننفذه ولو لاقينا فيه عسرا ومشقة » ماداموا لم يامرونا بالخروج على ديننا . 


طاعة ولاة الأمور 4 


وهذا الممنى يدور عليه نظام الآمة الاإسلامية ىكل أدوار حياتها » لآن الدين الاإسلاى 
قد حذر المسلمين عن إثارة الثفتن التى يترئب علبها فساد نظامعم » معها لاقوا فى سبيل ذلك من 
العنت والإررهاق والعسر وا. . فا الصبرعىمثل هذا بوطد دعائم الوحدة» ويثبت أركانها » 
ويمليم فى أمن من أعدائهم فى الخارج » لآن الن الدا ان شأنها / تذهب بتوتهم » 
وتضعف شوكتهم » وتجعلهم عرضة لدخيرين داتما على أن الصبر على ماقد إشعرون به من 
المكاره قد بكون فيه مصباحة جل لمم تخنى عليهم حقيقتها ء فليس من الصواب أن يخرجوا 
على سلطانهم لجرد مشقة أو عسرة يجدونها منه . 

هذا إذا كان فى أمى السلطان ونهيه خفاء ؛ أما إذا أمرثم بما فيه مصاحة ظاهرة يقوم 
عليها شرفيم وحفظ كيانهم فإنه يفترض علييم أن يطيموه فى تنفيذها طاغة مياه » نعها 
كافهم ذلك من مشقة وحرج ؛ وبذل نفس أو مال .ذلك لآنهم فى هذه الخال لم يشعروا بنتائح 
الأمور ء ولم يتندروا االفضيلة حق قدرها . مثلا أمرم السلطان بإعداد المدة للقاء عدو 
أو انفاء شر » فانهم فى هذه الخالة يفترض يهم أن يتلقوا هذا الآمى بالسمع والطاعة » وأن 
يتعاونوا ججيما معه على تتفيذه » وألت لا يجدوا فى أتفسهم حرجا من هذا الام بأية حالة 
من الخالات ؛ٍ ان الله تعالى قد أمرثم بمثل ذلك الآمن صريحا ء قال تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطمتم من قوة © . 

ولقدكان طم فى الم لمين الاولين أسوة حسنة ؛ فسيدنا عثمان رضى الله عنه بذل جل ماله 
لنجبيز جيس كامل فى وقت كان المسلموق ى.ضيق وعسر . وكثير من المسلمين كانوا يأتون 
الى رسول الله يحملون كل ما تملسكه أيديهم من متاع ويقولون له : هذا ماغلكه أتينا به لينفق 
فى سبيل الجهاد . 

سار المسامون الآولون على هذا المتوال من تضحية المال والأنفس والشهوات فى سبيل 
المزة والتكرامة ومقاومة الأعداء » فأصبحوا بذلك سادة العالم يومف . 

وياحبذا لو اقتدى بهم من يعدبم فى هذا العمل الجليل » وذلك للق الفاضل » فانهم 
لو فملوا ذلك لثللت لهم شوكتهم قائمسة » وعزتهم بافية خالدة . ولكن من الأسف الفدياً 
غلب عليهم حب الشهوات والأنفس والآموال» فضاعت بذلك شجاعتهم الأولى » واستمرءوا 
عيش الذلة والطوان » فضنوا بما يصو نكراءتهم » ويمحفظ طم عزئهم التى كانوا عليها 5.1 

عبد الرصمى از يرقا 


ذا 


اقعه ام ووه م 


3 بر الله » 


وَاك ير كا كيرينَ 

لاحوادث الجسام رنين قوى على الاسماع حين ورودها عليها » إذ حدث برنائها القوية 
على السمع تسكيفاً لانفس » وتأثيرا على الروح والعقل » فتجمل السامع ينتقل بفكره من 
حالنه العادية الى حالة السمو والارتفاع الى الدرجة التىكيعله فىمستوى من شاهد تلك الموادث 
وكان منها على مرأى ومشاهدة ٠‏ وأعفام حادث عرفه التاريخ الاسلائى ؛ حادث الهجرة التى 
الاق فيه نهد سلى لله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق من مكة خفية » إذ خرجا من دار 
أبى بكر فى الثلث الآخير من إحدى ليالى الصيف قاصدين الى يرب » وقد كانا يعلمان جمارتة 
القيظ » وما تتلقى به رمال الحراء المحرقة الفسيحة فى تلك الآونة من الزمن » ولكنهما لعدة 
إقانهما وقوة يقينهما ومنتبى تضحيتهما من أجل غايتهما » نسيا أهوال السفر ومتاعب السير 
ومشاق الرمال » وهانت عليهما هذه الصعوبات المهلكة ء وتناسيا تلك الخطوب المدهمة » 
نظرا لأنبما فد ارتفعت أرواحهما » وصفت نفوسهما » ورق تأفسكارها الودرجة جعلت غارتهما 
منحضرة ف الوصول الى سلامة الدعوة التىجملها الرسول وآ زره عليها صاحبه أبو بكرالضديق . 

ولم يكن التفكيرفى الهجرة والباعث اليها وليد الاسابيع والأشهر » بل هو وليد 
السنين والثاروف القاسية ؛ والحوادث المتتابعة » التى أنبةتها الأحقاد والس د فى تفوس فراش » 
وما خافوا عليه من زوال سلطا: نهم » وعفاء عزثم » وانمحاء سيطرتبم على أهل تلك الجزيرة » 
وذك لهم كنا حراس الكمي. » وبيسدهم مقاليد البيت الذى تحج اليه العرب حميعها » 
ويقدون اليه من كل صوب ء ظذآً تفسكير عد فى الطجرة وبحنه عن مكان يبث فيه الدعوة 
ثة » عند ما نزل عايه قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الآقرين »» عند 
ما دما أهله وعشيرته ليتخذ منهم عونا على جاح دعوته و إبلاغ رسالته » فا كان منهم إلا أن 
سخروا منه ؛ وكانوا حربا عليه وعلى ما جاء به من الدعوة الى عبادة الله وحده » وترك السجود 
لاسنامهم التى ورثوا عبادتها عن آبتهم » وكانت يفبوع الجد والفخار عندمم . 


قد جال بنفسه عقيب | 


ذكرى الطجرة ٠‏ 


ولقدد أخذ التفسكير فى الحجرة يزداد فى نفس هد يوما بعد يوم » فكلا وجد من أل 
مكة إعراضا عن دعوته 6 ومعاكسة طاء ازداد تفكيره واشتد بقعة صالحة 
إغرس فيها شجرة الايعان » ويثبت فيها أسلها ويعلو فرعباء بعد أن اشتد يأسه من إسلام أهل 
مكة ومن جاورها » وعد أن ردته ثقيف حين ذهب الى الطائف يلتمس من أهلها القامير 
والمعين » فاكان منها إلا أن أغرت به سغهاءها وصبيانها للسخرية منهء والاستهزاء بما دماهم 
اليه » حتى لقد بلغ به اليأس والقنوط ؛ لس يمد جهد سغههاء قرش له عند حاط لعتبة 
وشيبة ابنى ربيعة يحتمى به من عبث السفهاء وسخرية الاغبياء من أهل ثقيف ؛ ولقد جاس 
الى فلل شجرة من عنب وابنا ربيعة ينظران اليه والى ما هو فيسه من شدة التكرب وظامة 
الدنيا فى وجوه وضيقها عليه على ما هى به من رحابة وسعة » <تى لقد دفمته هذه الحادثة 
إذ ينس م من النصير والمعين الى أن برفع أ كف الضراعة الى لله تعالى » ويفوه بقوله عليه السلام : 
د الهم اليك أشكو ضعف قو » وقلة حياتى » وهوائى على الناس » ياأرحم الرا 
رب المستضعفين » وأنت ربى » الى من نسكان » الى بعيد يتجهمنى» أو الى عدو ملسكته أمرى » 
إن لم يسكن بك غضب على فلا أبالى » ولكن ماقبتك أوسع لى ! أعوذ بنور وجبك الذى 
أشرقت له القللمات » وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة » من أن تنزل بى غضبك ء أو نحل عل 
سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » ١‏ 

وم يكن نصيب عد من ثقيف بأ كثر مما كان تصيبه من كندة وكلب وبنى عاص وبنى 
العرب التى اشتد أذاها وفش فوطا له » فقد قل لصيره » واشتد 
أعداؤه » حتى بلغ غ نكي بم الى العمل عل إمالق مع من تاه جوماء وكثبت بذاك مخيفة 
علقت فى جوف السكمبة تتضمن قطع العلاقات بين مد وأنباغه » وبين سائر قريش 6 حتى لد 
حرموا البيع والشمراء بينهم » وتوعدوا من ن خالف تلك الصحيفة أو مل على تقض حرف مما جاء 
بها بالنذير الشديد والعذاب الآليم » ملمعا منهم فى أن يعدل مد عن الدعوة التى جاء بها ويببق 
على سلطاتهم وعزم وشفارم فى تلك الجزيرة » فسكاا فشات قريش فى مكيد بن مكائدها جمدت 
الى مكيدة أخرى . 

ولقسد كانت آخر تلك المكائد ونهاية السهام التى توجبها قريش الى مد ء هو ذلك 
الاجتماع وتلك المؤامية التى حدثت بدار الندوة ؛ إذ تشاوروا فى أمى عد وكيفية الملآض منه 
والقضاء عليه » واستراحتهم من الحخاوف التى ينتظروتها » فأشاء 
بالسلاسل والأغلال حتى ينحصر شره وتحمد نار دعوته وينساه 
الرأى بأن أصحاب عد لا يتركونه دون أن وضوا مار حرب تصطلى نارها جزيرة العرب 
وتدود الدائرة عليها . وقال البعض الآخر : أخرجوه من مكة <: دعوته عن أهلها 
ويزول انصاله بأثباعه ؛ فعورض ذلك الرأى أشد المعارضة لما كان يتوقعه المعارضون الذين 


»أنت 


حنيفة وغيرها من 


44 علة الازهر 


لم يفسوا بيعتى العقبة المغرى والكبرى اللتين أبرمه) عد مع أهل يثرب ؛ وكان المعارضون 
إيعرفون شندة الوفاء والمناصرة من أهل يثرب الذين قالوا عند العقبة التكبرى ء وثم زهماء 
الآوس والازرج » قولة صدق يفدوتها بالمال والولد والنفس والتفيس : « بايعنا على السمع 
والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا » وأن تقول المق أبنها كنا لا مخاف فى الله 
لومة لاثم » . فقد جال بمخاطر المعارضين وطرقت آذائهم تلك المبايعة » وما قطعته الاوس 
والازرج على نفسها من مناصرة مد » والوقوف يجانبه » والدنطع عن المق الذى جاء به كل 
هذه العوامل لم تغب عن أذهان هؤلاء المعارضين » فاندفعوا لممارضة هذا الرأى وقالوا : 
لا تخرجوه لانه سيرجع عليكم مع أتباعه من أهل يثرب » ويوقعون بكم شر البلاء وأعظلمه . 

وحيثما عورش هذان الرأيات انبرى أبو جبل فى صلف وكير وزهو » لما عرف به 
بين أهله من قوة القكيمة وشدة المعارضة والخصومة محمد أتباعه» وقال : الرأى أن تجمع 
منكل قبيلة رجلا جليدا فيضربوه بأسيافيم ضربة واحدة » فإذا قتلوه تغرق دمه فى القبائل 
فلا ءقوى بنو هاغم على محاربة قري شكلها » فيرضون بأخذ الدية . فانصاع التكل الىهذا الرأى » 
وأخذوا يحبذونه . 

وحينذاك صح العزم من الرسول على الله عليه وسلم على المجرة » ماية للدعوة ؛ 
وأص على بن ألى طالب أن يبيت فى مضجعه » وأن يتسجى ببردته» فبادر على الى طاعته * 
مع اعتقاده أن القوم يتربصون الفرصة لاقتحام الدار لقتل مهد » ولكن عليا لم يعبأ بمذه 
الخاطر» بل عزم على التضحية بنفسه افتداء همد ودعوته ؛ وصحب النبى أبا بكر فى السير حتى 
دخلا فار ثور » ول يفتهما أن قريشا لا بد أن تطلبهما فى غداة اليوم الذى تركا فيه مكة » وقد 
تحقق ذلك » ذإ قريشا ذ ابت انطلبهما » وحلقت حول الغار الذى استترا فيه » وفى تلك 
اللحظة من الزمن اشئد ء بكر على الرسول صل الله عليه وس » وفى هذا نزل قوله 
العالى  :‏ إلا تنضروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذي ن كفروا ثانى اثنين إذها فى الغار » إذ يقول 
الصاحبه لا حزن إن الله معنا » فأئزل الله سكينته عليه » . 

ولما اللمأنت تفسهما من خوف ةريش » واصلا السير حتى وصلا الى المدينة التى ريا للقائه 
أهلباء واستعدوا ججيعا من يبود ومشركين ومن آمن به من الآوس والطزرج تمن بإيدوا ببعة 
العقبة التكبرى والصغرى ومن تابعه على الاريمان . 

وهنالك اشتد الزحام » وخرج السكل يجتلى طلعة هذا القادم المتليم . وكاق أول ما فكر 
فيه الرسول حيما دخل يثرب » أن شرع فى بناء المسجدء ومسكنه الذى يأوى اليه . وطبيعى 
من مد صلى الله عليه وسل أن بعل أول تفشكيره بناء المسجد الذى يقودى فيه الركن الاعتم 
من أركان دعوته » والماد القوى » ألا وهو ركن الصلاة » فانها تماد الدين وقوامه . 


ذكرى الطجرة 


م كر بعد ذلك فى جع كلة أهل مكة» وإؤل م بينم من اختاوات من أجلبا اعد 
الاروب وطال أمدها ؛ فبو واجد أمامه الأوس وازرج اللذين نشأء بينهما الحروب ١‏ 


اختتمت ببعاث »أ كبر حرب عرفها الأوس والأزرج ؛ ووجد أمامه الههود تحتل بقاما كثيرة 
فى المديئة وحوطاء وحتكر التجارة » وغير هؤلاء وهم المباجرون الذين تبعوه فى الطجرة 
وتركوا أموالهم وأولادم بمكة . إذآ لايد لحمد من أن يعمل على جع الكلمة وحدو أسباب 
الحلاف . 


يحقق له بض ما أراد » وذلك هو طريق الارخاء بين المواجرين 
تى بين نفسه وبين على بن ألى طااب » وبين حمه حمزة ومولاه زبير » وبين 
1 جة بن زيد » وبين هر بن الحطاب وعتبان بن مالك الازرجى » وتاكخى كذرك 
كل واحد من المهاجرين مع واحسد من الانصار إغاء رتب عليه الرسول أحكام إغاء الدم 
والنسب . وبهذه الوسيلة استطاع عمد أن يوحد بين المسلدين القاطنين بيثرب » واستطاع أن 
يشغى على الدسائس والوقيعة بين الأنصار والمهاجرين » واستطاع أن بعل لاحربة فى العقيدة 
منزلة مخترمة لا يقدر أحد على مباجتها » ولا يذب صاحب الرأى ولا صاحب العقيدة من 
أجل الخالفة وترك ما ورثه من التقاليد وعبادة الآوثان . 

وفكر بعد ذلك أن بوثق الرابطة بين المسامين واليهود حتى يأمن من شرثم على الدعوة » 
فأبرم نهم معاهدات حسن الجوار وعدم العدوان وتمكين المرية » وبذلاك استطاع 
النى أن يتفرغ لبث ما ليم الاسلام » ويوثق الروابط بين المسلمين » ويزيد المودة ينهم والارغاءء 
بتعاليه ومثله المليا الم اتى كان إربها لحم اله وأقواله » إذ يقول فى عض خطبه  :‏ من 
استطاع أن يتى وجبه هن النار ولو إشقة من كر فليفعل » ومن لم جد فبكلمة طيبة فان بها 
تجزى 1 عشر أمثاطا » . وكان يضرب م الامثال بتواضعه وزهده فى المياة » وما عليه 
من التقغف ف المعيشة من مأ كل وملبس ومسكن . 

ولقد نلبرت تعاليه واضحة جلية حينها سأله على بن ألى طالب عن السنة التى يرئضيها الننى 
صل الله عليه وسلم لنفسه فقا : 9 المعرفة رأس مالى » والعقل أصل دينى » والحب أسنامى » 
والشوق مركبى » وذكر الله أنيسى » والثقة كنزى » والمزن رفيق > والعلم سلاحى » والصير 
ردائى » والرضا غنيءتى » والفقر نفرى » والزهد حرفتى » واليقين قوق » والصدق شفيعى » 
والطاعة حسبى » والجهاد خلق » وقرة عينى فى الصلاة » 

كل جلة من هذه الجل تصلح دستوراً تبنى عليه أقوى الحضارات وأرقاها ء إذ بالنقل 
وحده تستطيع الحضارة والمدنية أن تقوى دمائمهما فا باك إذا انضم الى العلل سلاح العلم 7 
وما بالك أ | اقم لبيما جيع هذه المغات التى جعلها الرسول صلى الله عليه وسم هن سنته 
وأصول تعاليه » التى أخذت تزداد يوما بعد يوم فى المدينة وما جاورهاء ما أوقع الرعب فى قلوب 


ك3 ذكرى الطجرة 


الههود » وجعل قوتهم تضعف يوما بعسد يوم » ودسيستهم تشتد بين المسامين دون جدوى 
ولا ئدة » حتى لقد خيل إليهم أن اغدا وزمماوا على إخراجة من المديئة موطن عزمم 
ومحط تجارتهم بدعوى أن الرسل ججيعاقد استقر بهم الآمى ببيت المقدس » فأولى بمحمد أن يترك 
المديئة وينزل بيت المقسدس مهبط وحى الانبياء ومحط تعالههم . وهثالك فكر مهد مليا 
فى القضاء على هذه المسكيدة » وقلب وجهه فى الما مبتغيا الى الله الوسيلة » وفى تلك الآونة 
حقق الله مراده » واختار طريق الخلاص من هذه الفتنة » وأنزل عليه قوله تعالى : « قد ترى 


تقب وجهك فى السماء ينك قب ترضاهاء فول وجهك شعر الم.جد المرام» وحيثما كنم 
فولوا وجوه كنطره » . 


وبذلك خاب رجاء اليرود فيا أملوا » وتبين لطم فشل المكيدة التى دبروها» وتحخطمت 
آماهم فوق الصخرة التى وضمها الرسول ليبنى عايها ثماليه » ويثبت عليها دماثم اليعان . 

وبعدكل هذه المحاولات والقضاء عليها » فسكر عد طويلا فى مكة ومن ترك بها من أهله 
وعشيرته » وفكر طويلا فيا صنعته قريش به من الآذى وما أذاقوه له ولأانباعه من العذاب 
والهوان ؛ وفكر أيضا فى تمكين دعوته وبثها فى جزيرة العرب وما جاورهاء بل فكر 
فوق ذلك فى حو الشمرك والوثنية والعمل على توحيد الله واللإخلاض له » وحدد عبادته 
يما فى قوله تعالى : د قل هو الله أحدء الله السمد ل يلد ولم يولد» ولم يكن لدكُواً أحد» . 


هذا هو أساس التوحيد الذى دا إليه » ومن أجلهآذته قربش » ومن أجله طاردته ”ةيف 
وكندة » ومن أجله اجتمع المشركون فى دار الندوة متمرين على قتله » ومن أجله ترك مكة 
ملتمسا المدينة » ومن أجله تحمل كل المصاعب وضى بكل شىء . 

وم ترك الرسول أمى مكة وكفار قريش » وكذلك لم يترك أهل مكة مخدا دون أن يعملوا 
على التكيد له » وبذلك وقعت الغزوات بينه وبينهم » من بدر » وأحد » وغسيرها ؛ وحصل 
بينه وبينهم صلح الحديبية الذى نتقضت قريش ماجاء فيه وما قطمته على تفسها من عهود . 
ولقدا جة النقض أن لا مجد مد بدا من القضاء على قريش + وأن يضع الحد الفاصل 
ويقول الكلمة النهائية بينه وبينهم © وذلكة بأن يدخل مكة ويقرر مير أهلها حتى يأمن 
عرصيما بلغ عدده عشرة لاف مقائل » وزحف به الى مكة قاصدا 


ولما اقترب منها خرج اليه تمه العياس بن عبد المطلب » وسفياق بنحرب » وبديل » 
وغيرمم يستطلعون قوته ومعداته » وينظرون الى ذلك الذى خرج من بلدثم مكرها مغلوبا 
على أصره بالامس » و إذ به يعود اليوم قويا فأتحا عزيزا مكرما يحمل رابة الحق والدين الذى 


ذكرى اطجرة 3 


دعام اليه» فاكان منهم إلا المعاندة والخصومة . ولقد دخل أنصار الله الى مكة فل ببدوا منها 
مقاومة » اللهم إلا بعض مناوشات وقعت بين جيش خالد بن الوليد ومن لقيه من أهل مكة . 

ولما استقر القام محمد صلى الله عليه وس أخذ يستعرض صحيفة الماضى والذكريات الألمة 
التى أقته فى هذه الأمكنة من قريش » والعذاب الذى ذاقه ؛ ولكن تفس عد أعلى من أ< 
لنفسه ويثأر لهاء فقد شكر الله تعالى أن هيأ له الرجوع الى هذا البلد الآمين مكدء أم القرى ». 
ومهبط وحيه ؛ ثم أخذ يلوف بالتكمبة ااتى تشوقت تفسه إليها » ولم نقطع تفكيره عنها . 
وما ققى ملوافه وقف على باب الكمبة وتسكائر الناس حوله » فقام فيهم خطيبا يتلو عليهم 
كتاب الله » ويبين طم حدوده وتعاليمه» وأوامره ونواهيه ثم تلاعليهم قوله تعالى : < يأيها 
الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله 
أتقاكم » إن الله عليم خبير » . ثم سأهم بعد ذلك فقال : يا معشر قريش : ما ترون أقى فاعل 
بكم 7قلوا : خيرا ء أخكريم وابن أخكريم . قال : فاذهبوا فأتم الطلقاء . 

القد عفا عمد صلى الله عليه وس عن الاعداء بعد أنتك ملك ناصية أميثم » واستولى 
على أرواحهم » وأمواهم » وما ذلك إلا لانه قد وصل الى فايته » وأدى رسالة ربه » فليس 
فى نفسه حفيظة أو غيظ » أو حقد أوحسدء لآن روحه العالية قد سمت فوق الحفيظة 
والفيظ » والحقد والحسد. 

من أجل هذا كله كانت الهجرة وبواعثها من الأمور الجسيمة التى تحول الاسلام بسببها 
من حالة الركود والمعارضة بمكة » الى حالة النشاط والجد والعمل بالمدينة : وهكذا كان الضرر 
والآذى والعنت الذى للق النى لى الله عليه وسلم بمكة حتى أجلاه عنها سببا فى امير » ونصرة 
المق » وإعلاء كلة الله . وصدق الله وحقت كلنه حيث يقول : « ود الل الذي نآمنوا متم 
وسملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كا استخآّف الذين من قبليم »و يكن لم دينهم 
الذى ارتقى طم » وآليبدلشهم من بعد خوفهم أمنا 5.6 

عبر اله مصطقى الراغى 
وكيل قسم المساجد بوزارة الاوقاف 
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أت ف المذاهب المتطرفة 
الشيوعية وسوء أثرها فى الهيئات الاجتماعية 

انظرئا فى المقال السابق فى الناحية الاقتصادية من الشيوعية » وهى الناحية التى يحاولون 
أن نفتنوا الفقراه من قبّلها ؛ وقد رأيت أن سيادة هذا النظام الاجماعى يزيدم فقا على فقرم » 
وإذا تمادى بهم حل وحدتهم وأ على جميع حوافظهم الاجماعية . واليوم تنظر فى هذا 
المذهب من ناحية مناهضته للدين » وهى أخص ماتعنى به هذه المجلة : 

عترف الدين" موجد الشيوعية ( كارل ماركس ) الاسرائيل الآلماتى فى بمض كتبه فقال: 
الدين عبارة عن تنهدات الجاعات المظلومة » . بريد بذلك أن يقول : لو ارتفع الظلم عن هذه 
الجاءات لما واجد الدين . 

ويقول الذين يدعون الى هذا المذهب : « ىكل مجنمع قاثم على أساس الطبتقا. ات لابد للدين. 
من أن يواد نحت تأثي لني الاقتمادى » ويكوق اميعكرى الحم الام » ٠.‏ أماعتدانا 


ونحن نالو صق سق للاراقين الاتقال إلى قرصنا سن ار الآمر على القارئين : 

أما قول مكوسس الشيوعية : إن الدين هو تنهدات الجاءات المظلومة فهى عبارة شعرية 
ليس فيها عبقة هن عامى النفس والاجتماع » فقد ثبت ثبت أنه يستوى ف عاطفة التدين المظاومون 
وغير المظلومين أن غير المشلومين منكباء الم وأثريائها وسراتهاء أ كثر تدينا من 
رطعها وغوفائها ؛ وقد تقرر أن متهم من تنازلوا عن عروشهم وخرجوا عن أمواهم تورما 
وتزهدا ؛ وفى الآرض اليوم جماءات غير مظلومة تميش فى ظلال الديمقراطية الوارفة الظلال » 
أشد تمسكا بدينها من الأمم الى تعتير فى عرف الشيوعيين مظاومة . 

وأما قسول أشباع الشيوعية من أن كل مجتمع ثم على أساس الطبقات يتولد فيه الدين 
تحت تأثير النير الاقتصادى » فغير صميح ؛ فقد م عاميا أن الدبن ولد فالجامات الآولية 
الساذجة » قبل أن يُعرف نظام الطبتا فيها » بل قبل أن ييكون طاججاعة بالمعنى المعروف اليوم . 
أ يسذا قصل إنماك سل اسه ولا يسا عن وه ويل ا تماعية 
الجبل . قاذ كان الشيوعيون يلاشون كل النظم المعروفة فلا يؤملن من وراءذ 
سلطان الدين » لآنه لاايستمد هذا السلطان من جوع الجاءات » ولا من وقوعهم نحت برائن 


انظرات ف المذاهب المتطرفة 5 


القادة الظالمين » ولكنه يستمده من أشرف عواطف النفس » وأ كرم غرائز النقل . وقد 
عرف بامشاهدة أن الانسان إذا كانت قواه مستوعّبة فى طلب القوت » وعحاولاته وقفا على 
فتق الميل للوصول اليه ؛ ضعف سلطا الدين عليه ولم يبد وقتا لانظر فى تفسه ومصيرها » 
وحياته وينبوعها » ولا للفكر فى آدابه ونظاءها » وسيرته وقوامهاء وكثيرا ما أداه شفلف 
العيش الى التكفر . هذه حقائق يمكن الاهتداء البها بالمشاهدة » فانك حيث تصادف الفاقة 
والعددام تجد جود الشعور » وجمود العواطف ؛ وحيث تثؤانس اليسار والخفض » تانى التوق 
للسمو الآدبى » والمنين لاختراق حجب اليب لننور الأسرار العلوية . وهل الدين فى حقيقته 
غير الاتتهاء الى المثل العليا فى الآدب النفسى والمعرفة 7 وأين ها من الام المتكدود» والمعدم 
اللاصق بالتراب 8 

ناف مخيلت كاثنا ميتا تسميه الدين » فهو عند الجامات المتكودة الحظ » الواقعة حث 
كلاكل الل » لاعنند الجامات التى نالت حظلها من الرغد » وفرغت من موم التكدء 
ووجدت عقوطا وقتا للنظر والتأمل ؛ واستعدت تفوسها للثرق والتكل . 

ويقول أنصار الشيوعية : 

« إن بقاء المعتقدات ١‏ ى بواسطة السلطة الابلهية و١‏ 
فى أفكار الناس > ويستبق العادات القديعة 6 ويعزز الميول المدوان 
شريعة العبودية والتعصب » ويوطد أضول الرأسمالية » . 

تقول : من حسن الحظ أن الذبن يتقومون بهذه الفلسفة ثم فى أوربا لافى مجاهل أفريقا » 
ولا فى سهوب الأقيانوسية ؛ وليس فى العالم مظهر أروع » ولا مشمهد أ كل » من الامثال التى 
اتضربها شعوب أوربا فى التخلص من النزمات الرجعية » والوراثات التقليدية ؛ وفى تحرير 
النساء ومنحين حقوقهن الطبيعية ؛ وفى محطيم أغلال العبودية ؛ وفى تلطيف سلطان المصبية» 
وتعديل الآصول الرأسمالية » لتوافق المصالم الاقتصادية » ولا تتحيف حقوق الشعفاء 
فى الطيئة الاجتماعية . 

لا أغلن أن عهدا من عبود البشرية تجلث فيه روح الإونشاء والتجديد فى كل مجال من 
الات النشاط العلدى والاقتصادى والاجتماعى » مثل تجليها فى الغرب فى القرنين الأخيرين : 

فتقد تطورت العلاقات بين الحتكومات والشعوب» وبلغت أرق ما يمكن أن تبلمه من 
الثقة بين حا كم وكوم فى هذه المياة الأرضية . 

وتهسذبت الصلات بين أسحاب الاموال والمال » حتى اعتير العمل ورأس المال عاملين 
متساويين فى الحقوق » فلم يعد العامل مستعبدا لصاحب المصتع » ولا عالة عليه » ولكن 


حو النساء » ويخلق 


1 مجلة الأزهر 


شريكا له فى الاونتاج . لذلك اعترفت له السكومات بالنقابات التى تضمن حقوقه الطبيعية » 
وتهيمن على مصالمه الاقتصادية » وسمحت له بالدفاع عن تلك اللقوق والمصالح بتكل ما لسمح به 
لسواه فى حدود النظام . 

واندفعت تلك الام فى ميدان الترقيات المادية والروحية طليقة حرة » زارية بارجعية 
والرجعبين » والتقليد والمقإدين » حتى كادت تقطع الصلة بين القديم والحديث ٠‏ 

وبالغت فى تحرير النساء حتى اتهمت بمحاباتهن » وبث روح القرد فى قاوبون ؛ وليس بعد 
هذه الدرجة من مزيد إلا إذا أريد قلب الأوضاع الطبيعية بجمل الرجال تحت قيادة النساء » 
وليس هذا من الإصلاح فى شىء . 

فلا أدرى بعد هذا كله معتى لتبجح الشيوعية بمبادئها الجديدة ولم تباغ الجامات التى 
أخذت بها بعض ما بلغته الأمم التى نذكرها ء وكان المعقول أن تعملى العالم مثالا فى تفوقها ‏ 
وفى سرعة تطورها ؛ فأى سبق تدعيه عليبا» وأى مخلف عنها ثميرها به » وهى لا تحفظ 
وجودها فى غقر ديارها إلا بسيف القبر » تقطم به ورتين كل من تحدثه نفسه برقع نيرهاعن 
عاتقه ‏ وتلك الآمم د فى محبوحة الحرية » لكل منها الحق أن تنتقد حكومتها » وأن 
تسقطها وتقيم سواها متى تمدت إرادتها » لا تعرف حك الاررهاب ولا يعرفها » سلطانها 
الإ,ججاعى فوق سلطان آحادها » رضيت بهذا الحظ الموفور من كراءتها » واتحجهت لبلوغ 
قايات المثل العليا بالعلم والعمل على سجيتها ‏ 

لعل الذى أطال من لسان الشيوعية ضد الدين الى هذا الحد» أن عامة الآمم وجبلتها 
لايزالون يدينون المرافات العتيقة » ويحافظون على ضلالات الآولين لا يريدون عنها حولاء 
ولسكن أسصحاب البصر من تلك الامم يرون ذلك ويدأبون على إصلاحه بوسائل نلاثم الطبيعة 
البشرية » من ة مداركيم » ورفع مستوى عقليتهم كل ذلك مع عدم المدوان على 
العائفة الدينية التى اعترفت الفلسفة أنها من لوازم الفطرة البشمرية + وأنها لارتكازها على 
أرفع ميزات النفس لا يمكن ملاشاتها إلا باسقاط الاإنسان الى حضيض الميوانية » وإطائه 
عنها بالمطالب الجسد انية » وهو جهد حكوم عليه بالضياع » لآن الفطرة الانسانية تمود فتقن, 
للنظر فى ذانها وعلاقتها بالوجود » فتستيقظ الماطفة الدينية من سباتهاء وتبحث عن مقوماتها 
من العقائد والتقاليد . فاذا أصر الشيوعيون على مقاومة هذه الميزة الفطرية فى النفس البشمرية 
بالقوة» أداثم ذلك الى ارتكاب روب من العسف تترفع أية حكومة متمدنة عنه. 

ولكن لم هذا العدامكله للدين 8 

لو كا نكل أمة ذات دين توزح تح تكلاكله » ولا تنتعش هن كبوتها حتى تتخلص منه » 
كان للشيوعيين عذر فى العمل عل ملاشاته فى حجاعاتم انهم » ولسكن المشاهد أن الدين ل ينع ارتقاء 


نظرات ف المذاهب المتطرفة لذن 


الآمم الى أرفع درجات المدنية فى خلال العهود الانسانيةكلهاء بل شوهد أن منها من لم ينوض 
بعد جود طال عليها العهد فيه إلا على يد دين » كالامة العر بي فقد تفث فيها الاسلام روحا 
عالية 6 فأسست أعثلم دولة عرفها تار + البشر» وبلغت من المدنية الى أوج لا يزال مرب 
الأمثال الى اليوم ؛ وهذه الام المعاصرة لم تمنعها أديانهاء ولا أوهام عامتهاء من بلوغ الغايات 
البعيدة من الملل والفلسفة والمانية . ذلك لآن هذه الا امم المرة الرشيدة بدل أن تقيد حرية 
لبا ووس للكزينها ماطيا مطل النعة»يداربا مجر ويدقن الستعن قليت 
مابين السكومة والسكنيسة من الاتصال» فاقنصر سلطان المقائد على الميز العخصى » وانسع 
للمجتمع مجملته مجال التطور والارتقاء غير مقيد بقيد؛ فل يقف فى توثباته عند حد . 

فالمذهب الشيوعى لم يكفه أن تتولى حكومته الأرزاق على الافراد » وتقييد حريتهم 
فى الاستثار والادغار » نغول نفسه فوق ذلك الحق فى تفييد عقوطم » وحصرها فى دائرة 
معام . وهذه سيطرة ترضها الانسانية من قادة الدين أتفسهم » فبذلت فى سبي التخلص 
منها أرواح أبنائها» 5 أنهم كانوا بريدون أن يمسكوها فى دائرة المقائد الدينية التى تقدسها 
ولا ترى طا حياة بدونها » فهل تقبلها من قادة الشيوعية وثم يرمون الى ملاشاتها » والتعفية 
على آثثارها 7 

إن الطبيعة البشرية 
تقبلها فما لا تهوى 7 

هذا التورط الشنيع الذى تتتكلفه الشيوعية وتحتفظ به فى سيل عرم من دماء البشر » 
فى سبيل اجتثاث جرثومة الدين من قاوهم » لا إمقل أن يدوم ولو حققت لهم حل الفردوس 
الآرضى » فليس الانسان بالسكائن الذى إذا امتلاً بلنه باللعام اكتنى بذلك ول يمد سأل 
عن علاقته بالوجود » ولا"عن المثل الأعلى الحياة » ولا عن مصيره بعد الموت » ولا عن غذائه 
الروحاتى الذى يحس بحاجته الماسة اليه . فالشيوعية تريد الانسان على أن يكون حيوانا لا تبعد 
ممته عن حيط كَّرٍشه » وقد خلق إنسانا لا تقطعه الدنيا عن البحث فى اتفسه » وعلة 
وجوده»ء وعلاقته بمبدعه . وهل الدين غير هذه الميول الفطرية فيه 7 فاذاكان من الحال لخيير 
الفطرة » فن الحا لكذلك هدم الدين ,5 


أبت السيطرةك رأيت فها تبوى » فهل إعلوف برأس متخيل أنها 


مرفر ير وودقا 


اد 


عبد اللى بن عمر 


أشرقت ثعس الاإسلام فارسلت بأشعتها الى بيوتات مكة » وكان من أول ما اتفرج لا 
سقف ]ل المطاب » فأضاءت قلب فتى الفتيان تمر بن املحطاب فأصبح فاروق الاسلام » وسرت 
منه سريان السكبرباء الى قلب ناشئه وفلذة كبده وأكرم أهله عليه : ابنه عبد الله بن مر » 
امن معه ولما يشب" عن الوق ؛ وقد اشتدت قناة الإسلام » وعزت شوكته بهذه العناصر 
الجديدة التى دلفت اليه فى ظل الفاروق وحمايته » وضاقت قريش بهذه المزة وتلك الماية » 
فتسكر حقدها » وازداد ب| أذاها » حتى أذن الله ارسوله ولاسحابه با مجرة » فكانت 
فتحا مبينا ء وهاجر حمر + وتبعه من أهله ابنه عبد الله وسسنه لا تعدو المشير » وإذا نضال 
اللسان والحجة يتحول الى جباد السيف والقوة » ويخرج جنود المق يقودمم رس ول الله » 
ويحدوم الايمان الى غزوة النصر : الى بدر السكبرى ؛ ويتقدم عبد الله بن حمر فى أسناق أمثاله 
يعرضون أنفسهم على القائد العم صلوات الله وسلامه عليه » فيردثم لصغرثم » فيرجع عبد الله 
ونفسه_على طفولنه ‏ تضطرم شوقا الى الجباد » فيرتقب الفرص ؟ وسرعان ما تقبل غزوة الحنة 
التى صهر الله بها تفوس المؤمنين » واستخلص رجولتهم » وطور قاويهم » وحص إطولتهم » 
وأدبهم أأكل الآدب > فينهض عبد الله فى غضارة شبابه » وجماسة طفولته » يعرض نفسه جنديا 
يبود بروحه فى سبل دينه وعقيدته التى ولد فى أحضانها » ونهد فى *.هدها » فيأبى رسول الله 
إلا الصبر» لطراءة إهايه وصغْر سنه» فيعود عبد الله وفى تفسه مافيها متريصا الحَرَء وكأنها 
هو فى نشوقه الى وقفة فى صغوف الجاهدين يدفع بالزمن دفعا ليتقدم به الى سن الجهاد حتى 
وقف به على سل الخامسة عشرة من عمره ؛ وأقبات على امجاهدين غزوة المندق » فتقدم اليا 
عبد الله إعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوجس خيفة من الردء ولكنه 
فى هذه المرة اتتصر وفاز برضاء القائد الاعغلم أن يسلكه فى عقد الرجولة » وينظمه فى سلك 
الجاهدين ؛ٍ ومن يثومثذ لم يعرف أنه مخلف عن غز غزاها وسول اللامنل عليه وَسَم . 
ومن * مكان من أحرص الصحابة على ملازمة النى الله عليه وس » وتعرف أحوال فى حركانه 
وسكناته » وألقه وصمته » وإثامته وسثفره» والى جابه أ كابر أصحاب ؛ روى ابن القادم 

عن الاومام مالك بن أنس رضى الله عنه قال : د أقام ابن مر بعد النى صلى الله عليه وسلم 


عبد الله بن مر 0 


يقدم عليه وفود الناس » فل يخف عايه شى» من ن أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أحابه ؛ وكان ابن عمر من أثمة الدين > ٠‏ وسأل يي بن »ين مالك : هل سمعت المشايخ 
يقولون : من أخذ بقول ابن تمر لم بدع من الاستقصاء شيئا ؟ قال : نعم ! 

ولقد كان بمض أثمة التابعين يمل بينه وبين أبيه » وهذه متزلة رفيعة جدا » <تى كان 
سامة بن عبد الرحمن تقول : « مات ابن مر وهو مثل تمر فى الفضل » كن جمر فى زمان له 
فيه نظراء » وكان ابن حمر فى زمن ليس له فيه نظير » . 

وحقا لقد أوتى عبد الله بن تمر من المزايا والخحصائص ما جمل حيات» خصبة حافلة » 
فلازمته للنى صل الله هليه وس » وحرصه الشديد على المتابعة ىكل شأن من شئونه » وقرابة 
المصاهرة به » ومكانه من نفس أبيه» الى مكانة أبيه من نفس النبى صلى الله عليه وس والمؤمنين » 
كل أوائك جعل لياة عبد الله شاناعظليا فى امياة الاسلامية » فسكان من أوسع الصحابة علما» 
وأمائهم بالاحاديث النبوية » وأقومهم بهم القرآن . 

وكان فى فقبه يعثل مذهب امحافظين المتبمين كل تمثيل » وهو يرى أن ججيع حركات 
الى صلى الله عليه وسلم وسكناته مكفولة بالمصمة ؛ قل اليد بن بكار : « كان ابن حمر 
شما تمع من وسول ال سل ال مليه ور 0 ويسأل من حضر من الصحابة إذا غاب 
عن قوله وفعله » وكان يتبع آثاره ىكل مسجد صلى فيه » وكان يعترض براحلته فى طاريق 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نافته » وكان لا يترك المج ؛ وكان إذا وقف بعرفة 
يقف فى الموقف الذى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

وكان رضى الله عنه من أشد الناس اتقاء للحدديث عن وسول الله صلى الله عليه وسلم * 
وحذرا من الارقدام على الفتيا» فقد روى أنه سسثل عن شىء فقال : لا أدرى ء ثم قال : 
أتريدون أن تجملوا لهورنا جسورا فى جهام ! تقولون نا بهذا ابن حمر ! 

وقدذاق حاو المياة ومرها » فأقبات غليه الدنيا حتىكان يضارب بالار بمين والخسين ألفا. 
روى ابن الجوزى عن ابن مير القيمى قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : شهدت جلولاء 
وابتعت من الغنائم بأربعين ألفا » فقال عمر : ياعبد الله بن مر لو انطّلق بى الى الناد كانت 
مفتدئ 7 قلت : م بكل شىء أملك » »قال :فا مخاصم » وكأنى بك تبايع بجاولاه » يقولون : 
هذا عبد لبن مر صاحب وسول ال سل اله عليه وسل وابن أي المؤمنين ‏ وأكرم أهله 
عليه » وأن برخصوا علي ككذا وكذا درها أحب البهم من أن يغلوا عليك بدرم » وسأعططيك 

من ايع أفضل ماديح رجل من قراش 4 ثم أقى 0 
ألى عبيد أقسمت عليك أن مخرجى من بيتك شيئا و إن كان عنق 
ذلك لك ء ثم توكنى سبعة أيام » ثم دما النجار فبساع متهم متام بأريماثة ألف » تأمطاق 


َيل مجلة الأزهر 


ثمانين ألفا وأرسل ثلامائة وعشرين ألفا الى سعد » فقال : اقسم هذا المال فيمن شهد الوقعة ‏ 
فان كان مات منهم أحد فابعث بنصيبه الى ورثته . 

ولسكن الدنيا بإقبالها لم تكن لتأخذ من قلب عبد الله بن صمر حتيز ذرة » بل كان معها 
أملك شباب قريش لنفسه » وأبمدمم عن الميل للدنيا . يقول عبد الله بن مسعود : 2 لقد 
رأيتنا وحن شباب متوافرون فا بيننا شاب هو أملك لنفسهعن الدنيا من عبد الله بن حمر » . 
ويقول حابر بن عبد الله : « مامنا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن 
حمر » . ويقول السدى : « رأيت تفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة 
التى فارق عليها النى صلى الله عليه وسلم إلا ابن مر » . ةا ظوالءسبية تاينب : دكان 
ابن مر حين مات خير من بتى » ولو شهدت لاحد من أهل |. 

وكان رضى الله عنه بالدنيا جوادا فى سبيل الله » يثوثر الاإنفاق [ألباقه اشىء 6 دوى 
أن عبد الله بن جعفر أعطاه فى مولاه نافع عشرة ]لاف درثم أو ألف دينار » فقيل له : ماذ 
مارم :فيلا مأ و خف بج ذلك # هو جز 1] ريق كلل لمليا ل الأيفارنما د 


ماه لا قسعان. ابن عند يأ ذ الب فيقيله ثم يقول. : واها ريع فلاثة ! فقيل لو 
فقال : سممت قول الله تعالى : د لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما محبون » . وروى نافع أيضا أن 
عبد الله اشتكى ناشترى له عنقود بدرمم » فأناه مسكين » فقال : أعطوه إياه » : ن 
فاشتراه منه بدرثم ثم جاء به اليه » خجاء السائل » فقال : أعطوه إياه» تالف إنسان آخر فاشترام 
بدرثم » ثم أراد السائل أن برجع فنع » ولو علم بذلك ابن مر لما ذاقه 

ان عد الحم بعئق الصلحاء منهم » فمرفوا منه ذلك فسكانوا 
خدعونه تهم » فقيل له فى ذلك » فقال : < من خدعنا ف الله قبلنا منه » . وروى 
زيد بن أ. 1 براع_فقال : هل من جزرة 7 قال : ليس هاهنا ربها » قال : تقول 
له : إن الذئب أ كلها ء قال : فاتق الله ! فاشترى ابن تمر الراعى والعْنم وأعتقه ووهبها ل4.؟ 


صادىء راقم عرهوده 


التجديد فى الاسلام 
- 9 - 
المهددون فى القرن الثائى الهجرى 
١‏ - الايمام أبو حنيفة 
-١‏ من هو أبو حنيفة 1 كوت 
هو الإرمام الاعظم » والخير المقدم » أول من دوان علم الفقه » ورتبهكتبا وأبوابا؛ الذى 
أطبق العلماء على غامه ودينه ؛ اذه المسامون حجة فها بينهم وبين الله تعالى ؛ صاحب 
المذهب الذى اتبعه وأخذ به مثات الملايين من المسامين » وعبدوا الله بمقتضاه » وحكوا به 
فى الآموال والدماء والأعراض ؛ وهو الذى يقول فيه الارمام مالك رضى الله عنه : لم أر مثل 
ألى حنيفة » الله لو قال إن هذه الأسطوانة من ذهب » لأقام الدليل القياسى على حة قوله . 
والذى يقول فيه الاإمام الشافمى رضى الل عنه : الناس فى الفقه عيال”على ألى حنيفة . والذى 
ينقول فيه الاومام ابن المبارك : من جعل أب بينه وبين الله تعالى لايخاق » ولا يكون 
فرط فى الاختيار لنفسه . والذى يقول فيه العلامة ابن خلدون : أبو حنيفة النمان » مقامه 
ف الك لارلمدر» تيد لماه أمل عله ميغبوها دايعا ولداقف.؟ 


نشا الاإمام بالتكوفة » وولد بها فى النصف الثاتى من القرن الأول الطجرى »فى زمن ججاعة 
من الصحابة رضى الله عنهم . ولقد ماش أبو حنيفة فى النصف الآخير من القرن الأول » قرن 
الصدر الأول كا عاش نصف القرن الثالى » حتى توفى سنة 16٠‏ ه 

فعاصر التابعين » وكان من كبارهم » وعاضر الدولة الآموية من غهد عبد الماك بن منروان 
الى عبد سروان بن ممد آخر خلفاء بنى أمية » ورأ ىكيف ألفت الجعية السمرية » وكيف حملت 
على نقل الخلافة من الآمويين الى العباسيين ؛ وعاصر الدولة العباسية فى مستهلها ؛ وعاصر 
من خلفائها السفاح » والمنصور ؛ وعاصر الموادث التى حدثت من عبد عبد الملك بن مروان 
الى عهد المنصور . وعاش بالسكوفة وبغدادء وكاننا زاهيتين زاهرتين مجالس العم » وأندية 
الآدب » وكان يهما عدد لا يحصى من العلماء » والفقهاء » والحسكاء » والآدباء » والشعراء » 
والنحاة» وغيرمم ؛ فلقد ماش الاإمام أبو حنيفة إذ فى 1 الاسلامية الحافلة بأعاطم 
الرجال» وأ كبر العلماءء والعاملة بتعاليم الإسلام و" افنه وفضائله » تلك الفضائل التى تكون 
أفضل الرجال » وتجلب لمن اتبعها سعادة الدنيا والآخرة . 


زلف 


ل مجلة الازهر 


فى ذلك العصر » كان المسامون قد اتصلوا بيرم من الآمم » وشرعوا يعلموتهم الدين 
الاسلاى » واللغة المربية » ونأ عن هذا الاتصال بين الآمة الاسلامية الممتلئة نشاطا وإعانا 
وبين الام القدعة » ذات الحضارات الخصبة العظيمة : نشاط عقلى” عظيم ؛ وكان العراق من 
أهم سراكز هذا النشاط ؛ ولمل من الأسباب التى دعت الى هذا النشاط »كا قال أحد الباحثين » 
أن العراق كان مركز المعارضة السياسية لبنى أمية » يثيرها شيعة بنى هاشم مرى ناحية » 
والموارج من ناحية أخرى ء ويثيرها عربها تقفسهم لأنهم لم يكونوا من قريش » ول يكونوا 
من مضر » وكانوا يطمعون ألا تسكون السلطة مقصورة علىالقرشيين » أو المضريين » بل تكون 

فى العرب جميما . فى هذا العصر » وفى هذه البيئة كانت الصلات قد استوثقت بين العرب » 
وبين غ مم من الآمم الآخرى » وكان الذين اتصل بهم المسامون قد أخذوا العلوم 
الاسلامية , وكان لموالى قد بلخوا حظا عظيا من النماط ف العلوم الاسلامية عل اختلاها ‏ 
و فكل ما كان برويه العرب » ويتوارثونه عن آبائهم فى جميع أنواع المعارف ؛ وكانت الاحزاب 
السياسية فى العراق قد بلغت من الخصومة «باها كبيرا » واتتهت من التضارب بالسيف 
والسنان » الى تتيجة طبيعية : وهى التناضل بالقلم واللسان ؛ وأخذت تنظم آراءها » وتداقع 
عنها فى المساجد والمجالس ؛ وكان أئمة المسامين من رؤساء الاحزاب » يبتمعون فى مساجد 
العراق » خصوصا فى مساجد الكوفة والبصسرة »كل يعرض مذهبه » ويناظر فيه » ويدافع 
عنه » ويرد على خصومه ؛ وكاق الناس يختلفون الى هؤلاء الأ إسممولة ملبم كاك نذا 
العتبر » وق هسل البيثة » نشأ الاإمام أبو حنيفة » رضى الله عنه وأرضاه » فكان طها من 
5 شاء الله تعالى . 

8 هل هو من الموالى أو من غيرثم 7 

> وردت نصوص تاربخية صميحة يظهر متها أن الارمام أبا حنيفة كان من الموالى‎ )١( 
كا وردت نصوص أخرى تدل على أنه ليس منهم - ومن الإإنصاف للحقيقة والتاريخ أن نذكر‎ 
* أصوص الطرفين : فأما الدين قالوا إنه من الموالى » فنهم يعقوب بن ألى شيبة بن الصلت‎ 
فقد قال : أبو النعمان بن ثثابت » مولى لبنى تيم الله بن ثعلبة بك وائل . ومنهم‎ 
: عبد اميد بن عبد العزيز الفاضى الذى يقول : سالت ابن اسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة فقات‎ 

من ولاك 7 فقال : "سب 'ثابت أبو أبى حنيغة » من كابل شاه» فاشترته امرأة من بنى تيم الله 
ابن #علبة » فنت عليه بالمتاق » فولاؤنا لما. ومتهم عبد الرحمن المة_رى القائل : قال لى 
أبو حنيفة : من أنت # قلت : من أهل دورق ؛ قال : فا يمنمك أن تعتزى الى بعض أحياء 
العرب + فهسكذا كنت أن » حتى اعتزيت الى هذا الى من بكر بن وائل » فوجدتهم حى 
صدق . وأما الذين قالوا إنه ليس من الموالى ء فنهم إسماعيل بن ماد بن ألى حنيغة » فقد 


إلتجديد فى الاسلام 004 


قال : أنا اسماعيل بن ماد بن النعيان بن نابت » بن الفعيان » بن امبر بان 6 من أبناء فارس + من. 
الآحخراز » والله ما وقع علينا رق قط 1 :ومنيم سال بن المسن العايد الذى يقول : حسدت 
العرب أبا حنيفة لآنه لم ن منهم ؛ وحسده اموا لآنه لم يكن منهم 
من كان أبو حتيفة 7 فقال : سأله وجل بوما فقال له : من أنت ؟ من و لمك 8 فقال “انوا 
غد صلى الله عليه وسلم » من من" الله على" وعلى والدى بالاسلام » أنت فى حل . 

(؟) وعىكل حال» فالامام أبو حنيفة عربى المولد والنشأة والثقافة ؛ وإنكان جدوده 
من فارس »ء ولا غضاضة فى ذلك ؛ فقد سو"ى الاإسلام بين الناس جميعا » وأعان أنه لا فضل 
الاحد على أحسد إلا بالتقوى ‏ فهى أعلى المساب » وأقوى الأسباب » فشرف العل والتقوى 
فوق شرف النسب ٠‏ 

وك للموالى » وعاماء الفرس فى الإسلام در فضل » وك طم من ماآثر » وم خدموا 
الاسلام وعلومه » قال عطاء.: « دخات على هشام بن عبد الملك بالرصافة فقال : يا عطاء » 
0 ال : فن فققيه أهل المديئة7 قلت : 
: عطاء بن ألى رباح . قال : مولى أم عربى 7 
أهل الين 7 قلت : طاوس بن كيسان . قال : مولى أم عربى 7 
فقيه أهل العامة # قلت : يحبى بن أبى كثير . قال : مولى أم عربى 7 
أهل الشام 7 قلت : مكحول . قال : مولى أم عربى 7 قلت : مولى . 
ن فيه أهل الجزيرة 7 قلت : ميمون بن مهران . قال : مول أم عربى ؟ قلت : مولى . 
أهل خراسان 7 قات : الضحاك بن مزاحم . قال : مولى أم عربى * قلت : مولى . 
نيه أهل البصرة 7 قات : الحسن البصرى وابن سيرين 7 قال : مولياق أم عربيان 8 
قلت : موليان . قال + ف ققيه أهل المكوفة قلت : ابراهيم النخعى . قال : مولى أم عربى 7 
قلت : عربى . قال هشام : لولا قولك عر بي » لكادت نفسى تخرج » . 

وعلى الجلة خملة العم فى الاسلام أ كثرم من الموالى والعجم ؛ وقد علل ذلك ابن +لدون 
فقال : « السبب فى ذلك : أن الملة فى أوطا لم يكن فبباعل ولا صناعة لتضى أحوال السذاجة 
والبداوة » وإنها أحكام الشر! يعة كان الرجال ينقلونها فى صدووم » وقد عرفوا مأخذها 
من الكتاب والسنة » بما تلقوه من صاحب الشبرع وأصمابه » والقوم يوءئذ لم يعرفوا 
أمى التعليم والتأليف والتدوين ؛ وجرى الامى على ذلك زمن الصحابة والتابمين ؛ فلما بعد النقل 
احتيج الى وضع التفاسير القرآنية » وتقييد الحسديث » ثم كثر استخراج أحسكام الوقالعم 
من السكتاب والسنة ؛ وصارت العاوم الشرعية كلها ملكات » واحتاجت الى علوم أخرى 
هى قوانين العربية » فصارت العلوم كلها علوما ذات ملسكات محتاجة الى التعليم » فاندرجت 


م1 مجلة الآزهر 


فى ملة الصناءات » وهى من منتحل الحضر ؛ والعرب أبعد الناس عنها » فصارت العلوم لذيك 
حضرية » وبعد عنها العرب ؛ٍ والحضر لذلك العهد ثم المجم » أو من فى معنام من المواى » 

وأهل الوا الذي م تبع لمجم فى المضارة وأحواها م الصنامات والحرف + انهم أقوم 
عل ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ؛ فسكان صاحب صناعة النحو سيبويه » 
والفارسى من بعدهء والزجاح من إعدها ء وكلهم عجم فى أنسابهم » وإقما ربوا فى اللساق العربى » 
فا كتسبوه بالمربى وعخالملة العرب » وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم ؛ وكذلك حملة الحديث 
أكثرم مجم أومستهجمون ب المربى ؛ وكان علماء الأو ل كلهم عا ؛ وكذا حملة عل التكلام 
وأ كثر المفسرين ؛ ول يقم دقر محامغا الم وتدوينه إلا الآماجم ‏ وظهر مصصداق قول النى صل الله 
عليه ول :ل تماق الي كناف البد» لال قوم من أهل ارس > . ومن هذا بتبين 
أنه لاغضاشة مطلقا إذا كان الارمام الاعتلم من الموالى ؛ أو فارسى الأصل » بعد أن ظهر 
م بتدوين العم وحفظه إلا اللو والإماج]»رزيبد أن سو الأسلام بي انام جيماء 


الببير عفيغى 


قال أرسمطو : العاقل يوافق العاقل » والجاهل لايوافق الجاهل ولا العاقل م تمثّل ذلك : 
المستقيم الذى ينطبق على المسنقيم » فأما المعوج فانه لا ينطبق على المعوج ولا على المستقيم ٠‏ 
دخل خالد بن ضغوان الخطيب المشهور الخام » فسمع رجلا يقول لابنه وهو يريد أن 
يعرف خالدا : ابدأ بيداك وثن” برجلاك . ثم نظر الى خالد وقال له : يا ابن صموان هذا 
زمان قد ذهب أهله . فقال له خالد : بل ماخلق الله له أهلا ! 
قال أبو الآسود الدؤلى : إن أردت أن تعذب عالما فاقرن به جاهلا . 
وقال أفلاطون : ما ألمت تفسى إلا من ثلاث : من غنى افتقر » وعزيز ذل » وحكيم 
تلاعبت به الجهال ٠‏ 
وقال أرسطو : الجاهل عدو لنفسه كيف يكون صديقا لغيره 7 
وأحسن ماقيل فى ذم الجبل : 
وفالجبل قبل الموت موت لأهله 2 وأجسامهم قبل القبور قبور 
وكل امرى"لم يحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور 


ت الاضطهاد صوت أنصار حرية الفرد زمنا » فظات البيئات العاهية تتناقل هذا 
الرأى وتتجادل سرا ء حتى دخل يوما رجل على امسن البصرى فقال : يا إمام الدين : لقد ظهرت 
فى زماننا ججاعة يكفّرون أصماب السكبائر » والكبيرة عندثمكفر يخرج به عن األة » وثموعيدية 
الموارج ؛ وجاعة يرجئون أصحاب السكبائر » والسكبيرة عندم لا نضر مع الايعان » بل 
العمل على مذهيهم - ليس ركنا من الايعان » ولايضر مع الإيعان معصيةكا لا يتفع مع 
السكفر طاعة » وثم مرجئة الآمة ء فسكيف محم لنا فى ذلك اعتقادا 8 فتفكر الحسن فى ذلك 
وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أفول : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق » ولا 
كافر مطاق » بل هو فى متزلة بين الممزلتين » لا مومن ولا كافر . ثم قام واعتزل الى أسطوانة 
من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل 
عنا واصل . فسمى هو وأصحابه معتزلة . 

ة التى يرجع اليها مورخو الاركة الء, وبية نقاة المنازة وتسميتهاء 
» فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية » فصرح بأنه 


هذه قى الأقصودة اكد 
وقد ردها الاستاذ ه . س . « نيث, 
أن يتباهى زحماء المعتزلة باسم وضعه طم خصومهم ورموا به الى أن هثؤلاء الزماء قد 
اهم عن الطريق السوى » ما أعلن أهل الحديث هذه التسمية فيا بعد ليرفعوا من 
خصومبي . وعند هذا المستشرق ١‏ 
وأن واصلا ليس أول من سمى معتزلا ما زم الأقستومة النايقة #وإتاهنا الابم يعد 
فى تاريخ الاسلام الى سنة وم ه حيث بدأت الفتئة السياسية » وامتئع عدد من أ كابر الصحابة 
عن مبايعة على » وبايعه عد عن طيب خاطر » وعدد من وراء قادبهم » وظل كثير منهم على 
الحياد » فتناقلت الالسنة أنهم اعتزلوا الحصومة القائمة » ثم أخذت هذه الكلمة تنطور 
وتصطبغ شيئاً فشيئا بالصبغة السياسية » الى أ نكو" سعد بن أبى وقاص » وعبد الله بن عمر » 
وعمد بن مسامة » وأسامة بن زيدء حزب الحايدين » ورفضوا علنا مقائلة عل كا رفضوا القتال 
فى صفه » وإن كانوا قد أعلنوا أنهم معه بقاوبيم » وأنهم يجلونه ويثقون فيه » فأطلق عليهم 
اسم المعتزلة » وكان ذلك أساساً لتسمية المعتزلة الذين أنوا بعد ذلك . 


هذه التسمية سياسى » 


11 مجلة الآزهر 


ويعلق ذلك الاستاذ المستشرق على هذا بقوله : وإذا فعتزلة السياسة قد سبقوا معتزلة 
النوحيدء والآولى هى التىكونت الثانية » لاسما وأن مسألة المتزلة بين المنزلتين التى هى سبب 
الاعتزال النظرى لم تسكن إلا مسألة سياسية تعلق فى عمقها ببعض مشاهير الأشخاص الذين 
ساهموا فى القتال» وليس أدل على ذلك من الامكنة التى تشغلها شخصيات على وعائئشة وطلحة 
والزبير بين محاورات واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرها من زحماء المعتزلة . وفوق ذلك 
فان هئولاء الزعماء السياسيين كانوا فى نظر أولئك الملماء المعتزلين مؤمنين أتقياء 6 ولكن 
المرب الى اشتعلت 0 متعاديين » أحدها على حق » والآخر على باطل » 
لآن الحق لا بتعدد روملا كنف ن آنماء ولكننا لا تعرف أيهما 
الثم » فيتبغى أ" 
بأ أحد ارين تاسق ل قبل شهدت » بل إن مرو بن عبيد - فيا يرى أهل الحديث س 
كان أقسى على هذين الفريقين من واصل » إذ صرح بأنكل من اشترك فى واقعة الجل فاسق 
لأنه ارتك ب كبيرة » ولما كان قد تقرر أكف. متزلة مرككب الكبيرة بين منزلتى السكافر 
وال مؤمن »فقد ظ لكل هثولاء ا حاربين بين السكفر والاريمان . وبما أن هئؤلاء المحاربين ثم إما 
أسلاف العلويين أو أسلاف الامويين » فقد وجب أن يسكون أخلافهم على باطل . ومن هذا 
يتضح أن نهأة الاعتزال النظرى كانت أول الآمى دماية للعباسيين قبل استيلاتهم على العر ش » 
وهذا حيئها نلهرت الدغوة العباسية كان أنصارها ينادون علنا بوجوب اعتناق آراء الممتزلة » 
وأن هذه الآراء ظلت آراء البلاط العبامى زهاء قر نكامل . 

وم أرجع هذا المستشرق نشأة الاغتزال الىالسياسة » أرجعكذلك إليها فهأةالجبرية ؛ حيث 
رأى أن جبم بن صغوان الذىكان ينادى بالجبرية المطلقة »كان من دماة الآمويين » دفعوه الى 
مخاصمة المعتزلة الذين كانوا تقولون بحرية || د التى كانت متناقضة مع عقيدة ملوك بنى أمية » 
ومتلائمة مع أنصار الاتقلاب المنتظر . 

ونحن لا نستبمد أن يسكون كل ذلك حقا » لآن تعذيب معبد ثم قتله بأمى عبد الملك 
ابن مروان > وضلب أبى مروان الدمشتى على باب دمشق بأعى هشام بن عبد الملك » وضعف 
هذه المركة فى عهد الآمويين » وانتعاشها وتباهى أنصارها بها فى عصر العباسيين » وكذلك 
صداقة ألى جمفر المنصور لعمرو بن عبيد وشهادته له بالسمو والتزاهة فى قدوله : « كلكم 
يطلب صيد » غير تمرو بن عبيد » . واحتضان المودى والرشيد والمأموق لرؤساء الممتزلة 
فى عصورم » وإعسلان المأمون فى غير مواربة أنه يدين بالآراء الاعتزالية » وتعذيبه بعض 
الفقهاء وأهسل السنة الذين لم يدينوا بآراله .كل ذلك يدل فى وضوح على مة ما ذهب إليه 
هذا المستشرق . 


الكلام والمتكلمون المل 


غير أن العباسيين لم يكادوا يستولون على العرش حتى النتوا الى العلويين ليقضوا علههم 
كا قضوا على الآمويين . وكانت هذه المركة أيضا فى حاجة الى دطية 6 فأوحوا الى رؤساء 
المعتزلة أن يمخاصموا الشيعة ويشهروا ب بهم » فأطاعهم أ كثر ممتزلة البصرة -- وعلى رأسمهم 
جمرو بن عبيد آم نتغتى قيداؤلا شبرط #أوهذ علدد آلخر عن هذا الام 011 
العبة فى أيدى السياسة » فأعلن أنه لاايذم إلا المفرطين فى التشيع » أما المستدلون فهم على حق . 
فسكان ذلك أحد أسباب اختلانات المعتزلة وتفرقهم الى هذه الفرق التى سنهير إليها هنا 

فرقها الخ 

أوصل المورخون المعتزلة الى عشرين فرقة » هى : 

(1) الواصلية أسماب واصل بن عطاء . (؟) الصّمرية أضماب عمرو بن عبيد . (م) الطذيلية 
أسماب أبى الحذيل العلاف . (4) النظامية أصاب ابراهيم بن سيار الناسام . (6) الآسوارية 
أتباع الأسوارى . (5) الاسكافية أتباع ألى جعفر الاسكاف . (؛) ال+عفرية أصداب المعفرين : 
ابن مبشر وابن حرب . (4) البشرية أسصحاب بشر بن المعتمر . (4) المزدارية أتباع عيسى بن 
صبيح المزدار . )1١(‏ الهشامية أضماب هشاءين مرو الغوطى . )1١(‏ الصاحجية أضماب الصالمى. 
)1١(‏ الحابطية أتباع أحجمد بن حابط . )٠0(‏ الحدبية ثم أتباع فضل الحدبى . (14) المعمرية 
ثم أصحاب معمر بن عباد السلعى . (16) القامية ثم أضحاب ممامة بن أشرس الفيرى . (15) المياطية 
أتباع أبى الحسين بن ألى مرو المياط . (10) الجاحظية ثم أنصار مرو بن بحر الجباحظ . 
)١(‏ التكمبية ثم أتباع أبو القاسم بن عد التكمب . (15) الجبائية هم أنصار أبى على الجباى . 
(0؟) الببعمية أنصار أبى هاعم (00 . 

نبذة من تاريخ مدارسسها 

لم يكد القرن الثالث يحل حتى كان المعتزلة قدكوثوا مذاهب ذوات صبغات خاصة تمكدنها 
من أن حجبابه خصومم! مجاببة الند للند » وأسسوا لهم مدارس خصية ل تلبث أن أزهرت وآ: 
ثمارها فى البصرة وبغداد والقاهرة وسوريا والاندلس » وكان من الطبيعى أن تنتج من هذه 
المركة القوية مجادلات واختلافات » وأن تتفرع منكل مدرسة فروع متتباينة فىآرائها العامية 
ونزعاتها السياسية . وهذا هو الذى حدث بالفعل . 

ففى البصرة مثلا : أنشاً بوسف ين عبد الله الشحام » وأبو على الأسوارى وآخرون» دغاية 
كبرى لمذهب أى ال خيل»اقام عباد بن سليان بمناصرة مذهب الغوطلى » و إبراهيم بن إمماعيل 


(1) انظر سفحة 4 0ه وما بمدها من للواقف للابجى » وصفحة م ع وما بعدها من الجزء الاثول م نكتاب 
الشهر ستانى » وصفحة ٠‏ 4 وما يندها من كتاب اغتقادات فرق اللمين والمشركين للامام فشر الدين الرازى ٠‏ 


يلل عبلة الازهر 


المعروف ابن علية بمناصرة مذهب لاحم . ثم تفرد النظام من بين تلاميذ أبى اطذذيل فأسس 
مذهبه الخاص الذى كان من دءاته فيا بعد : مرو بن بحر الماحظ . وف النصف الآخير من 
القرن الثالث كان أبرز مءتزلى البصرة الجبائى الذى أثرت مدرسته فى كثير من شباب عصره » 
ولكن لم يكد القرن الرا بيبتدى” حتى تفوقت عايها مدرسة ابنه ألى هاشم الذى كان من 
اتلاميذه أبو عبد الله الحسين بن ع ىالبصرى المتوق فى سنة .0ه ب سنة الام » وأبو الحسين 
الأزرق التنوخى المتوى فى ستة بارمه - سنة جره م » وأبو إسحاق ابراهيم بن عياش 
البصرى وتاميذه القاضى عبد الجبار بن أحمد اطمذانى الذى ارتحل فى سنة ٠+مه‏ الى الرى 
وأسس بها مدرسة هامة » ثم توف فى سنة و١‏ ه ‏ سنة 84١1م‏ 

بن المعتمر المتوى فى سنة +1٠‏ ه - سنة 88م م أول مدرسة 
قد خالف مبادى"العباسيين وتشيع لعلى » فاضطهده هارون الرشيد» 
ود لو 1 يقول بتفضيل عل على ألى بكر قد منج هذه المدرسة حمابيتّه 
ومساعدتهء ذ فتقوت وكثر أنصارها الأذكياء الذين تمخص منهم بالذكر ثمامة بن أشرس المتوى 
ونه وبا عسصينة مجم #ومدجترءت من هن الدرسة قروع أخرى اعتتى بن 
المبادى” وا. تفقت فيه القول بمخلق القرآن » والخملة العنيغة على 
خصوم ذلك الرأى . وهذا هو أحد أسباب حماية المأمون لهذه المدرسة بفروعها الختلفة » 
الآنه كان من أنصار اقول بمخلق القراذ أنت هذا الرأى كان شما على أصحابه » إذ أن 
المنوكل الدى لم يكن يدين به مجدرثم بين أيدى خصوم قساة حملوا عليهم وشهروا بهم » كابن 
الرواندى الذى ترك الاعتزال فى النصف الآخير من القرن الثالث والتحق بالرافضية المغالية » 
وكتب ضد المعتزلة تقدا عنيفا عزا إليهم فيه آراء لم تدر طم بخإد » فيرهن بذلك على بعده 
عن التزاهة والارنصاف . 


ومن المدارس الاغتزالية النى نشأت فى بغداد مدرسة عيمى بن صبيح المزدار » وكان 
معاصرا لبشر بن المعتمر » ومدرسة الجعفرين : جعفر بن بشر المنوف فى سنة جه 
سنة م4 م » وجعفر بن حرب المتوفى فى سنة *م؟ ه ‏ سئة +45 م » ومدرسة عل بنشداد 
المسمعى زرقان المتوف فى سئة +/!» ه ‏ سنة 1م م » ومدرسة ألى المسين عبد الرحيم 
ابن عد الحياط المتو فى ثهاية الترذالثالث » والدىكان فيا يمر أل أهلعصره بتار المترلة» 
ما يشهد بذلككتاب « الانتصار » » ومدرسة أبى بكر أحمد بن على الأخشيد المدوفى فى 
سنة هم هس سنة #سبه م » ومدرسة ألى القاسم عبد الله بن أمد الباشى السكمى تلديذ 
المياط الذى بدأ مذهبه فى بغداد ثم ارتحل الى نسف فأسس فيها مدرسته الخاصة » وتوف بها 
فى سنة مه - سنة عو م . رركتو بر هوب 

0 أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 


فلن 


البناء الاساسى للاسلام 
ا نا 
قلا عن الجلة الملوكية لأسميا الوسعلى 

تستعمل لفظة ( إسلام ) ومشتقتها ( مس ) فى أربعة معان مختئفة » سكل منها مدلوطا 
التاريخى. وقد راج استعمال هذه المعانى الآ بعة فىالسككتب الامجليزية » وإ نكانت لم تدخل بعد 
فى قواميس هذه اللغة . 

فنى الناحية الآولى : يستعمل اللفظان بممنى دعام للدلالة على الضوع والتسلم للهء وهذا 
ا معنى داما مكل من المستشرقين (©521) و (9028:111) و (عد:اط) فى ترجة 8 

ولقد قت النظريحق الى هذا الإإطلاق العام » ولكن ليس صعيسا أن القرآن لايحتوى 
على نص طائقى ٠‏ 

ومن الناحية الثانية . يستعمل اللفظان ف القرآن بمعنى شامل للدلالة على الدين الواحد الحق 
الذى أوحى به الله الى الشعوب الختلقة فى العصور المتباينة ع نطريق رسله وأنبيائه المتعاقبين . 

وعلى هذا التفسير يمكن اغتبار اليهود والصابئين والنصارى الخ مسلمين » ودياتتهم الاسلام . 
ويعتبر هذا تفسيرا شاملا . وقد ذاع بين ججاءات من المصلحين الحديثين فى تركيا والطند 
وغيرها من الذين بريدون أن يعتبروا أتفسهم مسامين من حيث الديالة » ولكنهم برفضون 
التسليم بالقوانين واللوائح الى يرجع إليها أتباع النى فى شثونهم الدنيوية . 

وف الناحية الثالثة : يطلق نفظ ( إسلام ) على القيام بالواجبات الددينية المعطلوب من المسلمين 
قاطبة د تأديتها » . وعلى هذا الاغتبار يكون لفظ ( إسلام ) مرادةاللعبادات (الخس ) ؛ ومرتبطا 
أول ( بالاريمان ) تواعده الستة المعللوب من كل مسلم التصديق بها » ثانا ( بالإيحسان )) 
الذى يحض على مل الخير المفروض على كل مسلم مراماته , 

وف الناحية الرابعة : يطلق لفظ ( إسلام ) على ذلك النظام الدينى بحذافيره الذى أسسه عد » 
والعمل على 

وعلى هذا يكون الاسلام مرادظ للفظ ( مسلين ) » ويصتبح له معنى طائق لا شك فيه . 

وقد حصرثا بحثنا فى هذا المقال على الاسلام بمسناه الرابع ( الآخير ) إذ هو الشائع 
والمقصود عادة من هذا الاصطلاح » لأننا إذا ذ كر الاسلام نتذكر الديانات العالمية الآخرى 
كالنصرانية والبوذية والحندوسية وما أغبهها . 


إنذ 


114 مجلة الازهر 


ولكنننا إذا وضعنا الديانة الاسلامية من الديانات العالمية الأخرى » وجب أن لايفوتنا 
أن نعم أن الاسلام كدين هالمى » ينطوى على معان أ كثثر مما ثثان الشعوب الغربية الحمديئة 
عندما يستعملون كلة الدين . 

فللمام الحديث طايمان خاصان يتميز أحدها عن الآخر : أحدها يقسم الحيأة الى قسمين : 
دينى ودنيوى . والثانى يقصر السلطة الدينية على التأثير النفساتى . لهذا ننظر تحن الى الدين 
اة الآخرى » مثله كثل الناحية أو المصلحة الدنيوية التى تتفرع منها 
سياسية » واجتماعية » وثقافية » واقتصادية . 


كناحية من نواحى |. 
بالتالى تواح متعدد: 

أما الاإسلام فليس هو جرد ناحية من نواحى المياة كا يغهمه الغربيون» ولكنه نظام 
شامل مضا اليا كافة . وهو من هذه الناحية شأنه شأن الآديا الآخرى ف البلاد الشرقية ؛ٍ 
فبو يدبر أتباهات وأمال أتباعه » ولذلك ل خطى" لذبن وصفوا الاسلام بأنه ( الجامع ) . 
وطبقا لهذا الوضف يكن تعريف الاسلام بأنه عبارة عن نظام الإيأة ما وضعه مد » لان مهدا 
مع علاقته بلله ‏ جمل للدين السيطرة الكاءلة علىكل مصالمه الشخصية » سواء أ كانت ديئية 
أم -8 


جو الما ندا مدي 2لاقا مه 
والابهام فى إدارة شثون المتزلية الدا ما ل 
الله والرسول ليوطد بها علاقاته المامة والسياسية . 

ولقد آمن السكثيرون محمد فأصبحوا ( محدبين ) أو مسامين » وشايعه تلاميذه وأتحابه 
ومن قلدثم وتايعيم فى كل ناحية من النواحى الاجتماعية والسياسية » وتمسكوا بعبادثه وقلدوه 
ىكل أماله» وكان تقليدثم له مبنيا على القرآن » وتوسع فيه اللمد. ومع ذلك فاكان للم أن 
.يقلدوه فى كل شىء . وتكتنى هنا بالارشارة الى مثل واحد ( وسياً: غيره فى سياق اكلام 
فى هذه الرسالة ) : ذلك أن الدين قد أباح للرجل الاقتران فى وقت واحد بعدد من الزوجات 
جمل حده الأقصى أربعا . غير أن الحد الأقمى لانى غير ذلك . وع ىكل حال فقدكان أصابه 
نطيمونه فى كل ما يأعرم به . فقد أسس جاعة » وأصبح هو القائد والمدير لمن أسلم » 
برشدم ويسوسهم ىأمور#المتزلية والاجتماعية والمدنية والدينية» يثؤيدهالثه قيادته ونبوته,؟ 

#رونتاقي 


البناء الآساسى للاسلام لل 


(علة الازهر) : 

أتينا على ما كتبه المسقر إدوين ١‏ . كلا فيرلى فى معنى الاسلام» وقد عربه حضرة صاحب 
العزة مود شاهين بك + وسنا ول بقية ماكتبه ف بنائه السياسى والاجتماعى والدينىفى الاعداد 
المقبلة مع التعقيب عليها » إن شاء الله » ما تفمل فى هذا اللفصل اليوم . 

لا بأس بالنقسيم الذى ذكره المتر إدوين فى تواجى الاسلام وك فى الناحية || 
من معاى الاسلام » وهى « دلالته على أنه الدين الواحد اللق الذى أوحى الله به الى الشعوب 
الختلفة فى المصور المتباينة » » لم يأت الكاتب فيها بالبيان الذى يقتضيه هذا المقام » وهو 
أخص مداولات الاسلام » وأولاها بالنظر والاعتبار » لآنها هى وحدها التى جعلت منه دينا 
هاما للبشرية باسرها » وهى التى كانت سببا فى قوة سريانه فى النفوس » وسلطانه على العقول » 
ولا تزال ذات النأثير التكبير فى لفت الانظار اليه » وجع القلوب عليه . 

ألاترى أنه يوجد فرق عظيم بين أن يحب الناس الاسلام واحدا من الآديان السماوية 
يدغو الى المعروف وينهى عن المنسكر » مشاركا فى هذه المصائص جميع الآدياق » وبين أن 
يعتبروه دين الله الأقدم الذى أرسل به ججيع رسله فى خلال العصور » ثم أعاد إنزاله على خاتم 
سه مخذ سل اه ملية وسنل ,فى الزما الخد اليتقلمن الناس ما وقيو ا قية مين السلال 
فى العقائد » والشطلط فى الشرائّع » وما لمي 
ببمضنها » ومن اخلط والمبط فى القواعد » ومن طغيان التأويلات والشروح على الحقائق 8 

فبالاعتبار الأول لايكون للاسلام ميزة على الآديان » ولا لاإنؤاله من موجب فى نظر 
الانسان . ولسكنه بالاعتبار الثانى تتكون له مهمة دالمية مالية » وهى إعادة الو الايلمى الاو 
الى صورته الصسجيحة » خالصا م نكل ما ألق به من الاوهام البشرية » والآراء اتخيالية ؛ ليلجأ 
اليه من حار بين المتناقضات المذهبية » فلم يبتد الى الصواب منها » ومن أمضته المزغبلات 
القتقاية ير حلم ساني عا كيم لايق خضب الريكنيم جو لفاو 
ببعضها ناركا ما يترجح عنده أنه من الموضوعات البشرية . 

فالاسلام بهذا الاغتبار يعد إصلاا عاما للائديان » وموحدا ها ء ليصبح للاثسانية دين 
واحد يسيغه عقلها » والمسامات المنطقية لاتتعدد لدى ججيع أفرادها . 

والذى يقرره الاسلام فى هذا الامى الجلل : هو أن الدين عند الله الاسلام » أى الاستسلام 
الإورادة لله » والتنخلى عن ججيع الآهواء والأوهام » واتباع ما يأمى به الله » وهو لا يأمى إلا ما 
يسسيغه العقل » وتستقيم عليه المياة » ويصلح به أمى الاجتماع » ويمكن الاستدلال على صمته 
يكل ذرائع الاستدلال » قال تعالى : < إن الدين عند الله الاإسلام » وما اختلف الذين أوتوا 
التكتاب إلا من بعد ماجاءثم العم بغيا بينهم » ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب . 


جل مجه الأزهر 


رن حا جوك ( أى جادلوك ) فقل أسامت وجب لله ومن اتبعن » وقل الذي أوتوا الككتاب 
والآميين ( يريد بالأميين المرب ) أأسلءتم ؟ فرن أساموا فقد اهتدواء وإن تولوا نما 
عليك البلاغ » والله بصير بالعباد ». . 

ثم بين الله أت هذا الدين هو دين الله الاقوم » وهو العروة الوثق الذى مجتمع عليه 
نفصام طاء وأنه لامعدى عنه للعالمين أجع » قال تعالى مستنكراً فعل 
غيره دينا له : « أفغير دين الله بون وله أسل تمن فى السموات والآرض 
طوعا وكرها وإليه يرجمون 7 قل كآمنابلله وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط ؛ وما أوتى مومى وعيمى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد 
منهم » وتحن له مسامون © . 

ثم ذكر الكنتاب أن من الناس من يحاول فصم عرى الاذ من ببعض المرسلين 
ويكفر ببعض » تعصبا لقومية » أو معايمة لنزعة مذهبية » منبها أن هؤ لاء يمتبرون كافرين 
حقاء فقال تعالى : « إن الذين ي>كفرون بلله ورسله » ويريدون أن يفترقوا بين الله ورسله » 
ويقولون تومن ببعض ونكفر ببعض » وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولئك مم 
الكافرون حقا » وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا » . 

1 دين الله من حيث هو واحد لا يتعدد » وأن رسله يمتبرون 
رسلا للعالمكافة لا لامة دون أخرى . فيجب الايهان بهم جميما لتتحقق الوحدة الدينية للانسانية 
هذه الحقيقة حق يضع الأسلام فى الموضع الذى أراده الحق له » 
ويرفعه الى المكانة التى هى مكاننه » ويدفع بالأمم الى تبين حقيقته » و "تسرف صمة طريقته » 
وليس ذيوعه فى العالم كافة محاجة الى أ كثر من هذا ؛ فان الناظر فيه لن بفوته أحد أمرين : 
وها إما أن يجد فيه مثله الأعلى فيدخل فيه » وإما أن يعتقد اعتقادا جازما بأن المستقي لكله له » 
وأنه سيرث الآديان ججيما فلا يوجد فى الارض دن غيره » وهو إن لم يبلغ هذا العأو بمدء 
فسيبلغه يوم تخلص البشرية من أوهامها » وتنجرد من موروثاتها» وليس هذا اليوم ببعيد» 
فان العلوم التكونية تقوم بهذه المهمة التطهيرية منذ ثلاثة قرون . 

فاذا فات المستر إدوين لفت النظر الى هذه المقيقة بعد ببانها على الوجه الذى تقدم » فقد 
قنا به » وله الشكر على أن أناح لنا هذه الفرصة . 


تمر فر بر وهرى 


الشعوببة وأثرهافى اله ب العر بى 
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سواء أكانت تلك المناظرة التى جرت بين النعهان بن المنذر وبين كسرى » وما استتيعها من 
بعث وفد من وجوه العرب ليقوم بمهمة الاإعلان عنوم »كا رأيت فى المقالين السابقين » ممعنة 
فى الصحة أم مسرفة فى البطلان » فانها تتدل فى صراحة ومن غير ااتتواء على أن التعصب للجنس 
طبيعة لاتحول ولاتزول . ذاك لآن المخترع هذا ولامثاله يازم نفسه خطة الحا كاة الدقيقة التى 
تتم عن روح العصر الذى يحاكيه » وتتحدث عنهكأنها وقعت فيه ؛ وعلى غرار هذا نبج رواة 
الشعر الذبن اشتهر عنهم أنهم يقرضون القعبيد الممجب الرائق » وينحاوته أعلام الشعر الذين 
طلبقت شهرتهم الأفاق » لا,شباع نهم خاص فى مشاربهم » وإرضاء نزعة معلومة فى تفوسهم 11 

ولماكانت روح الاسلام قوية غلابة فى عميره الأول » لم يظهر تعمب هرثك الجانبين 
فى العبورة الشائنة التى ظظهر بها فيا بعد . 

وما يدل على أن العاطفة الجنسية » وإن كانت كبتتها أصول الاسلام العالمية » بيت فى أماق 
النفوس حية لم تمت »ما رواه بعض المورخين من أن طائفة من أصماب عل" مشوا اليه فقالوا : 
يا أمير المؤءنين : أعط هذه الاموال» وفتضل هئولاء الأشراف من العرب وقريش على الموالى 
والعجم » واستمل من تخاف خلافه من الناس م فقال طم : أتأمروننى أن أطلب النصر بالجور 18 

فذلك يدل فى غير مواربة على أن قادة الرأى فى غصر الاسلام الآول » أخذوا بهذا الأصل 
القيم » وجروا عليه » فضربوا بذلك مثلا أعلى بتى الى اليوم علما علرسعو الاسلام وصلاحيته لآن 
ييكون دينا لجميع البعر . 

فلما كان الحسم الاموى » وأصاب النفوس بدض الوهن فى الدين » رفع العرب عقيرة 
العصبية » وجاروا بصوتها » ونادوا بامتيازهم على جميع الام ٠‏ 

والى القارى" السكريم بعض الشواهد التى تتؤازر ما ثقول وتوضحه : 

نزل جرير بقوم من بنى العنبرء فلم يضيفوه حتى اشترى منهم القرى »فانصرف وهو يقول : 

يا مالك بن طريف إلتف بيعت .رفد اليقرى مفسد للدين والحسب 
لوا بيعا فقلت لم ٠:‏ بيموا الموالى واستحيوا من العرب 

ففرق ق المعاملة بين العرب والموالى » وقد حرم الاسلام هذه التفرقة . 

وروى أبو الفرج فى أغانيه قال : إن رجلا من الموالى خطب يقتا من أعراب بنى سليم 
وتزوجها » فركب مد بن بشير امارج الى المدينة » وواليها يومئذ ابراهيم بن هشام 


ا مجلة الأزهر 


ابن إسماعيل » فشكا اليه فأرسل الوالى الى المولى » ففرق بينه وبين زوجته » وضربه ماثتى 
سوط » وحلق لحيته ورأسه وحاجبيه ؛ فقال مد بن بشير فى ذلك : 
قضيت بسن وحكت عدلا ولم ترث الحكومة مرن بعيد 
ومنها : 
وى المائتين للمولى نكال 
إذا طفأتهم ببنات كسرى فهل ريجد الموالى من مزيد 
فأى الحق أنصف لموالى هري اصهار العبيد الى العبيد 8 
وهذا كا لايخنى بعيد عن روح الاسلام » وعخالف للتجديد الخطير الذى ألى ب . 
وذهب أعرابى الى سوتار القاخى فقال : إن أى مات وتركنى وأخا لى ‏ وخط خطين 
اناحية ثم قال : ويمينا لنا  )1(‏ وخط خط آخر ناحيسة ‏ ثم قال : كيف ينقسم المال 
بيننا ‏ فقال : المال بينك أثلاثا ؛ فقال له الأعرابلى : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى وأخى 
ومجينا لنا؛ فقال سوار : المال بيتم سواء» فقال الاعرابى : أيأخذ الهجين كا آخذ ويأخذ 
أخى 7 قال : أجل ؛ فغضب الأعرابى وقال : تلم والله إنك قليل الخحالات بالدهناء 1 ! 
وأنت ترى أن القاهى حك عدلا على مذهب الاسلام 6 ولتكن الأعرالى لم برضه ذلك . 
وقال نصر بن سيار يخاطب التزارية والهانية » ويحذرمم هذا المدو الداخل عليهم من 
الاجئاس الآخرى : 


وق عات اللراين واطيدوم 


أبلغ ربيعة فى تاو وإخوتهم 
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا 
مابالكم تلقحون الحرب بينكم 
وتتذكوت عدوا قد أظلكم” 
إقداماً يدينوت دينا ما سعمت به 
قن يكن سائلا عرد أصل دينهمو 


فليغشبوا قبل ألا ينفع الغضب 
حربا » يحرئق ى حااتها الحطب 
كأنة أهل الحجا عن رأيم "عرب 
منا تأعب » لاادين ولا حسب 
عن الرسول » ول تنزل به الكتب 
ان ديتهمو أت تقتل العرب 


وما كان للاأعاجم أن يغمضوا أعينهم عن هذه الصورة التى ظهر بها العرب إبان حم 
بي أمية» بل ناخوا - وبخاصة الفرس منهم ‏ عن جنسهم » ونفروا بسالف مجدثم وسابق 
عزن » وتغنوا بحضارتهم الثى شغلت سمع التاريخ وبصره أمدا غير قصير ؛ 

فهذا هو إسماعيل بن يسار الشاعر الشءوبى يفخر على العرب يملء شدقيه إذ يقول : 


3 


(1) الطبين: مك أبومعريا وأمه أمة . 


ربك غال متوج لى وعم 


ما جد متدى كريم التُصابر 


الفعوبية 


إقا سمى الفوارس بالفسر 
ترك الفخر يا أماك علينا 


ل 
س مضا رقمة الأاب 
واترى الجور وانطق بالصواب 


واسألى - إن جهلت - عنا وعنكم كيف كنا فى سالف الاحقاب 


إذ وق شاشقا وتدكق 


نت سفاما بناتم ف التراب 


ودخل يوما على هشام بن عبد الملك فى خلافته » فأنشده قصيدة يقول فيها : 


إنى وجداك ما عودى يذى خور 
أصلى كريم ومجدى لا يقاس به 
أعى به جد أقوام ذوى حسب 
جتاجع ساد كلجر عمازية 
من" مثل كسسرى وسابور الجنود مما 
أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا 
يغوت فق حلق الماذئة سابئة 
هناك إن تسألى تتنتئ" بأن لنا 


عند الحفاظ ولا حوضى يمهدوم 
ولى لسات كد السيف مسموم 
مر نكل قرام بتشاج الملك: معموم 
جرد عتاق مساميح مطاعم 
وَالممُرْمُوَان لفخر أو التمظيم 7 
وهم أذلوا ملوك الترك والروم 
مثى الشرائمة الآسد اللباميم 
جرثومة قهرت مز الجرائيم 


فغضب هشام وقال : أعل تفتخر ! و إياى تنشد قصيدة تمدح بها تفسك وأعلاج قومك !! 


غتملوهق الماء ؛ فغطوه فى البركة حتى كاذت نفسه تخرج + 


من وقته الى الحجاز . 


وما لبث هذا الصوت المافت الضعيف الذى مناه وسمعته », ان إتماعيل بن يسار فى العصر 
الآموى »أن اتقلب الى صوت جهورى دوى فى أنحاء البلاد الاسلامية 
الآموية» واولا أن الله حفظ الاسلام بالسموالذى أودعه أصوله» والحق الذى ضمته تعاليمه » 


ثم أمى باخراجه وهو يشير » وتفاه 


التخاذلت الاجناس الت انى كان يلف منهم المسلدون ثم تناحرت » ولتكن هذه الفتنة م تلبث أن 
تلاشت » وطاش ججميع المسامين مدى ناريخهم كله على اختلاف أجناسهم منا > خين متحايين حتى 
حقق الله بهم وعده » وثم اليوم على أكل ما يكونون ألفة 9 


صر ابرالقيم موسى البارودق 
'تخصص البلاعة والادب 


أيام الدولة 


ينذا 


نيه الفتل 


فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية 


ما زال كثير من خاصة الناس هلو التشريع الاسلاى ونظره لاحوادث وحكه فيها » 
وما زال فريقآخر ينظر الى أحكام هذا التشريع الجليل نظرة خاطئة فيتكب عنه ولا يلتفت 
الي هكلا أعوزه البحث والتفمكير لمعرفة وجه الحق فى قضية من القضايا ‏ 

وكان من امير والعدل أن اتجبت الانظار أخيرا الى هذا التشريع » وطلب من رجاله 
الاجلاء أن يمثلوه فى المؤتمر الدولى الذى عقد بعدينة لاهاى فى العام المنصرم » إذ ماكاد 
المتمرون يصغون رسالة الازهر الشريف حتى أجمموا على أن مبادى" الشريعة الاسلامية منبع 
فياض » ومنهل عذب للقضاء والتشريع . 

ولما كنت ممن تفقهوا فى الازهر » ودرسوا القوائين الحديثة فى غير » رأيث واجبا عله 
أن أتقدم الى قراء مجلة الازهر الغراء بين آونة وأخرى يأبخا. 
الشريمة الا-_لامية وح القوانين الوشعية فى مسائل 
اختلاف فى وجبة النظر » والى ما يظهر لى رجحانه جبد استطاعتى »آملا أن يكون التوفيق 
رائدى فى هذه الأمحاث » وأن يها من يعنيهم ذلك ما تطمث له النفس » ويرزتاح له انكر » 


معاصرتها لفعل القتل أو عدم معاصرتها له من اختلاف فى الحم ؛ وكيف اتدل علماة 
الشربعة وعاماء القاثون على وجود هذه النية وعدم وجودها : 

قانون العقوبات المصرى -- وهو على غرار القانون الفرنسى س ينص على أن : من قثل 
نفسا مدا مع سبق الاوصرار على ذلك أو الترصد » يعاقب بالابعدام ( م 4و١‏ ع ) » ومن قثل 
تفسا مدا من غيرسبق إصرار ولا ترصد» يعاقب بالاشغال الشافة ... (م ١5#‏ ع ) » ومن قثل 
نفسا خطأ بخير قصد ولا تعمد يعاقب بالميس ... ( م «0ماع ) ٠‏ 

وأحكام الشريعة الاسلامية تنظر الى القتسل فى ذاته وتقسمه الى أنواع ثلائة فتقول : 
القت إما جمد » بأن يعمد الى ضرب المجنى عليه بجا يقتل غالبا ء وجزاؤه القصاص ءٍ وإما شبه 
عمد ء بأت. يعمد الى ضربه با لا يقتل قالباء وجزاؤه دية مغلظة » وزاد غليها أبو حثيفة 


نية القثل لذن 


لا .يقصد الجناية أصلا أو يقصد زيدا فيصيب عمرا » وجزاؤه 
دية مخففة » وزاد عليها أبو حنيفة أيضا التكفارة . 
ونظرة سريعة فى هذه النصوص تدل على أن القوانين الجنائية الحديثة تقسم هذه الإريعة 
الى فرعين أساسيين » وها : القتل مدا ء وعقوبته الأشغال الشاقة ؛ٍ والقتل خطأ » وعقوبته 
المبس ء وأن القتل العمد قد يقترن يما يسموته ظرفا مشددا كسبق الإصرار على ارتكابه » 
فتتغير العقوبة الى الإعدام » بينا ترى أحكام الفقه الاسلامى تنوع هذه الجرعة الى ثلاثة أفواع 
كا تقدم . 
والتوجيه العقلى لتنويع القتل الى أنواعه الثلاثة فى الفقه الاسلاى » هو أن الجاتى إما أن 
يقصد ضرب الجنى عليه بالذات أو لا يقصده » فنى الخالة الأولى لايخلو الآمى من أن يكون 
ضريه بما يقتل غالبا فقتله » وحينئذ فالجرعة هى القتل العمد » أو يكون قد 
نقصد شرب بها لا يقل فالا ولسكنه قله يشا » وحيشة طجرعة هى لقتل شيه العمد؛ 
عليه بأن لم يتقصد الجريمة أصلا 


أو قصد زيدا فأصاب عمرا + تكون الجرعة هى القئل 8 

أما علماء القانون نانهم يعتمدون فى تقسيمهم على النية » أى قصد ارتتكاب الجريمة فقط » 
فتى وجدكان القثل مدا وإلا كان خلا . والمراد عندثم قصد القثل لا قصد الشرب » خلافا 
لما ورد فى النصوص الشرعية التى تتحةق العمدية فيها بقصد الضرب يما يقتل وإن ل سكن 
القثل مقصودا . 

ونظرة فاحصة فى التشريعين ترشد الى أن القتل ىكل منهما نومان : عمد » وخطأ . غاية 
الامى أن الشربعة الاسلامية اعتبرت من يقصد هذه الجريعة ويستعمل لتنفيذها ]ل قائلة 
أشد خطرا من غيره » فشددت عليه المقاب ؛ ويكون استعال الآلة القاتلة ظرظ مشددا 
فى الشريعة الاسلامية يتؤدى الى وجوب القود » كثارف سبق الإوصرار أو الترصد الذى 
اعتيره القانون ظرظا مشددا » ورتب على تحققه عقوبة الاإعدام . 

لكن هناك أما تنبغى الاشارة اليه : ذلاك أن العمدية تتحقق فى نظر الشريمة الاسلامية 
بوجود قصد الشرب بم يقل وإن لم يكن القئل مقصودا ؛ أما النموص القائونية فتشترط 
قصد القتل . 

وقد يغهم من ذلك أن فى أحكام الشريعة قسوة ليست فى أحكام القانون » لكن هذا 
مردود بأن المشرعين العصريين فى أرق الام حضارة ومد نهبون الى ما يكائل نظر المشمرع 
الاسلاى فى أحوالكثيرة . من ذلك أن قانون المقويات الاتجايزى يقضى بعقوية القتل العمد 
على من قعرد قتل آخر فضربه لمصا خفيفة ثم مات الجنى عليه ولم يكن موته نتيجة مباشرة 

لك 


ندا علة الأزهر 


لهذا الشرب اللفيف بل كان بسبب مرض ياطنى مثلا حركه هذا الضرب . وهذه الال بإلذات 
ايمتبرها الشرع الاسلاى قتلا شبه مد لا قصاص فيه . 

وأكثر من هذا دلالة على رجوع متششرعى الامم المنحضرة الى وجهة النظر الاسلامية » 
أن عاماء الاجليز وغيرم يذهبون الى قيام التصد الاحتيالى مقام القصد الثابت فى جريمة القتل » 
ويحسكورت إمقوبة القتل العمد فيا لو ضرب إنسان آخر يزجاجة فى رأسه تاندا الشرب 
فقط ؛ دون إحداث الموت ؛ ولكنه يقدر أن حدوث الموت تمكن ؛ فى هذا المثل برى 
أن الجانى لم يقصد القتل وإنما قصد الضرب » ولم يبال بما عساه أن _دث . وهو ضرب 
فى مقتسل من شأنه إحداث الموت أى بما يقتل غالبا ء يمنى أن جميع العناصر اللازمة لاعتبار 
الحادثة قنلا عمدا فى نر المشرع الاسلاى 'ابتة » فهو قتل عمد فى نظره » وهو أيضا قثل 
عمد فى نظر المشرع الحديث . 

عرفتا مماسبق أن النية ركن للعمدية فى الشرع الاسلاى والقوانين الوضعية » وأن المقصود 
منها فى الآول نية الضرب ء وف الثانية نية القتل » وأن أحدث التشاريع يكتنى بنية الاعتداء 
إن القتل مقصودا ء لاعتبار الجريمة جمدية ؛ وضربنا لذاك بعض الآمثال » فلم 
ف متى تعتبر النية عاصلة » وكيف يستدل على وجودها أو عدمه . 
هذه النية ااتى هى من مقومات القتل العمد يستدل عليها الشرعيون بالالة التى تستعمل 
إحداث الموت ؛ اعتبر القتل مدا 
وإلا فلا. وويقولون فى توجيه ذلك : إن النية هى القصد » ولا سبيل للوقوف عليه إلا بدليله ؛ 
ودليله استمال القائل آله قانلة فأقم الدليل وهو ]ل القثل مقام المدلول وهو القصد» وذيك 
لآ الدلائل تقوم متقام مدلولاتها فى المعارف الظنية الشرعية . ومعنى هذا أنه يبب على القاضى 
تطبيق عقسوبة الجرعة العمدية حتى لو أنسكر الجاتى التعمد ؛ أو لم يذكر شهودا لارثبات أنه 
كان متعمدا . وإذاكان علماء الشريعة يستدلون على وجود النية بالآة التى استعملت وقت 
ارتسكاب الجرعة ؛ فلا ممنى للبحث عندثم فى معاصرة اائية أو عدم معاصرتها لتممل » لآ 
المعاصرة من لوازم ذلك . 

أما عاماء القانون فانهم يستدلون على وجود نية القتل بسكافة الطرق حت القرائن البسيطة » 
ويشترطون معاصرتها للفعل المادى وهو القتل ؛ ولكنهم يجيزون إثبات عكس هذه القرار 
بكافة الطرق أيضا . وعلى هذا طجاتى الذى يمكنه إثبات أنه لم بقصد القتل مع أنه استعمل 
سلاما نانك » لا يمتبر قاتلا مدا » ولا تطبق عليه عقوبة هذه الجرعة . 

ولا شك أن هذه الطريقة فى الاستدلال على النية قد تفتتح باب واسعا للاجتهاد الذى قد 
يمخطى”صاحبه » ولشهادة الشهود الذين قد لا يقررون الحق » بدنما تحول وجهة النظر الاسلامية 
دون ماعساه يحدث من ذلك » والله سبحانه وانمالى يعلم السر وأختى ,؟ برسم ورويق 


ردنا 


حك الإإسلام كان أجدى للأجانب من نظام الامتيازات الحالى 

أشر الاستاذ شكرى قرداجى العضو بالجمع العلى لاحقوق الدولية » والمدرس يعدرسة 
الحقوق الفرئسية فى بيروت كتابا بالفرنسية فى باريس أمماه ( إعباد ومارسة القانون الدولى 
الخاص فى با الاسلام ) تكلم فيه عن حالة الجا فى بلاد المسامين » متتبعا فى بحثه أدوار 
التاريخ . فأفاض فى تفصيل الاطوار التى دخلت فيها حالة الاجانب على عهد الدولة العربية أولا» 
ثم على عهد الدولة التركية » »فل يجيد بدا من الاعتراف بأن معاملة الآمانب فى بلاد المسامين 
كانت تصدر عن شعور صادق بالتساح لايوجد ما يقابله فى معاملة الدول الغربية 
للأجانب عنها . 

فاما تقرر نظام الامتيازات الا: بلاد المسامين بإإلماح الدول ء وهو النظام الذى 
جعاوه مشابها لنظام الأقليات العنصرية فى العهد الراهن » ظهر جليا أمى لم يكن منتظرا » 
ذلك أنه قد ثبت أنت حالة الاجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة طم من كل 
وجه » من حالتهم على عهد الدولة العربية ٠‏ فانضح أن عاطفة التساح الإسلاى كانت أجدى 
عليهم من نظام الخاية التى يتمتعول بها الآن . 

نقول : هذه شهادة على سمو أصول الاإسلام لا مخنى قيمتها الادبية والعلمية . إن المسلمين 
فى معاملتهم الاجانب » يقومون على أصول شرعية لا يعقل أن يتخي العقل خيرا منها » أساسمها 
الاول قوله تعالى : د لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين » ولم يمخرجوك من ديار » أن 
تبروثم وتقسطوا إليهم » إن اثديحب المقسطين» » فلم يكتف سبحانه وتعالى بالآمى بالعدل 
ولكنه تجاه الى التوصية بابر يهم» والبرغاية الإحساق . ومثل هذا التساع ل يدون ف اريخ 
أمة من الأبم وخاصة قبل نحو ألف وأرإمائة سنة » حيث كان المتد: يقتل بعضهم بمضا 
لا لشىه غير أنهم متخالفون فى الدين » حتى يادت أ. متها فى هذه السبيل . فامعاملة التى 
شرعها الاإسلام للاأجانب عنه تعتبر تطورا اميا لا يشتبه بغيره » يسجل هذا الدين فى تاريخ 
المدنية الانسانية سابقة لا يمحوها تقادم العبد بها » » بل يزيدها مس الآيام جدة ؛ ولو أضفت 
إليها أمثاها ىكل ضرب من شروب الشئون الانسائية » لتألف منها جموع ضخم يريد عن جلالته 
الطرف » ويكون من,أدل الآدلة على أن الاسلام وحى إلى لا عمل إنساق » وإلا فأئى للائم 
فى عهدجاهليتها » واعترازها بقومياتها وأديائها» أن تتغلب على أهواء تفوسها فتقوم على نظام 


0 


114 عل الأزهر 


من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنية بعد مجالدة للحوادث دامت قرونا طويلة » 
وبعد أن بلغت العلوم شأوا لم يكن ليتخيله الاقدمون فى أيامهم الأولى 7 

أليس من أعبب الآمور أن يعترف أساتذة القانون الدولى أن ما كانت عليه حالة الآجانب 
حت ظل التساع الاإسلاى على عهد الدولة الاإسلامية ولامراقب عليها ولا حسيب كان أحسن 
مما لت إليه على عهد الامتيازات التى م حوها بإملاء الدول الاجنبية أتفسها» وقد اختارت 
ارعاياها أفضل ما مخيلته من ضروب الجايات» وضنوف الغمانات 7 فأى دليل يمد هذا على أن 
الوضع الاللمى لجاية الاقليات الضعيفة كان أجدى عليها مما اختارته ا دوطا القوية 8 

هذا الآمس ليس بمجيب -قسب » ولككنه يريك بدليل محسوس «صداق قول الله تمالى : 
د وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » » فكان أثر هذه الرجمة على تلك الأقليات أجل مما اختاره 
ا أفوامها الآقوياء » وقد حاطوثم بأ كل ما خيلوه لصيانة أمواطم وأنفسهم » وحماية مصالحهم 
وتنمية مواردثم . 

وما لفت النفار » العناية الظيمة التى بذطا المسامون لتنفيذ ما أمى به الله من البر بالاجائب 
حت أصبح ذلك مضرب الآمثالاليوم » فعلوا ذلك طيب ةبه نفوسهم » غي رمك رهين ولا مدفوعين» 
وفيه دليل سوس على أن نظرمم لاختلاف الاديان والأجناس واللخاتكان نظرا عاليا لا تشوبه 
شائبة تعصب » وهذا من الشعوب قبل ألف وأربعائة سئة كان من أبمد الاحتمالات . فان تلك 
الشعوب كانت تغهم أديانها على وجه لا يسمح بوجود أى تساع معه فى حق الآديان الآخرى » 
بل كانت تعد ذلك تراخيا منها فى ورعها . 


المعضلة الاإسلامية 

هذا غنوا كاب لمدام (مارى بوجبيا ) قالت فى مقدمته : إنءكفاح عن حقوق أخواتها 
المسامات . أما مدام بوجبيا فهى سيدة مغربية أمها جزائرية وأبوها فرثسى »كان مديرا لارحدى 
المصالح . ذكرت ف كتابها هذا أنها تألمتكثيرا من رؤية الحالة السيئة التى عليها المرأة المسلمة 
فى بلادها » ووقوعها فى أسر زوجها ورضائها بهذه المالة وعدم ثورتها عليها .كل هذا دفعها 
الى موالاة البحث فى مشكلةالمرأة المسامة منذ حمس 0 
وقد وصفتالمرأة المسامة فقالت : إن حياتها الاجتباعية شذوذ طال عليه الأمد » ومعضلة ليست 
بمستحيلة الحل » وهى سبة حية لمدنيتنا الحالية . ال 

ولكن ماهو الدواء فى نظر مدام مارى بوجييا هذه العلة 8 

قالت : الدواء هو أن تحر أخواتنا المسلمات من العبودية التى برسفون فى قيودها داخل 


معرض الآراء ليذ 


ستور وخلف أقفال من حديدء ولكن لآجل أن يكون هذا الدواء شافيا يجب أن يأنى منها 
هى لامن الرجل . وطريق إيباده هو أن تتعل ما هو ضرورى لياتها » وأن تربى ملكاتها 
ومواعبها. فيجب الإإكثار من فتح المدارس طا ليجد ججيع أفراد جنسها محلات تسمهن فيهاء 
ويجب مع هذه المعارف الضرورية التى تعطاها أن تعركف بحقوقها» وبوجوه الك فاح للوصول 
أليها » وأن توقف على ما يحتوش مسألة الزواج فى بلادها من الشذوذات الخاتقفة لكربتها» 
القاضية على حياتها . ال الح . 


. 


تقول : إننا قد ألفنا هذه الاهجة الارصلاحية <تى لم تعد تلفت لنا أظرا ء لا لاننا لانتم 
لإصلاح حلة المرأة عندنا » فليس فينا من لا يعترف يحاجتها الى الاإصلاح والتقوم » ولكن 
لآنها تتردد مدذ نحو أربعين سنة» فكانت ثمرتها وبال على المرأة م نكل وجه . نعم إنها تقلتها 
درجة من ناحية الشكل والمظهر » فأصبحت لا تتميز المصرية عن الأوربية » ولكنها صارت 
أكثر عبودية .ا كانت عليه » وليست المرأة الغربية بأحسن حالا منها من 
لان العبودية لاتتنحصر فى أن جمنع المرأ: عن التسبرج والاختلاط » وا 
حالثيها الآذبية والاقتصادية . فالمرأة المتمدنة من الناحية الآدبية ليست فى المكانة التى يرجى 
فيها » وليس أدل على ما نقول مما تكتب فى حقها هن إيئارها الاإسراف فى النبرج 
والاإغراق فى التبذل . وليس هنا محل نعيين من تقع عليه التبعة » فى سقوطها فى هذه الطوة . 

وأما من الناحية الاقتصادية » فان المرأة اليوم أصبحت ف المالم المتمدن أشد عبودية مما 
كانت عليه فى أى زمان مضى . فاتقد خلقت المرأة لآن تكون زوجة » وأن لا تكلف حاجائها 
الضرورية » لنتفرغ مهمتها الطبيعية السكريمة »من تكثير النوع الانساتى وتربينه » ولسكنها 
اليوم على وجه مام تعمل لتتكسب قوتها اليوبى » فى كل ناحية من نواجى النشاط العملى » 
و بأجور لاانكا تك ضروريتها . وقداغصت بهن دور التجارةة وأمأكن اللبو والشراب 
الفساد والفجور » وليست توجد عبودية دون هذه العبودية لكائن خاق لآن يكون 
بمنجاة من كل هذه الأحمال المرهقة » والمزال المويقة . 

فالذى نشكو منه مدام مارى بوجييا وتنصح بالعمل على معالجته » ربما كان خيرا مما ترجو أن 
تتؤول اليهحالها متى أ كثرت ها من فتح المدارس » ونفثت فيها بدروسها روح الرد والثورة . 

لوكانت تعلم مداممارى بوجبيا ماخ ص الاسلامبه المرأة من الوق الاجتماعية والاقتصادية » 
وما منحها إيا من الامتيازات فى الحياة الزوجية » لادركت أن أية امرأة فى العالم لا تحل بأكثر 
من هذه المنح » وأن السبب فى حرمانها متها لاجهلها خسب » ولسكن جبل رجلها أيضا ء بل 


اهنا مجلة الأزهر 


لتحققت أن جهل رجلها أشد تأثيرا فى حرمانها منها هن جهلها هى ببا . فيجب على كل غيور 
عل المرأة أن يطالب بنشر تور العلم بين الرجال وتفهيمهم واجباتهم حو نسائهم . 

ومن العجب أنكثيرا من المسلمين الذين أخذوا إخذ المدنية الغربية » يظنون ظن مدام 
مارى بوجبيا » فيتخيلون أن الاسلام هو الذى قغى على المرأة الجاهلة مما هى فيه ؛ والواقم 
أن السبب فى تُكبتها هو جبل الرجال بحقوةم! المشروعة » وحرماتمها منها . ادام الرجال يجهلون 
أن لنسائهم كرامة ببب أن تصان ء وأن طن حةسوةا يجب أن توى طن ن » فلاعهب أن عاملوا 
نساءثم معاملة البهائم مادهن لا يساوونهم فى القوة الجسدية . والرجال الجهلاء لايحسنون 
معاشرة أصابوم بالمعروف ء ولاحفظ كراماتهم الشخصية » فتراهم إذا جاسوا يتصاخيسون 
ويصطرخون » ثم يتسابون وبتلاعنون » وقد بزداد ما بهم فيتضاربون وصطرعون . هذه 
حالتهم العادية تعاهد لمن تعمد رؤيتها فى بينانهم ٠‏ فهل تريد من هثولاء الوحوش الآدمية 
أق خسوا معاذر: زوجاتهم » وأن ياطفوا هن سلطانهم عليين الى الحد الذى نرضى به منوم 7 

الشرع الاإسلاى يحض الرجال على معاشرة زوجاتهم بالمعروف » وعلى القيام جميع حاجانهن » 
75 لكلفهنظدمتهم اؤلا عدن أولاهن وأتقسبو» إلا إذا كان رمالموققراء لابتطيتوق 
أن يستأجروا له حدما و وطلب الشرع ملبع فوق ذلك أن لا لمشاروهن ولا يسبوهن » 
ولايمامارهن ممامة الاطقال القصر ع وم“ف الرواج بأنه سكن لكلا الجنسين داق فيه 
العطف والحبة» فقال تعالى : « ومن آباته أن خاق لك من أتفسم أزواما لتتكنوا إليهاء 
وجمل بينم مودة ورحمة 6 . 

والإسلام لا يقول بقصر امرأة فقد أإح طا أن تدير أموالحا بنفسباء وأن تسرف قيها 
بدون تدخل من زوجها فى شئونها » وأن :ه تفتى فى الدين » وتقغى بين المتخاصمين » وتدرئس 
العلوم العالية إذا تأهلث لذلك كله . ومنحها قوق ذلك حق النصرف فى عصمتها » فتستبق 
زوجها ماشاءت أن .تبقيه » ذإذا لاح لها أن تفارقه فعلت ذلك لا إعارضها فيه معارض 

فبذا كله إعلان من الاإسلام برشدها وضلاحيتها لكل تروب التصرفات» فل درست 
مدام مارى بوجييا الاإسلام قبل أن تطعن فيه وتسوى” سمعته فى بلاد المتمدنين ؟ 

تقولمدام بوجييا : إن الم ارأة المسامةمسجونة » وإن الاإسلامقفى عليها بذلك ؛ وهذا خط 
عظيم » رن الارسلام لم بأم الرجل بحبس امرأة» ولسكنه أمى بحفظ عرضها سليا من الدئس » 
ومعمتها نقية من سوء القالة . إذا غلا بعض الجوال فى ذلك فليس هذا مما تقع تبعته على الاسلام » 
ولكن على جهل العامة » فاذا أحسنا تعليمهم ظهرت المرأة من وراء هذه التكسف اللقية 
أكثر حقوة من الرأةالغبة» فلتعدم كيف يكونوق مسهين . 

مر فر بر وهدكا 


كفنا 


نظام الوقف فى الاسلام 

وآ ثاره المقرتية عليه 

قدآمنا لحضرات القراء أن حك الوقف عند ألى حنيفة جائز غير لازم » فهو عنده بمتزلة 
العارية » على معنى أن للواقف أن يرجع عنه » وأن يتصرف ف المين الموقوفة بالبيع والرهن 
والطبة والوصية وسائر التصرفات الناقلة للملكية ؛ فاذا مات الواقف ورث عنه كما يجوز 
للمعير أن يرجع فى عاريته يتصرف فيها تصرف المالك فيا ملك » حتى تقسم بين ورثته 
لومات . فيج وز للواقف أن يتصرف ف الغين الموقوفة بعد وقفها إسائر أنواع النصرفات 
النالة للملكية . فلو مات قسمت هذه المين بين ورثتهكا لوكانت غير موقوفة . هذا معنى 
عدم ازوم الوقف عند الاإمام ألى حنيفة . 

خم الوقف عند ألى حنيفة جوازه مع عدم ازومه لما بِكنَّا . وحكه عند الصاحبين 
ألى يوسف وعد ازومه لجرد تمام شبطه وصيغته » فليس للواقف أن يرجع عنه قيدحياته » 
ولا أن يتصرف فيه 'نصرغا من التتصرفات الناقلة للملسكية إطلاقا » وإذا مات لايورث عنه . 
قال العلامة ابن عابدين فى إحدى رسائله : « لآنه خرج بعد ضبطه » وتمامه من ملك الواقف 
الى ذمة الله » فلا يجرى عليه تصرف مر النصرفات اللاحقة للملسكية » وهذا علة زومه 
عند الصاحبين » 


' وبه أفتى جبرة ساحقة مر السلف والخلف» وكاد ينعقدعايه الايمجاع بين ججبرة من 
المتآخرين وفريق من الفقباء المشترعين » وعليه ل القضاء والفتيا منذ قام نظام القضاء 
الشرعى فى الام الاسلامية » ومعسر منها فى الطليمة » ولم يتصل بعلم أحد من المشتغلين بنظاريات 
الوقف أن محككة من بحاام الموضوع نقضت إشهادا بوقف توفرت شراثله وأركانه ؛ وسامت 
أسبابه وبواعئه . فذهب الصاحبين كا أسلفنا هو المفتى به » وهو المعول عليه . 

استتدل الامام أبو حنيفة على عدم اروم الوقف بقوله صلى الله عليه وسلم : ذ لاحس 
عن فرائّض الله تعالى » . ومعناه أنه لا يحبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته » 
الطبيقا لآية المواريث فى القرآن » فهو ظاهر فى عدم خروج المال الموقوف عن ملك الواقف 
المقتضى لعدم زوم الوقف » وإلا كان الازوم مصطدما بآية المواريث » وخارجا عن مدلول 
هذا الحديث . 


هذا أولاء وثانيا: أن شريحا القاضى رضى الله عنه صرح فيا صرح يتلك القالة المشهورة » 
وهى « أن رسول الله صلى اث عليه وسلجاء ببيع المبس » إضمتين » وه ججع حبس بم فتكون 


ين مجلة الأزهر 


وهو المال الموقوف . وصريع تلك الرواءة عن شريح أن الأموال الحبوسة كان بيعها حظورا 
فى عدور الجاهلية » فلما بعث الرسول الاعظم أجاز ببعها والتصرف فيها » فكان لكل مالك 
عين حبسها على بعض عبدة الآوثان أو على جبة من جبات المنفعة أن يتحلل من ذلك القيد 
فى الاسلام » وأن يستمتع بنعمة المرية التى هى ملك عام للناس جيعا » فيجوز له أن يتصرف 
فى العين الحبوسة على سبيل الوقف كا لوكانت ملكا خالصا للواقف اتتهاء » والوقف علىكل 
حال إشبه العارية ؛ والعارية جإئرّة ارجوع فيها» والواقف حين رصد عينا على جهة إغا رصدها 
لله وفى سبيل الله » فليس لاحد أن يسلبه حق الاختيار فى بقائها موقوفة أو رجوعها الى ملكه 
لانه تسرف لا يعدو تبرطا . وأيضا رن حقوق العباد لم تتقطع حال قيام صفة الوقف عن العين 
الموقوفة » حيث لهم ينتفعوا بالموقوف زراعة وسكتى مثلا» فبقاء هذه الحقوق متصلة 
بالموقوف دليل بقاء الملسكية للواقف » ولا ملك لغيره ما دام صاحب العين الموقوفة منه 
ابتداء . وهذا قدر متفق عليه بين الامام وصاحبيه » فلزم عن ذلك أن يكون الملك للواقف 
لالغيره. 

وما يوه اقب لاما وى لقاع أن مزاتن نع الطارعل وص د يسارم قمعم 
أو إشرائطهم المعينة لخصائصهم التى است استحقوا بها الارجحية عنده من سواثم 6 له عزهم ء 
وله صرف غلات الوقف على مقتضى شرطه . وأحكام السام الشرعية قائة على احترام تلك 
الشروط التى شرطها الواقف لنفسه ىكتاب وقفه » وهذا دليل بقاء أثر الملنكية للواقف 
ق المين الموقوفة]؟ ‏ « يتبع » 27 


التقالات والتقاريظ للتأخرة 

مانعنا نزا. احم المواد من نشر بحوث ومقالات تمتعة» منها ز 
لأسا المي شيخ مود اموت ون ةلي منيحوث فشي الآسناذ الال الشيخع 
عبد المواد رمضان فى الادب » ودراسات قيمة أخرى فى التراجم والاقتصاد والنقد وتقاريظ 
اللؤلفات أمينة وصلت إليناء فنعتذر عن ذلك ؛ ونعد بنشرها فى الأعداد المقبلة إن شاء الله . 


و و | د 
م 
سورد بي 
-لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا,مام الشيخ مهد مصطف المرائغهى 
شيخ الجامع الأزهر 
الدرس الثالث الذى ألقاه فضيلته فى رمضان سنة مم١‏ 
بمسجد البيوى بالقاهرة 
وقد تفضل بالاستماع له حضرة صاحب الجلالة الملك المعلم 


الشعب البقة الاو من الكبثات الى .يها السربة أعتى أنه أم اللبقات» قهو 
أم من القبة » والقبية أعم من العارة 4 والمارة أعم من البان » والبطن أعم من النخذ » 
: وكنانة قبيلة » وقريش عمارة » وقصى بطن » 
3ع واليان تعية . وسعيت شعوبا لآن القبائل ومالجعدها تتشعب منها ومتفرع 
عليها. وقيل : إن الشغعوب ف المجم » والقبائل فى العرب » والاسباط فى اليهود . 
ومعنى الآية أن لله سبحانه خل ق كل واحد من الناس من أب وأم » فهم متساوون 
فى أسل الملقة» وى المادة النى منها الخلقة »كا أنهم متساوون فى الصدور عن الإله جل شأنه؛ 
وأن الله جعليم شعوبا وقبائل ليعرف إعضهم إعضا » فى قرب القرابة وبعدها » وليملوا 
الأرحام » ولا إمتزى أحد الى غير انه . والنسب غير مكتسب للونسان » وليس للإإنسان إلا 
ما سعى » فليس له شأن يعول غليه ويكون مدارا للفخر «القرئبش اللكقسية وق 
التى عليها تجرى المقاييس عند الله تعالى ؛ فاذا جاز الفخر بشىء » فان أحق ثىء بالفخر هو 
التقوى فاتفروا بهاء فان أ كرمك عند الله أتقا كم . فقوله تعالى : « إن أ كرمك عند الله 
أتقام » تعليل للنهى عن الفخر بالأنساب» وبيان للطريق الصحيح فى الفخر . والل خبير 
بأحوال الناس » عليم بأتمالهم » وسييجازيهم على أماهم » ويقندم أحستهم ملا» لا أشرفهم . 


فيل مجلة الازهر 


وقد استفاضت الآخبار بأن الكرامة لا ترتبط بالآنساب » بل بالعمل . من ذلك قوله 
عليه الصلاة وااسلام : « الناس رجلان : بر تتى كريم على الله » وفاجرشتى هين على الله ؛ 
الناس كلهم بنو آدم » وخلق اله آدم من تراب » ؛ ثم قرأ هذه الآية . وخطب صل الله عليه 
ول فى بحجة الوداع فقالة : « ألا إن رم واحد » لافضل لعربى على عجمى * ولا لعجمى على 
عربى » ولا لاسود على أجر » ولا لاجر على أسود » إلا بالتقوى » إن أ كرمك عند الله 
أتقام ؛ ألا هل بلمت #قالوا : بلى ب رسول الله ؛ قال ذفاببلغ الفاقة الذالب © ٠‏ وعنة صلى الله 
عليه وسلم : « لينتهسين" قوم يفخروت بآبائهم أو ليكوثن” أهون على الله من 
الجملان (0 ». 

لمم لس ججمبعهم أمة واحدة » واعتيرهم جسدا واحدا 
إذا اشتسى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والجى . وما كان يمكن أن تير قبائل 
العسرب وشعوب العجم نحت راية الاسلام » تقاتل مخالفيه » وتنثير تعالهه » وتثبت قواعد 
التوحيد » إذا استمرت القبائل تفخر على القبائل » والشعوب تفخر على الشعوب . وما عرف 
أن أمة توحدت وفيها أجناس تشعر بالتفاوت والتغاير . ولا بد لوحدة الآمة من أن تندجج 
جميع عناصرها » وتنتظمها وحدة تكون هى الذاية التى محافكّظ عليها » ويقاائل من أجلها . 
وهذه الوحدة التى اعتبرت » رباطها الإيمان ؛ فهو الجامع جيع الاجناس ء والموحد جميع 
القبائل والشعوب ؛ٍ وهو الذى يدافّع عنه » ويقاتّل من أجله . 

بهذه الآية وجد الرباط القوى بين الم والاجناس » وقضى على النزعة الطادمة التى كانت 
انسود العرب > حيث كانوا يفاخرون بالانساب » ويفخرون بنسبهم على العجم ؛ وكان هذا 
اخر يوجد بينهم أحيانا عداوات وترات ٠ ٠‏ وبهذه القاعد: اديه السلا امامل اينار 
أن يمتح أمامه طريق اللجد > وأن ينال فى الدنيا ما إيصل اليه جهده » وفى الآخرة ما تمده له 
تقواه . والتقوى تثال بالأجمال الصالحة ؛ وليست الأجمال الصالحة صلاة وضوما وحجا كسب » 
بل هى هذه وحياطة الاسلام » والجهاد فى سبيله وفى سبيل الحق . وفى آخر هذه السورة : 
« إنما المؤمنون آدنوا بلله ورسولهثم لويرتابوا وجاهدوا بأمواطم وأنفسهم في ابيل 
الله 6 » فن الممكن أن يكون أى شخص هو الآ كرم عند الله . وإذ قد عرف المسامون أنف 
التكرامة عند الله بالتقوى » فقد وتجب عايهم أن يكون ذلك هو المبيار عندثمء وأن ييكون 
المنقون ثم الآ كرمين . 

هذا هو السمو بالنفس الائسائية الى أعلى الدرجات ؛ وهذا ماجاء به الاسلام مئذ أ كثر 
من ثلاثة عشر قرنا ؛ وكان الناس إذ ذاك فى ظامة العبودية وتقديس الطغيان . و بعد أن عرفت 


٠ الجملان يكسر اليم : جع جمل بضم الجيم وقتح المين : دابة سوداءكالختفساء . وقبل هو أبو جمران‎ )١( 


سورة الحجرات فل 


الامم هذا نفرت به » وظنت أنها وقعت على شىء جديد لم يعرف » والاسلام عائر الجد يينهم 
يما هو براء مئه ؛ ويما جاء هدمة . 

جاء الاسلام بهدم مزايا الأجناس ‏ وبالتءويل على التقوى والعمل الصالح . وأين هذا 
نما عليه المسلدون الآن » من اعتزاز كل أمة بجندهها » وكل واحد يقبيلته أو أسرته »مما أدى 
إلى تقطيع الروابط » والى ألا ي>كون المسادون نحت وحدة يدافعون عنها » فأصبحوا أذلة 
بمد العزة » وضعفاء بعد القوة » فهم على كثرتهم كأنهم غثاء السيل ء لا يقام لطم وزن : 

وتقدى الآمر' حين تغيب تيم ولا يستأمرون وثم شهود 

هذه الآداب التى سافها الله فى الآيات السابقة » والتى طلب أن يكو عليها المؤمنون » 
قائمة على أصول هى اعتبار المسلمين وحدة » واعنبار أفرادهم إخوة ؛ وقئمة أيضا على أصل خطير 
فى المياة » وهو وجوب رد الظالمين عن ظامهم » والآخذ بيد الحق» والوقوف فى دف 
المظلومين . هذه درجة سامية كرمهم الله تعالى بها ؛ ومن الواجب أن يفقبوهاء ويتديروها غ 
ويعملوا عليها ليكونوا أشرف الناس » وأعزثم جانباء وأ كرمهم مبدأ . وتسأل الله الهداية 
والتوفيق ! ! 


م 


موز مرواع لصصديمة ممه ب 2 ققد 


(نات لتاب آساء فل ]وا دكن فوذ الال رعذ وف يم» 


عق 24 


و إن تطبيعوا الله ورسوله 


الذى ممه الأمن » وهو الإرذمان للحق + ومنه قول له تعالى : د وما أت يمؤمن لنا )١(‏ » 
أى بمصدق . والاسلام : استسلام واتقياد وترك للتمرد والمناد. . والتسليم مام “يكون فوالقاب 
واللسان والجوارح . الاسلام أعم » والايعان أخص »© وهو أشرف أجزاء الاسلام . 

هذا ما تعطيه اللخة » لسكن الارعمان والاسلام حدث للها استعالات شرعية أخرى » 
فقد استعلا رادي قاين » ومتداخلية ٠‏ 


ومن الترادف قول الله تعالى : « فاخرج من افيا م مضق ٠.‏ فا وكجدثنا فيها 
غير بيت رمن" المسلمين ؟) » » ولم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد . وفى الحديث العريف 
د بنى الاإسلام على خحس » . وقد سثل الى صل الله عليه وس مسرة عن الإيعاق فأجاب يمثل هذا . 


() وسف: ار م الأاريت: مع وم 


يفينا مجلة الازهر 


ومن الاختلاف قول الله تمالى : د قالت الأعراب آمنااقل لم تؤمنوا ولتكنقولوا أسامنا » » 
أراد بالاإيماالتصديق وطمأن النفس ء وبالاسلام الانقياد والاستسلام ىالظاهر. . وف حديث 


جبريل لما سأله عن الارعان قال : « أن تؤمن بلله وملائئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وبالبعث بعد الموت » وبالحساب » وبالقدر خيره وثيره » ؛ٍ ولما سأله عن الاسلام قال : 
« أن تعبد الله ولا تشرك به شيثاء وتقيمالصلاة؛ وتتودى الل المفروضة ؛ وتصوم رمضان ». 

ومن التداخل : سثل صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل + قال : الاإسلام ؛ فقيل : 
أى الابسلام أفضل ‏ قال : الارممان . . وهو دليل على أن الاسلام أعم والايمان أخص . . وهذا 
يوافق الاستعئل اللغوى ء لآن الاويمان عمل من الأعمال هو أفضل جزه فى الاسلام » لآن 
الاسلام يشمل تسليم القاب ونطق اللسان وعمل الإوارح . وأفضل هذه الثلائة تصديق القاب » 
وهو الايمان. 

وغند الترادف يكون هناك تعميم فى الايعان » بإطلاقه على التصديق + وعلى مر التصديق » 
وهى النطق باللسان » والابتيان بالأجمال . وعند الاختلاف يكون هناك مخصيص فى الاسلام » 
حيث خص بالتسليم الظاهرى » وهو الإرقرار باللسان » والطاعة بالأعمال . 

وقد جاء استعال الارعمان فى العمل الصاح : د وما كان الث _لنْضِيم إعاتتم (01. 
وف الحديث الشريف : جعل إماطة الأذى عن الطريق » والياء من الإيعان . 

ولا خلاف ف أن النطق بالشهادتينكاف فى إجراء أحكام الابعان فى الدنيا » ويمتير المقر 
بلسانه مئزمنا » وعلينا أن نظن أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه قلبه ع كا أنه لاخلاف 
فى أنه إذا لم يكن مصدتا بقلبه فوو كافر مخلد فى النار . لكن هناك خلاف فها يجب أن يضم 
الى التصديق القللى للنجاة فى الآخرة » وعدم الحلود فى النار : 

فن جع بين التصديق والاإقرار » والارتيان بالاتمال الصالحة » فلا خلاف فى أن الجنة 
مستقره ؛ ومن صدق وأقر وارتكب شيئا من الكبائر فهو لا يدخل النار عند المرجثة © 
امم جد م في الم عد ا ين 
المنتزلة» الآن مزرتكب الممعنية يخرج فى رأمهم عن الايعان » والججسة لايدخلبا إلا مؤمن 
وهو عند الجبور رجل عاص يدخل النار فيطهر فيها ثم يخرج منها» له لايخ فى انار 
إلا الكافرون . 

ويمكن بعد هذا أن نقول : إن الايعان الذى لا يخلد صاحبه فى النار هو التصديق وحده 
عند الجهور وعند المرجئة ٠‏ أما الايئان عند المعتزلة فبو مركب من ثلاثة أ. 


() البقرة : 48 


سورة الحجرات ويلا 


والاإقرار » والعمل الصالم . ومذهب المءنزلة على هذه الصضفة هو المروى عن السلف » رضى 
الله عنهم ؛ فقد نقل اتفاقهم على أن الايعان تصديق » وقول ؛ ومل . لكن المبور يةولون : 
إن المروى عن السلف هو تفسير للايمان الكامل الذى يجعل مستقر صاحبه الجنة » وبنجيه 
من دخول النار » وذلك للقطع بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا يعتبرون المصاة غير 
مومنين . ولا شبهة فى أن المتتبع لآيات الله سبحانه » وللسئة الحمدية » وأقوال الآئمة » يقطع 
بأن الاسلام يمير العصاة مثؤمنين » يعذبون ويطورون ثم يخرجوق الى دار النعيم . 

لانه عن اضرع ةتون وسي وها لاد ولايد نت 

ولا يلتك من أسمالكم :أى لا ينقصسك من أتمالكم . ولات وألات بععنى ققص .+ 

هؤلاء الاعراب إما أن يكونوا مصدقين مقرين » وإما أن يكونوا مقرين غير مصدقين . 
فان كانوا مصدقين مقرين » كان المعنى : لا يصح لسك أن تقولواآمنا على الإإمللاق» لآن 
ممتى آمنا » على الإإطلاق أن تقولوا قولا لا إشكال فيه 
على سامعيه » وإن قلتموه كنم حقين فى قوله » وهو أن تقولوا : أسامنا » أى دخانا فى امل 
بالشهادة التى تحقن الدم وتصون الاموال . وعلى هذا يكوت معن قوله  :‏ ولما يدخل 
الايعان فى قلوبم > : لم يدخل العم بسرائع الايعان وحقائقه ومعانيه فى فلويم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله » وتعملوا يما فرضه الله علي » وتنتهوا عما نهاك عنه» لا يظفكم شيثا ا 
أمالك » ولا ينقسك من ثوابها شيا . وهو غدور لمن ناب » ورحيم لا يعاقب بعد التوية . 
ويمكن أن تكون الطاعة هنا بمعنى التوبة عن النفاق » وعقد القلب على الاريمان » ليوافق 
القلب اللسان * فإذا قعلتم ذلك قبل الله التوبة متك » وغفر لك #2 

وإنكانوا مقرين غير مصدقين + كان الممنى : لم تومنوا إعانا وافق القلب فيه اللسان» 
لان لم تصدقوا ء وقولوا : أسامناء أى اثقدنا ودخلنا فى زسرة أهل السلم » ولما يدخل 
الايمان الحقيق وهو التصديق فى قلوبك . ولا تسكرار بين قوله : «لم تؤمنوا » وقوله: 
د ولما يدخل الايمان فى قلديم » لآن الجلة الثائية فى موضع المال من الضمير فى د قولوا» ؟؛ 
وهو توقيت لما أمروا أن يقولوه ؛ فالممنى : قولوا أسامنا فى الوقت الذى لم يدخل الاييمان 


فيه قلويكم . 


أجور 


4ل سد 


واقيِيم ف سييل_اثرء اوليك م الصادقوقٌ ) : 


ليل مجلة الأزهر 


رابه : أوقعه فى الشك والتهمة ؛ وارئاب : مطاوعه ؛ وريب المنون : ليس الشك فيه من 
جبة حصوله » بل من جبة وقنه . 

وانجا. : استفراغ الوسع فى مدافعة العدو . والجبا يشمل جراد العدو الظاهر » 
وجباد النفس . وف الحديث : 8 جاهدوا أهواءك كا تجاهدون أعداءم » . والجهاد الظاهرى 
يسكون باليد ويكون باللسان . وفى الحديث : د جاهدوا التكفار بأيديم والستتم > . 

يقول الله سبحانه : ليس الايعان هو ما زيمتم من قول لابوافقه عقد القاب + أو هن 
تصديق وقول لم تثوازرها الآعمال » ولم تشدها الطاعة » بلالاعان الذى يعتمده الله سبحانه » 
ويستحق أهله الجد والاناء » ويباعد بين أهله ويين النار » هو تصديق لا أثر لاريب فيه » 
يعلا' القاب فتظهر مراته على الجوارح » بالطاعة » وأداء ما فرضه الله سبحائه من التسكاليف 
البدنية » والتسكاليف المالية » والتضحية بالنفس والمال» فى سبل الله الذى ارنضاه لعباده » 
وهو إعلاءكلة الله » وتمسكين الحق » ودفع البغى » وتمارة الارض » وتطبيرها من الفساد . 
أولئك الذين هذه خصاطم » وهذا إيمانهم » م الصادقون إذا قالوا آمنا على الاإطلاق م ومم 
الذين إغانهم إيعان صدق » وحق » وجد» وثبات . 

وخص الله الجباد بالتفس والمال بالذكر » لآنه أشق أنواع الطاعة . 

وقوله : د ثم لم يرتابوا » إما أن يكون معناه : آمتوا واستمروا على التصديق والارذمان 
للحق » ولم يعترضهم الريب بعد ذلك ء لآن المومن قد يبتلى يمن يضلله ويقذف فى قلبه 
ما يثلم اليقين » أو ينظار نظرا خاطثا يسقط به على الغك فيرحكب رأسه » لا يطلب الخرج ؛ 
فوصف الممنون حقا بالبعد عن هذا . وإما أن يكون مناه : آمنوا ولم يداخل إهانهم 
ريب ؛ وأفرد بالذكر مع أن الايمان يقتضيه » للدلالة على مكانة ننى الريب والشك من الارعان . 
وجاء د ثم » للدلالة على استقرار الايعان فى الازمنة المترامية المتطاولة » غضا طريا . 


الجباد بالنفس يشمل القتال + والمرابطة فى الثغور على حدود يلاد الاسلام » ويشمل 
المراسة » وكل تمل من الامال التى يحتاج البها القتال . والجباد بالمال يشمل جميع أنواع 
البر » من الركاة » والصدقة » وبناء المساجد » والمصحات » وإنشاء المرافق العامة للمسلمين . 
ومن أثم أنواع الجهاد بالمال » تجببيز الغزاة بالمعدات » والاوتفاق عليهم فى طعامهم وشعرابهم 
ولباسهم . 

ذكر الجباد فى هذه الآية وحده من بين أنواع الطاعة ؛ وفرض على المسلمين فى آية د وإن 
طائفتان من المثومنين اقتتلوا » أن يكونوا مع المظلوم على الظالم حتى يرجع الى الحق . والجهاد 
فى سبيل الله معناه الجهاد لابعلاءكلة الله » وإغزاز دينه ء وإعلاوكطة ات وإعزاز الدين 


سورة الحجرات يلا 


إعلاه للحق ؛ فسكأن المسم ندب من الله لنصر المق وإعزازه » والضرب على أيدى البغاة ء 
ودب لتطبير الأرض من الفساد . 

هذه منزلة وضع بها فى الدرجة العليا من منازل الكرامة ؛ فعليه أن يعد تفسه لها 
وأن يعتبر نفسه جنديا » إما فى القتال والغزو > وإما فى الرباط » وإما على أهبة أن يدعى 
لواحد منها . وقد جعل الله أجر الجهاد عظما » وجمل عقوية التخلف عنه سخطه وغضبه . 
ولا أريد أن أعرض لك الجباد فى بقاء فرضيته الى الآبد » وفى أنه فرض عين أو كفاية » 
فبذه مسائل تكفلت يها كتب الفقه . ولسكنمما لا نزاع فيه عند أحد أنه إذا قوتل المسامون 
واتدى عليهم » قنالا للدي أو للوطن » وجب على المسلمين الجباد » وقتال المعتدين » وأنهم 
7 الم رتعاونوا جميما على قتال الأعداء . والجهاد فى سبيل لله هو الجباد الذى 
لا يقصد منه معثم دنيوى . فعن ألى مومى أن أعرابيا ألى النى صلى الله عليه وس فقال : 
يارسول الله : الرجل يقاتل للاخنم » والرجل يقاتل للذكر » فن فى سبيل الله 7 فقال صلى الله 
عليه وسلم : « من قاتل لتتكون كلة الله العليا فهو فى سبيل الله  »‏ 

ويمكن أن تعتبر الأية الكرئة الآنية دستور الاسلام فى القتال ولا باع انه 

عن الذين ل وم فى الدين وم بخرجوك من داركأ م وتبيسطوا إليهم » إن الله 
1 فى الين وأخرجوم من دار اهرثا 


فى سبيل الله الذين تهون الحياة” الدنيا بالآخرة » وكرت يقاتل" فى سبيل الله ف 
: يه أجرا عظيا (1) » » « لايستوى القاعدون من لمر 5 
السر والمجاهداون فى سبيل الثم بأموا بل لم وأتفيهم » قبل الل” الجاهد, بأمواهم 
وأتفسهم على الفاعدين درجة وكلاً ود أن امش » وفشل اث الجاهدين عل القاعدين 
أجرا عظيا : درجاتر منه ومغفرة ورحمة” » وكان الله غفورا ارحما 9) 866 أجمام ير ساب 
الحاج” وجمارة المسجد الحرام كن آمن” بلل واليوع الآخرر وجاهد فى سبيل اش » لايستوون 
عند اشرء واث” لا يهدوى القومًٍ الظالمين ٠.‏ الذين آمنوا وهاتجرثوا وجاتهداو! فى سبيل الله 
بأموالهم وأنة تفسهم أعثم” درجة “عند الث » وأولئك ثم الفائزون . ٠‏ يترم ديهم برحة منه 
ورضوان وجنات, لم فها فيم متم" خالين ها أبناة إق. الله عنده أجر”” عظم” 9) 6 . 

وعن النى صلى الله عليه و ن اله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا جهاد” 
فى سبيله و]ع ب رقسي واه ان إل لبن أو رجدال مقزه الى خزي مت 


(ن العمةنوة (8) الناء: 76 (©) النساء : 6 (4) التوية: ولب مم 


اذل مجلة الأزهر 


نائلا ما نال مرى أجر أو غنيمة > . وعنه أيضا : « عينان لاتمسّهما النار : عين بكت من 
خشية الله » وعين بانت تحرس فى سبيل الله . ألا أنبتكم بليلة أفضل من ليلة القدر ؟ حارس حرس 
فى أرض خوف لعله ألا يرجع الى أهله ؛ ومن رابط ليلة حارسا من وراء المسامينكان له أجر 
من خلفه ممن صلى وصام » . والرباط : هو الذى ,يحكون آخر بلاد الاسلام على حدود 
بلاد الاعداء . 

وعنه صلى الله عليه وسلم : « من أعان جاهدا فى سبيل الله أظله لله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله » . وقال : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا ومافيها » والروحة يروحبا العبد» 
أو الغدوة » خير من الدنيا وما فيها » . 

أم الله بالجباد » وأمى بأن يعد الأعداء العدة » حتى لا يوخذ المسلموق على 
< وأعدٌوا لم ما استطمم من قوق 00 ع . والقوة مختلف باختلاف العصور » وتجد ىكل 
عصر عدة وأسلحة لقتال » فلا يجوز أن يكون المسادوق متأخرين عن لية| فى المذة 0 
وعلهم أن يتقنوها » وعليهم أن إيصتعوها » وعليهم أن يحرزوا موادها ؛ وعليوم أن يعرفوا 
أسرار المواد» وأسرار الصنمة كل هذه معارف يجب على المسامين أن يحيطوا بها » ما يجب 
أن يحيطوا بالدين وأسراره » واللغة العربية وعلومها . 

لتكن المسامين قد حرهوا بعض هذه المعارف » فماقبهم الله بماثم فيه من ذل وهوان ! ! 

يجب على الملم أن يعد نفسه جسمانيا ليكون دائما على أهبة القتال » فيتعم ضروب الرماية » 
والسباحة » ويعرن عقله ؛ ويعرن نفسه على الصبر واحتمال الأخطار .كل هذا يدخل نحت قول 
الله سبحانه عد يد . وف الحديث الشريف : دكل شىه بين 
من ذكر الله فهو طوة» إلا أرع خصال : مشى الرجل بين الغرضين ( أى 
يوضعان للرى ) » وتأديب فرسه » وملاعبة أهله » وتعليم السباحة » . وعنه ألضا: : < من تمل 
الرى ثم تركه فليس مناء ومن تعلم الرى ثم نسيه فهى نعمة جحدها » . 

وحرم الله فى القتال الفرار من ن الزحف : « يأيها الذي آمنوا |< 
ذخف فلا كتوم الأبر”» ومن بوم بومثذ داثرته إلا مشحر” حرفا لقتال » أو لقي 0 
الى فتَةَ ة » فقد باه لغضب ٠‏ من الله » ومأواه هسم » ويئس المصيرة 0)ع. 

وح الله تعالى على الإسراع فى إجابة الدعوة الى القتال فى سبيل الله » وحرم التثاقل » 
فقال تعالى : يها الذين آمنوا ماككُم' إذا قيل كم | نقيروا فى سبيل الل اثتاقتم الى 
لحياة الدنيا من الآخرة ! قا مَمَاع” المياة الدنيا فى الآرخرة إلا قليل”ه 


3 (م الامالك: حر 


سورة الحجرات ا 


إلا تتْفير'وا يمذتبم عذاباً ألما » ويستبدل" قوما غير كم » ولا لَشرثوه شين » واف 
عل ىكل شىؤ قدير” (1) > . 

وعن الننى صلى الله عليه وسل : « الث ةلامع معن جل : الشرك بالله » وعقوق الوالدين» 
والفراد من الزحف » . وفى حديث آخر : « خمس ليس طن كفارة ‏ وتحلة منهن : الفرار 
من الزحف » . 

هذه هى أحكام الجهاد » وفضله . ولم إشمرعه الاسلام للتوسع والغنم » بل شرعه دفاما 
عن الحق » وذودا عن حياض الدين . 

أعد الله المسلم ليكون ف القتال رجلا إذا دما الداعى وحانت ساعة الإقدام » وليتكون 
ملكا مهذب الاخلاق » سمح الطباع » لا يسخر من أحد ولا يلمزه ‏ مترديا مع الله سيحانه : 
لا يقدم رأيا على رأيه » ومع الرسول الكريم : يخاطبه باللين والرفق » ويجاهد نفسه وهواه . 
هذا هو المسلم الذى يريده الاسلام . 

فهل آن للمسامين أن ينغهموا المسلم » وأن ,تدبروا ماهو مطلوب من المسامين » وأن هوا 
الدفع الأخطار الحيقة ببلادهم » والآخطار التى ربما قوضت مبادى” الدين 17 

أعتقد أن ناقوس الخطر دق » وأن متؤذن الفلاح والصلاح قد صاح » وأن الفرصة سائحة 
الآن ير الاسلام والمسامين . 


ا 5 مه 


كم وتفولونآمنا 7 ومعناه : أطعنا وتحققنا بالشرائع » أو صدقنا 
ووافق قولنا ما فى قلبنا وأتتم على غير ذلك » وهو ءلم بما كان ويكوت وما هو كائن » 
لامخنى عليه خافية ٠‏ 


٠‏ مره بسوذة همس فرة 


ينون ن اسادوا » قل لاكنوا عل إسْلامأ» بل الله كن عليم أن هدام 
اركاذ إن كت سَادقِينَ) : 


() القرية تووم 


إفذ3 


1 مجلة الأزغر 


كان هئولاء الأعراب يتنولون للنبى صلى الله عليه وسلم : إنا أسلمنا بغير قنال ولم نقاتلك 
كا قاتلك بنو فلان و بنو فلان فأرص صل الله عليه وسلم أن يقول لهم : لامنوا على إسلامم » 
دل + لقم عرد © 1 لط 
فى قول آمناء فلله وحده هو الذى هداك لهذا الارعان الذى تزمونه وتدعون 
0 

يقال : من” عليه بيد أسداها أليه . والمنة : النعمة التى لا يستئيب «سديها » من المن 
وهو القطع » لآن مسديها أراد قطع حاجة صاحبها » ولم يطلب المثوبة . ومن" عليه صنعه : إذا 
اعتده عليه . 

قال صاحب الكشاف : سياق الآية فيه للف ورشاقة : ذلك أن الكائن من الاعاريب 
قد جماء الله إسلاماة وثئى أكون إعاناما موا 6 فلما موا ما كان منوم قال الله لرسوله : 
إن هؤلاء إعتسد”ون عليك ما ليس ج ديرا بالاعتداد به » من حديثهم الذى حقه أن يقال له 
إسلام » فقل طم : لاتعتدواعل” إسلاتم » أى حديتك المسمى عندى إسلاما لا إيعاناء بل الله 
يعتد علي أن أمدكم بتوفيقه حسب زعمك لجان ؛ فان صح زعمكم » وصدقت دعوآك فلله 
صاحب المئة ؛ لكنه زعم يمل الله خلاقه . 


ع 
( إن الله يعم 3 السموات والأرض » واه بصيهر ا تمملوق) : 
وإذا كان اليب فى السموات والآرض » فهو يمل الصادق منكم والكاذب » والداخل 
فى الاسلام رغبة فيه » والداخل خوظ من جند الله وحقنا لدمه » فلايصح لسك أن تعلدوه 


ما أتم عليه »فهو َمل ما تكنه القبائر» وما حسدث يه النفس » وما قاب عنم فاستغر فى خبايا 
السموات والآرض ؛ وهو لصير بأممالك التى تعملوتها سرا وجبراً » وطاعة ومعصية ؛ وهو 
مجاز على هذاكله » يجزى على الشر بالشر » وعلى امير بالخير . 

وأسأل الله العلى القدير» أن يوفق المسامين لمعرفة دينهم » والعمل على سعادتهم فى الدئيا 
والآخرة » إنه بيع جيب ,؟ 


ول 


عضر العار ولف 


ذشوء الدولة الاسلامية 
بين العوامل المختلفة 


لما وصل الننى صلى الله عليه وسلم الى المدينة » احتفل به أهلها أيا احتفال» وانتشر بينم 
الاسلام أيا انتشار » <تى لم .. بيت إلا دخله نوره الساطع » فسكان انقلاب فى عشية وجماها 
لم لسهده مديئة قبلبا فى الآرض ؛ وأى مدينة جاهلية فى أية بيئات المعمور » يباو عنها 
دين رسخت أصوله فى غقول أبنائها منذ ألوف من السنين » ويحل محله دين جديد » ليس الداعى 
إليه علك عظم يرجى أن تعمهم عطاياه » وتحميهم من أعدائهم جيوشه وسراياه» ولكنه 
صاحب د به دياره » وعاداه قومه » ولحق به من شيعته رجال لايلكو, شروى 
تقسير » حاملا إلههم معه الجواد الفدح » واننضال العذيف 7 فلو كان سأطمم سائل : بأى شىم 
#فرحون» وأتم ب بيوف لاتزال تنطف دماء وتجرّر معارك لا يتأ صداها يلا البواء 8 
القد جثتم الى قريش لتستنصروا بهاء أفتعودون وقد استجلبتم سخطها » واستهدقتم حربها 7 
وكلتم تستنجدون البعيد. 3 على عدو كان يساوي عددا وعدة إن وقد ارم 
عليسم العرب كلهم 8 فاذا ترجون من وراء هذه المغامرة التى لم تندفع فى تيارها ججاعة قبلكم 
إلا باءت بالويل الوائل » واطسول اطائل ؛ قلنا لوكان سأطم سائل هذه المسألة » ولعلهم ل 
يعدموا من سأطم إياها ء لكان جوابهم أنهم يرجون إحدى الحسنيين : إما إقامة دولة الحق 
فى الأرض » وإما الشهادة فى سبيلها . 

إعان راسخ يجز علم النفس عر تعليله لو حدث ارجل واحد » فا ناك وقد حدث 
القبيلتين متحاقدتين #فى هذه البيئة من الايمان المتين» والتمليم المطلق » أسس الن صلى الله 
عليه وسل حكومته(النبوية) » وهى طراز من المتكومات لا تقوم إلافى عبد الرسالات الدينية» 
أساسها الوحى الاسلى والشورى ؛ الوحى فى الآمور السكلية التى تتأصل فيها الآمدول » وتتدعم 
المبادى” الأولية للدين والدولة المستقبلين » والشورى فى الآمور الجزئية التى تترك لتصرف 
المقل . فالجانب المطلق من هذه السكومة كان لله وحده » والجانبٍ الشورى كان للجماعة 
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على نظام المسكومات الدستورية . فسكان ذا حدث أمى سأل اليه صلى الله عليه وسلم أصحابه 
عن وجه السداد فيه » فسكانوا يقولون له : أنزل فيه قرآن يا رسو ل الله 7 فسكان يقول طم : لو نزل 
فيه قرآن ما سألتك . فتكانوا يتباحثون فيه . وربماخالف رأيهم رأيه فيعدل عن رأيه الدأمم م 

على موجب هذا النظام تألفت جماعة المسدين » وتم فبها نزول القرآن على حسب الموادث 
التى قيام ججاعة من أول تكوةنها الى أن تصل الى درجة أمة » ولا يخنى أن بين هذين 
الطرفين تتعاقب أحداث » وتطرأ مشاكل ء نارة تصادف حلولا » وطورا تتؤدى الى مرق 
تصطهرفيها النفوس » وتبلىالسسرائر > وتبلغ الروح الحناجر » لذلك جاء هذا القرآن السكريم حاويا 
كل ما تحناج اليه كل نفس بشرية فى تسكلها » وكل هيئة اجتماعية فى تطورها » فسكانك) وصفه 
جل وعز : < مافرتطنا فى الكتاب من شىء » . 

فالباحث الاجتماعى ستطيع بتقبع أطوار جماعة المسامين؛ وما اقنضت 'زوله من الآيات 
القرآنية » أن يشرف على نشوء نوارة أ كبر أمة عالمية نالت من زعامة الآرض مكانة لم تنلها أمة 
قبلها ولا بمدها ‏ ووضعت من صرح المدنية الفاضلة أصولا لاتزال أثبت وأقوى قواعدها 
الى اليوم . وهذا ماسنقوم به فى هذه السيرة متبعين أصول الدستور العلل » وظء يما شرطناة 
فى مقدمتها على أتفسنا » فنقول : 

استقرالنيى صلى الله عليه وس من يثرب فى جماعة قبلت الاسلام ديناء وسلدت له مقادتها 
.يقودها الى حيث يشير به عليه الوحى من سلم وحرب » لا ينازعه منهم منازع » ولا يقب 
على حكه مكب » وهى قيادة لم ينلها قبله فى قبيلة أجنبى عنها . فقد جرت العادة عند العرب 
وغيرم أن الذى يسود القبرلة ويقودها واحد منهاء فكان يستحيل أن يسود قريشا غطفانى » 
ولا غطفان تميمى . هذا كان بين القبائل التى تنتمى الى أصل واحدء كالقبائل التى يتتصل أسبها. 
بعدنان ؛ فا ظنك يمن تنتمى الى أصلين مختلفين 7 لا جرم كان هذا من أشد الحالات . 

كان فى بلاد العرب نومان من القبائل : عدنانية » ويمانية » نزحت هذه الآخيرة من الينءقب 
كارثة سيل العرم الى جهات كثيرة من الشمال » خافظت على طجتها وعاداتها وتقاليدها » 
منها قبيلتا الأوس والزرج اللنان عمرما يثرب » فقد كاذ قحطائيتين » وكان من 
الحال عليهما أن نضعا على رأسيهما زعما عدنانياء تلك كانتا تعدانها مسبة لا تزول عنهما وصمتها 
ماب الفرقدان . فسكان قبوط ازعامة مد صلى الله عليه وسلم وهو من ميم قرش » غير 
بعت بعاداتهما التقليدية » انقلايا بيبا فى نفسية أولئك القوم » لايمكن عزوه إلا الى غنم 
سلطان الاسلام على قلوبهم » حتى جعلهم لا يبالون بأقدس تقا ليدثم الاجتماعية . 

ولسكن الاسلام ل يكن قد عي جميع آحاد ينك الفبيلتين » فبق منهم قوم على كفرمم باطناء 
وإن كانوا التحفوا الاسلام ظاهرا » وأولئك كانوا يدعون بالمنافقين » وكان أمرمم لا رخف 


السيرة ا لحمدية دل 


على النبى صلى الله عليه وسلم وبعض أخصائه» ولسكنهكان يبل منهم ظاهرم » وا كلا سسرائرمم 
الى الله » ماداموا خاضعين لكومته» ومتظاهرين بالاعتقاد برسالته . فسكان ضر رم بنحصر 
فى حعزائم المؤمنين» إذا دعام الرسولللجهاد » بنفث الذعر فقاوبهم » وبثاليأس فى تفوسهم » 
بالتهويل فى قوى أعدائهم » والمبالغة فى عددم . فاذا لم تفلح وسائلوم فى صرفهم » ممدوا 
الى ما هو أفمل فى إفشام » تقرجوا معهم » حتى إذا تلاق المعان فى ساحة الوغى تتبادروا 
الى الهزيمة ليجرُوا المومنين معهم ‏ وهو تدبير خطير يؤثر فى القوى المعنوية للمقائلة أسوأ 
أ ؛ فسكان النى صلى الله عليه وسلٍ يض الطرف عن فعلهم » ويقبل واهن أعذارمم . 

فاذا وضعت المر ب أوزارهاء واد المامون الى بلدثم » مادوا اوسا بق إرجافهم » وتظاهروا 
بالارشفاق على إخوانوم » وروجوا من مىء المبادى" » وسقيم الآراء » ما تتسمم به النفوس » 
وترتبك المقول ا أشد على النبى وصمبه من أعدائه المصارحين بعداوته » المتوعديه 
محل جماعتة .كل هذا ولا يأذن صل الله عليه وسلم فى اسطلامهم لاتقاء شرم » لخالفة ذلك 
اللمبدأ الاسلاى العظيم من قبول الظاهر » وترك الباطن لعلآم السرائر ب وهذا مبدأ جليل 
القدر » بعيد الثثر فى تربية الا. مم على احترام الحياة البشرية » وعدم الاإسراف فى سنفك الدماء 
جريا وراء اليظئن الازببة ٠‏ والآمة الى توبى على هذا الميدأ من لدن تأسيسها الأول » كفى 
و فى جميع أدوارها »كتقليد من تقاليدها الاجماعية » فتتتى شرور التناحر فى حياتها 
المدنية » حيث مختاف المبادى” » وتتباين المذاهب » فلا تنصدع وحدتما لجرد الحلاف فيها 
الاختلاف وجهات النظار . وهذا الضبط للنفس من أجل" ما تتصف به الامم الرشيدة» وقد اعتبر 
اليوم وليد الثورة الفرنسية » وهو ترى وليد الديانة الاسلامية . 

وتما يوجب الدهش فى أمى الاحتال الذى أمى به الاسلام حيال المنافقين » أن ما وصفهم به 
القرآن من الخسادعة والمراوغة » وبذر بذور الفتن بين الفئام » واستخلال الموادث لحل 
جماعة المثومنين » مما لا تطيقه إلا أمة بلغت من ضبط النفس » وكبح الطوى » درجة ليس بمدها 
ميتق . ونحن نورد لك بعض ماجاء عنهم فى التكتاب التكريم إدلالا على ما تقول : 

قال تعالى : د ومن الناس من يقول آمنا الله وباليوم الآخر وماثم بمثومنين . يخادعون 
اله والذين آمنوا » وما مخدعون إلا أتفسهم وما يشعرون قلوبهم مرض » فزادهم الله مرضا» 
وم عذا. ماعاوا يمكذبو » وإذا قل لم لاقسدوا ف الأرض » لوا إغا نحن 
مصلحون . ألا إنهم مم المفسدون وللكن لا يشعرون . و قبل طم آءنوا "كا آمن الناس » 
قالوا أنؤمن م آمن المقباء» ألا إنهم م السقهاء وللكن لا يعاموق . وإذا لقنُوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا » وإذا تخلو”! الى شياطينهم ( أى الى إخوانهم فى الكفر ) قلوا إنا ممم إنما نحن 


٠» مستهزثون‎ 
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د إذا جاءك المنافقون قلوا نشهد إنك لتسول' الثه» والله بعلم إنك لرسوله » والله يشمهد 
إن المنافقين لسكاذيون . . اتخذوا أيهاتهم قصدوا عن سبيل الله» إنهم ساء ما كانوا يعملون . 
ذلك أن نهم آمنوا نمكفروا فطيع على قلوهم فهم لايفقوون . «وإثا راي تشبية لجتامع» 
وإن يقولوا تسمع' ؟ لقوطم » كأنهم خب مسندة»يحسبوق كل مريحة عليهم م العدو 
فاحذرثم م » قاتليم الله أنى يوفكون ». 

«.ثم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند سول الله حتى ينف واء وله خزائن السموات 
والأرض» ولسكن المنافقين لايفقبون » . 

استمرالنافقون يدأبون على ح لجاعة المسلمين وهم فى صميمها » والنى غير مببال بهم » حت 
تفافم شرم » فتزل فى حقهم قرآن يبددهم بأخذم بالعنف» فقال تعالى : 2 
والذين فى قلدبهم سرض والمرجفون فى المدينة » لنغرينك بهم ثم لايباورونك فيها إلا قليلا . 
ملعوي تقفوا أخذوا وكتلوا تتتيلا» » أى ل لقاع المناذ نقو نمام من المفاسد» 
لنسلطنك عليهم » فيشطرون انبلام عن |لمدينة» وعدم تجاورتك فها »ويسبحون يمد ذيك 
ملعونينء وتهدر دماثم أينا صودفوا . ومع هذا استمر الاسلام على مطاولتهم حتى ل ببق 
فى جزيرة العرب من يصغى الى إفتكهم » فقوا فى جاعة المسلمين » وطهرها الله منهم . و« هذا 
مالم يسيع له فى تارج الات الاجأة» نحي براق التماوة وت متكي الإتراساتة 
وتروج الظن والاتهامات » حتى تتغلب الآراء الجديدة ؛ فتثوب الجاعة الى رشدها » ولستقر 
الآمور فىنصابها ( راجع تواريخ الثورات التكبرى ) . 


المنافقون 


.> 
لم تسكن عوامل الفساد فى ججاعة المسلمين الآولين مقصورة على المنافقين » فقدكانت جاور 
المديئة ثلاث قبا بنوقينقاع » وبنوالنضير » وبنوقريظة » وقد ساءها أن تتأسس 
فى يثرب بقع يكون أشياعها أشد عايهم هن قبياتى الآوس والمزرج » جليهم عن 


البئة اتى اتخذوها دار شمرة لم » وتميد طم عهد الاشعلباد الذى ذاقوا ممرارته حت سلطان 
الدوقة الرومائية » تفقوا مع المنا على مناوأتها العداء مأ استطاعوا اليه سبيلا . فكان 
أولئك بما تظاهروا به من الاسلام يخالطون المسامين » ويسعوق بينهم بالقائم والايرجافات » 
وينقلون الى الآخر ما يقفون عليه من الآخبار » وما يقراى البهم من الأسرار . 

وككن نظرا لآن هؤلاءكانوا أهل دين سماوى » وكان فيهم أحبار متضلعون ف الثقافة 
الديئية » وارفون بالآساليب الجدلية »كانوا من هذه الناحية أشد غلى ججافة المسلمين من جميع 
أعدائهم . لآن قوام الدعوة الاسلامية كان يتوقف على تأثيرها فى المقول:والقاوب » وهؤلاء 
الاحبار كانوا لاءذون فى مباججة عقائد الاسلام وأصول شريعته ؛ يقصد يذر الشببات ضدها» 


السيرة الحمدية 1 


فكانوا بهذا العمل مثيرين على الاسلام حربا أدبية » أفمل فى الصد عنه من الحرب المادية ؛ 
فلو كان فى مكان النبى صلى الله عليه وسل الامة العربية بأسرها فى أميتها وجاهليتها ويمدها 
عن المل »لما نبضت لما حجة إزاء هؤولاء الأحبار » الذي نكانوا من أخبار النبوات وتواريخ الام 
القدعة والمعاضرة #:وعن اليا المدض » فى مستوى أمثاطم من رجال الدين فى البيئات 
المتحضرة . والبوودية أقدم الاديان الساميكة بمد دين ابراهيم » وأهلها يدتعون أن ماحاء بعدها 
قد استمد وجوده منها » وهم لا بزالون يروجون هذه الدعوى الى اليوم ؛ فأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يتزل الاسلام فى هذه البيئة من النضال الدبنى ليئبت للعالم بدليل حسوس أنه 
ل يستمد وجوده من دين سابق عليه » ولكنه هو نفسه الدبن الأول الذى استم دكل دين 
مادته منه كا قرر ذلك بقوله تعالى : د شرع لم هن الدين ماوصى به نوحا » والذى أوحينا 
اليك ء وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 

لهذا السيب جاءت ف القرآن آيات كثيرة جدا فى مجادلة اليهود وإإزامهم المجة؛ فسردت 
ماكانوا عليه من الاستعضاء على عبد أ: مهم الأولين قبسل مومى عليه السلام » وما كانوا 
يقابلوتهم به من الالتواء والمراوغة » وما استحقوه إسبب ذلك من تسلط الوثنيين عليهم » 
ثم عتقبت ذلك بما كانوا عليه علرعهد موسى من الشقاق » وما أظبروه فى مو اطنشتى من العصياق. 
والغلاف » وما جناه ذلك عليهم من الوقوع فى أسسر الام الفاتحة » حتى أدى ذلك الى هدم 
فى الأررض »:وضياع استقلالمم فى عقر دارم » يتخلل ذلك 
ما دوا اليه من مسايرة أهوائهم » ومتابعة شهواتهم » وما جنوه على أصوهم بالتأويل 
والتحريف حتى حلاوا كثيرا مما كان محرما غلم . 

فهذه الناحية من القرآن الكريم كشفت عن أضالته فى سمو المبادى" » واستقامة الأصول» 
وب المناءات حيا لكل شبهة تثار عليه » فن المقابلة التى اقتضاها الجدل 
3 بدليل حسوس عن الفرق البعيد بينهما ؛ فقدد دل الأول على أنه دين أسرة 
0 أرض معيئة » لا إصح ا وجود بدونياء وأنه خلاصة عقلية تاك الآسرة 
فى أطوارها المختئفة » فلا يسلح لخيرها ء ودل الثانى عل أنه دين اليه امرية بأسرها » وأنه جامع 
لكل ما بلغته من خير فى جميع أطوارها » وأنه بها طبع عليه من صفة العدومية » وما تحلى به 
من مزية الاإطلاقية » وما وقف عنده من المثل العليا » يصلح لكل زمان ومكان . 

فى هذه البيئة وما حوته من العوامل الآدبية والمادية الختلفة » ناضل الاسلام عن وجوده 
وإقام دولته » ومنها امتد الى أقطار الآرض » ولا ببلغ مداه بعديٌ (يقبع) 


أم فرير وصدها 
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عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرلع' 
يخلالر من 
عدر » وإذا خامم قر ومن كانت فيه حصلة منه ن كانت فيه حَصلة من الثفاق حتى ينها » . 
رواه البخارى فى كتاب الجهاد » وف كتابٍ الايعان . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان ممنى النفاق » وهل ينطيق هذا المهنى 
على من كانت فيه هذه الحصال أو بعضها 7 (؟ ) بيان قيمة الوقاء بالعهود فى نظر الشريعة 
الاسلامية وما يترتب على تكثها من آثام وأضرار . () بيان ما يترتب على كل خصلة من باق 
الحصال المذكورة فى الحديث من مضار خلقية واجتماعية . 

)١(‏ معنى النفاق فى الاغة : عخالفة الظاهر للباطن . ومعناه فى الشمرع : الاعتراف بصدق 
الرسول باللسان فقط مع كون القاب متكرا غير مقر . وإن شت قلت : هو الاإقرار ,اللسان 
والإنكار بالقلب . المنافقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم م الذين كانوا يظهرون 
الاإيمان ويبطنون الكفر ؛ فكانوا شرا على المسلمين من المشركين الذين كانوا يجاهرون 
بالعدوان » ويعلنون عبادة الآوانان لانهم كانوا نتلطون بهم ولعرفون أسرارثم المتملقة 
بالجباد وغيره » ويحاولون التأثير على عض المومنين المخلضين ليفسدوا عليهم اعتةادم . ولولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالوحى الابلى حقا » وكان الله سبحاله يحذر 
النى وأسحابه من شرثم » ويبين طم ما يخفون من #تقائد » لسكان خمارثم على الاسلام يومئذ 
عظليا . ولسكن الله سبحانه حذر منهم نبيه » وأنزل فيه كثيرا من الآيات » وعدم بالعذاب 


فيهكان منافقا خالضا : من إذا حدث كدّب » و إذا وعد أخلف » وإذا ماهد 


العاجل والآجل . 
وقد كانت تبدر منهم هنات ندل على تماقيم ء كتخلفهم غن الفسزو» واتهاذ الفرض 
للاريقاع بين المهاجرين والآنصار » وبث بذور العداوة والبغضاء بينهم . فن ذلك ما روى 


البخارى معناه من أن المسامين كانوا فى غزوة » فوقع شقاق بين رجلين » أحدها من الانصار » 
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والآخر من المهاجرين » فاستغا ثكل منهما بقومه على مادة الجاهلية كى يستف زم لمناصرته فييقع 
انال بين الفريقين ب وكان فى القوم رأس المنافقين عبد الل ألى ابن سلول » فاتتهز الفرصة » 
وقال : ل وجمنا الى المدينة ليخرجن الاعر منها الأذل . فلما بلغ رؤساء الانصار ورؤساء 
امهاجرين هذا الم » غضبوا وطلبوا من النى صل الله عليه وسلم أن بأمرمم بقتل ن أى ؛ 
فآبى عليهم ذلك » وقال طم : إنكم إذا يول الناس : إن علدا يقئل أسصحابه . وأصلح بينهم » 
ونهاهم عن الدّسك بمادات الجاهلية الفاسدة . 

وقد أنزل الله فى ذلك سورة المنافقين » فقال تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنلك رسول الله 6 والله يمل إذك لرسوله» والله يشسهد إن المنافقين لككاذبوق » الح » وقال فيها: 
«يقولون لك رجَّمْنا الى المدينة يخرجن” لاعن منها الأذل' » ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن ا لا يعامون ». 

ولعل قائلا تقول : إنك قد عرفت النفاق بأنه الإرقرا باللسان مع الارنسكار بالقلب ؟ 
والكذب وصف للإقرار اللساتى ء وهثؤلاء قالوا بألسنتهم : تشهد إنك ارسول الله ء كيف 
إصفهم الله بالتكذب فى هذا القول معكونه صدها لا شك فيه 7 

والجواب : أن قوهم : تشهد إنك ارسول الله » وإذكات مطابقا للواقع ونفس الآمى» 
ولكنه ليس مطابقا الواقع عندم ؛ والتكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الواقع فى تفس 
الامى أو فى زعم الخبر ؟ فالذى إس بصحيح يكو نكاذبا فى نظر الشرع » 
وإذكانت صيغة امبر صميحة » لآن تبر النية فى هذا المقام »كا قال صلى الله عليه 
وسلم : د إنما الأعمال بالنيات » . ألاترى أن الجتهد |: يكن 
صادتا فيه يثاب عليه 7 لانه إنما أخبر بناء على اعتقاد يرضاه الشبرع .يقول : 
إنهم كا فى الشهادة » لان قوطم أشهد» يتضمن دعوى أن هذا يسحى شهادة ؛ والشهادة 
فى لسان الشرع يشترط فيها أن ييكون ماف القاب مطابقا للنطق باللسان . ونسمية قول الزور 
شهادة من باب النجوز » لان مدرو فيها أ يكون اللسان فيها مطابا لما فى القلب ‏ فن 

شهد الزور فقد سقط فى نظر الشرلهة عرى الاعتبار . وهناك وجمان آخران فى الجواب 
الاماجة الى ذكرها هنا . 

من هذا تملم أن المنافقين بهذا المعنى من أرذل السكاقرين وأخسمهم » سواء كانوا من أهل 
السكتاب أو من المشركين» ولذا قال تعالى : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » . فلهم 
الحزى ف الدنيا » وهم فى الآخرة سوء العذاب ٠‏ 

ومما لا خنفاء فيه أن النفاق بهذا الممنى ليس يمقصود فى هذا الحديث » وإنما المراد أن هذه 
الحصال السيئة يتجااها المؤمنون حقاء الذبن مخلقوا بأخلاق الاسلام » وعملوا ما جاءثم به 


إيذا 


ذل مجة الازهر 


الرسول صاوات الله عليه من مكارم الأخلاق وأحاسن الصفات . فهذه الغصال المذكورة 
فى الحديث لا ينبغى أن تصدر إلا من المنافقين الذين يظهرون الاإيمان ويبطنون الكفر . 
وعلى هذا يكون معنى الحديث أن صاحب هذه اللصال شبيه بالمنافقين فى أتماهم » و إن كان 
مثؤمنا بقلبه مقرا بلسانه . 


ولعضهم يقول : إن التفاق ينقسم الى قسمين : تماق فى العمل » وتفاق فى الاعتقاد . 
فالذين يعملون مانهى عنه الشارع من الرذائل الخلقية مع اعتقادهم بصدق الرسول فيا جاء به » 
منافقون فى العمل دون الاعتقاد. ومن ذلك ما روى عن تمر رضى الله عنه أنه قال لحذيفة : 
هل تعم فى" شيئًا من النفاق 7 فان مراده نفاق العمل طبعا . 

(؟) الوفاء بالعبود فى نظر الشريمة الاسلامية فرض من الفرائض المقدسة التى يشبغى 
القيام بها على وجه نام لا اتحراف فى أى ناحية من نواحيه . ويطاق العهد فى اللغة على معان 
كثيرة » منها الآمان » يقال : أعطى لفلان عبداء إذا أتمنه من شر ب ومنها الهين » يقال : على" عبد 
لافعلنكذا » أى يمين ؛ ومنها الذمة » يقال : لفلان عل عبد » أى ذمة . وهذه المع ى كلها قد 
أمرت الشريعة الاسلامية بالوفاء بها . وهذا الحديث الذى معنا صريع فى أن من خالف عبودا 
من العوود كانت فيه خصلة من خصال المنافقين المذمومة . 

من أجل ذلك قال الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . والوفاء والاإيفاء 
أيضا : هو القيام بما يقتضيه العقد . والعقد هو العبد الموّق سواء كان متعلقا بأم مادى 
أو أدبى »كالتعاقد على معونة فى مل من الأحمال » أو ضمان » أ وكفالة » أو مناصرة على عدو 
أو دفع أذى » أو غير ذلك من الآمور المشروعة التى تستازمها الحياة الانسانية . 

فن عاهد ثم غد ركان من شر الفجار الاتمين فى نظر الاسلام » ولذا ذم الله سبحانه وتعالى 
المشركين بتكث العهود أقبح ذم » فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فوم 
لا يومنون . الذين عاهدت منهم ثم ينتقضون عبدم ىكل مرة وثم لا إتقون » ؛ فقد وصفهم 
الله بانهم أسوأ حال من الدواب التى لا تمقل معنى الثعرف والكرامة » ولا تقيم للعوود 

ونا ء وذلك لآن الانسائية تقتضى تبادل المنافع ودفع الثسر بقدر المستطاع » فاذا 
اد أو جاءات على أن يكف بعضهم عن إيذاء لعض » أو ينفع بعضهم إعضاء فانه يجب 
1 .وا ما تماهدوا عليه بالدقة ؛ وإذا لم تكن للعبود والموائيق قيمة عندثم » 
ارتفعت الثقة من بينهم » وأصبحواكاليوانات المجم الذين لا مم لهم إلا انتهاز الفرص لقضاء 
شهواتهم وملء إطوتهم » يلكانوا أضر على الجتمع الانساتى من الميوانات » لآن الحيوان 
شره محدود يكن دفعه بسهولة » أما الانسان فشره مستطير لا يقف عند حد » ولا يككن 


دفعه إلا بمد مشقة وعناء . 
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09 أما الفجر فى المخاصمة » فعناه أن يكثر الشخص فى القول على وجه غير يب حكى يظهر 
على خصمه ويقتطع منه حقا بالباطل » فيأى بزخرف القول » ويستعمل العبارات التى لايستطيع 
خصممه إلخامه فيها » وبزين الباط لكذا وجد لذلك سبيلا . 

ولاريب فى أن ذلك مذمومكل الذم » ققد أخرج الببخارى ومسل عن مائشة رضى اله عنها 
أن النى صلى الله عايه وسلم قال :و أبغض الرجال الى الله تمالى الي" الطلهتم»» . والآلد : الشديد 
فى تخصومتة ؛ والظصم يمتح الاء وكثبر الصاذ : الشديد فى خصومته أيضا ؛ قال تعالى : ه وهو 
ألد الحصام » أى شديد الخاصءة فى الباطل . وكنى بذلك زجرا لمن حدثه نفسه باقنطاع حق 
الغير » وأخذه منه بالباطل » اعتمادا على قوة فى المنطق وتحوها . فن الفجور المرذول أن ينتزع 
شخص من آخر ما ليس له بقسوة المنطق وحسن البيان ونحوها من الوسائل المفحمة لاخصم 
بالباطل . ومن قغى له بشىء من ذلك فكأنما قطعت له قطمة من النار »كا ورد فى حديث آخر . 

أما الكذب : فبو أن يقول الانسان الباطل الذى يعرف أنه باطل ويعتقد أنه ياطل » وهو 
ضد الصدق . فإنكان ذلك متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم كان من أشد الكبائر 

أشنع الجراثم التى نضر المجتمع الانسائى » وتقفى على العدل والنظام الاجتماعى شر قضاءء. 
نت الك يكثب وقول ازور يقتطع حقوق عباد الله أو يثدهم فى أعراضهم أو يفم 
فى أنفسهم » فبو أضر على الجتمع الانسائى م نكل ما يضره و. 
فى بث الفوضى » وإغراء المجرمين على اقتراف الجرائم » فينالون من أعراض الناس وأمواهم 
ما يشتهون نحت ستار الكذب . 

ومن ذلك التكذب على الله ورسوله » فن استهوته شهوته الى أن يقول : قال الله كذا » 
أو تال رسوله كذا » وهو يمل أنه كاذب فى ذاك » فينه يكون قد ارك اب جريكة من أرذل 
الجرائم الملقية » وليس لصاحبها إلا أن يتبوأ مقعده من النار . 

هذا وقد يمنى عن الاإخبار بخير الواقع فى بمض المواطن >كالتكذب لاوتقا مدوم 
من الملاك» أو تمظيم قوة الآمة المربية فى نظر الخهم ليرهب جانيها » أو تضليل امم 
المتمدى ليدفع شر عدوانه » أو تو ذلك منءهام الآمور » يقد ييكون ذلك واجبا | إذا اقتضام 
النظام الاجتماعى . وقد ورد فى ذلك أحاديث * وليس فى ذلك ضرر على الصدق » لآن هذه 
الاحوال ليست هادمة له » بل هى فى الواقع تز تأبيدا » لآن الصدق إنا كان ممدوعا 
لما يترتب عليه من مصاحة الجتمع وذلدة الانسان . ولا نظر فى هذه الاحوال إلا للفائدة 
التى ينشدها العقل والدين » ويمتدح من أجلها الصدق ,5 

عبر ال رص#ى امهز برك 
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ذكرى شهر ربيع الاول 
ميلاد خاتم المرسلين حمد صلى الله عليه وسلم 


يوافق صدور هذا العدد اليوم الآول من شهر ربيع الآول» وهو الشهر الذى شرفه الله 
بميلاد خاتم المرسلين مد صلى الله عليه وسلم فيه » وكان ذلك فى اليوم التاسع منه » من العام 
الآول لخادثة الفيل » وهو يوافق اليوم العشرين من إبريل سنة ( 071 ) بالتارخ الميلادى . 

ولدغد صل الله عليه وسل فى دار ممه أبى طالب بشعب بنى هاشم . وقد تولت الاوشراف 
على ولادته الشفاء أم عبد الرجمن بن عوف » وهو الذى صار بعد بعثته من أجلاء أصصحابه . 

لما أشرق العالم بنور وجهه الوضاح» أرسلت أمه آمنة بنت وهب ده عبد المطلب 
سيد قريش > تبشره بميلاد حفيد له » فأقبل من فوره وأسماء ممدا . 


وكانت حاضنته أم أن بركة المبشية أمة أبيه عبد الله بن عبد المطلب » وأول من أرضعته 
ثويبة أمة مه أبى طب ٠‏ 

وكان من عادة العرب أن يرسلوا بأولادم الى البادية ليضوا فيها عبد الرضاع + اعثقادا 
مهم أن ذلك يكون أدعى الى النجابة » ذهابا منهم أن تمضية أولادثمهذا العبد فى المدن يبعلوم 
خامدى الذهن » ضعي الارادة . فسكان الطفل عمد بن عبد الله هن حظ حليمة بنت ألى ذو يب 
من بنى سعد . وكان اسم زوجها أباكبشة وهو والده من الرضاع . 

ذكرنا هنا أن ولادنه صل الله عليه وسل كانت فى السنة الآولى من حادثة الفيل . وتلخص 
هذه الحادثة فى أن أصحمة ملك المبشة كلف أبرهة عامله على الين » وكانت خاضعة لسلطانه » 
أن يبت ىكنيسة بصنعاء» ويصرف العرب من المج الى التكمبة الى المج اليها . فضدع بأمره 
وسار على رأس جيش ب الى مكة هدم التكعبة » وكان من مطاياه فى حروبه فيل ضخم على عادة 
الفرس والهنود وغيرمم فى اعتمال الفيلة فى حروبهم » ولم يكن للعرب عبد بها » فنزل بمجوار 
مكة يتأهب للشروع فما هو بسبيله » فأرسل الله عليهم طيرا أابيل ( أى جاءات ) » ترميهم 
ببحجارة من سجيل ( أى من لين متحجر ) » فعلهم كعصف مأ كول » أى جعلهم كورق 
العجر الذى أ كلته الديدان . أخذ جهور المفسرين هذه الآية على ظاهرها » وأوطا لعضهم 
بأن المراد منها أن الله أرسل عليهم ميكرويات الطاعون فاجتاحهم . 1 

فلما بلغ النبى صلى الله عليه وس الرابعة من تمره استردته أمهء وتوجبت به الى يثرب ازيارة 
أخوال أبيه بنى عسدى بن النجار . وبننما هى آيبة الى مكة مضت بالطريق وأدركتها الوفاة 
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بقرية فى الطريق أقرب الى يثرب منها الى مكة يقال لها الأبواء . -خضنته أم أيعن بركة المبشية » 
حاضنته الآولى » وكفله جده عبد المطلب » ولسكنه لم يابث أن تو » فكغله حمه أبو طالب 
والد علىكرم الله وجبه » وكانت سن رسول الله إذ ذاك تماتى سنين . 

ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلٍ الثانية عشيرة استصحبه جمه مه الى الهام . 

ولما بلغت سنه المشرين حضر حرب الجار » وهى حرب كانت بين فريش ومعها كنانة » 
وبين بنى قيس . وسببها أن واحدا من كنانة قتل رجلا من بنى قيس + فثارت الحرب بينهما 
وتورطت فيها قريش الى جانبكنانة ثم تصالحوا . 

ولما بلغت سنه الحامسة والعشرين سافر الى الشام للمرة الثانية فى تجارة لحديجة 
بنث خويلد» وكانت ذات مال ولما آب بلريح الوفير وتحققت فيه الأمانة والتكرا امة» أرسلت 
اليه طبه لنفسها #فقبل صل الله عليه وسم ووائجها ة فتكان لمظم! وعملها لمقليا قلي 
وى أم أولاده جميما إلا ابراهيم فإنه ولد من سريته مارية . 

ولما صدع السيل بعض جدران الكعبة ؛ وشرعت قرإش فى ترميمها اختلف رجالاتها 
فيمن يضع الجر الأسود موضعه » فقال لم أبو بن المغيرة الخزوى : حكوا بيتم رجلا 
ترضونه . فقالوا : تكل الآمى لآول داخل علينا» كا النى صلل عليه وسلٍ أول داخل علههمء 
-فسكوه» فبسط رداءه ووضع فيه الحجر» وأمى أن تأخذ كل قبيلة يناحية منه » فلما اتتهوا 
آلى موضعه رفعه بيده ووضعه فيه . 

أما سيرة النى صلى الله عليه وسلم فى شبيبته فسكانت مثالا لشرف النفس وعلو الطمة » 
والبعد عن السنفاسف » والارخلاص والعفاف والصدق وكرم الاخلاق والجود واللم والشجاعة 
والتواضع »لم تحفظ عليه هفوة» ولم تحص عليه زلة . وما زال يتقدم فى سنه المباركة 
على هذا النحو من الكال الفطرى حتى بلغ الآريمين » فشرفه الله بوحيه وأرسله الى الناس. 
كافة ,وما من هه اطلام ديكد الث » ولنتعدم الب,امديت لدج تل ا توت 
بعض ما أفاض الله على يديه هرد امير العام » والحياة الفاضلة » علينا وعلى الناس قاطبة » 

فلا نكاد نباغ منه إلا غيضا من فيض . ولا غرو فون إدراك التهايات البميدة التى كان عليها 
خاتم المرسلين فى أخلاقه وتعائله » والمثل العليا التى أتى بها العالم كله ليقيمه على سواء الصراط » 
والوقوف على الموامل التى صاحبت هذا الاننقال الانساتى الجلل »كل ذلك لا ييكون إلا على 
قدر عقولنا لاعلى قدر ما هو عليه فى ذاته.؟ 


مر قير ومدق 


مكان الزكاة من الشعون الاجتاعية 


الضرائب والطراج لا عنما وجوب اكاة 


حضرة صاحب العزة مدير مجلة الازهر : 

السلام عليتكم ورجة الله . وبعد: فقد نشرت لنا المجلة فى الجزء الآول الصادر فى المحرم 
سئة بوهام مقالافى د مكان الزكاة فى الاسلام من الشئون الاجتماعية » » بسطنا فيه عناية القرآن 
ا لكي ل ا 0 بأمواهم 
فصلاح الآمة وحياتها حياة طيب ضا من الفر وض الدينية 
هذه بالقوة » ويقائل من امتنع عن أدائ و جعلها فى الذعب وال » وف البضائع التجارية» 
.و الروع » بنسب لاترهق الغنى » وهى فى الوقت نفسه تسعف المسكين وا 
وتصلح من شأنهما» وترد » غائئتهما . وقلنا : إن هذا النظام سلكته الشريمة بعد أن است: 
الام جماعة المسلمين » وتهيأت النفوس للقوانين والنظلمكورد دائمللفقراء والماكين ؛ ولمتقف 
عند هذا الحد » بل وكلت الأمى فيا وراء هذه المقادير ‏ إِذا استدعته الحاجة الى العاطفة 
الدينية الآخوية » ورغبت فى البذل بمظيم الثواب فى الآخرة * ويعظم الإيخلاف فى الدنيا . 

وقد جاءنا خطاب من الفاضل « مود الروينى » بالمنصورة من قراء مجلة الآزهر » بتلخص 
فى أنه وى أن أرباب الأموال يدفعون من أمواطم فوق مقادير الركاة التى حددتها الشريمة 
الى المسكومة» باسم الضرائب واغاراج» والحتكومة تثفق ما تأخذه فى مصارفها | 
ميزانيتها . ويرى أن بعض هذه المصارف من مصارف الزكاة . ويقول بعد ذلك : « فاذا ترون 
قد بتى فىذمة الملاك منحق بق الركاة # » . ويرى يذلك أن حاجة الفقراء التى يجب سدها على المسامين 
الاغنياء أصبحت بهذا الوضع فى عنق الحستكومة التى لا سبيل لنا عليه وكأنه يريد أن يل 
من ذلك الى سقوط حق الركاة عن الأغنياء » والى إلقاء التبعة فى إهال الفقير الذى يهدد الغنى 
فى حياته على المتكومة » ويرجو أن يقرأ فى ذلك بيانا مفصلا يرضى الله ورسوله . 

ويكنفينا فى هذا البياق المفصل الذى يلتمسه أن تقول : 

إن الضرائب نظام مالى سياسى » استدءته فى نظر الحسكومة المصلحة العامة » تفرضه 
المسكومة ‏ بناء على م تراه فى المصلحة ‏ مرة » وتلغيه أخرى » وتخففه ثالئة . فليس ها الوضع 
الدينى الدائم المفروض عينا على المالك القادر باعتباره مساماء كا فرضت عليه الصلاة والصوم . 
ولا يكن أن تقوم الضرائب -- ووضعبهاما نعلم -- مقام الزكاة التى يقول الله فيها : « خذ 
من أمواطم صدقة تطهرثم وتركيهم بها » . و إذاكان الناس يحسون بشىء من الاورهاق فى بعض 
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ما يفرض عليهم من ضرائب » فتبعة ذلك لاترجع الى الفير بحرمائه من حتقه الذى أوجبه الثله . 
وسبيله مطالبة الحسكومة بالاقتصاد فى مصارفها » ومحاسبتها على ما جمع وتنفق . ومحاسبة 
السكومة على أتماطا عامة » مما تشهد به أصول الاإسلام » وتقضى به المصاحة الاجتماعية العامة 
النى يضعها الدين فى المتكان الأول 

أما الحراج الذىتأخذه الحسكومة علىالاراضى الزراعية ؛ فيرى جوور أئمة المسلمين أنه حق 
مغاير مق الركاة » فى دليله » وسببه » ومصرفه » وحكته ؛ فلا يمنع أحدها الآخر . وبالقارنة 
بين أدلة هثولاء وأدلة مخالفيهم ي: تبين جليا رجحان مذهب هؤؤلاء الجهور » مع ملاحظة أن 
عخالفي, هم لا يرون تأر المراج عل كل أنواع الزكاة » وإعما يرون تأثيره خاصا بزكاة الزروع ؛ 
أما كذ الأموال وما ايها فلا تأت الخراج علياء ان شير متعلق يباء و يتعلق بالأرض التى 
يتعاق بها أو بزرعها العشر . 

و إذا كان الأياه فى الضرائب والخحراج هو ما ذكرناء وليس أحدها مبذولا بح الدين 
وقضاء واجب النفس ف التطبير من خلق الشح ؛ ولا بقضاء واجب الآخوة الدينية التى أراد 
الله أن يستكل بها إنسانية المؤمن » فلا ينبتى التفكير فى حاولة اعتبارها قائمين مقام الركاة . 

فلزكاة فرض دبنى كالصلاة والصوم يحب على الانسان محاسبة تفسه عليه متى مَك النضاب 
فارغا كا يقول الفقباء ‏ عن حاجته الأصلية . 

ولعل صاحب السؤال يذكر الكلمة النى ختمتا بها مقالنا الدى يشير إليه . وتذكيرا له بها 
مختم بها هذا البيان : 

د وبعد فليسمح لى حضرات الآمراء والأغنياء والمفكرين أن أضارحهم بكلمة صريحة 
ماسعة : 

« إن التطور الفسكرى المتناقض قد تسكاملت أسبابه » وبدت مظاهره » وصير نا به على ملتتى 
السبل » رما أن نسير فى سبيل الرأسعالية كا يلوح فى أفق الاغنياء فنضطليها نارا حامية م نالعاطلين 
والفقراء » وإما أن نسير فى سبيل الشيوعية كا يلوح من أنات العاطلين والفقراء فنصطليها 
مخريبا وتدميرا . ولقد جاءنا من الأنباء مافيه مزدجرء وأرشدنا ديننا ‏ وكتابه قائم ب 
الى السبيل السوى الذى يقينا شر هذه وشر تلك » ويجعل الامة و 
د وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » ولا تآبعوا اسيل 


وصاك به لعلكم تتقون » . والسلام عليكم ورجة الله ,5 


1 


العوامك الادبية التى اعتبل عليها الاسلام 


فى تقويم الشخصية الانسائية بسرعة لم يعهدها البشر 


المعلوم من التاريخ بالضرورة ء أن الاسلام نشأ فى شبه الجزيرة العربية» ا مخى فى سنين 
معدودة بين قبائلها المتضاغنة » وألّف منهم أمة ؛ وحُلى تلك الامة برط الادبية والمادية 
التى لابد منها لسكل بنية اجتباعية » وأحاطها من الموافظ الذاتية بما صان وجودها » فى ججيع 
ما طرأ عليها من أدوار الانتقالات والانقلابات ؛ سلما قويا ؛ وأودع كيانها من بواعث التطور 
ما دفمها للترق فى ججيع مجالات النشاط العلمى والعملى » خالصة من جيع القيود التقليدية 
التى نعط لمن انتقال الجامات » ونبطى* من سيرها » فوصسات فى محو الى مستوى رفيع 
حصلت معه على الزعامة العالمية . وهى ميزة لم منحها إلا أمم معدودة فى الأرض . 

وصلت الى هذا الأوج فى 'خطّى متزئة » وتدرج حك » ونظام مدكبر ومشل علياء شأن 
كل جماعة نضدرعن ذخر أدبى متأصل فى طبيعتهاء أوتمرست به أجيالا متعاقبة من حياتها . 

فرذا كان هذا الحادث الغذ فى تاريخ البشر يمتبر صعب التعليل بالآسباب المعروفة » فلا يقل 
عنه فى صعوبة التعليل تأثيره طفرة فى جماءات مفكسكة الاوصال لم تمتد النظام » ولم يعمل فيها 
ناموس التطور منذ أجيال » ولم تعرف قبائلها الوحدة منذ وجودهاء ولم "يوئر فى تاريخها 
أن داعيا دعاها إليها فى عهد من عهودها . 

وممايكسب هذا الحادث الجللمظهرا متازاء أنهكان مصاحبا لسمولم تشهده البشرية منقبل» 
فى أخلاق القائمين به وآدابهم » وتطور لم يكونوا قد وصاوا إليه ولا الانسائية أجع» ىأصوهم 
ومبادهم . فإذا كان الناس قد عهدوا أن الانقلابات المالمية الكبرى أول ما توجد طائشة 
هوجاء » تثور ثوران الزوبعة لا تفرق فى هبوبها المفرط بين ما يجب محطيمه وما يجب الاربقاء 
عليه » فى طغيان من القامين بهاء لا تردها حَككّمة » ولا تردعها شكيمة» قن الانتقال الذريع 
الذى أحدثه الاسلام » رافقته رحمة بالمقهورين » وعطف على المستضعفين » وأماق للخائفين » 
وإنضاف للمظلومين » واحترام لمقائد امخالفين » كأنه حركة مدبرة فى مهلة طويلة من التروى 
والتفكير » أوخطة مقررة درست مقدماتها وتنأسجها فى تملاوة من الزمان ضرفت فى المسبان 
والتقدير ؛ وليست المركات العادية للجباءات فى شىء منهذا عم تدل عليه الانقلابات الكبرى 
التى مرت بالانسانية فى عهدها الطويل بالوجود ؛ والاتقلابات التى يكون مصدرها بلاد العرب» 
أبعد البيئات عن النظام ومراعاة الاصول » أولى أن تكون على مثال ججميع الانقلايات العالمية 
التى سبقتها من هذه الناحية . 


العوامل الآدبية ييل 


فصدور أ كبر اتتقال ف العالم الانسانى » فى بيئة لا عبد لماعثله »بل ول نشار العالم فغيره» 
على ما رأيت» منظها متقدرا » ومصاحبا لاعظم اتقلاب أدى لم يصل اليه التوع الانساتى بعد » 
يجب أن يكون موضوع دراسات تميقة على ضوء العلوم الاجتماعية والنفسية » وقد قطعت هذه 
العلوم شوطا بميد المدى فى تفاية الموادث » وتعقب تطوراتها » للوصول الى أبعدمناشتها» 
وتحليل المالات العقلية » وتتبع أدوارها » لوجدان بواعث صدورها ؛ فإذا أتمحنا فى ذلك 
أطرفنا العالم بجديد من البحوث لا تقف داينه للاسلام » ودلالته على معجزاته عند حد . 

فى النفس البشرية : 
تقوم دعوة فى الأرض إلا إذا حلت مواطن التسليم من بعض التفوس» وهذا 
لتسليم حم عقى لامعدى عن المضوع ل . 

فوطن الثأئر بالدعوات هو العقل » لذلك نمقبه أسسماب النحل » وحاولوا التقص منسلطائه 
على ضروب شتى ء أمها زحمهم أن ما ثم بصدده من العقائد يعلو متناول العقل » فيجب أن يسلم 
به بدون عرضه عليه ؛ ويفوتهم أنهم لوكانوا مصيبين فيا يةولون لوجب الأخذ بجميع العقائد 
المناقضة لاحكام العقل » لعدم وجود المر جح لأقربها الى المق . 

ومن شبهاتهم على سلطان العقل » أنه لم يصل الىكاله بعد ء فا يقرر حقيته اليوم » وهو 
فى درجة من التطور » ينقضه متى اجتاز تلك الدرجة » وربما عاد المىما كان نتفضه من قبل . 

تالوا هذا » وقتهم أن المراد بسلطان العقل ما 'حسّله بفطرته من الل الضرورى بجوازن 
المسكنات » وطلب الدليل على وقوعها ؛ واستحالة المستحيلا. الدعيةء كلام 
ووجود الثىء فى مكانين الح » وهذه الأصول الآولية مة فى جميع أفراد النوع البشرى 
لاتتخلف فى عض آحاده إلا لعلة عقلية » فيرتفع التكليف عن أصحابها بتخلفها . 

فهذا السلطان الفطرى للع ل كاف فى ميته من الضلال فى أصول المعتقدات» وهو مناط 
التكليف » وموطن المواخذة . 

هذا هو المراد بسلطان المقل » لا أن ييكون قادرا على خوض ثمرات البحوث الختلفة » 
وإدراك مراميها البعيدة » و بناء النظاريات الجردة » وإقامة أدلتها» والترجيح بينها الح ال» مما 
لا ينال إلا بتحصيل علوم كثيرة » لا نتسنى إلا لآفراد ينقطلعون طا سنين طويلة . 

فاذا أقام الناس سلطان العقل النطرى » لم يستطع أصماب الأهواء أن يسمموا تفوسهم 
بالمقائئد الضالة . 

الموامل التى تمكن بها المضلاون من هدم سلطا العقل : 

مع قيام سلطات العقل الفطرى بين الناس » وترتيههم أمالهم الدنيوية عليه » استطاع 


إذذنا 


1 مجلة الازهر 


المضللون هدم هذا السلطان قبا يتعلق بالعائد الدينية » فسكان ذلك سهبا فى فساد تفسياتهم ‏ 
ولول أمد جاهلياتهم » حتى صار مألوة أن الآمم التى تقع فى التحجر الاجماعى لا تنجو منه 
إلا بثورة على عقائّدها تقلبها رأسا على عقب . 

وإنما جح المضلاون فى هدم سلطان العقل الفطرى » باعتمادهم على جهل الماءات التى تبلى 
م » وبالائها بالحيالات والآوهام » وبالتذرع فى إخضاعبا لما بوسائل الإرهاب » وهذه 
اجتمعت فلا تقوى الجاءات الساذجة على مقاومتهاء فتستخذى طاء وتقبل 
من رؤساء دينها كل ما يلقنونبا إياه من التماليم وإن جافت حم العقل لأنها جردته فى هذه 
الناحية من سلطاته فلا يكون له سبيل اليها » وإذا طاف برأسها خيال منه طردته من ماله » 
واعتبرت ذلك من تفسها تورعاء واستمرت على هذه الحال حتى محفزها المثلات الى الحركة » 
فتهب من سباتهاء وأول ما تخلعه من عنقها باعتبار أنه سبب ججودهاء نير الدين » الدين الذى 
ألفته الأوهام » لا الدين الفطرى الذى 'جبلت علي هكل نفس بشري ةك ستراه . 

ما اعتمد عليه الاسلام فى بناء صرح الدين لالد : 

اعتمد الاسلام فى بنائه صرح الدين العام الخالد على المقل والفطرة » وها اركناارتف 
الطبيعيان اللذان تقوم جع الشئون الانسائية عليهما » فلم يبق الدين بذلك بمعزل عن حياة 
الانسان » يعتريه من الجود والنحجر ما يمترى الآصول الموقوفة » ولتكناييرو اق حار 
محاولانه تر فى إدراك أسراره » واستشراق أنواره ».كا يترق فى قوم الوجود الذى بعيش 
فيه» وق تسيل امم الل رفه به + تأي الالام بذك عند اللي ب عنهرا ادا 
على نفسياتهم » بقدر ما للعقل والفطرة من سيادة عليها . 

واكاك لانان د وأسرع مايكون ياد لعي إذ وافق ده وفطرته+ وان الاسلدم 
من هذه الناحية حاسلا على هذه الميزة بتقيامه على العقل والفطرة مع » وهو مادل عليهكتابه » 
فقد انتشر ما بين حدود اسبانيا الغربية بأورياء الى حدود الصين الشرقية بسياء وثهال أفريقا 
كله » فى حو قرن من الزمن » ودخل فيه تحو مائة مليون من النفوس » منها أمم برمتها قبلته 
دينا ها بلادعوة منظمة ولا إجبار و كار ضيه عنام 
العم من عائيه . 

هذا هو السبب الرئيسى فى تسارع الناس الى قبول الاسلام » وفى شدة تكسكيم به » 
وتحمسهم لهء ويذطم الموج سبيله . ونحن فى دراستنا للاسلام من ناحية سرعة 
اتطويره للشخصية الانسانية » وشدة تأثيره فيها ء سفسيرتحت ضوء الركنين اللذين امتاز بهما ء 
والله نسأل أن يحمل السداد رائدناى هذا الموضوع الخطير» الذى ترجو أن يكون تأثيره ميقا 
فى تفوس الشباب المتعلمين ,5 تمرقر ير وجرقا 
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خرتجت مدرسة الاسلام الآولى من قادة الفكر » وزجماء العلماء ورجال العرفان »كثرة 
لا تعرف ف الناريخ لمدرسة أخرى فى أمة من الأمم التى سبقت الامة الاسلامية أو ماصرتها . 
وقد كانت تلك السكثرة متفاوتة فيا بونها تفاوت قواها المدركة واستعدادها الفطرى ؛ وقد 
اشتهرت منهم ججامات فى جوانب المياة المتناوحة » وكان من أشههر هؤلاء حبادلة الاسلام » 
الذين برزوا ف العم ويميزوا بالنبل» يقدمهم عبد الله بن مر أحد ستة من تلاميف هذه المدرسة 
م يكن فى رجال الاسلام أروى للحديث » ولا أعلم بأحوال النبى صلى الله عليه وسل منهم * 
وكان عبد الله منذ نعومة أظفاره ذى الفؤاد ملها » لقنا لبقا. روى البخارى فى ميحه عنه 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهى مَتّل 
الممل»حدثوق ماهى 7 قوقع الناس فى شجر البادية » ووقع فى تقسى أنا النخلة » قال عبد ال : 
فاستحبيت » وفى رواية : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدئهم » ورأيت أب بكر وعمر لا يتتكليان 
فسكرهت أن أتسكام » فقا يسول اله أخنا بها» قال وسول لله ل لله عليه وسل: 
هى النخلة . قال عبد الله : خدئت ألبى بما وقع فى تفسى ء فقال : لآن تتكون قلتها أحب الى 
من أن يكون لى "حمر الكم » . 

وكان ابن عمرشديد الاخذ لنفسه وتكييفها بجا ينه يتارم ستل الغيل كوه 
ففى الصحيحين عنه دك فق يصلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبى 
صل الله عليه وس » ة 2 أقصها على النبى صلى الله عليه وس * وكنت غلاما 
أري ألم لداعل مهد لني سا علي وسلء ارايت فا لامكال لمكي أخذائى 
فذهيا بى الى النار فرذا هى مطوية كعى البثر » وإذا طا قرنان كقرتى البثر » وإذا فيهائناس 
قد عرفتهم » فعات أقول : أعوذ بلله من الذار ! فلقييما مل كآآخر ء فقال لى :لم ترع ! ! فقصمتها 
على حفصة » فقصتتها حفصة على النبى صلى الله عليه وسلم » قال : رنعم الرجل عبد الله لوكان 
يصلى من الليل ! قال سالم ‏ هو ابن عبد الله بن مر فسكان عبد الله لا ينام من الليل 
إلا قليلا ». وفى بعض الروايات دفرأيت فى يدى أسر'قة من حرير فا أهيوى بها الى مكان 


ادل مجلة الازهر 


فى الجنة إلا طارت ى إليه » فقتصصتها على حفصة » فققصتها على النبى صلى الله عليه وس » فقال : 
إن عبد الله رجل صالم » . وهذه شهادة عظمى من الصادق المصدوق » ترفع درجة عبد الله 
الى ذروة اليقين . 

وبحدثنا ناقع مولاه : د أنكان له مهراس فيه ماء » فيع الى ما قندآر لثم يصير الى فراشه 

فيغى إغفاء الظائر » ثم يشب 

فيتوضأ ثم يعلى » يفعل ذلك فى الليل أربع مرات أو خسا» . أن وى الثاتغنه يكرة تو النانق 
الملق له » فقد روى « أن رجلا قال له : لا يزال الناس مير ما أبقاك الله ! ! فخضب وقال : 
إى لاحسبك عراقياء وما يدرريك علام أغلق بإبى ! ! » . وكان من أحلم العرب » جعل رجل يسبه 
وهوساكت » فاما بلغ باب دارهالتفت اليه فقال : « إنى وأخى اصم لا فسبة الناس > . وكانت له 
ف الله تعالى ثقة لا محدء فقد روى ميمون بن مهران « أن أصحاب مجدة المرورى مروا 
بإوبل لابن عمر فاستاقوهاء خجاء الراعى فقال : يا أبا عبد الرحمن احتسب الاوبل » وأخيره الخير» 
قال فكيف تركوك 7 6 اتفات* منهم لانك أحب الى منهم ؛ فاستحلفه لف » فقال : 
إلى أحتسبك معها ! فأعتقه ب فقيل له بعد ذلك : هل للك فى 'ناقتتك الفلا: ما تباع فى السوق 8 
فاراد أن يذهب إليبا ء ثم قال : قد كنت احتسبت الاوبل فلاأى معنى أطلب الناقة » 9 ! 


ا ا ين اي إيش وعالمها » يرجم 

ليه فى الليات » ولا سيا فى أحداث الفتن النى فرقت كلمة الى مين . وكان شديد النكير على 
وس م أنفسهم بس جانب الاحترام والايجلال فى أصحاب رسول الث صلى 
الله عليه وسلم :ا انقارع المضيع لاعاةوعل بن أل مس خحع لنت فزأ ونا 
جاوساء فقال : من هثؤلاء القوم ‏ قال : هؤلاء قر 
ابن صر قال نا أبن عثر. إوع بال عن جنم دين نه : هل تمل أن عمان قر يوم أأحد 8 
قال : د نعم ؛ فقال : تعل أنه تخيئب عن بدر ولم إشمهد ( قال : أعم ؛ قال : ات ا 
شوك شبدها كل , : نعم ؛ قال 0000 : ثعال : أما فراره 
ماع امس يد السو ع مسد 
صل الله عليه وسلم كانت سريضةة فقال له رسول الله صل ال غلية وس : إن لاك أجر رج لمن 
شهد بدرا وسبكمه ؛ وأما لغيبه عن بيعة الرضوان فلوكان أحد أعز ببطن مكة منعثمان لبعثه 
مكانه » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان » وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان 
الى مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليفى : هذه يد عثان » فضرب بها على يده 
فقال : هذه لعثان . فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك » . 


ودوى البخارى أيضا د جاء رجل الى ابن تمر فسأله عن عثان » فذكر عن حاسن عمله » 


عبد الله بن حمر 1 


قال : لعل ذاك يسوءك 17 قال : نعم » قال : فأرن الله بأتففك ! ثم سأله عن عل" فذكر محاسن 
عمله» قال : هو ذاك بيت أوسط بيوت النى صلى الله عليه وسلٍ »ثم قال : لمل ذاك يسوءك 7! 
قال : أجل ؛ قال : فأرغم الله بأتفك ! قال : انطلق فاجهد عل جبدك » . 

وفد كان اعبد الله بن مر موقف من التزاع الذى مزق وحدة المسامين بسبب الخلافة 
من أنبل المواقف وأسامهاء استمع فيه الى نصيحة أبيه الفاروق رضى الله عنه : روى الثقات 
من المورخين أن عمر بن الخطاب لما "طمن وأيس من نفسه قال لابنه عبد الله : اذهب الى مائفة 
واقرئها منى السلام » واستأذنها أن أقبر فى بيتها مع صاحبى » فأناها عبد الله فأعامها » فقالت : 
لعم وكرامة ؛ ثم قالت : يابنى أبلغ مر سلاى » وقل له : لاتدع أمة عمد بلاراع » استخلف 
لبهم ولائد: بمدك حملا فِنى أخعى عليهم الفتنة فانى عبد الله فاعامه » فقال : ومن تام رنى 
أن أستخلف 7 ثم قال : ما أجد أحق بهذا الآمر من هؤؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو عنهم راض» وسعاهم » ثم قال لم : وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله 
ابن عباس فان طم| قرابة وأرجو لي البركة ى حضو رما وليس طها من أملك شىء ء وحضر 
ابتى عبد الله مستهارا وليس له من الآمر شىء » قالوا : با أميرالمومنين إن فيه لاخلافة موضعا 
فاستخلفه فانا راضون به » فقال : حسب 1ل الحطاب تحمل رجل منهم الخلافة » ليس له من 
الآمر شىء ! ثم قال : يا عبد الله إياك ثم إياك لا تتليس يها 11 

وأخلسعبد الله لموقفه وامتثاله نصيحة حمر إخلاصالم ييل » معالترغيب والابطاع اللذين 
بسطهما له حزب الزبير وطلحة فى خروجهما وإخراجهما أم المؤمنين عاّشة » فانه لما اجتمعت 
كلنهم على المسير الى البصرة قال طلحة. اليس شىء أتفع ولا أبلغ فى استمالة أهواء 
الناس من أن نشخص عبد الله بن عمر » فأتياه فقالا : با أبإعبد الرحمن إن أمنا عائعة خفت لهذا 
الأمر رجاء الاإصلاح بين الناس فاشخص معنا » فان لك بها أسوة » فان بايمّنا الناس” فأنت أحق 
بها . فقال ابن مر : أيها الشيخان أتريدان أت مخرجانى من بيتى » ثم تلقيائى بين عمالب 
ابن أبى طالب 18 إن الناس إنما يخدعون بالدينار والدرهم » وإنى قد تركت هذا الآمس عيانا 
فى عافية أناها ! فانصرظ عنه ؛ ثم غدا موا بن لمكم الى طلحة والزبير فقال طيا : عاودا 
ابن عمر فلءله يذيب » فعاوداه فتتكام طلحة فقال : ياأبا عبد ال رحمن إنه والله ارب حق ضيمناه 
وتركناه فاما حضر العذر قضينا بالمق وأخذنا بالحظ » إن عليا يرى إتفاذ ببعته » و إن معاوبة 
لا برى أن يبايع له » وإنا ئرى أن ثردها شورى » فان سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت 
الأمور وإلاافعى الحلكة ! فقال ابن عمر : إن يكن قولكا حقا ففضلا ضيعت » وإن يكن 
باطلا فشر منه تجوت » واعاما أن بيت مائعة خير لما مرى هودجبا » وأتما المدينة خسير 
لكا من البضرة 1 ! 


ييل يجلة الآزهر 


لم يحد عبد الله بن حمر عن هذا المبدأ رغم تقلب الاعاصير » ورغم توسل زجماء الاشياع 
والاحزاب بكل وسيلة الى مه اليها لما له من المكانة السامية فى تفوس المسامين » ارك 
الموقف ل يكد يصدنى بين على وحزب عائشة » ويتقف معاوية وجها لوجه أمام علكرم الله وجبه » 
حتى التجا معاوية الى ابن تمر لطمعه وبرغبه لينغم اليه » فسكان «وقفه معه هو موقفه مع 
طلحة والزبير » فقد كتب اليه معاوية « أما بعد : فنه لم يكن أحد من قريش أحب الى' أن 
يتمع الناس عليه مننك بعد عثمان» وإى لدت أريد الاإمارة عليك » ولسكنى أريدها لك؛ فان 
أنت أبيت كانت شورى بين المسامين » . فسكتب اليه عبد الله فى رده ه أما إعد : فان الرأى 
الذى أطمعك فى ه_ذا هو الذى صتيرك الى مصيرك » وقسد حدث أم لم يكن الينا فيه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلعهد » ة ت” الى الوقوف » وقلت : إن كان هذا فضلا تركته » 
وإنكان ضلالة فشر منه تجوت » فاغن عنى تفسك » . 

وقد زاد هذا الموقف المسالم من عبد الله بن حمر مكانه فى قلوب المسلمين» وبهذه المكانة 
وصل تمرو بن العاص الى قاب أبى مومى الأشعرى فى التحكيم » فقال له فى اجتماعهما : ذهل 
لك أن تخلعهما مجيعا وتجعل الأمى لعبد الله بن حمر » ققد سمب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يبسسط فى هذه الحرب يدا ولا اسانا ؛ وقد عامت من هو مع فضله وزهده وورعه 
وعامه 7 ! فقال أبو موسى : جزاك الله بنصيحتك خيرا ! وكان أبو مومى لا يعدل عبد الله 
ابن مر أحداء لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وس » ومكانه من أبيه » ولفضل عبد الله 
فى نفسه » . فلما باغ عبد الله ماكان من رأى ألى موس ىكتب اليه « أما بعد : يا أبا موسى فانك 
تقربت إل بام لم تعلم هواى فيه» أكنت نظن أتى أبسط يدا الى أمى مهال عنه مرء أوكنت 
تراتى أتقدم على على" وهو خير منى » 7! 

رحم الله عبد الله » فقسد خاص نفسه من فتئة جامحة جامحة غ وجا منها صفيا » ومات 
والمسامون لا يرون أحدا يعاصره أفضل هنه ي؟ 


صادىء براقم عرصودء 


آداب الجلوس 
هن آداب الجاوس أن يلس الانسان حيث يبد متسما له » وقدكان هذا دأبٍ الكلة 
من أهل هذه الملة . أما التضييق على الجالسين بقصد التصدر فلا يكب أهله إلا ضعة . 
قال الأحنف بن قيس : ما جليست مجلسا خة. ام منه لغيرى - 
وقال الشعبى : لآن أدعى من بعيد أحب اله من أن أدفع من قريب . 


رأيه فيمن سب الخليفة : 
نه مع قول الم الايحاب كيرا نولا جا فليا : قشاوره سليان عبد الك 


سأكت ليت قل سايق 1 : أما إذ سا 
فلا أعم فى سرعة من السرائع أن سسبة أحات دم اسرعة سل كاق أوإفيرء» [لاسبة ٠»‏ .فقام من 
عنده ومنهم حمر » فقال سلمان : لله بلادك يمر ! والله لو قرشى طبخت فى مرقته لألضجتها . 

بمثه العلماء الى البادية : 

أراد حمر أ » أهل البادية تنشئة دينية » ويعامهم ما فيه صلاح حالطم دينا ودنيا » 
فبعث لم ييد بن عبد املك » والحارث بن م » ليا لم كتاب لله وسنة زموه » وجمل 
لها أجرا على ذلك » فقمبل بزيد » ول يتقبل المارث » وقال : ماكنت لآخذ على علم علمنيه الله أجرا ! 
فاما ذكر ذلك لعمر قال : ما نعل بما صنع يزيد بأسآء وأكثر الله فينا مثل الحارث ! 

عطفه على الفقراء : 

كان يععلى السائل ولا ينهره » ويعطف على الفقراء مارة من ماله» وأخرى من بيت مال 
المسلمين كل هذا لوجه الله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ؛ فوفدت عليه امرأة دن 
العراق طا من البنات لجس قد لبسن لياس الجوع والفقر » فلما ومبات الى باب بيته قالت : 
هل على أمير المؤمنين حاجب 7 فقالوا : لا »ء فدخلت المرأة على فاطمة زوجه وهى جالسة 
فى بيتها وفى يدها قطن تعالجه » فسامت » فردت عليها فاطمة السلام وأذنت طا فى الجلوس » 
لست وجالت ببصرها فى البيت فلم تر شيئا ذا بال » فقالت : إغما جئت لأجمر بيقى من هذا 
البيت الخراب ! فقالت طا فاطمة ما خربه إلا عمارة بيوت أمثالك ! فأقبل جمر حتى دخل 
الدار فال الى بعر فى نناحيتها » واتتزع منها دلاء بها على طين كان البيت» ولم يخض 
الطرف عن فاطمة » فقالت طها تلك المرأة : استترى من هذا الطيان فاتى أراه يديم النظر اليك » 
فقالت : ليس هو بطيان وإنما هو أمير المثؤمنين ! ! 

فلما انتهى تمر من تمله هذا » ذخل مصلاه فصلى ما شاء الله أن يصلى »ثم سأل عن المرأة. 
وأخذ يحبوها بعطفه وحنانه » ويختار للها أطيب ماعنده من عنب كان يكتله ويطعمها إياه » 


لذ مجلة الآزهر 


فلما استقر بها المقام قال لها : ما حاجتك » ومن أنت 7 فققالت : امرأة من العراق لى خمس 
بنات كُسَدء يفقرفن الارض » ويلتضن الهواء » ويضمن الاحجار عل بطلوتهن من فندة 
الموع » وجئتك أبتغى حسن نظرك إلين 1 لخمل يقول : كل كسّد ا وأخذا القرطاس والحبرة 
وقال ها : سمى كبراهن » فسمتها » ففرض لها ء خمدت الله » ثم قال لما : سعى الثانية والثالئة 
واارابعة » فسمتهن » ففرض طن » خمدت الل . 

فاما فرض للا“ربع أخذتها نشوة من الفرح » واستفزها السرور فشكرته ودعت له » فرفع 
يده ول يفرض للخامسة » وقال : كنا تفرض طن حين كنت تولين امد أهله » أما وإنك 
أوليتنيه وأنا لست أهلاله فرى هؤلاء الاربع نفضن على المامسة منهن . وكتب يذلك 
الى والى العراق » وسامها التكتاب لتعطيه له » فانطلقت به اليه » ففضه وقرأه ثم بكى وقال : 
رح الله صاحب هذا الكتاب ! فتقالت له المرأة : هل مات 7 قال نعم » فصاحت وولولت » 
فقال ها : لا بأس عليك » ما كنت لآرد كتابه فى شىء » ثم قضى لا وفرض لبناتها . 

حالته قبل الحلافة وبعدها : 

كان عمر قبل الخلافة من أعظم الآمويين ترفها وتملكا » غذى بالك » ونأ فيه لا يعرف 
إلا هو » ياس المرير فيستخشنه » ويتطيب بالدهن فتشع رائحته فى أى مكان حل به» ويرخى 
ثيابه » ويمشى مشية التبختر حتى تعامتها الوارى من حسنها » وسمينها ف العمرية » » فلما 
استخلف أفلع ع نكل شىء غير مشيته » فإنه لم يستطع الاإقلاع عنهاء لاحمدا منهء ولكن 
لتعذر تركها مرة واحدة » لذلك أمس مززاحما أن يذكره كلا عاد اليها . 


عاش عيشة التقشف » وتبذل حتى استنم الصوف واستلانه » فعجب له رباح بن عبيدة » 
وكان ناجرا من أهل البصرة يشترى له ما أراد حين كان واليا » فاشترى له جبة من اللز لعشرة 
دنانير » فامسها فاستخشنها » فلما ولى الحلافة اشترى له بأمره جبة من الصوف بدينار» فلدسما 
فاستلائها » فقال له رباح : عجبا لك يا أمير المومنين تستخشن المرير بالامس وتستلين الصوف 
اليوم ! فقال له : هذه حال وتلك حال . 

وزهد فى الدنيا طلبا للآخرة » وآآثر النعيم الدائم على المتاع الرائل » فسكان ينف قكل ماله 
على المسلمين وفى حواعبهم » فعاده الناس فى عرض موته فل يدوا عليه غير قيص مرقع * 
فقال مسامة لآخته فاطمة : ائتنى بقميص غير هذا » فنظر اليه عمر وقال : دعبا يامسامة فا 
أصبح ولا أمسى لامي المؤمنين ثوب غير الذى يرى عليه ! 

المأثور من كلامه : 

إاك والمزاح فاته يورث الضغيئة وينبت الثل . إذا جاءك الهم وعينه فى كفه » فلا 


مر بن عبد العزيز ل 


تقض له حتى يمجيئك خصمه . من حمل إغير علم كان ما يفسد أ كثر ما يصلح . قد أفلح من 
عمم من المراء والغضب والطمع . أزهد الناس فى الدنيا على بن ألى طالب رضى الله عنه . 
مايسرى لو أن أصماب ممد عليه الصصلاة والسلام لم يختلفوا » لانهم لولم يخنلفوا لم تكن 
رخصة . خذوا من الرأى ماقاله من كان قبلكم » ولا تأخذوا ماهو خلاف لم » لانهم كانوا 
خيرا منكم وأعلم . الرضا قليل » والصبر معقل المؤمن . قيدوا النعمة بالقكر » وقيدوا العلم 
بالسكتاب . العفاف الأكبر القناعة وكف الآذى . إن الله لايعذب العامة بذنب الخاصة » ولكن. 
إذا صمل المتكر جباراً هارا فقد استحقوا العقوبة كلهم . 

وقال فى وصف القاضى : ينبغى أن يبتمع لتقاضى خحس خصال : أن يكون ءالما بما قفى 
به التكنتاب والسئةء سلما » ذا أناة » عنفيما . قن اجتمع فيه ذلك كان قاضيا » وإن نقص منون 
شىء كان وصما فيه . 

ودخل عليه رجل يشكو غلا فقال له : إنك إن تلتق الله ومظلتكم هى » خير لك من أن 
'نلقاه وقد انتقستها . 

وقال : ملاقاة الرجال تلقيح لآلبابها » القلوب أو عية السرائر والآلمن مفاتيحهاء فليحفظ 
كل اصرى" منكم منمتاح وعاء سره . إذا وافق المق الحسوى فهو ألذ من الشهد وأحلى . وما 
وجدت ف إمارنى هذه شيئا ألذ من حق وافق هواى . 

عمر والغلام : 

دخل على مر فى بدء ولابته وفود المهنئين » فتقدم وفد المجازيين بين يديه » ثم قام 
بينهم غلام لم تجاوز المادية عشرة من عمره » وأراد أن يتكلم عن قومه فقال له مر : 
اجلس أنت وليقم من هو أسن” منك . فقال الفلام : أيدك الله ب أمير المؤمنين ! إن المرء 
بأصغريه : قلبه ولسانه » فاذا منح الله العبد لسانا لافظا » وقلبا حافظا » فقد استحق السكلام » 
ولو كان الأمى بالسن لكان فى الآمة من هو أحق منك بمجاسك هذا ! فسر ممر من خسن 
جوابه وفصاحة لسانه » وأ كرمه » وسمع منه شكاة فثنه » وقضى حو اهم ٠‏ 

تفور بنى أمية من عدله واجتماعهم اليه : 

حينا ولى مر الحلافة أقبل على رد المظالم الى أهلها » فقطع بذلك عن بنى أمية جوائزم » 
وأرزاق أحراسهم » ورد ضياعهم الى الخراج » وأنطل قطائعهم » فساءت حالتهم » وتبدل 
أمنهم خوفا » وثراقهم فقرا » الامى الذى دفعهم الى الاجتماع اليه » ثم قالوا له : إنك قد أجلبت 
بيت مال المسامين وأفقرت بنى أبيك فبا ترد من هذه المظالم ع وهذا أمى قد وليه غيرك 
قبلك » فدعهم وماكانوا يمعلون » واشتذ أنت وشأنك » واعمل بمارأيت . فقال لهم : هذا 
رأكم ؛قلوا : نعم » قال : ولسكنى لاأرى ذلك » والله لوددت أن لاتب فى الآرض مظسة 

2ن 
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إلا رددتها على شرط ألا أرد مظامة إلا ستقط ها عضو من أعضائى أجد ألمه » ثم يعو د كاكان 
حياء ناذا لم ببق مظلة إلا رددتها سألت تهمى عندها ! لفرجوا من عنده ودخلوا على بعض 
ولد الوليد وكا كبيرثم وشيخهم » فسألوه أن يكتب ب الى عمر بوبخه لعله برجع عن إساءتهم 6 
فكتب اليه : أما بعد : أزريت يمن كان قباك من ن الخلفاء » وسسرت إخير سيرتهم » وبعيتها 
المغام » نقصاللم وعييا ماهم » وشا لمن كان بسدثم من أولادم » ول يكن ذلك لك > 
2 يوصل » وسملث إخير المق فى قرابتك » وصمصددت الى أموال قريش 
ومواريثهم وحقوقهم مالك ظاما وجورا وعدوانا » فائق الله يا بن عبد العزيز 
كذاقية» لك مدجفيللات :]لفاك عل يهل خف جحطيةة نوق قرايناك الال والطرمة 
فوالتى نفس مد صلى الله عليه وس بي تقد ازددت من الله بعداً فى ولاينك هذه التى 
تذعم أنها بلاه من الله عليك » وهى كذلك + فاقتصد فى بعش ميلك وتحاملك » اللهم فاسأل 
ساجان عبد الماك مما صتع بأمة تمد صلى الله عليه وس . 
فرد عليه حمر قائلا : سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فاتى أمد اليك الله الذى لا إله 
إلاهو ء إنك نغأت جباء قبا >كتبت الى تظلمنى وزمت أنى حرمتك وأهل بيتك من مال 
المسامين الذى فيه حق القرابة والضعيض والمسكين وابن السبيل » » إنما أن تكأحدم» لك ماهم 
وعليك ما عليهم » وإن أظل منى وأترك لعهد الله الذى استعملك صبيا سغيها تح فى دماء 
المسلمين وأمواهم برأيك »لم تحضره نية » ولم يكن ن يحمله عليه إلا حب الولد » ولم يكن ذلك 
له ولاحق له فيه » فويل لك وويل لابيك ! ما | كثر طلابكا وخصماءما بوم القيامة ! وكيف 
النجاة لمن كثر خصداؤه ! وإن أظلم متى وأترك لعهد الله من جمل لعالية البربوية سهما فى فى؟ 
المسامين وصدقاتهم . أهاجرت كلتك أمك ‏ أم بيعت بيعة الرضواذفاستوجبت سهام المقاتلين 
وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شمريك أعرابيا جلا جافياعلى معم » وأذن 
له فى المعازف والبرابط وشرب اخر ! وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من ولى يزيد بن ألى مسلم 
على جميع المغرب يحبى المال الحرام » ويسنفك الدم المرام . رويدك لو قد التفت عليك حلقتا 
البطان وطالت بى حياة ورد الله الحق الى أهله لتفرغت لك ولاهل بيتك » فطانا أخذتم 
بنيات الطريق وتركتم الاق وراءم ظهريا؛ وما وراء هذا ما أرجو أن يكون خير رأى أبته 
بيع رقبتك » فإبن لكل مسلم فيك سسهما فى كتاب الله . والسلام على من انيع المدى . ولا ينال 
سلام الله الظالمين 1 #رسسيلل نان 


يننا 


اتاو 
التصوير والصور 


ورد الى لجنة الفتوى بالأزهر من حضرة المحترم (جزة يوسف أفندى ميجاج ) ببلدة 

هرجيسة ‏ الصومال البريطانى ‏ استفتاء عن حك الصورة » أحلال هى أم حرام 7 
الجواب 

جاء فى صميح البخارى وغيره أن رسو الله صلى الله عايه وسلم قال : « إن أشد الئاس عفابا 
ة المصورون » » وأنه قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور ب 
: أحيوا ماخلقتم » » وأن ابن عباس رشى الله عنهما أناه رجل ققال ‏ : إى أصوثر هذه 
الصور فافتتى فيها » فقال : اذن منى » فدنا حتى وضع ذه على رأسه وقال :9 “عمث رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : «وكل مصِئُور فى النار » »ثم قال : إذكنت لابد تاعلا فأصدتع 
الغجر ومالا نمس فيه » . الى غير ذلك مما مح فى النهى ع نالتصوير واتخاذ الصورمن أحاديث 
كثيرة تسكاد تبلغ حد الشمهرة ٠‏ 

قال الجهور من العلداء فى شرح هذه الاحاديث : إنها عظءت عقوية المصور » لآن الصور 
كانت تعبد من دون الله» وكانت أصنام الجاهلية فى العرب تمائيل على صورالانسان ؛ فتكون 
حكة النهى عن التصوير راجعة الى الاحتياط فى سد أبواب الششرك » والحافظة على عقيدة 
التوحيد » بتجن بكل ما قد يثؤدى الى عبادة غير الله » ولو فى النادر القليل . 

وقد أجع الفقهاء ‏ أخذاً من هذه الأحاديث - على حرمة تصوير الميوان يجسما كاملا» 

لأحد فى ذاك خلاظ ؛ أما الصور غير الكاملة كالقائيل النصفية التى لا تمثل إنسانا 

مسحي لع يم هذه العقوبة العديدة » 
ومع ذلك فقدكرهها العلماء واستحسنوا تركها . 

وقد استثنى يعض العاماء من الصور الحرمة» القائيل الصغيرة التى يتخذها الآطفال لعبة 
لم اسنادا ماود متبيح اسشازى حر مائقة رشى الله عنها عالت كنت ألمب 
عند الننى صل الله عليه وس » وكان لى صواحب يلعين معى » . وفى فتح البارى : أخرج 
أبوعوانة وغيره عن مائّشة قالت : «كنت ألمب ات وهن اللعب» ٠‏ وحك القاضى عياض 

عن الجهود أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبون من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن . 


يوم القيامة » 


134 مجلة الازهر 


وكذلك اتفق العلماء على إباحة تصوير الشجر وما لاتفس له» لما تقدم فى حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما . قال الحطابى : « إنما فرقوا بين ماله روح وما ليس له روح ء لآن الأول من 
جنس ما كان يعبد من دون الله » وأما ما ليس له روح فانه لم يعبد من دون الله » 

أما الصور غير اجسمة التى لاظال طها : كالصور الفوتوغرافية » والصور الريقية » والصور 
المنقوشة فى الثياب وعلى الجدران » فهى فى حجال النظر عند الفقباء» فنهم من حرمهاء ومنهم 

من أباحها ٠‏ ويل اللجنة ل الوأ الثاقى عملا بها صبح تعن التبى على الله غليه سل منن استئناء 
الصور المرقومة فى الثياب من الصور الحرمة » ولآنه ل ينقل أن أمة عبدت صورة مرقومة 
غير جسدة ٠‏ 

هذا » وإذا قيل : < إن المصورين الآن لا يتقصدون من التصوير توجيه الناس الى عبادة 
الآوثان » و نما يتقصدون من تماثيلهم أن تكون مغلورا من مظاهر الفنون الجيلة التى لا يأباها 
الدين » وف القائيل فوق ذلك إحياء لذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم التى تكون مثار 
الاقتداء بهم والنسج على منواطم + وقد ارثق العقل البشرى وصار من المستحيل أن يمتقد 
ى حجر منحوت باليد استحقاقه العبادة من دون الله » فالماقبة إذن مأموئة » وعلة التحريم 
غير قائمة » وحينئذ يكون التصوير الآن على اختلاف أنواعه مباحا لا تحر فيه » . 


إذا قيل ذلك؛ فجوابه : أن توارث العقيدة بين الابناء والآبلهء وتشبه الام بالأعم » وتأثير 
البيئة على الانسان »كل ذلك قد يطغى على العقل والتفكير » ويبعد الانسان عن التفكير 
الصحيح » والقييز بين الحق والباطل » فلا يصل الى الدين المق ؛ وقد عبدت الأشخاص 
والآصنام والآرواح حتى فى أزقى العصور العامية وأرتاهاء وفى العصور الناضرة من عصور 
الحضارة والارتقاء » فى وقتنا الحاضر وفى غير وقتنا الحاضر » فملة التحريم قائمة . 

و إذا كان الغرض من التصوير »كا قيل » إحياء ذكرى العاملين بتصوير أشخاصهم » وبعث 
اعون إل الأقتداء جيم ووكان هلدا البزيت الهمريماهابة الناى تويهذا لحيل »الحقي مجم 
قله يتلايلا لوي ما مس اذا ل ان اتسينا تمي جر عن ابن عباس فى أواثان 

حك إ إف غنا لم فت 8 
قوم نوح أنه قال : كان ود وسواع ويغوث فإعوق لس » أسماء رجال صالمين من قوم 
نوج » فلها هلسكوا أوحى الغيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم الى كانوا يمبلسون فيها 
أنصابا وسعوها يأجمام ثم » ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا هلك أو لك وتذ تنسخ العلم عبدت » . أخرجة 
البخارى وغيره . 


وإن الفثون امجيلة لا ينحصر مجاها فى التصوير الذى حرمه الاسلام محافظة على عقيدة 
التوحيد » وسدا لعبادة الأحجار والآوثان ؛ وكذلك الآسوة بالمظماء لا تتوقف على نحت 


مخاريب المساجد لل 


تماثيل حجرية تقام فى الميادين ور عليها الستون والدهور ولا تكون مثارا لشىء جما بوجع 
الى الآسوة والاقتداء ؛ و إن فى العمل الصالح وتدوين تاريخ العاملين والاإشادة بذكرم لاوضح 
مرشد لمن يريد الاقنداء بهم » والنسج على منواطهم ٠‏ 
تماثيل المظماء التى تقام فى ١‏ أتفقت باسم هؤلاء 
العظماء فى أهمالالبر والصدقات الجارية » لكان ذلك أجدى وأنفع فىتخليد ذكرا أثم» واستتدرار 
رحمة الله عليهم فى دار الخلد وجنات النعيم . 

والله الادى الموفق الى سواء السبيل . 

.كه 
كازيب الماجة 

وورد الى لجنة الفتوى بالازه راستفتاء عن الحاريب الجوفة فى المساجد » أهى بدعة مككرة 

فى الدين » أم عى أمر مستحسن يمين على معرفة جبة القبلة ‏ 
اموا 

يف الذى الخد علامة على القبلة فى المساجد وسماه الناس ه محرابا » لا يمدو شأن 
أية علامة تتخذ لاقبلة . وقد اتخذ رسول الله على الله عليه وسل اللشبة علامة عليها ؛ ورأى 
جمر بن عبد العزيز رضى الله عنه امخاذ هذا التجويف علامة على القبلة فى المسجد النبوى الشريف 
أيام كان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك » فى أواخر القرن الآول الطجرى » ولم 
يتكر عليه أحد من علماء التابمين » بل إنهم استحستوه لآنه عام التفع فى جميع الاشخاص 
والأوقات ؛ وتتابع المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على اخاذه ليتكون علامة على القبلة ؛ 
وم ينقل أن أحداً من متقدى العاماء اعتبر ذلك ابتداعا فى الدين + أو إحدانا لما ليس منه . 


إن الابتداع المنهى عنه لا يتناول مثل هذا التجويض »ع لآنه لم 'يتعبكد به الله » ولسكنه 
جعل وسيلة لمعرفة القبلة التى “جمل التوجه اليها شرطا فى صحة الصلاة . وإا يدخل الابتداع 
فيا يتعبد به : من إحداث عبادة مستقلة » أو زيادة فى عبادة » أو تغيير فى كيفية عبادة » على أن 
يقصد التعبد بالستحدث كا يتعبد يأصل المشروع . وهذا هو مايدل عليه حديث النهى عن 
الابتداع » وهو قوله هلى الله عليه وس : 8 من أحدث فى ديننا ما ليس منه قوو رد»» رن 
الاإحداث ( فى الدين ) لا يتناول إلا ما استحدث على أنه عبادة أو زيادة فى عبادة كا قلنا . 
أما وسائل العبادات رن استحدائها لا تقال له إحداث (ى الدين ) » فلا يدخل فى حد الابتداع 
أصلا ؛ وذلك كتقل الآذان من باب المسجد الى سطحه ثم الى المنارة + لا يعد ذلك ابتداعا * 


كنا مجلة الازهر 


بل هو من الوسائل التى تحقق الغرض من الآذان فى أ كل معانيه ؛ وكذلك مدافع الاإفطار 
والا,مساك فى شهر رمضان ليست ابتداعا فى الدين ؛ مادام الخرض منها ضبط الوقت الذى يثتهى 
به الصوم » والوقت الذى يبدأ فيه بالصوم ؛ٍ وكذيك اخاذ منبر للخطابة ذى درج مرتفع لغرض 
إسماع الناس فى المساجد السكبيرة ليس من الابتداع فى شىء» وإنكان الفا لمنبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى مادته وشكله وعدد درجانه . 

فبذا أصل يجب أن يتحاك إليه فى معرفة كون المححدث بدعة منهيا عنها أو ليس بدعة . 
وف اعتقادنا أن التحاكم الى هذا الأصل يقرب مسافة الخلف بين الطوائف الاسلامية ىكثير 
مد الفروع التى تلفون فى مشروعيتها وعدم مشروعيتها ؛ ويجملهم ذوى دين واحد » 
ووجهة واحدة» يبتذون فضلا من الله ورضوانا. 


أما تعص بكل فريق لموروثه » وعنادهلما سواه » فبذا شىء ياباه الدين ويعقته » ولصور 
المسامين بصورة أرباب الآديان الختلفة » وبصورة الجاهلين بدينهم هذه الاجيال المتعاقبة , 

ورب قائل يقول :كيف ترون اتمخاذ الحاريب مباحا وليس بدعة » وقد روى البيوق فى سننه 
أن الرسول صلى الله عليه وس قال : « اتقوا هذه المذايع » » وفسرها البعيق بامحاريب 7 

وجوابه : أن هذا الحديث قد 'ضمّف عض رجاله . على أن النهى فيه موجه الى اتخناذ 
المسلمين مذااع فى مساجدثم كذاع التصارى ء وقد صرح بذلك فى حديث مونى الجهنى » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : < لائزال هذه الآمة مخير مالم يتخذوا فى مساجدهم 
مذابكذاع النصارى » . فالنهى لا يتناول التجويف الذى يسميه الناس الآن عحراباء للآنه 
يخالف المذبع فى ذانه » وشكله » والغرض منه »كا يعرف بالمقارئة بينهما . 

وعاشا لعمر بن عبد العزيز » الرجسل الفقيه التتى الورع + أن يعمد الى مسجد الرسول 
التكريم ومهبط الوحى الآمين » فيحدث فيه مذبحا كذاع النصارى فى كنائسوم ! وحاشا لعلماء 
المدينة أذ يقرو عى هسذا انكر الذي ! واه لآئمة لقاب البتيدين مر لعدم 
أن يسكتوا غلى هذا الحدث المظيم » بده أن يعتمدوه فى مذاهيهم فيعتيروا محاريب المسلمين 
عرتبة مقدمة فى العلم يمجهة القبلة على مرتبة الاجتهاد والتحرى 1 

ذم قد أطلق لم البدغة فى كثين م كتب الحسديث واثئقة لكل مالم يكن فى عبد 
الرسول صل الله عليه وسم ء وعلى هذا الإطلاق قتسم بعض الفقباء البدعة الى بدغة حسنة » 
وبدعة سيئة . والغرض هو ما أشرنا إليه من أن ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا كان يرجع الى إحسداث عباء 
بدعة سيئة » لأنه يرجع الى التعبد بم ل 


أو زيادة فى عبادة » أو تغيير فىكيفية عبادة » فبو 
.يأذن به الله . أما إحداث أمور أخرى لم تكن على عبد 


محاريب المساجد يذ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسكن من هذا القبيل » بلكانت من قبيل الوسائل التى 
تساعد على أداء العبادة » فهو بدعة حسنة » وعلى هذا التوجيه يحمل ما ورد ىكتب الفقه 
من أن إحداث المحاريب يدعة : 

وعد : لكل الطوائف والجاءات التى تحارب البدع وتحرص على خدمة الاسلام ونشر 
تعالمه » نوجه هذه النصيحة . 

ياقوم ! دعوا هذه التوافة النى لا تفيد إلا أن تثير الفتئة » وتزيد فى عوامل الفرقة بين 
المسامين » وتجمل لعضهم حربا على بعض . 

دعوا الحاررب - وقصارى أمرها فى تظركم أنها فرع من الفروع الخلافية فى المذاهب 
الاسلامية ‏ واعمدوا الى المنكرات الجمع على إنكارها » وحاربوها بكل ما استطعتم من 
قوة » وهنالك يحمد لكك المسادون جباةك » ولا يضيع عند الله جزاقكم ٠‏ 


وفقنا لله وإاك تخدمة الاسلام والمسالين .> رئيس لنة الفتوى 
مر عبر اللايف القوام 


اتخاذ الاصدقاء 

قال تمود الوراق الشاعر : 

تسكثر من الاخوان ما اسملعت إنهمح سماد إذا استنجدتهم وظبور 

فنا بكثير ألف خل وصاحب 2 وإلث عندوا واحدا لكثير 

قيل لابن المقفع أصديقك أحب إليك أم نسيبك 7 فقال : إغما أحب النسيب إذا كان 
صديقا » والضديق نسيب الروح ٠‏ 

وإلى هذا المعنى أشار شاعر فقال : 

نسيبك من ناسبت بالود قلبه ‏ وجارك من صافيته لا المصاقب 

المصاقب : اجاور »امن سد 

وقد بالغ يعض الآدباء فقال : الاخ الصالح خير لك من تفسك» لآن النفس قد تأص بسوء» 
والاخ الصا لا يأمى إلا امير . 

وقل المأمون : الاخوان أخكالغذاء يحتاج اليه فكل وقت » وأخكالدواء يحتاج 
اليه أحياناء وأخ كالداء لايحتاج اليه أبدا . 

وقال عمر بن الخطاب : احذر صديقك إلا الآمين » ولا أمين إلا من خشى الله 


ت الدار أى قربت ٠‏ 


حةا 


تتتمة الحديث عن مدارسهم : 

وف أصفهان أنشأ أبو بكر عد بن ابراهيم الزبيرى » وهو من أنصار أبى الهذيل » دماية 
للاءتزال ب وقد توفى ف القرن الرابع . 

وف القرن الرابع نعأت دعايات لختلف المذاهب الاعتزالية فى مدن 
ونيسابور » وغيرها . وكل هذه المذاهب تعتبر فروما للمدرسة البغدادية العامة . وى القرن 
المامس بدأت المذاهب الاعتزالية تند فى الزيدية . ويعتبر الزمخشرى المتوى فى سنة بره ه# 
سنة م114 م أشهر زعماء متأخرى المءتزلة فى القرنين * 
هذه المذاهب ف الزيدية ل يتفض عليها » بل ظلت حية الى عهد الاجتياح المثولى . 

وفى مص ركان إبراهيم بن إتماعيل الملقب بإين علية » الذى رأيناه فى البمرة خصم لمدرسة 
العلاف » والمتوفى فى سنة 1؟ هه سنة مسم م» أول المعتزلة » إذ أسس مدرسته فى أوائل 
القرن الثالث » وتبعه فيبا حفص الفرد » الذى ظلمثلا للآتراء الدينية الرسمية فى الدولة طول مدة 
عنة الوائق » غير أن الخياط أعلن فسوقه وخروجه على الشريعة . 

وف الاندلس كان أبو بكر فرج القرطى أول من نشر المبادى؟ الاعتزالية » وذلك بعد 
أن ارتحلالى اشرق وتلتى العلل على الجاحظ . وإذا » المبادى“ التى أذاعها فى الاندلس هى المبادى" 
5 النظامية محو“رة بعض الغىء ء ولكن هذه المبادى' لم تلبث 
أن ن امترجت فى تلك ال اع بالباطنية » وخالطتها عناصر أجنبية خطيرة لم تخطر لاسحابها 


الآولين ببال (01 . 
لحة عن أشهر زعماء العتزلة 
واصل بن عطاء : 
هو أبو حذيفة المّرال واصل بن عطاء ؛ وقد ولد فالمدينة فى سنة ١.م‏ ه ‏ سنة وك" م » 


(1) انظر صفحة 4641 وما بمدها من الجلد الثالث من دائرة العارف الاسلامية الفرسية . 


اكلام والمتكلمون ككل 


وكان من موالى بنى مخزوم أو بنى ضبة ثم أعتق . وعلى أثر تحرره سافر الى البصرة فالنحق 
مدرسة الحسن البصرى » وإذ ذاك اتصل بهم بن صفوان » وبشار بن برد الذى كان كثيرا 
ما يسخر من طول عنقه » فيقول : إن واصلا يحمل رأسه فوق عنق زرافة . ولتكن صلته 
ببئولاء الرجال الثلاثة لم تلبث أن فترت ثم انقطعت . 

كان واصل حسن الخلق » نزيها حسنا » حتى إنه ‏ لفرط إحسانه على الغزالات الفقيرات ‏ 
لقب بالغ نال . وكان زاهدا فى المال فلا يتقاضى منه إلا ما هو من حقه ؛ٍ وكان فصيحا قادرا 
على امتلاك ناصية السكلام الى حد أنه للئغه فى حرف الراء ‏ قد استطاع أن يتجنب هذا 
الحرف فى خطبه ودروسهء بل فى حادثاته العادية ؛ وقدكان تلميذا لاحسن البصرى الى أن وقع 
بينهما الحلاف فى مسألة « المنزلة بين المتزلتين » فافترقا ما أسلفنا . وأخيرا توفى فى سنة ماثمة 
وإحدى وثلاثين للهجرة ‏ سبعاة وثمان وأريمين ميلادية . 

ويعتبر واصل الموسس الأول لفرق المعتزلة » وإن كان معبد الجهنى » وعطاء بن يسار » 
وأبو مرواق الدمشق وأنصارثم قد سبقوه الى مبدأ حرية الفرد . كان السبب الذى تذرع 
واصل ,أنه هو الذى دفعه الى الاعتزال » هو تنزيه الاإله عنجميع شوائب الظلم والعجز والتعدد . 

فلي يننى شائية النشلم قال بقدرة الفرد على جميع أفماله » لتنحدد مسئوليته » فتتحقق 
العدالة بمقابه وثوابه . 

ولك يننى شائبة العجز عن الإله قال بأنه. قدر ااشرور المادية كالامراض والآلام 
والموت» ولسكنه لم يتقدر الشرور الأخلاقية ؛ لانه فى المالة الأخيرة يكون قد قدرما بكر هه » 
ولا يغمل ذلك إلا الماجز . 

ولي يننى شائية التعدد » قال بننى جميع الصفات » لآن ثبوتها يتنافى مع الوحدانية » 
كا سنيسط ذلك حين نتناول المذهب العام للممتزلة . 

لم تكن مدرسة واصل أولى مدارس المعتزلة فسب » بل كانت أثم المدارس التى ظهرت 
فى عصر ماقبل الترججة على الاإطلاق ؛ وقد ظلت مستمتعة بالمياة والانصار الى أن خفتت حركة 
الاعتزال فى عهد المدرسة الأشعرية . 

عمرو بن عبيد : 

هو أبوعمان مرو بن عبيد بن رباب » وهو مولى بنى تيم » وكان جده رباب منسبىكابل 
من رجال السند» ولايعرف تاريخ مولده بالضبط» و إنماءكل ماعرف منهذا التاريخ هو أنهكان 
معاصرا لواصل بن عطاء » وأنه توفى فى سنة 144 ع» وأنهكان بمد وفاة واصل شيا للمعتزلة » 
وأن له خطبا ورسائل طا قيمتهاء وأنه قد بلغ من الصراحة والتزاهة وعزة النفس والنبل حدا 
لايكاد يوجد لدى معاصريه ججيعا . ومن دلائل ذلك أنه مثل يوما بين يدى أنى جعفر المنصور» 


إلى 


11 عله الأزهر 


عظنى» فوعظه + فأمر له بعشيرة 1 لاف » فقال: لاحاجة لى فيها . فقال أبو جعفر 
والله لتأخذنها ! قال : لاء والله لا آخذها ! وكان المبدى حاضرا فقال : يحالف أمير المؤمنين 
وتحلف 7! نالتفث مرو الى أبى جعفر فقال : من هذا الفتى 7 قال : هذا مد ابنى » وهو 
المبدى » وهو ولى عبدى . قال : أما والله لقد ألبسته لباسا ماهو من لباس الأبرار » ولقد 
ميته باسم ما استحقه مملاء ولقد مهدت له أمنع ما يسكون عنه! ثم أقبل مرو غلى المهدى 
0 أخى » إذا حلط أحنثه مك » لآن أباك أقوى على الكفارات من مك ! 
فقال له امنصور : هل لك من حاجة يا أبا عثيان قال : :لمم .قال : ماهى + قال. : ألا تبعث الى حتى 


آنيك . قال : إذا لا نلتق . قال : هى حاجتى ! فضى وأتبعه المنصور بطرفه ثم قال : 

«دكلكم يمثى رويد #كلسكم يطلب صيد * غير مرو بن عبيد » ! 

وقد دخل على المنصور بعد ما بليع للمبدى فقال ل : عظنى ياعمرو . فقال : يا أمير الممنين » 
إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ء فأشتر تفسك منه ببعضها » وإن هذا الذى فى يدك لو بتى فى يد 
غيرك لم يعمل إليك » فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليله بعده 1 

أما مذهبه > قبو يشبه مذهب واصل ف النظريات الفلسفية » ولا يختلف عنه إلافى مبدئه 
السيامى الذى يقضى بتفسيق الفريقين المتحاربين من المسلمين . 


أبو هذيل الملآف : 


هو عد بن الهذيل المبدى العلاف » ولد فى البهرة فى سنة و١‏ ه ‏ سئة ”هلم » وكان 
من موالى بنى عبد القيس . ولماشب” تلق العلم فى إخداد على عثمان بن خالد الطويل أحد تلامية 
واصل بن عطاء » وكان فى زمانه شيخ المعتزلة » ومقدم الطائفة » ومقررالطريقة » والمناظرعليها ؛ 
وكان من أشهر أهل زمانه فى القدرة على الجدل . وقد حدثنا المورخون أنه لم تكد يستقر 
فى بغداد حتى بلغت شهرته مسمع المأموق » فقربه من مجاسه » وجعل يثير بينه وبين خصومه 
وأنصاره مناطرات عامية جدية » وكذلك طالما كان الجدل يشتمل بينه وبين هشام بن | 
زعيم الروافض فى ذلك المين ٠‏ وقد اغتبر العاماء أبا الذي أول منشىء الاعتزال الفلسنى 
اموس على الاطلاع الواسع . وأخيرا توى أبو الحذيل فى سنة 0ه - سنة بىمم» 
أو فى سنة ممم سنة 6م م أىعن إحدى وتسمين سنة فيايرى الأول » ومائة سنة فها 
يرى الثانى . وقد رجح الأستاذ كارادىفو فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية الرأىالاول . 

كتب أبو اهذيل كثيرا من المؤثففات » ولتكنها فقدت ججيعها . وكل ما وصل إلينا 
من آرائه هو نقول عن تلاميذه وخصومه وعن المؤرخين الحايدين . 


غير أن ما وصل إلينا من هذه الآراء يدلنا دلالة واضحة على أن المترججات الاغريققية كانت 


الكلام والمتكلمون لفن 


قد بدأت تعمل تملها فى البيئات العربية » إذ لا يكاد الباحث يتأمل فى آراء ألى الطذيل حتى 
يقبين له أنها قد غذيت بعناصر جديدة لاعبد للقدماء بها ء فرو مثلالم يمتتق الرأى القديم القائل 

بنى النفات بتانا» بل قال بأن البارى عام بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدرة » وقدرته ذاته » 
وهل جرا . وقد تأثر فى هذا الرأى بقول الفلا. ناته واحدة لاكثرة فيها بوجه» وإنها 
الصفات ليست وراء الذات معان قامة بذاته » بل هى ذاته » وترجع الى السلوب أو اللوازم . 

وقد علق الشبرستانى على هذا الرأى بقوله : « والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعل » 
وبين قول || عام يمل » هو ذاته » أن الآول ن الصفة » والثائى إثبات ذات هو بعينه 
صفة » أو إثبات صفة هى بعينها ذات . وإذ أثبت أبو الهذيل هذه المفات وجوها للذات » 
فهى بعينها أقايم النصارى أو أحوال أبى هاشم (1) » . 

وهذه الصلة الى يمقدها الشبرستائى بين وجوه أبى الطذيل وأحوال ألى هاشم » وبين 
أنائم المسيحيين » ها وجاهتها فيا أرى » على الم أن الاستاذكارادى فو يقول : إنه لابرتضى 
. ولو أنه علل تقده للشهرستاى لناقشناه فيه » ولكنه قد ساقه على عواهنه . 
بيه ما أثيتناه حين عرضنا لدرس الفلسفة المسيحية من أوصاف 
للامايم تعبهكثيرا وجوه أنى الحذيل وأحوال أبى هاشم » فليرجع اليبا الباحث فى مواضعها . 

ومن أبرز آرائه التى تأثر فيها بالفلسمة الاإغريقية قوله : إنى لا أقول بحركة لا أول لما 
ولاآخر » ولكنى أقول بسابقية الكون على المركة وتلوه إاها » وبأن بدء الملق هو بدم 
هذه المركة » ونهايته نهايتها . وهذا تصوير من لعض الوجوه للنظرية الاغريقية التى ترجع 
الى المركة إبرا زكوامن الهيولى الآزلية وتسييرها من القوة الى الفمل » وتؤليد المشخصات 
فى المتحركات ء وإنما تقول : من بعض الوجوه » لآن النظرية الاغريقية تصرح بأزلية 
الحركة وأبديتها على كس رأى ألى الطذيل . 

ومن هذه الآراء أيضا تقسيمه اكلام الالمى الى قسمين : الآول لافى محل » وهو 
ما يتعلق باغماق والاريجاد »ان قول البارى : لييكن كذاء ليس فى محل » لعدم وجود امحل 
إذ ذاك . والقسم الثئى فى حل » وهو ما يتعلق بالامى والنهى . 

ومنهاكذاك قوله : بأن المقتول لا يموت بأجله » وإنها قبله . وقوله : بأن المقلاء من 
أهل الفترة غير 'ناجين » لآن العّل السليم هو وحده مناط التسكليف ٠‏ 

هذا ء وله نظريات أخرى غير ماذكرنا» ولكننا تكتنى بهذا القدر ي؟ 


(1) انظر سفحة 5ه جرء أول من العورستانى . 


المكاور #ر غعرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


يفنا 


تابخ الفقم از سل ركىق 
فى مصر 


هته : 

الاشك أن اللغة العربية قد دخلت » بإشراق ثعس الاسلام » فى عبد جديد كله خير وبركة . 
ولاشك أن الفكر الانسانى » والعقل العلئى » قد وجدا فى الاسلام غذاء جيدا لايفنى» 
ومادة غزيرة لاتنقد . 

فأما اللغة العربية ‏ فقذئزل بها القرآزالكريم » فسمت بسموه» وخلدت بخاوده » وترقت 
ألفاظها وعباراتها محاكاة البلغاء إياه » واقتباسهم منه » وزال ما كان يها من جفوة وغلظة » 
فأصبحت بيضاء نقية » لا لبس فيها ولا إبهام » ولاعيب مما يعترى اكلام . 

ثم رفهت يما أحدثه القرآن والحديث فيها من علوم وفنون » وانتشرت بانتشارها فما 
فتتح الله على المسلمين من أمضار » واستعلت على سائر الالخات فى مواطنها » وأصبحت لغة قوم 
ذوى عز وسيادة » ومدنية وملك كا أصبحت لغة علوم وفنون » وتدوين لصيف . 

وأما الأفكار والعقول» فقد وجدت ف الاسلام دينا رحب الصدر » واسع الا<تمال » 
لايهاب العقل » ولا يضادم العلم ٠‏ 

وضعت قواعد الاسلام وقضاياه من أول يوم بين يدى العقل » وطرحت على إبساط العلم 
والبحث » لمات تفحصها العقول » وتصهرها مراجل العلوم » وتبلوها التجارب؛ وهى ترفع 
رأسها رويدارويدا فثقة وإعان» لا مخشى أنتخفضه الايام وق الئاس عةول » وف الدنياإنصاف . 

ثم فللت فسوق ذروتما العليا » تحدجبا الابصار حينا ء وتسكل عنها حينا » وهى ىكل 
حال يفبعث منها تور الاق » وينبثق منها شماع اطدى . 

ومرت عصورء وتوالت دول » وتولت ملوك» وأقيمت فلم ثم بدلت » واشتجر صراع 
عنيف بين العلوم » والآديان » واللغات . فاذا كان حظ الاسلام فى لته وعلومه » من هذا 
الصراع العنيف + وبماذا خرج منهذه الممارك الختائفة الألوان والأغراض 7 

إنه خرج منها منتصرا مرفوع الرأس » يحمل بإحدى يديه عقيدته سليمة طاهرة » ثقية 
صافية » ويحمل بالآخرى علومه ولغته واناريخه ! 


تاريخ الققه الاسلاى صر فيل 


لوأن أحدا مثل له تاريخ الاسلام العلمى » فوقف بحيث إستعرضه » وكر عليه جيوشه » 
وتجرى أمام هكتائبه » لرأى ماعلا النفس روعة وجلالاء وما يعمر القلب يقينا وإعانا . 

فهذهكنوز تميئة ؛ فى التأليف والتصنيف » ورثناها عن آبائنا وجدودثا . 

كنوز ف اللغة : متونها ء وآدابها » وشعرهاء وثثرهاء وحوها وصرفهاء واشتقاقها» 
ومعائيها » وبياتها » ويديمها » وسار فنوتها . 

وكنوز فى علوم القرآن : تفسيره وتأويله » ومجازه » وأسباب نزوله ؛ وطرق الاستنباط 
منه » وهدايته » ومبادئه فى الاإصلاح وبناء الآمم » وأسلوبه فى التربية والتشمريع . 

أسرار لا تحصى ‏ للفقيه فيها نظر » وللاديب نظرء وللغوى نظر» ولصاحب النحو نظر . 
وف دائرتها يعمل المصلح ء والمرى » والمرشد + ورجل الدين » ورجل القانون . 

وكنوز فى علوم السنة : من رواية ودرابة » وتجريح وتعديل » وناسخ ومنسوخ » 
ومذاهب فقه » وأصول أحكام » وتارخ رجال . وغير ذلك من علوم وفنوق . 

هذه صفحة من تاريخ الاسلام العلمى + كتبها أبطاله الاولون » وسار على سنتهم أبناؤهم 
وأحفادم » الى هذا العصر الذى تعيش فيه . 

وهذه قافة العم مازالت تسير » لا تقف عند حد » ولا تعرف الركود ولا الجود . 

ونحن - أبناء هذا العصر ‏ من حقنا» بل من وا. نسير فى هذا اركبك سار 
الذين من قبلناء وأن يضعكل منا لّبنة فى هذا البناء الشاخ الذى شيده آباؤنا . 

ومن اير أن يعمد القادرون منا الى استكشاف النواحى التى مازال بها شىء م نالغموض » 
وارتياد المواطن التى تحتاج الى القبيد والتعبيد » فققد طال ماجرينا فى السهل » ومخلينا عن 
الوعر » وكثرماثرنا المنال القريب » على المثال البعيد 11 

إن الملم لا يعرف الترفه ولا التنمم » ونا يسلس جاه وينال صعبه» بالتقشف والتخهن . 

وإنى أضرب طذا مثلا قريبا اضرا : لماذا لم يعن أحد من المولفين أو الكتاب 
اريخ المركات العامية واللغوية والآدبية فى مصر خاصة 7 


فى عصرنا الحاضر العناية الواجبة .: 
إننا إذا أردنا أن تقف على تاريخ هذه المركات فى مصر » اشطررنا الى الرحلة الى بلاد غير 
البلاد» لا أقصد الرحلة المقيقية التى هى سغر واغتراب » وإما أريد الرحلة الى التكتب العامة » 
ألتى لم تتقيد ببلد دون بلد » وإنما تتحدث عن الآداب والملوم فى البلاد مجيما بوجه عام . 
قاما جد كتا الحديث عن الآدب المصرى قدعه وحديثه » ويخصض 
أبوابه وفصوله لهذا الموضوع مخصيصا . ذا أردت أن تقف على هذه الناحية فنك لابد راحل 


فنا مجلة الازهر 


الى السكتب العامة » التى نسوق المديث عن الادب مختاطا من غير تمييز» فتجمع أدب المجاز 
الى أدب الشام » الى أدب العراق » وربما عرجت على الآدب المصرى فسته مسا رقيقا رة 


مبعثرة » لاتقوم بها شخصية مستقلة » ولاتتألف منها صورة واضحة ! وتتكون النتيجة 


نعود من هذه الرحلة ‏ بدأت » خالى اليدين مما أردث !1 

وقل مثل هذا عن النحو والئحاة » فلا شك أنهكان لمصر تحو يا كان لا أدب ؛ ولا 
شك أنهكان فى مسر محاة »كا كان فنها أدباء وشعراء ؛ ولا كك أنهكان طؤلاء النحاة طرق 
تنفق أحيانا مع طرق غير » وتختاف أحياناء وأن هذا الاختلاف نارة يككون يسيرا هادئا » 
وتارة يكون عنيفا شديدا » ولسكن » هل تستطيع أن ترسم للنحو صورة مصسرية واضمة ؟ 
وهل تستطيع أن جمع من النحاة المصريين هيئة مستقلة متميزة 8 

لا! وأنت مضطر أيضا الى الرحلة الى ككتب النحو العامة » لتق رأ » من حيث يحو لك 
أو لايحلو» الأحاديث الطوال عن والبمسرة» وتو التكوفة» وتحاة البضرة » ونحاة الكوفة. 

فاذا عثرت على شىء من الحديث عن المصريين » وتحو المصريين » وجدته ملا مقتضيا 
مشتتا » وحينئذ تعوة مسرط من حيث أتيت » خالى اليدين مما أردت !1 

وتعال معى الى الفقه » وتاريخ الفقه » أو كا يقولون عنه «تارخ التشريع » : أكان 
فى مصر ققهاء 7 أكان لم فته # أ كان طم رواية عن أصحماب رسول الله صلى الله عليه وسل 7 
ما لون هذا الفقه فى عصوره الختلفة من عبد الفتح الى اليوم 7 وما هذه الرواية 7 وما مدى 
اتتفاعوم بها 7 

ارجع الى السكتب الممولفة فى د تاريخ الفقه » . ارجع الى السكتب التى تنحدث عن أصول 
الفئقه» وذ كر الاسس التى بنى عليها الآئمة والفقباء مذاهبهم ٠.‏ ارجع الى كنتب التاريخ 
العام » ارجع الى كتب المذاهب الختلفة التى تتحدث عر" فقه أسحابها وتجمع رأى 
الحجازى والعراق والشااى والمصرى والمغربى » لا تفرق بين أحد منهم » ولا تعنى بتبيين 
وجبات أنظارثم . 

ارجع الى ذلك كله » وارحل اليه » ولتطل رحاتك يا تحب أن تلول » ثم حدثى : هل 
عدت فى هذه المرة من رحلتك مماوه اليدين + وهل استطعت أن ترى للفقه المصرى صورة 
واضحة وأن تتبين ملاع هذه الصورة ثابتة غير مهنزة ولا متأرجحة ؛ وهل استطعت أن نحاق 
بمكرك فى جو من الفقه الاسلاى له طابع مصر » وفيه روح فصر 7 وهل استطعت أن تصل 
روحك بروح فقيه مصرى خالص أو غير خالص » لتهتدى الى تفسه وعقله » وثقافته » وطريقة 
تفكيره # لايد من دلا» . 


تاريخ الفقه الاسلاى 1 


ا ا م رع ا ل م 
عو ا ثر الراحة » والنلمً 0 


وهقرا ‏ وعن هزه المطالة وارتاقة.. 

يجب أن يكون انا شأن غير هذا الدأن » وأن نتكون لنا همة أعلى من هذه الهمة . 

ويب أن ينقدم المشتغلون بالنحو بمثل ذلك فى ناحيتهم » قيدرسوا النحو المصرى 
العربى ويثورخوا رجاله ؛ ويدلوا على ماعمى أن يكون للم من آثار عامية أو جملية فى هذا 
الم اميم . 

ويجب أن يتتقدم المشتخلون بتاريخ الفقه غير هيابين ولا وجلين » فيزاملوا الفقه الإسلاى 
من عهد الفتح الى اليوم » ويبينوا كيف كان شأنه فى مصر » ويعطوا صورة من اشتركوا 
فى فت البلا مبى تاي رسول اله ستل الله ليه ول © وتمن :با بعدثم من التابعين والفقهاء » 
وماذا كان نصيب مصر مرى المذاهب الفقهية » وما شأن القضاء فيها » وهل كان ها فقه 
(فى حدود الشعريعة ) يغتاز عزفقه غيرها من الامصارة والى أى مدىكانت تتأثر بفقه الحجاز 
والعراق مثلا ‏ والى أى مدى كانت تأخذ بالرأى أو تعمل بالحديث 8 

لهم أن يقنقلوا مع هذا التاريخ مرحلة بعد مرحلة حتى تنتهى بهم الرحلة الى عدسرنا » 
وينظروا فيا عليه اليوم فقهنا . 

هذا اقتراح أعرضه على الآدباء والعلماء راجيا أن إصادف منهم قبولا . 

ولعانا بذلك تخدم التاريخ العلمى لمصر »كا خدم ناريخها السيامى قديها وحدينا . 

وإنى أتقدم للءساهمة فى هذا العمل » وآخذ على مانتى تصيباءن عبثه » وأرجو أن يوفقنى 
الله الى الحديث عن « تاريخ الفقه الاسلاى فى مر » فى مقالات «تتابعة » ابتداء من العمدد 
القادم » وبلله أستعين » وهو حسبى وعم الوكيل ر؟ كر الدئى 

المدرس بكلية الشريمة 
الورع والمال 


ترك عبد الله بنالمبارك دنانير وقال : اللهم إنك تع لأنى لم أمجعها إلا لاون بهاحمى ودينى . 
من كان له مال فليصاحه » فرني فى زمان من احتاج فيه الى الناس كان 


اهنا 


را 


. 2 


نظر عق لادب العر كن 
جاهليّه وإسلاميته 
- 11 ا 
جناية الآدب الجاهلى على الآدب العربى 


ظهر هذا البحث فى الربيع المافى » ونشرت لنا جسلة الرسالة في هكلة » حت غنواق : 
« بين جناية الآدب الجاهلى والجناية عليه »كانت على هامش الموضوع » ولم تكن فى صميمه ؛ 
ولا يخامئى ريب فى أنها كانت واضحة أو قريبة من الوضوح ؛ فى معناها المراد » بدرجة 
لغنينى عن الشرح والتوجيه . 

وامثير هذا البحث » رجل قوى الخلق » 
من تربيته » وعقله » واتزانه » أ 
إليها . ولمل من امير أن أشير هنا » الى أنه ليس أخطر على آرا 
من أن تنزرع فيها عن قوس عافتنا الحاددة» التى ركبتها فى 
لت لايمكن جل فضلها ل اناس ب فليس أ كل ارجل الدين مر سمة الصدر » واسطتاع 
الآناة » وتقليب الرأى على وجوهه ء قبل إصدار السك فيه . وإن خيرا للدين ألف مرة 
ومرة » أن أمّع عليه البر والمسىء » من أن أفرق عنه كل من قشير به مله عن أن ييكون 
من كبار الصالمين ؛ ومن يدرى 7 فقد يكون لمن أذوده عن الدين باسم الدين » وجهة نظر 
هى أشبه بحقيقة الدين من وجهة نظرى ؛ وبخاصة من ترأى تربيتى » وتكمّل يما حرمت 
الاقدار إعضه أو كله . أ 
بخير » ما بقيت فينا طائفة تمثل الجود الدينى بأثم” معانيه » نا الى الحد الوسط ء أمام 
عطلغيان الحضارة الغربية الفاتنة ازهيب » ولكنى أريدها لحفظ التوازن » لا للحرمان ؛ ونحن 
فى طور انتقال . 

لم يكن هذا البحث من خطر الشأن » بعض” ماكان لبحث « الشعر الجاهلى »* ولعلهكان 
ير على القراء فى عناية معتادة أو فوق المعتادة بقليل » لولم تح به فرسة لحسم مممتاول » 


شين الدين ؛ معروف الناريخ ء يحميه سياج 
اب فى دبل الغاية التى رى 


أنا رجل رجعى » يعرف خلطائى ججيما » أنتى أرى الدين والازهر 


نظرات فى الآدب العربى ١‏ 


الهتبكَهاء فتمّرها فيا أجدى على شيوع البحث من جهة » وعلى إظهار براءنه هو فى لشقيق 
الكلام » وبصره يفنون الآدب » وقدرته على الاستطراد » من جهة أخرى . ومرد الفرق 
بين البحثين » الى أن هذا البحث لا اتصال له بالدين إلا من ناحية غير مقصودة »كا ستعرف ؛ 
ثم الى فرق ما بين الب فهذا باحث تغلب عليه التزعة العلمية » وذاك باحث أديب ؛ 
والموضوع من موضومات الآدب » يقوتمه الذوق الآدبى » أ كثر ببكثير مما يقوامه النظر 
العلمى . ومن ذا الذى بريد الشعراء على أن ْم زلوا على "حكم العقل والواجب غير العلماء 8 ! 
فآما الابلىء نهم أرق" أ كبادا من أن > رموا ار حرية التحلبق فى آناق الميال . 


وأ كبر الظن أنه صاحب هذا البحث قد أراد به ياضة نفسه بمحملها على ما تألى + ورياضة قلمه 


إيعارض هواه ؛ أو أنه وقد جدّد فى أنه يستطبع كذاك أن 
عليه الذّقة الازهرية الحافظة » التى تبدو من خآّل 'حلّته المَرنْجِيّة » 
أن ينال كبير حظ من النجاح ؛ وقديها قيل : 
براد من القلب نسيانحح وتأبى الطباع على الناقل 

ترجع أهنية الذمر الال ف أظركل عربى بجخاصتة 6 وفى نظ ركل مسلم بعاتمة » الى أصرين 
أساسبين » فأما أحدها ء فهو ما أشار إليه صاحب حى الأإسلام تفسهج ١‏ ص ١1م‏ بقوله : 

< ووردت ف القرآن والحديث ألفاظ لذوية » فضربوا أكباد الاوبل الى البادية » يستفسرون 
عن لفظ » أو يقفون على تعبير ؛ ودام ذلك الى حفظ الأشعار » ففيها أحيانا ما نفسر لفظا 
قرآئياء أو يساعد على فهم تعبير قر فى . فأكثروا من رواية اللغة والأشمار لذلك » 
ودققوا فيها » وتحرتوا الموشوع من الصحيح ؛ وما كان يذل هذا الجبد » وذلك التحرى » 
لولا ما وراءه من باعث دينى » . اه بنصه . وعلق عليه فى هامش المفحة تفسها بقوله : 
: حب الله أحب رسوله المضعلنى » 
صلى الله عليه وسلِ » ومن أحبة النبى العربى أحبة العرب ؛ٍ ومن أحب العرب » أحبة الامة 
ألعر بية » الت بها أنزل أفضل السكنتب »على أفضل العجم والعرب ؛ وم نأحب العربية »'عنى بها 
وثابر عليها » وصرف سمته إليها » . وقول : « والعربية خير الالغات والالسنة» والاوقبال على 
اتغهمها من الديانة » إذ هى أداة العم » ومفتاح التفقه فى الدين . ال » . 

« وقال ابن عباس : ف الشعر ديوان العرب » فاذا خنى عليئا الحرف من القرآن الذى أنزله 
الله بلغة العرب ‏ رجعنا الى ديوانها فلآسنا معرفة ذلك منه » . وسئل عن قوله تعالى : د عن 
المين وعن الشمال عرزين > قال : عزين : المحَلق” الرقاق » قال عبيد بن الأبرص + 

لخجاءوا يبرعدون إليه حتى يكونواحول مشيره عزينا 
انظر الاتقان : ١‏ - ه4١‏ وما بعدها » . اه بنصه من ضح الاسلام . 


زفد 


1 مجلة الازهر 


وما تتصل بقول الثعالبى : « والعربية خير اللغات والآلسنة » ماذكره صاحب المثل 
السائر » قال : د وحضر عندى فى بعض الايام رجل من البهود + وكنت إذ ذاك بالديار 
المضرية » وكان ليود فى هذا الرجل اعتقاد 6 لكان علمافى دبنهم وغير ؛ وكان د لسدرقب- 
كذلك ؛ لخرى ذكر اللغات » وأن اللمة العربية هي سيدة اللغات » أشرفبن مكانا » 
وأحسنهن وضعاء فقال ذلك الرجل : دكيف لا تكو ن كذاك ‏ وقد جاءت آخرا » فنفت 
القبيح من اللغات قبلها وأخذت المسن ؛ ثم إن واضعها تصرف فجميع اللغات السالفة » فاختصر 
ما اختصر » وخفف ما خفف ؛ فن ذلك اسم ف الجل » فانه عندنا فى اللسان العبراد 
مالا »على وزن فوعيل » اه واشع اللغة العربية » وحذف مها الثقيل الك 
وقال : جل ء فصار خفيفا حسنا . وكذلك فعل فىكذا وكذا » وذكر أشيا: 
صدق ف الذى ذكره » وهو كلام عالم به » اه بنصه ص “دا المطبعة البهية . 
ومن هذا الذى ذكره صاحب الضحى » ومما نقله عن ابن عباس رضى الله عنه » وعن 
الثعالبى » يظبر السبب فى شدة الرشيد على الحسن بن هانى'” لما خرج على سنة شعراء العرب » 
ولعى عليهم افتتتاج القصائد بوصف الطلول » والوقوف بالديار » والتألم للفسراق » والمنين 
الى الثقاء » الح . واستبدل بذلك فى كثير من مطالع قعمائده وصف اثر نه افيد » 
وزاد من تُحتّقه عليه استهائشه بالمزب : عدنانتهم » وقحطانتههم ؛ فقد 
خر بقحطان » بقصيدته التى مطلعها : 


بدار عفت وغيرها را من لها وعاصيها 
وفيها يقول : 
غير بقحطان قديد مكتب مض الجود مك ناقبها 
فافج رزذادا 57 إجلدتها ومتك المتر عن مثالبها 
ثم ماد فبجا | لين فى قصائد كثير منها قصيدته التى يقول فيها : 
أده تماثر بالميلب نزوة إذا افتخر الأقوام » ثم كي 
وببكر ترى أك النبوة أنزلت على _مسمع فى الرحم وهو حجنين (1) 
وقالت تميم : لائرى أنت. واحدا 2 كأحتفنا- حت الات - يكون (0) 
فالمت قيسا بمدها فى قتيبة ونر به إلث الفخار فتون (م) 


(1) مسمع »كنير : أوقبيلة منريعة » وآل مسمع : بيت بكر بؤوائل فى الاسلام . (5) الاحنف بن قيس 
التبيمى الذى يشرب به الثل فى الم . (6) هو قتبية بن مسا الباحلى القيبى » القائد الاسلاى النظيم »يقال 
إنه فتح سبع مدن فى خراساق » يرا سيعة حصون ء لم يصل اليها أحد قيله . 


نظرات فى الآدب العربى كن 

وقد أرثم أبو ثواس عى المودة الى وصف الطاول » قعاد فى خيث ؛ وذلك حيث يقول : 

أعدر* شعرك الاطلال والمزل القفرا فقد ماما أزرى به نمشك الخرا 

دعاق الى نمت الطاول مسلط تضبيق ذراعى أت أرد له أمما 

فسمعا ‏ أمير المؤمنين -- وطاعة وإن كنت قد كفتنى مركبا وعرا 

وكذلك فعل ارشيد مع الفضل بن يحي » حين أنسكر على الاصمعى إممانه فى وصف ابل 
من قصيدة للمجّاح ؛ ليلة "عره مع الرشيد » إذ قال الفضل للاأصمعى : : < مالك نض 
كل ما اتسع من مشاهدة السمر فى هذهء بذكر جل أجرب 7! فقال الرشيد: دهت 7 
هى التى أخرجتك من دارك » وأزحجتك منفرارك » وسلبتك تاج ملكك ؛ ثم مانت » فسّملت 
جاودها سياطا يضربٍ بها قومك ضرب العبيد . ثم قبقهء ثم قال : لاتدع نفسك والتعرض 
لما نكره» !فقال الفضل : د لقد عوقبت على غير ذنب » والجد لله » !قال الرشيد : « أخطات 
فىكلامك » يرحمك الله ! لو قلت : وأستمين الله » قلت صوابا ؛ إنعا يحمد الله على النعم » . 

ولما نمض تبادر الحدم فأمسكوا بيده » حتى نزل عن فرشه ء ثم قدمت النمل » مل 
الامو هي التنراقا رج هال رفق » ويحك » حسبك » قد عقرتنى . قال الفضل : 
ددر المجم اما أحم ستمتهم تهم !لو كانت سُندية » ما احنجت الى هذه الكلفة . قال الرشيد : 
هذه أمل» وأم ا + رحة له ميم ولك للك ولاك . لاتزال تعارضنى فى الشىء» 
ولا أدعك بدون جواب يعضتّك 2111 « المقد الفريد لابن عبد ربه » 

وعلى صلة بهذا » قول يزيد المهلبى » يعيب على بنى العباس تقريب الموالى وإبعاد العرب » 
من سرثيه له فى الخليفة المتوكل على الله » قنيل الاثراك : 

متا اعتقدتم أناسا لا حارم لهم ضعثم » وض من كان "يعتقكد 

ولو جملتم على الأحرار تسم متم السادة المنسوبة الحلقد 

قوم م الجذم » والآنساب تجمعهم والمجد » والدين » والآرعام » والبلد 

إذا قريش أرادوا شد ملكهم ‏ بغير قحشات ءلم يبرح به أود 

أضجى شهيد بنى العباس مومظة لكل ذى عزة» فى رأسه صَيد 

ع0 

وأما الآخر» فبو توقف تمل صناعة الشعر على رواية الآدب الجاهلى وحفظه ؛ٍ فقد اتفق 
أهل البصر بالشعر » على أن من قل حفظه أو أعيدم »لا يكون له شعر ؛ وإذا جاه بشىء منه » 
كان نتا ساقطا » لاقيمة له عند أهل الصناعة ؛ وفى درجته ما كان من جنسه ء كأشعار 
العصرين : الاسلاى والعباسى ؛ وعلى قدر جودة الحفوظ وطبقته فى جنسه» وكثرته وقلته » 
تسكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ . قال العلامة ابن خلدون : 


14 مجلة الأزهر 


« اعلم أن الاساليب عندثم عبارة عن المنوال الذى يفسج فيه التراكيب » أو القالب 
الذى يفرغ فيه ؛ ولا يرجع الى السكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذى هو وظيفة الإيعراب » 
ولا باعتبار إفادته كال الممنى .رح خواص التراكيب الذى هو وظيفة البلافة واابيان 
ولا ياعتبار الوزنك استعمله العرب فيه الذى هو وظيفة العروض» فهذه العلوم الثلاثة خارجة 
عن هذه الصناءة الشعرية » وإعا يرجع الى صورة ذهنية لاتراكيب المنتظمة » كلية » باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص ء وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاضها » 
ويصتيرها فى الميال كالقالب أو المنوال » ثم ينتتى التراكيب الصحيحة عند العرب» باعتبار 
الاإعراب والبيان » قيرتصها فيه رتصاء كا يفعل البناء فى القالبء أو النساج فى المنوال » 
حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود السكلام » ويقع على الصورة الصحيحة 
باعتبار هلمسكة الاسان العربى فيه ؛ فان لكل فن من الكلام أساليب مختص به » وتوجد فيه 
على أتحاء مختلفة ؛ فسئوال الطلول فى الشعر » يكون بمخطاب الطلول »كقوله : يادارمية بالعلياء 
فالسند؛ ويكون باستدماء الصحب للوقوف والسثال »كقوله : قما نسأل الدار التى خف أهلها ؛ 
أو باستبكاء الصحب على الطلل » كقوله.: قفانبك من ذ كرى حبيب ومتزل ؛ أو بالاستتفهام 
عن الجواب لخاطب غير معين » كقوله : ألم تسأل فتخبرك الرسوم 7 ومثل محية الطلول بالام 
لخاطب غير معين بتحيتها كقوله : حى الطلول يجانب الئل ب أو بالدماء للها بالسشقيا »كقوله : 

د ضع اطغ 

اسق طاولهمو أجش هيم وغدت عليهيم أشرة ولميم 

أو سئؤاله السقنيا لها من البرق »كقوله : 

يا برق 6 طإلع مزلا بالأوق .واحك السحاب ها حذاء الايقق 

أو *ثل التفجع فى الجزع باستدعاء البكاء » كقوله : 

كذا فليجل اغلب» وليفدح الأمن ‏ وليسن لمين لم يع ملعا عقر 

أو بالث-جيل على الآ كوان بالمصيبة لفقده » كقوله : 

منت النشب هلايع ء ولا راعى مشى الى بطويل الح والباع 

أو بتهنثة فريقه بالراحة من ثقل وطأته » كقوله : 

ألقى الرماح ربيمة بن نزار أودى الردى بمريقك المشوار 

ولايفيد هذهالآساليب » إلاحف ظ كلام العرب نظا ونثرا غ اه مقدمة ص49 طبعة فبمهى. 

ومن هنا كان أهل العلوم كليم ء من الفقهاء والنحاة وغيرثم » قاصرين فى الشعر » لقلة 
محفوظهم من جبة » ودش ملك البلاغة عندم بها يسبق الى حفوظهم ويعتلء به من 


نظرات فى الآدب العربى لل 


لقوانين العادية » والعبارات الفقهية التى لا حا طا فى البلاغة . ولقدكان الأزهربون » ولا 
يزالون » يعتققدون أن الآدب والعل لا يجتمعان وثم فى ذلك جلا مصيبين ؟ وإشهد لهم أثنا 
لمر أزهريا أحرز قنْوتا فى الادب ؛ إلا جاء مقعراً فى العلم » أو ترك ساحته جلة . 


الأول يشي الولو اك تيم مما ما حرا من ابلا ولاك » عن ات + 
بلادثم » وعن اتخاذ الععر القديم عوذما هم فى المناعة وف الميال . وأن المحنين الذى هر 
أبا الحسن على" بن 'جودى » وهو فى رياض الآندلس ء الى بد » فأطلق لسانه بقوله : 
أحن" الى بع الغيال ذنها تذكرنا تجداء وما 
تمر على ريع أقام به الطوى 2 وبدل مرى أهليه جامة رثبدا 
وقوله : 
خليق » عرن تجد ؛ فن بنجدهم مصيفا لبيت المامرى” وصرلدا 
ألا رَّجّعا عنها الحديث » فانى ‏ لأغبط من ليلى الحديث المرجما 
1 غريباتف شتى » لا نطيق التجمعا 
ات ندم يحاول يأساء أو يحاول مطمما 
خلقنا نوى » وكأئما حرام عى الأيام أت تتجنما 
أقول : إن المنين الذى هن هذا الأندلسى الرافه » الى مرابع جد ومصايفها ء فأطلقه سجعا 
مردداء وَّردا ساحراء هو هو الذى يبز المفمرى والشاى والآفريق والسوداق ؛ أو بعبارة 
أم وأثمل » هو تفسه الذى يبز مشاع كل عسل الى معاهد الاسسلام الآولى » فيطلق لسانه 
بمجاكاة أول أسلوب عرفه الاسلام . 


.0 
أما بعد ماتقدم ء فاعتبار” تأثر الآدب العربى » بالآدب الجاهلى » جناية » هو كناية 
الآباء على الا. 5 عه المتكيم الشاعر أب اعلا لممرى »بقوله هذا جناه أبى على * 
وما جنيت على أحد اعتراض على الطبيعة » أو على شىء غير الطبيعة » بوتأ الأدب الجاهلى 
من الآدب العربى هذا ال “وكأ ء لا اغتراض على جوهى الآدب . 
وتحقيق قضية هذه الجناية » فى المقال التالى » إن شاء الل ؛ فلقد طال هذا الحديث ,؟ 
عبر القواد رمطداره 
كلية اللغة العربية 


رذيلا 


فى حفلة انغخمك 
دورات الل السيع 


كثر كلام الناس فى د حقلة المحمل » و < دورات الجسل السبع » » قتهم مرك يحب 
السك بها إيقاء للقديم على قدمه » ومنهم من برى إلغاءها لانها من امحداثات الى تر 


عن السدر الآول . 
وإرشادا الحق فى هذه المسألة أقول : 
لمفلة امحمل ناحيتان : ناحية تاريخية » وناحية دينية . فأما الناحية الناريخية فلا أعرض 


هاء ولا أذكر فيها إلا ما هو معروف من أن العصر الذى نشأت فيه فكرة المحمل »لم يكن 
من عصور الرق الفتكرى والدينى » وإغا كان من عصور التأخر والاتحخطاط التى أضيف فيها 
الى الدين ما ليس مه . 

وأما الناحية الدينية » قرننا إذا نظرنا الى حملة المحمل كفلة يقصد منها الدعاوة للحج » 
وخروج التكسوة بمظهر يلفت إليها أنظار المسلمين » فيثير فى تفوسهم الرغبة فى أداء فريضة 
المج » وجدناها حفلة لا بأباها الدين » ولا تتكرها الشر ١‏ نكل مأ يسىء 
إليها م ويشتوه وجهها السمح . ذلك أن الاسلام لا يألى أن يأخذ بأية وسيلة من شأنها أن نعين 
على إظهار شعيرة » أو الاإعلان عن سنة . 

فهو مثلاء لا يتكر الحراب لآنه وسيلة الى معرفة القبلة » ولا يتكر مدفع الظهر لآنه 
وسيلة لنحديد وقت الصلاة » ولا يتكر إعلاه صوت الخطيب بأداة تضخيم الأصوات »مادام 
ذلك وسيلة لابلا صوت الحق الى الناس » وإذاعته بينهم . 

وإنما الذى يأباه الدين » هو العادات المنافية له » الخالفة لأغراضه ؛ أو التى تثير فى تفوس 
الناس اعتقادا غير سميح فى الاحسكام الدينية . 

فن ذلك ما يحدث مادة يوم الاحتفال بالحمل من اختلاط النساء بالرجال على صورة شائنة » 
تتكرها الآداب » وتمجها الأذواق » ولا ترضى بها الشرائع والاخلاق . 

ومن ذلك دوران المحمل سبع صراتك يدور الطائفون بالبيت » واستلام مقودمم يستلم 
الحجر الآسود » فى إجلال وتقبيل . 

الاإسلام لا يعرف طواظ إلا حول البيت 6 ولا يعترف بالتقبيل والتعظم لعىء يست 


ة ؛ مادامت مبرأ 


حفلة الحمل م1 


إلا الحجر الأسود» لآن النى صلى الله عليه وس لم يلف يشى» إلا بالبيت» وم يبل شيئا 
إلا هذا الحجر » ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 5 والله إق لأغم أنك حجر 
الاتضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقببّلك ما قبلتك » . 

هذه مى روح الاسلام » ومبادى” الاسلام » التى يعرفها الفقباء » ويقررها الآثمة . 
يقول الفقهاء : « إن وقوف الناس - غير الحجاج - بوم عرفة مجتمعين فى مكان تشبها 
بالواقفين بعرفات » مكروه كراهة تحريم » لآنه مخترع فى الدين ؛ إذ الوقوف نما عهد قربة 
كان مخصوص » فلا يجوز فعله فى غيره » كالطواف ونحوه . ألا ترى أنه لايبوز الطواف 
حول مسجد أو بيت سوى الكعبة » . 

هذا نص صريع من كلام الفتهاء . فدورات الحمل إذاً صورة لما يحدث من العلواف 
حول البيث » فى ذاتها » وفى عددها ؛ وهى مخترعة لا يعرفها الدين » وليست ضرورية 
فى الدماوة للح ء لاته يمسكن أن نتم هذه الدماوة على خير وجه بدونها ِ وكذاك القول 
فى استلام المقود وتقبيله ؛ وها بعد ذلك صور: 5 5 
على ما يبنغون من تلمس أسباب الطعن فيه » والغض منه . فن الطبيعى إذ 
النص الفقهى الذى قدمنا » وأن يعمل أولو الأم على حماية الناس من اعتقاد أنهما من الدبن » 
وحماية الدين من أن يلصق به ما ليس منه . 

وعد : فهذا هو رأينا فى المسألة من وجرتها الدينية 6 أرجو أن يجد القراء فيه ما يني 
م سبيل المق واطدى ,؟ #وكهزة 


مماقي دف المال 

روى عن النى صل الله عليه وس أنه استعاذ الله من الفقر . والفقر هو أن لايد 
الانسان حاجته وحاجة عياله » لا المتفق عليه اليوم من الاقلال مع الكفاف . فالفقر بممناه 
الصحيح مذموم لآنه من أ كبر القواطع عن مارسة الفضائل . ولذلك قال على بن أبى طالب 
إنى أخاف عليك الفقر فاستعذ بالثه منه » فإن الفقر منقصة للدين 


رضى الله عنه لابنه تخد : 


مدهشة للعقل » داعية 


وروى عن لتهان أنه كان إذا مى بالأغنياء قال طم : يأهل النعيم الاصغرء لاتنسوا النعيم 
الأكبر . وإذا م بالفقراء قال : إيا كم أن تغبنوا صتين . 

وقيل لأفلاطون :لم صار الرجل يقتنى مالا وهو شيخ ؟ فأجاب : لآن يموت الانسان 
فيخلف مالا لاعدائه » خير من أن يحتاج فى حياته الى أصدتاته . 
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فى بلاغة القرآن 


« اللهم ارزقتى التمكير والندبر ل ينلوه لساى من كتابك » 
والفهم له » والمعرفة بمعانيه » والنظر فى عجائبه » والعمل بذلك 
ما بقيت » إنك عل ىكل شىء قدير » .2 حمر بن الخطاب 


جلوت لك فى الحديث السابق بعض ما تهدتى إليه عقلى » واسنطف لى بيانه من أسرار 
البلاغة فى آيتين من آى الذكر اكيم ؛ ولعلك تجبت منها العجب كله . د وأى شىء أعجب 
اذبك معانتى الوضع فى ألفاظ القرآن فترى اللغظل قارا فى موضعه لأنه الآليق 
فى النفلم » ثم لآنه مع ذلك الأوسع فى المعنى » ومع ذلك الاقوى فى الدلالة » ومع ذلك الاح 
فى الاراثة » ومع ذلك الأبدع فى وجوه البلاغة » ومع ذلك الآ كثر مناسبة لمفردات الآبة 
مما يتقدمه أو يترادف عليه 8 » . وهذا من أظهر الفروق بين أنواع البلاغة فى القرآن وبين هذه 
الانواع فى كلام الب القرآن يقتض ىكل مافيه منها 
لآنها فى أصّل تركيبه » ولا تبنى هى عليه ؛ فليست فيه استعار 
من مثل هذا يبح فى الجواق أد فا يسعه الإرمكان أن يصلح 
فضلاعن أن بنى به » وفضلاعن أن تبرربى عليه ولو أدرت اللغة كلها على هذا الموضع . فكأن 
البلافة فيه إكما هى وجه من ألم حروفه ب بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء »رن بلاغته 
إها تصنع لموضعهاء وتبنى عليه ؛ فريما وفت وربما أخلفت » وهى لو رفعت من ثم التكلام 
ثم نزل غسيرها فى مكانها ارأيت النظم تفسه غير مختاف » بل لسكان عمى أن يصح ويجود 
فى مواضع كثيرة من كلامهم ٠‏ 

كم حارت العقول الواصغة فى وصفه » وكلت الآلسنة البارعة عن نعته ء لأنه المطمع 
إظاهره فى نفسه » والممتنع فى بالنه بنفسه » ولانه لايشبه كلاما تقسدمه » ولا يشيهه كلام 
تأخر عنه » ولا يتصل بما قبله » ولا يتصل به ما بعده » فهو اكلام القائم بنفسه ؛ البائن 
من جنسه » العالى علىكل كلام قرن اليه وقيس به . وإنه ليرى فيه عند الانفراد بتلاوته من 
غرائب الفصاحة » وثواقب البلاغة » ونوادر الكلم » وينابيع المكمء » ما يعجز الخواطر عن 
الكلام فيه » والارنضاح عن مجائب مافيه نا نك « تحار نا أت ركيب لتر 
ونتم كلانه فى الوجوه | إيتصرف ف : 
فى وصفه» حتى لاترى فى اللغة كلها أدل على غرضك » وأجع لمافى نفسك » وأبين هذه الحقيقة 
غيركلة د الاريجاز» . 


فى بلاغة القرآن 1 
ثم ماذا يبلغ القول من صغة هذا التركيب العجيب وأنت ترى أن أعهب منه مجبئه على هذا 
الوجه الذى يستنفدكل مافى العقسول البيانية من الفتكر » وكل مافى القسوى من أسباب 
البحث » كاتما ركب على مقادير المقول والقوى » وآلات العاوم وأحوال المصر المغيبة » . 

د وان جد فى وصفهكلاما أدق ولا أبرع » ولا أخصر ولا أجع ما وضفه به ان أوق 
السك وجو امع اكلم » الذى لم سمع الناس بكلام قط أعم تفعا » ولا أصدق لفظاء ولا 
أعسدل وزناء ولا أجل مذهياء ولا أ كرم مطليا 0 ولا أحسن موقماء ولا أسهل مخرجا 
ولا أفصح عن معناء» وا أبين فى عخواه» م نكلامه صلى الله عليه وسلم كثيرا ؛ فهو التكلام 
الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد مءائيه » وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف » وهو الذى 
ألق الله عليه الحبة » وغشاه بالفبول » ومع له بين المهابة والملاوة » وبين حسن الايفهام وقلة 
عدد السكلام . ولمل بعض من لم يتسع فى العلل » ولم يعرف مقادير السكلام » يظن أنا تسكلفنا 
له من الامتداح والتشريف » ومن التزيين والتجويد » ماليس عندهء ولا يبلغ قدره كلا 
والذى حرم التزيد على العلماء » وقبح التكلف عند المسكاء » وبورج السكذابين عند الفقهاء ! 
لايظن هذا إلا من ضل سميه (1) » 

لن مهد فى وصف القرآن أحسن من وصقه صلى الله عليه وسلم : حدث الترمذى أن ابن 
ألى طالب رضى الله عنه سمع الرسول وهو يقول : ه أما إنها ستكون ة > . فقال له : 
فا الخرج منها يارسول الله 7 فقال عليه السلام : «كتاب الله فيه نبأما قبلك » وخير ما يعدم » 
وحك ما بيتك » وهو الفصل ليس بالهزل »من تركد من جبار قصمه الله تعالى » ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله الله تعالى ‏ وهو حبل الله المنين » وهو الذكر الحسكيم » وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذى لاتزيع به الأهواء » ولا تلبس به الالسنة ؛ ولاتشبع منه العلماء» ولا 
خلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه ؛ وهو الذى لم ننته الجن إذ سمعته حتى قالوا : < إنا “مممنا 
قر عببا يهدى الى الرشد فكمنا به » » من قال به صدق + ومن مل به أجر » ومن حك به عدل » 
ومن دعى إليه هدى الى صراط مستقيم » ٠‏ 

أضف الى هذا أنهكلا دار الزمان » وتقدمت العلوم » وتكشفت للإئسان أسرار التكون» 
استبان للناس من عظمة القرآن » واتضح لهم من وجوه إعبازه ما لم يدر لمم ولا لآبثهم بخلد . 
فبذه أسرار طبية » وهذه أسرار فلكية » وتلك أسرار زراعية كشف عنها العلم الحديث 5 

وإلى الاخيرة نلفت النظر لطرافتها وغضارتها : 

قال الله تعالى. : 3ومثل الذي ننفقون أمواهم ابنغاه سرضاة لله وتثبيتا من أتقسممكثل 
ة أصابها وابل فآت أ كلها ضعفين » إن لم يصبها وابيفطل » والله ما تعملون بصير » . 

(1) البيان والتبيين الجاحظ . 


جنة برا 


كف 


حا مجلة الأزهر 


لقد ساءلت تفمى وأنا أتدبر هذه الآية : لماذا كانت هذه الجنة بربوة 7 ولماذا عبر الله 
عن سقياها بإإصابة الوابل 7 وهل لذلك من فائدة فىكونها توتى أ كلها ضعفين 8 

قال الخليل : الربوة : أرض مرتفعة طيبة » وخص الله بالذكر التى لا يجرى فيها ماء من 
حيث العرف فى بلاد العرب » فثل لم ما يحسونه ويدركونه . وله رجه الله : 

ترفعت عن ندى الأحماق واتخفضت عرى المعاطش واستغنت بسقياها 

فال بتشوخ وارمات أسفلها واعتم بالنخل والزيتون أعلاها 

وقال ابن عباس الربوة : المكان المرتفع الذى لايجرى فيه الآنهار» لآن قوله : « أصابها 
وابل » يدل على أنها ليس فبها ماء جار . قال أبوحيان : وتفسير ابن عباس الربوة بالمسكان المرتفع 
الذى لا يجرى فيه ماء إنما يريد المذكورة هناء لقوله : أضابها وابل » فدل على أنها ليس فيها ماء 
جار » ولم رد جنس الربوة لايجرى فيها ماء » ألاترى الى قوله نعالى ‏ ربوة ذات قرار ومعين 76 
وخصت بأن سقياه الوابل لا المماء الجارئ فبها على عادة بلاد العرب يما يحسنونه كثيرا ؛ 
وخص الربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها » . فبل من الحق أن القرآن عبر باصابة الوابل عن 
السقيا لآن هذه الربوة التى أشار إليها لا تحجرى فيها الأنهار كا روى عن ابن عباس » أم جريا على 
عادة بلاد العرب » وتمثيلا م ما يحسنونه ويدركونه كا يقول غيره من المفسرين 7 عندى أن 
القرآن لم برد ذلك » ولم يذهب إليه » وإعا ذهب الى سر عظيمكشف عنه العلم الرراعى : فقد 
أثبث عاماء النبات بعد تارب أخطأها الحصر وما أخطأها الصواب » أن الحدائق التى تنفاً 
فى الاراذى المرتفعة تغل أحسن من الخدائق المنشأة فى الاراضى الواطثئة » لآنها بعيدة عن 
الرشح الزائد » والماء الراكد » ولآن المواء يتخلل بين طبقاتها فى يسر وسهولة » فيساعد 
على التأكسد وصلاح المواد الفذائية » التى تمتصها الععيرات الجذرية طيبة سائغة وتفذى 
بها الساق » والأوراق والزهور» فيزكو الزرع ويستغلظ ويستوى على سوقه » يعجب الزراع » 
ويؤى أكله ضعفين بإإذن الله . 

ولقد أثبت هثولاء العلماء أيضا أن أحسن طريقة لاستى » طريقة المطر الصناعى » لانه يزيل 
ماعلى الأشجار م نأوضار» فتتفتح مسام الآوراق » وتسهل عليها الفنتح والتنفس» أو « القثيل 
التكاوروفلى ». 

ولانه ينشر الماء على سطح الآرض بالتساوى » فتأخذ منهكل بقعة حاجتها ء ولا تتعرض 
الاشجار والنبانات للاأذى . فهذا سر إيثار ه الربوة » وسر « إصابة الوابل »ما بينه الل 
الحديث ؛ وجاء بيانه مصداتا لقوله تعالى : « ستريهم آاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بيتبين 
لم أنه الحق » أو لم يكف بريك أنه علىكل شىء شهيد » . 


السير ابر صقر 


فيل 


المستشرق إميل دبي رجهام الفرذمى 
يشهد بأن الاسلام دين عالمى مام 


أو فدت جريدة ( لا بورص اجيبسيان ) مندويا ها الى أشهر رجالات التفكير العالى 
فى فرنسالمعرفةآرائهم فى موضوع (فرئسا والاسلام )» ونشرت له فى عدد ٠١7‏ مارس من هذه 
السنة كلاما للمستشرق الجليل إميل ديمير جهام نحت العنوان المنقدم صدرته بقوها : 

«بعد أن نشر إميل ديعيرجهام ( 12077018001 +|::11 ) بحوثا على جوزيف دوميستر 
وتوما مور » ومفتكرى عبد النهضة الآوربية » رأى نفسه مأخوذا بروحائية الاسلام وخاصة 
بناحيته الباطنية » فعثنى منذ سنين بدراسة كل ما مختص بهذا الدين . فبعد أن نظر ىكل 
ما صادفه من مادات المرا كشبين وتقاليدهم الدينية » ترجم ( ممرية ) جمر بن الفارض الوق 
وشرحها للشيخ عبد الفنى النابلسى . وقد نشر كنايا أتماه ( حياة عد ) * 
وهو حمل نباي فى سيرة النى » أبان فيه عن ألمعية » وتفوق فى بعد النظر » وعن مواهب 
فى الاستشهاد بالناريخ » وخاصة عن الميل الى ديانة التوحيد الثى نشأت فى البلاد العربية » 
وم تغب عنه عظمتها وقوة انتشارها باعتبار أنه كاتوليكى وفرلسى الجنس . 
ذ زمان طويل فى عمل كتاب على د حياة الأولياء 
المسامين » سيمل نشمره أهل المعرفة غبطة » وسيعتيره القارى” الغربى البعيد عن هذه الأمور 
كشفا . هذه الدراسة »كا يسره الاعتراف به ء قد سمحت له بالقروض على « الصبر » و « الفقر » 
و التوكل » » وهى الثلاث الفضائل الاسلامية الحض . ولا يوجد أمامنا أمثل من ديميرجهام 
ليشنى غلتنا فما تحن بسبيله من الاستفتاء الذى شرعنا فيه . ذلك لآنه مع | كبابه على دراسة 
النصوص العربية » تضلع فى معرفة المقلية الاسلامية لاه ل أفريقا الشمالية . اليك ماقاله لمندوبنا : 

« إن المسلمين باعتبار كونهم أمة وسطا بتسمية القرآن ء يلوح لى أنهم معدون جغرافيا 
وروحيا لآنيكونوا جاعة اتصال بينالغرب وااشعرق الاقصىء وبين شعو بثمال البحر المتوسط 
وأفريقا . فه-ذا الارتباط الذى لابد منه دون شك لفظ التوازن الروحى للعالم» وهذًا 


هما جل الازهعر 


الموضع من قلب السكوكب الأرضى من جاوة والهند الى المغرب »يظهرأنه اختص هذه الكئلة 
المؤللفة من ثلائماثة مليون من البشر أن يكونوا مركز ااثقل للعالم القديم . وطذا السبب 
ممدها حل عناية المناصر الختلفة ‏ وقد صار ذلك أشد وضوحا اليوم ‏ فى أوروبا التى يمزق 
بعضها بعضا أمام نظرها الآن . 

د للمئورخ ظاهرة فى هذا الموطن ينمرض عليه أسجيلها » وهى أن أساس التقليد الثا ريخى 
المفترك بين أور وبا والعالم الاسلاى هو الوحىالذى أنزله لله الىابراهيم ومنجاءوا بعدهءوهنهم 
مومى وعيمى ب والثقافة اليونائيةالتىتقلها المرب الى الغرب مع رياشييمم وفلاسفتهم أفلاطون 
وأرسطو وبلوثان من مصر ؛ وفسكرة القانون والنظام الشرعى الذى كان قأتما فى روما . 

« فليس يدهعنا والخالة هذه أن الضمير الاسلاى يستنسكر » جريا على مبدثه وغريزته > 
كل مذهب يدعو الى المنصرية والنيتشية )١(‏ والى الفلسفة المادية لتاريخ البعرية » والى أية 
حكومة استبدادية » ذهابا الى أن الله قدس الشخصية الانسانية واطيئة الاجتماعية معا . 
«الخضوع الاسلاى المرموز اليه يكلمة ( عبد ) لمولاه الحق » إعتبر ضمانا تكرامة المسل الذاتية . 
وعند المسامين أ نكل الكائنات المستمدة وجودها من واجب الوجود المطلق ‏ ااتى يطلق عليها 
عالم الشهادة وتتكلم عنها الأنبياء » تتساوى كلها فى قيمتها وفى تلاشيها أمام رب العالمين » 
ولكن ما أوتيته من ن الارطام الإطى لا ينسخ . وقد وجه الاسلام دعوته ميم الشعوب دون 
اقتداة سه بالجتنبيات والآصول - ٠‏ وجيع الذين اتبعوه يأتون من أربعة آفاق الآرض كل سنة 
محرمين بالمج . تعتقدين أن الداس أجمين سيلتقون يوم الحساب عارى الاجسام يتصببون 
عرةا » ويطفحوق كربا . 

< إن الشعوب الاسلامية والشعوب المسيحية التى لم تبأ الى الوثنية الحديثة » تستوى 
قى الكم نوائها بتغلب الظامة والمتمذهبين بالما كيافيلية » وبالحضوع لفاتحين متغشمرين » فلا شىء 
ينع أن 5 وقر فى صميم خمائرم الإيعان بالمكانة العامة لاعل » والمدالة » وقدسية 
الام الواقع » . 

(جلة الازهر ) : إنامعشكرنا للاأستاذ دعيرجهام المستشرق على حسن أظره فى الاسلام » 
تتكرعليه صرفه لمدلول آية وكذلك جعلنا م أمة وسطا عن مرماها الدينى الى ميى اجتماعى» 
وخاصة فى موطن كبير الدلالة على مهمة الاسلام » وعلى ميزئه على سائر الآديان . فقوله تع.الى : 
« وكذلك جملنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ليس معناه : وكذلاك جملنا 5 أمة 
فى بلاد تصلح لآن تتسكونوا فيها جماعة اتصال بين الشرق والغرب » ولكن 

)١١ 0‏ التيقشية: مذهب فريدريك نيتكة الفإلدوف الالمالى . وقد أسه غلى و. 


والارادة يصرف النظر عن كل اعتبار روحى أو إفساتى 6 وهو ينتير الرخة والمطف معنا فى النفس وخورا 
فى الطييمة , 


معرض الآراء العالمية يل 


جعلناى أمة هى مر عقائّدها وأصوطا وآدابها على الصراط السوى » بعيدة عن الابفراط 
والتفربط » لنكونو! شهودا على غيرم فى غلوهم وتقصيرم » وخروجهم عن سواء السبيل 
فى عقائدمم وتقاليدم . وهذه أمانة أدبية لم تحمّلها أمةغير الآمة الاسلامية » وإناحذرا من 
أن تتحول عن معناها بمثل ماذكره الاستاذ ديميرجهام رأبنا أن نعقب على قوله بهذه الملاحظة . 
الاسلام والعصر الراهن 
للكاتبة المغرببة ( سيدة سافيترى ) 

هذه السيدة المغربية بيد الفرنسية الى درجة التأليف بها ؛ ألفتكتابا فى الارسلام باسم 
( الابسلام والمصرالراهن ) وصفه المسيو جاك نارجو فى جريدة ( البييى بلو) الباريسية بقوله : 

د إن هذا الكتاب سيسهل كثيرا على الأوربيين معرفة الدبن الاسلاى » وإنه سيعدل 
آراء ضالة عنه » وبكشف عن أصوله القيمة للانسانية المنجبة بمجموعها نحو مدنية فاضلة » . 

وقاات السيدة سيدة : 

« تحن معشر النساء المسامات لا نزال بميدات عن الآراء الغربية وكلها فى مصلحة الاسلام ٠‏ 
ان طريقهن فى الترق على الطراز العربى قلا ذ أنهن سعيدات . فان المرأة التى 
تتمنى أن تنحرر لترتع فى الملاذ الدنيوية لم تتفهم الغاية التى خلقت من أجلها ء ولا مثلها الآعلى 
وقيمته بالنسبة ها . 

« أمااخلاصة ما أريد قوله » فهو أن لدى المسامة التى تريد أن تعقل من عناصر إعنامها 
قاعدة صالحة لآن تقيم عليها حياة سعيد: . فعى ليست مظللة بعقيدة الحطيئة الآولى » وا 
أن تنجه الى الحياة بتقاب نتى » متتبعة مثلا أعلى لا غبار عليه » وشاعرة بقيمتها الذانية الى 
لانزاع قيها» . 

ول تبمل السيدة سيدة أن تم بمسألة اتمدد الزوجات » وهى المسألة التى اتخذها خصوم 
الاسلام تنسكأ للذيل منه » قالت : 

ف أما مسألة تمدد الزوجات فغى الشريع حكومة تعترف بالقوانين الطبيمية بغير نفاق » 
ولاهرب من التبعات . فالاسلام لا يوجب تعدد الزوجات إيجاباً » ولكنه يسمح به . 
والاسلام بقبوله تعدد الزوجات استطاع أن يحرم الزنا على الرجال والفساء » , 

تقول : لتقد أحسنت السيدة سيدمكل الاحسان يعملها الجليل الذى يقولعنه محرر البتى بلى 
إنه يزيل كثيرا من ضلالات الأورببين عن الاسلام »فا أولاها يقول المتنى : 

قاد كات النساء كن ذكرنا لفضلت التنساء على الرجال 
مر قر ير وهدكا 


ذا 


م الو قف فى الاسلام 
و ثاره المترتبة عليه 
ذكرنا فى المدد السابق أن خلانا تعب أبى حنيفة وصاحبيه فى ازوم الوقف وعدمه ء 
لشي حاو سوس 202 مودت 0 


فن أدلة ل الصاحبين : 


(1) أن مر بن لطاب رضى الله عنه أنى رسول الله ضلى الله عليه وسلم ققال : يارسول 
لإ أسيت أرشا بيب | أسب مالا قط فس عتدق منه + فا تأمرى 7اققال وسول اله 
صلى الله عليه وسلم إن شت حبست أصله وألصدقت بك ته . عفعلها مر صدقة لا تباع ولا 
توهب ولا تورث ٠ ٠‏ . وقسد أشهد صمر فى زمن خلا على كتاب وقفه تفراً من المباجرين 
والأنصار . قال جابر بن عبد الله : فا أعلم أحدا ذاميسرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلاحبس مالا من ماله صدقة «ؤبدة لا تدترى ولا توهب ولا تورث . 


-فادئة مر رضى الله عنه وما .تبعبا من رصد موسرى الصحابة الأعيان وإطلاق غاتها 
على الفقراء » آية على أن العين الموقوفة يمتئع التصرف فيها بالبيع وتحوه . وهذا هو معنى ازوم 
الوقف عند الصاحبين . 

(؟) استمرار حمل الآمة الاسلامية من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة 
مر من الضحابة والتابعين ومن بعدثم خافماً عن ساف » وجبلا بعد جبل »على وقف الآموال 
وحبسها أبدا . فقد وقف أبو بكر وسمر وعمان وعلى وطاحة والزبير بن العوام ومائشة وغيرهم 
من الصحابة رضى الله عنهم » أموالا على سبيل التأبيد » واستمر العمل بعدمم الى يومنا هذا 
من غير تكير . وهذا إججاع تمك على خلاف ذول الارمام ألى حنيفة » وهو حجة شرطا . 


(*) أن نية الواقف يوم أشهد على وقفه كانت قاثمة على تأبيد ما وقف » ليستديم بهذا 
التأبيد استمرار المثوبة من الله مادام منفمة وقفه جارية على أهلها حسب ماشرط فى إشهاد 
وقفه. فلو قدر الواقف فى دخيلة تفسه عدم لروم الوقف واتحلال الموقوف بعد موت ليقسم 
بين ورثته لما أشهد عىكتاب وقفه . 

هذا تلخيص ما اعتمد عليه الصاحبان فى الثدليل على ما ذهبا اليه من اروم الوقف ٠‏ 


نظام الوقف فى الاسلام ك1 


أما الاإمام الاعظلم أبو حنيفة فقد استدل على عدم زوم الوقف » وجواز الرجوع فيه 
من الواقف » أو اللتصصرف فيه بالبيع والششراء والهبة » بما بلى ملخصا : 

(1) قول الرسول صلى الله عليه وس : « لاحبس عن فرائّض الله سبحانه وتعالى » . 
ومعنى الحدي ث ألا يبس مال بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته . فاللازم عن هذا الحديث 
عدم خروج المال الموقوف دن هلك الواقف . و إذاً يكون الوقف غير لازم . 

(؟) ماروى عن شري رضى الله عنه أنعدا هلى الله عليه وسلم جاه ببيع المبس . . وقد 
ذهب صاحب البدائع الى أن الأموال الموقوفة كان بيعها محظورا فى الجاهلية » فلما بمث الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسل أباح بيعها » وتلك الاوباحة صريحة فى جواز النصرف ف الموقوف 
وعدم ازومه . 

(ع) مما يستدل به لمذهب ألى حنيفة أيضا ما حرره العلامة الكرال بن اطيام » وخلاصته : 
أن حقوق العباد لم تنقطع عن الموقوف » فلهم حق الانتفاع به زراعة إكان مما يزرع » أوسكنى 
إن كان مما يسكن » مثلا ء وبقاء الحقوق فى الموقوف دليل بقاء الملكية فيهء ولا ملك لغير 
الواقف من العباد اتفاقا » فلزم عن تلك المقدمات المسامة أن يكو الملك للواقف . ويؤيد 
هذه القضية أن لاواقف نصب النظار على وقفه وعزهم » وصرف غلات الوقف على مقنضى 
شرطه . وملك التصرفات مجتمعة أو منفردة أمارة على بقاء الملسكية فى يد الواقف وعدم 
زواطا عنه . 

(4) أنه يلزم على قول الصا. يرج الموقوف عن ملك الواقف الى غير مالاك » وهو 
خلاف الممهود » على أنه غير معلوم من مبادى” الشريعة . 

هذه هى أدلة الفريقين باختصار . ولا أدرى كيف يقع بين الاإمام وصاحبيه هذا الملاف » 
وكيف تترتب عليه ثاره فى يومنا الراهن بعد أن نقل عن الامام رضى الله عنه أنه يستثى 
من قاعدته الجارية على عدم لزوم الوقف حالة أخرى » وهى أن يصدر بالوقف حك حا ك . ومعنى 
ذلك أن حك القاضى يرفع الحلاف بين الامام وصاحبيه» فيصبح الوقف المقضى فيه بك القاضى 
وقفا لازما عند ألى حنيفة . 


ويد أن عبدنا الراهن قامت فيه خصومات حول البو س كلها تقريبا » امن وقف 


إلا وقد عرضت أعيانه وغلاته على القضاء فيه قضاءه ؛ وما من وقف إلا اتصل به علم 
القضاء فيقول فيهكاته » فأصبحت الأوقاف لازمة عند أبى حنيفة تطبيقا لهذا الاستثناء » 


ولقاعدة كل حك من القاضى يرفع الملاف » »فلا أدرى بعد ذلك مدى اخلاف » ولا أثراً 
يتدتب عليه يآ ف 


لذ مجلة الازهر 


لفت الرباتى : 

تم الجزء الثانى عشر من كتاب الفتتح الرباتى وهو جامع لمسند الامام احمد بن حنبل . قام 
بترتيبه وتبويبه فضيلة الأستاذ الففاضل الشيخ امد بد الرحمن البنا . وقد وضع عليه شيرعا 
أمماه د بلوخ الأماتى » لا يترك حاجة فى نفس فارثه إلا وفاها . -خاء صملا جليلا يشكر عليه 
الاستاذ . وفقه الله لاتمامه وتقع المسلمين به . 

عنوانه عطفة الرسام رقم ه بالغورية بالقاهرة . 


بين صدي' 


هذا عنوان كتتاب وضعه حضرة الاستاذ الآديب الشيخ امد ججعه الشمرباصى الطالب 
بكلية اللغة » موضوعه تحاور بينه وبين صديق له » أهداه لحضرة صاحب الفضيلة الآستاذ 
الامام وقال فى إهدائه : د هذا كتاب تنبعث منه بوادر الثورة الاصلاحية التى سيقوم بها 
الشباب فى المجتمع ما قريب » . وكتايه يشمل عددا وفيرا من عللنا الاجتاعية » وآراء جديرة 
بالعناية لعلاجها . ولكن مما يعيبه ويضع من قيمته ؛ صراحته فيا ب أن يكمء بل قيا امير 
كله أن يكم 5 من الاعتراف بالاتحرافات الخلقية » والرعونات الشهوانية وإنا لتأمل 
فى الغيرة الملتهبة للاأستاذ أن يرأب هذا الصدع فى أسلوبه ليكون ما يجىء منه ججيلا كله . 


ثورة الاسلام ونطل الانبياء : أبو القاسم هد بن عبد الله 

للاستاذ الآصولى الجليل مد لعانى حمعه جولات غامية يقوم بها فى أثناء اشتغاله بامحاماة 
يأى فيها بالطريف الغض من الدراسات » فاذا ألم بالقديم الذى روضته الاقلام » جاء بأسلوب 
فيه يكشف مه نواحى جديدة تتطلبها النزعة العقلية فى العمسر الراهن . عرفت للأستاذ 
هذه الموهبة القيئة فصار لما ييكتبه أثر بايخ فى توجيه الثقافة قل فى السكتاب والمثلفين من 
إيساويه فيها . 

وقد أتحف المطبوهات العربية حديثا بكنتا. جليل القيمة أسماه ( ثورة الاسلام وبطل 
أبو القاسم يمد بن عبد الله ) موضوعه دراسة تفضيلية للبيئة العربية والنعأة المحمدية * 
عي عه رم ب نيه موضوعات لم يعالجها ملف قبله » 
وكشف عن نواح تعتبر ذات دلالاث ماسمة فى تقدير نفسية النى وسمو نعأته . 

فنثتى على سمة الأستاذ الجليل مد للطنى جمعه » ونرجوه أن يتالع هذه السلسلة القيمة حتى 
يأى بجميع ما تفمله السيرة ا حمدية من بوث » على أسلوبه هذا » فهو من أفمل الاساليب 
فى تجلية الحقائق » وفى بناء قكرة صميحة ثابتة للقارى؟ . 


احتفال الجامع الازهى بعيد الجلوس 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام يرأس الاحتفال 
وياق فيه خطابة يشيد فيها بذكر جلالة الملك 


حفل الجامعالأزهرمساء الاحد دمايوسنة + ٠.4‏ بألوف م نالعاماء وكبار رجال الدولة والطلبة 
احتفالا بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول . قبدى" الاحتفال بقراءةآيات 
م لتر المسكم وشاع لتارىة »نو حضرة ساح لعن لسن الإمم وأ كلة 
معت من ثمائل جلالة املك وما أ“ثره » ما التفوس تتطلع الى سماعه » والنيمن بتكراره » ولاسها 
إذا صدر من إمام الدين الآكبر الشبيخ مد مصطق المراغى » موشاة بعباراته الشائقة » وكياته 
النابغة . وقد استطرد فضيلته الى ذكر الأزهر » وما أداه من الخدم العظيمة للعالم الاسلانى » 
وما يننظر أن ينؤديه فى مدى حياته الالدة » من نشر الثقافة الدينية » والأصول الاسلامية ؛ 
خاءت كلمة رائعة على غرار جميع كلمات لته . وختمها بالدماء لجلالة الملك » فأمن على دمائه 
الحاضرون بقلوب عامرة بالاإخلاص » فائضة بالولاء والايكبار . 

وعقب فطيلته حضرة الأستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الجيد اللبان شيخ كلية 
أصول الدين » فأل قكلمة بليغة فى الموضوع تفسه » قوبلت بالاإعجاب والتقدير . 

والى القراء ما ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام : 


أيها السادة : 

اعتشيرت هذه الليلة السعيدة » ليله عيد جاوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول » 
أطال الله حياته » وأدام له المز والسعادة » فى ذاته التكريعة » وتفسه » وفى بلاده العزيزة الحبوبة. 
وامم الفاروق فى هذه البلاد » وفى غير هذه البلاد » امم محبوب » يصاحبه دائما الارجلال 
والتقدير والإيجاب » ويقترن به الإرخلاص والولاء . اقترن أول عبده المبا ادك يكل استقلال 
البلاد » واضطلاع الآمةبتد برش انها ء وقيامها بأمرهاء بعد أن مس تعليها حقّب”طويلة لسعى 
اليه » وتنازع من أجله . 

جاه افاروق وق شباب الآمة نؤطات الى الخحمير » والى الدين » والى المزة القومية » 
ونزمات الى إصلاح شامل يتناول مرافق الحياة جميعها . والفاروق بطبعه الحتير نزتاع الى كل 
هذه الرغبات » نتواق الى تحقيقها » فعمل جاهداً ارفمة قدر البلاد ؛ وحمل جاهدا للإصلاج 
فى جميع نواحيه ٠‏ 


مجلة الازهر 


عزة البلاد تملك على الفاروق تفسه ؛ فهو يصدر فى جميع أعماله عن هذا المبدأ الراسخ 
فى طبيعته » ويضع خير البلاد ويجدها أمامه هدفا أسمى » يسعى اليه » ويرى واجبا على كل 
مصرق. أن يسعى للوصول اليه . وإذا قيل عزة البلاد » فقد قي لكل شىء ؛ فهى كلة تنطوى 
على مناحى امير ججميعها : على إعداد الآمة إعدادا صالحا قوياء جسميا » وعقليا » وخلقيا » 
ودينيا ؛ وعلى إعدادها إعدادا صالحا قويا » حربيا » وزراعيا » وجارياء وصناعيا ؛ وعلى 
إعدادها لتسخيركنوزها وذخائرهاء وعامها ومعرفتها» سبل الواجب» وف سبيل إسماد البلاد. 

كذلك وضع الفاروق أمامه مبدأ وجوب اتصالالامة بجميع الام اتصالا أدبياء وثقافياء 
لناخذ من الأعم أحسن ما عندهاء وتقدم إلبها أحسن ما لديها . تبادل الثقافة والآدب» 
كا تبادل السلع والعروض والغلات . وهو - أعزه الله حريص أشد الحرص على وحدة 
الآمة الاسلامية » وتعاونها » وعلى إزالة الفوارق بينها ء وإزالة التعصبالطائئنى والجنمى» لتقابل 
كل طائفة أختها مقابلة الآخ لآخيه » والنصير للنصير . والمسامون أمة واحدة» وتحدها 
القرآن » ووحّدتها القبلة » فلا يجوز أن تفرقها الأغراض والشهوات » واختلاف المذاهب 
والجنسيات . 
الفاروق - أعزه الله ملكة دقة الملاحظة » وحب الاستطلاع والبحث » وحب 
المعرقة المقة ؛ فهو يسأل عن كل شىء » ولا يقنعه إلا المواب الصحيح . ورث هذا 
عن المغفور له والده العظيم » الذى استجمع وسائل العلم وحب المعرفة » وكان حريصا داتما 
على الاستزادة منها ؛ وكان يرى العمل شرنا ونفرا يجب أن يقارن عزة الملك وشرف الملك ؛ 
فليس يكون الفاروق فى شرخ الشباب جاريا على هذا المهاج . ذلك الى فطرة سليمة 
جبلت على حب المير والبر » وحب العاماء وإجلاطم » وتوفير الحسير والسعادة طم . والامثلة 
والشواهد على ذلك كثيرة » وهى فى غنى عن العن والبيان . 

أيها السادة : 

لاثىء أتقع لانم » ولا أجلب للخير والسعادة » من المكة » وأداء الواجب » على أن 
يكون أداؤه عن عقيدة وإخلاص » لاعن خوف من ذوى السلطان . والمسكة » وهى المعرفة 
الحقة » تستدعى تجريد النفوس عن الأغراض والشهوات » وتستدعى دراسة المسائل دراسة 
صميحة » ودراسة الوسط الذى تنبت فيه . ووظيفة الحسم كا تستدعى دقة الفهم والتحرى » 
اتستدعى مع هذا وجود الحاول على وجه السرعة والحزم . والشعور” بالواجب شعور بوجوب 
الآمانة والجد » وألا وخر عمل اليوم للغد » وألا 'يدخر وسع وفوة فى سبيل الآداء . وكل 
إصلاح لا يكون على هذا الآساس فبو زخرف باطل . ولا بد أن يكون حرص الآفراد 
والجاءات على أداء الواجب حرص المسم الى على الطاعة لله . ويجب ألا خلط بين الجد واطزل » 
وأن يكون لكل منهما موطنه . 


عيد جلوس جلالة املك 


أيها الاإخوان من العلماء » والابناء من الطلبة : 

إن ممهدم هذا اشطلع بحفظ الشريعة الا سلامية وقواعد الم » وبحفظ اللغة العربية 
وعلومها عشيرة قرون كاملة » درجت فأفنت أنما ومعاهد » وأحيت أما ومعاهد » ومرّت 
عليه أطوار من قوة وضعف ء شأنه شأ نكل كاثن حى . وهناك حقيقة لا يتكرها أحد » 
و له أمناذ جيع للماحد الى اتقارك فق سساريه» و اسن علي واي لا تر 
إطريق مباشر أو غير مباشر . ولا يتكر فشله إلارجل ماق يغلى المسد فى صدره » وتأكل 
صدره || والحقد . ومن العجيب أن أشد الناس عداوة له ثم الذين لولاه لما استطاعوا 
التعليم فى معهد غيره » ولولاه لكانوا من هامة الناس . 

عت على الازهر أطوار قوة وضعف » لسكنه فى طوره الماضر نهض ينافج عن مجده » 
ونهض يح معارف الاولين ‏ ويضم اليها معارف الحدئين ؛ وهو سار فى طريقه ؛ لكن 
بعض التراث الذى لم بخلص منه حتى الآن إإظهره بمظهر البملىه فى المركة الى ارق . والمطلع على 
المقيقة ينم أل مناسي المياة قوية» ويعل أل أهله الوق » 

إى أرتحب بالنقد البرىء ؛ وأنصح لك ألا يضيق به صدرك ؛ فانكان حقا فاسمكروا 
الناقد واعملوا على احلاص من الحصال التى كانت سيب النقد ؛ وإ نكان غير حق فادفعوه 
بالحستى وأظهروا براءتعع مما وجه إليم . 

أما النقدالصادرعن حسّكة فى الصدر » وعن ضغيئة » فروا به مى التكرام » عملا بقول 
الله سبحانه : « و إذا روا باللغو مروا كراما» . وليس فى مقدور أحد إطفاء نور الله والله 
متم نوره ولوكره التكافرون ٠‏ 

وأسأل الله جلت قدرته أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة فاروتا الاول » مليكنا الحبوب ؛ 
وأن يجعله مسدد الحطى » دائم التوفيق ؛ وأن مجمل هذه البلاد دار أمن وسعادة » ملحوظة 
بعون الله » مشمولة بتوفيقه ورضاه ,؟ 


ايه ااام ؟ 
كلبة حضرة صاحب الفضيلة الستاذ الامام 
فى احتفال الازهر بليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم 

احتفل الجامع الازهر المعمور فى مساء يوم السبت الثانى عشر .رح شهر ربيع الأول 
لسنة .ووم باحياء ذكرى المولد النبوى الكريم » فاحتشدت فيه ألو ف كثيرة من أقطاب 
العلم ورجال الدولة وطلبة العلم ووجباء الناس » و بعد تلاوة ما تسنى م نآيات السكتاب الكيم 
ألفى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام خطبة مائانة جمعت بين الحسكة الدينية والبيات 
الباهر 6 فكانت قبسة من نور الحق أفيضت عليه ؛ فأشهها على الحاضرين » وحملتها موجات الآثير 
الى جميع أ كناف الارض . 

الاجرم أن فضيلة الأستاذ الارمام قد مجع من ثهائل النى صلى الله عليه وسلم وعظم خصائصه 
فى صحف معدودة» وبعبارات هى فاية فى السمو السكدتابى» ما ضاقت عنه المعلولات » فسكان 
ذلك منه إعبازا فى الابيجاز » لا يعرف قدره إلا من عانى هذه المواقف . واختتم فضيلته 
الاحتفال بالدماء لحضرة صباحب الجلالة الملك معز الاسلام » ومؤيد الدين . 

قال فضيلة الاستاذ الامام حفظه الله : 

بسم الله الرجمن الرحمم » به نستعين » وعليه نتوكل » ومنه نطلب التوفيق والسداد » 
والطدى وارشاد. 

رسول الله عد بن عبد الله ! عليك ملوات الله وتحياته وسلامه وبركانه » ما ذرت شارق 
ولمع طارق . خصصت بصفات ميزك الله بها عن سائر ولد آدم » فى جسمك » وتفسك » وعقلك * 
وعامك»؛ وخلقكء ولسانك» وبيائك ؛ وأ كل لك هذا بما لم يثته أحداً من خلقه ؛ فأنت 
الشجرة المباركة الكاملة فى دوحة الاأسانية » أخذت أ كل مافى الدوحة من خصائص ثم آنت 
أحسن ما تؤتى شجرة مباركة من ظل وثكر . 

أيها السادة : 

كنا تعاقبت الايام على الموادث أبلتهاء سكن جسمات الموادث يزيد مر" الآيام ذكرها » 
ويعلى قدرها ء ويكشف عن جاطا وبهائها » وقوتها وعظمتها . وحادث ميلاد النبى العرلى 
الى من أ كبر الموادث خطراً » وأبعدها أثرا . غير وجه الناريخ » وأناض على الانسانية من 
المير والبركة» والعلم والعرفان » مالم يكن طا به عهد من قبل . ولسكل نوع من اليقة مثال 


14 مجلة الازهر 


يخال إن لم يكن موجودا ٍ وسيدنا هد صل الله عليه وسلم ذلك المثال الكامل من نوع 
الانسانية » إذا نظرت إليه مرن ججيع أقطاره وتواحيه » ببرك وملا ك إجبابا » وقهرك 
على التأمل والبحث . 

وإذا كان سر" الوجود لا يزال غتجباً » والناس بده فلا تصل إليه » ولا تدرك إلا بعش 
الخصائص » وأمامهم إليها سفر طويل » ومراحل لا نباية الما : دما أشهدتهم خلق” 0 
والأرض ولاخلق أكسيي »د أشجدواخلقي » لتكت شباتهم »» فكذك مر 
لد بال تيا مر نم إل مسن الاي ,وا ولب امم -ّ 
بالجلال والجبال » منيعاً بروعة الضوء وقوة النور » لكن الآثار تهدى العارفين » وتسوق 
أرياب البصائر الى العظة والاعتبار . 

وإذا كان الله سبحانه وهو أحك الماكين » وهو أعلم حيث ييجعل رسالته » قد اختار هد 
على الله عليه وسلم أمينا على وحيهء مبلغا كل دين وأثم نممة» وأقوم هدى وأقوى رشادء 
واختارة حاتم الآثبياء ‏ واسطفاه اللانسانية بعد أن قطعت ماحل شاسعة فى سبيل الككال » 
واصطفاه للعالم ججيعه أجمره وأسوده » فقد صنعه الله على عينه مثالا كاملا خصه بأ كل 
الصفات » وأرفع الدرجات . 
أنا أو غيرى أمام هذه العظمة التى ترد العلرف كليلا » سوى أن ألفت النظر 
الى بعض تلك الشمائل للعظة والذكرى » والذكرى تنفع المؤمنين . 

كل ما صح فى الروايات عن أوصافه الخئقية » يدل على أنه مح أجل صنفات الرجل وأ كلها : 
بسط الله له فى الجسم » ومنحه من القوة ما أعناه به لمصارعة الحوادث » واحتال الشدائد » 
والصبر على المكاره » ليكون رجل جلاد وجهاد » إذا صارعه الباطل صرعه » وإذا دماه الحق 
تصره . وقد رووا أنه صرع ( ركانة ) وكان أشد أهل وقته » وصارع أ. الجاهلية مرات 
وصرعه » فهو شبيه فى هذا بأخيه مومى عليه السلام حيث وكز شخصا فقغى عليه ء وقيل 
فيه : « إن خير من استأجرت القوى الآمين » . 

وإذا نظرثم الى حسن تدبيره ظواهر املق وبواطنهم » وإلى سياسته العامة والخاصة » 
وما أفاشه على الوسط حوله من عل وتبذيب » وخلق وقوة وعزم وحسن معاشرة » حتى خرج 
من هثولاء الذين لم يدرسوا فى مدرسة ء ول تخرجهم جامعة » أمثال أبى بكر وعمر وعلمان 
وعلى ومعاوية وصمرو وخالد وأبى عبيدة وابن عباس وابن مسعود » من -خول العلماء » وجلة 
الفقهاء » وأبرع القواد » ودهاقين السياسة » وحماة الآخلاق » وذوى البر والرجمة والشجاعة 
مقدار ما كان له مرت الآثر البالغ فى تربية الرجال » وتهذيب النفوس م 


خطبة الاستاذ الاكير لا 


ولقد كان مثلا أعلى للاثبطال فى الشجاعة » يثويدها سلاح اليقين بالله . حضر المواقف كلها 
ثابتا لا يبرح » مقبلا لا يدبر » وقد فر من حوله الكاة والابطال مرات ولم تحفظ 
حتى قال ابن عمر : ذ ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله » . 

وقال على : كنا إذا ججى البأس » واججرت المدق ١ ١‏ بنا بوسول الله » فا يكون أحد 
أقرب الى العدو منه ؛ ولقد رأيتى يوم بدر وحن نلوذ بالنبى سلى الله عليه وسم وهو أقرينا 
الى المذو» وكارك يومئف أشد الناس بأساً » . ولقد فزع أهل المدينةء وانطاق ناس قتبل 
الصوت » فتلقاهم التنى راجعا قد سبقهم الى الصبوت » واستبراً سس عدت 
وهو يقول : « لن تراعوا » . 

هذه القوة» وهاتيك الشجاعة »كانت لله * وف سبيل الله » يصاحبها قلب رحم » وصير 
لا يفنى » وحل لا ينقد . . قال فى أحد لماكثسرت رباعيته » ونشج” وجبه : « اللهم اهد قوى 
انهم لايعامون » . ققدم للم العذر بالجهالة » ودما لم بالهداية » ولم يشارك أغاه نوحا فى الدعاء 
على قومه » حيث قال : « وب لا تذر على الآرض من السكافرين"ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا » » بل قال : د أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله ولا يشرك به شيئاً » . ومثله فى هذه الرحمة مثل أخيه عيسى حيث قال : د إن لمذايهم انهم 
عبادك ء وإ لم فانك أنت العزيز الحكيم » 

كانت أخلاقه القوية الباهرة » .ريده الوحى الايهى » والفناء فى امتشال أوام الله : 
< خذ العفو وأعى بالعرف وأعرض عن الجاهلين » » « واصبر على ما أصا بك إن ذلك من عزم 
الآمور » > « فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل 6 مادة" لهذا المزيج العجيب الذى يرضى 
إذا رضى الوخى والكتاب » ويغضب إذا سخط الوحى والكتاب » ويغفى جما فرط من 
أعدائه فى حق شخصه» ويدعو طم باطداية » ويقول يوم فتح مكة : د اذهبوا فأتتم الطلقاء  »‏ 

ولقد داءت أطواره حميعهاء قبل الثبوة وبعدها ء على أنهكان سديد الرأى » قوى الفطنة» 
واس المكة نظرالى تصرفه فى وضع المحجر عند اختلاف ة يش على من لضعه منهم » حيث 
أل بثوب وضع فيه الحجر وأمسك كل فريق منهم طرف من أطرافه حتى إذا دنامن 
موضعه أخذه بيده الطاهرة فوضمه موضعه » ويذلك أزال الضغينة » وحقن الدماء . 

هذه المسكة التى كانت قبل النبوة» زادتها النبوة قدوة وثباثاً » فلم تفارقه فى تبليغ 
الوحى » ولا فى الحروب » ولا فى تأليف النداس» .ولا فى سياسة العامة والخاصة . وكتب 
السير مليئة بالآمثلة والشواهد التى مخمها المد » وتفوق عن الحصر . 

أسعده فى هذا كله طيب المنصر » وشيرف النسب» والحياء » والتواضع » والشكر» 
والزهد ؛ والمفة » والجود » والمروءة » وبيان ساحر يملك على النفوس أمرهاء ويقفها موقف 
المعدوه الماجز . 


لكل علة الأزهر 


وسع الناس جميسّهم خلتئئه » قصار أبا رحها ؛ وصاروا أبناء بررة »كلهم عنده فى الحق 
سواء ء لا يذكر أحدا بسوءء وإن افترف أحد سيئة قال: « مابال أقوام يصنمون كذا » . 
لم يطو عن أحد شه . على أنه كان أعرف الناس بالناس » وكان شديد الحذر . كان يقول : 
< أحبم الى" وأقريك منى مجالس يوم القيامة أحاستكم أخلاقاء الموطون أكناقاً » الذين ,لفون 
ويؤلفون » . بكرم كريم الآقوام » يتفقد أحابه لايغفل عنهم . سكل حالة عنده عتاد . يقرب 
الأخيار » وأفضلهم عنده أمهم نصيحة لله ولارسول وللؤمنين » وأكرءهم عنده أحسهم 
مواساة ومئرازرة . يلبس الشملة والسكساء المشن » والبرد المليظ . لا يبي عنده دينار إلا 
ديناراً أعده لقضاء دين عليه . 

برعل الصراط المستقيم » وثابر على الدعوة اليه ؛ فنى فى المق » ولهير له وجوداً إلا بالحق » 
قنع بللته > ولم عيوار .به حنيا :ولعم مواد بوب + فسلام الله عليه يوم ولد ء وسلام 
الله عليه يوم مات ويوم بعث حيا . 

ولقد فاز بسكل مادط به ربه فى دعائه المشهور » المملوء مالا وسحرا : 

« اللهم إى أسآلاك رجة تبدى بها قلبى » وتجمع ببا أمرى » ول بها شعثى » وتصلح بها 
قائبى » وترفع يها شاهدى ؛ وتزى بها حمل 6 وتلبمنى ببارشدى » وتعصمنى بها م نكل سوء. 
اللهم إنى أسألك الفوز فى القضاء » ونزل السهداء » وعيش السعداء » والنصر على الاعداء » . 

ولقد صح عه صل الله عليه وسل : «ما من نى من الآتبياء إلا أعملى ما _مش.له من 
عليه البشر » وإتما كان الذى أوتيت وحيا أو حاه الله إلى" » فأرجو أن أكون أكثرم ناما 
يوم القيامة » . وروى عنه أنه قال : « المعرفة رأس مالى » والعقل أصل ديتى » واليقين قوتى ». 

قفوا عند هذاء وأطياوا الوقوف » وتأماوه وافقبوه » فنا اغير إلا فى فهمه » وإطالة 
الوقوف عنده . 

لم تكن معجزته قارعة من القوارع » براها أهل جياها ومن حضرها منهم ثم تغيب فلا 
تعرف إلا بالاخبار والسماع » فلاعصا موسى وتفجير الينابيع من الأحجار » ولاشفاء الأمراض 
المستعصية » ولا الي الصرصر والناقة 6 ولا الطوفان » لاشىء من ذلك باق أمام العقل والفهم ». 
تستمد منه الحسكة » ونتفجر منه ينابيع البلاغة » و أمراض المجتمع » ويقيم العدل » 
ويعرف الناس ما يليق أن يعرف من الغيب » ويضىء الطريق أمام الانسان فيضع لنفسه أحسن 
النظم وأ كل القوا : 

السكن القرآن باق لا .يبيد ولا ينقطم » تجدد فى كل حين آنانه » ويتذكر الناس بعظاته م 
وهو الحضن إذا اشتد الكرب » والملاذ إذا ميت السبل » وتشابهت الآمور ؛ وهو سفينة 
النجاة من هذا البحر المضطرب الذى تغشاه الظامات . 


خطبة الأستاذ الآ كبر فلا 


علىأساس العقل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معجزته ؛ وعلى أساس 
العقل شبرعت الشرائع وسنت القوانين ؛ وعلى أساس العقل واجه الاسلام الانسان ووضغه 
حيث هو » حيوان ذو عقل » أباح له الدنيا وزيتتها » ومكنه من الطيبات فى حدود حد دها » 
وواف غرائزه حقها بما يصلحها » ثم رفع متزلته حتى جعله خايفة الله فى الأرض » وحبب إليه 
المعسرفة » وجعلها رأس المال» وفتح أمامه الطريق واسما لاإشباع شهوة العقل وفهمه 
فى الحدود اللاثقة به . 

على أساس العقسل قامت الدولة الاسلامية » وقام العاماء الصالحون يفسرون الكتاب » 
ويوضحون العقائد والشرائع » فتكانوا أئمة اطدى» ومنار اارشدء وساسة العدل » وأساطين 
المسكة ؛ٍ وكانوا لله وفى سبيل الله » لا لأنفسهم » ولا لاثئمة الجور والطخيان . ولا زمرح 
الناس الأساس » ولم برعوا جرمة العقل فى مصائر الآمور » زحزح الله المير عنهم » وأبمسدم 
ن فقه الدين » كا أبعدم عن الديركف : « أضاعوا الضلاة واتبموا الشهوات فسوف 
كاله 

على أساس العقل جب يغهم السكتاب » وتفهم السنة» وتفسر الآيات » وينظر الى مصالح 
اليشر . ومن أهدر المقل فقد أضاع الآساس وباء بالحسران . 

رأس ماله صلى الله عليه وسل المعرفة » فبى تصحح العقيدة فى الغائب والشاهد » وتفسر 
آية التكون » وتسختر الطبيمة وتذللها للانسان » وتجلب سعادة الدنيا والآ. 
الانسانية » وتلطف ابيعة وقوتها » وتعز الم وترفع قدرهاءٍ لكن 
يصاحبها الدين » وتعدتها الآخلاق » فإذا فارقت الدين والملق » ننجت شر النتاج » وأمطرت 
سحبها الشر 6 وقذفت صواعق الطلاك ء وكانت وبال" على الانسانية . فا هذه الشرور الجاحة 


من الحياة 
سلبهم بببجة المياة » من طمأ. ة ؛ وأمن » وسلام » ورضا بالقدرء وقناعة يما قدره الله . 

اليقين هو القوة ؛ فا اعترات أمة إلا بالية: 
الأسباب. 

ليق تال الياسيات 6 وول زف ليناد يتبث الإلاق اناده إل تكن ؟ 
. الله وبالحق » وبأ الحياة الدنيا متاع الغرور » وأن الا 
وأ » وأن الموتآت لا عالاء إذكان مقدورا لام منه البروج المشيدةء ولا الأ المخصنةو 
وأن الجنة أعدت للمتقين المجاهدين فى سبيل الله » وفى سبيل الحق » وفى سبيل الذود عن الومطن 


؛ فبو الذى يدفم الى العمل » ويسوق الى 
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والعرض ؛ وأن لله اغترى من المؤمنين أنفسهم بأن لم الجن » وأن السدوة والروحة فى سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيها ؛ وأن الشهداء فى جوار الله ينعمون . وإيعان بأن الجبان الفار” عاق 
له وللوطن » وخائن للاتهل والمشيرة والذرية. 

أيها السادة : 

لايصلح أمى هذه الآمة إلا بالعقل » والمعرفة واليقين ؛ فلم يذهب عجدها وعامها 
وفتهها إلا بإهدار هذه الأسس » وبعدها عن فهم التكتاب وتعاليمه الراشدة ؛ وعن هدى 
صاحب الرسالة» صلوات الله عليه ؛ وقد فرقها الجبل » وأذهب ريحها عدم استعال العقل . 

قد ييكون ذلك الشر الذى تعانيه الام بسبب غضب الله وسخطه على عباده » وإمدها عن 
الآديان وغلوها فالالحاد » قد يكون سببا فى الآوبة والرجوع الى الله بقول اله قعالى :دوإذا 
مس الانماق اشر دان لني أ فنا أ اما ملا كلف اعخاتتد كانم يذمنا اللوركض 


أيها الإإخواق: 
9 بة الاسلام » وأهنيكم بمولد النى مهد سلى الله عليه وسلم ء وأسأل لله لى ولك 
عونا وتوفيقا ؛ وأسأله لى ولك عيش السعداء 3 وإعان الأصفياء ؛ وأسأله للعالم عقلا يدنيه 
من الصواب » ويشفيه من الجنون » إنه اللطيف الرحيم . 
وأسأله لبلادن العزيزة طمآنينة وسلماء وسعادة وهدياء ولصاحب الجلالة العزيز اممبوب 
مليكنا المعثلم عل فاروق الآول » رعاية" مرن الله وعزاً » وأن يكتوق موناعل لمق 
ناصراً للدين ٠‏ 


وسلام الله علي ورحته وبركته ي؟ 


نذا 


كَدَصو امار الف 


الحرب فى شرعة الاسلام 


لما استقر النى صلى الله عليه وسلم بالمديئة » وأسس بها حكومته النبوية على ما وصفناها 
فى الفصل المتقدم »كان مقصودا بالقتل من قريش . وليس يُعقل أن تغمض قريش عينيها » 
ومصاحتها الحبوية قائمة على زعامة الدين فى البلاد العربية » عن قيام زعامة أخرى ف بل دكيثرب 
يصبح منافسا لام القرى » وريم بزها سلطانا على المقول » وكر على قريش فأباد خضراءها » 
وسلبها حقها الموروث . 

ولأ بيع الاملام مى جافيه جما كانت ميولة سلمية « نياع سثهم وق لام و» سين 
فى منع القائمين به عن الدفاع عن أتفسهم + وعن الدين الذى أنزل للانسانية كافة » فى مالم يضيع 
الحق فيه إن لم تكن وراءه قوة تؤيده عا اناس من الساح مسد ا أشي 
نهم بالسلاح الذى يشهرهخصومهم فى وجوههم » فأئزل اله قوله تعاى : « أذن للذين يقائلون 
بأنهم 'ظلموا وإن الله على نصرمم لقدير . الذين أخرجوا من ديارثم بغير حق إلا أن يقولوا رينا 
الله » ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعش لهدمت صوامع وبيع 6 وصلوات ومساجد يذكر فيها 
الت كنيا" والقساة اذ مو نسي إ اذ شرق 27 . الذين إن مكنا فى الآرض أقاموا 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر » ولله عاقبة الآمور . وإن يكذبوك 
1 قبلهم قوم نوح وماد ومودء وقوم ابراهيم وقوم لوط» وأسماب مدين» و" ب 
مومى » فأمليت للكافرينثم أخذتهم فكيف كان كير 7 فكأين من قرية أهلكناها وهى 
ظلمة » فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد ! أفم يسيروا فى الآرض فتكون لهم 
قلوب يعقاون بها ء أو آذان يسممون بها ء فانها لا تعمى الآبضار ولكن تممى القلوب التى 
فى الصدور . ويستعجلونك بالعذاب» ولن يخلف الله وعده؛ وإن يوما عند رب ككألف 
سنة مما تمدون . وكأين من قرية أمليت لما وهى فلالمة » ثم أخذتها و إلى" المصير . قل يأيها 
الناس إنها أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وصمارا الصالحات طم مغفرة ورزقكريم » والذين 
سعوا فى آياتنامعاجزين أولئك أضماب الجحيم » 

هذا ولم يمل الاسلام حتى فى هذا الموطن » موطن الدفاع عن النئفس والدين » أن ينصح 
الأتباعه بعدم العدوان» لآن الموضوع جماية حق لاموضوع انتقام ولاشفاء حزازاتالصدور . 
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وهذا من بميزات الحسكومة النبوية » فن القائم عليها من نى يكون كالجراح يضع مشرطه 
حيث يوجد الداء لا ستئصاله » مع عدم المساس بالأعضاء السليمة » ومقصده | : 
المريض لاقتله . والءالجكله فى نظر المسكومة النبوية شخص مريض تعمل لاستدامة وجوده 
لها قويا »خالصا من الآمراض المضالة . والاسلام باعتبار أنه دين عام لاناس كافة » يعد العالم 
كله أمة واحدة » غير معتدا بها أحدثته البيئات والتتقاسيم الإغرافية بينهم من الفروق فالآلوان 
واللغات والأديان . لهذا السبب ولآن موحيه هو رب العالمين الذى وسعت رجتهكلثىء » 
أحيطت جميع آيات الجهاد فيه بأوامس مشددة فى مراعاة المدل مع المحاربين » وعدم الاإسراف 
فى سفك دمائهم » والاعتداد بالظاهر من أعذارم » مسا يمد سُثْلا عليا لم تصل المدنية بعد 
جبادها الطويل ألوظ مر السنين الى خيال منها » ناهيك أنه يحرم على أهله أن يقنتلوا خدم 
الحاربين الذين يمسدونهم بالطعام والشراب » ويمينونهم على حمل عتادمم » وخدمة دوامم »> 
وهذا غير ما أمى من احترام حيا: رخهم وولدانهم ونسائهم ورجال أديانهم » وعدم الاجواز 
على جرحائم » وعدم تعقب موزوهيهم للفتك بهم هن خلفهم . فقال اله تعالى : < وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين يقاتلوتكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وقال : « ولايجرمتم شناان قوم 
( أى ولايحملتك بِمْضّك لقوم )؛ أن صدوك عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وتعاونوا على 
البر والنقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وقال : 
« ولا يجرمنك شناكن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا الله إن الله 
خبير يما تعملون » . 

بهذ القيود الرحيمة + ونى هذه الحدود العادلة » أذن الله للمسلمين أن ينبذوا لاعدائهم 
على سواء » وأن يقابلوا قوتهم بمثلها حتى يق الله الحق » ويزهق الباطل » ويظهر دين الله على 
جميع ماحا كته الأوهام من عقائد باطلة » وخيالات عاطلة . ولما كان القرشيون قد صارحوا 
البى صلى الله عليه و أصحابه بالحرب » ولوكان تركيم وشأنهم بعد شخوصه إلى المدينة 

ل تركوه وشأنه » فقد اعتبريم فى حالة حرب » وعاملهم على موجب هذا الاعتبار . 

هنا لا بدلنا من ننى شببةكثيرا ما أثارها خصوم الاسلام ضدهء إذ قالوا: إن الاسلام دين 
شرعت فيه الحرب » والدين المق يب أن يتئزه عن ذلك فلا يدعو إلا الى السلام » لآن الحرب 
من بقايا الوحشية الآولى ولا يجوز أن يعتمد عليها دين إِطى أنزل لييكون رحمة للعالمين . 

الاجرم أن الذين ثينالون بم ذه الشبهة لا إعرفون من طبيعة العالم الأرضى ومن عوامل 
الاجتماع الانساق » ولا من تاري الآديان السماوية » ما يجب أن يعرف ليجىء حكهم عادلا » 
ورأيهم مسددا . 

إن طبيعة هذا العالم مبنية على التدافع والتغالب» ليس فيا بين الناس سفسب + ولسكن فيا 


السيرة المحمدية ل 


بينهم وبين الوجود النحيط بهم » وفها بينكل فرد والءوامل المتسلطة عليه من تفسه . ولا تشذ 
عن هذه القاعدة العامة الميوانات ولا النبانات أيضا . وقد بنىعاماء النبانات والحيوانات وعاماء 
الانسان على هذا التدافمكل ترق طرأ على هذه العوالم الثلالة » ولا أظن أن قارئا من قرائنا يجبل 
الناموس الذى اكتغقه دارون وروسل ولاس ودعواه ناموس تنازع البقاء » وبنيا عليه كل 
تطور أصاب الآنواع النبائية والميوانية والانسان أيضا . وقد أشار الله الى خطر هذا الاصل 
العظم بقوله تعالى فيا يتصل بالانساق : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الآرض » 
ولكن الله ذو فضل على المالمين ». وإا تفسد الارض بتغلب الأشرار » وتقاعس الآخيار 
عن التنكيل بهم . وفضلا عن تغلغل الأشرار فى شرورهم» فانهم لا يدعون الآخيار أحرارا فى 
ممارسة فضائلهم ٠‏ وقد صرح الكنتاب الكريم هذا فى قوله تعالى : < ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض طدمت صوامع وبع » وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الل كثيرا ».ألمت 
كيف تصدى خصوم الدين النصراتى للمسيح وماكان يدعو إلا للصلاح ح والسلام؛ حت ألم 
استتصدروا أمنا بصليه قئجاة الله متهم » وما زالوا بالذين اتبعوه يضطبدو: نهم ويقتاوتهم 
حتى مضت ثلاثة قرون وثم مشردون فى الأرض لا تجممهم جامعة » الى أن حماهم من أعدائهم 
السيف على يد الاهبراطور قنسطنطين الرومانى ؛ واتفق أنه كان يد, بالنصرانية » فلما ولى الملك 
أمل السيف الوثنيين » وهدم هيا كلم بم » وأجيرثم عرقبول المسيحية دينا لهم ٠‏ ومن ذلكالعهد 
أمكن المسيحيين أ: يجاهروا يدينهم » وأ ٠ ١‏ وأظادمم هذا الدرس 
القاسى فى ضرورة استتخدام السيف لنشير الدعوة » ولقمع الوثنبين » حتى دانت طم أوروباكلها . 
ولا يمكن أن ينسى أحد ماحدث بين البروتسنائتية والكاثوليكية من الاروب الماحقة 
حتى استق ركل فريق منهم فى الميز الذى هو فيه . 

أو ئر أيضا كيف تصدى الجاهليون لحمد ضل الله عليه وس فنموه عن شر الدين 
الذى أوحاه الله إليه » واتتهى أمرثم بالتألب عليه لقتله » والفراغ هن أمره 7 ثم ما حدث منهم 
بعد أن هاجر الى الديئة حيث تقصدوه بها » م لبين عليه القبائل الجاهلية لاربطال أمره » 
والتعفية على أثره # 


يد مثيرو هذه الشبهة أنف يقوم دين على غير الخن الطبيعية فى عالم مبنى على مبدأ 
التدافع والتنازع » واستخدام القوة الحيوانية لملمس معالم الحق » ودك صروح العدل 8 
.يقول المعترضون : وماذا أعددتم من حجة حين جم الآمم على إبطال الحروب » وحسم 
خادما موعديد التككم مذ رايع ديرم مسال (٠‏ تحط الاسيال قيد؟ 
تقول : أعددنا لهذا العبد قوله تعالى : « وإن جنحوا لاسلم فاجنح طا وتوكل على الله إنه 
هو السميع المليم » . 
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هذه حكة بالغة من القرآن» بل هذه معجزة من معجزاته الخالدة » وهى أدل دليل على أنه 
م يرع الحرب لناتهاء ولتكن لأنها من عوامل الاجتاع ل لابدمنها مادام الانساق ى عقليته 
وتفسيته المأثورتين عنه ٠‏ غير أنه لم ينف أن يحدث نطور ءالمى ”نتفق فيه على إبطال الحرب » 
فصرح بهذا المكم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله من ناحية » وليدل على أنه لا بريد المرب 


أذاتها من ناحية أخرى . ولو كان يريدها لذاتها لما نوكه بهذا الحم . ولو كان ذكر له إمكان 
جنوح الام للسلمء لكر على هذا القول بالدحضء ولحض أهله على عدم الاوصغاء اليه » وعلى 
اعتباره من عوامل التثبيط طم . 

ومما يجب لفت النظر إليه » أن الاسلام قد أشاد من ذك ركلمة السلام بما لم يفعله مذهب 
اجتماعى قبله . ناهيك أن الله قد سمى نفسه السلام » وجعل السلام محية الاسلام يتبادلها 
المسامون فى اليو ملابين المرات » ونوه القرآن فى آيات كثيرة 


بتكلمة السلام » ودما الجنة التى 
'وعد بها المؤمنون بدار السلام » وذكر أن تحية أهلها فيها سلام » خواء البلاد الاسلامية 
مشبعة بهذه التكلمة يتنفسها المسلدون ممتزجة بأوكسيجين المواء » وليست هذه سيرة الم 
التى تجمل شعارها الحرب ف الحياة » واسكنها سيرة الذين يخبون السلام ويعملون على رفم 
لوائئه بين الناس . 

ويزبد هذا الآمى اتضاما أن الاسلام إنها سمح بالحرب لايباد السلام » لا لتأييد مبدأ 
التناحر بين الآنام » فقال تمالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدي نكله لله » . ومن 
أن الأمم المثزيدة للسلام هى فى مثل هذه الضرورة اليوم » فقد جردت هرب طاحنة 
مكرهة عليهاء لاثم طا إلالإيجاد السلام » فعلى من يتهم الاسلام باقرار مذهب التناحر أن يمتبر يما 
سيقت اليه الأمم الديموقراطية اليوم من مجزرة بشرية هائلة دفمت إليها دفعا فى سبيل محطم مبدأ 
التناحر لافى سبيل شىه آخر . فاذا كانت هذه الآمم التى وصلت من المدنية الى درجة رفيمة » 
اتضطر الى الدخول فى مثل هذه الحرب الماحقة » فى القرن العشرين » أفلا تكون أمثال تلك 
الضرورة تنش فى الجا ات التى فى دور التسكون لتحمى وجودهاء فى مالم كا نكل ما فيه موجه 
إليها لحلها » وملاشاة كل ما مله مر: عوامل الهدم والبناء لتأسيس عبد جديد يخرج 
بالانسانية من الظامات الى النور 8 

يتتضح مما ع كله أن اغتراف الاسلام بالحرب » كضر ورة لا محيد عنها »كان لمسكة بالفة » 
لوأغفات لكان تلاش ىكل ما 'حسّمله الاسلام من عوامل إنهاض الأمم » ووسائل تقلها هن عهد 
كانت فيه توزح تحت كسّف من الضلالات ؛ وتنوء تحت آصار من الآوهام » الى عهد حرية 
التعقل والنظر » والبحث والتدليل » والمسثولية الشخصية » وهى الثلاثة الأركان التى ابت عليها 
صرح التطور الآخير للانسانية المتجهة الى كاطا المنشود . الاقف 


سورة الاعراف 


تفرم لسورة الوعراف 


2 كتاب از لبك فلايكن ف صدررة حرج منه 0 


هذه سورة الأعراف ءٍ والاعراف هى المواضع العالية الممتازة » "مخمكص لاهل الشرف 
والامتياز . وسميت هذه السورة بسورة الآعراف » لما جاء فيها من حديث عن أشراف أهل 
للنيامة الذي يتبليم لل إذ ذاك في متعانة الاإشراف غى الطلق : على المؤمنين وثم يستقبلون 
ما وعدوا من نيم خال » وعلى الكافرين وم يستقباون ما أنذروا من عذاب مقيم . اقرأ قوله 
تعالى : د وعلى الأعرافر رجا ل يعرفون كلا بسيام” » ونآدوا أصماب ١‏ أن سلام علي »+ 
وقوله تمالى : د ونادى أصحاب” الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم » قالوا ما أغغنى عنم جملم 
وما كنتم تستكيرون » . 

وقد نزلت هذه السورة فى العبد الأول للدعوة الحمدية » يوم كان الرسول صلى الله عليه 
وس يضع الحجر الأساسى لصرح الاسلام » ويدعو الى توحيد الله » بالتبشير والا, 
والتذ كير بالمّثُلات التى خلت مر قبل ب فلم يكن عهد نزوطا عبد تشريع » أو تفصيل 
الآحكام » إذ لم يكن هناك أ. أوجاعة تنشو نحت لراء واحد ففستاج الى تشريع أوتفعبيل 
لأحكام ؛ وما كان هناك صوت عال بالحق » جرى* فيا أمره الله » يرن فى أجواء مكة وما 
حوطا ء ويدوىف آذازقوم ماكفين على أصنام طم » ينحتونها بأيديهم ثم يعبدوثها من دون 
الله قانتين » ويتوجبون إليها مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العالى الجرىء يدعو الى توحيد 
الله » والى التحرر من ربقة الأوهام » والى السمو بالكرامة الانسانية والعقل البشرى عن 
وهدة الشرك التى ارتكس فبها الانسان » فعبد الحجر » وعيد الشمس والقمر . 


4 مجلة الازهر 


هذا ما كان فى ذلك العهد الذى نزلت فيه سورة الاعراف . وهى أطول سورة 'زلث 
فى ذلك العهد ٍ وأكثر ما نزل قبلها من سور الجزأين الآخيرين . 

وى تسكاد تكون مقررة لجيع ماذكر فى السور التى نزلت قبلها » ولهذا لاتحبد فيها نداء 
للنؤمنين » ولا خطابا طم » ولا لأهل التكنتاب ءٍ وإغنا تجدها مخاطب الانسانية فى أوسع 
حدودها» وبأعم أسمائها : 

ديا بنى آدم قد أنزلنا عليتم لياساً بوتارى سوئءارتكم » وريشاً ‏ ولباس' التقسوى 
ذلك خير ». 


« يابنى آدم لا يفتنتك الشيطانك أخرج أبويم من الجنة » ء 

د يا بنى آدم خذوا زينتم عندكل مسجد» ؛ 

« يابنى آدم إتما بأتيتسم رسل منكم يقعشون علي آيانى » فن اتتى وأصلح فلا خوف 
عليهم ولاثم يحزئون » 

الحطاب فى ذل ككله لابناء آدم » للناس جميعا» لا للعرب ولا للمسامين ؛ حتى وهى تتحدث 

عن الشرك وتصف الشركاء لا تريد خصوص شرك العرب » ولا خصوص شركاتهم » وإما تريد 
الشرك فى أقدم عووده » يوم طغى الوم على الناس فأنساهم خلقهم وكفروا بخالقهم » يوم خلق 
الله البشر من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها :هو الذى خلقك من نفس واحدة 
وجءلمنها زوجها ليسكناليباء فلما تَمشسّاها حملت جملا خفيفا فرتت به » فاما أتّقَات دوا الله 
ربهما ل نيتنا ساحا لنكوئن من الشاكرين . فلما ]ناما صالحاً جعلاله شركاء فيا ناما » 
فتعالى ال مما يشركون 6 . 

وكذلك لاجد فبها أحكاما ولا نظلا ؛ ولا تفصيلا لعيادة م نالعبادات » و إِعا مجدها تنحدث 
عن المبادى" المامة » والأخلاق الفاضلة » تدعو اليها الناس جميءا » لافرق بين جنس وجنس » 
ولاد, ودين ؛ تتحدث عن المبادى” التى لوآمن الناس يها ونزلوا على حكها لساد العا الس » 
وثملته الطمأنينة . اقرأ : « قل إن الله لا يأمس بالفحهاء » أتفولون على الله مالا تعامون . قل 
أمس ربى بالقسط ؛ وأقيموا وجوه غندكل مسجد » وادغوه مخلصين له الدين ابدام 
اتمودون » » « وكلوا واشربوا ولا قسرفوا » » < قل من تحرتم زيئة الله التى أ"خرج لعباده 
والطيبات من الرزق »4 فا قل إنما حرم رنى" الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والاينم” والبخى 
باحق » وأن نشركوا بلله مالم يتزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله مالا تعادون » » « ولكل 
أمة أجل 66 3 لا نكاف نفسا إلا وسعها » »2 ولا تفسدواف الآرض بعد إصلاحها » » « ولو 
أن أهلالقرىآمنوا واتقوا لفتحناعليهم بركات م نالسماء والآرض » » « والبلد الطيب يمخرئج 
نبااته بإذن ربه » والذى تخبّث لا يخرئج إلا تكيداً » ؛ « أوالم يود لاذين يرثون الارض 


التفسير 35 


من بعد أهلها أن لو نشاء أصيناهم نوبهم »4 د سأصرف عن آلى الذين يتتكبرون فى الارض 
غير اق » وإ يرو" كل آية يؤمنوا بهاء وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاء وإن 
بروا سبي اذى ينض ذوه سبيلا» ».د فا سوام ذكروا ب أ با !| عور ون الفوج 
وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بيس يماكانوا يفسةون » » ه خذ العفو وأعى بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين 6 . م 

وسورة الاعراف بعد ذلك تققص عاينا قعمة الانسانية من يوم نشأتهاء فتذكرخلق الانسان 
وتصويره» وتمسكينه فى الآرض » وما أخذ الله عليه من عبد فطرى » بمنحه العقل » وتوضيح 
الدلائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورثم ذريتكهم وأشهدم على أتفسهم الست يريم 
قالوا بلى » . 

وتذكرآدم وزوجه » وتأئرها بدوة الشر» ووسوسة الشيطان لها حتى أخرجتهما مما كانا 
فيه » وأنضع العلاج الذى بتى الانسان شير التاثر بالهوى والشيطان : « إن الذين اتقوا إذا متّموم 
طائف من الشيطان تذكروا ناذا ثم ميصرون » . 

والسور: تتلو عليئا كتاب الدبن العام » دين الله الحق فى فصوله المنماقبة من عبد 
آدم ونوح ؛ وتذكر فى ثنايا ذلك ما نزل بالامم اتى عنت عن أمى ربها » وكذبت رسلهاء وأن 
منهم من أهلسكوا بالصيحة » ومنهم عن أخذتم, م الرجفة» ومنهم من أغرقهم لله ؛ ومنهم من 
ابثلام بأنواع من الذاب 94 فأرلنا يم وطن والراد اَل والشفادع والام 2 
آنات مفصلات > . ثم هى تقتىعلى ذلك بأآخر فصل من فصول هذا السكاتاب الايطى الخالد غ 
فصل النبوة امحمدية : « قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جيما » الذى له ملك السموات 
والأرضء لا إل إلاهو يحبى ويعيت » فا آمنوا الله ورسوله الننى الأنى الذى يثؤمن بلله وكلانه» 
واتبعوه لملكم تهتدون » . هذا تعريف مختصر بسورة الاعراف . 

أوائل السور 

قال الله تعالى : 

هذه حروف سركبة تسكوان فى رسمها شسكل الكلمة » ولكنها لا تقرأ قراءة اكات » 
وإنها تقرأ ساكنة هكذا : : ألف ء لام » ميم » صاد ٠‏ وقد ابتدأ الله ببذه الحروف وأمثالها 
نسعا وعشرين سورة مر كتابه المزيز » كلها مكية إلا قليلا نزل بالمدينة أول عبد 
المسلمين بالحجرة اليها . 

واللغة العربية لا تعرف لهذه الفواع معنى غير التى تتوكب منها الكايات . ول يرد تفسير 
أثرى صسميح يبين المعتى المراد منها منهاءكا ورد فى مثل الصلاة والوكاة وسائر الكلات التى أثبتت 


5 جل الأزهر 


الشريعة ها ممنى جديدا . هذا وذاكظلت تلك الفوات منذ أن تناول الناس التفسير والتأويل 
موطن أقوال وتأويلات. 

غير أن هذه الحروف فى جميع مواطتها خاصة لا تسكاد تفارقهاء وهى أنها يمقبها غالبا ذكر 
التكتاب » والتنويه بشأنه » وتوجيه الآنظار إليه . والكتاب هو الدين كله » وهو الدعوة 
كلها » وهو الفرقان القائم يغذى الحق ويغزو الباطل فى ججيع العصور والاجيال : 

الم" » ذلك التكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » + « الم » الله لا إله إلا هو 
المى القيوم . نزتل عليك الكتاب بالحق » » « ال » تلك آيات الكتاب المبين » » 
« لمر ء تلك آنات السكتاب و والذى نزل اليك من ربك الحو »د الس »كتاب أنزلناه 
اليك لنخرج الناس من الظاسات الى النور » » « سم "تلك آيات السكتاب المبين » » 
« طن * ثك أ القران وكتاب ميين . هدى وبشرى للؤمين 6 + ف طت” تلك 
آيات الكتاب المبين . نتساو عليك من نبأ مومى وفرعون بالحق لقوم يومنوت » » 
ذى الذكر ء بل الذي نكفروا فى عزة وشقاق » » حنم * ريل السكتاب 
من الله العزيز العليم » » « حسم م'» تغزيل من الرحن الرحيم ع اا 
القوم يعامون . بشيرا ونذيرا » » « عق )> كاذلك يوا حى اليك والى الذين من قبلك الله" 
المزيز الحتكيم » » « ق”» والقرآن الجيد » . 

وبهذه الخاصة نستطيع فقط توجيه المكة فى افتناح هذه السور بتلك اروف على وجه 
لا يعرفه القوم فى لفتهم ولا كلامهم ٠‏ 

إن حياة الرسول كانت فى ذلك المهد الذى نزلت فيه تلك السور حياة كفاح وجلاد * 
وخصومة ولدد : يبلغهم رسالة ربهم فيعرضون عنه ويتهمونه بالكذب ؛ يتلو عليهم م نكتابه 
فيقولون :هذا سكي وججولون : إغا يعلمه بشر » ولسكانهم مع هذا يرون للقرآن سلطانا على 
تفوسهم » وتأثيرا فى عقوم » فبم إذا سمعوه أخذتهم روعته » وملتكتهم قوته » وبهرتهم 
بلاغته » اذا يصئعون 7 

يوصى بعضهم بعضا أن يصموا آذائهم ويغلقوا قلوبهم : 3 وقالوا قلوينا علف”ع * 
« وقالوا قلوبنا فى أ.كنة ما تدعونا إليه» وفى آذاننا توقرء ومن بيننا ويينك حجاب » . 

يوصى بعضهم عضا أن يتصايحوا فى مجلسه » وينطقوا باللشو فى أثناء قراءته » على نحو 
ما تفعل السوقة من التهويش والتشويش : < وقالالذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغو"ا 
فيه لملكم تُعلبون > . 

عكذا كان موقفهم من القرآن ؛ فابتدأ الله بعض السور التى نزلت فى ذلك العهد ذه 
المسروف التى لا يألفها القوم ء قرما لاسماعهم » وتوجيها الانظارم » وقسسرا لهم على استماع 


الاح اا ا 
ذلك طريقا الى انتتفاعهم بالقرآن ؛ وملا طم على الدخول فى هداية الرجمن . 

وبعد : فهذا كتاب السكون لم بزلكثير من أسراره حجبا لاتدركه العقول » ولامهتدى 
إليه الافتكار » على شغ الانسان باستطلاع خباياه ‏ وجده فى معرفة خفاياه » واستكشاف 
ابه : : د وما أوتيتم من الم إلا قلبلا» . وكذلك كناب الله المكنون » فنه آيات كرات 
هن: أم السكنتاب » وأأخر' متعايهات » استأثر لله بعامها » وقط حكنه بمحجبها > ابتلاء 
واختبارا ؛ « فأما الذين فى قاوهم زيغ يقب 3 
وما بعل تأويله إلا الله ٠‏ والراسخون فى العلم .يقولون آمنا ا تدده ونا 
إلا أولو الآلباب ». 


ةا 
للمؤمنين > : 

جاءت هذه الآية بعد «التمسص» على القط الذ ىأشرنا اليه » تنويها بشأنالكتاب » وتفخها 
التقدره » وتقريرا لارنزاله على مهد صلوات الله عليه » لغاية امية : هى هداية البشر » وإخراجوم به 
من الظادات الى النور : هكتاب أنزا ه إليك لتنخرج الناس من الظلمات الى النور رذق دبهم 
الى صراط العزيز اليد » . وحرج الصدر : .ونا من فوات مرغوب أو ترقب 
فواته ؛ ومن حصول مكروه أو توقع حصوله . وقد كان النى صلى الله عليه وس بقدر مشقة 
الرسالة من جهات : من جهة الوحى الذى ينزل عليه : د إنا سئلق عليك قولآ ثقيلا » » 
ومن جهة إغمان قومه به » ومقسدار حرصه فى ذلك 4 ومن جهة تكذييهم لله » وما بلاق 
من إعنات ومشقة .كل هذه الجهات كانت مبعث حرج وضيق؛ وكان شازالله معه ‏ وقد تولى 
أمره » وكفل له العصمة من الناس » والابقدار على تبليغ الرسالة - أن يفف عنه ]لام ذلك 
الموقف » ويتعهده الفيئة بعد الفينة بالنصح والاورشاد والتسلية » ول ما يل فى سبيله + 
لان تحر”ك به لسانك به » إن علينا ججعه وفرآنه 1 ق رأناه ذاأتبع قر نه . 3 
بيانه »» « فلعلك برخم” تفتسك على آ"ثارسم إن لم يكومنوا بهذا الحديث أسنا »» « قد تعلم إنه 
الذى يقولون » فإنهم لا يكذبونك ولسكن الظالمين بآيات الله يجبحدون » »لا واصير 
وما صبرك إلا بلثه » ولا تحزن عليهم » ولا تك فى ضيق ما يككرون » . 

ومن هذا القبيل قوله جلت حككته : « فلا يكن فى صدرك حرج منه » » أى إذا كان 


0 التفير 


الواقع الذى تعامه من قرارة تفسك أن هذا السكنتاب منزل عليك من الله فكن عند ثقتك 
أثرا فى قلبك » ولا لمدم إهائهم سلطانا على تفسك » ولا لثقل 
الوجى اضطرابا فى قواك» فل قد تولاك » وبفضله رباك » « ألم نشرح لك صدرك ؛ ووضعنا 
عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك » ورفمنا لك ذكرك إيضق صدرك عن تحمل أعباء 
الرسالة » وعليك بالصبر وقوة الاحتيال لنقوم بوظيفتك التى اصطفاك لا الله . 


غ مع توجيه النفس الى ما تعلم دن جهات 
المظة والاعتبار . وقد ذكر الله فى هذه الآية الإنذار ماما » وخص الذكرى بالثؤمنين 4 وتاك 
سنة القرآن وطريقته غالبا فى الاإنذار والذكرى : « لتنذر أم القرى ومن حوطا »»« تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » » 9 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » » 
دفن الذكرى تتفع المؤمنين »> . ولعسل ذلك يرجع الى أن الارنذار كما قلنا تبليغ مقرون 
بالتخويك م والتغويف زجز وتأدب . وهذا يناسب السكافة بما فيهم من الاستعدادات 
الختافة والطباع النادرة . أما الذدكرى فاحتكام الى التقس المهذبة والشمور الحى » والرجوع 
ببما الى ما ى السكون من عظات وعبر . فهى نوع من السمو جدير بالمؤمنين الذين صفت 

تفوسهم » واستعدات أرواحهم لما يتلقوته من وحى وتعليم : ذ إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب أو أل السمع وهو شهيد » . كود كلتوت 

ا 


القاوب الكبرة 
كانكمب بن زهير بن ألى سلمى الشاعر الجاهلى ممن جا النبى صلى الله عليه وس » فأهدر 
ذلك خشى ماق أمره بعد فتح مكة » ونصحه بعش أتحابه بأن يستسلم لرسول 
الله فإنه لايحمل ضغنا لأحد » قائلا : إن هذا أنجى نكل وسيلة . فقصد اليه فى المسجد واندفع 
ينشده لا ميته المشهورة حتى بلغ الى قوله : 
نبت أن رسول الله أوعدتى والمفوعند رسولالله مأمول 
فألق رسول الله صل الله عليه وس بردته عليه . 


ساحة الدين الاسلائى 


عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسل قال مرب مذ 
عله دوا » وقاربوتاء وألبيرثواء والستتمينوا ب 
رواه البخارى فى كتاب الاعان . 

بتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )1١(‏ بيان معناه إججالا . (؟) بيانسماحة الدين الاسلاى . 
() بان ما يترتب ل سر 0 

(1) يتضمن هذا الحديث نهياً عر:. التعدد فى الدين تشددا يوجب السآمَة والملل » 
أو العجز عن أداء الواجبات ؛ وحثا على القضد والتوسط فى أداء التكاليف الشرعية بدون 
إفزاط أو تفريط . 

وممنى التشدد فى الدين : التعمق فى تطبيق قواعده الحتكيمة السمحة » والارفراط فى 
الأعمال والآقوال الدينية إفراطا ضارا . وذلك شر وبيل تجب جافاته والفرار منه . فواجب 
على المومئين العاملين نوا قدرتهم على الاستمرار فى أمال امير والبر جيزاق الدين الصادق » 
فلا برهقوا أتفسهم فى حمل من الأمسال الدينية بدون حساب للقدر: على الاستمرار فى أدائه 
بدون اتقطاع » سواء كان ذلك العمل صلاة » أو صياما » أو صدقة »أو جهادا ء أو غير ذلك 
من الأحمال التى لا بد منها لاوصلاح الآفراد والجاءات . 

ولعل تائلا يقول : إن هذا الحديث وأمثاله نما يناسب حال المثومنين الاولين الذين كانوا 
يشحون بأنفسهم وأمواطم ف سبيل الله » ويعبدون الله تعالى آآناء الليل وأطراف التهار بدون 
تتودة أو هوادة » فاختاجوا الى تنبيه بأن ينهم يأعى بالرفق والتوسط ىكل الآمور ؛ أما الآن 
فنحن فى زمن قد جر فيه كثير من الناسقواعد دينهم الآساسية » وأخلاقه الفاضلة » التى سعد 
بالاستمساك بها م نكان قبلهم من ال منين حقا ب فا هئ لاء وما للمظة التى تأمى بالنوسط ف أجمال 
البر وتنهى عن المبالغة فيها خوظ من الساامة والملل أو العجز عن الاستمرار فى أدائها . فقرى 
الآن كثيرا من الناس يجاهرون بالفسوق والعصيان» والا,معان فى الشهوات الفاسدة الضارة 


إلينا 


اورة والرو. وشى دمن القع 


7 مجلة الازهر 


بالأنفس والآموال» على عكس أسلاقهم من المؤمنين الذين كانوا برهقون أتفسهم فى سبيل الله 
ومن أجل الله . ومن أهل زماننا من بلغت به القحة وحبه للشهوات الفاسدة واللذات الحرمة 
مبلغا جعله يباهى بالرذائل الحلقية » ويعتبر الغضيلة ججودا واتحطاطا . ومنهم من قادته زخارف 
المدنية الك بة الى التقليد الأصمى فى المفاسد والموبقات » وعحاربة الله ورسله » مع أنهم 
أن يقلدوا فى السك بأسباب القوة والمنعة » ووسائل الثمرف والكرامة . فكان 
من نتيج ة كل هذا أن مكن الله منهم أعسداءم » وأذاقهم هوان الشهوات الفاسدة » وكانت 
عاقبة أمرم خسيرا . فالهؤلاء والموعظة التى تاها رسول الله مل الله عليه وسل للؤمنين 
الاولين الأطهار » الذي نكانوا يبالغون فى طاعة الله ورسوله !1 


والجواب : أن هذا التكلام حق لا ريب فيه » وأن الفساد الذى طرأ على الاخلاق أصبح 
داء عضالاء ولكن النظر فى هذا الحديث وأمثاله فيه عظات وعبر لأولئك الذبن مجروا العمل 


بقواعد دينهم الحتكيمة . فلعل هؤلاء يخجلون من أتفسهم ومن حسبانهم فى عداد المساين 
المؤمنين حقا » إذا عاموا أن أسلافيم الآولين كانوا يجهدون أتفسهم فى أتمال البر » ويبالغون 
فى طاعة ريهم مبالغة قد نضر بأتفسهم وأمواطم وأهليهم » فاحتاجوا الى نهى عن الزيادة 
الضارة التى قد تكون سببا فى العجز عن العمل عاجلا أو جلا . لعل هئلاء الذين يحاربون 
الله ورسوله بالانقياد الى شهواتهم تؤثر فيهم أخلاق أسلافهم الفاضلة » ويكنفون عن الموبقات 
الضارة بأبدانهم وأمواهم » ويسيرون فى أتمالهم وأقوالهم سيرة مرضية » فيظفرون ببعض 
ما ظفر به أسلافهم من عز و, » وشرف وكرامة . لعل هتؤلاء تؤثر فيهم الموعظة الحسنة » 
ويدركون أن القدوة الصالحة تنقذثم وتنقذ أمتهم من فوضى الشهوات الضارة» وذل المعاصى 
المخزى » فيك مون عن الموبقات ؛ ويعملون الصالخات التى تسعدثم فى دنيام وآخرتهم . 


ومع هذا فإنه يوجد فى زماننا هذا كثير من الجهلة يرهقون أتفسهم بالقيام بالاعمال 
امندوبة » من أذكار» وأوراد » وتحوذلك » فتشغلهم عن أداء الفرائْض الت لا بد منها لصلاحوم 
وصلاح الجتمع . وهنهم من يستمسك بعادات فاسدة » فيرهق تفسه فى سبيل إحيائها 
بام الدين » ويترك ماهو واجب عليه اكتفاء بها . فترى بعض الجهلة تهالتكون على الإرتفاق 
فى إحياء الموالد المبتدعة التى نهى عنها الدين» ظنا منه أنها مون القرب التى يتقرب بها 
الى الله » وبترك زكاة أمواله وصلة أرحامه » وإفاثة الملهوف » والارتفاق فى سبيل الله » اكتفاء 
بها قام به من الارتفاق فى إحياء ليالى المولد وذح الذب . ومن هؤلاء من برهق نفسه ويستدين 
لارحياء تلك البسدع الضارة أو لاحياء ليلة يرفى بها شيخ طريقة » فيستدين للارتفاق 
على ما يعتقده عبادة من أذكار محرفة » وتمايل معيب وسط أغان حظورة . كل ذلك ونحوه 
مما يظنه بعض الناس عبادة تغنيهم تم كلفهم الله به من مهام الأعمال الكسيرية » لا يقره الله 


سماحة الدبن الاسلائى الا 


ورسوله » وإعما ثم فى الواقع يشتاون على أتفسهم سوا عرو يه فهر مجوة 
ول تكلفهم الله إلالمعمل نافع طم فى آخرتهم ودنياتم . وهنا 
أو فها عفا الشارع عنه »كن يمره الوشوء أو الممل فيفقمل » مع أن الشارع شرع له اتيم 
فى هذه الحالة » أو إضره الصيام فيصوم » مع أن الشارع نهاه عن الصيام فى هذه المالة » 
وشرع له الصيام فى أيام أخر . 

أما قوله : د ف.ددوا » فمناه : الزموا السداد» وهو التوسط فى الأعمال من غير إفراط 
ولاتغريط . وقوله : د وقاربوا » معناه : إذا لم تستطيعوا فعل ما أميتم به فافعلوا مايقرب منه 
بما هو فى بتكم . وقوله : « وأيثمروا» أيغروا بشواب أمالكم » لآن الله سبحانه لا يضيع 
أجر العاملين» وقد وعدم أن يجزيهم على ما يستطيعون من العمل أحسن ا+ نزاءء ولن يخلف 
الله وعدم . 

أما قوله : د واستعيئوا بالغدوة والروحة وثىء من الدلجة » فمناه أنه يجدر بالعاملين 
أت ينوخوا فى القيام بأعمالهم أوقات النشاط » كا يتوخى المسافر أوقات النعاط » فيسير 
فى الغدوة بنفتح الغين ( وهى السير أول النهار ) . والروحة بفنح الراء المشددة ( وه السير 
بعد الزوال ) . والدلجة بضم الدال وفتحها وإسكان اللام ( سير آخر الليل ) . وهذه الاوقات 
م الآوقات المناسبة للمسافرين الذين ن البوادى على رواحلهم ٠‏ فالعاملون يفبغى لهم 
أن يسلكوا سبيل المسافرين فى اختيار أوقات النشاط التى لا يلون فيها . والغرض من هذا 
أن يقول طم: لا يلزم أن تصرفوا كل أو تانكم فى الأمال فتدركتم السآمة ويلحقكم امال » 
فتعجزوا عن مواصلة العمل » لو واصل المسافر سيره فإنه ينقطع ول , 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الدلالة على هذا المعنى » منها مارواه مسلم : < كان أحب 
الاعمال الى الله أدومها ون قل > . وروى البخارى ما معناه أن بعض المسلمين نزل ضيفا 
على صديق له فرأى امي أنه رئة » فسأطا عن سيب ذلك » فقالت 4 : وت أخاك منصرف الى 
عبادة الله » فاما جن الابل وناما نام صاحب المأزل الصلاة فنعه الضيف » ولم بزل به حتى قرب 
الفجر فقاما معا للعبادة » ثم بمد ذلك نهاه عن مواصلة المبادة وقال له: إن لبدنك عليك حقا 
وإن ازوجك عليك حقا فيتبغى مراءأة هذه الحقوق كلها مع عبادة الله . وهذه هى قواعد 
الاسلام الذى جاء باليسر فى كل شأن من شثونه . 

(؟) م تك نسماحة الدين الاسلاى وسوو لنه مقصورة تل رفع الأرج والمشقة فى المبادات 
والمعاملات المتملفة بأهل هذا الدين -خسب» بل ماحة الدين الاسلاى نتجلى فى معاملة أعدائه 
وخصومه بصورة لا مثيل هاف الآديان الآخرى ‏ حتى مع المشركين الذين كانوا يحاربون الله 
ورسوله بكل ما يستطيعون من قوة وبأس » نه قد انسع مصدره لهم فى إبان قوته » مع شدة 
خصومتهم » ومحاولتهم القضاء عليه بكل ما يسنطيعون . 


ينف مجلة الازهر 


عامل الدين الاسلانى المكتتابيين الذين جنحوا للسلم ورضوا بأن يدقعوا ما فرضه عليهم 
من ضرائب هينة » معاملة أهله من المؤمنين ىكل شىء » حتى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :للم ما لنا وعليهم ماعلينا من المقوق والواجبات المتعلقة بأم الحياة » وأباح لهم التمتع 
بعقائدم وعبادتهم التى لا يقرهاء بدون حرج » وكان يقتص للضعيف منهمكا يقتص للضعيف 
من المؤمنين بدون فرق . وكان صلى الله عليه وسلم يضرب للمسامين الآمثال على هذه السماحة 
بنفسه » فسكان يعامل يبود المديئة » ويشترى منهم مايحتاج اليه من السلع الموجود مثلها عند 
المسلمين » الى حد أنه رهن درعه عند أحدهثم» مع سلطانه الواسع على جميع نفوس مو اطنيه يومئذ 
لييكون هو بنفسه مثلا لجيع المسلمين . 

وليس أدل على شعور المسلمين نحو أهل الكتاب من قوله تعالى : « آم غلبت الروم 
فى أدنى الارض » وم من بعد غلّبهم سيَغْلِبون » فى بضع سنين » . وذلك أن الفرس حاربوا 
الرومان فى ذلكالمهد فى أطراف الشام » وهى أدتى أرض العرب» تانوزمت الروم وثم مسيحيون» 
وغلبت فارس وهى يومئذ وثنية عبد النار . خزن المسامون لذلك » وفرح المشركون وقالوا : 
إن هزيعة الروم السككتاببين وظهور الوثفيين عليهم فأل حسن للوثنيين . فتزلت هذه الآيةالدالة 
على أن الروم ستظفر بالفرس . وقد تحقق ما أخبر به القرآن وغلبت الروم الفرس بمد ذلك فى المدة 
التى ذكرها الله فى هذه الآية , 

فهذا مئل واضح يدل على ما كان فى نفوس المسلمين من المودة لهل السكتاب الذين لم 
.يتاصبوثم العداء » ورضوا بان يمخضعوا النظم الاسلامية . 

وم تقتصر معاملة المسامين لأهل الكتاب على ما ذكرنا » بل نص القرآق السكريم على 
أكثر من ذلك » فأباح للمسامين طمام أهل الكتاب الذى لا يختلف مع نصوصه القاطمة » 
ينتروج الرجل من نسائهم ٠‏ وإغالم يبح لامرأة أن تترو جكتابياء حرصا على الولد » 
لآن الشريعة الاسلامية جعلت للرجل سلطة التربية » فلو أباح لامسامة أن تغزوج كتابيا لترتب 
على ذلك أن يكون الولد غير مسلم . وبديبى أن الاسلام لا يسمح باخراج أحد منه » مع أن 
قواعده تقتضى المحافظة عليه وعلىكل ما يزيد فيه . فلم يكن تحريم المرأة المسلمة على التكتابى 
لنتقص ومهانة » وإتما كان لسبب سمراتى لا بد له منه . 

أما المشركون فإِن الاسلام كغيره من الآديان الآخرى كان شديدا عليهم » فل يقبل منهم 
جزية » لانهمكانوا يعبدون غير الله » وكانوا لا ينفكون عن محاربة ما يقتضيه المقل من عبادة 
إله واحسد متزه ع نكل مالا يليق به . ومع ذلك فقد قال بعض الأثمة : إنهم إذا دفعوا الجزية 
يعاملون معاملة أهل الكتاب . فبذه المعاملة لا نظير طا فى الأديان الأخرى ؛ لآن التوراة 
صرحت لمومى باع دام المشركين على بكرة أبيهم » ونصت على استرقاق بعضهم » واعتياتهم 
كالانمام التى لا حرمة للها . 


"ماحة الدين الاسلائى يفا 


(*) من هذا تع أن تخالفة الدين الاسلاى الذى جاء بل النضائل ونهى عن كل 
الرذائل » شرمطلق » وأن المسلمين الذين مجروا دينهم واستهانوا بآياقه السكيمة » وبقواعدم 
الصالمة لكل زمان ومكان » قد أضاعوا أتفسهم وأضاعوا كرامتهم » وأضاعوا استقلاطهم ٠‏ 
وأصبحوا أذلة بعد عزة ومنمة . فعليهم أن يتتهوا مما ثم فيه من شهوات ماسدة » وعليوم 
أن يذكروا وا أن لله أسرم بالاقتصاد فى أم وال » وامحافظة على أبدانهم من الإ اط فىالشبوات» 
وأمرم بأن يعدوا لاعدائهم كل ما استطاعوا من قوة وبأس . فعليهم أن يذكرواكل هذا 
وأن يستمسكوا به لعلهم يقلحون ,؟ عاذحن لواف 


الكم النوايغ 
قال ابن السماك : أعقل الناس محسن خائف ء وأجهلهم مسىء آمن . 
تقول : إنها يخاف الحسن العاقل أن لا يكون قد وضع الاحسان موضعه » لآنه ن 
مسئول عن نتائح أتماله » وأما الجاهل فيسىء وهو آمن » ظانا أن الآمور فوضىلا ضابط َاءٍ 
وهذا غاية الجهل بالحقائق » ومدعاة الانسان متخبطا فى أجماله . 
قيل لجالينوس : متى ينبى للانسان أن يعوت ؟ فقال : إذا جهل ما نضره مما يشفعه . 
وقال حكيم : اجتنب الجاهل ونه يينى على نفسه وهى أحب النفوس إليه . 
وقالغيره : الجاهل يفسد لعدم تهدتيه لللإصلاح مع رغبته فى اللاح . والأجمق يفسد 
لآنه يتلذذ بالفساد » ويتألم من جريان الآمور على السداد . 
وقال ذو النون المصرى : من جبل قدره » هتك ستره . 
وقال شاعر : 
أتفس شىء أنت ذاخره من يدرس العل لم تدرس مقاخره 
فاجهد بنفسك فيا أنت تجيله قاول الملم إقبال وآخره 
وقال غيره : 
موت التق حياة لا تفاد لما قدمات قوم وثم فى الناس أحياء 


قا 


طاقبئ متناو 


الحكمى الشمرعى فصول المسلم ايل الرصيز : 

سأل الاستاذ مد عبد الوهاب البرعى الحاى أمام محكة النقض والاريرام بالمنصورة » 
عن حلم الشرع الاسلاى فى رجل مسلم اشترك فى جل بساط الر<-ة مجاملة لبعض أصدقائه 
من المسيحبين » لا يقصد بذلك إلا الجاملة فقط . 

الجواب 

من المقرر فى الدين الاسلانى أن الشعائر الدينية الختصة بأرباب الديانات الاخرى لا يحل 
ك فيها بحال مهما كان الآمر . 

ومن المقرر أيضا أن قيام المسلم بشعيرة مختصة بهم لا يخرجه عن الاسلام إلا إذا صمبته 
عقيدة الرضا به والاطمئنان اليه . 

وعلى ذلك يحرم على المسلم الاشتراك فى حمل بساط الرجمة الذى يسيرون به أمام جنائزهم 
استمطارا لارحمة على ميتهم »كا تتدل عليه تسميته إساط الرحمة . ولا يحل له أن ينفعله ولو على 
سبيل الجاملة . وكيف يحمله المسلم وقد رسم عليه الصليب » والصليب رمز لعقيدة مميئة مثافية 
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ولكن مهما علمت المرمة واشتد النهى لايخرج المسلم بحمله عن الاسلام إلا إذا رضيه 
واطلمأن اليه ٠‏ والله أعل .؟ 

ابرقرار المكتابى وابوقرار السانى 

وجاء الى جنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى : 

مامولك عام نملك وجل عرف بجماد» خِائية عن زوجتيه : ليل » وسامى ؛ ولعد 
تزع أنه خط زوجها وتوقيعه مؤرا قبل وفانه بسنتين ‏ وهذا 
ف بة د إننى طلقت زوجتى سامى طلاقا بائنا » . 

وم تع الزوجة سامى بالطلاق قبل وفاة الووج» ولم تطلع على كتناب الطلاق الآنف الذكرء 
وكان الزوج المتوى يراسلها فيكتب اليها بخط يده وتوقيعه » ومن ذلك كتاب مرخ بتاريخ 
يقع بعد ناريخ كتاب الطلاق المزعوم بأر بعة أشهر » من محتوياته هذه العبارة « إنى باق وس بق 
لك الزوج الخلص الآمين كا كنت » . وهناك عبارات أخرى من هذا التقبيل تدل على بقاء 
الزوجية . 


الفتاوى لذ 


أضف الى ذلك أن الزوج المتو كان يدفع ازوجته سامى نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل 
وبمد تار كتاب الطلاق الذى أبرزته الروجة الثانية . 

كا أن هنالك من يشهد بأن الروج مين وفاته كان ينسكر حدوث الطلاق اروجته سللى » 
ولاى شخ صكان يحادنه فى الموضوع . 

وبناء على مامى ذكره ترجو أن تفتونا فيا يلى : 

7 ماقيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبث أله خط وتوقيع الزوج المتوق‎ ١ 

+ هل يمتبر التككتاب الذى أبرزته الروجة المدعى طلاقها ( سلهى ) » والذى يحتوى 
على قوله « إنتى باق وسأبق لك الروج المخلص الآمين ما كنت » ء هل يعتبر هذا الككتتاب 
تجديدا ازوجية » أو استتمرارا لا على الرم من وجود كتاب الطلاق المذكور 7 وهل يعتير 
الطلاقطلاتا رجعيا أم طلاق فار 7 وهل تحرم الزوجة سلمى المذكورة من الاورث أم لا 

مشهور ضامن بركات 


أن الخطاب الوارد ليل » المنضمن أن الزوج طلق زوجته طلاتا باثناء صادر من 

وج بتوقيعه » فهو إقرا ركتابى منه على نفسه بطلاق زوجته سامى طلاقا بأثنا . وقد قرر فقهاء 
الحتفية والحنابلة أن الاإقرار الكنابىكالاإقرار اللساتى » كلاها حجة «لزمة للمقر يما أقر به» 
ولا يقبل منه بعد ذلك أن يدعى أنهكان كاذب فى إقراره » كا لا يقبل منه رجوع عنه . 

وعلى هذا تكون زوجته ( سامى ) مطلقة طلاتا بائنا من حين إقراره المذكور » وليس طا 
حق فى ميراثة بعد موت . 

أما قولهلما فى التكتاب الذى أرسله اليها بعد : د إنتى باق وسأبتى لك الزوج المخاص 
الآمين جاكنت » فهو لا يخرج عن كونه إنكارا للطلاق الذى أقر به » فلا يقبل » ولا يصح 
بر قوله هذا إقرارا بتجديد العقد بعد ذلك الطلاق المقر به » لآن لفظهينبوعنه» إذ تقول : 
إنه باق على زوجيته ا ء أى لم يصدر منه طلاق ٠‏ 

والطلاق الذى أقر به ليس من طلاق الفار » لآنه صادر منه فى حال صحمته » وشرط طلاق الفار 
أن إنصدر من الزوج وهو فى مرض الموت . والله أعلم ب؟ 

أ الؤمام مالك فى كم إفساد اللرأة على زوهرها لفرضض لزج مثربا: 

وجاء الى لجئة الفتوى بالأزهر ستؤال ملخصه ما بأ : 

عمل رجل على إفساد زوجة جاره ليتزوجها حتى ثم له ما أراد . قبل تحل هذه الزوجة هذا 
الرجل الدى أفسدها هذا الغرض ؟ حدق يوسنك 


للف مجلة الازهر 


الجواب 

إن الدين الاسلاى يحرم السعى بالفساد بين الناس » ويعتبره من أ كبر السكبائر » وخاصة 
إذا كان بين المرء وزوجه . 

والذى جرى عايه الممل فى ذهب الامام مالك » أن إفساد الرجل زوجة غ 
يحرمها عليه حرا مثريدا » معاملة له بنقيض قصده . ويقية المذاهب لاترى إفساد |: 
زوجبا محرما طا على من أفسدهاء» ولكنها تمتبر هذا الافساد من أفسق الفسوق وأنكر 
أنواع العصيان . والله أعلم 5 


الراع لل يميت بسريادة امرأة واعرة 


بغيرها » والفتاة التى أريد أن أتزوجها ابنته من غير خالتى » وخالتى تقول إنها أرضعتنى لما كانت 
زوجة لعمى وتقول : إن فترة الرضاع استغرقت نحو خمسة عشر يوما كانت ترضعنى فى غالب 
أيامهاء ولما سألتها هل تجزم بأنها أرضعتنى أ كثرم نأربع رضعات + قالت إنها لاتتتذكر العدد 
إنكان أربعا أو أكثر أو أقل » وأصرت عل تلك الآقوال » ولا يوجد من يويد أو يننى أقواها 
غيرها . وأنا أميل لتصديقها ء غير أنها ريا تضمر الشر توالد الفتاة مطلقها ء ومن جهة أخرى 


فانها كانت قليلة اللبن ويحصل نشقق بثدييها عقب كل وضع . 

فبل يجوز العقد على الفتاة 7 وإن كان بعض المذاهب يحرم العقد بهذه الصورة » قبل 
يوجد من المذاهب ما يبيح العقد ؟ عبد الفتاح اسبماعيل 

الجواب 


يرى علماء المذاهب الثلاثة : المنفية » والشافعية » والمالتكية » أن الرضاع لايثبت 
بشهادة اعرأة واحدة . ولما كان واشخما من السئوال أن الرضاع المستفتى عنه لم يشسهد به إلا امرأة 
واحدة فى المرضعة » لا يكون حراما على السائل أن يتزوج بابنة مه التى يريد أن يتز 
والله أعل .؟ 


فلن 


عبظ ابريم من الرسل 
هل أرسل الى أصريكا والاقيانوسية وأطراف العالم القديم رسل 8 

كتب إلينا غير واححد من الفضلاء يسألوننا » من ناحية اجتماعية بحت ء عن حظ الآنم 

من الرسل ؛ وآخر سؤال وصل إليئا من هذا القبيل ما وجبه إلينا طالب تجيب قال فيه : 

«كل ماق رأناه عن الرسل محصور فى الذين أرسلوا الى الامم القئمة فيا بين الفرات والرين » 
وفها بين بحر قزوين والنيل » فاماذا لم يرسل الله تعالى رسلا الى أمريكا » و إلى أطراف قارات 
المالم القديم كنوب أفريقيا وثمال أوروبا » وشرق الروسيا 7 

« نظن أت ستقولون إن هذه البقاع هى التى ازدهرت فيها الحضارة » وصمرت بالخلائق » 
فانتشروا منها ىكل بقعة حاملين معهم الموسوية والميسوية اليها ؛ ولك نكيف نمد هذا 
الجواب شافيا والحفريات تثبت أن الانسانية وجدت قبل هذين الدينين يلاف السنين 8 

« ثم ماذا تقولون فى الأمم التى لاتزال تعيش فى سهوب الآرض ووديانها القصية » بل 
أرسل اليهارسل » و إذا كان لم رتسل فاماذا » ومتى 7» اتنهى . 

كع 

تجبب حضرات الذين تشغلهم هذه المسألة بإقولنا : 

د إذا رئى توجيه هذا السؤال الى دبن قائم » فلا محل لتوجيبه الى الاسلام » لآن فىكنابه 
الجواب الشاق عليه ؛ قال الله تعالى : 9 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » وإن" من أثتمة إلا 
خلافيها نذير » وإن هنا بممنى ماء والمنى : وما من أمة إلا خلا فيها نذير . وقال تعالى : د ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك ؛ منهم من قعسّصنا عليك » ومنهم من لم تبص" عليك » . 

وهذا كلام صريع فيا تحن بصدده » مثرداه أن الله لم يحرم أمة من نصيبها فى هداية الرسل » 
فأرسل اليهم رسله تترى ليمتّموم ما يجب عليهم أن يعاموه ويعملوه » ولكنه لقص سيرم 
أججمعين ؛ والحكة فى هذا الآمى ظاهرة أجلى ظهور » فان عدد الرسل الذبن أرسلوا من لدن 
وجود الانسان على الآرض يجب أن يسكون من الكثرة بحيث لا قسع أسماءم وحدها عدة 
أسفار . وقد جاء الكلام عنهم إجمالا فى آيات كثيرة ؛ قال الله تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا 
تَرى ( ل تتوالى )كلا جا أمة رسوطاكدّبو» فانبعنا بعضهم بعضاء وجملنام أعاديث » 
فمبعداً لقوم لايؤمتون » . ومعتى هذا أنهم وكذبوا رسلالله واتبعوا أهواءثم ؛ وهذا هو الذى 
حدث ؟ ذن ججيع الأساطير المنقولة عن الام ندل على أنتلك الممامات عولوا فى ينائها على أوهامهم ء 
فلا يأخذن ياحث من ذلك أنهم 'حرموا حظهم من الرسل فضاوا هذا الضلال البعيد . 


لذ 


مم مجلة الأزهر 


أما سبب اقتصار القرآن السكريم على ذكرالرسل المعروفين لأتباع الديتين اللذين سبقاه » 
فلان فى ذكر غير إمالة لاحل طاء يغنى عنها الإجال الذى أنى به فى هذا الموضوع » وهو 
من معجزات القرآن » فقد علم سبحانه وتعالى أ. زمان تتصل فيه الام اتصالا وثيقا 
مما يكتغف من وسائل الانتقال » فيتساءل الناس : ألم يرسل الله رسلا الى الم التى لم يتكن 
بيننا وبينها اتصال 8 ول 'حرموا ذلك ؟ وربما تولدت من هذه المسالة شبهة علىالق رآن وفيه قوله 
تعالى : دما تقترطنا فى اللكتاب من شىء » » تالالمام يبذه المسألة فى السكنتاب على هذا النحى 
الشافى الموجز يعتبر آية توجب الدهش لدى علماء الاجتماع » الذين يعرفون أن الامم على عهد 
نزول القرآن كانوا يتخيلون أن العالم ينتبى عند الحدود التى وسلوا اليباء وأن ما عداهم من 
الجاعات فبمج رماع لا بم الله إلا بقدر ما يمنى بالميوانات . 

وازد مث أن حملا أذ الكعالشريف بدأ اكرام » قرر أن الله 
كان يبعث بالرسل إليهم فسكانوا لا يرفمون بهدايتهم دأما » وكانوا متهم يسخرون ء فققال 
تعالى : « وك أرسلنا من ننى فى الآولين ٠.‏ وما يأتههم من نبى إلا كانوا به يستورة إن » : وقال 
تعالى : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير » إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء'نا 
على أمة وإنا على آثارم مقتدون . قال أتولو جنتم بأهدى ما وجدتم عليه آبأمك 7 قلوا إنايما 
أرسلم أتيهم من رسول إلا كالوا به 
يستهزئون » . فهذه الآيات » ومثلها كثير فى القرآن الكريم» تدقع ةم تتكن قد وجدات 
الى العهد الذىكان يتزل فيه || رآن » وم قوطم إن أديان المامات الانساني جميع أدوارالتاريج 
تكن إلا بجومات من أشاليل » فل كثوا حظوة برسل يهدونهم لسكانوا أحسن مذاهب 
مام عليه الآن» فكان فى تأ كيد الكتاب أن الله ساو: ينهم وبين سوام فى الاررسال إليهم ‏ 
ولسكنهم آثروا أن يحافظوا على أساطيرثم » وأن يفبذوا ماأنام من الوحى ظهريا» داقع حائم 
لمذه الشبهة » ولا تزال أحوالهر تهد بصحة هذا الدفع» قبن جميع الشعوب التى احنك ببا 
الأوربيون فى فنوحاتهم الامريكية والأقيانوسية والاإفريقية» لا تزال محافظة على أوهاءها 
رنماما جاءوهم به من التعاليم النصرانية ؛ وليس يخنى أنهم حاولوا تنصيرهم على أساليب شتى » 
فلم يصلوا الى ما أرادوا بعد صرفهم قناطير مقنطرة من الآموال فى هذه السبيل . فلا يصح 
أن يقال بمد هذا إن الله لم برسل إليهم رسلا . 

يتضح من هذا البيان أن السئوال الذى وجهه إلينا بعض الفضلاء فى هذا الشأن » أجاب عنه 
القرآن بم لا يدع شيئا فى نفس مرتاب » وعلى وجه يتفق ومقررات العلم م نكل وجه .؟ 

مر قر ير ورك 


لذ 


اد 
بعصم 


شيخ العبادلة » وفقيه المهاجرين الآولين » وحبر العراقيين » وإمام المدرسة التشريعية 
فى التكوفة » وسادس ستة كانوا أسبق أهل الارض الى الهداية والخمير » والاستجابة الى 
كلة المق ودعوة اليقين » وأول من جهر بالفرآن الكريم بمكة , فصك يقوارعه عنجبية الشرك 
وطغيان الجبروت » وصاحب المجرتين » والغلام امل »كالقبه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى أول الاسلام » وجندى بدر التكبرى » وشاهد مواقع الاسلام بعدها » وأخو الزبير 
ابن العوام حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلِ فيا قبل اطجرة » وأخو سعد ين معاذ 
أحد سادات الأنصار فيا بعدها » ومبعوث الفاروق الى أهل القادسية أستاذاً ومعلما . 

ذلك هو عبد الله بن مسعود » صاحب سر رسول اله صلى الله عليه وس ومطظهرته » 
وحامل نعليه» برى منه ما لايرى ججيع الناس » ويدخل عليه حين يحجب طامة الحلق وخاستهم 
فيسمع مالم يسمعوا ء ويشهد مالم يشهدوا » حتى كان أعلم الناس بأحوال النبى صلى الله عليه 
وسل » فى مدخله وعخرجه » وسفره وحضره » ونومه ويقظته . 

قل العلامة العينى فى شيرح الببخارى : د وكان النبى صلى الله عليه وسم ختصص ابن مسعود 
بنئفسة اختصاصاً شديدا :كان لا يحجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء » ولا يخنى عنه 
سره » وكان يلج عليه » ويلبسه تعليه» ويستره إذا اغتسل » ويوقظه إذا نام ؛ وكان يعرف 
فى الصحابة إصاحب السواد والسواك » وكان يقول له النى صلى الله عليه وسلم : د أذنتك 
على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادى حت أنهاك » . 

وروى البخارى عن أنى مومى الأشعرى أنه قال : « قدمت أن وأخى من الهن فسكثنا 
حينا ما “ترى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النى صل الله عليه وس ءلما ثرى 
من دخوله ودخول أمه على النى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

وروى الثرمذى عن حذيفة د أن ناسا قالوا له : حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هديا ودلا » نلقاه فتأخذ عنه وتسمع منه» قال : كان أقرب الناس هديا ودلا 
وسعتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود » لقد عل المحفوظون من أضماب عد سل 
الله عليه وس أن ابن أم عبد من أقربهم الى الله زلنى © . 


1 مج الآزهر 


وقد كان هذه الختصيصة أثر ظاهر فى حياة عبد الله بن مسعود العامية ؛ جعلت مئة أحد 
أولئك الغر البهاليل الذين ملو لواء التشر يع الاسلاى فى أطراف الآرض» وخلفوا للاثسانية 
ترانا فكريا خالدا يدها بما تشاء من قوانين فاضلة » وسياسة عادلة » فى أى زمان أو مكان . 
وقد كان عبد الله بن مسعود فى هذا ملاذا بجع اليه أ كبر المتحابة فى الفتيا والفقه وأصول 
الدين ؛ روى ابن سعد ف الطبقات « أن تفرا من أسحاب النى صل الله عليه وسل كانوا فى دان 
ألى مومى الأشعرى إعرضون مصحفا » فقام عبد الله بن مسعود تفرج * فقال أبو مسعود : 
هذا أعلم من ببى بما أنزل على محد صل الله عليه وسلٍِ » فقال أبو موسى : إن يكن كذلك فقد 
كان بوذن له إذا حجبنا » ويعهد إذا غينا » . 

وكان أبو موسى يسمى ابن مسعود « المبر » » فقند جاء فى الطبقنات ء أبى عطية ا همداق 
قال : و كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأ رجل فسأل عن مسألة » فقال : هل سألت 
عنها أحدا غيرى :قال : ذعم » سألت أي موسى » وأخيره بقوله ؛ تخالفه عبد الله ثم قام فقال : 
لاتسألوق بشىء وهذا المبر بي نأظهرك » . وكان عمر بن الحطاب إذا ذكر عبد الله بن مسعود 
بنقول : كيف مل “علدا آثرت به أهل القادسية » . ولماسئيره جمر الى الكوفة معلما 
وبمث عمارا أميرا » قال : إنهما من النجباء من أسماب عد فاقتدوا بهما . وقال على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه: « لو كنت مثوما أحدا بغير مشورة لأتمرت ابن أم عبد» . وفى صميح 
البخارى عن مسروق قال : ذكرعبد الله ( بن مسعود ) عند عبد الله بن حمثرو فقال : ذلك رجل 
لاأزال أحبه بعد ما سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : < استقرءوا القرآن من أرلعة : 
من عبد الله بن مسعود » فبدأ به » . 


وقال مسروق بن الأجدع  :‏ لقد جالست أصماب عد صلى الله عليه وس فوجدتهم كا خا 
( مجتمع الماء ) فالاإخاذ يروى الرجل » والايغاذ يروى الرجلين » والاإخاذ يروى العشرة » 
والارخاذ يروى المائة » والارتاذ لو نزل به أهل الارض لأصدرثم» فوجدت عبد الله بن مسعود 
مو ذل الإغلا» . وفى الحدديث الصحيح عن على رضى الله عنه « كر “جل عبد الله أثقل فى المإزان 
من اليدب . ويقول بعض التابمين «جالست أسحاب رسول الله صل الله غليه وسل فا رأيت 
أحدا أزهد ف الدنياولا أرغب فى الآخرة ولاأحب الى" أن أكون فى صلاحه من ابن مسمود». 
وكان تمر بن الخطاب يعم ابن مسعود تعظما كبيرا » ققد روى أن عبد الله بن مسعود رأى 
رجلا قد أسبل إزاره » فقال له : ارفع إزارك » فقال الرجل : وأنت يابن مسعود فارفع 
إزارك » فقال : إنى لست مثلك » إن بساق موشة وأنا آدم الناس + قبلغ ذلك مر ء فضرب 
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وكان ابن مسعود على ضئولة جسمه يحمل بين جنديه قليا جريئا تمثلت فيه شجاعة الأبطال» 


عبد الله بن مسعود فنا 


وقد سجل له تاريخ الاسلام فى صحائفه مواقف عظيمة ؛ فقد روى أن النى صل الله عليه وسلم 
قال يوما لابه : « إنى أمرت أن أقرأ على الجن الليلة » فن يتبعنى > 8 قلا ثلاثا ء فأطرقوا 
إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : د لم يحضر ليلة الجن أحد غيرى #انطلقنا حتى إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب اللحجون » نقط لى خطاء وقال : لا تمخرج منه حتى أعود إليك » 
ثم افتتح القرآن وسممت لغطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وس » وغشيته 
ألسودة كثيرة حالت بينى وبينه حتى ما أسمع صوته » ثم اتقطموا كقطع السحاب » فقال لى 
رسول الله : هل رأيت شيئا 7 قلت : نعم : رجالا سودا مستئغرى مياب بيض » فقال : أولتك 
جن نصيبين » . 

وذكر أسححاب السير أن النبى صلى الله عليه وسل لا فرغ من غ بوة بدر أمى بألى جهل أن 
.يلتمس ف القتلى » وقال : : ذ اللهم لا مجر نك» » وكان قد عقره معاذ بن مرو بن الجبوح »فر 
به وهو عقير معو"ز بن عفراء » فضربه حتى أثبته » ثم تركه وبه رمق » فر عبد الله بن مسعود بالى 
جهل حين جمع أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس فى القتلى » وقال طهم رسول الله 
عل الله عليه وس : « انظروا إن خنى عليك الى أثر جرح بركبته »فانى ازدحت أنا وهو يوما 
على مأدبة لعبد الله بن جدمان و نحن غلامان » وكنت أكدنف منه بيسير » فدفمته فوقع على ركبتيه 
تغدش فى إحداها خدشالم بزل أثره فيها بعد » . فقال عبد الله .بن مسعود : فوجدته باخ 
فعرفته » فوضعت رجل على عنقه - وقدكان ضبث ى مرة بمكة فأذاتى ولسكرى » ثم قلت : 
هل أخزاك الله ياعدو الله 7! قال : وبماذا أخزانى 7 أتمد من رجل قتلتموه 7 لمن الدير: اليوم 7 
قلت : لله وارسوله صلى الله عليه وس » وكان ابن مسعود يقو لك فى يعض الروايات * إن 
أباجبل قال لى لما وضعت رجلى على عئقه : لقد ارتقيت مرتق صعبا يار ويعى الثم . ثم احتززت 
رأسه وجئت به الى رسول الله صل الله عليه وسل » فقات ا ا 0 
أبى جبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله الذى لا إله غيره 7 وكانت يمين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -- قلت : أعم والله الذى لا إله غيره ثم ألقيت رأسه بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وس » مد الله ! 


وكان عبد الله بن مسعود من فصحاء الصحابة وخطبائهم الآبيناء » وله أسلوب فى خطابته 
إيشبه أسلوب أكثم بن صبنى حكيم العرب » غير أن أكثم بن صينى يتزع عن حسكة التجارب 
ووحى القكر الصادق » أما عبد الله بن مسعود فانه يمتح من منبع الدين ووحى الروح . وقد 
روى ابن عبد ربه فى كتابه ( العقد ) خطبة لعبد الله بن مسعود تؤيد ما ذهبنا اليه فى أسلويه 
الخطابى » قال : « أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العر ىكلمة التوحيد . التقوى خير زاد . 
أكرم الملل ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم . خير السئن سنة مد صل الله عليه وسلٍ . 


0 علة الأزهر 


شر الامور محدثاته . خير الآمور عزائمها . ماقل وكنى خير ممااكثر وأطى . لنفس يميها خير 

من إمارة لايحصيها . خير الغنى غنى النفس . خير ما ألتى فى القاب اليقين . لخر حجاع الآثام » 
النساء جبائل الشيطان . الشباب شعبة من الجنون . حب السكفاية مفتاح المعجزة . شر من 
الناس من لا يأئى الجاعة إلادبراء ولا يذكر الله إلاممرا .سباب امن فسوق » وقتل كفرة 


الل رقي 3 كل أب النسيل من ومط. تنيب ب لاني البزاقيا 
خواتمه » أحسن الهدى هدى الانبياء . أقبح الضلالة الضلالة بمد المدى . أشرف 
زيرف اك بير طايه »,ومن لا خارف لبا يكم 


ن أفضل الآشياء أعاليهاء 
أخصبها » وأفضل الخطباء 
2 . الصدق منجاة » و٠'‏ تكذب مهواة » والشر لجاجة » والمزم مركب صعب » والمجز 

ركب وى" . آفة الرأى الطوى » والعجز مفتاح الفقر » وخير الأمور الصبر » وحسن الفلن 
ودملضةه: . إصلاح فساد الرعية » خير من إصلاح فساد الراعى . من فسدت 
إلطانته كان كالخاص بالماء . شر البلاد بلاد لا أمير بها . شمر الملوك من خافه البرىء . أحق الجنود 
بالنصر من حسنت سريرته . يكفيك من الزاد مابدّغك الخل . حسبك من شرسماعه . البلاغة 
الإبيجاز . من شدد تقّر » ومن تراخى تألف ». 

ولولا اختلاف الممزع وظهور أثر البيئة فى التكلامين » لصح ازاعم أن يزعم أنهما صدرا 
من نفس واحدة ي؟ 

صاروء رايم عرجوده 


أحسن الانتقام 
ينتقم الانسان من حاسده ‏ قال : ب 
حقا إن هذا من أشد ضروب الانتقام من الحسادء وهل أطب فى قلدبهم نيران الاحقاد 
إلا ماآ نسوه فى الحسود من إقبال الناس عليه وعبتهم له » والتحدث بفضائله وفواضله ؟ 
فاذا أراد أ من يحسده على ذلك فهل فى وسعه أفضل من أن بزداد تكلا فى نفسه » 
ليحصل من حب الناس وتقديرهم أ كثر مما له عندهم * ولقد قيل : 
ما شرق .حمق الاثم ولم بزل ذو الفضل محسده ذوو التقصير 


ينذا 


أب و يوسف يعقوب بن أسحاق الككندى 
حياته وفلسفته 


أصله وذ 

هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن “ران بن اسماعيل بن عد بن الاشعث 
ابن قيس . 

وأول من أسلم من آباء التكندى الأشعث بن قيس ( انظر طبقات الأمم للقاضى صاعد 
ص مه). 


وجاء فى كتاب تاريخ بغداد ج ١‏ ص +19 ؛ 1597 : قال ابن الآثير الجزرى : وفد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من اطجرة فى وفدكندة » وكانوا ستين راكبا فأسلموا » 
وكان الأشعث ممن ارتد بعد وظة النى »فسير أبو بكر الإنود الى المن فأخذوا الاشعث أسيرا» 
فأحضر بين يديه » فقال له : استبقنى ربك » وزوجنى بأختك . فأطلقه أبو بكر وزوكجده 
بأخته » وهى أم مد بن الأشعث . 

سكن السكوفة وابتنى بها دارا » وشهد صنين مع على رضى الله غنه » وكان من ألرم علي 
بالتحسكيم » وشهد الحكين بدومة الجندل » وكان عثمان رضى الله عنه استعمله عل أ* ن 
وكان الحسن بن على تزوج بنته . وتوفى سئة اثنتين وأربعين » وقيل سنة أريمين . 

وأماعد بن الأشعث + فقيل : إنه ولد على عهد رسول الله » واستعمله ابن الزبير على الموصل 
( أسد الغابة ج ؛ ص ١1م»‏ *٠١س)‏ . وذكر الزبير بن بكار فى نسمية أولاد على : أن مصمب 
ابن الزبير لما غزا المختار بعث على مققدمته مل بن الاشعث وعبيد الله بن على بن أبى طالب فقتلا » 
وكان ذلك سنة سبع وستين . 

ولحمد بن الأشعث ولد يسمى عبد الرمن » تفرج على المجاج واستولى على خراسان » 
ثم سار الى جهة الحجاج وغلب على السكوفة » وقويت شوكته . ثم أمدت عبد الماك الحجاج 
بالجبوش فانهزم عبد الرحمن ولق بلك الترك » وأرسل الحجاج بطلبه وتهدد ملك القرك 
بالغزه أخره » فقبض ملك الترك على عبد الرجمن وأربعين من أصحابه وبدث بهم الىالمجاج *. 
فلما نل فى مكان فى الطريق أل عبد الرجمن نفسه من سطح فات » وذلك فى سنة حمس وتمانين . 

جاء فى مجلة كلية الآداب عدد ديسمير سنة م1 فى بحث قيم عن التكندى 
للأستاذ مصطف عبد الرازق بك قال فيه : 
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يظهر أن هذا الحادث جنى على منزلة بيت الأشعث إن قيس عند آل مروان » عففت ذكرمم 
فى التاريخ حوالى جيلين . من أجل ذلك سكت التاريخ عن امعاعيل بن مد بن الاشعث أخى 
عبد الرحمن » وعن ابنه صمران » وها جد"ان من جدود يعقوب بن إسحاق الكندى . بل قد 
سكت التاريخ أن الصمباح » اللهم إلا ما جاء فى كتاب أخبار الحسكاء نقلا عن ابن جلجل 
الاندلسى » وكا جاء أنضا فى كتاب عيون الآنباء فى طبقات الأطباء » أن يعقوب بن إسحاق 
الكندى شريف الآصل كان جده ولى الولايات لبنى هاشم . 

وإذا كانت صل بنى الأشعث بن قيس بالخلفاء من بنى مروان قد انقطمت منذ خروج 
عبد ارجمن بن عد بن الاشعث على المجاج وعبد الملك بن مروان » قن بيت الكندى 
ظلل فى التكوفة من بيوتات المجد والحسب الرفيع . ولما تولى الملافة العباسيون ماد بيت 
الكندى الى الفلهور فى ميدان السياسة والحسك » فتولى إسحاق بن الصباح السكوفة فى أيام 
المهدى والرشيد . 

والغااب أن الكندى ولد فى مطلع القرن الناسع الميلادى حوالى سنة 1١م‏ م 
سنة 16 ه »كأ رجحه ددى بوير» ( فى دائرة المعارف الاسلامية ) . أما ناريخ وفاته فلم عرض 
لذكره أحد من ترججوا له من الاقدمين . وقد حاول المحدثون أن يحددوا ذلك التارخ من سبيل 
الاستنباط » فنهم من جعل موته سنة 45+ ه سنة ٠1م‏ م »كالاستاذ « مسئيون » فى فصوصه 
الصوفية ؛ ومنهم من جعله نحو سنة +٠‏ ه سنة لام م » كالاستاذ د نللينو » فى محاضراته 
فى الفلك » وتاريخه عند العرب فى القرون الوسعلى ٠‏ 

والمرجح أن السكندى ولد ف أعقاب تمر أببه » وأن أباه تركه ملفلاء فنشأ فى التكوفة مع 
أمه فى تراث من ال.ثودد والغنى + وفى حضن اليتم » فديرت له الآم المال » ونشاته مققتصدا مرفها 
غنيا» ثم ساقته فى سبيل العلملما أنست من ذكائه وقوة عارشته » فتعلم علوم اللغة والآدب » 
ونهل من علوم الدين شيا » ولكن الطف لكان بغطرته القوية بريد أن يحبط بكل شىء علماً ‏ 
فاقنحم أبواب الفاسفة وما اليها من العلوم المنقولة عن القدماء من الفرس واليونان واهند ٠‏ 

ويظبر أن السكندى كان عالماً بالسريانية » وكان ينقل السكتب منها الى العربية . فقد جاه 
فىكتاب إخبار الملماء بأخبار الحسكاء : ومما اشتهر م نكتب بطليموس وخرج الى العربية 
« كتاب الجغراقيا فى المعمور من الآرض » . وهذا الكتاب نقله الكندى الى العربية نقلا 
جيداء ويوجد سريانيا . وفى كتاب طبقات الاطباء تقلا عر: ألى معشر : حذاق الترجة 
فى الاسلام أربعة : يعقوب بن إسحاق الكندى » وثابت بن قوة الحر الى » ومر بن الفرخاق 
الطبرى » وحنين بن إسحاق . ومترججو الكندى يكادون يتفقون على أنه كا نكثير الاطلاع . 

وف مواضع متفرقة من كتاب الفبرست ما يدل على أن التكندى كان حيطا بمذاهب 


أو يوسف الكندى 030 


الصابئة ومذاهب الثنوية الكلدانيين . وفىكتاب طبقات الاطباء ج ١‏ ص 407 : أن الكندى. 
كان عظم المنزلة عند اللأمون والمعتصم + وأنهكان متردبا لاجمد بن المعتصم . 

وما يدل على تمارسة الكندى للائاب ما نقاوه غنه من نقد الشعر » وف الجدل وأسرار 
البلاغة العربية » حتى ذكروا أن لهكتابا فى صنعة البلاغة . 

وأسلوب الكتدى ف الترججة لما يدرس بعد كا أشار الى ذلك الآستاذ مسفيون ىكتابه 
جموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ التصوف فى بلاد الاسلام » ص 10/6 

ولما كان أكثر ماكتب الكندى قد عبثت به يد الضياع » إلا بقايا توجد فى ترجات 
لائينية » مثل رسالته فى العقل » فان على الباحث فى أسلوب الكندى أن يكتنى بالتزر القليل 
الذى وصل الينا من مثولفاته بالعربية كرسالته فى كية ملك العرب » أو ما وصلنا من التراجم 
التى أصلحها التكندى » مث ل كتاب ( أتولوجيا ) الذى نقله عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة 
الحمى وأصاحه لاجد بن المعتمم بلله د أبو يوسف يعقوب بن اسحاق التكتدى » . 

والذى يلاحظ فى أسلوب الكندى اعتمادا على هذه المصادر : أن فيه تموضا يألى بغضه 
من أن الآلفاظ الاصطلاحية الفلسفية لم نكن استقرت فى تصابها وتحددت ممانيها (يجلةكلية 
الآداب ديسمبر سنة م14 ) . بعد أن ترك الكندى الاشتغال بفئون الآدب وعلوم الكلام 
انصرف الى الحسكة فتبغ فى علومها » وصار كا يقول < مسنيون » إمام أول مذهب فلسنى 
إسلاى فى بغداد » واليه يرجع الفضل فى رير حملة من التراجم العربية لمصتفات يوثنانية 
فى الفلسفة . ونسب اليه المترججون من الكتب فى الموضوعات الختلفة سبعة عشير فوط . 

ويقول بير الدين البييق فىكتابه تاربع المسكاء ص م١‏ : جم السكندى فى بعض تصائيقه 
بين أصول الشرع وأصول المعقولات . 

ويقول « ده بوير» عند ترجته للسكندى : إن كوردان ( 0011080 ) وهو فيلسوف من 
فلاسفة النبضة ( 68مدووزهه6 ه.] ) يعد التكندى واحدا من اثنى عشر ثم أتفذ الناس عقلاء 
وأنهكان القرون الوسعلى بعتبر واحدامنثمانية ثم أثمة العلوم الفلتكية . ويقولده بوير أيضا : 
إن التكندى كان مولا بت 35 ت لافى العلم الطبيعى وحده» ولسكن ف العلب أيضا . 
فبو مثلا إفسر حمل الآدوية المركبة بالتناسب الهندمى الحادث من مزاج صفاتها الحسية : أى 
الحرارة » والبرودة » واليبوسة » والرطوبة . 

ولقد دفع الواع بالتكندى ف الرياضيات الى أن كان يجعل من الاحون الموسيقية طبا 
لبعض الامراض . وعلم الموسي كان بو, معتيرا فرعا من الفروع الرياضية ء وكان السكتدى 
عالما باموسيق وبالطب » وله فبهما مؤلفات » كا سبق أن أوضحناه . 

عنى التكتدى بالسكيمياء » وأبطل دعوى الذين يدعون صنعة الذهب والفضة» وترجم 
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الكندى رسالة : دإبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنها» . وقد نقض 
هذه الرسالة على الكندى « أبو بكر محمد بن زكريا الرازى » 

وللكندى دراية نامة بالجغرافياء إلا أنكتبه فى هذا العم ضاعت فما ضاع من كتبه ». 
وكانت مرجعا لمن جاء بعده من | مم لفين . وتجد فىكتب المسعودى تماذج منها . 

الكتدى والفلسفة : 

المكندى يقول عن الفلسفة فيا روى عنه ابن بناته المصرى : 

علوم الفاسفة ثلاث : ( فأوها) الم الريانى فى التعليم» وهو أوسيلها فى الطبع. و( الاق ) 
عل الطبيعيات » وهو أسفاها فى الطبع . و ( الثالث ) علم الربوبية » وهو أعلاها فى الطبع . 

وللستكندى الفضل الأول فى توجيه الفاسفة الاسلامية وجبة الجع بين أفلاطون وأرسملو» 
وهو الذى وجهها فى سبيل التوفيق بين الفلسفة والد 

ويجدر بنا فى هذا المقام أن نقف على التيارات الختاقة لهذا التوفيق الفلسنى . 

موقف الكندى من عل التكلام : 

تمثل التكند ىكل ما كان فعصره من علم . وآراؤه فى المسائلالسكلامية فيها نزعةالمعتزلة . 
ويذكر التفطى وابن أبى أصيبعة للسكندى كتابا فى أن أفمال البارى كلها عدل لا جور فيها. 
ويذكر أن لهكتنبا فى النوحيد والمدل » والتوحيد أ كبر أصلين من أصول الممتزلة . 

ولهكتاب فى إثبات النبوة على سبيل أصماب المنطق » وكان يحاول فى نظرية النبوة التوفيق 
بينها وبين العقل . وقد عارض الكندى فى رأيه ىكتابه هذا نظرية كانت تنسب الى البراهمة 
أساسها أن العقل وحده يكنى مصدرا لامعارف البشرية . 

موقفه من الرياضيات 

السكندى رسالة فى أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضة ؛ وفلسفته فى هذا البباب مزيج 
من الآفلا ملونية الحديثة » والفيثاغورية الجديدة ٠‏ 

موقفه من الله والعالم والنفس : 

كان التكندى يذهب الى أن العالم مخلوق هء وفعل الله فى العالم إغاهو بوسائط كثيرة» 
فالأعلى يثوثر فيا دونه ؛ أما المعلول فلا يثوثر فى العلة لآنه! أرق منه فى مرتبة الوجود » وكل ما بقع 
فى السكون يرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بععاول ؛ ونستتطيع من معرفة العلل التنبق بالمستقبل . 
ويذهب الكتدى الى أن نفس الانسان جوهر بسيط غير نان هبط من عالم العقل الى عاللم 
الحس ( وف المسكتبة التيمورية بدار الكتب رسالة التكندى ف النفس رقم 8ه 
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موقفه من نظرية المقل : 

يذهب الكندى إلى أن معارفنا إما أن تُكون حسية؛ وإما أن تكون عقلية » والمواس 
ندرك الجزئى أو الصورة المادية » على حين أن العقل يدرك الكلى » ويدرك الجنس والنوع» 
أى الصورة العقلية . 

هذه النظرية التى استحدثها الفيل.وف السكندى أخذت مكاناكبيرا عند فلاسفة المسلمين. 
( انار رسالةفى معنى العقل عند الأقدمين للسكرندى ) ترجه من اللاتينية الى العربية الاستاذ 
يوس ف كرم المدرس يكلية الآداب 

وبرجعالفضل فىككوين ثقافة التكندى الفاسفية الى أخذه بتع لي أفلاطون وارسطوءحتى 
لم يكن فى الاسلام فيلسوف احتذى فى ا ليفه حذو أرسططاليس غير الكندى ٠‏ 
الكندى من وراء كتبه ولظرياته : 
ذا بأسباب الاقتصاد والنظام » وسياسةالنفسء ومجاهدة 


شهواتها . ومن حكه المأثور: 
< اعص الطوى وأطع ما شت » « لا تنجو ثما ككرهه حتىتكتنععن كثير مما تحب وتريد ». 
والكندىكان يستوح ىقكره » ولستلهم ذكاءهالحاد »وما تنطوى عليه تفسه الكبير: من 

صفات فتتحك فى امجاهه المقلى . فكان من نتيجة ذلك هذه الصور الذهنية الفاسفية الختلقة 

التى أخرجت للعالم نظاما فلسفيا قآئما لا .يزال محترما بين العاماء الى اليوم » إلا أنه يكاد يستحيل 
على الباحث فى المذاهب الفلسفية الكندى أن برجغها الى أصل واحد » أو أصول معيئة 
فاسهية ؛ لآن هذا الرجل الغامض » والذى يعد بق كبر فلاسافة العرب » قد أخذ م نك لأصل 
بطرف » بل غذى مذهيه بمذاهب تشعبت طرقها » واختلفت وتناقض تكل التناقض» فلم يقرك 
خيطا من خيوط التفكير الفلسنى إلا نسجه فى مذهبه . فقد جع التكندى فى فلسفته أصولا 
ترجع لفلاسفة اليونان ومتقدى العلماء من المتكلمين فى الاسلام . فترى فى هذا المزيج الأفكار 
اليونانية بجانب الآفسكار الاسلامية البحتة .كل ذلاك يضطرنا الى الاعقراف يما كان للرجل 

من صدق الحس وثقوب النظر فى استخراج الحقائق . 
لم يقنصر هذا الفيلسوف القائع من المياة بالصمث فى بينه » والذى كان بيته أشبه البيوت 

ببيت الناسك ء إلا أن يحارب نزعات الآناية والاستسلام لإذات النفس » فوضع دستورا_لحدوده 

النفس أمام مفاسد الخمياة وما يعتورها من تفسخ واتحلال . 
.يقول الجاحظ « فى كتاب البخلاء » : إن التكندى كان مخيلا . ناذا كان ذاك صميحا 

فِن ما قدمناه من سخائه » وما بذله طول حياته من وقت وصضة» ثروة لا تفنى ؛ خلفها للانسانية 

يق ماب النهري عبد المي سامى ييوى 


لويف 


صا وجدثة اهن اطاط 1 ؛ يست 
متفيةة امد 
7+س ‏ مامصلا لسرا :2 
لماذا أنامتلين؟ 
يجيب الفيلسوف ساباتبيه يقوله : د لأنى لا أستطيع أن أكون غير ذلك » 

بذلت الفلسفة الإيلمادية فى أورباجبد المستبسل فى هدم صرح الدين » واستعملت لذلك 
كل معول وصلت اليه يدها » حتى ما لا يصح التعويل عليه من وسائل التضليل والتزوير 
فى مقررات المل » وقد أثرت فلسفتهم ا عظيا فى الذين لم وتوا القدرة على دحض الشبهات » 
وقد أصابنا رشاش من طاتماتهم هناء فرأيتا أن من أحسن الذرائع لا بطال مزاحمهم نقل ماصدر 
ضد هذه المركة المشومة من أقطاب الفلسفة الغربية » ليعرف الذين غرهم ظاهى هذه الشببات 
منا أنها لاتصلح هدم الدين » بشهادة من ثم أقرب من هثولاء الملاحدة الى صميم العلل » وأحذق 
منهم بصياغة الآدلة . 

فنتحف قراء مجلة الأزهر اليوم بترجمة المقال الآول من كتتاب جليل القدر للفياسوف 
التكبير ( أجوست ساباتييه ) الفرنسى المدرس بجامعة باريس » ميدعى ( فلسفة الدين ) » كافح 
فيه شبهات الملحدي نكفاما موفقاكان سببا فى اعتبا ركتابه لما من أعلام عهد جديد للماطفة 
الدينية . قال حت عنوان : 


تأملات انثقادية أولية 
لماذا أنا متدين 7 إنى ما أثرت هذه المسألة إلا تأديت 23 
وهو : أنا متدين لأنى لا أن أكون غير ذلك . فان الندين حاجة من حاجات وجودى . 
يقولون لى : هذا من تأثير الوراثة أو التربية أو المزاج . وقد اعترضت بذلك على تفسى . 
ولكن تعليل المسألة على هذا الوجه يقهقرها ولا يحلها . 
« إن الحاجة الى التدين التى أشاهدها فى حياتى الشخصية » أشاهدها فى الحياة الاجتماعية 
نية أكثر قوة . فأن الانسانية ليست يأقل منى تعلقا بالعاطفة الدينية . ف 
بأنا لديانات التى أخذت يها وتركتها ء قد خدعتها الواحدة بعد الأخرى ؛ٍ وسشُدّى يبدم لها 
نقد الفلاسة والعلماء خرافتها وأصوطا الاعتقادية » وباطلا يصور ا ماتركته الادياتف 
فى تاريخ البشرية من نار فظيعة للدماء والنيران فاق الدين لا يزل باقيا وماثلا فى حميع أدوار 
الثقافة العلمية » وجميع الانقلابات الثورية » مثلهكثل نبات شديد الميوية اجتث ألف مرة من 


أجيب عليها جوابا واحداً 


لماذا أنامتدين لحف 


سطح الارض » ولسكن جذوره العتيقة أعادته الى ماكان عليه قويا ذا أفنان وريقة . فن أبن 
أنث الدين هذه الحيوية التى لا ينضب معينها 7 وما هى علة جمومية الدين وخلوده 8 

« أنا لا أستطيع أن أفسر هذا الآمى لنفسى إلا بمحاولة إنضاح وتحقيق آرائى فى الأصول 
النفسية التى ترتكز عليها الماشقة الديزية » وفى جوهرها تفسه . سيكون هذا موضوع 
تأملاتى الآولية . 

قبل التورط فى هذا البحث » يحب عل" أن أبمد سببا خصبا من أسباب إساءة الفهم 
اقيم ف الأعطالووخاضة أنه البوت اللعني. هذه الآسباب مثارهاكلة ( الدين ) 
ة المراد دراستها إلا تميينا سيئاً جدا » لآنها حيط هذه 
الظاهرة براء تبعية ء وأحيانا غريبة عنهاء تضلل الذين ثم من الثقافة العلمية فى درجة متوسطة . 
وقد أنثنا هذه الكلمة من شعب هو أقل شعوب الآرض وليس لا مرادف لافى لغة 


روما هى التى قرضت هذا التفظ علينا كا فرضت علينا لغتها وعقليتها ونظمها . 


« فالمسيحيون الآولونلم يكونوا يعرفوته » وليس له وجود ىكتب العبد الجديد . ولما 
دخل ف القرن الثالث فى اللبجة المسيحية كابد ضربا من التنصير » واكتسب معنى يتفق ودوح 
الاتحجيل . فعر>ف لاكتانس الدين بقوله: د هو العلاقة التى تجمع بين الانسان وربه » . ولكن 
هذا الافظ عندكةًاب روما القداى لم يكن له هذا الممنى الباطنى العميق . فبدلا من أن بين 
الاكتانس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين » ويشير الى أنها تعنى ظاهرة 5 له 
من الروح » حدها من ناحيتها الظاهرية » معتتيرا إياها ميموعة تقاليد ونم اجتماعية موروثة عن 
الاقدمين . وتنصير هذا الافظ لدى المسيحيين لم يمح منه هذا المعنى ذا الأصل الروماق . 
والدين لدى السواد الأعظم من الناس الى اليوم لا يعنى إلا جموعة طقوس تقليدية » واعتقادات 
فما فوق الشئون » ونظ) سياسية . فهو كنيسة تملك الأسرار الابلهية » وتقوم على 
نظام من الرتب الكبنوتية » لتهذيب الارواح الآدمية . هذا هو الشسكل الذى أدركت 
المقلية الرومانية الديانة المسيحية عليه » وحققت وجودها فى المالم الغربى . والسلطان الذى 
تتمتع به كلة الدين من الناحية السياسية والاجتماعية على أ كثر العقول |. تقر ماذهب 
آليه المسيو برونتبير حيما أراد التنبيه على سمو السكانوليسكية على البر وتستائتية حيث اكت » 
متابما فى ذلك ( بوسويت ) » بقوله : إنما أ كل شكل الحم الشعوب . 

د وف المصور والبلاد التى تغلب فيها هذا الوصف السيامى للدين » ظور بضرب من 
ضروب الضرورة المنطقية تعليل من قبيله لنولد الدين فى الجاءات الانسانية . فقد قالوا : 


0 مجلة الأزهر 


لكان الدين يصلح حسم الشعوب على حالة توجب الارعباب » ققد اخترع إذاً لوصول الى هذه 
الغية . فبو عمل القساوسة والبراطرة الذين أرادوا بهذه الوسيلة تثبيت سلطانهم » وضمان 
أمشمرا ٠‏ . على هذ القيدة كان روماو عل عبد يشرون » والفلاسفة فى اقرف الثامن 
عشر . ولم نموز المدافمين عن هذا الرأى الآدلة عليه . فن الحقق أن الدين كثيرا ما لسخر 
لخدمة السياسة » وأنه قد ثبت أنه أداة عبيبة لحك . وقد “فضحت تدلينات لابسة لبو سالتقوى 
فى تواريخ جميع الاديان 

« ولكن ماذا تثبت هذه الموادث مهما بلغ عددها المركوم 7 إنه ليست التدليسات 
اللابسة لبوس التقوى هى التى أوجدت الدين » لان لولاه لما راجت تدليمات من هذا النوع . 
فاذا قي| القساوسة ثم الذين أوجدوا الدين » فانا أساطم بدورى : وما الذى أوجب وجود 
القساوسة ؟ أليس لاجل أن جد القسيسية » ولاجل أن يبد هذا الاختراع فى الشموب كلها 
مشاركة عامة فى اعتباره » يجب أن يكون ثاويا فى سويداء القلوب ماطفة دينية » تحات هذا 
الاختراع صدبغة مقدسة 7 عم » فيجب قلب وضع العبارتين » والقول بانه ليست القسيسية 
فى التى تفسر وجود الدين ‏ ولسكن الدين هو الذى يعلل وجود القسيسية . 
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0 
« النظرية التى وضعتها الفلسفة الوضعية أحمق معنى » وأ كثر تماسكا . قالوا إن الدين الذى 
كان موجودا فى أول وجود العالم يكن إلا تفسيرا ساذما للظظواهر الطبيعية العجيبة الى كانت 
تدهش الانسان الجاهل وتزعبه . فو بداية العم وصورته اللفلية . وهسذه الصورة يجب أن 
تترك مكانها على توالى الاحقاب لصور أخرى أرق منها وأ كثر إتقانا . ولقد عبدنا الاطفال 
والمتوحشين يمنحون حياة روحية لكل ما يحيط بوم ٠‏ فهم يتخيلون وجود إرادات فمالة 
خلف جميع الظواهر التى تثير عندثم الحوف رار ٠‏ ويشاء على هذا حمدت غخيلة الآنانى 
الاولين الى ملء الوجود إمدد لايحصى من الأرواح المتيرة والشريرة» وتوسموا أنهم يتأثرون 
بأممالم اطفية كل صخير: وكبيرة مما يصيههم . وقد رأينا الساعة كيف علاوا وجود الدبن 
بوجود القسيسية ؛ وأمامنا الآن تفسير لوجود الدين بسبب وجود الأساطير المرافية . ولكن 
غيب عنهم أن هذا يازم منه الدور والتسلسل ثفسه الذى تقع فيه بسيكولوجيا ناقصة © 
بين العلة ومعلوطا . 
« القول بان الدين ضرب من العلم » إمثبر خلأ لاايقل فى خطورته عن القول بأنه يع 
من انط اليب نعم » ما لا مشاحة فيه أن العقيدة الدينية تتكون مصاحبة داتما لغىء 
مر المزء والكن هذا ال اقل مار أل شرووى لمقيد» فب لي ف ا 
من مادتها ولا من جوهرها » وأنه يتغير على الدوام فى أدوار الانتقالات الديقية . والصيغ 


3 


لماذا أنا متدين لفينا 


المذهبية » والعبارات الاصولية » هى وسائل للتعبير والتربية يستخدمها الدين لأغراضه » 
ولكن يكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر فى أعقاب كل أزمة فلسفية . فالفعائر 
والمعتقدات قد تضعف أو تزول » ولكن الدين يب على ما هو عليه من القوة بحيث لا يتلق 
الآية ضورة خارجية أو فكرة اعتقادية أن تستنفد مادته الجوهرية . 

« يعرف الناس نظرية الآدوار الثلاثة التى مس بها المكر الانساق فيا ذهب إليه أجوست 
كومت وتلاميذه ؛ وهى : الدور اللاهوتى ف العصور الآولية » ودورما وراء الطبيعة 
فى القرون الوسعلى » والدور العائى فى العبد الراهن . فاذا كان الددين فى جوهره عاماء لكان 
سرى عليه ما تقتضيه هذه القاعدة المنطقية من أدوار التطور » وهو زوال الصورة الساذجة 

من العل ليحلحلها صورة أرق منها . والدليل على أن أمر الدين ليسمن هذا فشىء 
وظووره جميع الموود » وفى درجات من الثقافة متبايفة كل التباين . والذى يجب أن يت 
أن هذه الآدوار الثلاثة المذكورة آنا ليمك -سناقية ». ولتكنها تدا لها قرافت واعلد:: 
فوى لا تقابل ثلائة عهود من التاريخ » ولكنها تقابل ثلاث حالات مستمرة لاروح الانسانية . 
نانك 'مجدها جتمعة على درجات متخالفة فى العبد القديم لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو » 
وجدها فى العود الحديث لدى ديكارت وباسكال وليبدئز وكنت وكلود برنار وباستور. وبقدر 
ما يترق العل ويدرك أسلوبه الصحيح وحدوده » يتميز عن الفلسفة وعن الدين . فليس من 
الدين البحث الملدى الذى لايرى إلا الى تحديد الظواهر وشروط حدوثها فى الزمان والمكان ؛ 
وليس من الدين كذلك الماجة الفلسفية الفهم الوجود .باعتبار أنهمجموعة كونية يمكن فهمها ه 
وتفسي كل ما هو موجود عل أساس من التعليل المجي ؛ وليس من الدين أيضا الحاجة 
إذا فهمت على حقيقتها لم نكن !! للغريزة التى تحم لكل كائن على 
النشيث بالحساود . فتكيف لا تظبر هذه الميول الختلفة النفس فى أآن واحسد » وعل موت 
متوازية ؛ وهى موجودة معا فى الجبلة الانسائية وف كل زمان 7 


« فهل لنا أن نذهب للبحث عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الدينية عند منثم أجدر بذلك 
من أشياع الفلسفة الوضعية أنفسهم 7 

« إن أجوست كومت وهربرت سبنسر وليتريه سيكوئون شهودنا العدول على صدق 

ما تقول . فزعيم الفلسقة الوضعية ( بريد اجوستكومت ) النىكان قد أنبأ بالانتفاء الحم 

فى النفس الانسانية » توتج مذهبه وختم حياته العامية بتأسيس د 

نسجها بقلة مهارة على النظام الكهنوتى + وطقوس الكانوليكية الرومانيا 

كنيسة للفلسفة الوشعية تتؤكى فيها العبادة لقديسين » وطا مخلفات مقدسة وأعياد سنوية » 

وكتاب تعاليم دينية » على رأسها قس كبير ليس بأقل عصمة من المبر القائم فى روما » الام 


نه جديدة » 


»قد تاسسث 


لم مجلة الأزهر 


الذى هاج على اجوست كومت بعض تلاميذه من جراء محاولته هذه» وأرادوا الاعتذار عنه 
بانهامه بالجنون . ولسكن هذا الاتهام يكذبه الواقع . والحقيقة هى أن اجوس تكومت بعد ما 
فرغ من بناء مذهبه الاجتاعى > أدرك الدور الذى تقوم به العاطفة والغريزة الدينية فى حياة 
الشعوب » فرأى أنه لا يستطيع تدعيم عم بناء الجاعة المستقبلة إلا بالدين » فأناها به على أسلوبه . 
إل لقال إن بعش البتووين بحمو بنك هديدة ى كان أعضائي القطرعة» وهر أن 
اجوست كومت وتلاميذه الذين اتبعوه قد شعروا با يشبه هذه المكة» فأحدثوا ما أحدثوه» 
فتكون الطبيعة فى سخدربتها بالمستخفين بها قد انتقمت منهم على ما ارتكبوه ضدها 
من العنف العظيم ٠‏ 

« ولسنا بحاجة لابطالة اكلام فى هريرت سبنسر » فالناس يعامون ما آل إليه فى مذهبه 
قوله ( بالموجود الذى لا يمسكن إدراكه ) من اعتياره قوة غير حدودةء ولا واعية ؛ تندتعن 
مالخذ التفكير » ولتكنها مع ذلك فى نظره الملة المفسرة لكل تطور » واليتبوع المدثة الذى 
إيستمد منه كل شىء وجوده . فبصرف النظر غن اختلاف الآشياء» ألسنا ثرى فى هذا القول 
المذهب القديم فى وجوب وجود علة أولية للوجود » وصورة غير واضمة للإله الذى بيقول به 
المؤمنون ” فهل ندهش من أن يصل المفكر اللاء زى على هذا النحو الى إعلان الدين الخالد ء 
وإلى حصر الحياة المقلية للانسان فى جهدين أصليين أوليين : أوطم) الجهد العلهى الذى يتعقب 
الظواهرالطبيعية واستحالاتها » وثانيهما الجهد الدينى الذى يعمل على التأمل الباطنى والعبادة 
الصامتة للموجود العام 8 

« أما ليتريه فأمره أشد تأثيرا على النفس . فى أذكر أى قرأت له صفحة 'فمة فى بعش 
مثولفاته مئوداها أنه بعد أت طاف الارض الثابتة للمعارف الحسوسة » ووصل الى ثهايتها 
امب 2 لبس سي عد يليك 
بالمساتير من كل مكان كانها مميط لاساحل له » وليس لديه لأجل أن يكشف حقيقته 
ولا شراع ولا بوصلة » فوقف أمه» تاه شفوع أمم هذا الول »واستسل مر من 
العبادة والثقة جددت لمكره قواه » وأنزلت على قلبه السكينة والسلام . فسألت تفسى عند ذاك : 
م ممنى هذا التأمل فى هذا المستور السكبير إن لم يكن اتفجارا خائياللماطفة الدينية لتى 
زادها المح المسوس قوة يدل أن يطنىء جذوتها * وبما أننا هنا حيال ديانة الموجود الذى 
لا يمكن إدراكه أفلا يعتبر هذا المذهب من الآدلة على أن الدين ليس بعلم ولسكنه غريزة 8 

« قد وصلت الآن » وإن كان هذا المذهب أقدم بمام » نه يوصل الى ما يقرب من الغاية 
التى نرى إليها . فقد قال شاعر لا تينى : ( إن الحوف هو الذى ولّد الآلهة ) . هذا التعليل إذا 
فهم على إعض الوجوه فهو سمح . ذلك أنه ما لامشاحة فيه أن عاطفة التدين تنبيت فى قلب 


لماذا أنا متدين 55 


الانسان تحت تأثير الحوف الذى سببته له القوى الطبيعية الاولية المضطربة حوله . فانه وقد 
قذف به عارى الجسم وجردا من السلاح على كوكب قريب العهد بالبرودة بعد أن كان نارا 
تتلتلى »كان عد لم ا د 


عد ا ل د الانسان وهو بين برائن جل بإمكان لنب 
عليه » أعنى أن يكو هل أن يجد فوقه عوانا يدفع عنه ما يتوقعه من خطر . وبناء على هذا فالحوف 


لا بولد الدين عند الانسان إلا ل" فيه الآمل » ويلهمه الدماء الذى يفتح لنوازله متسر”با 
هذا هو الصحيح من هذا الافتراض القديم . وهو يقربنا من الينبوع الذى تبحث عنه بوضعنا 
فى الجال العملى للحياة » لا فى دائرة النظريات العامية . المي الذى يعنى الانسان من الدين هو 
مجاته من العطب » فاذا ظهر أ<يانا أنه يحاول بواسطته أن يدرك سر الوجود » فليس ذلك 
إلا ليحل بهذه الوسيلة سر حياته الشخصية . وتحن بعد أن وصلنا الى هذه النقطة يجب علينا 
أن تزيد هذه المسألة محاولة . فيتعين علينا أن نر ىكيف يفبع الشعور الدينى من خلال المتناقضات 
الاساسية . وهو ما سنصل اليه بنحليل بسيكو لوجى يستطي كل إنسان أن يتابعه » وأذيحققه 
بسهولة إذا كان من يملتكون القدرة على ذلك بالاعتياد على تجا ربهم الخاصة . 


.عه 


الجيد ؟ ألي سكل مافى هذا البحث الجليل محصورا فى قوله تعالى :دقام 
( فطرة الله ) التى فطر الناس عايها » لا تتبدديل ملق الله » ذلك الدبين اليم ؛ ولسكن أكثر الناس 
لايعامون » 7 تكترفر ير وصرق 


زلف 


ينا 


الككلام والمتكلبو اث 
5-8 
املمتزلة 


اثتمة الحديث عن مشاهير زجمائهم : 


هو أبو إسحاق ابراهيم بن سيار بن هانى . وقد لقبه الجرجاتى باحد شيا 
ولا يعرف ما لدينا منكتب التاريخ المعتمدة متى ولد » وإنشاكل ما عرف عن حياته الخاصة 
هو أنه نأ فى البعمرة وتلق النظر على أبى المهذيل العلاف ونابعه فى حملته على الماثوية » وأنه 
عنى عناية فائقة بالرد على الدهرية » بل كرس لذلك شطرا عظما من حياته ومجبودانه» وأنه أمضى 
السنين الخصبة الآخيرة من حياته فى بغداد » وأنه طالما اشتمل يب الجدل فى تلك الخاضرة 
جئة والجبرية » وأهل السنة والفقباء » وأنه حينما اشتهر بعامه وذ كاثه 
اذه أنى الهذيل وأسس مذهبه الخاص الذىكان له على معتزلة بشداد أثر 
عم الدأؤء وأ موا حل م القكلات اكات موش الجدل ‏ عسره» وهو ان 
وجه أعوص الاعتراضات الى أهل السنة » وأن خصومهكانوا يشنعون عليه زامين أنه دهرى 
رغم ما صوبه الى الدهرية من سهام الطمن والتجريع » وأن الخليفة الملأمو نكان يشخف بسماع 
مناظراته مع أبى الهذيل . وقصارى القول أنه كان حوالى سنة +٠‏ ه ساطما فى سماء البيئات 
العربية المثقفة » وأ فيا بين ستتى 98١‏ و «س» هاب وم و 66م م . 

أما آراؤه الخاصة فقدكانت متأئرة بالفلسفة الى حد بعيد كا راءكل معتزلة عصر الترججة . 
وطذا يحدثنا الشهرستانى أنه قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط آراءثم بآراء الممتزلة . 

غير أنه الماكانت كتبه قد فقدت ولم يبق منها إلا شذرات متغرقة نقلها الينا عنه تلميذه 
الجاحظ » فائنا نرى أتفسنا مضطرين الى الاححتياط ما نسب اليه من آراء » لاسها وأ مث رخى 
المركة العقلية عند العرب قد عزوا اليه آراء كثيرة بعضها ختلق » والبعش الآخر مشوه 
أو حتف » وتموذج ذلك التعويه ما نسبه اليه البغدادى فى كتابه ه الرئق » من آراء تعتبر 
كا يقول أحد المستشرقين ‏ فاية فى الريف والتضليل وسوء النية . ويرجح أن يتكون 
البغدادى قد تقلها عن ابن الراوندى . 

ينبئى » قبل أن تمجمل آراء النظام الخاسة » أن تشير الى أن فسكرتين هامتين قد غلبنا 


الكلام والمتكلمون و 


عنده كل ما عداهاء وها : فسكرة التوحيد البرىء من جميع شبه التعدد وعلائق التألف 
مهما ضئؤلت » وعلى أئ حال فرضت .؛ وفكرة جعل القرآن هو المصدر الاوحد للإطيات 
والاخلاقيات » وقد أدخلته هذه المغالاة فى مخاصمات عنيفة مع ججيع الفرق المعاصرة له 
حتى المعتز| اتقسهم ٠‏ 

يتلخص أثم هذه الآراء التى اتفرد بها فما بلى : 

)0 قوله بأن القبح ليس متقدورا لله . وحجته فى ذلك أن الاولين قالوا : إن الله قادر 
على الأفعال القبيحة » ولكنه لا يفعلها لقبحها . فقال طم : إذا كان القبح ماذما من فسبة 
الفمل اليه » فانه يجب أن ييكون ماثما من نسبة الا,مسكان اليه أيضا . ولما اعترض عليه بأن 
هذا يستلزم أن تحد قدرة الله » أجاب بأن القول الآخر يستلزم أن يحسد فمله » ولا 
فرق بين الحالتين , 

(؟) قوله إن الانسان فى الحقيقة هو النفس » والبدن تالبهاء وإث الروح جسم 
لليف مشابك للبدن » مداخل له بأجزائه مداخلة المائية فى الورد » والدهنية فى السمسم » 
والسمنية فى اللبن (1) . 

ويعلق الشهرستاتى علىهذا الرأى بما يغهم منه أن مبدأه محاكاة للغلاسفة «الميتافيزيكيين» » 
ولكن النظام قصر عن فهم مبادتهم ء فال الى الطبيعيين منهم وجاراهم فيا قرروه . ولو أن 
النظام كان قد قرر أن الروح فى البد كالماء فى الورد » والدهن فى السمسم > والسمن فى للبن » 
لسكان ما رماه به الشهرستاتى صحيحا . ولسكن بما أنه يقرر أن الروح فى البدن كالمائية 
والدهنية والسمنية » والفرق بين النوعين جلى » فنحن نرى أتفسنا بازاء هذا مضطرين الى 
الاحتياط من تهمة الشهرستاى . 

(*) قوله بنظظرية التلبور والسكون التى طعن عليه من أجلهاكثير من خصومه الذين لم 
يفهموه» وألتى لم تكن فى المقيقة إلا مولا قاسيا استعمله فى هدم مذهب الدهرية . 

(4) تصريحه بأن إعجاز القرآن منحصر فها أنبأنابه من أخبار ماضية ومعلومات ضرورية 
لناء وما اختواه من مغيبات وأسرار » لافى أساوبه الذى كان من الممكن أن يحاكيه البشسر 
لولم يصرفهم الله عن هذه الجاكاة . 

ولايخنى أن مصدر هذا الرأى هندى ‏ إذ أن بعض كبنة البراهمة قرروا أن حاكاة 
كتابهم المقدس « الفيدا » تمكنة ولسكن إطهم صرف المتحدةين عن هذه الحاكاة . 


(1) انظر سفعة 58 من الجزء الاول من الشورستاتى . 


لهذا الكلام والمتكلمون 


(0) قوله بأ كل شىء فى التكون خاضع لنا 
كائن حر فى فعله وتركه إلا الا فسان وحده . 

(5) دأيه القائل بننى الجزء الذى لا يتجزأ » وبقبول الأجسام اتقسامات لا تتناهى . 

() قوله بأن الأعراض ‏ من طعوم وألوان وروا ء أجسام”. وهذا الرأى الاخير متأئر 
برأى « اللأرتبين » من فلاسفة الاغريق القائل بأن الطموم والألوان والرواتح متؤلفة 
من ذرات اجتمعت بكايات معينة وغل حالة خاصة ٠‏ 

(م) تصريحه بأنكلام الاوله جسم مخلوق » وكلام الانسان أعراض . وغير ذلك من الآراء 
التى قد يكون غيره شاركه فيها ‏ ولكنها لم تعتهر عن هذا الخير استهارها عنه . 

فضل بن الحدبى وامد بن حابط : 

هما من ثلا ذ النظام ؛ وقد زادا على مذهبه أن للعا لم خالقين : أحدها قديم وهو البارى » 
وثانيهماحدث وهوالمسيح » بدليل قول القرآن : « إذ تخاق من الطينكبيئة الطير »» وأنالمسيح 
هو الذى سيحاسب الناس يوم القيامة » وأنه هو المقصود بقول وجاء ربك والملدّك 
صنا »» وهو الذى يأتى فى ظلل من الغمام » وهو المعينى بقولهتمالى : « أو يأتى ربك » » وهو 
المرادبقول النىعليه السلام :2 إن الله تعالى خلقآدم على صورة الرحمن » . واتفرد أحمدبن حابط 
عن صاحبه بقوا إن المسيح تدرع بالجسد » وهو السكلمة القدعة المتجسدة . 


طبيعى » ولا يوجد بين الكائنات 


وقد قلا أيضا بالتناسخ » فزسما أن البارى قد خلق الناس ججيما أصماء عقلاء فى دار قبل 
هذه الدارء وأسبغ عليهم تعمه» و" أوامى ء أطاعه فيها كلها فريق > وعصاه فيها كلها فريق 
ثان » وأطاعه فى بعضها دون البعض فريق ثالث » فأبق الفريق الأول فى تلك الدار السميدة » 
وأدخل الفريق الثانى النار ء وأقر الفريق الثالث فى هذه الدار على صور مختلف باختلاف 
أفعاهم ؛ فن كانت آثامه أقل كانت صو رته أقل فبحاء ومن كانت آثامه أ كثر كانت صورته 
أقبح . ولاتزال هذه الحيوانات تعود الى الدنيا مرة بعد أخرى ما دامت آثامها تصحبها . 

ومما أثر عنهما أيضا : تأويل الحديث القائل بأنكم سترون ربكم كاترون القمر ليل البدر 
بأن الى سير كالقمر هو المقل الفمال الذى قال به الفلاسفة () . 

عمرو بن بحر الجاحظ : - المنوف فى سنة ه؟ ه وهو أول موسودى فى البلاد العربية » 
وكان فى مبدأ شبابه تلميذا النظام » فتلق عنه العم وتأثر باترائه . ولما نضج صار رئيسا لمدرسة 
البصرة الاعتزالية » وقدكتب عددا عظها من التكتب ىكثير من الفنون والعلوم الختافة 
كالادب والغطابةوالتوحيد والفلسفة والتاريخ الطبيمى والجغرافياء وقد امتاز تكتبه بعيزات 

. انظر سفعة 17 وما بمدها من الجزء الاول ف نكتاب الههرستاتى‎ )١( 


الكلام والمتكلمون فين 

كثيرة كالدقة والنقد وصوغ الممانى القوية فى ألفاظ أنيقة » وكتجميل آرائه بزينة الآسلوب 
نارة » ويمزجبا بالفكاهة نارة أخرى . وإليك ما وصف به المسمودى هذه الكتب » قال : 
< ولا بعلم أحد من الر, وأهل العم أ كث ركتبا منه مع قوله بالثمانية . وقدكان أبو الحسن 
المدائىكثير الكتب » إلا أن أبا الحسن المدائنى كان يكودى ما مع . وكتب الجاحظ مع 
اتحرافه المشهور تاو صدا أ الأذهان » وتكسف واضح البرهان » الآنه نظمها أحسن فم 5 
ورصفها أحسن رصف ء وكساها م نكلامه أجزل لفظ . وكان إذا مخوف ملل القارىء وسامة 
السامع » خرج من جد الى هزل » ومن حكة بليفة الى 'ادرة ظريفة » ذلك 

ومن أبرزآرائه قوله : إن معنىكون الايله عالما أنه لا يجوز عليه السهو ولا النسيان . 
ومعنىكونه مريدا أنه ليس مكرها » وأن من اعتقد وحدة الاوله ورسالة مد لم يكلف بعد 
ذلك شيئا » وأن من دان بالتعبيه أو بالجبر فهو كافر . أما أسخف ما نسب إليه من الآراء فهو 
قوله بآن القرآن جسم » : 

عمد الجبائى وابنه أبو هاشم - ها من بقاي نلاميذ المدرسة الواصلية . وقدكانا من أبرز 
أهل عصرها وأذكاتم ذهناء وأكثرمم علما » وأعلاثمكمبا فالنظر والبحث » فأقرا كل أصول 
المتزلة وزادا عايها أن | ادة الرب حادثة لافى حل » وأنه متكلم كلام يخلقه فى جسم . واتفرد 
الجبائى بأن معنى كو ن الله سميما بضيرا هوأنه حى لاآفة به » وأنه يجب على الله لمن يكلفه كال 
عقدله » وتهيثة أسباب النكليف له . واتفرد أبو هاشم بقوله : إنه لا يتملق علم بمعلومين على 
التفصيل » وصرح بأن جحود قدماء المعتزلة الصفات بتانا ضرب من التعسف ء وأن المق هو 
لالم والازواقة ولدرةع جرال /343:ما مل شوقن ليمت تقلانة ولا برل 
أى أنها لاتعرف وحدهاء وإِا معالذات فقط . وهذه الأحوال فى التى شبهها الشهر ستاى 
بأقانيم المسيحية > أسلئفنا . 

هذا » وسئوالى البحث فى الفصول المقبلة فى بميزات المعتزلة ومذهبهم العام رك 

الركتور رطقب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


)١(‏ انظر سفحق ه8١‏ و 183 من الجزء الرايم من كثاب < مروج الذهب » للمسعودى طبنة 
القاهرة سنة م198 


ينا 


ذكرى ميلا الننى الكريم 


«دتدرسولالله» 


د هو الذى بعث فى الآميين رسولاً منهم يلل علوم 5 ويذكهم ويسم التكنتاب” 
والمكة وإن"كانوا من قبل” لَنى ضلال مبين » 

ليس من الحديث المسكرر » ولا من القول المردد» أن يماود الكاتب البحث فى شخصية 
النبى عليه السلام » كلا جاءت ذكرى ميلاده » أو ذكرى غجرته » أو ذكريات غزواته » أو أى 
عمل من الأجمال الجليلة التى قام بها » والتى انتظمت عقداً تحلى به جيد الدهر » وصار الناظر 
الكل درة مندررهذا العقدء يبهره سناؤهاء وتستولى علىمشاعره وحواسه دهشة الإعجاب . 

ولاغرو أن تتكون ذكرى ميلاده ياعنا قوياء وحافزا ملحا » للسكاتبين والواصفين * 
فى أن يكشفوا للناس عض صفاته | من الشجاعة » والسكرم » ولين الطبع » وقوة 
العزم » وكال التضحية » والصبر على تحمل المشاق > فى سبيل القيام بالواجب ونصرة المق . 

فنى جمد صاوات الله عليه وقت أنكان جنينا فى بطن أمه ‏ عبرة وعظة ؛ وفى رضاعه 
عبرة وعظة » وفى معيشته والحصول على رز: رعظة . فهو الذى مات 
به آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيد بنى زهرة » ولما يحض على جلها إلا القليل من الزمن 
حت أدركد اليتم بموت أبيه . وعان موعد ميلاده » الذى كان ينتظره جده عبد المطاب يفار 
الصبر » فأشرقت الدنيا به فى الال الثانية عشسرة من ربيع الأول (٠؟‏ من ابريل سنة 8800) 6 
فأتعاه جده عبد امطاب ( عدا ) . 

ولقد اننظرت أم اليتم عجىء المراضع من بنى سعد لتدفع بطفلها الى إحداهن » ليعب 
فى البادية على الصفات الجيدة » وتلك عادة أشراف أهل مكة » فانهم كانوا يسامون ألفاهم 
الى المراضع من أهل البادية ٠‏ ولكن من فى تلك الى ترف ف أذ ذاك اليم » لقعا 
لايستطيع أهله دفع ما تطلبه المراضع » من مال وتحوه 7 

ولقدكانت حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية » من عرض عليين هسذا اليم » فأبت أن 
تأخذه أول الآمىء ولمالم جد من الاطفال من تأخذه » رضيت يعمد ملق لذ جله وغرء 

ولقٌ كان محد قد أدركه اليتم موت أبيه وهو بطر: أمه » فقد مانت أمه وهو 
فى السادسة من مره وهى آيبة من المدينة 6 بعد زيارتها لبنى النجار» أخوال زوجها عبد الله 
ابن عبد المطلب » فرجعت به أم أعن الى مكة » بعد أن أصبح ينها من الأبوين . ولم بض 


ذكرى ميلاد النى الكريم 


على هذه المادثة الممضكة الأئمة إلا سنتان » حتى توى جده عبد المطلب » الذى كان يحنو عليه 
حنوا قوق خنوة عل أينائه . 

وعمد بعد ذلك ينتقل الى كمالة مه أبى طالب » ويرحل معه الى ااشام » ليتدرب 
على التجارة » ويتعرف مسالكها وأضريها . 

واسنا نطيل الحديث فى هذه الآدوار التى مى بها تمد قبل بمثه » بل الذى يمنينا العناية 
كلها » ماقام به من الأعمال 6 بعد أن حمل رسالة ربه » وكلف بتبليغ خلقه» وأنزل الله عليه : 
«يأبها المدثر قم فأنذر . وربك فكير» . 

حينذاك واجه مد قبائل متنافرة » وعادات سيئة . خروب يحمى وطيسما » وتفلى 
عر اجلها ؛ وتعتد أهواطا » لآتفه الاسباب . ومعتقدات متضاربة نشأت من ظلمة العقول » 
واتحطاطها الى الحضيض من الايدراك . 

ولقدكانت جزيرة العرب ؛ مشتملة على أقوام لا يعنقدوت بالخالق ويقولون : ماهى 
إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وما يبلتكنا إلا الدهر . وقد حك الله عنهم ذلك فقال : < وقالوا 
ماه إلا حياتنا الدنيا تموت وتحيا » وما يبلكنا إلا الدهر » . وبجانب هثولاء وجدت فئة 
تومن بالمالق وتتكر البعث » وفى هثؤلاء يقول الله تعالى : د بل ث فى آلبنْس من خلق جديد .٠‏ 
وعجبانب هؤلاء وأولئك »كان 'عبّاد الأصنام : من ب ىكلب » وهذيل ومذجح» وجمذان 
» وقريش وكنانة » والاوس والمزرج » يعبدون : اللات والعزى » ومناة » ووداً 
وسواعا » ويغوث» ويعوق ؛ ولسرا . يحك عنم القرآن فيقول : « وقلوا لا نذرن اهتكم 
ولاتذرن” وكداء ولا سواعا » ولا ذوث » ولموق ولسراً » . 

ويجانب من تقدم »كان الببود والنصارى الذين استحكم بينهم الحلاف ء واشتد الجدال» 
وطال الموار . وقد حك الله تعالى ذلك عنهم فقال : < وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء » < وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى. 
المسيح ابن الله » » الى غير ذلك مما ورد فى القرآن التكريم » من طع نكل من أهل هاتين 
الديائتين فى الديانة الآخرى . 


عه 

ولقد كانت هذه المعتقدات المتضارية | » سببا فى الاضطرابات المتتالية » والدماء 
المراقة » فى هذه الجزيرة التى طوحت بها ظامة المقول » واشتداد الجهل » وفشو الحرافات ؛ 
وكان لا بد للرسول عليه السلام من أن يوطد لدينه » ويعبد لدعوته » ويثبت أركان رسالته 
فى هذه الجزيرة » مهبط وحيه » حتى يستطيع بعد ذلك أن يعمم رسالنه » ويبلغها الى جميع 
سكان المعمورة ٠‏ 


0 ذكرى ميلاد التى الكريم 


فسكدر النبى صل لله عليه وسل فى جمع السكاحة » وربط القلوب » وتوحيد الاتجاهء وقدتم 
له ذلك » إذ يقول الله تعالى. عليه السلام : د وإن يريدوا أن يخدعوك إن حسبك 
الله » هو الذى أتبدك بنصره » وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم » لو أنفقت مافى الآرض ججيما 
ما ألفت بين قلوبهم » ولسكن الله ألف بينهم » إنه عزيز حكيم » . 

ولم تكن التشريمات الاسلامية تفرق بين غنى وفقير » ولا بين قوى وضعيف » وما ذاك 
إلا لآن الاسلام دما الى الوحدة ؛ وإلى الآخوة ؛ وإلى المساواة » إذ يقول الله تعالى : « إنما 
المومنونإخوة > » وإعاجاءت التكاليف الاسلامية موافقة للفطرة » ملائمة الطبيعة الانسا 
لاعس فيها » ولا إرهاق » ولا إغنات » قال تعالى : < لا تكلف الله تفساً إلا وسعها » وقال : 
« يريد الله بم اليسر » ولا بريد يكم العسر » » وقال : « وجاهدوا فالله حق جهاده هو اجتباكم» 
وما جعل عليكم فى الدبن من حرج ؛ ؛ وقال : « ما بريد الله ليجمل علي من حرج » . فهو 
دين سمح » لين سهل » يكره الغلو ويبغض التشددء ويبيح لانفس القتع بالطيبات ؛ يقول الله 
جل وعز : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » وااعليبات من الرزق » قل هى للذين 
آمنوا فى المياة الدنيا » خالصة يوم القيامة »كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » ؛ وبقول : 
د يأهل التكتاب لا تغلوا فى ديتم © . 

.م 

حدتد الاسلام الملاقة بين الماك والحسكوم ؛ وبين الراعى والرعية » على أحسن وجه ؛ 
وأسسها على أقوم قواعد » تنتج الصالم العام » وعدم ضياع حق الفرد على الآمة » وحق الامة 
على الفرد » وتحقق تسكاتف القوى + واتجاهها لغاية سامية ؛ مل المكم شورى لا استبداد 
فيه » ولا تجبر ولاطغيان » إذ تقول الله تعالى : « وأميثم شورى بينهم » » ويتخاطب رسوله 
الآمين صاوات الله عليه بقسوله : 8 وشاورثم فى الام > . وقد كانت أمال الثنى صلى الله 
عليه وسلٍ شاهدة بذلك » فسكثيرا ما مجم أصابه » واستشارم فى أمور مالية وسياسية » 
وحربية » فتراه فى غزوة ( أحند ) يأخذ رأى أسحابه فى اختيار أحد أمرين »ها 
المؤمنين فى المدينة » أو المروج الى لقاء العدو خارجها » وقد كان رأيه ورأى بعض أصحابه 
المكث بالمدينة » ورأى الأغلبية الاروج الى لقاء المدو » فنفذ عليه السلام رأى الأغلبية » 
وخرج الملاقاة المدو ؛ فكانت الشورى أساس لظامه . 

وقد جعل الاسلام بجانب الشورى فى المسكم » وجوب الطاعة من الرعية لأولى الآمى » 
إذ يقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولى الا متم » 
قن تنازعتم ى شىء فردوه الى الله والرسول » إن كنتم تومنون بلله واليوم الآخر » ذلك 
خير وأحسن تأويلا » . 


.م 


ذكرى ميلاد البى الكريم لذن 


تلك لمات جاشت بالنفس عند ذكرى مولد النى الأنى + ذلك المصلح العظيم الذى ولد 
لبولد على يديه دين الفطرة » ولتوجد فى أسس هذا الدين الفطرى » مصا الناس منظمة حققة » 
تسمى طم ويسمون طا آمنين مؤمتين . 

فهل عند ذكر الميلاد امحمدى أو ذكراه» يذكر لذلك الدين مجمد» وسمو » وفضلعطل الدنيا؟ 
الدنيا التى تشهد للاسلام بالسلام » ا تشهد للانسان بالنسيان والطغياق . 

صدق الله تعالى » له الحجة على ابن آدم بعد أن قال له : 

د وما كان ربك مهلك القسرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتل عليهم آياتنا» وما كنا 
مهلك القرى إلا وأهاها ظالمون » ,5 عبر الل الراى 0 

وكيل قسم المساجد 


دين الاسلام ما يحفظه السلبون 


اش !151 07 8581161017 :181 


يرى حضرات قرائنا أننا ألحقنا اليوم بمجلة الازهر مازمة اتجليزية تحت عنواات 
(صهاكا أه «منونك 16 ) وض الملزمة الأولى مسن كتاب قيم وضعه حضرة الاستاذ 
الآلمعى الجليل جمد غلوش رئيس ججمعية منع المسكرات فى القطر المصرى 6 وضعه خصيصا 
التعريف بالاسلام للامم التى تتتكلم الامجليزية » وقد سبق لنا الاطلاع على هذا التكتاب 
الذى اطلع عليه عد كبير من رجال العلم الاتجليز والعرب » فوجدناه جديرا بأن ينشر ملحقا 
نجلة الازهر تباما حتى يتم » والذى بعل لهذا السكنتاب قيمة كبيرة أن واضعه الفاضل توخى 
فيه بيان مايا الدين الاسلاى » وصلاحيته لكل زمان ومكان » وتوفيته لمع حاجات القاوب 
والعقول » بعبارات بليغة تؤثر فى قارئيه من أهل تلك اللغة أبلغ تاثير . وقد حلى فيه المسائل 
الاسلامية الكبرى تم بباحث واسع الاطلاع » نير البصيرة . 


زفذا 


يذنا 


1ن 
١س‏ ون 
نظرات فى الادب العربى 
جاهليّه وإسلاميّه 
ل لدم 
جناية الآدب الجاهلى » على الادب العربى أيِضًا 


لم يكن صاحب هذا البحث ذاعُذئره » ولا أول من وفق الى إثارته ‏ فقد عرفت" أن" 
الشاعر أ نواس قد طرقه » واستهجنه ؛ وأ كبر فلى أنه لولا تلك النزعة الشعوبية التى كانت 
تبدو من تخلل أشعاره » لمفى به » وبح فيه » ولم بأخذه عليه أحد . ويؤيد هذا الفطن 
ما زموا : من أن أول من تنبه الى ذلك مطيع بن إياس العربى التكناتى » وهوشاعرمن طبقة 
كانت فى صدر الدولة العباسية » قبل ألى نواس وأنى المتاهية » قالوا : وقد اجتمع بفتى من 
أهل الكوفة » ودار الحديث بينهما فى هذا الشأن أ فقال مطيع : 


للسومرق نال ببإنافطا” .وين جل بووس2ا نا 

تلاحظ عينى عاشقين ء كلاهما له مقلة فى وجه صاحبه لق 

.وكذلك تنبه له النقاد ؛ فهذا ابن رشيق يقول : و وليس بالْححْدّث من الحاجة الى أوصاف 
الاربل ونعوتهاء والقغار ومياههاء وحمرالوحش » والبقر » والتُظامان » والوعول_مابالاعراب 
وأهل البادية ؛ لرغبة الناس فى الوقت عن تلك الصفات * وعادهم أن العاعر إغا يشتكثفها 
تتكلفاء ليجرى على سن الشعراء قديمساء وقد صنع ابن المدتز وأبو نواس قبله ومن شاكلهما 
فى تلك الطرائق ء ماهو مشهور فى أشعارمم وكرائية الحمن فى اللخصيب » وجيمية ابن المعتز 
المردفة فى الضرب الثانى من الكامل . والأولى بنا فى هذا الوقت » صفات الخر والقيان » 
وما شا كلهما ؛ وما كان مناسبا لما » كالكووس والقنانى والآباريق » وتفاح التحيات » 
وياقات الزهر » الى مالا بد منه : من صفات الخحدود والقدود والنهود ء والوجوه والشعور » 
والريق والنغور » والآرداف والخصور ؛ٍ ثم صفات الرياض واليرك والقصور ؛ وما شاكل 
المولدين ؛ فان ارتفعت البضاعة ‏ قصغات الجيوش وما يتصل بها » من ذكر اميل والسيوف » 


نظرات فى الآدب العربى يننا 


والرماح والدروع ؛ والقسى والنبل» الى حو ذلك » من ذكر الطبول » والبنود » والمنحرفات 
والمنجنيقات ؛ وليس يتسع بناهذا الموضع لاستقصاء مافى لنفس منهذه الاوصاف ال اه . 

بيد أن الظاهرة البارزة » الى تبدو سافرا للقارى' لكريم : أن الشعراء والنقاد القداى» 
تناولوا الموضوع برفق » وعالجوه فى هوادة ولين ؛ فأما بمنائتنا العلامة » فقد تناوله بعنف » 
وثار فيه ثورة جاحة » كلها لهب » وكلها صخب » وكلها هدم » وكلها تدمير ؛ وليس فيها 
مخائفات » ولا جنح مركزية » ب لكلها جنايات » محكوم فيها بالاإعدام » بلا تقض ولا إرام !1 

.وك 

الاجرم أن للاأدب الجاهلى الآثر البالغ فى الادب العربى » لقيامه منه مقام الأصسل من 
الفرع »كا أسلفنا القولء ولسكن هذا الأثرلم يبن على الآدب العربى » ولم يد من فتراهته» 
ولم يقعتسر به دون السمو الى الغايات» فى قوة النسج » وسمو الميال » واتساع الأغراض» وبديع 
المعاتى ب وما كنت لاشرح هناما نتكفات بوكتب تاريخ الآدب للمدارس الثانوية والنا 0 
من أدلة ذلك » فهو من الحديث المعاد؛ وإن حسبى أن أقول : إن وجال النقد الأدبى على أن 
الشمر الاسلاى : شعر الأخطل والفرزدق وجرير» وغيرثم دري شعراء بنى أ. أفضل 
من شعر الجاهليين ؛ بل لقد تمدوم » فقدموا شعر الصدر الآول من العصير العباسى » 
على الشعر الجاهلى . قال العلامة ابن خلدون ؛ ف إنا جد شعر حسان بن نابت » ومر بن ألى ربيعة 
والحطيئة وجرير والفرزدق وغيلان ذى الرمة والأحوص وبشار »ثم كلام السلف من العرب 
فى الدولة الآموية ؛ وصدر من الدولة العباسية » فى خطبهم وترسيلهم » وتحاوراتهم للملوك- 
أدقع ئة فى البلاغة من شعر النابغة » وعنترة » وابن كلثوم » وزهير » وعلقمة بن عبدة » 
وطرفة بن العبد ‏ ومن كلام الجاهلية ‏ فى منثورهم ونحاوراتهم ؛ والطبع السليم » والذوق 
الصحيح ء شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة . والمنب فق كقتا» ناكو لاء لين أفكن 
الاسلام ء سمعوا الطبقة العالية من اكلام فى القرآن والحديث اللذين بز البشر عن الابتيان 
بمثلبما » لتكونها ولت فى قلوبهم » ونشأت على أساليها تفوسهم» فنوضت للباعهم » وارتقت 
ملكاتهم فى البلاغة » على ملسكات من قبلهم من أهل الجاهلية » ممن لم يسمع هذه الطبقة 
ولا نهأ عليها ؛ فكا ن كلا فى لظلمهم ونثرثم » أحسن ديباجة» وأصنى روتقا من أولنك » 
وأرصف مبنى » وأغدل » بها استفادوه من السكلام العالى الطبقة ؛ وتأمل ذلك » يشهد 
لك به ذوقك » إن كنت بن أهل الذوق والتبصر بالبلاغة » اه . 

أما أبو الفتتح بن جنى » فيقول : « المولدون يستشهد بهم فى المعانى »كا يستعهد بالقدماء 
فى الآثفاظ » . ويعلل ذلك ابن رشيق » بأن المعانى إنما السمت » لاتساع اناس فى الدنيا ‏ 
وانتشار العرب بالاسلام فى أقطار الآرض» فعّسروا الامصارء وحطّروا الحواضر» وتأتقوا 


544 مجلة الازهر 


فى المطاعم والملابس » وعرفوا بالميان ماقبة مادلتهم عليه بداهة المقول ... وصفة الانسان 
مارأى » يكون - لاشك - أصوب من صفته مالم بر ؛ وتشبيهه ماعاين بما عاين » أفضل 
من تشبييه ما أبصر يما لم ببصر. . 
ثم قال  :‏ ولم أدل بهذا على أن العرب خلت من المعانى جملة » ولا أنها أفسدتهاء لكن 
دالت على أنها قليلة فى أشمارها » نكاد تمحصر او اول ذلك محاول ؛ وهى كثيرة فى أشعار 
المتأخرين » وإن كان الاولون قد نهجوا الطريق » ونصبوا الاعلام للمتأخرين ... ومن هذا 
بيتبين ما فى أشعارالصدر الأول الاسلاميين » من الزيادات على معانى القدماء والمخضرمين » هم 
ما فى أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما من التوليدات والاوبداعات العجيبة » التى لا يقع 
مثلها القدماء » إلا فى الندرة القليلة » والفلتة المفردة ؛ ثم أتى بشار بن برد وأحابه » فزادوا 
معانى مامرت قط بمخاطر جاهلى » ولا مخضرم ء ولا إسلاى ؛ والمعانى أبدا تتردد وتثولد » 
والكلام يفتح بمضه بعضا » اه . 
وقال الجاحظ : « طلبت عل الشعر عند الأصسمعى » فوجدته لا يحسن إلا غريبه ؛ فرجعت 
الى الأخفش > فوجدته لا يتقن إلا إعرابه ؛ فعطفت على ألى عبيدة » قوجدته لا ينقل إلا 
ما اتصل بالآخبار» وتعلق بالآيام والانساب هذل أظفر بما أردت إلاعند أدباء التكتاب »كالحسن 
أبن وهب »6 وعد بن عبد الملك الزيات » . قال الصاحب : قله أبو عثيان ! فلقد فاص على سر 
الشمر » واستخرج أرق" من السحر 11. 
ولاغرو ؛ فقد قيل : السككتاب دهاقين اكلام . ومما يويد ذلك قول ابراهيم بن العباس 
المّولى » يمدح الفضل بن سسهل : 
لفضل بن سهل ين تقاصر عنها المثل 
فبائها لندى وظا هرها للقبل 
وناثلبا للشنى وسطوتها للأجل 
وقد تناول ابن الروى هذا المعنى فأجاد » حين قال : 
مقبكل ظبر الكف »ء وتهاب بطنها له راحة فيها الحطيم وزمزم 
فظاهيها لئاس ركرضي مقبّل وباطها عين مك الجود كام" 
ولكن الأول أخف وزنا » وأرشق لفظا ومعنى ؛ وبيتاه - وإنكان فيهما زيادة ‏ بإإزاء 
البيت الاوسط فقط من أبيات ابراهيم الصولى . 
ومن قوله فى مجاء ابن الزيات » وقد بلغ فيه أبمد الغايات : 
فكن كيف شئت » وقل ماتشاء وأرعلة يينا + وأبرق شمالا 
جابيك رمك منجى الاب ححنه مقاتره أن يالا 


نظرات فى الآدب العربى نا 


وما أحسن قول ابن الزيات : 

مالى إذا غك لم لأذكر بواحدة وإن مرضت فطل الستم»ل أَعَدٍ 7 

ما أتجب القىء » ترجوه فتحرمه2 قدكنت أحسب ألى قد ملا'ت يدى !1 
وعلى الجلة م ترك الآول للآآخر !1 1 

.ع 

من المفروغ منه » أن مستوى الشمر قد اتحط فى العرود الآخيرة » وأ جيده ومطبوعه 
لا يكاد يحس الى جانب زيفه ومصنوعه؛ ولكن رد ذلك ليس الى جناية الآدب الجاهلى » 
كا برى الباحث الكريم » أو تأثره »كا يرى القدماه ؛ بل الى ضعف العلوم والآلات » واتخطاط 
الثقافة العربية أولا » والجهل بالثقافات الحديثة ثانيا . وإلا فقد امتدت جناية الآدب الجاهلى 
على الآدب العربى منذ صدر الاسلام » ومع ذلك فقد تمردت عليها الآداب العباسية تمردا » 
وطغت عليها طغيانا مبينا . 

ويلذ لى أن أستدل هنا بقول صاحب ضحى الاسلام ج ١‏ ص ١4‏ : « فإذا تحن طفرنا 
الى العصر العباسى » وجدنا الناس ء وخاصة الفرس الذين دخلوا الاسلام لم يمودوا ينذوقون 
الشعر العربى الجاهلى » وإنما يتذوقون ما ألفوا » من التغنى فى شعرثم بالحب » والخر ؛ فظهر 
العباس بن الاحنف المسراساق البيثة » وأبو نواس الفارسى” الام » يشبعان ذوقهما : الول 
فى عشقه » والثاتى فى حرياته . قدكاق للعربى الجاهلى شعر فى الحب ؛ وشعر فى الخثر ؛ ولكن 
شتان بين ريات طرفة » ومريات ألى نواس ؛ وشتان بين شوق امرى" القيس » وشوق 
العباس . ويمجبنى فى ذلك قول الجاحظ : « كم بين قول امرى" القيس : تقول وقد مال 
الغبيط بنا معا » وبين قول على بن الجهم : 

سق الله ليلا شمّنا بعد مجمة 2 وأدتى فتؤادا من فئؤاد ممذب 
فبتنا ججيماء لو راق" زجاجة من الراح فيا ييننا لم لسرتب 

فقد أخذ الفرس الوزن العربى ء والقافية العربية » والأسلوب العربى ؛ ولكن أخذوا 
جنب ذلك الخيال الفا رمى » والذوق الفارمى» اه . 

وقد تأثر حبيب والمتنى بالعلوم الفلسفية تأئرا أسرظا فيه إسرافاء جر" عليهما التقد» لان 
الشعر ما أطرب » وهزت النفوس ء وحر”ك الطباع ؛ والفلسفة باب آخر غير الشعر ؛ وهذا باب 
أشهر من أن يدل" عليه » أو ين" بالارشارة إليه ‏ 

وليس عصرنا الحاضر بدما من العصور الآخرى ء فتابعو المركة المكرية فيه» لا يموزهم 
الدليل على صمة مائرى : من رد ضعف الشعر » وغير الشعر من فنون الآدب » الى ضعف 


كنا مل الأزهر 


الثقافة » وشيوع النوع « الشيطاتى » منها . وا ذه حسبك أن تستعرض تاريخ الفئة القليلة » 
التى حسن النقد الآدبى اليوم » تومن إعانا صادظا بأ الثواب على قدر المعقة ب فان أحدا منهم 
لم يبلغ مابلغ » حتى كل" ونبل من صميم الثقافة العربية فى الازهر » ثم انتجع أورية » فمل” 
وهل من سورد طبضيو قاتشي عذانوالتظلصع الثقاق » سرريها ء.قيه ستالة القذجم» وقيه عراية 
المديد ؛ ولاعجب أن تحبىء منازطم فى ذلك اونة ؛ عند منعرف تفاوت حظوظهم منالنضج 
الازهرى ؛ فليس من شك فى أن التفوق والتبريز» من نصيب المتفوق المبرز فى الثقافة العربية 
وإلاا عش المزج » واستحال الهضم ؛ وجاء الاإنناج أخلاما غير متماسكة » وأمشاجا غير 
متشابكة » يتكرها الشرق » وينفيها الغرب » فلا الى هؤلاء » ولا الى هؤلاء . 
أما بمد» فقد أخذ عل" بعض الاصدقاء ء أنتى لم أصرح بأسماء تمن" أتعرض لنقدآرائهم ؛ 
وجوابى: أتى ما أردت رداً ؛ فِن وقت الرد قد غات ؛ بل أردث ه الآراء فى جبلتها 
وبيان وجبة النظر الازهرية فيها» توجيها لأبنائى من طلبة كلية اللخة العربية » وتكيلا لمادتهم 
الدراسية ؛ فهذه النظرات الأدبية المابرة » أبحاث صحفية » متممة للبحوث المدرسية . على أن 
مثيرى هذه الموضوعات » أشهر بآ“ثارهم ومراكزثم ء من أن أدل عليهم » أو أشيد بذكرثم . 
وقد أشار أستاذى العلامة مدير مجلة الآزهر بالاريجاز » فلا" نزل على أمره ؛ ولاكتف 
فى تميق « جناية الآدب الجاهلى » بما قدمت » وأتقل الحديث الى موضوع آخر . ذلى اللقاء ر؟ 
عبر الجواد مشاه 
كلية اللغة العربية 


ماهية التصوف 
سئل رويم الدوف عن الصوف فقال : هو الذى لاعلك شيئا ولا يعلكه ثىء . 
وسئل رويم عن الانس فقال : هو أن تستوحش من غير الله حتى من نفسك . 
وقد سمع روم يفعد : 
ولو قلت لى مت مي مما وطاعة وقلت لداعى الموت أهلاوصحبا 
تقول : ريما فلن بعض الناس أن التصوف يغرى صاحبه بأن ييكون مالة على + 
دحض سمر الفاروق هذه الشبهة بنفسه » وقد سأل ناسا من أهل لين عن حاطم فأجابوه بأنهم 
متوكاون + فقال لطم : كذبتم بل أنتم متأ كلون ! ألا أخبرك بالمتوكل 7 هو رجل ألتى حبة 
فى طن الأرض توكلا على الله . 
وقال مر رضى الله عنه : من أظبر للناس خشوطا فوق ما فى قلبه» فنا أظهر تماقا على تماق . 
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لانن امه ااا تم 
اكير 
9 ع مسد ري سسا 
المجاز والككناية فى كتاب الثى 


حت هذا العنوان كتبت فى عدد من آى القرآن الكريم . وسأ كتب اليوم فى قوله 
تعالى : دوإذ أخذ ربك من بنىآدم من ظبورمم ذريتهم وأشهدم على أتفسهم ألست يريم 0 
قالوا بلى » شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل” وكنا ذرية من بعدهم» أفتبلكنا بما فمل المبطلون » . 

وفى تفسير هذه الآية يقول المفسرون : إن معنى قوله تعالى : ذ وإذ أخذ ربك مر ١‏ 
بآدم من نلبورمم ذريتهم » أن الله قعالى مسح ظهرآدم ماستخرج منه ذرية» ثم قال 
للنار » واستخرج فريقا آخر » ثم قال : هئؤلاء لاجنة ؛ وبنوا على ذلك ما يلاعونه عالم الذر » 
وأن ذلك المهد كان فى هذا الحين الذى ذكروه . 

يذكرون ذلك » وإنا إذا رجعنا الى أصول الدين المقررة المقطوع بها والجمع عليها » 
وجدنا ما ذكروا فى تفسير هذه الآية من حديث الم الذر الذى مخيلوه نفالوه » ما يتنا مع 
تلك الاصول مناناة واضحة لا تحتمل جدلا » ولا تقبل مراء . 


أليس من المعروف قطما » والمماوم ضرورة » والمتفق عليه من جميع الفقهاء » فى جميع 
العصور » أن الباوغ هو الحد لميع التكاليف التى جاء بها الاشلام » » لآن الشارع المكيم ء 
ومكون النفوس ومقدرها ء ودالم تطوراتها وقواهاء قد عل أن ذلك هو السن التى تثم فيها 
العقول » وينضج فيها النظر؟ فكا ترى » قد اقتضت حكته السامية ألا تكلفهم قبل هذه السن » 
و إن كانوا ناطقين مميزين » مهمون امطاب ويدركون مقاصده » ولكنهم مع هذا خفيفة 
أناتيم » خداج أنظارمء مزدهاة أحلا ٠‏ وبهذا تعم أنه يكون من غير المعقول ولا المتصور 
أن يكلفهم و رشع فى مهودثم » وتعل أ بعد من هذا عن المعقولية والتصور أن كثفهم 
وم فى طون أمهاتهم » وإن كانت قد تفخت الروح فيهم ؛ أو أن تكلفيم مضما أو علقات » 
أو نطفا فى الأرحام . 

و إذا كان كذلك » وأنهم لم يكلفوا فى أطوار وجودهم » مانا منها من العدم وما بعد » 
فسكيف يكون من لله أن يكلفهم فى ذلك العالم: عام الذّرء وم فيه عدم ليسم من اعتبارات 


1 2-2 الازهر 


الوجود إلا أن الله يعلمهم » إذ عل الله حيط بالغابر والحاضر والمستقبل + محيط بالواجب 
والممكن والمستحيل 7 

وكيف يجوز على الله وهو الحم المدل ء أن يكراخذ من الناس من يخالف ذلك العبد 
وثم ما سمعوه ولا قرءوه ولا عاموه » ولاخطر فى أتفسهم ولا على أقل وجوه الخطور » ولا 
كا مخطر أضغاث الأحلام » ولاكا يبجس اليال بالأوهام * 

هذا ما ندحض بيه هذا الذى أولوا به تلك الآية الكرعة أولاً و 

وأما 'ثانيا : فن من الاصول المقررة والمتفق عليها » هو أن أهل الفطرة ناجون » وقد 
استندوا فى هذا الأصل أول : لقوله تعالى : «وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاء» وثائيا : 
لقوله تعالى : ة رسلا مبشرين ومئذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . فالآية 
الأولى كا ترى ندل فى صراحة على أن الله عز وجل لا يوجه مثراخذة على أحد من الناس حت 
يعذر اليه إإرسال الرسل» ليوقظوا الغعوب من نومهم » وينبهوثم من غفلتهم » ويبينوا لهم 
طريق المق والمصلحة . كا أن الآية الثانية ندل فى قوة وصراحة على أنه لا يقطع حجة الناس 
حو ربهم وخالقهم إلا إذا بعت اليهم الرسل يبشروف المستجيبين للحق » وينذرون م نأعرض 
ونأى . فهل يمكن مع هذا أن نطاوعنا عقولنا فنجيز أن يثواخذ الله الناس ويحاسبهم بعهد 
رخذ عليهم قبل أن يوجدواء وقبل أن توجدآباوم بل وأجدادهم »كا هو مقتضى تصوير الم 
الذر الذى يحدثون عنه 1 


على أنه لو صح أن يراد من الرسول فى قوله تعالى : « حتى نبعث رسولا » العقل » لما 
لير الموقف » ولبقيت الحجة قائحة قوية علرعدم سحة هذا الذىحملوا عليه الآبة : من أن العبد 
قد أخذ على بنى آدم يوم استخرج الله من ظهر آدم ما أراد أن يخلقه من البشر ؛ إذ أنه مع 
هذا التأويل بكون قد بتى أن العقل شرط للمثواخذة والتنكليف » وقد عامت أنه حتى اشتراط 
العق ل للتكليف لم يطلق إطلاقاء برقد جعل ارنباط التكاليف به مقيدا بنصاب منه خاص » حين 
حدد التكليف عالة خاصة أو سنا معينة . 

وأما ثالنا: فإنه قد جل فى نفس الآية من الحسكة فى أخذ هذا العهد على الناس » أن تنقطع 
حنبتم فلا يقولوا :3 1] كنا عنهذا قافلين ». وواضح أنه لوكا الاضى م لوا وأن المهد 
قد أخذ يوم استشخرجوا من ظهر آدم »لما كان ذلك قاطما حجتهم » بل يبتى لهم أن يقولوا : 
إنا كنا عن هذا غافلين » ومم إذ ذاك يكوتون جد" متقين فى أنهم عن ذلك العهد فافلون . 
فإنه إذا كان خالقهم الحسكيم الرحيم قد اعتير ذلك حجة منهم إذا هو لم يرسل اليهم الرسل مع 
بروزثم الوجود ؛ ومع منحبم العقل أداة النظر وآ لة التفكير » ومع بسط صحائف السكائنات 


الجاز والكناية م 


أمام أنظارحم » وقد امتلأت بالآيات البينات والبراهين الواضحة على ما يجب لله مر:_ إجلال 
وتقديس » فهل يكن بمد هذا أن يفهم ذاثم أن الله ذا المسكة البالغة » والرجمة العاملة » 
يثواخذ الناس بعهد ما عرفوه ولا أدركوه » ولا خطر لواحد منهم يبال 17 

اللهم إن ذلك هو بمينه تكليف ما لا يستطاع . اللهم إن ذلك هو بعينه تسكليف الحال ! 
تعالى الله عن ذلك » فهو الذى يكتن على عباده فى مواضع مختلفة من كتابه بسعة رجمته ومو 
حكته » تقول عز من قائل : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . 

وأما رابعا : رن الآيةلم يكن التعبير فيها : وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ؛ كا هو 
مقتضى هذا التأويل للآية » بل عبارة الآبة ما ترى بلفظ دبنى» مضاظ الى كآدم » ثم ذكرالظور 
جموما د من ظبورهم » مما هو صريع فى أن الأخذ ليس من آدم نفسه » وما هو صرح فى أن 
الأخذ من ظهور البنين . فالآية واضحة ف أن المراد بالأخذ هو التناسل والتوليد . وعلى 
العموم » فأى عقل ذلك العقل الذى يتسع لان تكون تلك القطرة من الماء المنحدرة من ظور 
إنسان قد اجتمعت فيها بذور نسلها إلى نهاية تلك الحاة7 ١!‏ وكيف يخاطبنا القرآن » وهو 
الكتاب المبين » يما لا تقبله العقول » ولا تسيغه الآفهام 17 

أماما روى عن تمر بن امطاب » عن رسول الله صلى الله عليه وس » من انه سئل عن هذه 
الآبة فقال : إن الله سبحانه خلق آدم غ ثم مسح ظهره . . . الى آخر مأ بينا سابتقا » من أنه قد 
خرج من ظهره فريق للنار وفريق لاجنة ؛ أما هذا فهو إن سح » لايمسكن إلا أن يكون من 
باب القثيل» وهو فى ذلك واضح كل الوضوح . 

إلى هنا يتبين للناظر فى وضوح » أنه ليس من الصواب أن تتوو"ل الآية هذا التأويل . 
وعلىهذا فعلينا أننننحى بالآية ناحية تتفق وحكة الله البالغة » ورمنه الواسعة ؛ تتنفق وجزالة 
القرآن » وقوة أسلوبه » وجلال معانيه . 

إن الذى ينبثى أن تفسر به الآية التكريعة على ما يقع فى حدود الآصول المقررة فى الدين 
والمعلومة منه بالضرورة » وعلى ما يتناسب مع حكة الله ورجمتهء هو ما سنبديه 5 

«يتبع » هامر قسن 
المدرس بتكلية اللغة العربية 


م 


نا 


ان اا سن 


تاريخ الفقه الاسلامى فى معر 


مت #اأعت 


الفقه » فى اللغة : العلم والفهم والفطنة » قال تعالى : < طم قالوب لا يفقهوق بها > . 
وف الحديث الشريف « من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين » . 
وفى اصطلاح أهل الشرع : « العم بالأحكام الشرعية المملية من أدلتها التفصيلية » , 
فالذى تقال له الفقيه على الحقيقة » هو العالم الفطن القادر على الاستنباط » وهو الجتهد ؛ 
وأما غيره فلا إيطلق عليه اسم الفقيه إلا مجازا وتوسما إذا كان قد وصل فى العلم بالاحكام 
وتحصيل المسائل الى درجة يستباح معها النوسع والجاز . 


وناريخ الفقه : هو النظر فى عبوده المختلفة » وما طرأ عليه من أحوالء وما اختلف عليه 
مر2ل رجال ٠‏ 

وهذا النظر يستتبع اسكلام عن طريقة استنباط الفقهاء للامحكام » وعن العوامل ااتى أثرت 
فى ذلك » ولونت الفقه بالآلوان الختلفة ‏ 


ويستتبع النظر فى الاسباب التى جعلت للفقه الاسلائى مكانته المرعية فى القانون 
والمعاملات » حينا من الزمن » وف الاسباب التى انتزعت منه فما بعد ذلك هذه السيطرة » 
وأدت الى إقصائه » تقريبا » عن الحياة العملية » وقصره على المسائل الشخصية والروحية ! 

ويستتبع النظر فى ثققافة رجال الفقه التى أثرت فى فقهيم » ومدى انتفاعهم بالرواية » 
أو اعتمادسم على الرأى ءٍ وبالجلة عن طريقة استنباطهم أو تفريعهم » أو تطبيقهم للقواعد العامة 
على جزئياتها المتعددة ؛ 
النظر فى ا ليفهم » وأسالييها المختلفة »فى عبود الرق والانمخطاط » وما كان هذه 
التاليف من أثر فى الارحسان الى النقه أو الإإساءة اليه . ٠‏ هذا هو تاريخ الفقه . 

د ع . وهذه العيارة نفسها فى 


5 تمقيق جيد لاستاذن العامة الشبخ مود غلتوت فى بحاضرة من عاضراته 
القيمة » أثبت به أن هذا الإرطلاق خطأ ينيغى أن يصلح ! 


3 3 الفقه الاسلاى ام 


ذلك أنكلة التشريع لااتصلح هناء لآن التشريع هو وضع الشريعة ؛ فلا يسمى تشريما 
إلا هذه النصوص التى ينظر فيها الفقيه » ويبتهد فيها » ويستنبط منها » وهى نصوص 
الكدتاب أو المنة . 

أما الاستنباط » والاجتهاد » والترجبح » والتأويل» فذلك هو الفقه . وظاهر أن الذى له 
أحوال » وعهود مختلفة » وأطوار » ورق واتحطاط ؛ ليس هو النصوصء وإنما هو الفقه » 
فبو الذى يورخ له إذن ٠‏ 

نعم :إن النصوص قد ينظر فيها من حيث الدلالة » والنص » والسكلية والجزئية » والعموم » 
والخصوص » والنسخ والإإحكام » ونمو ذلك » ولسكن ذلك من أغراض عل الأصول » فإذا 
عرض طا المورخ للفقه » فبو عرض طا تبعا لا استقلالا ٠.‏ 

وعاماءكلية الشريمة الذين ألفوا كتابها قد فطنوا لذلك » واعتذروا عنه بالتوسع فى معنى 
كلمة التشريع حتى يشمل الفقه » وفهم النصوص وغيرها . ولسنا ترى مبررا لهذا التوسع الذى 
يقلب المسألة» قيجمل الغرض المقصود تابعا يندرج فى سواه » وحقه أن يكون متبوط يندرج 
ماسواه فيه 1 

وأكبر الظن أنهم أرادوا تجاراة اغخطأ الرسمى ف المنهاج » ومجاراة بعض المؤلفين 
السابقين » ولسكن الق أحق أن يقبع + فلعلهم » ولم ل كلية الشريعة » يعملون على إصلاح 
هذا الخطا 1 

+ س كيف كان الفقه فى عهد الفتتح : 
مصر > ولا بد من هذا الفضل لنستطيع أن نتبين فى بحثنا مدى ثاثر الفقه 
فى مصر بالفقه فى الحجاز . 

ومن المعروف أن المركة الفقهية يومئذكان مركزها بلاد الحجاز » بل كان مركرها المدينة 
خاصة » حيث يقيم الخليفة » وكبار الصحابة من المشتغلين بالفقه » والرواية والفتيا » فا هى 
الطريقة التى كانت متبعة فى الفقه » والأحكام يومئذ 7 

هى الطريقة التى ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته لأصحابه : لعرضون 
مسائلهم على القرآن » فان وجدوا فيه نصا أو دلال » وإلا عرضوها على سنة رسول الله » فان ل 
يكن فيها شىء أجملوا قمكرتهم مسترشدين بروح الشريعة »ثم قضوا ما يقضى به الرأى السليم . 

وهذه الطريقة هى التى وردت فى حديث معاذ بن جبل » فقد روى أنه صلى الله عليه و. 
قال له لما بمئه الى ابن : وكيف تصنع إذا عرض لك قضاء قال : أقضى بككتاب الله » قال : فا 
لم يكن فى كتاب الله 7 قال : فيسنة رسول الله » قال : فان لم يكن فى سئة رسول الله 7 قال : أجتهد 


بنذ مله الآزهر 


أب ولا ]او . قال معاذ: قضرب رسول الله صل الله عليه وسلم بيدهعلى صدرى وقال : « الجد 
لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » ١!‏ 

ومثل ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب عن على قال : « قلت يارسول الله : الآمس يتزل بنا 
لم ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه منك سنة + قال : اججموا له العالمين » أو قال : العابدين 
من المؤمنين » تاجعلوه شورى بيتك » ولا تقضوا فيه بوأى واحد» . 

تلك كانت طريقة الصحابة بالاإمال» لتك نكان هناك عوامل أثرت بع ضالآثار فى الفقه . 

)١(‏ منها أن حمر بن الحطاب رضى الله عنه كان ينهى عن الإركثار من الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الخطأ أو التحريف أو الكذب . 

روى قرظة ب نكمب قال : د خرجنا تريد العراق » فثى معنا مر الى حرار فتو شأ فغسل 
اثنتين ثم قال : أندرون م مشيت متم 7 الوا 0 أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشيت ممنا ! فقال :م تأتون أهل قرية لم "> د وى بالقرآن كد وى النحل » فلا تصدوهم 
بالأحاديث فتشغلوم » جوئدوا القرآن » وأفلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
امضوا وأنا شرييكتك ! فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا » قال نهانا مر بن امطاب » + 
انان ديه ارح سوط قخامال امار ف وى 
الأنصار» -ٍٍ 0 
ناستأذنت ثلا رذق لله فرجعت » ثمقل لعمر: ما متك أن 5 : 
على بابك ثلا فلم تردوا على > فرجمت » وقد قال وسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
أحدك ثلاثا فلم 
إلا أسغر القوم »فقام أب سعيد معه فشهد 4» قال مر لانى مومى إى م أتهمك ولكنه 
الحديث عن رسول الله » ! 

وهذا من حذق تمر وفطنته» فا نه مع عامه بصدق أبى مومى ونزاهته » أراده على أن بأتى 
بالبينة ليطمث قلبه » فاما أتى بها أفهمه أن ذلك لم يكن عن شك فيه أو تهمة » وإما هو 
المديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن حقه أن يدن عنه أيسر الشيهات !! 

وكان من ذلك أن هاب الناس مر » » فل يكثروا من رواية الحديث ؛ وقد كان 
8 + بج ! ار الصحابة » منهم عبد الله بن مسعود » ومنهم على بن 
ألى طالب . 

فأما عبد الله بن مسمود فقدكان يقل الرواية من الحديث » ويتورع فى الالفاظ » ويقول 
فى ذلك أبو تمر الشيباتى : « كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله » فإذا 
قاطا استقلته الرعدة ء وقال : هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا 0 


تاريخ الفقه الاسلاى 0 


وأما على رضى الله عنه ققد روى عنه أنه قال: «كنت إذا معت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديئا تفعنى الله ما شاء أن ينفعنى به » وكان إذا حدثنى غيره استحلفته » إن 
حلف صدقته » . 

ولاشك أن هذا التعديد» وهذا الاحتياط فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
قد أثرا فى الفقه هذا العهد » بل امتد أثرها لما بعده من عهود » فإنه لما كثر الحديث فيا بعد 
عن رسول الله صفالله عليه وس ء أصبح المذاق برجعون الى الاحاديث التى كانت تروى لعهد 
عمر » فإنها أوئق . روى ابن علية عن رجاء بن ألى سامة قال : < بلغنى أن معاوية كان يقول : 
عليكم من الحديث يما كان فى عهد سمر » فإنه كان قد أخاف الناس فى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ » . 

(5) ومنها أن سمر رضى الله عنه وأبا بكر من قبله ؛كانا يتحريان أرك إصلا الى ما يشبه 
الجاع » فسكانا يستشيران المسامين فيا يعرض من المسائل » ويفسحان لمجال النقاش والتتفاهم 
ثم يتقضياق يما يظهر . 

أخرج البغوى عن ميمون بن مهران قال : دكان أبو بكر إذا ورد عليه الحصوم نظر 
فىكتاب الله ... الى أن قال : فان أعياه أن جد فيه سنة عن رسول الله صبىالله عليه وسلم جمع 
رءوس الناس وخيارث فاستشارثم »فان أججع رأيهم على شىء قضى به . وكان مر رضى الله عنه 
يفعل ذلك » ظن أعياه أن يجد فى القرآن والسنة نظر هل كان فيه لالى بكر قضاء 7 فان وجد 
أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به » وإلا دما رءوس الناس » فاذا اجتمعوا على أمى قضى يه » . 

وروى الضبى عن أشعث عن هامى قال : « إذا اختلف الناس فى أمس انغ ر كيف قضى فيه 
حمر » فانه لم يكن يقضى فى أمى لم أيقض فيه قبله حت يشاور » . 

وكان من آثار ذلك قلة الحلاف بين الصحابة » ووضع أساس فتكرة الغورى ء وتقررها 
بين المسلمين . 

(©) ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسكلفون أتفسهم مشقة البحث 
فى الفروض ووضع الآحكام لما عسى أن يحدث - فيا بعد من الأحداث » بل كانوا 
ييكرهون ذلك » ويعرضون عنه - 

روى عن زيد بن نابت أنه كان إذا استفتى فى مسالة سأل عنها » فان قيل له وقعت أفتى فيها » 
وإن قيل لم تقع قال : دعوها حتى تكون ! 

وكان من آنار ذلك أن قلتكية الاحكام المستنبطة تبعا لقلة الحوادث الفعلية . 


ينا جل الازهر 


هذه خلاصة لال الفقه فى مركزه الرئيسى وهو المددينة لمهد مر » وهو المهد الذى فتحت 
فيه مصر » فلنترك هذا الآن ولننظر فى حالة مصر تفسها فى ذلك الوقت » وكيف دخل اليها 
الفقه الاسلاى . 

كيف كانت مصر قبيل الفتح : 


كانت مصر قبيل الفتح الاسلاى تعيش تحت ظللال المكم الروماى كا يعيش الاسير 
المعذب » والذليل المستعبد » وكأتما كانت القاعدة فى حكها هى الظل المطلق الذى لا يعرف 
يقف عنده » ولا مدى ينتهى إليه . 
وكانت مصر تنظظر الى ذلك كله وتعانى منه ما تعائى » من غير أن تستطيع لمذا المناء 
دفماء ولا من هذا الظلم مهربا» لامها كانت لا تملك أمر تفسها . ولآن هؤلاء الولاة كانت 
تفرضيم عليها دولة سرت فيها عواءل الفساد » ودب البها دبيب الشيخوخة » وآذنت حياتها 
بالانقضاء والزوال » فن أين طؤلاء الولاة أن يشعروا برقابة فعالة قوية تخفف من غارائهم 
وتفش من كبريائهم ! ! 

ووأت ضر المسكيئة أن تعسير على هذه المقبة من تاريخها » وأن تستسلم لبلواها * 
وتخضع للمستبدين علىكره منهاء وكأنها ترقب حادثا ناريخيا بقع فيغير منهاج حياتها» وينقذها 
من مفترسيها ء ويفتح لما صفحة جديدة من صفحات الجد » ويكتب طا فصلا خالدا من 
ذلك » ومن سنته أن ياتى النور بعد الظلمة » والفرج بعد 


فصول التاريخ . وكان الله قد 
الشدة » والبعث بعد الموت وا 


إغاء ابيا لتنابوق سإ م السام السبقهم هيبتهم الأربية » وتدعو طم شورتهم 


مغتركا تلق الأرض الجدية غيث السماء» تلقام العحب بالبشر والارتياح» وإن 
تلةتهم الحسكومة بالحرب والكفاح : الشعب يريد أن يخلص *, من أسره ويقتقم من ظالميه » 
والمسكام ريدو أن يحافظوا على أتفسهم » ومناسيهم » ومتاعهم . 

ودخل المسامون مصرء لآن الله أراد ذلك » ولآن الشعب أراد ذلك » ولآن الحسكام 
هم وسوء سياستهم قد مهدوا لذلك ! 
وابتدأت مصر تكتب صفحتها الجديدة الخالدة 1 


حجن قرا افر 


المدرس فى كلية الشرمة 


للنا 


اخحاماة قدهما وحديثا عند الام 
أسافنا فى عدد سايق من هذه الجلة شطرا من السكلام عن أوضاع الحاماة فى عبود مختلفة 
كعهد السكلدائيين والمصريين واليوثانبين والرومانيين» وكيف أن فن المحاماة بلغمن النضوج 
العقلى والخطابى والاخلاق مستوى تتقاصر عنه الهمم فى كثير من نواحيه فى عبدها الآأخير » 
وكيف أن الحذر من تطرق الوهن الى مبنة الحاماة بلغ عند الجبورية الرومانية مستوى يثير 
الاعهاب ويستحث الآلباب » حتى إنهم حظروا على الحانى أن يتخذ فى مجلس القضاء نوما من 
التأئير عليه إرادة تحويله عن امجاهه أو الميمنة على شعوره » ليجرى القضاء على سان واضح 
من العدالة » ويتخذ الى بعث الطمأنينة فى قاوب المنقاضين طريقا مستسافا . 
ولذلك صدر تانون قضى عل الحطباء بأن لا ينخذوا المقدمات كوسيلة لتغطية الحقائق 
وا نأثي على القضاء فى دفاعهم » وأن ي#تنهوا ع نكل قول من شأنه استجلاب الرفق بعوكليهم 
أو إثارة الغضب شد خصومهم ؛ كا قضى على القضاة بأن لا ينظروا ولا يقيموا وزنالما قد 
يبذله من وسائل استعطافهم » حتى لقد بلغ من حرضهم على بقاء ذلك الطابع سلها من عيث 
العابئين » وقوف منادين على المتقاضين والمحامين فى أول افتتاح كل جلسة ليذ كروثم بنصوص 
القانون » <تى لا يستخدم أخدمم تلك الوسيلة لينال الفوز فى خصومة باطلة . 


وكان من أثر هذا القانون فتور عزاتم الططباء من الحامين » وتحى بعضهم نحو الإإطالة 
والإوسهاب » فصدر تانون يحدد زمان المرافعة لكل خطيب » وجعلت مدته الكبرى ثلاث 
ساعات » واتخذت ف قاعة الجلسة ساعات مائية لملاحظة ذلك . 

وكان من المتعارف أن لا يخرج المحامون عن جادة الككال والتواضع » ولا يسعوا عند 
قضاة لههدوا طريق النجاح » وأنت لا يخطبوا فى المسألة الواحسدة مرتين » وأن يمتنموا 
عن الشنائم ومى السكلام » وأن لا يضربوا بأرجليم الأرض فى خطابهم » وأن لا يشوشوا على 
القضاة وثم يتداولون » وأن ينسحبوا من الجاسة بالهدوء والسكيئة » وأن لا يجمعوا الناس 
حوطم . ومن خالف منهم تلك الوصايا كان عقابه التغريم . 

وكانوا غير مأجورين على ملهم » و إنما كانواييكافأون بارتقاء الوظائف فى المتكومة » 
لآن ذلك العبدكان قليل الحصومات » ولآن انتخاب المحامي نكان من بين الآسر الثرية » لان 
تقاليد الدولة كانت تعتبر الحائى عونا القاضى فى أداء مبمته . ولو فبمت المقائق على أوضاعها 
فى عصرنا الذى نعيش فيه لكان للمحاماة مع القضاء نوع من الازدواج على الاقل . وهنا يحكى 
العلامة د فتحىباشا زغلول » أ نأول م نأخذ أجرا من موكله هوه أنطيفون »» وتبعه الباقون . 


01 مجلة الازهر 


غيرأن مبدأثم ل يتغير وهو نيل الشرف» وخدمة العدالة» ومساعدة صاحب الخق على أخذه . 
ولماجذب حب المال بعض أولئك الحطباء » وصارالتكسب ضالتهم » عابهم قرناؤثم » ولامهم 
الناس لوما شديدا . ولم يغب عن الروما نيين منذ عهدمم الاول أنت المدالة كيان الدولة » 

ضاء أثم أركان العمران فى الامم » ولذلك اختار د دومولوس » وهو أول ملوك الرومان 
عسددا من الأشراف وشسكل منهم مجلس الاعيان » وجعل الباقين من أمثاهم فى العلم قواما 
على مصا الطبقة الثانية فى الآمة . فاتقسم الناس الى فريقين : فريق المتبوعين ومنهم أعضاء 
المجلس » وفريق التابعين . وكان التابع يحترم متبوعه كا يحترم الولد أباه والعبد سيده » 
وحددت واجبات كل فريق بالنسبة الى الفريق الثانى » فلم تقتصر نسبة المتبوع الى تابعه على 
ماعليه الآن من نسبة الحا الى موكله » بل كانت أوسع عجالا وأكثر مهاماً ٠.‏ فكان بت 
على المتبوع أن يحينتنابعه فى جميع أموره» ويستخدم فى مساعدته ما أتيح له من العزة والجاه» 
وما لديه مزالعم والمال» وهوالدى يشدأً: ه فى معاملاته عند الحاجة » ويقوم بالدفاع عنه أمام 
القضاء وسوف تحاول فى فرصة أخرى أن نمرض للأآدوار التى قطمها فن المحاماة فى غصوره 
الختلفة . ذلى الأعداد القادمة ي؟ عل 


القول السديدء فى تفسير آيات النسخ والطلاق والربا من القرآن اللجيد . 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عمد الحسينى الثاواهرى جولات فى تفسير الآيات 
الشريفة التى يسكثر البحث فى موضوعها » وهو إذا مال مسألة وفاها حقها بحا واستقراء » 
ولم يدع ما يتصل بها قولا إلا أتى به ومخصه واعتصر معاصته . 

فأما مسألة النسخ فقد أفسح لها من كتابه سبعا وأربعين صفحة جاء فبها بسكل ما بحسن 
الاالمام به عنهاء وليس يخنى أن للممتزلة والحوارج والملاحدة نظرا فيه يخالفون به أهل السنة » 
فأى بكل ذلك وحتى ماكان منه بعيد المنال مما يدل على سعة الاطلاع وحب الاستيعاب . 

ثم أفاض فى مسألتى الطلاق والربا على هذا النحو من الاستقراء والتفصيل » خاء كتابه 
جامعا لكل ما يود محبو التوسع فى هذه المسائل أن يجدوه بين دفتى كتاب خاص , 

فنشكر لفضيلة الأستاذ الموقرخدمته العامية . لازال موفقا فى اختياره » مسددا فىتقريراته . 


تأخير بعش:المقالات 


تأخرت لدينا مواد 6 وخاصة ( معرض الآراء العالمية ) بسبب ضيق المقام . 


ينات 


بتقطاءطلة بتمعطلق ,ممسطات باطخ ,مسمعة أه تعسم عن عنم «عأطمم ع 
م1 معاممومائطم مه ممةأوبرطم أمعمع عطا (مممعوابة) مراك مطل ألى طم 
مطل علاماكمم أه «ملمامعصصى أعلك عط يلمك أه (وعممعبة) لكب 
عا ك1 2 وتعلان| لمعك اباط يعات أن روط ه وعلتوعم (ععدرسعصم) خززمظ 
معطا لقتطعط غلعل عنيهنا برغ عسه عط قصة عدم عنم ترعيطا كما اروس أمعيع 
علة ومن هه ترط ر«ووثاطه أن مطسيا علا ما لعموتودم عط ما وادوط عأعطا مذ 
عممعنظا عتاعطلدمتانيه أسط لبط 


-لعاها وستتمسة عرلا أه أطيرة إدها سمط عس برلممعملة عقا عط مدصت غل” 
' علأكططق ' عا أه اعدتر ععلاي عط بوسعسل للءوه ستلفسام عط أه برتسطاعة لمساععل 
عا معلامهنما عاتنو ممه ع غدط) عط أمصصي )ل «لرالماعععمقع مومس لمتمعم 
علا ده ونه بعمشمعانا ممتطهم ده لعاعلائمة كدص عمل وها ماطف «معمممة 
كمه )قرا كماموط أه كلااتقكناميل أن توتاعيمامعق «ماسمس عتلا برط بعيوعها عه لاوس 
للمة براععناة ءط ادوم )ل 2 سكليه قم تماميتة سمتاعايط برط لعامسيممم 
عقتط ما أفغط عع( عرفل كقط على ممه وعتعتطمي +10 تقطا عمروسظ مملاوام0 م 
بعععد ا كه تاعنى وررمتتميرناده ,ترلل تدع أومد أعبر زوطدهق عدا ما كدملتمييتاطه عع 

() "قلاط ععهدها اعم علا ما لسعم وما عدا عقم 


أه كاعفاكء لمكتاء معط وومتتفف عه علا ما كه امعسلهتلت ععطامسط موك 
فقة اممطعة #وعمماء وأ عأكمده .اككة رخ -ل8 رطاتد؟ طاءوسوم8 عامسو 1 سفاك 
مك0 بعوعاامت راتما أه سملء؟ عتما 


علقس لكات كلل .«متاسعلئة عناه نه كستفك ععطأه علعها مهلكا عمق رول(“ 
عد ععلها عط عوط غذ ما مقع «متاععملق سعد علا بوطعم عل برط عوممامفمفة 
«متلموتاتق قصة عسطمعانا ع بكاكعبوديى فت كلذ بلعسسمطماة ما كدمتتهافم 
ممصم عط من فعامسيي غذ اتلس مذ بردس علطا ,سلما كاذ مذ #طعساممط از 
وليك تميق ]1 سوط بععطاه عل ده ممتدعط عن قمه عولة عه مه عمتصمظا 
قال اقفتا عدا دده «تطكيوس عمن؟ فد طأمملة فم أكعكلا عطا مه غذ عرواعه واتصملة 
علس عط «ذ ماله وتيدسلة خقطا كتعطمممم عدله) عدا لعطكيي ]ذ #دهلا ز الأنامك 
بعنه معدم اذ سمط روملا ه أن اند عط مل ولتاعمز عط كة بعده عنما غ زد 
عباط للة عستا عه كه قصة لمتكا ه دز لعللاعد )اذ عمط مه بكتمعملام مط 
مق 1 لاعتطه له ,تمماولط آه ععللمه كا كلطا اله . ...عامس علا لعساعتاسعنم 

.عع مقلع تلاق 

7 عمد «متاتودم علطا قل عماس فمم» 


تراطقطمىم بؤصم الله لعملصصط عده مقطا ععمص نيدل ولط غج وتعطمسه )ل “ 

كة بأنامبعل كه بعععملو كه ورعتعتاغط أن (2) كممتاائد ول لمة لععلمس!ا عدم 

الثاة غ1 بغبعتقطس لمعك نرمة مذ وعبعزتاعط عطا عمة كه رلععى عأعط) 6غ عب 

لقلقاة عا 16 مععمعماة سم عمتفمعم بكادعمتادف عممطا مه ملكي كلا كمط 
...عمط كتطعءةكط ع ما عوطتئدمع2 سرمء؟ بفانكستمعم 


بلمممقما هرات عطمم ممزفاط رذ “عسلدلا لساامامة فمد لماز عمل "سطفط» زا 


ودطلائم فعتقمط عن؟ أسمطة عط 6) (1940) أمعممم له لعصسدحة هذ ##طسسم ع7( 
(م لانسرا 


كلس غط ووعلمت أعملععم عط القتلى طلتها اهس ملل“ لتمد أعطممءط عط 
,” للعقصسلط عه؟ معتاكتسس عط ععبمعمكتماس معطامءط حلط عم1 


عمتمهعا فس غطهنا أه معط مما عجا برلفعاتصقه كمس ستماكا غم 
ركوعد امف لج ععسةمدهة دآ لعمممسراكي كمس وميك عطس أمعللا ع مز 
عمسة براقع اط ملهت ععص ععامورظ ترامل؟ عطا أه وعصولاو؟ علطا عمط لومم 
ععطلنت أمعوعمم 6 عمتفمعا كموناتفوم علا ومتلمعت دوماع س1 رمعب عط 
أمعممة هه برأتاعيز ما كمومكمعم كمعوم وع«اعفسعط) دل ععه بأمعمععمميقة مد 
علا قمة سماكا عمتعفيز صذ عفتاكباز انه ترانك أه عكريعة مدعلا عط م1 
كد العساة 


كستاكساة آنه وعبمهها عطا قد سحاذا آه كاعوفا عر أن التق اعمط دق 

عمممنع آه رالقءدف ,لملاهمد أه «متل الل قمة رمتتميعمعهعم عط مم1 
.لعاصمطا عط فلبمطة سمافا طعتطس عو اعبس قمكة 16 لثمك أمصمت 
ممتاععممي علطا مز لممدمعا سراة مساح ممزماة عامس 1 


مه أمعدمط مه هذ لعهلعاسوماعة مومس كمط ترقك كتطا ما بعبولد » 
عتسمانا ما ععسه عطة اطعل كومتاعماعيى قنة نقمي عدا تعمممدم لعاممع عامس 
كقط نيد» برمماعميطمعم مه تمدعنا د ها ترارو 0‏ لموتتموللايك قمة عميطابت 
عاصبة عع عاممعم عع روعوة عاعقل ذا وماعيال بمعطه كم لعستمومعمم عذلى 
لعطعمعم وطهعم عطا ععوهت ممتلموتائيك ستاكساة بععممدمهها همد «والمفيس؟ مز 
عمتمعءناة عطا امع عملا مسملمعادة عاللشمععة ومه لماعم أه لمملمطة طوتط م 

عه ”لمعل تعتانا صما بواععمة ممعممعيظ أن وتعطد 


علعمنمام اومسمما عط بره وعسافوعية ععلتقريم سمو ملس بعس غود مص” 
مععط امه )ل فها بتقل) عكتمهدمعم» رووأكموتاتيق لم مسال برط لعطعممم معن 
عا كه للم كه بلمطععلاعارز له «ولكموتائيك عطا بعمبطلنت طوتط مطل مم4 
باتعاديرة اممطعة متعم آه ووعملممد همه وطدعق عا أه وتسمفمعامة لمعمو 
-4مهة أه كوعماممك عبطا هأ ماصمد لعستمسعم عمط ترقك كله 16 لانم رومع 
ا 
ممم عقلنعقعقم نرسة مقطا عفمماتمدرسا عللطنام عدمد أن 5 سقس ه أه عومتمممعا 
على دز كدس بواتلفىءطنا سستافساة عمدلا ,' «تماعاى نرقدس عط كممتهامه كنمتوتل 
ادع التمههد عن وعمه ‏ 2 عممسبظ أن علماء امدعاملها معط عذا طاتس أكماوم 
قوس )اذ كه تائم كه سدتغط) 2 برط كد أذ كذ لعمتووما بوطمخ عرلا زه عتملهد 
عباللقتدممسر فمة «ملتهعلمس عب امن وعم 2 كنا 10 لمعترصة ؛من بعكنام 
ممع عط ومتلمهاكط امه ,لععنوديى عذة مل سعط برط مسمطة «متتدعامة 
فمدسمه صعنا فعلاءمسة عمل لملتمقس عتمعيعيوعم ما منملعة ومتصباط قم 
ونا 6) لمعممة عمس عطا آله أمم اذ كعوط 2 كنا ما لتعمرجة مكلة بأععسووى 16 
ممتاكتميك عن أن عفساكلة علا زه كعمعاغاط عن تكلس كط أعمتوم عس علس 
رصمل سعاكتم سأ عقا معلتقدف عن عراس برالماععممع] 2 بعطامة عده كفعوسها كلمو 
رلامتلموتلملمعء لمتمعمسة قسة برسمدمير رصمتارماءت بلعلبطتاكمم معط كمس 14 كم 
ترالكةعممم فقط ردمغبعدعم قمه سوتامموعل لمعنافمتععاععء طلتس عمتماطسم 
لع لم عتتمسكتةد ععمام كاذ مذ كوستاساتاوطن؟ ترط رسكتامتلهم لع تومت 
"7 عاك عتمعمع 
نرهة 16 عباسلاومة ععاممه عمد عط طامط 
عوستتممهها عن كقط قصة ,له لبالفمتسهن كذ عممسسظ عمدلا عاطتقددم )1 15“ 
5ه كتعاممقهائطم 4ه كاوتامعاءة عط أه. فعمامعد لتقغامة عط رمه ما 


5 


عم آه عأمقدملوكتس قمه كعاكتمتد عومة وع«ماعط عل عمسم اميك 
أه «وتلمهددهمم غطة هذ عسوطها ا سعط كلهك! لمعت عوو» طائمط ممتاوترن. 
كأمععمم مه كاعمة؟ عط ملاعم 6 كامسعالة وآ قة كعرماعمك صن ماعطا 
تعدا املاس كعمتة عومطة طاتس لعامتصوعه العس عط ما بعدمتعتاءم معطاه 01 
.مسمس ما علمارع لمي 

مد أه وتعاتص ممتاوايض » كملا مسمطو عمط () فصمامع لعدممها ع 
راقن مهفي عمط «مكمابمة قمه متها أه عسلهم مذ عممعمتص ' للمسد 
ووعاعون اعبس لعسماععط مه رطائة؟ ستلعساة أه كعملماعمك عط لعتدمعممممع علس 
أعاممم8 مماطمعم عط آه وعسملاه؟ عط اعتطس كممتهامه عومتتشدف هذ بسمطمل 
عمممرمهها أه عهتقرك عدا ما وعباعوسعط ومتددميت كب : فعستسمتمس فيصم 
مقط ترعذا كيف عط تمزه همه زوع مموع هه عتغط أه أمسمعاديى علا لمة 
عقلة آه لععم هذ لصماء ما ممعممة )ذل عمألمس برط رلمعلعل م1 علماعوميا 
.”ام وميه كاذ 156 وممتتهوعالة 

املاس سرمء؟ بومتتمسم مك هتكلس فمد «متتمامعمعممع كلم كذ از بلععومط 
كمط اعلطاه كمي سعط ما لعاسمسا قهط عنجمط برع .معللبد براأعلط وساعسة 
مونم ومعاعكمط زعتادم مه كهمتطعمع) ماعط صذ ععبعلماس عممعيولت مم 
وستلكساة علطم وعاسمعط رمعب عط ررقم زسملكا أكمتدية لععمححقة معفط عسمر 
قضة رسعطا لعتمعل معغط عنما ودمتووعووهم علأكسلعيت ماعطا أكوممسة امامعمة 
مد هذ ممعي لتك لمة عتمتفدى ما عصى سملو طعتطس كلت بوعبد ع1 
ولط اله طاتع بأقنل تائم تمعيع ‏ برامتممعه 5ز )1 باذ 6غ لعطتعكة عمم رعدامك 
عقهه وعغط كما ارول لقع عللانا برعم عمسطدعانا ممه متها أن وميه 
عولعاسمها عمتاعاعل قمة «مللقامعومممع وتم أه كلنمك عطا تردسة ممعك 16 
مه عروعيظا هذ أعطمو8 ممتطمق ع1 أه «متهتكم عط «مملعمم الثاى تاس 
قرم 


ومتيتك؟ لمسع تمن ه 15 كسمام فملة ما رعبع سمط رميلة برممدط ع كز غل 
ف لمة بكانعمتارم طامط مذ عمق لععسملة متماءع مذ لعفويهولك ماعط 
عط أن فامععطلة عط برمفسة عمتفسمادعلمن ععلاء5 ه عتمم 16 عرلمعق 
.اروس عط أه كممتكهمتسممعل كبام تمعد 

لععمدحلة عط لاس غمعاولوومعما هذ غذ رفص عاطهتوعق كثط عبعلطعة 16 
«وللمصمملما كمطا وععتسوم ممعسية عه ممعموميع لعمعاطوتلد أه مانت 
علكتمقسس مذ مماعة؟ اعسوم م كز أتعوعوم غ2 اعلاسد ومتوتاءم مد سملوا ده 
لهنهم8) عدم للسمطة - تواتعتطهدط مد ععمممميز هذ عمتسا متمعطئط كدمتللتس 
كأكتلممعمةمهمم أه اروس قمة كهدتاترس عط سرهم قم كاعصمقك لعقمعفاسالة ترمة 
.انهلا ها عاتاكمط 

قلط أه قصه ععطممرظ عط أه علثا عا أه عوفعاسمها عنص ه براقع اط اهومن 
عكمعععمة ما عمتمعل وطس عومطا ا أمععلم1 1ه لبط كا كهمتطعمعة لممتعمامم 
لدع سملكا أن وعمفاعول ع لععلها .مملتقسعمكها أه عاعملة لتعمعع عتعظا 
اعتسكقه ,لم امقس أه بواتعمكمةم لهة عماعب علا عامسمعم 10 لمعدمع مآ 
.(8) عاممعم اله ما الس فممع سد تمتك عتمستاليت ترفطا كم 


اا س1 بقع نلف سسسطماة 00 
"متمد فعسمةماط فمد فمسدطماة » جطاتمة طاموسوم8 09 


راف ارك 3 هم يميا 


أن ممعرمة علطا فد للرمس عننا ععده عولعاسممط أه «ملوسلتك ع1 

ممتلهم عمه بعوساعط ععمع ع الل عط معمعووها براعومما برمعم عمط مماكموتائد 

للملا بوالومستمة آه وعدماة عطا لعسلطي ادمصلة عمط قمة #عطاممة لمم 
لعقى عه ومتهناءء برط لععامن وهم لستاط برط كمرمؤمط لمعم مل 


ب«متهتك؟ آه عسمد عط مذ لعهدس ودس تكاس ترممد وعتماء؟ تروماواكط 


«وتتمعاما أ اتعتمة عط طلتس لعسطسا براعيريها عمة مع رعسم ملرق16 
عط أععرومم ول لعمعاطوتلف عممص عط 1‏ .تراعطلا فصد للبم أن عثوا قمع 
ععلللك تغط براعوس ععتعسمط رمعم سولاء؟ ملعن أه وعامتعماءم قم ععوتماعمك 
لمعل اوعدمقة علقم كصوليوتك: أمعمع لتك أه وبعسملاة؟ ع1 .نسو معطا مم1 
بعطاعةا معنن كلعقلهماء عط أممام 6) لص طائة سه عتغط) لقفعمة ما وتندود 
أن ماتععد عبتاععموعم عط عوفسز لمه عمتسيت ما «معمعم ها العا وز غ1 “لاعالة 
عمتطعمعمم برلفيه! فممغط عط ترقس أمعام0 عط مذ معتعممملكعلد ممتاكميت. لعدم 
كدعا عطا أسوطات» لمسسكطماح همد وعوملة أن وعسملامط ما بواتمم لاوم 

.فتعممعط ماعطا أن أعدم عن نو «واأقمممه لبااسهلصت برسة أه «متكدعطعمممة 


عفدا اه ممعم لغ«افتبهمتاوتة عورمة أت قمعم عم فسن 16 عملا سمعع 
رلوأعمادمعم غمعمعلللل 2 أرملة ما معط تماعمه؟ كثط أه «متهناعم عدا لعومفمدطة 
عنامي عاطمامعمعة عمد لبط كقط غط «مكهمم أه غطهنا عذط) هذ رطعلطسد 
مفسيط عد لعمواء عل ترللنط وو مععط كمط واتوماعيت أمعوالاعتها أه مامد عط 
ع طاتس لمعل تعتطس لمع تراتعهف عمة واومط عمط ,«متتمعسلة ترط كوساعم 
أ عجولعاسهها عاطتكددم كمعلاس ع1 .كمماكقم تمععلاتك أه كاعدها همه كمسهمة. 
بلعقلاط امه كذ وأعلاء سعد 6) امعسطعطلة مه وعسن كه همه اللوسمة ول ممعم 

معطا أرمقة ما كوعوتفهعم 3 مم 


عدم عط يمعتلاحك كذ «متلهه د ترلطوتط ععمد عط بفصمط ععطاه عط 0 
عه لقومقمم همة كلتطقط بكسمافيت كاذ وعمسا عامس 6 لعمتلعمة وز غز 
عع تمق كبامتوااعم 


ملكا آه كاعمغا همه وسنها عط أن عوقعاسمما غبهة عسردة لعنامطاله 
عرط معوومصم جتعفط مقط تاس لوط له وعوتامعم) دروم لعمتماطه مط ترقمر 
علعطا لمعطءءمسف 16 براطهسميمية وعمتععل ملس غط أعبر بومعمعاوت1 متمامعم 
عومنامع عام بممصتلمه عا هل ,قمع مستماصيه؟ عطا هأ سعط مما اعباس اتمامع 
عكدطا 04 مدل اله مد سععلت عط عمتمتمع آأه كتمع كز ملس عط بعالا 1ه 
تلع اومتمهة لمعلله 6) أده لناعتف عط للأس بكعدع درم عط سمس طلاسد 
كامعءةمم انطع طاتس بعدهه همه غطعة كه كمملامم لمه كامعععمم كبرمتعتامم 
كلومعمم ده عتعط عمالتكدف ترط لعامتمبوعة عسمععط فى عل ووملامم مد 


ه عط ها جاقققة تاهنط © عر رون امد عبهنا | عاممة عفنلا ومتلامسم ل 
همان «رل رلده امه ,اتتساواة 16 ,لعلارن كبمتلسعتمكرمة © همه بعاومعتة عبطا 
عامد ااا امعتمئنب فمعمامفقم فمه هابا ززمعد مدر[ مكله أسة ,رفاتكسمعفعدم 4ه 
اقناصهم عرلا [ة عإنا عا [ة اسدعمه غنرا جه «قفهمم علا ضع ما كة جلامسعفت 

5877| [0 #منهناة؟ عنذا [ه #مالتدميت عتم © فج عنامال 


عإفا الا للا «ماعمممم عذماء ربعن ه كما وطمبز علا [ه رمملعقط عنل ع 
#مالئئتة عذذا رتتعاذا [ه اتمسمافتهة قمة غكلم علا سه اعناممب"! سمتطمية عذا [ه 
عذلة ما فته مكنظ لعا [ه «تمصسيد ع ما جاموظ مذلا [ه 1 امعط #ملمعتقمة كملا 
01 كقمةلاهقمق كدماوناة؟ غنه امعاللادم بلعبمم بلماعمد عنلا [ه #مالتجميييت 
بهاذ [ة لمعه عنلا ما «ماجم 47605 


القلامرهعا عه كذ ملاس «مالانة عذلا بلقملا لسمفعجم 1116 16 #ممهفم طالثثلا 
اندها العفاه ”عا هنا #مللعممسم اتعهماء [ه اع عرلا ما سثماء 6م وبره| ,افاكسالال 
فاباويد 34 ,العهمم كقذا مفنائاي عرعج واثلاناة هثللا [ا لمنلا «متمامة [ه هذ علا «عظاصار 
تاعناس [ه مجعم لمواعمارم علا ب#صلمة عثنا إه عزممس © صا #مممامكقم بععة عسملا 

ونام هذل عامسلى هذ 


علا عن رمم امهنا عتال) ,توس عاطتمس ه «نا اعلا ركهمتاا لله #دمظه مجتومة 1 
زه غومالا هسه كستاعماال ممفساءة ”تاماك علس فنه لاس فممع زه «مفعجم اسه 
كطالاه/ 167لاه 


الكاصللات6 .ل معالاله 
190 المصة ,رامت 


كاذاذا 0# 88116101 108 


غعمعمع مم 


فسة مكتغوة © وعهممر العالهرعا ما عللع فا كذ امن كثالا [ه غوددرصم 3106 
اسامغعة عاستقعه ته ااعععرم 16 غائه مامصناماا/ اعتارمرط عذلا زه ملكتا جتقال 
أناسما ع٠!‏ تاعناس (امعتممفعسسمتعا!) فعللف اهممص ملكا [ه «منهتافم نظا [ه 
عارمةم [ه قمدقالقم [ه كلة فسا [0 اللقفل غ0 عارمعغة كفلا اعقناف «ماونافم ع - 
| #وسعععن اسمس كنا علم افص ها ممم يعن ممما 1 .قاممم عنلا انام لوسمعتلك 
لم07 علا عللاه «مناتعسم جنا أررروعا ها لالهسمرة «مساتاهسعا قد والممسومرر 
#واعاسمضا ستماع © ستوعه ما عمتوعك لمعم © #معسانه ماس (1914-1919) موتا 
ملسا عذلا [ه «متوقك ااتمساومل عنلا -- مانا زه كعارتع ماهم عنلا ه 


موسامء علمة ملتسن ترسر كه اأعسم كه أكسز ولتومتست «اعمطا «وإعقامد ما مام 1 
مكالم هرا ه غلامس #أسملد | أماذة عدر ما 4ماكعجومه كمس نذ رالعصة”| باعانق عع" صمنلا تاد 
ناا معتمملتسمل قا كعماسون هاتتتمعمد للعتلهمعا زه محس عنلا جم[ لممزضمد عدلا جره 
امافد برط فمعالغمرم «متهناء علا [ه كمسراعوة علا غلثاض برقم لمع ع هذ 
علا لاله برامسف ما رس ع لذ 4م مفتعمم ١‏ بعاءءزضيد لاعلام8 زه عممنالفمر 
إلفجهنا افر كه مها | كه ,هادا زه «منهناكم عالا ما ممه ماغوجاز - «مالتع يوون 
فيه عقت اهلا زه #عتقوئ عذلا كستقايت جرارع رمرم تاعاناص معتلمعم عاوملد © فسمر 
01 مم5 00ت زكقمالملهعم مر تجكلض جه كامتلعة «تمرل ععرل عسل عمد علا غم هذ 
#ومسيييها مكمنام الهس! ,ععهم «محة5 - ماهم علا ه كبفطسعل” علا ما عومج ها 
,لإأانارككع ع عند كعافساد بره سوسم ها ماله كمم 1 


«مأعمسوعمم مالعاسل) علا زه وعلترض جعاللهم مه بعسعلاسم تلعتلج بتارلل ممم 

فالا زه #وفعاسمصا جاعلا ##متماذه منهرز ها جعنللك تعمد بتمماذا تلاس كلهم هلاسر 

جاعنلا ماله مما وا جه ,كمع سنامد برتلا روس عئاض مزل ترلجمتصنارفنا «متهفاهم 

كنلا 4انه :غأدمللننه #متلكاسكت عجره جاعنلا ترا #معكمان عن سملا 16 افير 

كتدارماكثنا أكعمما امرل غالا مهصميل بعكتسجعنلله جه برأكسماعكدم ,كهذا لفلعفاجهم 
ععقالت اسممهنامم كمسنا غه مه - ععتلنت ها 
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حضرة صاحب الفضيلة الاستاخ الامام 


يذيع خطبة تبين ما يأمى به الاسلام أهله من الصفات حيال الخاوب 

م تر أمة ما رأى المسلمون من ضروب الانقلابات وتطوراتهاء وقد دل تاريخوم على أنهم 
صمدوا لكلهذه الأحداث :كالرواسى ثباناء وعقولكالمرايا المجلوة صماء »لم تزعزعوم 
أخبار السوء » ولم تضمف ثقتهم الله إرجافات الاعداء كل لك قباما ا وجب عم مي 
من الآداب السامية » والمالة النة عة . وهل فى العام الاسلاى من يستطيع أ جل 
هذه المثل الآدبية المليا مثل ما يستطيعه فضيلة الآستاذ الامام فى رصانة تعبيره » وسعو أسلويه؟ 
فتتفضل حفظه الله مساء أول يون اعة كلمة جايلة الشأن فيا يجب أن يكون عليه المسلم إيان 
الشدائد من الرجولة الصحيحة . ونحن ننقل هذه الكامة هنا لنكون الى جانب مثيلاتها 
م نكلرات فضيلته القيمة : قال أيده الله : 

أيها السادة : 

فى بقاع من الارض ء قيض أهلها على ناصية العلم والفلسفة » ويلخوا فى المدئية شأواً رقيعا 
م ببلغه أحد منقبل» ندو رأرحاء حديثه لا طحن الحب » ولسكنها تطح ناجم البشر وعظامهم ٠‏ 

وف تلك البقاع شرور يعوج بعضها فى بعش » تذه لكل مرضعة مما أرضعت » وفيها يتجلى 
ممتوقول لله سبحاتة : 8 قلهو القادرعل أن يبعث عليك عذاباءنفوقك أو منتحت أرجلكم 
أو بلبستم رشيعا وثذيق بعضتكم بأس يعض » انظركيف فصرف الآيات لعلهم يفقهوق » م 

ولا تملك أيها السادة أمام هذه الاحداث إلا أن نلجا الى الله القوى العزيز د وهو القاهر 
فوق عباده وهو الاليف المبير » » ونموذ بجلا من شر الى والعدواق» والظلم والطغيان » 
ولسأله أن ينزل على الارض رججته » ويرفع مقته وغضبه » ليعم السلام » وتتكشف التكروب » 
.ونسأله السلامة لنا ولاوطاننا ولبلاد المسامين . 

أيها السادة: 

كل أمةمن الام ضعفاء جبناء » تدور أعينهم من اموف كالذى يغقى عليه من الموت » 
أشحة بأتفسهم » بخلاء بأموالمم » وف كل أمة مررجفون يذيمون بأخبار السوء متلقوتها 
أو يرددوتها مدا للتخذيل وإشعاف الحمم وإيقاع الزغب والقزع فى النفوسء أو جبلا 
بما لأماطم من ضرر بالغ وأثر ذميم . . أولئك ثم الاعداء حقا » يحاولون أن يتوطن الفزع والرعب 
فى القلوب وبين الجوائح » والفزع عدو فاتك » بل هو أشد فتسكا من العدو المهاجم ٠‏ 


مجلة الازهر 


احذورا هئولاء الاعداء» قاتلهم الله أى ييؤفكون! 

وللقرآن التكريم فى مثل هذا أدب أتدب به المسمين وحثهم على الأخذ به » قال الله تعالى : 
يأيها الدين آمنوا إن جاءم فاسق نوا » ٠‏ فبذه الآ تقرر أصصلا عظيا له خطره 
فى الحياة وهو وجوب التثبت من الآخبار وتمحيعسها قبل قبوها » وعدم العمل بها قبل 
الاطمئنان اليها » وعدم إذاعتها قبل التأ كد من صدقها . وذيوع الأخبار الكاذبة 
أمره على الفاسق -قسب » بل ييكون + ان الرجل العدل الذى ل يعرف طريق صماع طبر وطريق 
قله فلا يحسن السمع ولا يحسن الآداء ٠‏ ولمهرة السكاذيين حيل مخق على أشد الناس تثبنا » 
وأ كثر الناس يقعون فى نصديق الاخبار من حيث لا يشعرون . 
يمون أخبار السوء ينالو بها أ كثر مما ينال بالسيف والقذائف » فهى تهدم 
النفوس » وتفل المزمات » وتوقم الزعب واطلع » وتفرق الصغوف المتضامة » وتذهب النجدة » 
وتلين شدة المقاومة » وتخلق امور والوهن » لذلك يجب على الناس ألا يصدقوا كل خبر يقال » 
وأن يقاوموا ما استطاعوا إذاعة أخبار السوء » وأ يتحلوا بشيمة الصبر وضبط النفس + 
ويجب على المسامين أن يتعاموا طرق التكشف عن الآخبار » وأن يروضوا أنفسهم على تميين 
صادقها من كاذبها » وعليهم بعد ذلك أن يرجعوا إلى الله وحده » وأن ينصروه باتباع دينه 
« ولينصرن الله من ينضره » إن الله لقوى عزيز » . 

هذه آداب يجب علىكل مسل أن يستمسك بهاء وأن يحافظ عليها كا يحافظ عل العبادات . 

أيها الساد: 

فى هذه الآونة التى يتخبط فيها العالم فى الشرور » لا يوجد حصن أقوى من الايمان 
والعمل الصالح » ولا همل يقرب العبد من ربه أحسن من البر والصدقة . 

والايمان تصديق لا أثر للرب فيه » علا" القلب فتظهر تمرائه على الجوارح بالطاعة وأداء 
ما فرضه الله من النكاليف البدنية » والتكاليف المالية » والتضحية بالنفس والمال فى سبيل الله 
الذى ارئضاه لعباده » وهو إعلاء كلة الله » وتمكين الاق » ودفع البغى » وصمارة الأرض » 
وتطهيرها من القساد . 

اسمموا قول الله سبحانه : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن 
الب من آمن بلثه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآثى المال على حبه ذوىالقربى 
واليتائى والمسا كين" وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وى الزكاة » والموفون 
بعمدم إذا عاهدوا ؛ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأسء أولثك الذبن صدقوا 
وأولئك ثم المتقون » . 


مجلة الازهر 


أيها السادة : 

قد فسرت هذه الآية التكرعمة من قبل وأذعت تفسيرها ء وقد يحسن اليوم أن أذيع عليم 
مرة أخرى مقتطفات مما قلته : 

< الافسان كائن مختلف عن ه أشد الاختلاف » فهو كثير الحاجات » متنوع الرغبات » 
بعيسد الآمل » كثير الطمع » يحتاج لغيره فيا يقوم البدن ويستره ويرفه عيشه » وفيا يصلح به 
تن من قل وتهذيب# لاتق رغيات عند جد ولا ينتقر على ال ويمنتاج الى غ 
. ومن الخطأ أن يعتبر الفرد وحدة منفصلة عن الجاعة » بل يجب أن إلعتبر 
جزءا من وحدة ومتما هاء ويهذا الاعتبار كان مطالبا بأن يقدم للوحدة نفسه وماله وَكل 
ما وهبه الله إياه من علم وعقل وتهذيب »6غ أن الانسان أناتى أيضا يحب تفسه ويح ماله » 
يرى ف المال حفظ النفس والقّتع بالملذات » فيحرض عليه ويشتد حرصه » فأرشد الله العباد 
الى ما يجب أن يكونوا عليه من التعاون» وحثهم على إتفاق المال» كم حثهم على تقديم الننفس 
عند الحاجة . ولا يكون الارتفاق برا إلا حيث يكون فى موضع البذل ؛ وحيث يكون المال 
المبذول محبوبا » وحيث يكون البذل نفسه محبوبا ٍ وهذا هو قول الله جل شأنه : « وآآى 
المال على حبه ذوى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » . 

بين الله من يبذل اليهم المال » وأنهم أهل القرابة واليتائى والمسا كين » من سأل منهم ومن 
لم يسأل» وا ا الحتاجول المتقطمون عن بلادم وأمو الم و وكا جمل لله الإماق والبل بر 
جعل الصبر من أنواع البر فى حالات الفقر والمرض والقتال . وقد ذكر الله الصبر فى كتابه 
التكريم أكثر من سبعين مرة » وأضاف اليه أكثر الميرات » وأعد لاحابه أرفع الدرجات : 
ف إا بو الصابرون أجرم يفير حساب >  .‏ ولنجزين الذين صبروا أجرجم بأحسن ما كانوا 
يعملون » . 

وقال تمر رضى الله عنه : « عليك بالصبر » واعل أن الصبر صبراق » أحدها أفضل من الآخر: 
الصبر فى المصيبات حسن » وأفضل منه الصير عما حرم الله » . 

وليس الصبر الاستسلام والمنوع أمام الموادث » والاننظارلما يسوقه القدر» وإنهاالصبر 
الشبات فى مقاومة الصماب » ويذل امود للتخلس منها فى غير جزع ولا هلع ولا بأس » ولذاك 
يقرن الله الصبر بالعمل فيقول : « ولنجزين الدين صبروا أجرثم بأحسن ما كانوا يعملون » . 

فالصبر جهاد وعمل » لا استسلام وكسل » فان التكسل والاستسلام مجز ومذلة وصغار . 

أيها الساذة : 

يجب على الآمة لتك تسكون عزيزة الجانب قوية الشأن ححبةلثء أن تنمسك يدينهاء وأن 
اتتجه الى الله فى أمرها كله » وأن تستعين يه وحده » وأن تعرف أصول الحياة الطيبة والسنن 


نفسه من العاديات 


مجلة الازهر 


التى ربط الله بها عز لايم وسعادتها » قتعمل فيها جاهدة » وتحرص عليها الأرص كله ثم تتحلى 
فى ذلك بأخلاق المتبر والتعاون والتناضر » والبذل فى سبيل الله ومعاوئة الضعفاء واحتاجين . 

ولا يوجد نظام فى البر والسدقات أوفى مرق نظام البر والضدقات فى كتاب الله وسنة 
رسوله المطهرة . 

اسعموا قول الله تعالى : « ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من 
أنفسهم ككثل جنة بزيزة أصايها وابل أكلها ضعفين » قن لم يصبها وابل فطل » والله يما 
تعملون بصير» . « يايها !| ,آمنوا أتفقوا منطيبات ما كميتم ومما أخرجنا لم من الأرض» 
ولاتيمموا الحبيث م تنفقون ولستم بأآخذيه إلا أن تخمضوا فيه » واعاموا أن الله غنى جميد . 
الشيطان يعدم ويأمم بالقسفاءء وال ين53 مترةامبه ولاه واطدوائم مع 
د إن الأبرار يشبربون مر كأس كان مزاجها كافورا عينا شرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا . ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتها وأسيرا . إنما نطممك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا مخاف من رينا يوما 
عبوسا قطريرا » « وأنفقوا خيرا لأتفسك » ومن يوق شح تفسه فأولكك م المفلحون » . 
د وهم من ماهد الله ل آثانا من قضله لنصدقن ولنسكوئن من الصالمين . فاما آثناهم 
من فضله مخلوا به وتولوا وثم معرضون . فأعقبهم تفاقا فى قلويهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله 
ما وغدوه وا كانوا يكذبون »© . 

واسعموا قولهسلى لله عليه وسلم : د اتقوا لظ نر الل ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفح 
إن إلشح أهلك من كان قبلكم » جلوم على أن يسفكوا دماءثم ويستحلوا محارمهم » . 

هذه فى منزلة البذل والاإتفاق فى الاسلام » وهذا هو نظامه . ولا شلك أنه نظام يقوى 
روابط الافراد بعضهم ببعض » ويصلح شأن الجاعات ويحقق سمادتها شغينة الفقراء 
على الأغنياء » ويزيل 1 لام أهل الزمانة والعجز » ويوجد التراحم » وينمى عاطفة المنو » ويوثق 
صلة الإغاء . 

وهذا وقت يجب أن يتجلى فيه روح التعاون» وأن نظهر فيه ] ثار الب » وأن نوج الى 
روح الاسلام وقواعده وأحكامه » فا عفنا إلا بالبعد عن الهدى الاطى » وما تخبط العام 
فما هو فيه من شرور إلا بالبعد عن التدين والانهماك فى المادة التى يتلظى ينارها المتأججة » 
وأنصار المدنية ثم الذين يحطبون هذه النار ء وإذا لم بعودوا الى روحية الندين ويثوبوا الى 
الرشد والى طلب الحق عند الله جل شأته قسوف تأ كلهم النار وتذروثم الرياح ٠‏ 

إطى أنت العليم المبيرء وأنت وحدك المستعان » أظلنا بظلك الذى لا يشتى من استظل به » 
واجعلنا من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ,5 


ا 


حالصا مد 
حضو العا لفلف 


بدء الصراع بين اق والباطل ‏ وقعة بدر وما سيقها من الناوشات 


قلنا إنه بعد أن تمت غجرة النى صلى الله عليه وس الى المدينة » كانت حالة الحرب موجودة 
بين المسلمين والجاهليين . ولم يسكن من السكياسة أن يتجاهلها الأولون فيتركوا لخصومهم 
الوقت الكاى للاستعداد لسحقهم ودار مجرتهم » ثم ومن قبلوا دعوتهم من أهل معقلهم الجديد» 
فنكان من أوجب واجباتهم أن لا يغفاوا طرفة عين عر" العمل لاإشعاف عسدوثم بكل 
ما يستطيعون من الوسائل . ومن أفعلها بهم أن يحاصروثم من الناحية الاقتصادية ليقطموا 
عنهم المدد الذى يتمكنون به من الثبات فى مكاختهم » وليضطروهم الى النسجيل بمنازلتهم 
حتى لا بتخذوا من مطاولتهم عونا م على حل جاعتهم . 

فسكان أول ما اماه النى صل الله عليه وس من وسائل مناهدة الجاهليين » إيصادطريق 
التجارة الحارجية فى وجوههم من ناحية الغمال . وكات من عادتهم أن يقبادلوا وسورية 
المحصولات والمصنوعات والمواد الاولية . ولما كان لايمكن الوصول الى الشام إلا من طريق 
يثرب » ندب رسول الله مه مزة بن عبد المطلب أن يقوم على رأس ثلاثين مقاتلا ليستولوا 
على تجارة لقريش وهى آببة من سورية » وكان يحرسها ثلاثمائة من رجال قريش حت قييادة 
ألى جبل هن كبار أعداء الدعوة الاسلامية . فصادف جمزة تجارة قريش عند ساحل البحر 
الأجمر من ناحية العيص » وهى قرية من قرى المدينة » فتصدى لقتال جاتها » وتصافة الفريقان 
-خجز بينهم أحد رجالات تلك الناحية : مجدى بن مرو الجبنى » وسرت القافلة بسلام . فشكر 
النى صلى الله عليه وسلم عجديا على ما مل » لقلة عد المسامين بالنسبة لعدد عدوم . 
يش فى طريقها الى الشام » فندب عبيدة بن الحارث على رأس ثمانين 
. فصادفها ببطن رايغ » وهو واد قريب منالبحر بين مكة والمدينة» 
فترائى القريقان بالنبل » ثم انوزم الترشيون خشية أن يكون هؤلاء الانون طليعة لجيش من 
المسلمين كن لطم هنالك ١‏ 


مه حجلة الازهر 


وخرج النى صلى الله عليه وسل تفسه فى السنة | انية من الطجرة تاصدا أن يستولى على 
1 فوجد القافلة قد أفلتت . وانتهز بنو ضمرة هذه الفرسة فاتفقوا مع رسول الله 
على التعاون فى الحرب » ينجدهم وينجدونه وثم باقون على شركهم . 

ثم خرج النى مسلى الله عليه وسلم بمائتى مقاتل عند ما بلمه أن تجارة لقريش راجعة 

من الشام مثؤلفة من ألفين وخسمائة بمير » يحرسها مائة مقائل » حت قياء 
فلما بلغ بواط » وهى جبال جبة يفبع » وجد القافلة قد مرت . 

ثم خرج مرة ثالثة على رأس مائة وخمسين رجلا ء وقد بلغه أن تجارة لقريش فى طريقها 
الى الام يحرسها بضعة وعشرون رجلا تحت قيادة أنى سفيان بن حرب : فوجد القافلة قد 
مرت سالمة» فعاد الى المدينة ب رجوعها . وقد بلغه أن فى هذه القافلة معفم أموال قريش . 


فى هذه الآثناء أفار رجل مر: أسحاب الغارات اسمه كرز بن جابر الفهرى على سرح 
المدينة )١(‏ واستاق عدا منها وهرب » تفرج النى صلى الله عليه وسلم يتأثره(؟) حتى بلغ 
سفوان» وهو واد من بدر » فوجد أنكرزا قد أفات . وتسمى هذه غزوة بدر الآولى . 

وى رجب من هذه السئة الثانية » أرسل وسول الله فصيلة مثؤلفة من 'انية رجال تحت 
قيادة عبد الله بن جحش » وسل إليهكتابا خنوما وأمره أن لايفضه إلا بعد أن يبعد عن المدينة 
مين . ففعل ما أمره به ء ووجد فى الككتاب هذه العبارة : ف إذا نظرت كتابى هذا 
فامض حتى تنزل مخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارثم » . 

لا مشاحة فى أن ما فعله الننى صل الله عليه وس من استخدام طريقة الآوامى الختومة 
كان منه عملا لم يسبقه إليه قائد حربى فى جزيرة العرب » حيث الآمية كانت ملقية بجرائها 
لديهم » ورعاكان عملالم بسبق إليه فى العالجكله » وهو يدل لاول وهلة على مبدأ التجديد 
الذى جعله الاسلام شعار أهله فى ججيع محاولاتهم » سواء أ كانت فى حركاتهم الاربية أم فى 
محاولاتهم المدنية » حتى بلغوا فى سنين معدودة الى مالم تبلغه امم فى قرو نكثيرة »كا سنبينه 
فى مواطنه من هذه السيرة . 


سار عبد الله بن جحش على رأس رجاله متوخيا تنفيذ ما أأعى به» وقد تخلف متهم اثنان 
لارضلالها بعيرا كانا يستقبانه . فلما وصل الى مكان يقال له مخلة » مرت به قافلة لقريش يحرسها 
أربعة رجال» -خمل علبهابرجاله فقتلوا واحدا وأسروا انين » واستاقوا الاوبل وماجلت» ورجعوا 
بهم الى المدينة . فعايهم المسلمون على مافعلوا لآن قتالهم وقع فى شهر رجب » وهو شه ركان يحرم 
في اتا عند العرب : وق لم ال صل اله عليه وس : أناما أمي تك بقتال فى الأشهر الحرم . 


(1) السرح : امال الساتم من ابل وغنم وبقر الج . - (8) ايتائره أى ,يقد يتتبع أثره 


السيرة امحمدية من 


وعابهم اليهود » وسلقتهم قريش بألسنة حداد ٠.‏ قندموا على ما فماوا » فأنزل الله على رسوله 
فى هذه المادثة قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال” “في هكبير » وصد 
عن سبيل الله وكفر” به » والمسجد الحرام » وإخراج” أهله مه أ كبر عند الله » والفتنة أ كبر 

من القتل > فشركى عنهم . 

ومعنى هذه الآية : يسألونك يا مد عن الشهر المرام أيجوز القتال فيهء فقل لهم : القتال 
فى الشهر الحرام ذنب كبير » ولكن الصد عن سبيل الله» والكافر بهء والصد عن المسجد 
الحرام وإخراج أهله منه يعتبر عند الله ذنبا أ كبر من ذنب القتال فى الشهر الحرام ؛ وما فيه 
الكافرون من الجاهلية الجهلاء أ كبر هولة من القتل الذى ارتسكبته السرية التى يرأسها 
عبد الله بن جحش فى الشهر الحرام . 

هنا لائرى بدا من لفت الانظار الى انتقال خطير فى فهم علاقة المياة البشرية بالتقاليد 
الدينية » افتتح به الاسلام عبدا للاإسلاح الجلل الذى مله للانسانية ؛ وحمى وجوده الخالد به 
من صدمات فادحة تقنضيها الانتقالات المقلية والاجتماعية خلال الآطوار المتعاقبة التى لاتبق 
من الأوضاع القدعة إلا أملالا دارسة لا يكون لها وجود إلا فى ذكريات أهلها دون أن 
بيكون لا تأثير فى حياتهم الد 0 

ونحن لآجل بيان هذا الاإجال تقول : 

إن الذئ عابته قريش على قاد السرية النبوية من خرقه حرمة الشهر الحرام » كان يرتسكبه 
الجاهليون على وجه يسجل عليهم الجود والتلاعب مما . فقد كانوا إذا اشطروا للقتال فى شهر 
حرام ؛ ارتكبوه» ولكن تحت ستار حيلة . ن 
أياماً وبحرمون القئال أياما علمرعددها من شهر غير 
ويصوم إعددها أ. مأك بغر أنه 4 من اهم القردمة. 7 
الجاهلبين فى هذه الناحية بقوله تعالى : « إغا النسىء زيادة فى الكفر يِل به الذين كفروا » 
يحلونه ماما ويحرمونه اما ليو امتوا عدة ماحرم الثه» فبحلوا ماحرم الثه» ذبن طم سوء أسمام 
وا لاهدى القوم الكافرين » . وهذا الذىكان يسميه الجاهليون بالفسىء هو إبداهم أياما 
عادية بأيام من الأشهى المرمميا قندمناة ليستمروا ف القتال والتناحر + وهذا الممل واد 
فىالكفر يضيل به الشيطان الذي نكفرواء يجملونه حلالا عاماء وحراما ماما آخر » وقد زدينت 

أعماطم السيئة » والله لا يبدى الكافرين . 

والفرق بين الذى كان يأتيه الجاهليون وبين ما رخص فيه الله » كبير . فالآول مبنى 
على الميلة التى لا تجوز على الجاهلين » وتنطوى على معنى التلاعب والاستخفاف » ومثل هذا 
التحايل فى حياة الأعم الآدبية » .يفشى الى إباحات لا تمحصى لا تب معها شرئعة » ولا يصان معها 

من العيث أصل ٠.‏ 


0 >2 الازهر 


ولكن الثاتى وهو الترخيص ف القتال فى الشهر المرام ؛ فقائم على أصول قيمة يبئنى عليها 
انتقال بعيد المدى لمقلية الغعوب» ويضع حدا اجمود على الأوضاع » ويقفى على صفة 
خسيسة فى النفوس» وهى التحلل من الواجبات يل صبيانية . 

أما الأصول التى يقوم عليها هذا الترخيص » وها هذا الآثر الضخم فى حياة المجاعات أدبيا 
واجتاعيا» فهى : 

( أوطا) أنكل تحليل أو تحريم فى الدين إنما قصد يه مصلحة الانسانية» ولم يقصد به 
السخيرها أو تمطبل تقدمهاء فلايجوز التحايل لتحريم حلال أو تحليل حرام جريا مع الموى . 
ناذا حدث ما يوجب إادة النظر فى حلّية ماهوحلال » أو حرمة ماهو حرام » فنى الدين الحق 
نفسه ما يغنى عن هذا التحايل . والدبن فى هذا كمل الصحة » فإن فيه حلالا وحراما لايجوز 
تمدى حدودها بالتحايل » فين احتيج للتحلل من أحدها فلا يجوز أن يعمد الى ذلك 
إلا بالاستهداء بمبادى” ذلك العلم تفسه . ةن لم يوجد فيه ما يسوغ ذلك التحلل » وجب الوقوف 
عند حدهء وإلا أصبح لا نأئّدة من وجوده . 

( لأنيها ) وجوب الاغتداد بالأحوال »ان العىء قد يكون ضروريا أو نافعا أو حسنا 
فى حال 6 وناقلة أو ضارا أو قبيحا فى حال آخر . وأحاب الآديان قبل الاسلام كانوا يمنعون 
النظر فى الاحوال فيلجأ الناس للاحتيال » وياجأ قادتهم إليه » حتى أصببح الدين فى نظر 
الناس مع تقلب ضروب التحايلات عليه رما لا حياة فيه . 

( ثالئها) وجوب تقدير الأمور » ومعرفة حدودها » وتطبيقها على الأمى الذى تقذى به 
المصلحة القيقية ء لا الرغبة الحيالية » وبناثه على اللأصول المقررة ذات الآثر الذى يعم السكافة » 
لا على الشهوات الشخصية التى تقوم على الاثرة أو الوحشية أو الانتقام» بصرف النظر 
عن المصلحة الاجتماعية . 

هذا التقدير للا"مور فى الاسلام يجرى على مبادى” عامة » ويقوم على أصوللم تملبا الآهواء 
الشخصية ولا القومية » ولكن أملتها مصلحة العالم الانساتى كله ؛ يشهد بهذا ما احتواه 
الكتاب ججلة من الوصايا بوجوب تحرى الحق جردا من كل صبغة » وتملنُبٍ المصلحة العامة 
وإن ناقضت المصلحة الخاصة . 

( رابعها) تقدي المنفعة الملمية على الاوضاع التقليدية» لآن الذى يتفق والمنطق هو أن 
كل وضع تقليدى إنما وضع فى الاسلام للمصلحة العالمية باعتبار أنه دين عام للبشر كافة » 
لا أنه وضع باعتبار آخر أيا كان نوعه » قر الله غنى عن العالمين » وقد جاء فى السكتاب : « يريد 
الله بم اليسر ولا بريد يم العسر » » وقوله : « ما يريد الله ليجعل عليكح من حرج » ولكن 
يريد ليطوركم وليتم لممته عليم ». 


السيرة ا حمدية للف 


فكل وضع دينى أو عمل تقليدى إنها أريد به أيّدة العالم تفسه . وقد جرى الاسلام 
على هذا الأصل فى كل ما أمى به ونهى عنه ؛ فانه فرض الفرانُض واستئتى منها المرضى ومن كانوا 
على سفر » وحرم أشياء وأباحها للمضطارين اليا » فقد قال : ه فن اضطأر غير باغ ولاعاد فل ثم 
عليه » » حتى أنه أباح للمسلم أن يتظاهر بالصبوء عن الاسلام تفاديا من هلاك نفسهء فقال تعالى : 
« إلامن ١‏ كره وقلبه مطمٌُ بالايعان » 

ولكن الأمى على عكس هذا لدى الأمم التى سبقت الاسلام » فسكان الام التقليدى لابد 
من القيام به ولو أتى على نفس الانسان . قوقع لهذا السبب من أهل تلك الاديان من التحايلات 
وامحللات ما يخجل أن يرتتكبه عاقل . وهذا السبب أيضا اعتبرت أكثر ما فى الآديان السابقة 
من تقاليد »]ثثارا قدة لا تقبل التطبيق على أهل هذا العصر فلتركت جلة . 

ولسكن الاسلام دين أنزل لمعمل به» وسار على هديه » فكان لابد له من هذه القواعد 
التىتثتى أوامره ونواهيه من المرونة ماتسمح له أن يوصى بها فى كل زمان ومكان » وأن يطالب 
بها الناس » وبيب بهم اليها » فى الحدود التى قررها م فى كتاب الله وسنة رسوله . 

هذا الفيم الجديد للدين وللاوضاع المقررة فى الدين » تقلت المسلمين من عداد الآنم 
التقليدية الى مصاف. أم خالصة من القيود لم توجد إلا فى القروق المتأخرة » ولكن مع هذا 
الفسارق المظيم » وهو أن المسامين على أى حال كانوا حيال التقاليد الدينية خضعوا لسلطان 
المبادى” الآدبية المالدة » مبدرين فى هذا البق الفوارق القومية » والخصوصيات المحلية . 
فهم فى الوقت قت الذى يعلنوق فيه أ يدون بالآحوال» ويقدرون الآمور » ويقدمون 
المصلحة الارنسانية على الأوضاع ةع يصرحوق فيه بأنهم أشد الأنم تقيدا بالمبادى* 
الآدبية اخالدة » والأصول العمرانية الحقة » ويتشددون فى ذلك تشدداً كله خير ويركة 
على الجموعة البشريا 

والاسلام لم يقرر هذه المبادى” ليتحلل أهله من التقاليد المرعية فى الناحية الاييجابية 
خسب » ولسكن ف الناحية السلبية أيضا نيا انتصتر لعيد لله بح جح كثد السر فها 
مل من قتال المشركين فى الشهر المرام » أنسكر على من لم يأخذ بالظاهر من أجمال الطصوم . 
فد قتل صحالى فى الحرب رجلا نطق بكلمة الشهادة » عندما أحيط به وأدرك أنه هالك » 
فاخذه النى صلى الله عليه وس على ذلك وتبرأ من عمله » ونزل فى ذلك قرآن ينهى عن مثل 
فمله . فقا الصحابى فى دفاعه عن تفسه : يا رسول الله إِها الما والسيف هاو ر على وأسه » ليتق بها 
التلف عن نفسه . فرد عليه البى صل الله عليه وسلل شبهته بقوله : إثنا أسرنا أ بالظاهر 
والله يتولى السرائر . 

فبذا الآمبل الدال على أسمى ما يعرف عن الماطفة الاونسانية » يجب أن يسجل للإسلام 


ينها مجلة الأازهر 


فى أوكجه صحف الدعوة الدينية . وإذا أضاف القارى” الى ذلك ما يعامه عر الوحشيات 
التى استخدمها متحسنة الديفيين غير المسلمين فى مقائقة خصومهم » والتتكيل بعن لايدين 
بدينهم ء حتى أبادوا فى فورة هذه الجاسة الجاهلية أئما برمتها » أدرك مبلغ سمو هذا الاأسل 
فى الاسلام » وتنور مصدره الابطى البحت . 

وهذا الفيم الجديد للتصرف حيال النقاليد الديقية فى أمى هذه المادثة البسيطة » لازم” 
المسلمين فى جبيع انصرفتم نهم الاجتياعية + قد نبوا بحيال الآموى وَيضوا فنها تى ما توجبه 
التعاليم المقررة » بدون فهم » وا هم أملوا أفهامهم - بأ م نكتتابهم وبسنة من رسوهم - 
فل يتتكاءدم أمى مهما أعضل » ولاحديرم خطب مهما أشسكل * بل واجهوا الأهوال صدور 
رحبة » ووجوه طلقة » وعقول مرت بأرفع المبادى“ » وقاوب استنارت بأسمى الأصول » 
جاعلين غرضهم الأول ج مل كلة الله هى المليا» وكلة التكفر هى السفلى » ولكن فى غير عنف 
يوصم صاحبه بالجهل » ولاعسف يقف براكبه دون الغاية » ولا وهم يفتتح أمام الخاضع أبوابا 
من التتخيلات تورطه فما كان فى غنى عن التورط فيه . وكذلك تفعل المبادى” القويعة إن فيمت 
على وجهها » وأأخذت على حقيقتها » وقام بنلقينها رسول جع من عقائل الصفات الانسانية » 
وخصوصيات النفسية النبوية ما ججمعه النبى صلى الله عليه وسلم ,5 

مر قر ير وصرى 


ف الظن والفراسة 

قل النبى صلى الله عليه وسلم : : < إن فىكل أمة حدكثين » أو مر وتعين » فان يكن فى هذه 
الآمة أحد فان مر منهم » . 

المحدكث : المصيب فى رأيه كأتما حندث بالامى . والمرتوع : الذى يلق الام فى راوعه 
أى قلبه أو عقله . 

وقال على رضى الله عنه : ما أضمر أحد شيئًا إلا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجبه . 

وقيل : اعتبر ما فى قلب أخيك بعينه » قالمين عنوان القلب. وقدنتلم شاعرهذا المعنى فقال : 

ألا إن عين المرء عنوان قلبه ‏ مخبر عن أسراره شاء أم أبى 

هذا ولايجبوز أن ينسى أحد قوله تعالى : < إن بعضالظن إثم »» قلا يسترسل فى التظنى 6 

متوها أنه من الحدئين أو المروتعين » فيتهم الناس بمالم يفعلوا اعتداداً بأوهامه . 


يلف 


الولاية لله وحده : 


بعد أن قوتى عزيعة الرسول ؛ ونصحه بالصبر وقوة الاحتمال » إعداداً للقيام بمرمة الاإنذار 
والذكرى » بين هنا صيغة الإنذار العام الذى يوجبه الى الناس أججمين » فقال : « اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربك » . وهو محديد للتشريع الذى يجب اتباعه ولايجوز العدول عنه » 
وهو ما كان صادرا من الله ربك » خالقكم ومربيك » والعليم بنفوسك » فإنه قد أرسل الرسل 

لهدايتك وتهذيب فطركم » وشرع الاحكام لمصالكم وإسمادم فى الدنيا والآخرة 

وأما قوله : < ولا تتبعوا من دونه أولياء » فبو فى الحقيقة نهى عن اتخاذ غير الله وليا 
يرجع إليه الناس فى التشريع » وف التحايل والنحريم . وإذا كان مصدر التشريع المق هو 
الولى الحق » فلا ينبغى اتباع غيره ولا التوجه إليه . وقد قرر القرآن الكرم فى خير آي 
أن الولاية لله ججيعا » ولعى على من يتخذ وليا من دوله » سواء أ كان باعتقا 
غيبية » أو فيه قداسة تحمل على اتبا ع آرانه ولشر عه . . افرأ إن شئت : ف قل أغير الله أمخذ وليا 
فاطبر السموات والآرض وهو 'يطمم ولا يطمّم » » « أم اتخذوا من دونه أولياء ! فلل هو 
الولى  »‏ « الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الى الور ء والذين كغروا أوليامم 
الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظامات » ٠‏ 

هذا هو الآصل الذى يوجب على الانسان أن يلتزم ما أنزل الله » وأن ببعد بالآديان عن 
تصرفات الآهواء والرؤساء » والآباء والأجداد » فن عبد الله يمالح يا 
استحسنه هو أو استحسنه غيره وقلده فيه » فقد امخذ وليا من دون الله ؛ ومر: توجه 
)١( 3‏ بقية البحك النشور بهذا المتوان فى المدد السابق ٠‏ 


به الله وإعا 


للف مجلة الأزهر 


فى شدائده وكشف حمومه ومغفرة ذنوبه الى أحد من خلق الله » فققد اتخذ وليا من دون الله . 
ومن هذا وذالك "حرفت الآديان » وبدّلت الشرائع » وانطمست معالم الحق فيها . وكذيك 
نعأت عبادة غير الله » وعبد الانسان ما لا يضر ولا ينتفع » ووقع فى طريق الغى والضلال . 

ثم أشار الله بعد ذلك الى أن امخاذ الله وليا » والبعد عن ولاية غيره » هو ما تقضى به 
الدلائل الفطرية » ولسكن قليلا ما يتذكر الناس هذه الآدلة وما تقضى به من إخلاص التوحيد 
له ؛ والرجوع بكل شىء فى الكون اليه ؛ وذلك قوله تعالى : ه قليلا ما تذكرون » . 


اهلكناها خاءها باسنا وم متيل » + 


ثم قال تعالى : « وم رمن 

هذا هو النخويف الذى قرن به التبليغ السابق . وإهلاك الله للائم إنما يكون بمخالفتها 
للسان التى عقد الله بها الياة الطيبة » والشرائْع التى أنزطا تنظها لتلك الحياة . فاذا ما ظهر 
الفللم فى أمة » وفشا فيها المثى والمداع » وانصرف الناس عن الصاح العام » واتتوسكوا حرمات 
الله » اختل نظامها » وانحلت قواها » وفسد أمرها » وشعفت منعتها ؛ عند 
بالارهلاك آثرا طبيعيا لطفياتها » فيأخذها من مأمنها » ويأتيها من حيث لا محتسب » بيانا 
وثم ناتمون » أو نهاراً وهم تائلون : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة معلمثئة يأتيهاار 
رغداً م نكل مكان فتكفرت بأنعم الله فأذافها الله لباس الجوع والحوف يماكانوا يصدمون 6 . 

ولس إهلاك الله للم قاضرا على الآخذ بالضيحة » أو بلريع العاتية » بل له نوع مرق 
الارهلاك أشد فى النفوس أثرا : ذلك هو فقد عزتها » وذهاب قوميتها » وذوبانها فى غيرهاء 
واستعباد غيرها هاء فيذطاء وياب منها خيراتها : د وقضينا الى بنى إسرائيل فى التكتاب 


ام مدرو 


لتفسدنٌ فى الآرض مرتين ولتعلن عاراً كبيرا » فإذا دو أولاها بمثنا عايك عبادا للنا 
أولى بأس شديد . لفائسوا خلال الديار ا مفمولا» . 


ثم تقال : د قاكان دعوم إذ جلدم بأسنا إلا أن الا إن مكنا اين » + 

تقرير لطبيعة المذنب الذى أحاطت به خطيئته » ونزل به مايستحق من عقوبة : يندم 
وبتحير » ويعترف بظامه » و'ينحى على نفسه باللائمة ؛ ولكن هيبات أن تنفعه ندامته» أو تغنى 
عنه من الله معذرته ؛ إغا الملاج الحق هو ما رسمه الله تعالى بقوله: د إن الله لا غير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأتفسهم » . قعلى الأمم التى وقعت من جراء ذنوبها فى استمباد إهاطاء 
وإذلاله إياها » أن تنشط من عقاطاء وتذى روح العمل والنشاط والغيرة فى تفوس أبنائها » 
حتى تحيا حياة طيبة » وتحفظ لنفسها العزة والتكرامة . 


التفسير يلف 


ع لمعه ومو م 


لك مايه نونك ليون :وم 


بد أن بين أنه أنزل التكنتاب على الرسول لتبليغه والإرنذار به ء وآمى الأ بالاتباع » 
وحذرم الخالفة » وأنذرهم عاقبتها بالمثلات التى خلت ‏ أ كد فى هذه ١‏ 
قاصرا على مظاهر التكال فى الدئيا || أمدها بانتهائها » وإتما له ث آخر فى بوم ,فرغ 
فيه للثقلين » ويتمحض الملك فيه لقونه القا وسلطان ميمه ذلك الشأن هو أنه سيسال 
الجيع : يسأل الام التى أرسل الها <٠:‏ أل يانم رسل متم يقصون علي يق وينذروكم 
لقاء يوم هذا » »د ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين »» د فوربك لنسألتهم أجمين 
ما كانوا يعملون > ؛ ويسأل الرسل الذي نكلفوا الاإنذار والت 8 ولنسألن المرسلين » » 
« يوم يجمع الث الرسل فيقول ماذا أجبتم »»< مكيف إذا جثنا منكل أمة بشهيد وجثنا بك 
على هؤلاء ششهيدا » . 

يسأل هئؤلاء وهئؤلاء » إظبارا للخزى © وإنامة للحجة » وهو الحيط بكل ثىء علما» 
فلا يعزب عته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء : « فلتقصن عليهم بعلم وماكنا غائبين » ؛ 
وإنما هو المدل الحق » يتجلى بجميع مظاهره » ويتكشف من جميع جوانبه ؛ المق الواضح 
الذى لاتعوبه أببة جاه زائل » ولا عظمة سلطان زائف ؛ المن السافر الذى لا يحجبه غطاء » 
ولا يصائع فى إ. ف أو رواء : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تلم نفس 
شيئا » وإ نكان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكنى بنا حاسبين » . 

الوزن والميزاق : 


عا برع يدو محلو بع ب« عن 


اولثك م المساحون 


فامن راع ة سما 


موازينه أولئيك لين 


خيسروا انفسهم با كانوا بأ 


ثقل الميزانكناية عن عظم القدر وال ة . وختهكناية عن الحقارة وعدم الاعتداد . 
ولا يكون الانسان | قدر وقيمة إلا بأثره الصالحء وسمله المبرور » وسعيه المشكور ٠.‏ فاذا 
عدم الفضائل وانغمس ف الشهوات » وباعد بينه وبين فطرته التى خلق عليها » وضاع منه 
استعدادها »كان على المكس خفيف الميزان » عديم القدر » ساقط المنزلة . فالوزن تقدير من 
الله لاحمال عباده . هذا ما تؤمن به » ولا نسترسل فى الخميال فتزعم أنه سيضع ميزانا له لساق 

0 


كم جلة الآزهر 


وكفتان » وأن مايوضع ف الميزان سيجسّد أوسيوضع فى أجساد » وأ الميزان جنسهكذا » 
وصفتهكذا » وطولهكذا » وججولتهكذا » الى آخر ما يقال فى هذا الشأن ؛ فبذا شىء لم يبينه 
القرآن » ولم ترد به سنة يح الاعتماد عليها ٠‏ وإن الله الى هدى الإونسان الى اختراع أدق 
أنواع الموازين » ومكتّنه بها من تقديركلثىء حتى العو اطف النفسية » والاضطر اباتالفكرية 
لأجل وأعلى أن يكون ميزان حسابه فى يوم سلطانه المطلق ذا لسان وركفتين » ولو وسعت 
كفتاه الأرض والسموات . 


عد #سع وهاه اد 


وجا 1 إفيها معارسء قيليلاما لشكرون» : 


نال تعالى : د ولقد مكنا م فير الآ 

لما بينالله الاإنذارالعام » وخو>ف منعذابه » وذكر بيوم حسابه » عق بذلك بتذكيرالناس 

بتعمه عليهم» المستوجبة لكره والترام لاعته : مكنهم فى الآرض ء وسخرطم كل شىء فهها 
ما يكفل لطم المياة 5 ؛ منحهم القوى والقدرة على الانتفاع با أودع فيها من حيوان 
ونبات ؛ وماء وهواء » ومعادن فى باطن الأأرض » وطير فى جو السماء» وأنهار جاريات : ه وهو 
الذى ستخر البحر لتأكلوا منه ماطريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاء وترى الفلك مواخر 
فيه » ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

هذه أمثلة من أنواع تمكين الله لعباده فى الأرض ء وهىكلها ثعم نستوجب الشكر « وإن' 
تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الارنسان لظلوم كفار » » « وقليل من عبادى” الشكور » 
< قليلا ما تشكرون » 0 أن يقول الناس بلساتهم : نشكر الله وتحمده» وإنفا 
الشكر الذى يطلبه الله ونعد عليه بالزيادة من تعمه » هو : أن يذكر فلا ينسى 6 وأن لعبد 
فلا يعصى » وأن يتفق العبد 

مكان العبرة من قصة آدم و إبليس : 


سيك 07 لآدم فسجدوا 


قال تعال:(1)ةولقد لقنا م ثم صورنا كنم 
إلا إبيليس ل يكن من السَاجدِينَ » الى آخر الآيات التى تحدثنا 
هذا تذكير آخر ء يذكرنا بخاق الانسان وتصويره » واستخلافه فى الآرض + وتكريعه 


القصة فى سبع سور من القرآن السكريم : البقرة 
وس ٠‏ وق عناصر القصة ممان خلقية نا أثر سىء فى 


والاغراف ء والحجر ء والاسراءء 


هذا ويه الِب مكراد ما كزد من التضص فق القرآق . 


التفسير ا 


على جميع خاق الله : ولقد خلقناكم * أبيم آدم » وصورنام فأحنا صورم ء ثم قلنا 
للفلائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا كلهم ذا لآم الله » ولكن إبليس الذى كان من 
تناوله الام بالسجود فسق عن أمى ربه » وأبى عَتوا واستكبارا أن يكون مع الساجدين . 
ومن ذلك المين ظهرت قوة الشر ء وجرثومة ارد » وعامل الاإغراء على الفساد . عند ذلك سأله 
رب المزة » وهو العليم بكل » عن السيب الذى «نعه من السجود » وجمله على المخالفة 
7 به مولاه ؛ فأجاب بأنه أفضل من آدم وخير منه ‏ فاعترض يذلك على أمس الله » ول يرق 
فى نظره » وأخذ يحاج ربه إمعسانا فى اللغيان » فقال : إن المادة التى خلقت منها هى النار 
وهى أشرف من المادة التى خلق منها آذم وه الماء والطين لف الله ويستفابرعلى أمره ء 
ويحتج فى خطابه . .لما حاج ربه هكذا » وأعلنتكبره واستخفافه» مع اعترافه بأن الله هو الذى 
خلقه » وأفاض عليه نعمة الوجود » حك الله بطرده من مكانة التكريم » وإنزاله فى مكان التحقير 
والازدراء : « قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها فالخسرج إنك من الصاغرين » » 
< قال فاخرج منها فانك رجيم . وإن عليك اللمنة الى يوم الدين » . عند ذلك أدرك إبليس 
أن طرده من رحمة اهكان بسب امتناغه عن الخضوع لآدم + فسأل رب أن ”ينظره » ويعهله * 
وعد فى حياته الى يوم . وقصداه من ذلك أن تنهيأ له الفرص فيتمكن 
عٍِ على آدم وفريته » بأ يوسوس لم الوقوع فى المخائفة والعصيان كا وقع هو فيها من قبل » 
فيطردوا من مكانة التكريمك طرد هوأيضا من قبل قبل » فأنظره الله اطلب » وجعله لعياده 
لهيز به المييث من اليب :« أحسب الناس أن بترتكوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنوق © . 
نيته »وما أ كنه فى نفسه لآدم وذريته : د لأقعد” لم صراملك 
» » ولآتينهم من جميع جهات اير فأسدها عليهم » وجميع جهات الشر فأفتحها لم » 
أز م وأغريهم » وأفسد عليهم أمرم» فيتبمون الشهوات » ويعبدون الأهواء» ويرتكبون 
المظالم » ويستمكون الدماء » وين نعن الأوام » ولا تمد أ كثرمم شاكرين . فأجابته 
المكة الاللمية مبرمة ما أرادت » منفذة ما فضت ٠‏ 


ين مقموما مبمدا 4 وسأحذرع إالا» وأين لم عداوتك وأ كارع بسايقتك» فن 
اتبمك منهم بعد ذلك فللأملان” ج جيم متم أجمين . وبهذا كانت الحياة الدنيا حياة نضال 
وتزاحم بين امير والشر ؛ ال ماكر ين للك و متهي هرد إبليس » فهو من حزب 
الشيطان د ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون » ؛ ومن مالت روحه الى المير » وتعوذ الله من 
إبليس وشره » فهو من حزب الله د ألا إن حزب الله ثم المفلحون » » « إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلامن اتبعك منالغاوين » » د إنه ليس له سلطان على الذي نآمنوا وعلى ربهم يتوكلون» ٠‏ 


إيصور الله لنا ذه القصة الفرصة الآولى التى انتهزها إبليس فى توعده آدم وذريته » 
وهى أول محنة امتحن بها الانسان » وكانث فى علتها وعلاجها ساسا لكل محنة تقع فى الآرض 
بعدها : أسكن الله آدم الجنة مع زوجه» وأباح لا أن يأكلا متها رغدا » وأن يتمتما ببكل 
ما فيها سوى شجرة معينة نهاهما عن الأكل منها . وهسكذا كانت شرائع الله فى أرضه : 
إباحة وتحريم » وأمس ونه » فأخذ إبليس يوسوس طم بالكل مما نبيا عنهء ويغريهما بأقواع 
المغريات ء قال لما : إن ربكم لم يحرم عليكما الأكل من هذه الشجرة إلا لان الكل منها 
يجعلا من الملائكة أو من الخالدين » لا يقربكا موت ولا فناء» وبالغ فى الابغراء بالقسم 
على أنه ما لمن الناسصنين » وما زال يمد ها حبل الغرور ويقويه حتى انزلقا به الى الأأكل من 
العجرة الحرمة » ودلاتهما به الى هاوية العصياق » فأ كلا منها وعصيا ربهما ء وهكذا كانت 
المياة خداطا وتغريرا ء يخدع الفردٌ الفرد » وتخدع الآمة الامة .ألبى آدم أت الاخلارة 

من إبليس بقوله : « إذة هذا عدو لك واروجك فلا يخرجنكا من الجئة فتشنى » » وى 
كذلك أنه أنى أن يسجد له ويطيع فيه مولاه ؛ ولكن هى الطبيعة البشرية معترك احير 
والشر » وممسترك الخائفة والامتثال» والطاعة والعصيان ع وعند ذلك أدركا أنهما وقما 
فى المخالفة » وجسمت أمامهما الجرعة » وتمئات لما شناعة العصيان » وظهر طها ماكان خفيا 
عليهما فى أتفسهما من النقائص والسوءات » فوقما فى الميرة والاضطراب » ماذا يقولان لله 
الذى كرمهما وأحسن تصوي رما ء وأغدق عليهما بالنعيم والقسكين 7 أخذا بلتمسان ما يستر 
تلك المورة التى بدت » ويحتالان على استرداد مكاتتبما عند الله » د وناداهما ربهما ألم أنبكم 
عن تلك الشجرة وأقل* لكا إن الشيطان لكا عدو مبين » ! قر”غهما على خا لفة أمرم» وأتبهما 
على انباع الشيطان والاغترار ب#عسول أمانيه . عندئُذ لم يدا "بدا من أن يمترظ بذنيهما : 
د قالا ربنا ظلمنا أتقسنا وإن لم تغفر لنا وترجمنا لتكونن من اماس رين » 
الاطية : و اهبطوا بمضك لبعض عدو » » بريد المداوة بين آدم وذريته من ناحية » وبين 
إبليس وجتوده: دواقع الشر والفساد من ناحية أخرى؛ وقال لهم : على هذه السنة التى علفتم 
من عداوة الشيطان ن لكا ولريتكاء اسكنوا الآرض » ولك فيها مستقر ومتاع بها حيأنام 
لك الموحين » الى يوم يبعثون » فى الأرض محيون وفى الآرش تموتون » ومرل. الآرض 
مخرجون » والى دب>م ترجعون ٠‏ 

وقانا الله وإياك شر وسوسة الشيطان » وبِصّيرنا بهداية القرآن » إنه سميع جيب ي؟ 


أتو و تفاترة 


ذه 


الكرم والصبر والعفاف 


عن عطاء بن بزيد الليثى أ أب سميد أخبره < أ ناساً من الانصار سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قل يسأله أحد منهم إلا أعما لاما ده الزال نكم جز لل لالجا 
أنفّق بيديه : ما يكون عندى من خير لا أدخره عدم » وإنه من يستعففة 'يمفكه الله » ومن 
يتصير يصتبره الله » ومن إستغن "بغنه الله » ولن لعسطو"! عطاء خيرا وأوسع من الصير » . 
رواه البخارى . 

يتعلق بعرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه إجمالا : (؟) ببان شىء من كرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( © ) بيان معنى الصير وما يترتب عليه موك محاسن ٠‏ 
( 4 ) بيان فضيلة المفة وآثارها النافعة فى الجتمع الانساق . 

)0( معنى الحديث ظاهر » وحاصله أن بعض فقراء الاصار دفمتهم الحاجة الى أن يسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن يعطيهم مالا" يستمينو به على قضاء حا جتهم الضرورية » 
فأعطام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى فرغ ما عنده من مال يومئذ . فتفد ( يمتح النون 
وكبر القاء ) معنا قرغ - فقال طم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : إثتى لا أمتع عنم 
مال أملكه » فا يكون عندى من خير ( أى مال ) لا أدخره عنكم ولا أجمله دخير كير 
من أهل أو غيرثم . ثم أراد صلى الله عليه وس أن يذهب بهم الى معنى السعادة 0 
وما ينبغى أن يكون عليه الانسان من الصفات الممدوحة عند النوائ والحن » فقال هم : 
« وإنه من يستعفف يعفه الله » ومن يتصير تبره الله » ومن يستغن يغنه الله » الح . 

وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التى حث على الفضائل ومكارم الاخلاق » يدل دلالة 
واضحة على ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم من العناية ذيب أمته وتقويم أخلاقهاء» 
وحثها عل ساوك سبيل الفضائل فى كل شأن من إنها . فلو أن المسامين علموا يما جاءهم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلعلى وجبه الصحيح وفهموه حقاء وعملوا ما أمرثم به » واجتفبوا 
مانها ثم عنه» لكانوا أسعد الآم حشا ء وأجلهم قدرا فكل زمان ومكان . 


3 عه الأزهر 


بيحث هذا الحديث على ثلاث خصال من مكارم الآخلاق ومحاسن الصفات » وى : التكرم » 
والصير على المكاره » وا بديوى أن هذه الصفات من الضفات النفسية القويعة التى يدور 
عليها صلاح الافراد والجاءات . وقدآن للمسامين أن يستيقظوا من نومهم العميق » ويتدبروا 
ما كان عليه أسلافهم من جد ومنعة وقوة بسبب استمسا كيم بأكداب دينهم وتعاليمه القوعة » 
وطرحهم الشهوات الفاسدة جانبا . وإن هذا الزمان وما فيه من حادثنات و من أ كبر العوامل 
التى تبعثهم على القظة » وتحثهم على الاستمساك بفضائل دينهم » والاقتداء بأسلافهم الاطبار » 
لعليم أن يظفروا ببعض ما ظفر به هؤلاء الآسلاف من عزة ومجد . نعم قد آن هم أن اربوا 
شهواتهم الفاسدة » و يقلمو! ما فيه ضررم وهوانهم من الاسترسال فى الامره والشح و الجزع » 
تقديم ماتقتضيه الشهوة على ما تقتضيه العزة والسكرامة . وليعاموا أ نكرامة النفس وعزتها 
هو أتفس ما يحرص عليه الابرار » وأعز ما يتصف به الآخيار » وأجل تراث يتركونه لامتهم 
وذريتهم من بعد « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال 

(؟) أماكرم رسول الله صلى الله عليه وس إنه لاحلة له فيوصف » ولا نهاية له فيعرف » 
بل كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريع المرسلة »كا ورد فى بعض الاحاديث . وحلة التكرم 
فى الشريمة الاسلامية هو: الانسان ما تقتضيه الواجبات والحقوق » وتتطلبه حالته 
المالية من وسائل البر وأمال امير النافمة للمجتمع الانسانى . وقد جعلت الشريمة الاسلامية 
ثلا ,ثفاق حدا لا ينبغى لاحد أن يتعداه حتى يتيسر له قطع مراحل الحياة آمنا مطمثنا » قادرا 
على أداء العمل المطلدبة منه يدون انقطاع » » فلا يكون شحيحاء ولا يكون مبذرا . قال 
تمالى : « والذين إذا أنه تفقوالم يسرفواولم , .وا وكان بين ذلك قواما » . وهذا ميزان عادل 
صا للبيئة ىكل حين»لآن الانساق إذا مخلججله بخله على السكض عن أداء الوق و الواجبات » 
و أسرف تند ماله وعبز عن أ تلك الحقوق . فالنتيجة ىكل حال واحدة وه عدم أداء 
الحقوق والواجبات إما ماجلا أو آجلا . نعم إن البخيل أشد مقنا وأرذل خلقا وأخش أثرا 
من المبذر الذى ينفق ماله فى أمال البر » ولكن ينبغى للعاقل ألا يحيد عن ميزان الشرع 
القويم » فن من حاد عنه ندم أشد الندم »كا قال تمالى : « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تيسطها كل البسط فتقعد" ملوما حسورا » . 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل هو نعم القدوة فى أقواله وأفماله» وقد ورد 
ناه رجل فسأله فأ له 
جبلين » فرجع الى قومه فققال : يا_وم أساموا فإن مهدا يعلى عطاء 
من لا يخشى الفاقة » » والحديث الذى معنا يدل على أنه عليه السلام قد أتفق ججيع ما عنده ؛ 
وهذا فى ظاهره يتنا معظاهر الآية » ويقنافى معالقانون الشرعى وهوعدم التبذير والاإسراف 
الموجب لنقاد المال والعجز عن أداء الحقوق والواجبات . 


شرايرء» 


السنة افد 


والجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بالوحى » وله سلطان على النفوس 
الاحدة له» فهو يعلم حق الع أن إتفاقه لامال لا يعجزه فى وقت من الآوقات أو فى حال 
من الأحوال » فهو دائما قادر على الحصول على المال من طر. شريف ممدوح ء وقدكانت له 
صل الله عليه وس حالة خاصة » وهىتوسيع نطاق الاسلام » و7 رسواد المسامين عي هو واضح 
فى هذا الحديث » فإن الرجل قد أثر فيه بذل المال أحسن الآثر وأمى قومه بالاسلام ؛ وهذه 
هى الغاية العظمى التى يتوخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما كان فى عمله هذا مبذرا » 
بلكان آمنا من شيرالفاقة والاحتياج عكا قال الآعرا لى لقومه : إن مدا يعملى عطاء 
الفاقة . وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم قال : < كان أ 
كفنا » وأوسع الناس صدرا » وأصدق الناس طجة؛ وأوهسم ذمة » وألينهم عريكة» وأ كرمهم 
عشيرة ؛ من رآه بديبة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » ال . فليت المسامين يقندون برسوطم 
التكريم فى أقوالم وأجمالم ليكونوا من المفلحين . 

() وأما الضير فهو من أجل صفات النفس وأعظمها قدرا . وكنى به مدحا أن الل سببحانه 
قد مدحه فى أ كثر من سبعين موضعا من القرآن الكريم . وهو : حبس النفس عن الجزع » 
ومنعها عن حارم الله » وإلزامها بأداء فرائضه . فن انصف بذلككان صابرا . وينقسم الصبر 
باعتبار ما يتعلق به من الآمور الى ثلاثة أقسام : 
: الصبر على طاعة الله نعالى » ويشتمل هذا القسم على أداء ما أمى به الله تعالى 
جتناب ما نهى عنه من محرمات . ومن ذلك الثبات أمام الأعداء فى الحروب » 
فن فقد الصبر فى هذا الموطن فإنه يكون جبانا مرذولا فى نظر الشريعة الاسلامية . ولذاكان 
من أشد الكبائر فى نظر الدين الفرار من أمام الاعداء . قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفاحون » . ومدنى « اصبروا » : امنعوا 
أنفسكم من المزع وألزموها احتمال المتكروه . ومعنى « وصابروا » : قالبوا أعداءكم فى الصبر 
على شدائد الحروب وويلاتها» ولا تكونوا أقل صبرا منهم وثبانا . ومعنى « ورابطوا » : 
أقيموا فى النغور مترصدين مستعدين للاأعداء . فهذه الآبة الكريمة صريحة فى كل ما جب 
على الآمة الاسلامية أن تفعله بإإزاء أعدائها الذين يريدون اتنهاك حرماتها . فقد أميث الله 
بالصير عن شهواتهم ولدداتهم فى سبيل الذود عن كرامتهم » وأمرثم بأن يصابروا أعداءم 
بحيث يكونون دائما أ كثر منهم صبرا وجلدا » وأن يحافظوا على نُو رمم ولا.يتركوها مفتوحة 
الاعدائهم . ذلك هو نس كتاب الله اللا نفك المسضون عن تلوت ء غباليتهم يقديروة 
حقا » ونعملون بما فيه بصدق عزة ورباطة جاش . 

القسم الثاتى : الصبر على المصيبة . وهذا القسم يقناول الصير على فققد الاحباب » ويتناول 


فنا مله الازهر 


الصبر على البؤس والفقر وضياع الأموال » كا يتناول الصبر على لقاء الأعداء فى ميادين القنال 
وغيرها » والصَبر على المرض واحتتال الآلام وغير ذلك . وقد أثنى الله تعالى على الصابرين 
عند المصائب وأعدة طهم جزاء حسنا وأجراكبيرا . قال تعالى : « والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم المتقون » . ومعنى: البأساء : الفقر . وممنى 
الضراء : المرض . وقوله تعالى : < وحين الباس » يمنى عند القتال ومنازلة الأعداء . فمنى 
هذه الآية الكر أمدح الصابرين فى حال الفقر والمرض » وحين قتال الأعداء * 
وهثولاء مم السادقون فى إعاتهم بربهم » الموقنون باليوم الآخر » فلا يبالون بحادثات الدنيا » 
ولا يرهبون عدوا » ولا يخافون بطش أحد . 

القسم الثالث : الصير على ترك الشهوات التى نهى الله عنها . وهذا القسم لازم لسعادة 
الانسان فى دنياه وآتخرته » فا الله سبحابه قد نهى عباده عن الفدشاء والمتكر ليميشوا فى هذه 
الحياة الدثيا آمنين مملمثنين » فلا ينال أحدهم من عرض أخيه بالقول والفسل ٠‏ ولا يعتدى 
أحدثم على غيره فى ماله وبدنه » ولا تغرثم الحياة الدنيا وزينتها فيسعون فى الارض فسادا من 
أجل الحصول على لذاتها الفانية وشهواتها الفاسدة . فن يصير على ضبط لسانه عن المرام فلا 
يتاب ولايم » ولا يقذف أحداء ولا يشهد الزور ولا ينطق بالفحش » ولايكذب ولا يساعد 
بقوله ظالما ء ولايجادل بالباطل » الى غير ذلك من آنات الاسان » فإنه بذلك يكون قد مير 
عن ارتسكاب معاصى اللسان . ومن يصبر على حمظ فرجه فقد صبر على شهوة الفرج المحرمة . 
ومن صبر على مالا يعلكه من اللذات والشهوات فقد جا من ألم الحسد والحقد وغير ذلك 
من الآفات المبلتكات . 

(4) أما العفة : فبى صفة من صفات النفس الفاضلة ؛ وهى عبارة عن التوسط بين طرف 
الاإفراط والتفريط فى الشهوة والغضب» فلا يشتهى شيا حرمه الله تعالى » وإن وجد فى نفسه 
إباعثا هذه الشهوة فانه يجب عليه مقاومته ودفعه بكل ما إستطيع من طول وحول * لآ 
الله تعالى قد أباح له من الشهوات مافيه التكغاية » فلا يحل له أن يعتدى على غيره بعوامل 
الشهوة التى ليست من حقه ء وكذلك لا يغضب إلا عند موجبات الغضب التى أبانها له الدين » 
فلا يؤذى أحدا بقول أو حمل بدافع الغضب بدون حق . 

والله تعالى يوفق المسامين الى العمل يق واعد دينهم المتكيمة » وينقذثم مما م فيه منفوضى 
الشهوات والآخلاق » إنه سميع الدعاء ر؟ غبر الرمى الجزيرى 
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فى الآبة السابقة على هذه الآية » أعنى قوله ثمالى : « وإذ الجبل فوقهم كأنه 'ظلّة 
وظنوا أنه واقع بهم نوا ما تيناع بقوة واذكروا ما فيه لملكم تنقون » » قد ذ كر 

بنى إسرائيل بالعهد الذى وثقه معهم بوم رقع الجبل فوقهم بأن بأخذوا بمافى الكتاب 
مغل موس مبل الله علية ويس + وأذ يذ كزوا داتما مافيه ويتغهموه » لمافى الآخذ 
يماقيه إذمأنينيؤة خام النبين + و مان بربتالة يد المربسلين »صتيدنا عد سل اش عليه تضم - 
ولما كان المهد الذى 'ذكروا به فى الآية السابقة قد أخذ فى ظل آإبرة مؤقنبة » ووثّق تحت 
حتجة هى بنت حينها » وكا مقتضى العهد إنما هو العمل بما فى الكتابءومافى الكتاب 
قد مخونه الاهواء وتعبث به الآغراض بالتبديل والتحريف »كك حدثنا القرآث » فكان يكون 
من تمللاتهم أنالم نشهد تلك الآية التى كان الاقتناع بحقيّة ذلك العهد فى ظلها » والتى كانت 
هى الدافم” الى قوة الاستمساك به » ولم يصلنا الكتاب إلا على هذا الوجه الذى لا يازمنا 
بالاستجابة الى الدعوة المحمدية + لما كان كذناك ؛ أخذ القرآن بذ كرمم بعهد يه لا تنخ + 
بل هى ابتة على مدى الآيام » ومقتضاه أصل من أصول الشرائع » وهى الاعتراف بربوبيّة 
الحالق » ذلك الآصل الذى هو غريزة فى النفوس » وهو فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠.‏ 


عذآ سن فاعية. 


ومن نا أخرى : لما كان من طميعة من ست الشمهو 
أبصارم » وأستدت الأغراض آذائهم » أن .يتاسوا فى ساحة الق 
تفية » وأن يتحسسوا فى أفقه الغيوم” وإذكان نموا سافيا ولح كان من عأتم أن يستمسكوا 
بالآباطيل » ويتعلاوا بواهن الشبه» فسكان لبنى إسرائيل أن يقولوا فى مقابلة تلك الآية 
الكرعة : إثنا لا ذعرف هذا المهد ء ولا هو قد أخذ عليناء ولا 'وأئق معناء وإنما أخذ 
على أسلافنا » فلاتئواخذنا بما فعل آباؤنا ء فإنك قلت وقولك الحق : « ولا تزر وازرة 
ود أخرى » . 


(1) بقية البحث المنشور بهذا المنوان فى المدد السابق . 


إليذا 
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الما كان لبنى إسرائيل أن يتعللوا بتلك العبهة » فقد أراد الله تعالى أن يقتلع اتمللاتهم » 
ويستأصل شبهاتهم » ويقطع من أيديهم كل مستمسّك » فذكّرمم بذاك العهد العام الشامل 
الذى لم يختص به جيل دون جيل » ولاشعب دون شعب » ولا الآباء دون الابناء » بلكل جيل 
يبد هو مأخوذ عليهم » وموثق معهم كا اياف الغائل مولن 
« وإذ أخذ ريك ن بنى آدم من ظهورم ذريتهم وأشهدم على أتفسهم ألست بريكم ٠.9‏ 
الآية . وهذا العبد إما ينعقد بين الناس وما أودعهم من عقول أقدرها ماتحبا 20 
والتفكير والتدبر والاستنتاج ؛ وبين ما أقام فى السموات والآرض وما بينهما من حجة واضمة 
وبرهان ناصع » وماكتب فى أ كوانه من آيات بينات » وأدلة نيرات » على لا إله إلاهوالواحد 
القبار ؛ غير أنه قد سلك فى ذلك سبيل القْثيل على حد الاستعارة » فأبرز ما بين العقول 
والكائنات من استعداد العةول القوئ” لانظر والتدبر » واستخلاص الآدلة واستنتاج الآيات » 
ومن وضوح مافى الكون من أدلة قدرته » وبراهين عامه وحكته » وآيات علوه وء, 1 
ذلك فى صورة التقاول والمكلمة » لينيه بذلك الى قو: 3 الاكرلرين الأسيداء للم 3 
وقوة مافى الكائنات من الاستعداد للاتغبام ؛ فكأن آن 
وما هما م نكوكب ثابت وآخر سيار ومن كوكب ساطع مشىء » وآخر دونه ى ذلك » من 
تدوع وأشجار » وجبال وأنهار » الى غير ذلك من حماد وحيوان » وجامد وسائل 
يستنطق العقول بالاعتراف بربوبية بارتها ومحكبا * وكأن العقول إزاء ذلك تنطق فى بيارن 
معترفة بمبدغها ومودعها . 

هذا هو ما يتبغى أن تحمل عليه الآية التكرية »حتى يقع فى حدود ما قرره الاسلام من 
قواعد وأسول» وتساير المعلوم من الدين علما ضروريا . 
من هذا الاتجاه الذى اتجبناه بالآية » أن فعتبر الآيات التى تخاطب 

تقتضيهم الاعتراف بالربوبية » هى آيات تطوراتهم من ظهور الآباء الى أرعام 
الامبات » ونطوداتهم فى أرحام الامبات الى خروجهم من بعلون أمبات تهم» الى بلوغهم لام ؛ 
إذ فى ذلك من مظاهر الربوبية » والتعبد والرءاية » وآيات القدرة » ما هو جلى واضح» مثله 
يكن لمن نظر وتدبر أن يوحد الله بالعبودية » وأن يغرده بالارعظام والارجلال ؛ ويكون إيثار 
تذكيرهم بهذا النوع من الآيات دون ما أقام من آنات فى الأرض والمماء وما بينهما » يتكون 
إيثار هذا النوع لما أن مظاهر التعبد والتربية » وآثار الرأفة والرحمة فيها » أجلى وأوضح + 
لآنه تعهد ورحمة حين لا يستطيع أب طم أو أم | ب تحوم تفما » وأن يدفع عنهم ضرا » 
وحين ممكذلك لا يقدرون لاتفسهم على شىء "ما من خير يجلبونه أو شر يدفعونه » فلاجرم 
أنكان معنى الربوبية فى ذلك أجل وأوفر » وأعظم وأ كثر ؛ ولا جرم أن كان أقوى استدفاء 
هم أن يعترفوا له تعالى بالربوبية دوق سواه . 
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والى هناء قد يدور بالخلد سئؤال : إذا كان هذا هو الممنى » وجرينا على أن الآيات هى 
آنات الارض والمماء » لا آيات التطورات فى ظهور الاباء وأرحام الآمبات » فيل سلك له 
هذا الأسلوب » وقدكان يكن أن يثودى ببذه العبارة : « وإذ أشهد ربك الناس على أتفسوم 
ألست ريم : قلوا بلى » 7 
وإنا إزاء هذا السثوال لا بد لنا أن نوضح السر فى العسدول عن تلك العبارة الى العبارة 
التى جاء بها القرآن الكريم » ن لك ما فى السكتاب من دقة » وما فى ثناياه من دواع 
معان فى التى أعجزت أرياب البلاغة وفرسان البيان » وهى التى أعيت الراثضين شوامس القول» 
والمذللين جواع السكلام : ذلك أن الله عز وجل قد أراد أن يبين ماله على الناس من فض لكبير » 
وماله بهم من رمة واسعة» وما هو عليه من عدل وحكة ما اقتضى أن ينحهم الاستعداد 
الاردراك ربوبيته » واستحقاقه أن يعبدوه ويقدسوه » من أول أطوار وجودثم » ومبدا 
تبيئتهم للايراز فى هذا الوجود » فهم من ساعة أخذ بذرتهم من ظهور الآباء وإيداعها أرعام 
الآمهات وم على ذلك الاستعداد الذى منحيم إياه بهم ليدركوا به ما أقام فى الاناق 
وف أنفسهم من آيات وحدانيته وأدلة ربوبيته ؛ فهم بذلك لم يولدوا ولم ببرزوا منظلمة الارحام 
الى ثور هذه المياة إلا وهم على فطرة سليمة هى فطرة الله التى فطر الناس عليهاءك قال الرسول 
السكريم : «كل مولود يولد على الفطرة ولتكن أبواه يهودانه أو ينصمرانه  »‏ أعنى أن الله تعالى 
بريد أن يقول للناس : إنى لم أبرزك الى هذا الوجود إلا وأتم على فطرة فد زاوجت' بيذ 
وبين ما فى الأكوان من دلائل وآيات » ما أودعته فيكم من الاستعداد للنظر والاستنتاج » 
وما عليه التكون من وضوح آلانه للناظرين » وجلاء دلائله للمتدبرين ؛ وإذن فا هو عذركم 
الذى به تمنذرون ؛ وما هى شبهتكم التى 0 إن” ما دمتم محلو هذا الوجود إلا ونور 
الهدى والحق بين أيديك وبأيماتكم ؛ أما تلويث فطركم بتهويد الآباه والامهات وتنصيرثم » 
أتما ما نسجته خرافات بيئات نّم فيها من أغشية دون الحق الواضح الصريع ؛ أما ما بننه 
العقائد الباطلة التى حملتها أدمغة فاسدة من أوساط عهتم فيها ؛ أما ذل ككله فليس بمقيم كد 
حجة » ولاببان لكم برهاناء ولا معفيكم من عذاب الله ولم يبق لكم من المجة أن تقولوا : 
3 هذا حجة لولم تمنحوا ذلك الاستعداد من أول 
أطوار وجودك » ولول تيرزوا لهذا الوجود وأتم بتلك الفطرة النقية » وبهذا النور الساطع 
المضىء أمامكم صحيفة التكون وما فيبا من شواهد وحدانيته وآيات ربوبيته » فسلو تظرتم 
وتدبرتم » وأدمتم استعال ذلك المنظار الرباى وتلك المنحة الاإلهية ؛ ما ترآكت عليه أتربة 
الاباطيل والترتهات » ولأحاطه قتام التقليد والعادات من كل ما حجب عنم نور الحق » 
وأضل عن سواء السبيل ع أنه ليس لم من الحجة أن تقولوا : إتما أشمرك آباؤنا من 
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قبل » وكنا ذرية من بعدثم ؛ فقدكان ينهض ذلك حجة لو أننا أحملنا كم للأباء » ولم مخرجكم 
من بطون أمهاتكم ونور الحق يحوطي ء ولول نبسط أمام عيوتك صرف العبد من أرض 
وسماء تقرأ فى ظلمة الليل كا تقرأ فى وضح النهار » فكان عليم أن تنظروا وأن تندبروا » 
وآيات الله فى كونه ملحة فى دعوت الى النظر والتدبر » وبالنظر والتدبر مزق هذه الأغشية » 
وتهدم تلك المواجز » وتقشع تلك الغيوم . 

هذا هو السر فى أن عدل القرآن عن التعبير بقوله : وإذ أشهد ربك الناس على أتفسهم » 
الى التعبير مما جاء عليه القرآن السكريم . 

هذا » وإن هناك الى ذلك سر آخر لذلك العدول » وهو أنه لما كان الاخذ بمقتضيات 
العبود » والاستمساك بالمواثيق إها يكون مكفولا ومضمونا إذا اقتنعت النفوس بمحقيئت 
وأن المصلحة والمير فى العمل به » إنما يكون مضمونا أو أقرب الى التحقق إذا آمنث به 
القلوب عن حجة ودليل ؛ٍ لما كان كذلك كان من حكة الله البالغة ألا يوثق مع عباده عهدا 
إلا كان إبرامه فى ظل آية من آيات قدرته ‏ وشاهد من شواهد تفرده بالتضرف ووحدانيته 
فى السكال » حتى لا يكون للم إذا ثم نقضوا عبدا بعد ميثاقه أن يقولوا تعللا واعقذارا : 
إنا كنا على التزام ذلك المبد مكرهين ؛ إذ تتكون مدحوشة ما داموا قد 
التزموه عن اقتناع بالدليل . لهذا تراه ق : نهلم يأخذ على بنى إسرائيل العيد 
الذى التزموا فيه الآخذ بما أوتوا من شرائع عن طريق رسوطم موسى صلى الله عليه وسلم 
إلا فى ظل آية من آيات قدرته » وهى رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة ؛ ولما ذكرهم به على لسان 
رسولنا الكريم ذكّرممكذلك بالآبة اتى'وثق العهد حت لوائها ب فهو جلت حكنه يعلم أن لا 
قبر على عقيدة ولا إكراه فى دين . 

ومر:_ هذا تدرك السر فى ذكر الآخذ من الظبور قبل ذكر العهد فى قوله : « ألست 
بربكم » : فهو قد أراد الابرشاد الى أن العبد الذى يجب أن يوئق بين عقول البشر وبين ماى 
السكون من آيات »لم يتكلفوا به إلا بمد نذكيرهم بما سبق زمن النكليف من تلك التطورات 
العجيبة من حين أخذوا من ظبور الآباء فأودعوا أرعام الآمبات ؛ٍ ثم صارت النطفة علقة » 
والعلقة مضغة ء الى آخر التطورات التى تنقدم الاستعداد للنظر والتفكير ؛ وفى ذلك من آيات 
القسدرة البينة » وآثار التعبد والتربية » ومظاهر الرجمة ء ما يستدعى منهم فى قوة وإطاح 
أن يستمسكوا بذلك العهد الذى توحيه آيات الله فى الكون على ما منحوه من غقول . 

والى هنا قد فرغت” مما أردت أن أؤكد به تقرير الممنى الذى يِب أن تفسر به الاية 
الكرعة » وأن أبتين بطلان ماعداه من التأويلات . 
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والى القارى" بعد هذا دقائق أخرى فى الآيات مما كان به القران معجزا » وثما كان به 
مالكا للنفوس » مستوليا على العقول » موجباً لها الى الخير والحق : 

يقول عز من قائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورمم » فيذكر مبدأين للاتخذ 
على طريقة الاربدال : فيبدل قوله : « من ظبورهم » من قوله : « من بنى آدم » » وقد كان 
يكنى أحدها لآداء الممنى ؛ إلا أنك تدرك جلال القرآن وروعته حين تقارن بين الارتيان يهما 
وبين الاقتصار على أحدها ؛ نأنه لواقتصر على قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم ذريتهم » 
الما كان فى هذا لفت الآذهان الى مبدأ تبيثة مادتهم للا يم » ولا الى التطورات التى اجتازوها 
قبل خروجبم من بطو أمهاتهم الى هذا الوجود » مع أن ذلك مقصود إليه لينبههم الى أنه 
قد بذرمم لآول مابذرم فى صلاحية واستعداد للتدبر والنظر حتى تنقطع الحجة التى كان يصح 
لم أن يحتجوا بها لوكان قسد منحهم الاستعداد متأخرا ء لجاء بعد ما برزوا هذا الوجود » 
وبعد م يكونون قد تأثروا بتقليد الآباه وتقاليد البيئات ب ثم لا.يكون فى ذلك الاقتصار 
لفت الوذلك ؛ مع إيهامه أنه أخنة كما من المرء ماله » أو تتوخذ منه أمتعته ؛ وليس بلافت 
الى ذلك » ولا مبعد أذلك الوثم إلا أن يبدل منه قوله: « من ظبورثم » .كا أنك تدرك جلال 
الة, أرآن حين تقتصر على قوله : د وإذ أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذريتهم » لما يوجبه ذلك 
الاقتصار من تقصير فى نسبة الأبناء الى الآباء» ويكون التعبير الى ذلك موها أنه أخذ كأخذ 
جزء من عضو خاص . فلتهام النسبة ودفع الاريهام ج!, بالمبدأ الآول » ولما قدمنا من التوجية 
جاء بالمبدا الثالى . 

وإليك دقيقة أخرى : يقول تعالى: « ألست برككم »؛ ولم يقل : « أ أناريكم »7 مع أنه 
هو الذى يظبر لنا ء بناء على ما بقرره عاماء التفسير من أن المقرر به فى مثل ذلك هو ما بعد 
الننى ؛ لم يقل عز وجل : « أأنا ريم » لان الذى يتقبع أساليب اللغة ة يبد أن المقرر به 
دائما هو مايوافق الال التى يكون عليها الشخص . تقول للرجل قد أ<سنت إليه ثم هو 
يسىء إليك : ألم أحسن إليك 7 ! لآن صنيعه من إساءة وعدم إحسان إغا يتفق مع عدم 
الاحسان منك اليه . وإغما كان هذا لآن الغرض هو تنبيهه الى الال التى هو عليها ليقلع عنها 
لأنه لاايستطيع أن يواجه سائله بأنه لم يحسن اليه » لكن بت 
ألبه حين يسأله عن الإحسان ‏ غير أ> لا يكورتص فى ذفك تلبيه » ولا يتوجه يه إنشكار 
ولاملام . 

إذا عرفت ذلك » فلترجع الى الآية تم#دها جارية على هذا الأسلوب الدقيق » ويكون 
المقرر به هو المننى لا مابمد الننى يا يقوله المفسرو . ألا ترى أن المطرد من أحوال المجموعة 
البشرية هو الجحد والكفران ؛ٍ والجحد والتكغران هو ما يتتفق مع عدم الاعتراف بالربوبية 
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مع ما أسبغ عليه من فعمة وأدثر علههم من رجسة » ومع ما أام لهم فى أتنسهم وفى عسوا 
المكون الأخرى من آيات » ومن كل ما يقتضيهم فى قوة الاعتراف بالربوبية ! وبهذا فهم 
إعا يسألون عن المالة اتى هم عليها حتى إذا قطنوا ها علموا أنهم على باطل واضح لا يسمهم أن 
يحبيبوا بارجابه » ولا يستطيعون أن يواجهوا سائلهم بالاستقرار عليه 

وإليك دقيقة ثالشة إنك تعلم أن أول ما يوقّر للسكلام صفة البلاغة » ويحله منها 
فى المقام الآول : أن ياخذ بذهنك الى المعنى فى طريق 
ولا توان ؛ وتما هو فى تلك المرتبة من أسباب توفير البلاغة وجزالة الاسلوب» أن يسلك فى أداء 
المنى سبيل الاريجاز ليكون أسرع فى الاداء ما دام الاإيجاز لا يخل أقل إخلال بالغرض المقصود 
أداؤه ؛ من ذلك تدرك السر العجيب فى أن 'سكى ج-واب” الاستفهام فى « ألست بربكم » 
بقوله : « قالوا بلى » دون أن يدول : « قالوا أنت ربنا »» إذلو جاء بالجواب « بأنت ربنا » 
لكان من الا<تالات أن يذفل الذهن عن ارتباطه بالاستفهام » وأنه جواب له ؛ وفى ذلك 
وقفة بالذهن مهما كانت قليلة عن الوصول الىالمراد . أما لفظة ف بلى » فهى لاتكون إلا جواا» 
فلا يمكن الذهن أن يتقف عن إدراك الارتباط بينها وبين الاستفهام السابق . هذا من ناحية . 
ى » فون فى للمظة « بلى » مشيرا الى أنهم حر يصون على المسارعة بإإظهار 

عقيدتهم وأداء اعترافهم بالربوبية . وإلى هنا » قد يقال : إنه وإن كان فى ذلك تمام الارنباط 
والمسارعة بالاريجاز الى الآداء ء لكن بتى أن لتفصيل الاعتراف من المزية ما ليس للاإجمال؛ 
وإنا تقول لهذا ترى الفرآن التكريم قد جاه بعد ذلك بقوله : د شهدا » الذى فيه تفصيل 
الاعتراف » ولسكنه قد جاء بهذا التفصيل بعد أن جاء بالاول الذى قطع به كل احتمال » 
وسارع به فى أداء المعنى لما فيه من يبان . 

وإلى هنا » وعلى ذلك القدر » أقتصر ع فإنه ليس لاحد أن يطمع فى يا نكل ما تحتويه 
آيات القرآن السكريم من دقائق وعهائب ؛ فهو كلام رب العالمين » خالق القوى » ومكوان 
الشسّر ,؟ عأدد لا 

المدرس بكلية اللغة العربية 


الككال فى العقك 
روى أن جيريل عليه السلام جاء آدم بثلاث خصال : المياء » والدين » والعقل ؛ فقال : 
اختر واحدة منها . فقال : الحياء والدين » أمرنا أن لا تفارق العقل 
لولا العقول لكان أ شيفم أدقى الى شرف من الاونسان 


5 معتقيمة غير معوجة من غير بطاء 


أهذا 


الككلام والتككلبون 
هاه 
المتزلة 
ميزاتهم العامة : 
فرق المعتزلة ‏ على اختسلاف نزعاتها وتباينها فى بعض المبادى" - فى كثير من 
المميزات »م اتفقت فى أصول مذهبها العام على ما سيجىء . وإليك أثم هذه المميزات : 
(1) اعتمادهم على العقل قب لكل شىء » وتأويلومكل مالا بتفق معه من السمعيات . وقد 
عللوا هذا الرأى بأن العقل هو العمدة فى فم الشرع * وبالتالى هو مناط التكليف » وهذا 
يستوجب احترامه وإنزاله المنزلة الرفيعة التى منحه إياها مبدع السكون حين أصعده الى عرش 
الجسم الانساتى » ووتجه إليه خطابه مباشرة » وأخضع لهكل قوى الطبيعة » وسلّمه مفاتيح 
مشلقاتها » وأباح له بنص القرآن الحوض ف التدليل على وجوده ووحدانيته وقدرته . فلو أننا 
أملنا حكم العقل حرجنا على الوضع الالهى ‏ تجرد على ن تنزل البارى جل شأنة ناحترمة 
وأمى ججيع مبدماته بالطضوع ل. أما تأويل النصوص الشرعية فلا إهانة فيه لحترم » ولا اعنداء 
غلى حق ء و إنها هو انتقال من معنى كان مباحا قبل اصعلدامه مع العقل » الى آخر قد أصبح 


واجبا بعد اتفاقه مع هذا العقل . اهار 
(؟) دظاعهم الحار عن الوحى وع نكل ما إتملق به . ار 


(ع) اعتبارمم القرآن هو المصدر الوحيد للااسماء والاحكام . ان 

2( خصومتهم مع أهل الحديث الذين م يلبئوا أن أعلدوا أن المعتزلة فسقة . 

)6( خصومتهم العنيفة مع الجبرية لقوطم بأ الفر د كاريعة المعلقة ف اطواءء على ماسيجىء 

فى مذهبهم من مناق صريحة لرأى المستزلة القائل بأن الفرد يخلق بأتم نواع الحسرية كل 
أفعاله ؛ وإلا لما كان هناك أى معنى لاتكطيف ولا للمسئولية » ولاستوت الفضيلة والرذيلة » 
ولكان أقل تفريق بينهما ضربا من العنت والعيث . 

[4 ملتهم على الديانات الفارسية التى كان الشيعة قد نقلوها الى البلاد الاسلامية ؛ والتى 
كانت تروج لعياذة الغار بقوها : إنها أشرف المناصر وأسماها » وهذا لم يكن من المدل 
أن يسجد إبليس الذى هو من المنصر الاسم لآدم الذى هو من المتضر الآدنى ؛ والتى كانت 
إحداها وهى المانوية تدعو الى الرهبنة و إبادة المالم. وقد ألجأتهم جلتهم على هذه الديانات. 


0 مجلة الازهر 


الى دراسة العناصر » والى حاربة النأر بالتراب . وقد جم عن ذلك المسلك تعمقهم فى دراسة 
الفلسفة الطبيعية التى انتعش بانتعاشها المذهب الدهرى » فاخذ المعتزلة يحار بونه ما حاربوا 
المانوية » وإ نكانوا قد تأثروا ببعض كرات . 

() مهاجاتهم لارافضية التى كان هشام بن السك يعثلها فى عصره أصدق تمثيل . ويمتبر 
أب الحذيل زعيم هذه المباحجات التى وجهها المعتزلة الى الروافض . وقد دفعته عنايته بالرد على 
أولئك القوم الى دراسة كتب الفلاسفة » فاستفاد كثيرا من الآراء التى لم يكن للعرب يبااعهد 
من قبل » وتأثر بها فى مذهبه . ولذاك أطلق عليه الباحثون اسم مؤسس الاعتزال الفلسنى 
الصحيح كا أسلفنا . ولماجاءتلميذه ابراهيم النظنام سار عل منههجه فواصل جلته على الدهرية 
والمانوية والرافضية » وأعلن أن القرآنكا هو أساس للا"سماء والاحكام يجب أن يكون أساسا 
حميعالمبادىء الخلقية وبهذا يتكون أولئك الزجماء الآربعة : واصل » وعمروء وأبو الهذيل » 
والنظام » ثم الذين وضعوا على التوالى القواعد الآساسية للاعتزال . وقد وجدت أمم قواعد 
المذهب العام بين آراء الآول والثانى منهم » وتمثلت فيهم المميزات التى أسلفناها . 


مذهيهم السام : 

اتفقت فرق المعتزلة كلها على نخس قواعد أساسية هى أصول مذهبهم . فالأولى : قاعدة 
التوحيد » والثانية : قاعدة المدل » والثالثة : قاعدة الوعد والوءيد؛ والرابمة : قاعدة الأفمال 
والاحكام » والحامسة : قاعدة العقل والسمع . وقد تفرعت عنكل قاعدة من هذه القواعد 
عدة مشا كل كانت ججموعة المذهب العام للممتزلة . 

فعن قاعدة التوحيد مثلا : تفرعت مشكلة الصفات » إذ بها أعلنت الصفائية أن النوحيد 
معناه 7 ننى القسيم فى الذات » والنظير فى الصفات » والععريك فى الأفمال » صرحت المعتزلة 
8 الله تعالى واحد فى ذاته لاقسيم ولاصفة له » وواحد فى أفماله لاشريك له » فلا قديم 
غير ذاته » ولا قسيم له فى أفعاله . فحال وجود قديمين أو اجتباع مؤثرين على أثر واحد . 
وإذا ذلله قادر بذاته » مريد بذاته» لم بذاته » لا بقد إدادة أو علم » لآن القدم أخص 
وصفه ء فاو شاركته الصفات فيه لشاركته فى الألوهية . وقد ادعوا أن هذا وحده 
هو التوحيد المقيق . ولذلك أطلقوا على أتفسهم اسم « أهل التوحيد » . وعن هذه القاعدة 
أيضا تمرهت مشة جحود رؤي الال فى الاو الآكرة» تتفاء الشبه والجبة والتحيز عنه » 
« لأنه لا كالاشياء » وأنه ليس بجسم ولا عرض » ولاعنصر ولاجزء ولاجوهر » وإن شيئا 
من الحواس لا يدركه فى الدنيا ولافى الآخرة » (1) 


(1) انظر سفحة ١6+‏ جزء ثالك م نكتاب مروج الذهب للسعوى طبمة القاهرة سنة 1588 


الكلام والمتكلمون اد 


بة فى البيئات العربية » ألنى المعتزلة فى آراء الفلاسفة 
مرتما خصيبا من الجدل » وثروة واسعة من البراهين ؛ فبعد أن كان خصومهم من الصفائية 
يكادون يتنفوقون علييم قو قوم : إن التقسيم لا إلا عند التألف » والتألف لايكون إلا 
فى الاجسام » أما مسألة الذات والصفاء افليس فيها حقيقيا » عاد المعتزلة فيزموثم يما 
وجدوه مسطرا فى مثولفات الفلاسفة من أن التأ خجسة أنواع : الأول : التألف المادى 
كنألف الجسم الطبيعى من المثم واللحم » والثاق ؛ ألف العقىكتألف الجسم من الميولى 
والصورة » والثالث : التألف بالقول الشارح كتألف تعريف الكائن من الجنس والفصل » 
دابا : تألف التكائن من ذاته وصفاته » واتخامس منالماهية والوجود ؛ ثم أونهوا 

أن أى واحد من هذه التألفات ينافى الوحدة | » وأن القول بالصفات يقتضى 
التألفات الثلاثة الآخيرة من هذه الخخسة + إذ هو يسنارم أ يسكون الابله مثؤلفا من الذات 
والصفات » وأن يكون تعريفه ذا جنس وفصل » وأن يكون وجوده غير ذاته » و بالتالى 
بيكون قولنا : « الله موجود »قطي ة مؤالقة من موضوع أوتخول متغايرين» والمثايرة تناف 
ارحعية اثانة» انفد اك عه درل الفادروفة لكان وريج 7و2[ 
المتكلمينكالائمة : الأشعرى » والغزالى » والرازى ... شنحن .ميلم طوصر 1 

وعن تاعدة العدل : تفرعت مشكلة وجوب فمل الصلاح على البارى لضرورته فى تحقق 
المدالة الابللمية » لآنه ينبا أعلنت الصفاتية أن المدل هو تصرف المالك فى ملكه على مقنظى 
الملم والمشيئة » والظلم شد ذلك ء وبالتالى تكون تصسرات الايله كلها مادلة » لأنها صدرت منه 
فى ملك بمقتضى عله ومهيثته » قررت الممتزلة أن المدل هو ما يقتضيه المقل من المكة » 
وهو إصدار الفمل على وجه الصواب والمصلحة . وهذا يقتضى أن يكون فمل الصلاح واجبا 
على الله » لي يتحقق العدل المتوقف على الحكة . 

ومنهذين التعريفين » وما استقر علي هكل من الفريقين من حك على المدل » وعلى الاخص 
من برا متأخرى المعتزلة فى هذه المتكلة » يقبين جليا أن هؤلاء الاخيرين قد تأثروا 
بالفلسفة فنظروا الى العدالة فى ذاتها ‏ أى من حيث فسكرتها النظرية دون أى التفات الى الناحية 
العملية فيها . ولمذالم يعنهم فى التصرف إلا اتباع المكة » ولم يهتموا بأن يكون واقما 
فى ملك المتصرف أو فى ملك غيره » وإنما لاحظوا فى المدالة الهيئة المندسية التى تقابل 
عند الفيثاغوريين الشتكل المريع ‏ والتى بها استوى نظام السماء والارض ء وتحقق الانسجام 
فى جمبع كليات التكون وجزئياته . عقلية الصفاتية فقد نظرت الى المدالة من حيث 
ناحيتها العملية التى تلتفت الى النتامح لا الى المكر النظرية . ولهذا كان كل ما شغلها هو أن 
ييكون التصرف واقما فى ملك المتصرف» ولوكان معاديا للنظام » مختصما مع الانمجام . 
2( 


لك مجلة الازهر 


وفى هذه القاعدة أيضا » اندجت مشكلة قدرة الفرد على خلقه أفعاله الاختيارية » تلك 
المشكلة التى أبنا لك أنها نشأت قبل غلهور فرقة الواصلية . وقد علاوا قوهم بحرية الفسرد 
بعلة ضرورتهكذلك لتحقق العدل الاإلمى » لآن عقاب جرم ظل ء و إثابته سفلا» والإيله متزه 
غن القللم والسفه ء أما التفضل قتزلة وراء ذلك . لهذا أطلقوا على أتفسهم وحدم اسم : 
د أهل العدل » . 


وف قاعدة الوعد والوعيد 


يككن إدماج مشكلة حرية الفرد + لآن الصفاتية قرروا 
فبوعده » ومن عوقب فبوعيده . أما الممتزلة فقد 


أن وعد الله ووعيده أزليان » 


صرحوا بأن الوعد والوعيد حدثان » وبأن من أثيب 
الفعل عندثم هو منشأ الثواب والعقاب » فيجب أن بقع بأتم الحرية . وعن هذه القاعدة أيضا 
تفرعت مشكلة أزلية القرآن أو حدوثه ءلانهكلام به أدى الوعد والوعيد المددثان عند المعترلة » 
القديمان عند خصومهم . وقد تداخلت هذه المشكلة أيضا فى قاعدة التوحيد حيث اعترض 
المعتزلة على القائلين بقدم القرآن ياعتراض تمد القدماء . 

وغن قاعدة الأاسماء والاحكام : نشأت مشكلة المنزلة بين المنزلتين » النى دار فيبا الجدل 
حول مرتكب الكبيرة وهل يسمى مثومنا أ وكافرا 7 وأعلن فيها المعتزلة القول بالتوسط بين 
الكفر والاوعان » وكانت سبب اعتزال واصل عن الحسن » أو سبب نشوء فرق المعتزلة 
على أحد الأقوال »كا أبنا ذلك فى موضعه . 

وعن تاعدة العقل والسمع : نشأت مشكة المعرفة والوجوب وهل ها بالعقل أو بالشرع 7 
فاعلنت الصضفاتية أن المعرفة بالعقل » والوجوب بالسمع » أى أن المقل لا حسمن ولا قبح » 
ولا ولا يوجب » بل يعرف فقط » وأن السمع لا يوجد المعرفة بل يوجبها . وقررت 
المعتزلة أن المعارف كلها معقولة بالمقل 6 واجبة بالنظر 6 وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان 
الحسن والقبيح » فهما مدركتان بالعقل » وأن شكر المنعم وفمل الخسير وتجنب الشر 
واجبات بالمقل(1) . ا« يتبع » 


ثور ل غعري 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الديئ 


(1) انظر سفحة مغ وما بندها من الجرء الاول م نكتاب العهرستاق . 


نا 


هوام 


عبل 0.6 إن مسعورث 
والقرآن الكريم 


تحدثنا فى المقال المابق عن مزيد اختصاص عبد الله بن مسعود بالنهى صلى الله عليه وسلم 
فى خاض أحواله وخنى شئونه » مما جمل بعض الآ كابر من الصحاية يحسب أنه من آل البيت » 
لما برى من كثرة دخوله على النى صلى الله غليه وسل فى أوقات وأحوال ليس لاحد غيره 
أن يدخل فيها عليه . 

ومن الطبعى أن هذا الاختصاص لرجل مثل ابن مسعود من السابقين الاولين الذي أ 
حسا مرهفا » وذكاء فطريا » وذهنا خصبا » وسريرة صافية » كان له أ كبر الفضل فى تيز ابن 
مسمود من بين إخوانه قادة الفسكر الاسلاى الذين خرجتهم المدرسة احمدية العظمى » بألوان 
شق من الحياة الاسلامية تولدت منها مذاهب وآراء لها فى تاريخ التشريع الاسلاى خطرها ء 
ولا سيا فها يتعلق منها القرآن السكريم » دستور الاسسلام العم » حفظا وأداء وتدوينا ء 
وفقها فى أحكامه » وغوصا على رحككه وأسراره . 

وقد رأينا أن هذه الناحية من المباحث الاسلامية 'عنى بها أشد العناية علماء المشرقيانت 
من باحثى الغسرب فى عصرنا الحاضر » ونشروا فى موضوعاتها كتبا ويحوانا و' 
صداها بين الباحثين » واشتجرت فى شانها الآقلام » فسكان من حق البحث علينا وحن تحاول 
أن 'رسم لشباب الاسلام فى صدد الحديث عن رجالات الاسلام وقادة الفكر ‏ صورة موجزة 
عن حياة هذا النابغة الجليل » أن نم إلمامة عاجلة يما تردد على أسلات الافلام حول تدوين 
القرآن وقراءانه الباعئة على جع الناس حول مصحف عمان رضى الله عنه » وما يتتصمل بعبد الله 
ابن مسعود من ذلك » متو ين ذكر ما تطمئ إليه النفس وبرتاح له الضمير . 

كان عبد الله بن مسعود من أقرأ أسحماب رسو الله صلى الله عليه وسل لافرآن ؛ وأقومم 
بأدائه ي 'روى « أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لبعض أصحابه : أى القراءتين “عدون أولى؟ 
فقالوا : قرا عبد الله » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 'نعر ض عليه القرآن. 
ىكل رمضان ميرة إلا العام الذى قبض فيه ظإنه عرض عليه مرتين » -فضره عبد الله بن مسعود 


ات تردد 


”2 مجلة الأزهر 


فشهد ما نسخ منه وما بدال > . وهذا الآثر لم يتتضح منه قراءة من" 
جعلها ابن عباس فى مساءلته أصحابه عدلا لقراءة عبد الله بن مسعود» وأ 
زيد بن ثابت . وبرشح هذا أمرا 

( الآول ) ما رواه ابن سعد فى الطبقات عن 
مسعود حين أمى فى المصاحف يما أمى » فذكر الخلول فقال : إنه من يِل" يأت يما ل" يوم 
القيامة » فغلوا فى المصاحف » فلاكن أقر على قراءة من أأحب أحبة ب الى من أن أقرأ على قرا 
بت ؛ فوالذى لا إله غيره لقد أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسل يضما 
وسبعين سورة » وزيد بن ثابت غلام له ذ: ابتان يلعب مع الغلمان ب والذى لا إله غيره لو أعلم 
أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلمه الإربل لاتينه! قال شقيق بن سا : ثم ذهب عبد الله فقعدت 
فى امدق وفيهم أسصماب رسول الله سل الله عليه وسلم وغيرثم فا أحدا ردعليه ماقال». 
فنى هذه الحطبة دلالة على أن المنافس العبد الله فى قراءته هو زيد بن 'ثابت 6 فبو أجدر 
أن يكون مزاجما بقراءته التى أصبحت فيا بعد قراءة الجوور . وأثر ابن عباس يدلنا على أنه كان 
يذهب مذهب ابن مسعود فى قراءته ويقدمها على قراءة زيد معللا ذلك بأن عبد الله حضر 
التى استقر عندها حكم التكتاب . 

( الثائى ) أن زيد ين ثابت كا يقول السيوطى ف الاثقان- اننوت اليه الرياسة ف القراءة » 
وأ هو اذى عبد اليه أ بكر وثمر رقي امنيا بأول جع امسق م ول يكن لير 

من القراء ما كان له ؛ فقراءته أقرب الى أن تتكون هى الموازنة لقراءة عبد الله . والذى يظبر 
أن طذين الاإمامين ا. : فى حنفظ القرآن اختص كل واحد منهما بمجانب منها » وقد 
كانت براعة عبد الله فى حسن الآداء اليل :تيقد ووه أن نول اله سل الغلية وس 
قال له : اقرأ على » فقلت : كيف أقرأ عليك ء وعليك أنزل ؛ قال : إلى أشتهى أن أسعمه من 
غيرى » قال عبد الله : فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت ه فسكيف إذا جئنا م نكل أمة 


شبد وجتنا بلك على خلولاء قجيدا قال لى : حسياك| فنظرت اليه وقد اغرورقت عينا النه 


صل الله عليه وسلم وقال : من تمه أن يق رأ القرآن غضءًا يأ نزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد » , 
وقد كان رضى الله عنه أعطى حظا عظيا فى تجويد القرآن » وكان يأمى به ويقول فيا روى عنه : 
« جوئدوا القرآن » . وفى الصحيحين عنه « أن رجلا قال المفمل فى ركمة واحدة » 
فقال عبد الله : هذا كبذ الشعر: إن قوما يقرءون القرآن لايباو ز ترا ةيهم » ولسكن إذا وقع 
فى القلب فرسخ فيه تفع » . وكان رضى الله عنه يقول لتلاميذه وأصحابه : د لا تنقروه نثر الدقل 
ولاتهذوه هذ الشعر » قفوا عند مجائبه » وحركوا به القاوب » ولا يتكون ثم” أ<دم 
آخر السورة 6. 


عبد الله بن مسعود ا 


كانت هذه العناية الفائقة من ابن مسعود بالقرآن السكريم باعثا قويا على أن يدوةن لنفسه 
مصحفا جمع بين دفتيه ما مع من الننى صلى الله عليه وسلٍ . وحالة التدوين فى أول عهد المسلمين 
به فامضة » والروايات فى شأنها كثيرة » والناظر فى تلك الروايات واختلاف عباراتها اختلاظ 
شديدا يدرك منها أن الذين دونوا ما بمعوه تدوينا فرديا لم تقصدوا الى أن يجمموا القسرآن 
الحكيم فى مصحف » وإنما قصدوا حمل مذكرات لطم يرجعون إليها عند الحاجة » ول يقصد 
جمع القسرآن فى مصحف يتكون إماما للاأمة ترجع إليه إذا أعوزتها آياته أحد قبل ألى بكر 
وسمر رضى الله عنهما » ولذلك لم يكن مملبما حملا فرديا كعمل غيرها . روى البخارى فى ميحه 
عن زيد بن ثابت قال : « أرسل الى أبو بكر تمقنل أهل النهامة فإذا عمر بن الخطاب عنده » 
فقال أبو بكر : إن عمر أنانى فقال : إن القتل قد استسحر” يوم اليامة بقراء القرآنء وى 
أخدى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القسرآن * وإى أرى أن تأ 
مجمع القرآن . فقلت لعمر :كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وس 7 قال مر : 
هو والله خير ! فلم بزل براجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك » ورأيت فى ذلك ء الذى رأى مر . 
قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عافل لا تتهمك » وقد كنت كلتب الوحى ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم > نتبع القرآن اججمه » فوالله لوكلفوى تقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل 
ما أمرنى من جمع القرآن ء قلت :كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
قال هو والله خير ! فلم بزل أ. بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر 
ألى بكر ومر » فتتبعت القرآن أججعه من السب والدخاف وصدور الرجال» ووجدت آخر 
سورة التوبة مع أبى خزية الانصارى لم أجدها مع غيره : « لقد جامم رسول » حتى 
خاتمة براءة » فكانت الصحف عند ألى بكر حتى توظه الله » ثم عند مر حياته » ثم عند خفصة 
بنت حمر » . وقد لايشبعد من ينفهم فى هذا الحديث أنه ظاهرجدا فى شدة الاحتياط فى قرآنية 
ما يدون ندوينا جاعيا » لآن زيدا قال : فتتبعت القرآن أججعه من المسب والاخاف وصدور 
الرجال ؛ فسكأنه رضى الله عنه جمل لنفسه قاعدة لندوين القدرآن : أن يبد الآية أو السورة 
فى العسب واللخاف وصدور الرجال » وليس يكنى وجدانها فى واحد من هذه المصادر ؛ 
ولما كان الوجود فى صدور الرجال يتعدد فالبا نبه فى الحديث على اتفراد أبى خزيعة الانصارى 
بأتخر براءة مع القطع بأنها كانت مدونة فى العسب والاخاف ء وبهذا التأويل ينقطم الإإشسكال 
على تواتر القرآن » ويثبت له التوائر النقلى والتدوينى ؛ ولا أعل فى الروايات بعد البحث ما ينا 
هذا التأويل . وروى عن على رشى الله عنه وكرم وجهه أنه كان يول : « أعثلم الناس 
فى المصاحف أجرا أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر ! هو أول منج عكتاب الله » . وهذا الجع من 
أبى بكر وتمر إنما كان خشية أن يذهب شىء من القرآن بذهاب حفظته » لآن أصل السكتابة 
والندوي نكان موجودا فى حياة النى صلى الله عليه وسلِ ؛ قال الحطابى : د إتما لم يجمع صلى الله 


لذن مج الازهر 


عليه وسلم القرآن فى المصحف لما كان يترقبه من وجود ناسغ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما 
ان نزوله بوناته ألم الله الحلفاء الراشدين ذلك » وفاء بوعده الصادق بغمان حفظه على 
هذه الآمة » فكان ابتداء ذلك على يد الصدبق بعشورة حمر » . 

انتهى هذا الدور ؛ ولميظهر أثر لاختلاف المضاحف » ولم يتردد صدى شىء من هذا النحو 
الذى نهر فى طور المع المثماتى ء وكان ذلك لآن السبب فى الجمين مختلف ءٍ قال ابن اين : 
ف الفرق بين ججع أبى بكر وججع عثمان أن جع ألى بكر كان لشية أن يذهب شىء من القرآن 
بذهاب حماته » لآنه لم يكن مموعا فى هوضع واحد » لمعه فى ائف مرثَّا لآيات سوره 
على ما وقفهم عليه البى صلى الله عليه وسلم ؛ وج عثمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه القراءة 
حتى قرءوه بلغاتهم على انساع الالخات » فأدى ذاك بعضهم الى مخمائة بعض » مفشى من تفاقم 
الأمى فى ذلك » فنسخ تلك الصحف فى مصدف واحد » ميتبا لسوره » واقتصر منسائر اللغات 
على لغة قريس » محتجا بأنه نزل باغتهم » وإنكان قد وسع فى قراءته بلغة غيرمم رفما للحرج 
والمشقة فى ابتداء الأمى » فرأى أن الحاجة الى ذلك قد انتنهت فاقتصر على لغة واحدة » . وقال 
القاضى أبو بكر الباقلانى : «لم يتقصد عثمان قسمد أبى بكر فى ججمع نفس القرآن بين لوحين» وإنما 
قصد ججعهم على القراءات الثا المعروفة عن نى صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك » 
وأخذام صحف لاتقديم فيه ولاتأخير ولاتأو يل أأثبت معتتزيل » ولامنسوخ تلاوته »كلتب 
مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظله» خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتى بعد » 

وهذا الاختلاف فى القراءات الذى دما عثمان الى جمع المصحف الاإمام » كان موجودا 
على عبد النبى صلى الله عليه وسلم » ما يشهد له حديث الصحيح فى اختلاف مر بن الطاب 
وحكيم بن هشام فى سورة الفرقان وتحاكبما الى النبى على الله عليه وسلم وتصويب قراءتهما 
ججميما » لآ حياة النى صلى الله عليه وسلم ونزول الوحى عليه كانت أعظم غمان لننزيه القرآن 
عن أحرف لم ينزل ها الوحى » أما إذ انقتاع الوحو بى بوفاة رسول اله صلى الله عليه وس لم ببق 
مناص من سد الثغر التى ينقذ منها الخلا » وذلك جمع الناس على مصحف واحد يتخذونه 
إماما لهم » وذلك ماصنع عثمان رضى الله عنه . 

من هذه الروايات التكثيرة يظهر أن القرآن التكريم كان فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسل مكتوبا خوط مرتبا ترتيبه الذى تلقتة غليه الآمة جيلا بعد جيل من غيد زيادة 
حرف أو نتفص حرف » أو تقديمكلة وتأخير أخرى ؛ وهو الذى :: افرت عليه أقوال الآئمة 
المعتد بهم فى ججيع الدهور والأعصار ؛ قال القاضى أبو بكر الباقلاتى : د الذى نذهب إليه أن 
جميع القرآن الذى أنزله الله وأمس باثبات رمعه ولم اخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا 
الذى بين الدفتين الذى حواه مصحف عمان » وأنه لم ينقص منه شىء ولازيد فيه » وأن 


عبد الله بن مسمود فك 


ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظامه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آى السور »لم يقد”م من ذلك 
مغر » ولا أخر منه مقدم » وأن الآمة ضبطت عن الننى صلى الله عليه وسلم ترقيب آ ىكل 
سورة ومواضعها» وعرفت مواقعهاء كا ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة » . وعن 
ابن وهب قال : سمعت مالك يقول :« إِا أكّف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبى صلى الله 
عليه و. 

لم ببق سبيل للاعماد على بعض الروايات الواهية أو ا محرفة فى فهمها لتى تفسب الى عبد اله 
ابن مسعوقامن إنكا ركون المموذتين وفاتحة الكدتاب ليستا من الق#, رآ لانهما لم يوجدا 

فى مصحفه . قال الامام عفر الدين الرازى : « تقل فى بعض الكتب ل: 
شك ركون سورة الفاحة والمءوذتين م نالقرآن ؛ وهو فى غاية الصموبة ؛ لآنا إن قلنا إن النقل 
المثوائ ركان حاضلا فى عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن » فإنكاره يوجب التكفر » وإن 
قلنا ل يتكن حاصلا فى ذلك الزمان فيلزم أن القسرآن ليس يمتوائر فى الأصل . والاغلب على 
الثلن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود باطل » . وقال النووى فى شرح المهذب : « أجع 
المسامون على أن المموذتين والفاتحسة من القرآن » وأن هن جحد منها شيا كفر » وما نقل 
عن ابن مسمود باطل ليس بصحيح » . وقال ابنحزم : « هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ؟ 
عنه وفيها المعوذتان والفامحة » . والذى يدل لذلك إجماع 
الآمة من لدت عصر النبوة على أنه لم تقع صلاة فى الاسلام بغير فأتحة التكتاب »كم تقله 
صاحب الايثقان . 

وقد قدمنا لك خطبة عبد الله بن مسمود التى تفيد أن الخلاف بينه و 0 
علىالةراءات » وقد قال ل الناس حينما عزله عثمان عن الكوفة : أفم ونحن 
شىء تتكرهه ه فقال : < إن له على" حق الطاعة » ولا أحب أن كون أول من فنح باب الفتنة » . 


مواقا 


وإتما صح عنه قراءة عاصم 


صادى إرالأيم عرهود 
حجاب القادة 
ذم كثير من الآدباء الحجاب المضروب على القادة » كأتهم بريدوق أن يدخل عليهم من 
يريد وقت ما يريد طبهم أنهم لوسمحوا ببذلك لما وجدوا وقتا لتصريف الآمور العامة . 
ومن عؤلاء الذى قال : 
ليس الحجاب بال الاشراف إن الحجاب مانب الارتصاف 
ولقل من يأنى فيحجب مرة فيمود ثانية بقلب صاف 
ولكن أفضل من هذا وأحكم قول ألى تمام : 
ليس الحجاب يمقص عذك لى أملا ‏ إن السماء ترجى حين تحتجب 


هم 


ا 21انت نلعن 


جاء الى للجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

توف رجل وترك أولاد أختين : ثلاث بنات من واحدة + وولدا وبنتا من الآخرى » 
ومقدار التركة جسة عشر جنيها ؛ فا بيان الحم الشرعى 7 شافعى سلامه 

بسر يأقوس 

الجواب : 

عتؤلاء المذدكورون من ذوى الارحام» وحكيم فى هذه المادة أن أولادكل أخت يتزلون 
مت أمهم ويأخذون ما كانت أمهم تأخذه لكات هى الموجودة وقت ولا أخبهاالمتوفى ٠‏ 

والظاهر من الكؤال أن الاختين ؛ فإذا كان الواق كذلك إن التركة تقسم 
تصفين »كل نصف يبوزع على أولاد أخت ؛ فيأخذ البنات النلاث أولاد الآخت الآولى 


كل واحدة منهن جنيهين ونصفا» ويأخذ الولد والبنت أولاد الآخت الثانية ما كانت تأخذه 
أمهم » للذكر منهم مثل حظ الانثيين » فللولد خمسة جنيهات » وللبنت جنيهان ولصف. 
وال أعلم . 

فى الرضاع : 


وجاء الى لإنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

خديجة بنت عمد النهشاوى رضعت من والدتى مربم وقت أ كانت ترضع أخى الأكبر » 

وإن خديئبة مد المذكورة قد زوجت وأنجبت بننا تسعى حياة » وإن أخى الذى رضع معها 

قد توفى ؛ وأنا مرادى الزواج من بنت خديجة وهى حياة . فهل نصح لى الزواج منها أو لا 7 
ابراهيم مصبلق العوف - يمرك كز بوليس بثر السبع - حيفا 


الجواب: 
حيث إن خديجة رضعت من مريم فقد صارت مريم أمنّا ها من الرضاع » وصار جميع 
أولادها ! لديبة من الرضاع » فلا يجوز لواحد منهم أن يتزوج حياة بنت خدييجة » 
الانها بنت أخته من الرضاع . والله أعلم 5 رئيس للنة النتوى 
عبر اليف القوار 


المستقبك للاسلام”» 


الملم والفلسفة يهيئان المقول والقاوب لقبول الاسلام دينا دايا 


ريما خيل لمن لا إعرف الاسلام أن هذا إعلان جرىء » ولكنا تمتقد أنه متى عرفه 
فسيقرنا عليه » فسكل ما علينا الآن أن نقيم عليه الدليل , 

نعم » إن المالم بفضل حرره من الورا” ليد؛ وإممانه فى النقد والقحيص » يتمشى 
على غير قصد منه حو الاسلام مخطوات متزئة ثابتة » لا توجد قوة فى الآرض ,م 
إلا إذا امحل عصام المدنية » وارتسكست الجاءات الانننانية عن وجهتها المامية . هذا إجال 
إلعوزه البيان» فاليك : 

“قذف بالانسان الى هذا العالم جاهلا به غاية الجهل » ميا عن أسرار هكل العماية » ولولا أن 
خالقه جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات» لمات ظمأ وسَغيا م ولولا أن منحه معارف 
لبع بها أن يورب منالضوارى التى كانت تتعقبه » ويحتمى منالعوارض الطبيعية 
التى كانت تنصة عليه »لما أمكنه أن يبق أ كثر من أيام معدودة . ولكنه وهبه عقلا ليس 
لسلطانه حد يقف عنده » فأخف يستهدى بثو يسيرا ؛ حتى استطاع أن يأمن شر 
العوادى » وأن يجتمع على أمثاله » وأن ييكتشف أوليات العم » ومبادى" الكة . ثم ما برح 
ترق حتى أسس الأمصار » وأوغل فى المعارف » وسخر قوى السكون » وسبر مساتير الوجود » 
واخترع الآلات المعجبة » وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود الى التكواكب » وكشف مالم 
الروح » والتحكم فى تواميس الحياة . 

هذا كله مشاهد محسوس لا يحئاج لتدليل » ولسكن الذى يحتاج لتنبيه هو أنتف 
الانسان فوقكل ما يحصله من عل » وما يكتهفه من مستورء يزداد معرفة يما يجب أن 
.يكون عليه الدين الحق » وما يازم أن تثوخذ به النفس من الآداب القوبمة » وما ينبى أن 
يقيمه لتوثياته من المثل الأعلى للانسانية الصحيحة . 

فى أثناء تمشى الانسان فى هذه السببل الآدبية » حت ضوء الملم والفلسغة » تسقط فى نظره 


وا 


(1) أطل الينا أن نمل باقوى ما نملك من حبجج فى موضوع أن المنتقيل للاسلام » فقلنا » ولم لعا أن 
تقصر اننشارهذا البحث الجامع على عد تحصور منالقراء ؛ فرأينا أن نسم إذاعته بنعره فى مجلة الازهر ليتكون 
الى جانب نظائرء مما تقوى به حجة الاسلام فى هذه اللجلة . 


(2 


و جلة الازهر 


الواحدة بعد الآخرى ؛ جميع' الاوهام الموروثة » والتعصبات التقليدية ؛ فيرى الحضوع لطا 
عاراً عليه » وسقوطاً لسكرامته » ويعمل على تطهير قلبه منها » واجتثاث جذورها المنبثة 
فى أقصى ثناياه » عادً! ذلك من متممات وجوده الآدبى . 

فتكون النتيجة الحتمية مر: وراء هذه الحاولات الثقافية فى هذه الناحية » تأسن 
الأصول الآنية : 

( أولا ) زوالآثار الورااثات الدينية . 

( ثانيا ) انمحاء التعصب المذموم للعقائد الباطلة . 

( ثالنا ) قيام النظر العقلى مقام التقليد الأعمى . 

( رابما ) قبولكل عقيدة تسلم من النقد وتنهض بها حجة . 

( خامسا ) الميل الى باد زمالة عامة بين الناسكافة » وحاربة كل العقائد المفرقة للأمم » 


والجاعة إياها شيما . 
( سادسا ) الا اه الى نصب العلم فاروقا بين المق والباطل » بغير اعتداد برأى أية طائفة 
من الطوائف » أو فرد من الآفراد . 


هذه مامه ار تولاها كثمرة 


للثقافة العصرية . وقد تولدت 
0 الفروع العامية » وليس 
0 بية إلا أن تنتشسر فيها المبادى" 
ساي ؛ دا 00ل ميل نال لأسب التلية ‏ كن ن لاابد من بلوغها هذه 
المازلة بعد قرئين أو ثلاثة قرون . 

اذا بلغ العالم هذه المرتبة من التعقل » والخلاص من آثار الوراثة » ثم لاح له أن ينظر 
فى الآديان التى يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية » للعقلية البشرية » تتبين له أنه فى صميم الاسلام 5 
وأنه فى جباده العلمى الطوي لكان يعمل لاإقامة دولته » وإعلاءكلمته » وهو يِتوث أنه يهدمه 
ما يهدم من العقائد الباطلة » والوساوس المعطلة . 

فك جاءت الموادث مصدقة لقوله تعالى  :‏ وعد الله الذين آمنوا منتكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الآرض استخاف الذين من قبلهم » وليمكان طم دينهم الذى ارتضى طم 
بوليبدتهم من يعد خَوَة أمنا » الآية . وقدكانوا يعبدون الله سرا ويخشون أن يتخاة 
أغداقم ويزقومم شذر مذرء اتام الله خلافة الارض » وجمل ل ديهم ظاهرا على الأديا كلها » 
كذلك سّدق الموادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس آيانه فى الآفاق وى أنفسهم حت 


المستقبل للاسلام لله 


يتبين للم أن هذا الدين هوالحق : 3 سغريهمآياتنا فى الآفاق وى أنفسهم حتى بقبين للم أنه الاق » 
أو لم بكف بربك أنه علىكل شىء شهيد » . 

وقد ظبرت بوادر هذا الاتقلاب فى أقوال الكثيرين من أقوال علماء الغرب » وقد رأى 
بعضهم ومنهم ( برنارد شو ) أن أوربا قد لا يض عليها قرئان حتى تكون قد أنخذت 
الاسلام دينا . 

أى شىه يعتبر فى حكله هذا بعيدا عن المقل * أليست الآصول الستة التى أثبتناها هنا » 
وهى أخص أصول الدستور العلنى » فى تفسها أخص أصول الاسلام » بل فى معناه وروحه» 
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لقد كلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون متجردا من كل ما يربطه بالماضى من دبن 
ووراثة وتقليسد ووثم وخيال ؛ وأن تيقبل عليه خالى القلب من كل صورة ذهنية » ورأى 
سابق » على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه . 

فاذا تمت له هذه التصفية وثُقن أمور الدن » أمم أن يتعقلها وأن ينظر فى أدلتها» وثنهى 
أن يأخذ بها تقليدا مهي كانت مكانة الرجل الذى يقلده ؛ وكلّف أيضا أن يتأمل فيا نصبه الله 
فى الكون من معالم الحق » وأن يدرسها دراسة المتقبع لآسرار الخلق » مخضعا كل ما محصله 
لأدق أساليب القحيض والتحليل » حتى لا يتورط فى الآخطاء فيضل ويضل » وهو مسئول 
عن كل ما يستخدمه فى هذا ال.بيل من حواسه ومشاعره » ومحاسب حتى على جيشات خواطره ٠‏ 
وإنا لمقتبسون لك آنات من انكتاب تريك مكان هذه الآصول منه » فاليك : 

قال الله تعالى فى ماهية الدين الحق : د فأقم وجهك للدين حنيفا» قطرة الله التى قطر الناس 
عليها » لاتبديل ملق الله » ذلك الدين القيم » ولكن أ كثر الناس لا إعامون » . وقد شرح 
النى صلى الله عليه وسلِ هذه الفطرة فقرر أنها مثل الال التى ييكون عليها الطفل ساعة ميلاده : 
د كلمولود بولد على الفطرة » ونا أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يعجسانه » . أى أن كل 
مولود يولد على الدين الحق المطلق < الاسلام » ولكن أبويه ينقشان فى عقله من الصور 
ما يمتيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا . 

وقال تعالى فى ذم الظئون والأوهام : ذ إن يتبعون إلا الظن وإن ثم لا يخرصون » . وقال 
« وما يتبع أ كثرم إلا ظلناء إن الظن لابيغنى من المق شيئا ». 

وقال تعالى فى النبى عن اتباع الموى : د ولا تتبع الهوى فيضلات عن سبيل الله » . وقال 
فى وجوب إقامة سلطان العقل : « أفلا تعقلون » . وكرر ذلك فى آيات كثيرة يألواق مختلفة 
عشرات من المرات . 


نذا جل الازهر 


وقال فى ذم الذين لا يعرفون للعقل حققه : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لاليعقلون » . وقال : د مم بك سمى فيم لايمقلون » . وقال : « ويجمل الرجس على الذين 
لا يعقاون » . ول : « وقالوا لوكنا نسمع أو نمقل مأكنا فى أسحاب السمير . فاعترفوا بذئبهم 
فسلدتا لاسصحاب السمير » . 

وقال تعالى فى المسئولية الشخصية » وفى عدم جواز الاعتماد على الغير : دكل تفس يما 
كسبت رهينة » . وقال : < وأن ليس للائسان إلاماسعى . وأن سعيه سوفرى . ثم 
الجزاء الآوفى » . وقال « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن تفس شيئًا » ولا يقبل منها شفاعة » 
ولا بؤخذ منها عدل ( أى فداء ) »© , 


وقال تعالى فى ذم التقليد الأمى : د وقالوا ( أى يوم القيامة ) رينا إنا أطمنا سادثنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا» ٠‏ وقال : د إذ تبرأ الذين اتشبموا ( أى يوم القيامة ) من الذين:اتتبعوا 
ورأوا المذاب وتة. ات بهم الأسباب . وقال الذين اشّبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهكا تبرءوا 
منا كذلك يريهم الله أماهم حسرات عليهم وما ثم بخارجين من النار » . 

وقال تعالى فى وجوب طلب الدليل القاطع علىكل عقيدة » وف النعى على الذبن يعتقدون 
تقليدا بير حجة : < ومن يلاع مع الله إطا آخر لا برهان له به فإِها حسابه عند ربه » . 
وقال فى وجوب تقاضى الدليل م نكل صاحب قول : ه قل هاتوا برهاتكم إنكتتم صادقين » 

وقال فى تسفيه أحلام الذبن يجمدون على ما ورثوه من آبائهم من الاباطيل : « وإذا قيل 
طم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبإءناء أ لوكان آباوم لا يعقلون شيثا 
ولا يبتدون ؟ » « بل قلوا إنا وجدما آباءنا على أمة و إنا على آ ثارثم مهتدون » . 

هذا دستور دينى جاء به مد صل الله عليه وس فى زمن لم يكن فيه لدستور أيا كان نوعه 
دولة فى الأرض ء لا من الناحية السياسية ء ولا من الناحية العلمية ؛ أنا مر الناحية 
السياسية فقد كان لا يعرف أحد أن لاحكومة دستورا قط ٠.‏ فسكان الناس من هذه الناحية 
غرق الى با فيخهم فى نحكومة الفرد لا يعرفون طم حقو » ولا وجودا معها . 

أما أمى الدين فقد كان دستوره عندثم : « اعتقد وأنت أهمى »كا قاله المسلامة لاروس 
فى دائرة معارف القرن التاسع عشر. أما هذا معقول وهذا غير معقول» وهذا يحتاج الدليل » 
فعبارات كانت تحر الى النار المحرقة فى تناني ر كانت أعدت لذلك . 


جاء هد صلى الله عليه وس بذلك الدستور الدينى » وهو القرآن ؛ والناس قاطبة على ما وصففنا 
من العمايات المترا كبة بعضها فوق بعض » وقد دوا على ما كانوا عليه حتى صار حالا ملازما لهم 
بياة على حال غيره » بل لا بحبوق أن يسمموا داعيا يدعوثم الى نقيضه » وإذا 


المستقبل للاسلام يذ 


أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حسك اله ما تلو للنبى صلى الله عليه وسلم حين دعام 
الى النور فقال تمالى : « وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لجتون » . وقالوا : « أإنا 
التاركو آلهتنا لشاعر مجنون 7 > . فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة 7 بل جاءهم 
بالمق وأ كثرع للحق كارهون » . 
فإذا كانت أمرة هذا الستور الإلمى فى البقعة الفسيحة من الارض التى استولى عليبا 
المسلمون فى أول الاسلام » هى دخول أ. عم برمتها فيه » بغير إجبار » بل بير دماية منظمة » 
ولول / كلها لموع» والفوس م تالكرلا | فنظر أن ييكون عليه حال العالمه 
المتمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته » وتبين الناس أنه لا ينطبق على الدستور العلمى -فسب » 
ولكن أصوله الآولية هى ذلك الدستور نفسه » بالا أ ككل ما يككن أن يصل إليه من السدو 
والابماطة بكبريات الأمور وصغرياتها » بحيث لا تفلت منه حتى خمسات السرائر » وحركات 
إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسكك به الله » . 


العام المتمدن يحاول حل مسألة | 


أوقاتي فى السكلام عن العالم المتمدن من ناحية الدين » 
على حين أنه قد فرغ منها » ولم يعد يخطرها بباله » وقد حض نفسه للبحوث المادية » وتسخير 
قوى السكون لياته الدنيوية . 

المقيقة أن المعترض غير مصيب فيا يقول . فإن العالم المتمدن اليوم أشغل ما ييكون 
بالمسألة الدينية من جميع تواحيها . فر نكان لابد من الاستشهاد بأقوال أقطابه » وليك ما كنبه 
الاستاذ ( هنرى بيراحجبيه ) فى المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية » قال : 

« إن المسألة الدينية أم ما يشسغل العالم المتمد اليوم » لآن مستقبل الأمم المتحضرة 
يتوقف على حلها » . 

ثم قل : 

« إذا كان النقد التاريخى قد حطم اليوم كل الأشسكال المنحجرة فى الآديان » ارنه لم ستطم 
أن يعدو على العاطفة الديذية » بل اعترف باستمرارها وشيوعها فى كل دور من أدوار التارج » 
ودأى أذ كل تلك الآطة اللختلفة المماقبة » تشهد بأن الانسان مفطور على الاعتقاد بالل 
رم أئفه . فنى كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الدعاء والعبادة والتضحية » 
فى أخس الآديان الوثنية ع فى أرق المذاهب الروحانية . هذه هى الشرارة البسيكولوجية 
( أ النفسية ) التى استتخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الاديان . فن المحال 
أن يطفئها ء ولكنه سيئقلها الى ا مستقبل » . 


م مجلة الأزهر 


ثم قال : 
« إننا تأمل الوصول الى حل المسألة الدينية » ومخادة لآن الديانة الفطر 5 
ولدت منذ مائة عام ؛ ودرست بواسطلة بم ضكبار الفلاسامة الفر ان بال يوسروارية 
ليه وكينيه » كانوا .ر: كبار المبشرين بهذه الديائة الجديدة . وقريب منا 
ان وجيو وشوريه وساباتييه قد أمدوها بقوة عظيمة جديد: 


ولامنيه وميشيليه 
إدنيت 

نقول : ماهى هذه الديانة الطبيعية التى يمتقد كبار المفسكرين فى الغرب بأنها الديانة 
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إنا نأتيك بها على لساتف أحد كبار أشياعها » وهو الفيلسوف الفرئسى ( كارو ) * 
فقد قال فى كتابه : 

( البحوث الآدبية على الزمان الحاضر ) ما يألى : 

اذ أصول الديانة الطبيعية هى الاعتقاد بوجود إله مخنار خلق الكائنات وعنى بها . وهو 
متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الانساتى » ووجود روح للانسان متصفة بالادراك 
والحرية ؛ وحبوسة فى هذا الجثيان المادى أمدا لتبتلى فيه » وهذه الروح تستطيع بارادتها أن 
تطهر هذا لمان وتنقيه » إذا عرجت به نحو السماء » ويمكنها أن تسفله باخلادها الى المادة 
المماء » والاعتقاد المطلق بسمو العقل على الحس » ووضع الحرية الحلقية التى هى ينبوع وأصل 
جميع المريات » مخت سيظرة الاعتدال » وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيق وهو الامتحان 
والابتلاء » وتمدية قرعا المسيح » وهو التخليص التدريجى للنفس من علائق الجسم » 
والتبيؤ لساعة الموت بالزعادة . وأخيرا الاعتراف بناموس القرق . ولكن بدون فصل ترق 
الانسان فى مدارج السعادة المادية عن المو اطف الفاضلة النىقى وحدها تبررتلك السعادة » اه. 

تقول : هل يعنوكل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفمكرين » هي 
لدين الفطرة » تحت تأثير حوافز من أتفسهم » ومن تحب آيات الله طم » فى الآفاق المحيطة بوم» 
مصدافا لثلك الآية الكرعة 8 

فالدين الفطرى ( أى الطبيعى ) آت لاحالة باعتبار أنه دين مالمى للبشركافة بحم الملم نفسه 
والدينالفطرى هو الاسلام بن كتابه » وبموجب أصوله . فاذا]آئسالناس تلنكرا فى القشى اليه 
فذلك أمس طبيعى » لآن أ كثر الناس عوام يجمدون على ما ورثوهء ويستميتون فى تأبيده وإن 
كانوا لايعقلونه ؛ ولسكن بوتقة الوجود دائبة عمىصهرالمقول جيلا خيلا تطبيرا ها من الكدر 
العالق بها طبقة بعد طبقة » والحقائق فى الوقت نفسه تزداد ذيوعا بينهم » فلا يزال الام جاريا 
على هذه الوتيرة حتى لا يبتى فى الناس من يمتقد فيا لا يعقل » وإذ ذاك محل الروح الاسلامية 


المستقبل للاسلام نذا 


فى العالم بسكل ما قامت عليه من أصول عقلية » ومبادىء علمية » فيتحقق أعظم إصلاح مالمى 
المصلحون فى المضر الحاضر . 

فى ذلك اليوم لا يستطيع مفسكر كالاستاذ ( هغرى بيرامجيه ) المتقدم ذكره أن يقول : 
ذ لماكانت الآديات ليست بشىء غير مظاهر رمزية للعاطفة الدينية فستتلاثى عاجلا 
أو آجلا ككل الآثار الانسانية ؛ ولتكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلامع الانسان نفسه » . 

أعم لايستطيع أن يقول ذلك . لآنه يجسد الدين الآخير منها هو تلك العاملفة تفسهاء كا 
يشص عليه كتابه فى قوله تعالى : « فطرةالله التى فطرالناس عليها » لا تبديل للق الله » ذلك الدين 
القبم » ولتكن أ كثر الناس لا يعامون » » ويجد أن كل ما تستدعيه تلك العاطفة الدينية 
من معتقدات وعبادات ومعاملات مشروط فيه الرجوع به الى حك العقل والعلم » لا الى حم 
الهوى والجبل . فتكل حق وهدى وعلم وخير وترق » فهو فى شرعة هذا الدين الفطرى دين . 
وكل باطل وضلال وجبل وشر وتدل » فهو فى شرعته كفر . 

هذا هو الدين الذى جاء به تمد صل الله عليه وسم دينا عاما للبشركافة . قبل مهد حيصا 
البشر عنه 7 

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه » والعقل نبراسه » والعل مادته 7 وهل للبشر محيص 
عن هذه الثلاثة الأصول الطبيعية مغها حاولوا ذلك وتسكلفوه 7 فن كان فى العالم أصول 
كايا أمءنت فى البعد عنها » ازددت قر منها » فهى الفطرة والعقل والعلم ٠‏ 

وهذا كله ممنى قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون » وله أسل من فى السموات والأرض 
لوما وكرها واليه يرجموت ‏ قل آمنا الله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم وا.ماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط » وما أوتى مومى وعيسى والنبيون من ربهم »لا تفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسامون » ٠‏ 

« يأيها الناس قد جامم برهان من يم وأنزلنا اليم نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بلله 
واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل » ويهديهم آليه صراطا مستقها » . 

« يريدون ليلفئوا نور لله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون » . 

« وبرى الذين أوتوا العم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق » ويبدى الى صراط العزيز 
الحيد » ,5 

كر قرير وضرى 


الفا 


: عر ل را ئ الا - 


اليلق الاسلاين مص 
5-5 م" - 

كيف دخل الفقه الاسلانى مصر 

لم يكن الفتح الاسلاى فتحا سياسيا سب » ولم تكن الخلة التى أرسلها أمير المؤمنين 
عمر بن الحطاب حملة حر بية فقط » فان المرب كانوا دائما يحملون مع السيف علّم افتهم 

وديتهم » وكاتوا .يبسطون حيئها حلوا بساط عدطم وأمنهم » وكانت البلاد التى يفتحونما تتمتع 
سريعا حك عادل مستقر لآنه حم الرجمة والمصلحة » خال مر: التعقيد لآنه هو البساطة 
بعينها » بعيد عن المشقة لآنه لا يعرف إلا اليسر والسهولة . 

ولا جد أمة راقية تكتنى أبدا بالفتح السيامى حتى انضيف إليه الفتتح الثقافى . 

بل إنه لا تقلح الفتح السياسى » ولا تتوطد أقدام القائمين به إلا فى ظلال الفتح الثتقافى » 
والغزو الفكرى . 

وها تحن أولاء نرى فى عصرنا الماضر أثر الدعاوة السريع » ومتقامها العظيم » وعناية الدولك 
الحديئة با ؛ وئرى أثك الام المستعمرة تقدم ثقافتها ومبادئها بين يدى ما تبغى من فتح 
و بجبوش العم والقكرء قبل أن تغزو بجبوش الحرب والطمان ! 
كان الفتتح الاسلاى لمصر » فسكان مع الفاتحين حملة ثقافية عامية ديفية » 
اب رسول الله صلى الله عليه وساء الذين شهدوا الرسالة » وجحمبوا الرسول» 
وقرءوا القرآن » ورووا الحديث » وشهدوا ما كان يفعل أبو بكر وجمر بعد وظة اارسول 
فيا يعرض للمسامين من قضاياء وما يحدث طم من أحداث . 

ودخل مصر بعد الفتتح أصحاب آخرون » وكان من هثولاء وأولئك أمسراء تولوا حكها » 
وقضاة فصلوا فى قضاياها » ومفتون » وفقهاء » ورواة حديث . 

فعلى يد هؤلاء جيما دخل الفقه الاسلاتى الى مصر » وعلى يد هثولاء جميعا وضع أساس 
الفقة فيها » أو كا يقال فى التعبير الحديث : أسست مدرسته الآولى . 

فاهو طابع هذه المدرسة ؟ وماذا كان أثرها فى مصر من حيث القوائين والأفضية » 
والآحكام 7 وهل كان لمصر أثر خاص فى فقه هذه المدرسة 9 


33 ع الفقه الاسلاتى فنك 
مدرسة الصحابة : 
ألّف عمد بن الربيع الميزى كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة » ذكر فيه مائة وثيفا 
وأربعين صحابياء ثم جاء جلال الدين السيوطلى فألفكتابا أسماه د در السحان 


منالصحابة » ججع فيه من ذكرم ابن الربيع » وزاد مثلهم أو أكثر ممنذكروا فى مصادر أخرى » 
فبلغت عدة هؤلاء وعثؤلاء أ كثر من ثلامائة , 


وقد تتبعث أخبار هولاء الصحابة » فوجدت كثيرا منهم رواة حديث يتفاوتون فى عدد 
مابروون منهء فنهم المقل » ومنهم المكثر . 

ووجدت قليلا منهم من عرفوا بالفتوى أو اشتغلوا بالقضاء » ووجدت إعضهم قد مر 
بمصر موورا ء أو أقام بها قليلاء وإعضهم قد استوطها واتخذها له دارا » وبمضهم قد تولى 
يد عدا 

وتحن نعرض لبعض هئؤلاء الاسحاب من قبيل القثيل » ليكوان القارى" فكرة عنهم : 

فالزبير بن العوام : أحد الذين شهدوا الفتح » وكان لم أثر ظاهر فيه » فبو الذى قدم 
الى عمرو فى مدد من أمير المومنين عمر بن الخطاب » وهو الذى اقنحم الحصن على من فيه * 
قتم بذلك النصر للمسلمين . 

وهو من المعروفين بالفتياء وقد أللقه ابن القيم بالمتوسملين(1) » ولسكنه لم يقم فى مصر 
إقامة تحجمل له فى فقهها أو روايتها أثرا بارزا » وقد ذكروا أت المصربين لم يرووا عنه إلا 
حديئا واحدا . 

وعبادة بن الصامت : كان سفير المسامين الى المقوقس فى أثناء الحصار » وهو أيضا من 
المفتين المتوسطين » ولسكدنه لم تطل إقامئه كذلك » ول يرو المصربون عنه إلاعشرة أحاديث . 

والمقداد بن الآسود : من المقلين » وقد شهد الفتح » وللمصريين عنه حديثان . 

وأبو ذر الثفارى : شهد الفتح أيضا » وأقام بمصر زمنا » وهم عنه عشرون حديئاء 
وهو ف المقلين من المفتين ٠‏ 

وربيعة بن أشرحبيل بن حسنة : شهد الفتح » ولم برو المصريون عنه شيئا » ويظهر أنه 
كان ذا موهبة مالية دعت مرو بن العاص أن يستعمله على المتكس وهو الراج (9) . 


: نقل اين القبم فىكتابه أعلام المو فتاوبهم فلة وكثرة ثلاث طوائف‎ )١( 
» ومتوسطون يجمم من فتو ىكل منهم كتيب صفير‎ ٠ عكثون يمسكن أن يجمع من فتو ىكل نهم سفر ضحم‎ 
٠ ج٠١ ومقلون لا تمرف عن أحدهم إلا المسآلة أو المسأئتان أو الزادة اليسيرة على ذلك . . الح‎ 

() خطط المتريزى ٠ج ١‏ 

إل 


ذا جلة الازهر 


ومسامة بن علد الانصارى : قد ولاه معاوية على مصر » ومع له الصلاة واطراج وبلاد 
المغره » ولتكنهكان مشغولا بالفزوات» فلم برو له المصريون إلا حديثا واحدا » ولم يعرف 
عنه فتاوى مع أنه أقام بعصر أميرا مس عشرة سئة ! 

وهناك رجلان يحدثنا الرواة أنه كان لسكل منهما أثر فى المصر بين » ومقام مود : أحدها 
عقبة بن عام الجهنى ء والثالى عبد الله بن مرو بن العاص السهعى . 

فأما عقبة » اإنه لا يعد فى المفتين المقلين أو المسكغرين » وإنا يمد من رواة الحديث (601 
أقام بحصر زمنا طويلاء وماث بها سنة 4ه هء وثولى إمارتها من قبل معاوية بن ألى سفيان 


سنتين وثلاثة شور ٠‏ 


وكان من أحسن الئاس صوتا بالقرآن (؟) » وإثقانا لقراءته » وله مصحف كتبة بيده » 
قال أبو سعيد بن يونس : رأيت مصحف عقبة بمصر على غير تأليف مصحف عليان . 

وإظهر أنه كان رجلا ظريما ء لين الجانب » عذب الحديث » وهذه الصفات فيا 
أهل مصرء وجملت له فيهم مئزلة سامية » فأقبلوا على حسديئه يروونه عنه » ويا افلونه » 
حتى عد من الذين أ كثر عنهم المصربون » فقد روى ابن عبد الحم أن للمصريين عنه نحو 
مالة حديث ٠‏ 

وأما عبد الله بن مرو ء فسكان من جباء الصحابة وعامائهم » عدوه فى المكثرين 
من الحدثين » وف المتوسطين من المفتين » من طبقة عثمان بن عفان » وسعد بن ألى وقاص » 
وألى مومى الاشعرى ؛ ومعاذ بن جبل » وتحومم . 

كان له منزلة بين الصحابة » حتى لقد تردد ذكر, فى أيام التحكيم كر شح لاخلافة » وحتى 
التقد قالت عائّعة لعروة بن الزبير ؛ وهو أحد الفقهاء السبعة با مدينة : ياب أختى بلغنى 
أن عبد الله بن مرو ماثر بنا الى المج » فالقه فاسأله» فرنه قد حمل عن الننى صلى الله عليه وسلم 
عدا كثيرا 0 . 

وكان له حيفة فيها ما جمعه هن رسول الله صلى الله عليه وس يسميها < الصادقة » 
ويقول : د فيها ما ممت من رسول الله صلى الله عليه وس » ليس بيتى و فيها أحد» . 

وكان يحج ويمتمرء ويأتى الشام» ثم يرجع الى مصر (4) » وقد روى عنه الحدديث كثير 
من الصحابة والتابمين فى المدينة والغام ومصر . 


(1) قال عنه الحافظ ابن حجر فى كتابه الاصابة : روى عن النى صلى الله عليه وسلم » وروى عنه جاعة 
من الصحاية والتابمين »متهم ابن عباس : وأبو أمامة » وخلق من أهل مصر . (؟) حسن الحاضرة ٠١‏ ج ١‏ 
دم) تاديع التمريع الاسلاى « لكلية العريعة » س 185 . (4) لخر الاسلام :** ج ١‏ 


انآر 2 الفقه الاسلائى وو" 


وأكثر عل ا مصريين عنة ٠‏ انوا رجمون اليه فى الفتيا » ويكتبون عنه ما يحدث 2 
روى أبو سعيد بن يوأس فى تاريخ مصر عن تحيث يح قال : « دخلت على حسين بن 'ششّى 
ابن مانع الأصبحى وهو يقول : فمل الله بفلان ! فقلت : ماله 7 فقال : عمد الى كتابين كان 
شغىسمعهما من عبد الله بن مرو بن العا رضى الله عنه » أحدها : قضى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى كذاء وقال رسول الثهكذا . والآخر : ما يكون من الأحداث الى يوم القيامة » 
فأخذها فر بهما بين الموالة والرباب (0) . 

وهذا الخبر يعطينا فسكرة ما كان يرويه المصريون عن عبد الله بن “مرو بن العاص » 
أحدها أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه » وفى الآخر 
أخبار لا تتصل بالفقه » والنوع الأول هو الفقه الذى كان يبثه فى المصربين عبد الله مستعيفا 
عليه يما بروى من قضاء رسول الله وأحكامه . 

ويظهر أنهكان للمصربين عناية خاصة بالنوع الثاتى تزيد على عنايتهم بالنووع الأول . وسبب 
ذلك أنهم كانوا مولعين بالقصض ء والاستاع الى غريب الآخبار » والتطلع الى معرفة 
ما سيحدث ف المستقبل من الاحداث ء أ كثر من ولوعهم بالاحكام . 

ولذلك راج اتقصص ؛ وكثر القصاص فى هذا العبد ؛ بل أصبح القصص سملا رسميا يمهد 
به الآمير الى يعض الناس » ويعطيه اء كالدى يحدثنا به الكندى فىكتابه « تاريخ 
القضاة والولاة » من أن سليم بن عقر التشُجيى كان يقص بمصر فى سنة مم هم ومع له القضاء 
الى القصص ء ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص (ع) 

وكان اناس يجتمعوق الى القاص فيذكرثم بالله » ويقص عليهم حكايات وأحاديث وقصها 
عن الأمم الآخرى وأساطير ونحو ذلك لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب 
والترهيب (؟) 

هذا النوع أخر انتعار الفقه زمنا طويلاء روى الكندى والمقريزى عن ألى قبيل 
قي الى ل ال عرق لحف دارا ول يقال نس : ومسائل الفقه» 
بزيد بن أبى حبيب » وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون فى الترغيب والفتن (؟) . ويزيد هذا هو 
أحد الثلاثة الذين جمل إليهم مر بن عبد المزيز الفتيا فى مصر . 


() خطط القريزى ج ؟ س م78 وفها < قال أبع سميد : يم بقوله الخولة والإباب ممكبي نكيرين *ن 
سفن الجسركانا يكونان عند رأس الجسر مما يلى القسطاط تجوز من محتهما لتكيرها المراكب ٠16‏ 

ده» سايم بن عتر هذا ليس سعايبا ولسكنه من الطبقة الاولى من التايمين , تولى القضاء سنة ٠‏ 4 وتوف 
بدمياط سنة 56 (؟) طرالاسلا,بس ١55‏ ج ١‏ (؟) خطط للتريزى « مج ؟ 


050 مل الآزهر 


وقد رأيت فيا رواه المصريون عن عبد الله بن مرو أحاديث كثيرة من هذا النوع . 

منهاما روى فى مسند الامام احمد عن ألى قبيل ‏ وهو من الرواة المصربين- قال : ه كنا 
عند عبد الله بن صمرو بن العاض » وسئل يفتح أولة : القسطنطينية أو رومية ؟ 
فدما عبد الله بصندوق لهحلق » فأخرج منه كتا ثم قال : بي تحن جاوس حول النى صلى 
الله عليه وسلم تكتب إذ سثل رسول الله : أى المدينتين يفت أولة : القسطنطينية أو 
رومية ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : مدينة هرقل تفنح أولا » إمنى القسطنطينية . 

ومنها عن أبى قببيل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : < من مات يوم 
البعة » أو ليلة الجمة » وة: القبر . لح 

وإنك لتجد كثيرا من الأحاديث التى برويها المصريون عن غير عبد الله بن عمرو أيضًا 
من هذا النوع الذى يدور حول الترغيب والترهيب ؛ والآخبار والقصص » والنبوءات » 
ونحو ذلك . 

تلك صورة عن الرواية والفتياء لهذا العهد ء من ناريخ الفقه فى مصر » يكنا بعد ذلك 
أن نستلخص منها هذه التتائح : 

)١(‏ لم تكن الروا ة؛ ولم يكن فى الصحابة الذين دخلوا مصر أحد له أثر بارز 
فى الفتوى سوى عبد الله بن جمرو ٠.‏ 

() كان المصريون يروون عن الصحابة أحاديث فى موضوعات شتى » متها ما يتصل بالفقه 
ومنها مالا نتصل به » وكانت عنايتهم بالنوع الثاء . 

6 م يكن الفقه فى هذا العبد منتشرا كملم يقصد اليه خاصة . 

هذا كله فيا يتعلق بالرواية والفتيا » وكان الى جانب ذلك حركة أخرى أثرت ف الفقه 
على يد القضاة » وها حديث بعد هذا الحديث إن شاء الله ي؟ ات ره 

المدرس فى كلية الشريعة 
هك العقك يشقى صاحيه 9 
قال أبو الطيب المتنبى : 
ذو المقل يشق ف النعيم بعقله 2 وأخو الجبالة فى الشقاوة ينعم 

ولو سألت الاكثرين وجدتهم على مذهب ألى الطيب . والق أن العقل لا يشتى صاحبه 
إلا إذاكسفه جبل فطالبه بالحال :كأن يتمنى أن يكون تعيمه المادى مقهاء فى عالم كل ما فيه 
زائل » ويِغْى مما وراءه من عالم الروح الذى ليس لنعيمه وصف . فثل هذا العقل الناقص 
جدير أن يشتى صاحبه ولاكرامة ١‏ 


نظرات في الادب العر بى 


جاهليّه وإسلاميّه 


العله لم عر فى ناريخ اللغة العربية عبد » هو أخطر على حياتها منهذا العبد ؛ فلقد اصطلحت 
عايها عوامل داخلية وخارجية »غزتها من جميع نواحيباء وهددتها فى معاقلها ؛ ولولا ما ركب 
الله فى طبيمة هذه اللغة من الفوى الميوية » لآلقت سلاحبا » وأرزت الى المساجد والمعاهد 
لدي كا تأرو الحية الى وكرها » واتتهت الى المضير الذى انتهت إليه اللغات التاريخية 
من قبل ٠‏ 

فقد حقق وكاد يكتمل » ما تنبأبه علماء القرن التاسع عشر » م نتقدم العلوم الطبيعية » 
وترعرعها » وسيطرتها على سياسة العالم » وإحكام المسّلات بين أجزائه المتنائية » حتى أصبح 
وكأنه قطر واحد ؛ ولا ريب أن السيادة لن تمدو لغة العم ؛ فنصيب لغة الآمة من السيادة » 
تابع لمقدار حظها من العل الطبيعى ؛ والعلوم الطبيعية كا تغرض نفسها على العالم لمكان الماجة 
الى آثثارها ء كذلك تفرض لغتها التى هى مفتاح رموزها » وكشّاف أسرارها . يقول بعض 
شراح مذهب دارون ف النشوء والارتقاء : 

0 والمقبة التى قدر طا صمر أعلول من سواها » هى عققبة التفام » أى اللغة » ولكن 
الملوم الطبيعية نفسها يجملها العالم كأنه مديئة واحدة بتقريبه المسافات بينه - ستجمل 
التنازع شديدا جدا بين اللغات » حتى يقضى على التكثير منها الذى لم يكن له فى هذه الملوم 

ن البقاء اليوم غير مقسدور إلا للغات ثلاث سيقنصر التنازع فى المستقبل 
بينها » وى الانكليزية والفرنسية والآلمانية ؛ وكان الراجح حتى الربع الأول مر:_ القرن 
الماضى أن يسكون الفوز لنغرذسية ؛ لأنها أسبق اللغات > وأمتها أسبق الأنم الى المبادى" 
الاجتماعية الراقية ب لولا شيوع كتب الآدب الخميالية الج نية » وعلم الحقوق اللذين صرظ 
الأفكار الراقية عن الاشتغال بالعلوم الصحيحة » وكان ضررها على فرنسة وعلى العالم شد 


ينا مجلة الازهر 


من ضرر النظريات الديفية » التى ما كادت تتخلص من شراكها فى دورتما الآولى » حتى وقمت 
من ذلك ى شراك أخرى أدهى وأشد . فنى القرق السادس عش ركانت إملالياى مقدمة الام 
فى ذلك » ثم فى القسرن الساهع عشمر إتجاترا » وف الثامن عشر فرلسة » وأما فى القرن التاسع 
عشر ء فالسابقة ألمانيا » اه . 

فهذا أحد الأخطارالتىتتهدد لغتنا الكرعة » وهو أنسكرها وأبلغها ؛ ويلزمه خط رآخر» 
وهو السرعة التىتسود الحضارة الآلية الراهنة ؛ والسرعة عدوة الاإعراب ؛ لآن اللغات المعربة 
اتعتمد الفهم قبل القراءة » بخلاف اللغات غير المعربة ؛ على أن اللغة آله البيان والارفهام » فإذا 
توقفت على الفهم » المكس المال . وعاماء اللغات يذكرون أنه ليس فى لغات العالم ما هو معرب 
إلا الالمانية » والحبشية » والعربية » ولكن أولاهن فى نهاية الطريق الىالتخلص منالاإعراب » 
وى بذلك <ق جديرة » بعد أن غرفت منزلتها بين أم العام . 

إيضافر السببين الآتفين » ماركب فى طبائع الضعفاء من تقليد المتغلبين 5 والفناء فهوم > 
والاويجاب بكل مايحميط يهم من عادات » وأزياء » وآداب وفنون » وغيرها ٍ وفىكل أولئك 
إضعاف للناحية العنصرية » التى أم مشخصاتها اللغة ‏ ولام ماء قالوا : حياة الآمة بحياة لفتها . 

ع 

تقد دخسل اللحن على العربية الفصحى » أول عهد العرب بالفتوح الاسلامية ؛ وبقيت 
الدواوين بلغة البلاد المفتوحة أمدا طويلاٍ وتسلط غير العرب من الديالم والاثراك وغيرهم 
على المالك الاسلامية ؛ ونقلت الدواوين الى التركية اق العهد العثمانى » واسكنه بى للغة 
مع كل أولثنك سلطانها المتغلب » يرفع لواءه الخلفاء والولاة والامراء » والآداب والدين . 
فاما فى هذا العهد » قن طغيان العلم الطبيعى » وآثثار اد الم الطبيمى 8 المعيف بالمز ثم المنادقة ‏ 
التى تنطوى عليها تفوس ملوك الاسلام » ورجالات المالك الاسلامية » وعامائها وأد, 
وعذرثم فى ذلك قاثم ؛ رن المدرسة ؛ والمسرح » والسوق ‏ والمنزل » والنادى »كل أولئك 
قد لغ فيه الاون الغربى الوافد » علىكل لون سواه . ومن هنا كانت مهمة الجامع اللغوية» 
من أشق المهام » وأعظمها خطرا » وكان النجاح المرجو منها حدودا ؛ لآن آنات اللغة العربية » 
تسير فى أتحاء العلم فى إثر الحاجة الطبيعية ؛ فأما عمل المجامع اللخوية » فإنه متكلف مدفوع 
ابيعية » ولا قوية ؛ ولمل أفضل ما فيها إحياء شعائر اللغة » والقيام على ثغر 
من لغورهاء وهو بيئة الاصة » ثم الانتفا من مذلة الاستسلام » وإلقاء السلاح » بالدفاع 
عن حومة مجد العربية » ولسان الاسلام » حتى الرمق الآخير . 


2. 


الماظهرت فكرة د تيسير النحو » » اتقسم الناس بإزائها الىوقسمين : ذهب قسم الى أنها 


نظرات فى الآدب العربى نا 


أول خطوة الى التخلص مر: إعراب اللمة العربية ؛ باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف 
العربية » على طريقة الدولة التركية » وهيأ لهذا الغهم ما قدمت من أسباب ه ثم شجعهم عليه ». 
خطبة خطبها وزير المعارف الذى كان تيسير النحو من إصلاحاته » رى فيها الى عض ما شرحت 
ة العربية ء عسرا يوقع فى الاولباس والضلال ؛ فادة تعل مثلا» 


تيل وك » ول ووعل ء وثمكم ٠‏ .لش 
وذهب آخرون - وأنا أوهم -- الى أن الغلية من هذا التيسير نبيلة » والقعد حسن » 
والثْرة أقرب وأنضج ء من تمرات طريقة النطويل التقليدية » التى اشترعها أبو علم الاجتماع 


يمحتمل أن تقرأ : 


العلامة ابن خلدون ء ونابعه عايها الآزهر والمدارس » منذكان التدريس » و 

ووجهة النظر فى تيسير النحو » تُجِمّل فى الاكتفاء من النحو وقواعده بالقدر الذى 
الابد منه لتقويم اللسان » كعرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والمحبر الح ؛ والتعويل فى تمام 
إصلاح اللسان على الا,كثار من المطالعة فى الكنتب الصحيحة » حتى تتربى عند الطالب ملكة 
من كثرة التكرار ؛ وتمود النطق الصحيح » تغنيه عن قواعد النحو وتطبيقها إذا قرأ» 
وإذا كتب . وعلى الرثم من ججال هذا المنجه » واحترام هذا الرأى » فإن الشطر الأول منه 
باطل ه والشطرالثاتى نظرى ؛ وقدكفانا الاستدلال على بطلان الشطر الأول » أبوعثمان الجاحظ » 
إذ يقول فى كنابه « الحيوان » : « قال الخليل بن أحمد : لا صل أحد مرء عم النحو 
الى ماحتاج إليه » حتى يتعلم ما لاحتاج إليه . قال أبو“شكير٠‏ إذاكان لايتوصل الى ما يناج إليه ‏ 
إلا بما لا محتاج إليه » فقد صار ما لا يحتاج إليه » محتاج إليه » ١‏ 1ه 

فأما أن الشطر الثانى نظرى ء فذلك ما يكرره الواقع الحس + إذ لو كانت كثرة المطالعة 
فى التكتب الصحيحة كافية فى تقويم اللسان ء لكان الأزهر وفروعه »كدار العلوم ؛ ومدارس 
المعامين الآولية » أغنى المعاهد عن دراسة النحو ء والتعمق فيه » لآن طالب هذه المعاهد 
لايدخلبا » إلا وقد <فظ القرآن السكريم » حفظا مجودا ؛ وأثر القرآن فى إصلاح اللسان » 
أبين من أن يشرح ؛ فإذا دخلها كان يراه المطالعة فى كتب تلت ىكلم فى صحة التراكيب + 
وسلامتها من الخطأ العربى » وإن اختلفت أساليبهاء واشطرب حظها من الفصاحة والبلاغة . 
وجميع ما يدرس فى هذه المماهد من غير العلوم الشرعية والاسانية » قد روعى فىكنبه وى 
دراسته تلقينا وتلقياء التعريب الى أرق حد مستطاع . ومعكل أولئك» فان أحدا لا يستطيع 
أن يقول : إن الأزغرى ومن فى حكه فى غنية عن دراسة النحو » أو عن التعمق فيها ؛ ليس 
المكانه من القيام على الشريمة والاخة سب » بل لحاجته إليه إذا خطب » وإذاكتب » وإذا 
قرأ أيضا ؛ ومتكر ذلك جاحد للمعاهدات . 

وإذا كان هذا حال الآزهر وما فى حكه »فا ظنك بالمدارس المدنية ؛والحال فيها جد مختلفة 


كالدأرق. 


0 مجلة الازهر 


عن حال الآزهر 7 فالطالب يدخلها خلوا من المعلومات » إلا قليلا من مبادى" القراءة والحساب ؛. 
ودروس اللغة العربية فيها محدودة ؛ ودروس الدين تعطى على سبيل البركة ! ولغة مدرمى 
الملوم الأخرى لاهى عربية » ولاهى سريانية ؛ أما مدرسو اللغات الغربية » فالويل للطالب 
الذى ينطق عندم بغير لغة الدرس ؛ٍ ق 
ويناقشهم بالعامية » فأما دارس اللخة الغربية فلا يتساهل » ولا يتقزل . 

زارى فى إحدى مدارس الآوقاف الملكية » المثفور له صالٍ مجسدى باشا المستشار ؛ 
فسألنى عن حال اللغة العربية والدين فى المدرسة » فلم أحمدهاء وعللت ذلك : بأن اللغة تزاججها 
مدرسوها النطق الصحيح ؛ٍ وبأ نالدين يدرس إضافيا . 
جا - بقوله : لا ياأستاذ- ليس ماذكرت هو السبب 
فى ضعف اللغة والدين » وإها سببه ضعف الروح المعنوى فى تفوس مدرمى اللغة والدين ؛ 
ولو أخلس المدرس للغته ودينه »كا مخلص المبشر الاجنبى » لوجد السبيل الى #قويتهها 
وغرسهما فى النفوسمهداً ميسورا . إن الرغبة أساس الانتفاع العلبى ؛ وعلرحسنحيلة المدرس 
تتوفف وسائل الرغبة ع ولوأقى كنك مدرما مكانك » لالتزمت الاسلوب الصحيح » 
ولقصرت القثيل فى دروس اللغة والدين والتاريخ وما الوذلك؛ على القرآن الكريم والحديث 


الشريف » ولظفرت بتوجيه التلاميذ توجيها عربيا دينيا من حيث لا يشعرون » درل غير 
استظهار بمنهج + ولا 1 يقانون . فلم أحر ‏ والله جوابا ؛ ولا وقفت موقفا كنت 


فيه أضعف من ذلك الموقف ! 

بيد أنه مما لا يرتاب فيه » أن التعليم أصبح] ليا يحتاء وأن الرغبة أصبحت تابعة للاريجاب 
والإارام » أو بعبارة أصح : قامت رهبة القانون فيه؛ مقام الرغبة فى التكل النفسى ؛ ورانت 
ضرورات الحياة وقسوها وتسكاليغها علىرقلوب المدرسين » فقامت حائلا صغيا دون الايخلاص 
لامبنة » الذى هو سبيل الافتنان فى العرش ء والاحتيال فى التلقين » والتفاتى فى الوصول 
الى تربية الملبكات السكفيلة بالوصول الى الغايات المبتغاة من العل والتعليم ؛ فسكل تيسير 
يشترع فى كل ما أوجبه القاثون » مكؤردة ‏ بلا جدال الى التحلل والنخفف من إعض الب" 
<سب ؛ وليس معناه فى نظر طالب اليوم ومدرس اليوم » تحويل باب ]لح من أبواب العلم » 
الى تحوعملى » قد يكون أعسر البابين » وأشق العملين . ف إذاً ‏ والرسوم » 
الى أن مخلص القاوب ء وترق الفهوم ي؟ 

كلية اللغة العربية عبر الجواد رمضارر 


النقوث وسيلة المبادلة 


الاسلام دين جامع لكل المقومات الاجتماعية ؛ ومن أثم تلك المقومات انتظام الشثون 
المالية ؛ وف الفقه أبواب كثيرة تبحث فى الثروة العامة وطرق توزيعها بين الافراد » وجبايتها 
لمصلحة الدولة ؛ فوإن كا نكل ذلك لا يتوقف على التبسط فى معرفة تاريخ التعامل ب 
وبالأوراق المالية ؛ فان الالمام بحركة النقد » وخاصة فى هذا العهد » ما يحتاج اليه المعتغل 
بالفقه الاسلاتى حتى لا يكون أجنبيا عنحركات التعامل الاقتصادية . وللاسلام ناحية لايجوز 
إغفاطا منالتعاون » وهذا لا يمكن معالجته إلا بدراسة مايتص لبه من قريب وبعيد من| 

هذا كله ثرى أن البحوث الاقتصادي 
ما تجب العناية به » ولنتتكام اليوم فى النقود : 

كان الناس فى بدء حياتهم يعيشون على ما تنتجه أرضهم » أو يستبدلون حصولات الآخرين 
محصولاتهم للحصول على ما ينقصهم من الحاجات ٠‏ 

ولما تماعددم» وظبرت طمصعوبة المقايضة وتمقدهاء اضطروا الى اختيا رشىء بنسبون 
اليه قبمالسلع المختئفة » واتفقوا على أ كثر الاشياء بروزا فى مجتمعهم النجارى فاختاروا الآرز 
فى اليابان » والشاى فى وسطآسيا » وكتل الملح فى أفريتقيا الوسعلى » والفرو فى الشمال هن 
أوربا . وأخيرا اهتدوا الى المعادن اللنفيسة كالذهب والفضة والنحاس » واستعماوها كوسيلة 
للمبادلة لما تمتاز به من صنفات كياوية وطبيعية جعلت ها التفضيل على سائر السلع . 

فالفضة والذهب غيرةابلين للناف ولا الصدأ» ويسهلحماهما معكبرقيمتهما بالنسبة لوزنهما » 
فان متوسط ما يستطيع الانسان أن يحمله فوق ظهره هو 50 رطلاء وإن 0" رطلا من الفضة 
'تساوى 5١‏ جنيها » ومن الذهب 7٠٠١‏ جنيه . ومن مزاياها دوائه) لمدد غير محدودة » 
قلامختلف قيمتهما من وقت لآخر . وعلاوة على ذلك ظنهما لا يوجدان.ف الطبيعة بالكثرة 
التى تغير من قيمتهما . 

كان الناس يستعملون ذينك المعدنين فى معاملاتهم فى العصور الاولى فى شكل سبائك 
بدون دمغها » وكان ذلك يترك طم فرصة للسرقة والتلاعب فى وزنها » فضلا مما كان بلاقيه 

كك 


ببعيدة الاتصال بالاسلام » بلىهى من أخص 


ا مجلة الازهر 


التجار فى كل صفقة من المئت الناج عن وزن النسب المتفق عليها من المعدن » وكلا زادت 
لديهم الصفقات واختلفت » انضح طم صعوبة تلك الطريقة وعتهها . 

ولما أصبح استخدام المعادن كوسيلة لتسهيل المبادلات عادة بين اناس » اتفقوا على 
تحديد وزن عام من الممدن لكل نوع من السلع ضمنته الميئة الماكة بذلك المسألة 
التقدية صبغة رسمية » وقسمت السبائك الى قطع صغيرة » وأصبحت تعد بعد أن كانت توزق ؛ 
ثم تولت المسكومات المنمدنة دمثها وضربها عملة » وجملتها مستديرة وطا شرشرة » وطبعت 
على أحد وجبيها رمزا للمملكة » وعلى الوجه الآخر قيمتها الامعية الحددة لطا . ويقال إن أول 
من ضرب النقوود ملك ليديا فى آسيا الصغرى حوالى سنة ٠١‏ أو سنة *8٠‏ قبل الميلاد . 
وتوجد ءينة من تقوده فى المتحف البريطاتى » وهى مصتوعة من مخلوط من الذهب والفضة 
يسميه اليونان اليكترون » وهى فى ششكل البيضة » وعليها علامات . 

واستمر اهتيام أولى الم بمسألة النقد » واحتفظت الحسكومات لنفسها بحق ضربه » 
واعتبرت قيام الأشخاص بذلك العمل جريعمة تعاقب عليها أشد العقاب . ويرجع تاريخ هذا 
الاحتكار الى رغبة الآمرراء وا ملوك فالعصورالآولى فى الاستثثار الع النائج منسك النقود» 
ولمرص المسكومات المتمدنة فى المصور الالية على السسهر لفمان وحدة مقياس المبادلة . 

والعملة لاتضرب من الممدن وهو نق ء لآنه وهو فى هذه المالة لا يتحمل كثرة 
الاستعمال التى يقتضيها تداول النقود » لذلك تضاف اليه نسبة مئوية من النحاس محددها 
الحسكومة لتكسبه الصلابة اللازمة . 

وتقدمت المدنية » وتطورت الصناعة والزراعمة » وتنوعت المنتجات » وانسع نطاق 
المعاملات النجارية » وتعددت الحاجات » واختلفت قيم السلع » وازم الحال أن يعمل م 
التقد عدا كافيا من قيم مختئفة من العملة تتفق ومطالب المياة اليومية ؛حتى إنه أصبح من 
المتمذر قصر العملة على الذهب أو الفضة » لآن ذلك يقتضى أن تسبح بعض القطع صغيرة 
ورقيقة جدا لدرجة تجعل من الضعب تداوها بين الناس ؛ٍ لذلك استعملوا نقودا مساعدة من 
معادن أخرى ء كالنيكل والبرونز ء لثقوم يحاجة المبادلات الرخيصة . 

وازدادت |: جارة الدولية » وثهى تقوم على واردات وصادرات من وإلى المارج » 
ولا تقبل الدول فى الدفع هنا لبشائعها غير الذهب أو الفضة ء لدذلك احتفظت المسكومات 
والبيوت المالية بكيات كبيرة من المعدنين لاستخدامها فى سداد ديونها الناشئة عن النجارة 
والصناعة . ولما كانت النقود المساعسدة من النيكل والبرونز لا تسكنى كل حاجات المبادلة 
الداخلية » ولا برغب الناس فى حمل كية كبيرة منها لثقلها » إستعملت الكومات فى التعامل 
الاقليمى نقودا ورقية منحتها صفتها || إن والاتفاق العام . 

والتقود الورقية ليست جديدة فى التداول » فان ماركويواو الرحالة الآوربى الذىا شتير 


التقود وسيلة المبادلة 3 


ف القرن الرابع عشر» جاء بكية منها من الصين » ولسكن لايعرف بالتدقيق م نالذى اخترعها . 

والنقود الورقية لااتستعمل إلا فى البلد الذى يمخضع للقانون الذى أوجدها وحدد قيمتها» 
على عكس النقود المعدنية فان قيمتها واحدة ىكل مكان » وبذلك يقبل تداوطا فى كل البلاد 
المنمدنة . هذا » ومن جبة أخرى فن النقود الورقية ليست لطا قيمة نمجارية فى ذاتها » لانها 
تقوم على إدارة المشرع » ولذلك قان القانون الذى خلقها يمكنه أن يبطلها » وإذا أبطات فلا ببق 
فى يد صاحبها إلا قطمة ورق لاقيمة طا » على عكس النقود المعدنية ب 
تجارية » فاذا أبطل القانون اعتبار المعدن كنقد » فان مالك الءملة لا.يفقد كل شىء » بل تبق 
فى يده قيمة النقد المعدنية . 


» فآن طا قيمة 


ولما كان الغرض من النقود هو تبسيط مسائل المبادلة » فان الناس داتما يفضلون أسهل 
وسيلة لاردراك هذه الغاية » لذلاك أقبلوا على النقود الورقية لانها أخف وأيسر فى المل من 
النقود المعدنية . ثم نطور نظام التعامل بالورق النقدى واخترعت الشيكات » وهى عبارة عن 
أوامى بالدفع بأمر بها ساحب الشيك البنك 6 ويسمى المسحوب عليه » بأ يدقع الى وتحت 
إذن أى شخص ء وهو المسحوب له » مبلعًا من المال هو قيمة الشيك . وكان ذلك نتيجة 
لانتغار نظام البنوك واحتفاظ رجال الأحمال والمنتجين وكبار التجار والملاك برصد كبيرة 
من أمواهم فى البنوك ٠ط‏ فاذا اشترى أحدهم من الآخر إضاعة فبدل أن ينقده ممنا لهاء وهذا 
يقتفى ضياع وقت ومصاريف ف عد النقود وفرزها وثقلها وتسليمها » فان المدين ( المشترى ) 
يعملى الدائن ( البائع ) شيكا على البنك نحت إذنه » أى يرك له حرية تمحويل الشيك لمن بريد » 
فانه بذلك يستطيع السديد دين عليه لآخر » وهذا يمكنه تحويله لدائن له » وهكذا ينتقل 
الشيك من يد إلى أخرى + وهو يشل مبلغا من المال مرقوما على وجبه وعفوظا فى البنك » 
فاذا انتهبى الام الى دائن أ, بائع وأراد سحب قيمته » فاله يرسله الى البنك الذى يقوم فوراً 
بالسداد . وانتشرت طريقة التعامل بالشيكات فى البلاد التتجارية + وخصوصا اتجلتراء على هكس 
ما يتمنى الفرد ويسعى اليه من الإيكثار من حيازة النقود لتتسع ثروته» فان الآمة فى مموعها 
لا ينبغى ها أن تزيد كية النقود عن القدر اللازم لخاجة التبادل التجارى الذى يتوقف لديبا 
على مقدرتها الاإنتاجية وثروتها الزراعية والمعدنية» لآنها لو زادت عن هذا القدر فر 
تنخفض » وترتفع فى مقابل ذلك قيم السلع المعروضسة لابيع بالنسبة لما ء وبذلك ترتفع 
أسمارها . ويغلبٍ حدوث هذه الظاهرة فى زمن الرب حيث تكون المكومات فى حاجة 
الى التقود لتدفع بها أتمان الآدوات والمهام الحربية © 3 بما لديها من المعاذن النفيسة 
السراء الدخائر والأسلحة من الدول الاجنبية التى تمنا هذه الآشياء غير الذهب أوالفضة» 
فتاجأ الى وسيلة إصدار الأوراق المالية دون أن يقابلها رصيد مر الذهب» وإنها 


مم مجة الازهر 


تكتسب صفة النقد بقوة القانون » وتستعمابا الكومة فى دفع مهايا والمرتبات وسداد 
ديوتها الداخلية » وتفرض التعاهل بها فى المبادلات الحاية . وكلا استنفدت الحسكومة جزءاً 
من المعادن النفيسة فى تجارتها وديونها الخارجية وأرادت -<ب ما يوجد فى السوق الداخلية 
من تقود معدنية » فانها تزيد كية هذه الاوراق 
إن النتقود فى حالة تضخم ؛ وهذا إذا استمر فانه يوثر فى حالة البلد الاقتصادية » ويوصم سمءتها 
المالية بالاختلال » فتسعى رءوس الآموال الأجنبية التى تستثمر فيه إلى الفرار » ورءوس 
الأموال الوطنية الى الانكاش » وبذلك تضعف مقدرته الارنتاجية » ويكون مهددا بالفقر 
والاضمحلال »كا كانت حالة ألمانيا بعد الحرب العظمى ٠‏ 

ولقد حاولت روسيا الباشفية فى ذلك الوقت أت تقغى على التقد » وذلك بلمبالفة 
فى إصدار النقود الورقية حتى تفقد النقود المعدنية قيءتها » ونضيع ثقة الناس بهاء ويعنادوا 
التعامل بالوزق » فاذاتم لهم ذلك يستبدلون التذاكر النسبية ذات الكوبونات بالتقود الورقية » 
وكل فرد بأخذ تذكرة دورية يهاكوبونات يمقدار ما تحدده له الدولة من اللبن واللحم وا واغخبز 
والسكروالوقود والملابس والاساس والكتب والجور والملاهى وغيرها من الحاجات اليومية » 
ويكنه استبدال هذه التكوبونات بها تساويه فى الخازن العمومية ب وحددت الكية من كل 
صنف من هذه الاشياء تبعا لقوة الفرد العملية ومقدرتة الارتتاجية وحاجته المعيشية . ولكن 
امخازن العمومية لم يكن بها من البضائع ما يكنى هذه الطلبات » ولذلك كان الناس يفتتكون 
من نص القانون ويتعاملون سرا بنظام البيع والشراء القديم ء فكانوا يفضلون 
أو يشتروا سلعهم بالنقد » ولذلك استمرت للنقود فى تلك الب 5 فاما أعلنت 
الحرب الحالية بدءوا يستعماون تلك التذاكر على نطاق أوسع فى ألمانيا وروسيا . 

وكانت قد جرت الحسكومات على سنة تقضى بالاحتفاظ برصيد كبير من الذهب تجعله 
الدمامة التى يرتكز عليها نتقدهاء وكان أ كثر ما تجمع من هذا الذهب لدى الدول الرأسمالية » 
الذلك قامت الدول حديثة العهد بالصناعة حرم تصدبر النقود » وتسعى *, بة أخرى لتشجبع 
صادراتها » وتخفيض وارداتها » لتجذب اليها مقدارا من هذا الذهب » وأصبح تكل دولة 
وى نضن بذهبها وتقودها تتبادل حالات ومنتجات فى مقابل حاصلات ومنتجات أخرى » 
وبذلك مادوا الى طريقة المقايضة » ولكن على أساس التقدير النقدى ؛ وحدد ذلك كية 
التجارة الدولية » واجتهد تكل دولة أن تكنى نفسها بوسائلها الخاصة » وفرضت القيود 
الجركية الشديدة » وغلبت على المبادلات التجارية الروح الحربية » وكانت النتيجة رج 
العلاقات التجارية بين الدول » كا نرى ذلك فى السنين الآخيرة ,؟ 


براقي رى 


بذاك ترتفع الاسعار » ويقال عند 


ونع 


أساليب الربية والمنطق 


فى دعوة ابراهيم عليه السلام 


كان ابراهيم عليه السلام » أوفر الآن باء حظاً من عناية القرآن السكريم » والتحدث عنه > 
فى غير ما موضع ؛ وقد يرجع ذلك الى أنه أبو الانبياء » وأنه صادفه من الحن والعدائد» 
ماكان غريبا فى التاريخ » وبا فى الحسوادث » وأن حيائه كانت مزيجا مر حل وترحال » 
واشطراب تفسى » وقلق وجدانى ؛ ولم يكن ذلك الاشطراب » وهذا القلق » فما يختص بسير 
الدعوة خسب » ولسكنه كان مزيجا من أساليب الدعوة » ومن هثؤلاء الذينكان يوجه إلههم 
وحى الله » وكلمة السماء» ونداء الحق . 

وف الحديث عنه غذاء خصب » لمن يتطلب أماطاً من أساليب التربية الحديثة » وفنونا 
منجدل المنطق » وعراك الفلمة + فإذا كان أسائذة القربية اليوم يعون أنهم يدرسون شيئا 
جديدا » أو يتقدمون الى الناس بطرق لا عهد م بها من قبل » رن اذ رآن الكريم يحدثنا 
أن ذلك لم يكن جديا على الارنسانية » ولاحدنا من أحداث القرق المشرين ! 

لبر ابراهيم عليه السلام فى ف بابل » » حيث الوثئية ضارية أطنايها » والجهل عفيم على 
العقول » فلا يعرفون عن الله إلا أنه هذا الحجر الذى ينحتونه فيعبدونه » ولا يعرفون 

من العبادة إلا أنها تلك الطرق والرسوم التى يقومون بها ن يدى هذه الأصنام »كل ذلك 


وإيراهيم كر فى نفسه» أن ذلك ضلال قديم » وعبث بعقول البشرية » وأنه لابد من الثورة 
عليه والعمل على هدمه » الى تدبير خطة حكيمة » ورسم بقة مثلى ! 

بدأ بأبيه » ولكن أى سبيل يسلك الى إقناعه » وأى وسيلة يتخذها الى هدايته « لجأ 
الى الموعظة المسنة التى لا تبان أدب النبوة : 


وح اعسات لطر د 

« أراغب أنت عن الى يا ! هيم ء لثم تئته لارججنك وامجرئى مليا » . فلم يسع ابراهيم 
إزاء هذا الرفض المؤيس إلا أن يستئير كل ما لديه من عطف الابن البار » على أبيه المتمادى 
فى الضلال » فلم يزد على أن قال له : ذ سلام عليك » سأستغفر لك ربى إنه كان بى تحيفيكا » . 
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هى فى الواقع دعوة جريئة من ابراهيم عليه السلام . يحارب أبله فى رزقه » وقد كان 
ينحت الآصنام ليبيعب ء ثم هو مع ذلك يحاربه فى عقيدته ؛ وهل يكفيه أن دما بهذه الدعوة 
فى عقر بيته » وهو مكلف بأن يدعو إليها ججيع قومه 7 فاذا فمل ‏ خرج الى قومه » وصادف 
أن كان ذلك اليوم عيداً طم » ,: 9 اطن الصحراء » ويغيبون غعره_ صخب المدينة 
وضوضائها » قالوا له : مخرج معنا الى المسَيكد يا ابراهيم 7 « فنظر لظرة فى النجوم » 
فقال إنى سقيم . فتولوا عنه مدبرين » . ولم يكن به سقم » ولكنها وسيلة لعمل خطير انتوى 
أن يقوم به ليدلل على فساد الوثفية بدليل محسوس . فقال فى نفسه أحطم هذه الأصنام » 
فإذا ما رجموا إليها وجدوها 'جذاذ إل كبيرا لم » لعلهم بذلك يسألون أتفسهم : كيف 
ساغ طم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر » ولا يرد عن تفسهكيدا !! فلما رجعوا ووجدوا 
ما وجدوا » اشتدت حيرتهم » واستولى عليهم الغضب » وأخذوا يتساءلون : من ترى هذا 
الذى يبرم على أن ينالنا فى عقيدتناء ويتبجم على آلهتنا » ويءتدى على معبوداتنا ؛ ‏ قالوا 
من فعل هذا بالطتنا إنه لمن الظالمين ! قالوا بممنا قتى" يذكرحم يقال له ابراهيم .. قالوا فأتوا 
به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا باطتنايا ابراهيم + قال بل قعله 
كبيرمم هذاء فاسألوهم إنكانوا ينطقون :. 

ما أحسن الحجة تقرع الجود » والبرهان يصدم الضلالة » والمنطق يتهافت أمامه الحطل !1 
ذلك هوالمّاب منغير جيش جرار » أوسيف بتار:ة بل تقذف بالحق على الباطل فيَدا سمه ناذا 
هو زاهق ولك الويل مما تصفون » . شعروا با همزعة » وأحسوا الضعف « فرجموا 
الأتفسهم فقالوا إنكم أثتم الظالمون . نم تكرسوا على رءوسهم» » ولكنهم لابد أن يتلسكيوا 
فى المنطق» ويرتبكوا فى الجدل » فقالوا لإإبراهيم: د لقد علدت ما هثؤلاء ينطقون » » وما دروا 
أنهم بذلك يناقضون أتفسهم » ويقيمون الدليل على ضعف حجتهم » وحرج موقفهم ! ذا قال 
أفتعبدون من دون الله مالا ينفمك شيئا ولا يضرك» أآفر لكك ولما تعبدون من دون الله » 
أفلا تعقلون » . 

هنا .وقفان عبيبان : فابراهيم ,تساح با منطق والبرهان ؛ وثم يتسلحوخ بالتقليد الأمى 
يسكادكل منهم يذعن » وقد وضح الصبح لذى عينين » إلا أن هنااك شيئا آخر » هو التقليد 
الموروث » وهو لا يخضع لمنطق » ولا ينزل على حكم برهان ... 

أخذوا يتهامسون :هلهنالك منتخلص8 فل يجدوا إلا أن قالوا دوجدنا آباءنا ا طابدين » . 
وكأن الوراثة دين آخر .ثم أدركبم ما يدرك المبطل المغرور  :‏ قالوا تحر“قوه وانصروا لمتكم 
إنكتتم فاعلين » . لمعوا الطب الجزل » وأتججوه حتى صاركالججيم » وألقوا بابراههم 
بين أحضان تلك النار» فلما خبا أوارها » وسكن شرارها » وجدوه حيا »لم ينله أذى ؛ وهى 


أساليب التربية والمنطق الع 


آبة تتكنى أنتجمل أعناقم لما خاشمين » ولسكن أدر ككبيم النمروذ» داء الجبايرة الآولين» 
فأمى بالقبض عل ابراهيم »وأخذ يحاجه فى ربه أن آناء الله الملك دإذ قال ابراهيم دين" الذى يحي 
ويكيت » فأحابه الفروذ : ف أنا أحبى وأميت » قال ا براهيم فإن الله يأتى بالعمس من ن المشرق» 
فأت بها من المغرب » فت الذى كفر » . 

حجة بالغة » ولسكن أن القلب الذى يستضىء بهاء ويرجع عن غيه بتأثيرها ؟ وحينئذ 
دأى من حصافة العقل » ورجاحة التقكير » أن يتنزل الى مستواهم » ويسير معهم » على الاربقة 
التى ينسبونها « لسقراط » طريقة خلو الذهن » وتجاهل المارف : 

« فلما تجن عليه الليل رأى كوكباء قال هذا ربى ء فلما أل قال لا أحب الآفلين . فلما 
رأى القمر بازغاء قال هذا ربى » فلما أفل قال لثن لم يهدتى ربى لا كونن من القوم الضاا 
رأى العمس بازغة قال هذا ربى » هذا أكبر » فلدا أفلت قال يا قورم إنى برىء مما تشركون . 
إلى وجرت وجهى للذى فطرالسموات والآرض حنيفاء وما أنا من المشركين . وحاجه قومه» 
قال أتحاجوى ف الله وقد هدان » ولا ). 
دبىكل شىء علما ء أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم + ولاه افو أنم أشركم بل 
مالم يتزل به عليكم سلطانا » فأى الفريقين أحق بالآمن إن كنم تعلنون 6 

هذا هو ابراهيم شيخ الانبياء» وهذا هو الرجل الذى اعتمدطل المنطق والفطرة السليمة» 
والذى استعمل فى دعوته أساليب التربية الحديئة ؛ من الاستقراء » والاستنباط + والفثيل 
بالبدهى الحنوس ‏ لتثيت دعواه +:من طريق المم والعمل » فياه قلت من يدعوه » إن 
كان الله يريد أن يهديه للايععان . وهذا هو إبرا اهيم الذى بلغ من عظمته أن تنازءته الأنم 
قديعا وحديئا » فرد الله عليهم ذل ككله :ما راحم ووه ول تسرانيا ولشكن كا 
حنيفا مسلما » وماكان من ا مشركين » ي؟ 

اقيم على أب انتب 


المدرس مهد القاهرة 


بذنا 


التشريع الاسلامى وأثره فى الام 


ليس بين الششرائّع الوضعية منذ تواضع الناس عليها قانون يكفل بقاءه وديقومته بين الناس 
واجب التطبيق مطرد النفاذ» وذلك بدهى الثبوت . فإن قانونا تمس إليه من البشر» 
ونستتبعه حالات معينة حفزت إليها ملابسات مجتمع بعينه » وقضت بها ضرورة مثوقنة » 
لايعكن أنتف يكون أبدى البقاء ولا سرمدى الدوام» فلكل أمة بل لكل جيل تقاليده 
ومراسيمه » وعلى قدر تلك التقاليد ييكون سير تلك الامة » وعلى هديها يجرى سننها ولطبق 
أحكامها فما يتصل بها من معاملات » سواء أكانت تلك المعاملات بين العباد بءضهم مع بعض » 
أو بين العباد وخالقهم ؛ والقو نين أخلاق وعادات . 

لكن التشريع الاسلاى دين خالد على وجه الزمن » لا يتطرق إليه تعديل ولا تحول » 
لآنه وضع مسايراً لمرافق الناس ججيعاء مرعيا فيهكل حالة تنصل بنظام الفرد والجاعة والامة» 
ويحك نوما من التعاون فى بناء هذا المجتمع » يصل الماضر بالماضى والمستقبل » ويثولف بين 
أجزاء هذا الجتمع » ويجمع بين شتاته كل ما يتصل بالأخلاق وبالمعاملات العامة والنوعية 
والفردية » فهو يقيم المجتم كله على أسس صالحة » ويقدر لكل حالة قوامها ولبوسها» ويدعو 
الناس الى ممارسة الأحمال الصالحة بالحسكة والموعظة الحسنة » و إلى المقائد الممتنقة ,بالحجة 
القارعة والآدلة الدامغة . 

فبينا تدعو الناس الشر يمة المطهرة الى يذكيرهم بعالم الجزاء » وأن هناك ميزنالا يغادر صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها ء فلا يستغل الأقويا. ضعف الضعفاء » فيتسلطوا عليهم » يصبوثهم 
أمواطم » ويسلبوتهم أمنهم وطما نينتهم » ويأخذون عليهم سبيل الاستمتاع ما أحل الله طم 
من طيبات : 

أخرج مسلم والترمذى فصحيحيهما عن أبى هريرة رغى الله عنه أن رجلا جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أرأيت رجلا جاء الى بأخذ مالى * فقال : لاتعطه » 
فقال : أرأيت لو أنه قاتلنى * قال : قاتله » فقال : أرأيت لو أنه قتلنى * فقال : قأنت شهيد . 
قال : أرأيث لو ألى قتلته 7 قال فهو فى النار . 

بين هى تدعو الناس الى هذا إذا بها تدعوثم الى التراحم والتآر » وقيام أواصر الاسلام 
ووشائم الدين بين المسامين مقام روابط الانساب والآرعام » فلا يظلم بعضهم بعضا »ولا 
يجور الكبير عل حق الصغير : 

أخرج الترمذى وأبو داود فى صميحيهما د أنه صلى الله عليه وسلم قال لاصابه : أندرون 


التشريع الاسلاى عم 


من المفلس 7 قالوا : يارسول الله المفلس فينا من لا درثم له ولا متاع . فقال : إن المفلس 
من أمتى من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وز وبأق دم حثا وقذف هذا وا كل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذاءفيعطى هذا من حستاته وهذا من حسناته » فإ فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق أخذ من خطايثم فطرحت عليه ثم طرح فى نار جرثم » 

وها توصى الناس برعاية أحسكام الجتمع » فتشرع طم شرعة يتوارثونها خلفا عن سلف 
فى أحكام دنياهم » إذا بها تدعوثم الى مراقبه الله ورعايته » فإنهم قادمون على يوم لا نفع فيه 
نسب ولا ذشب » يوم تجدكل نفس ما حملت من خير محضرا » وما مات من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمداً بعيداً . 

أوصت الشريعة الاسلامية فى دار الابتلاء برعاية حدود المعاملات » تلك الحدود التى أقامها 
الشارع بين الناس اتقاء الطغيان والجور » والطمع وسوء الملق » واعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
فشرع فيا شرع من المعاملات : باب البيع والسل والاجارة والقراض والوقف والطبة والوصية 
والعارية 

ثم أبان أن للائسان شهوات جاعحة ونزمات طاعحة » -فذره من التردى فى حفائر الرذيلة 
والسقوط فى مهوى العار واللخزى » فشرع اجتناب الميسر والربا والزنا والسرقة وقطع الطريق, 
على الآمنين وخر ومعاقرتها والقذف فى أعراض الناس والجناية على النفس وعلى ما دو زالافس ٠.‏ 

ثم ركز الاخلاق على أسس من المير متينة » وأصول من السعادة الأبدية حصينة » فأفاض 
فى الغاية من الدعوة الاسلامية ؛ وبلغ الناس على ألسنة الرسل والآنبياء ما أسجد العقول 
السليمة » وأوزع النفوس الكرعة بما يسمر هذا الجتمع ويشع فيه مرى رحمة وطمأنينة 
وعدالة شاملة . 

لتقد حمعت تلك الشريعة السمحة بين أحكام المعاش والمعاد » خفزت الناس الى طلب المعاش 
برفق وهوادة » وبصرتهم إعاقبة ما يجنى الحريص من حرصهء والطامع من طمعه » والشحيح 
من انفنةاة وال وى من إيغيه 76 (ميت لم يقد والمام » وكالت : 8 من يعمل سوءا 
يبز به » د ومن يكسب إنما ريا يكسبه على نفسه »ء ثم نوهت بجزاء الحسنين فى دار الجزاء 
والمثوبة » فقال جل ثناؤه : ذ فن يعمل من الصالمات وهو مثومن فلا كفران لسعيه وإنا له 
الور مه 

فهل رأيت أبلغ قصداء ولا أقوم حجة » ولا أهدى سبيلا» من تلك النظريات العامة 
الخالدة التى بعثها لله على ألسنة رسله وأنبيائه مبشرين ومتذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
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دان 


من سس 1 0 الغرب 
لغيرون آراثم القديعة فى الاسلام ورسوله وكتابه » واعترقوا بأنهم لاوا المع عليه 
تشليلا معيباء حتى أن أحد مولا النخبة وهو الكونت هترى دوكاسترى مثولف كتاب 
( دراسات فى الاسلام وتأثرات ) أنى غلى عشرات من أقوال المثورخين السابقين فى الاسلام 
ورسوله وكتابه » تدل على مبلغ ما كان يستولى على أولئك المولفين من روح التعصب الذميم * 
والحقد المتأجج فى الصدور . 

كان غير المسامين كافة يعتقدون اعتقادا راسخا أن الاسلام دبن بشرى صرف متتئزل 
عن العقلية العربية » وأنه قاثم على المبادى" الجاهلية > غرضه الأول الغزو وتدويخ البلا(" 
الحصول على المغائم سدا لنهمة القائمين به » وأنه لم يمد الانسانية بغىء غير نشر الذعر ف بقاع 
عظيمة من الأرض » حلم مرائها » وأباد خضراءها » وكان شرا عليها من كل شر أصابها * 
وأن واجب الأم التى لم تبل به أن تتألب على تخليص البشرية من ويلاته . 

فأراد المق سبحانه وتعالى أن يكون الذين قالوا هذا القول ثم الذين يبرئون الاسلام 
من جمبع هذه التهم » وي رون علميا أنه أسمى مظبر للعاطفة الدينية » وأن أصوله ومبادئه 
تعتبر ثمثلا عليا للانسانية فى تمعيها نح وكاطا المنشود » وأنه آخى بين العقل والدين » ووفق 
بين العل والاإغان » ما نقلنا كثيرا منه نقلا عن الاستاذ الكبير التكسندر دريير المدرس 
ججامعة نيويورك فى كتابه ( المنازعة بين الملم والدين ) »كا نقلنا مثل ذلك عن كبار الفلاسفة 
ن » وسديو ولامرتين وجوستاف لوبون ودروى 


(1) يقال ببته يهته ببتا ويبتانا : أى قذفه بالباطل وافتدى عليه ال-كنب . وهو من باب قطم . 
(؟) يقال دوخ البلاد وديخها : قبرها واستولى على أهلها . 


معرض الاراء العالمية يننا 


اس أخرى » فى تعداد أسمائهم تطويل لا موجب له . وقد شاع فضل 
م على الام التى أخذت به وعلى الانسانية بأسرها » يما أحدثه من انقلابات خطيرة 
فى الاجتماع والعلم والسياسة والديانة » حتى صارت الجرائّد والمجلات على اختلاف لغاتها تردده » 
وبعضها يكتب فيه البحوث الطوال حتى مالا يصل الى المسلمين منها » خدمة للعلم » وتقويها 
للأتراء فى أمى جل لكبذا » اعتبر قرونا كثيرة على خلاف ماهو عليه فى الواقع . 

مرن هذه البحوث التى تسكتب فى أوروبا لاهلها لا لغرض آخرء ما لشرته جريدة 
( المونيتور ) الفرنسية . فذكرت القرآن وقالت عنه : إنه كتتاب دينى على شا كلة التوراة » 
واعترفت بأنمكتاب لدين من أكبر الآديان البشرية » وقررت أن صدوره من بلاد العرب الى 
الايعرف أهلها غير قيادة الاربل يعتبر آية عظيمة . 

ثم أخذت تعرتف الآصول والمبادى” التى نشرها القرآن ؛ وكان مما قالنه : 

« القضاء والقدر على ما هو مقرر عنهما فى القرآن » يتقصد منهما وجوب المضوع للمقردات 
الخالدة للعناية الابهية . ولكنا إن تتبعنا الآصول الاسلامية على الآسلوب الحرفى يقبين لنا 
أنهما لا يمنيان مذهب الجبر فى هذا الدين . فالقول بتدخل الاورادة الاههية فى ججيع أعمال 
الانسان ليس إلا وعماً أريد به تشويه وجه هذه العقيدة الآولية (كذا ) . 

ذأما الاصول الادبية الواردة فى القرآن فسكئيرة » وتكشف عن مو عقلى عظم #ولمنا 
انذكر إلا قليلا منها على سبيل المثال :كب الغير » ومل البر » واحترام الذات » والوظاء بالوعد» 
والتساع حيال أهل الكتاب أ الييود والتضارى ‏ 

3 وقد أوجد الاسلام إصلاحا عنما فى حالة المرأة فى اللميئة الاجتماعية . وتم يجب التنويه 
به والارشادة بذكره » أن الحقوق الشرعية التى منحبا الاسلام للمرأة تفوق كثيراً الحقوق 
الممنوحة لامرأة الفرئسية . 

ف أما تعدد الزوجات الذى أسبح اليوم أخف وطأةمماكان عليه » ولا يزال يأخذ فى النقص 
لدى المسامين » فيجب علينا أن نلفت الانظار الى شرط قرآ نى خاص بالزواج يببله الناس على 
وجه عام » وهو يسمح لممثل المرأة أن يشرط على الزوج عدم الرواج بأخرى » فإذا لم يترم 
هذا الشرط كانت امرأته فى حل من أمرها » 

( جلة الأزهر ) الفرق بين طجة المؤلفين والحكتتاب السابقين » وبين طجة المؤلفين 
والكتاب المعاصرين فى الاسلام » عظيم كا براه القارئون ٠.‏ والفضل فى ذلك لسقوط دولة 
الاضاليل الثى كان يروجها متحمسة الديفيين فى القرون الغابرة ؛ حتى إن من هذه السكتابات 
الدفاعية عن الاسلام ما لا يستطيع أن يزيد عليه المسلمون أتفسهم شيئا . وكثير مما نستشهد 
به الآن من نمو الآصول الاسلامية وآآثارها العلمية والممرائية فى المالم 6 قد استفدناه من 


م مجلة الأزهر 


بحو ثكبار متورخيهم وفلاسفتهم . فقد درسوا تاريخ العلوم والصنائع والفنون » ووقفوا على 
أدوار نشومها وتطوراتها» ووجدوا أنكثيرا منها قد اكتشقه المسامون أو هذبوه وجملوه 
صالحا لآن يستفاد منه فى تحسين وسائل المياة » فنببوا الى أن مصدر ذلك المسامون إبان 
نبضتهم الأولى» فتألف من ذلك مذخور من الجد ليس الآمة مثله فى نظر المنصنفين » بل قالوا 
اولا أن المسلمين تولوا حنفظ علوم الآولين بعد أن ترججوها الى لغتهم » وتولوها بالترقية 
والتهذيب » وسندوها بعلوم جديدة من مكتشفاتهم » لبادت تلك المعارف القيمة» ووقع العام 
فى ظلام بم » لآن مصادر تلك المعارف كانت 2 دور كتب عتيقة » وفى حالة إهال 
مطلق » ترقع فيها الحشرات واطوام » وتعرث بها الأيدى بأخذ صضنهها للاستعالات المتزلية * 
-كأنها أوراق مهملة لا تصلح إلا الحريق . 

فنجد المسلنين من هذه الناحية الاييما كيه تمد لامة من أمم الآرش » وقد . 
مؤوغو 91م ثر الإسلانية”م قدمنا . وها حن من هذه المقالة فى جريدة يومية إزا. 
الاسلام من تهم كانت ملصقة بالاسلام » ومعتبرة عنصرا من عناص ركيائه الادلى 57 
القضاء والقدر» والمرأة والآصول القرآنية . فقدكان السكتاب السابقون يقولون إن الأصول 
القرآئية ساذجة لا تصلح إلا للشعوب المنحطة » وإنها تدعو الى التعصب الذميم وسفك الدماء 
البريئة » وتحرض على النبب والسلب . وكتاب اليوم يقولو نم تقول جريدة المونيتور إنها 
أصول فاية فى السمو ؛ والفرق لا يقدر بين فاية السمو وبين السذاجة والدعوة الى الجرائم ٠‏ 

وكانوا يقررون أن الاسلام يقول بامخطاط المرأة» وبأتي, أسيرة فى يد الرجل لتجردها 
عن الحقوق » حتى بالغ بعضهم فقالوا إن الاسلام يعم ذويه بأن ا روح طاء وأنها 
لاترث المياة الآخرة . وقد أثبت العم أنهم مم الذين كانوا لعاملون النساء هذه المعاملة » 
فكانوا يحرمون عليهن الضحك والكلام » ويضءون على أف_واههن الأقفال . واليوم يقول 

كتابهم إن الحقوق المدنية التى منحها الاسلام للمرأة تفوق ما تتمتع به المرأة الفرنسية . ولا 
يخنفاك أن المرأة |/ مقدمة أساء الأرض حرية وثقافة . وخشية أن يتوم قارى" أثنا 
تبالغ فى القول » ننقل له النص الغر نسى طْذه العبارة » وهى : 
غاكقق عمنا ,كتنامز كمه عل ره عمقسلناكنادد عتصدع] ها عبن عنوعمهع قاى لا 

* عوتمعمةا مدعا هل ة غعباطتملاة علا عبن ععمراع نعل كسام منمعنمعط عبوتلتسرز 

ليست هذه مبالغة من النكاتب النبيل ولكنها الحق الصراح » ومندوره من رجال الصبحف 
التكبرى فى أرق الآمم مدنية » أمى جال يوجب التأمل والتفكير . 

ننظر الى مسألة القضاء والقدرفى الاسلام » والى تبرئة محرر جريدة المونينور له من تهمة 
القول بالجير » فققد اعتمد فى دفاعه على أن القول بتدخل العناية الإطية ىكل صغيرة درك 


معرض الآراء العالمية فنا 


صمغريات الأعمال الانسانية من الآوهام التى قصد بها تشويه حقيقة هذه المقيدة الآولية » 
وكان أولى به أنه يقول : إنه مع اغتقاد المسلمين أنه لا يقع شىء فى السموات والآرض إلا 
بارادة لله وتقديره » نهم لم يقواوا ب ذعب الجبر» إلا طائفة صخيرة منهم » وذلك لآنه مع 
هذه العقيدة أمرثم دين ينهم بالعمل وترك الاحتجاج بالقضاء والقدر . وقد عاب القرآن على 
المشسركين الذدين قالوا د لأفاء الما أشركنا» » وعذ فك جبلا مهم 

فليس بين قوله تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » وبين قوله 0 
فسيرى الله ملم ورسوله 6 » تناقض قط . فإذا لاح لك أن تعمل عملا فا الذى يعر 
0 
شتى تحرضك على أدائه » ولا جد فى نفسك ميلا الى البحث : هل يشاء الله أن تفعله أم لم يش 
أن تفعله . وإذا رأيت أنك غير مربد لعمله ؛لبثت حيث أنت ولم تحرك وسبيل محاولته ساكنا . 

على هذه الحال جرى الناس فى حياتهم الشخصية والاجتماعية ويجرون » لافرق بين الذين 
يقولون منهم بالجبر ومن لايقولون به ء ولم ئر إنسانا أوى الىكسر داره» وثر ككل عمل افتهادا 
على أنه جبر على ما يفمل » وكان أثر ذلك عليه أن قنتصر عن مساوا: باسم الدين» وإن وقع 
مثل هذا الأمى لأحد وسئل أى آية من الكتاب تأمرك أن تفمل بنفسك هذا الذى تفعله 8 
لم يحر جوابا. فالقرآن الكري م كله حض على العمل وطلب الرزق » والجهاد فى سبيل إعلاء كلة 
الله » وليس فيه آية واحدة تحض عل الجود والتراخى . 

وإنما كان يصح أن يكون هنالاك تناقش إكان أمى السكتاب شخصا بمينه أن يعمل ملا 
على حين أن الله قد قضى عليه بن لا يعمله » ولسكن السكتاب يخاطب العام كله جلة » وفهوم 
من وفقه للعمل ومن قغى عليه بالتكول عنه . فإن كان الكتاب ينص على أن لا إرادة مع 
إرادة الخالق » فرعا هو يقرر حقيقة أولية » وهى أنه لا بقع فى ملسكه إلا ما قدره وقضاه» 
حتى سقوط ورقة حافة على الغبراء » أو محرك ذرة من ذرات الباء . 

ومن تجب أن كثيرا ممنكتبوا من الآور ببين عن المسامين فى المهد الأخير » عزوا تقصير 
أ كثر الشعوب الاسلامية عن اللحاق بالأمم الراقية الى عقيدتهم فى القضاء والقدر ٠‏ دصح 
ما قلوه قم عللون سرعة نبوض المسامين فى صدر الاسلام ‏ وما بذلوه من الجهود الجبارة 
فى إقامة دولتهم » ومسكاخة أعدائهم » وتعمير بلادثم » ورفع منار العلم » ونشر مدنية فاضلة 
.يتحدث عنهما المؤرخون » ويجدون فيبما كل يوم جديدا يعجبون به ويسةتزلون جب الناس 
سه 7 بم يعللون هذه الحركات السريعة » والأعمال المتواصلة » وا: ازفات التى تسكاد لا تمقل » 
حتى قيل إن كريستوف كولومب مكتشف أمريكا وجد للمسلمين آآثارآ فى الدئيا الجديدة 8 

مر قير وصرىا 


ليلفنا 


مت منع المسلرات 


تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل تر طوسون 


تقرير من المؤتمر الدولى الثانى والعشرين المنعقد فى فنلندا سنة وما 


عقد مؤؤر دولى فى عاصمة هولائدة لمنع المتكرات شهده 544 عضوا يعثاون. 
ثلاثا وعشرين دولة » وكان مندوب مسر فى هذا المؤيمر الأستاذ الجليل أجمد غلوش الذى قام 
بمبمته خير قيام استوجب إيجاب المؤتمرين وتقديرم . 

فى اليوم الثالث للنؤتمر دعى مندوب مصر ليتكام فى ماهمة الدولة المصرية رسميا فى 
مكافات المسكرات » فنوض الاستاذ غاوش » وأبان عن اهتيام المتكومة المصرية بهذا الآم 
وإزماعبا وضع تشريع يضع حدا لأضرارها » وكان من ذلك حصر سلطة الترخيص بفتح 
حانات فى الأحياء الوطنية فى يد وزارة الداخاية » فترتب على ذلاك أن نققص عدد الحال التى تتبيع 
اخر من 5 سنة 1404 الى كم سنة 15110 » وذلك رهما غن زيادة عدد السكان . 

وشفع هذا بذكر اهام وزارة الصحة بها الام أيضا صيانة للصحة العمومية . وهى 
على وشك استصدار قانون بمنع بيعها بعد الساعة العاشرة » وتحريم تقديعها لمن تقل أسناتهم 
عن التاسعة عشرة » وهى تقوم بمنع بيع لخر المغشوشة» وبجحاكة بائميها » وبعدم النشر عنها 
فى الصحف وعلى جدران الدور . ثم ذكر أن وزارة الدفاع ووزارة المالية ورجال الدين 
والجامع الأزهر تحت زعامة الآستاذ الامام يعاونون من جانبهم على محق هذه الآفة 

وختم خطبته بذكر المثل الأعلى الذى يضربه حضرة صاحب اللالة اللأك فاروق الآول » 
يمنع القصر الملكى من تقديم الخ فى الحفلات . 

ثم دعت لطنة نشر الدعوة الديثية فى العالم حضرة الاستاذ غلوش ليلق كلة فى الخر من 
الوجبة الاسلامية » فلى الدعوة ؛ وأفاض فى ذلك بما كشف من حكة الاسلام ؛ وجلى عن قوة 
أصوله وسلامة مبادته . 

وف الجلسة الختامية للدؤعر » تكلم مندوب مصر الأستاذ فلوش » فشكر الشءب الفناندى 
والحسكومة الفنلندية باسم الشعب المصرى والمسكومة المصرية »على مالقيه من حسن الضيافة 


والترحيب . 


تقاريظ امنا 


وما حصل عليه الاستاذ غلوش ما يوجب الفخر لمصر أنه كان واحدا من خسة رجال 
رشحوا ليتوبوا عن رئيس المؤتمر فى جلساته المتوالية . 

ثم ختم المؤتمر أعماله بإإصدار قرار بأن يكون كان انمقاد المؤتر التتالى سنة 1841 
فى قرسا ٠‏ 

ولا يفوتنا أن ننوه هنا أيضا بالأذكرة التى قدمها حضرة الاستاذ أحمد غلوش الى حضرات 
شوخ الامة ونوابها فى شأن المششروع المقدم من الحسكومة بتعديل لاحة امحال العمومية 
ومكاخة الور » فقد أل بها نورا على كثير من مواطن البحث تخدم هذا الموضوع خدمة 
جليلة . فنشكر لحضرة الاستاذ أجمد غلوش » كلل الله جهوده بالنجاح » وأثابه على هذه الخدم 
مما يثيب عباده الجاهدين . 


أوائل الشهور الع بية : 

هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكى و . 

وضع حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العيخ احمد مد شاكر رسالة بهذا الاسم مال فيها 

ألتين : هل يجوز الاخذ بأقوال الفلكيين أوائل الشهور العربية ؟ وهل يجوز 

توحيد أوائل هذه الشهور ليع بلاد المسلمين . فلك فى الاجابة على هذين السئؤالين مسلك 
الباحث الضليع فى الحديث والفقه » وكان من جوابه على المسألة الاولى : يجب الاخذ بأقوال 
الفلكيين وعدم الاعتداد بشسهادة الرؤية » لما فى الآولى من القطع » ولما يتتطرق على الثانية 
من الحطأ والتكذب . 

وأجاب عن الثانية : بأن يجوز توحيد أوائل الشهورالعربية ججيع الأ الاسلامية » واتخاذ 
مواقيت مكة مواقيت لبلاد المسلهينكافة بصرف النظر عن اختلاف المطالع . 

وإننا نوافق على رأى الاستاذ فى وجوب الاغتهاد بالتقريرات الفلكية» لا سيا وقد 
من المنتقدمين . وأما رأيه الثاتى فتكتنى بعرضه على حضرات رجال الدين راجين 
برأمهم فيه . ومن واجبنا فى هذا المقام أن نعيد بألممية الاستاذ أجمد شاكرء وأن 
ننوه بنزعته التجديدية » أ كثر الله من أمثاله الغيورين على الدين . 


أقدم جامعة إسلامية فى العالم : 


وضع سعادة حمد خالد حسنين بك رئيس مفتشى العلوم والآداب بالجامعة الأزهرية رسالة 
بهذا العنوان » سخيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة جعت فى صفحاتها الاثنتى والثلائينكل 


رق مجلة الأزهر 


أن يعرف عن تاريخ الازغر » ونظام اللتدريس فيه قديا وحديئاء والقوائين التى صدرت 
التنظيمه » وصراحل التعامم فيه» والعلوم التى تدرس به » والشسهادات اتى ينحها المتخرجون 
فيه » وإدارته ومجاسه الأعلى » والمعاهد التابمة له » وعدد طلبته المصربين والأجانب » والمالك 
التى ينتسبون إليها» وسكننامم » وموارد الآزهر المالية » ودور كتبه » ومدينة الأزهر 
الحديئة » وما يدرس فيه من علومكونية » ولغات أجنبية» ومذهبهفى الحافظة على الدبن» 
ورسالته فى العالم » وما أغدق عليه المثفور له الملك فتواد وصاحب الجلالة الماك فاروق ‏ أعزالله 
ملك » وأيد عرشه - من ضروب الرعايات . لخاءت رسالته تفنى عن ملف ضحم ٠‏ وإنها 
لمقدرة فى التأليف تسجل لسعادة خالد بك حسنين » ويغبط عليها . وفقه الله لجلائل الأعمال 
وأمده بروح منه . 

الماظومة الشكرية : 

لسعادة السيد شكرى باشا قصيدة معلولة أودعها كل ما عن له أن يتصدى للسكلام فيه من 
دين وناريخ وأدب وحوادث» على نظام لم يسبق اليه » وعلق عليها يما يشمرح جملاته » فالمطلع 
ف على ما وقع بمصر من الموادث من عهد عد على والى مسر الى اليوم » سواء كانت 
اعطياسيا م عامية وأدبية ؛ مما يصعب أن يجده القارى' فى هك لف واحد . وقد أتحفنا بالجلد الرالع 
منها وهو يقع فى 7٠‏ صفحة ضمنها سيرة النبى صلى الله عليه وس » وشرح ما أجله فى أبيان 
رة حافلة بالتواريخ ؛ وبحياة من ورد بها من الصحابة . فنشكر لسعادة الباشا 
عنابته المظيمة بالآدب والتاريخ » ونرجوأن يطيل 

اللممة الببية ف الآدلة الاجالية : 


شعراً » خاءت 


أيامه » وأن يوفقه لما يرجوه منالصالحات . 


الحضرة صاحب اللفضيلة الآستاذ التكبيرالشييخ ابراهيم الراوى الرفاعى » قدم صدق فالعلوم 
الد ة » وتاريغ الفرق » والمسائل الخلافية » وهو اليوم من أقطاب العم فى بغداد يرجع إليه 
شيوخها فيا يشكل عليه من مسائله » ويغمض من دقائقه . وقد وضع فى العهد الآخير رسالة 
)ينها ال كلام من مذحت الدينة والوجابية ويعهاتيم وأدقيم ‏ وستيا 
النشر معلومات أولية عن هذين المذهبين تصلح لاتفاهم بينهما . وقد سلك فى إيراد ما أراده 
تقرير الحقائق » بعيدا عن التعصب ال ىذموم » وتحرى أن يتلاق هذان المذهبان 
التى ينشدانها منطريقين مختائفين » وهىالقيام علىالسنة الصحيحة » والطريقة القوعة . 


أن يتكلل المق مسعاه بالنجاح » وأن يثيبه على عمله ثواب العاملين . 
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اناوطة كذ مععة كلا يماك أه جانومتدعم ممعلفعص نومع عذا كل مأطميم 
نمه كذ قد 106 .#ممميع أه فملطا عده أبدطة .عا بععائص عممنود 1,230,000 
عا ؟ه اك طاسمة عط مذ لماكت القسد 2 ," دطمعة “ م1 اللعسطعق عط ما 
لمعتاط8 ع]) سماطة! أ صمد عط رطمتدلا انطع ما يقصفطء1 آه ععمابوممم 
عصرم عتعط» لق عسقه كلط عجمع امعاعمة وطديخ عط آه ععطلط عطا ر( 'مماعام[» 

عمهمة فم سمطمطة أه دم عط باتقسطها العسل ععللة كعهة 


سمه 15 سداكا كه بصماكتط عط طاتس «متاععمدف وذ ععماممعم تعلق عم1 

آه أكقء عط 6) تاطدعم أن مثماء بمعاوعس عط ووأمبععه تعنص رتدزفاكط عط كم 

ع1 .قمتفعاط مد معمعلة أن كناك كمسا عط) كمتمادى همه هعد وعم عا 

عا ؟ه ععمام طامتط عط جماعط أه و«متاعمتاكتك عطا كستمك ممعم أه بعصرمط 

ع( لمة بقطمة! عط آه برممسطعمدد لعتدطعاع عط وعووعكومم له أعطمممط 

بعكلا ولط آه وتمعبر دعا أكما عدا +15 اعورم عطا أن عسرمط عط) كدس لمعمو 
اكع ها قتها كوس عط )ل م لام 


ا ل نا 
بعالة ذأ اباط ,لمن عنما غ15 أن «تطويوس عط) عط اتقسطوا قمة سمطممطضم 
وانومتدعم 116 ممتطمعة مهم آه معطاممم اتمسصم عط عسمععة اذ وعصلا 
وعالعسة «صم ‏ وعومدك وس برط لعاتطهنادا معمط وبرفسلة كه( عأطمخ 4 
موتلةسثالنه عم ,عفان برط عبذا معممه؟ غ10 عام دز عبذا مذس عومط) فصم 
صل معنت همه بكعقمما أن عواععية عط لا بووسافععمة علالف بوععماتسلدم )0 
عطلما ع( أن دعاسعه ع1 كاممطععم كه كامس عع ,طمعمز أ عصنا عذ1 
بوعطاءا مماطمية عط آه لعاكتيهم تاكتك أومس مه أوعلطالمعس عطا ,اكاعمم»ز أ6 
كمس طاسمير ولط دآ لعسسعاماة قمة بعمعسصف هذ لعهموي برالماععمف معس 
ترمعق ما كوم 15 لزماقك ستاطمعة عذا كد از كد ,1ع0دها بج كه من عامط 
-عة عتعس كامعا مذ اأعسل مس رطمي ع1 موتعطلها ملعا أن كمعرتكبط علطا درم 
كممقعق أن ومتفتهم عطا برط لعتمدب بكلعوا؟ عتعط) أن عمتعساعدم عط كاتس لعامنه 
أعصف لمة كعلقك بلاتص مه براتعل لعا برعط1 .كعلاعبهم أه عمتعمالام مه 
أه قمة ععلده أه عممعتمعيدف عطا كد وملغماتطمط اعم فعومفك برعا رمعا 

بعلت عفعطا معطس ععمام عمه هذ ععهمه! مم عمتترهلة بقعرتسوع؟ عساكدم 


بغ 


(1) "عملمع سود عتلوتمعاعمممط لمة كسكمععمو عوأتلء المعمن لمممتممععه أه علامد 
«معتهمم بواتممتاكليك أو امعسمعما متدامب لعالت ود أموططن0 نمطا كعمد )1 
امع ملمععا علدا برالمعمعع ولط ما عولافبز ومامل سروم قأروم ممتاكتمك عد لعز 
ع( #سعقدف امد فل مع "معسطكالويع تؤمد ترامس وعكدى همد رسعاعا أ 
تغط صلط أه كصمتامه عاطميميها أمران مقع بلعمعمت ععطررممه محاطميم 

(2) "#ابراك سروم عباط ,«مططنت صمم1 امد عمط 


اماعملاعقها تالومع رذ اعممة مه لوقه عوامية تمعيع له ترالكم كوس أل 
كوم إل معلاس رلعبمعومة برلأطوةء عقا لالد للاتسؤم8 كه بعلنا كسوايناءم مضه 
ه 5عدماة امم “ " إعبارم," كه وعلط“ كثنا +15 عؤمك عابرامت كهطا لم1 
(ة) "لعسسماماة «ماعموسا لعللف ود علا عبط ,المتموا عه للمزااع 

الأس عفدم ع1 .هعس ممما برس ولط عمساعيف ما عصن كز أذ سولح 
أن ومعالمس ممعموميظ لطس ما ارايت »ذا العكسلط +10 عيرفسز همق عمو 
كأمعصلععه) أمععالتك ماعطا مايهلا وعهة كبامادب مز مه كدملامابمء؟ كباماممد 
ه عوتفمعاكتم ععماك معط رسماكل أن له مسسسطملة عمممم عط )6 
معلكلص وعثاع معدا 


مياه ترد ما موأكمواطم العامة ترس ومعرميت ما املس [ «واوساعيف هل 
هه ععمماولككة لمأ مأع) 156 لقميطة هده أمروع ني طامط كلرعاءا كبامم 
1 .«متاعاموسى ما اروص وتنا هناو 6 عد لعاطميع باعلباه امعدعي ممعم 
مع لويم تامع عبط رللة سعنا عمد ما عض مط عاطتودم عمس )از لاعس 

:50 كالك ترس أتعيممم عممتا 


مامماكسلة لعسمطملة للمتياة معمعمامع وتكز ما عبل كذ عفساتمي تابر 
لقوممومعم عوونانه تلونمعط) تدع ساون عمطعداخ أه عماعع8 لمعت أطعدمدلد اع 
«متاساتاكها ستاوساة عمممع غميا برط لعالفمععة مععط كمرا لاموط علا وتاك ميو 
#عامعم راطتدماة لم0 ممعم الم ما اتعمعامميد د كد «متلكتاطيام ووز 

لعلةعا “لع«تقاماة .8 .لم أو علهات عط عباوط بأقينة لمتامعم امومع 
عطا عكتعم ما لسلا ود كمس مطيعن براتوع راونا عواعة الى أه ترع8 وأعسمدعجلط 
واممعم عدا ملعم مه أجلم كباصجدم 


عم رقدة راطوتسلم عا عممامسا براطسس! 1 كسمسعقم بفصسط ترص هل 
أده لل بكتقةط 2 5 عنمعد برقضم عبروطها ترد غمرا أضممع م يمملاصمد اله أو قمن 
ماعن أله غة رتسماكا قد سمل تعافاررك بعوساعة الع دعفنهة عتمسللات مد مم 

أعفروعة مه برطتمسيرة موا بعفممعمعدءة؟ ققة يوتلتماكعفمت لمايم م1 


.طوه»«اهة فموطة 


“اده لممسومة .0 
بالائ5 مومه .9 
ب 


جهةي 


طامععاعيه! عا آه أكاسصصم د رمستاهه مع ماعط كممتصدمصم كثط زلممعولق. 
.كنامفمطنه1 عمتاطية د رمرمظ عل فممعاع8 همه بلمفممة 

قمة طامعفاسة؟ عط مذ وممسسف هد بأعسمامف8 آه وعومفسمع ع1 
عط كه ابيز يصلط 46 عصذى يعنت سه ترمد عاسطتمللة روعاعتطمع. لامعالل 
بلقستقعف 2 بمعلمعاد أعسف د بع عسدطعل م كذ علط .اعم ما لتك كمماكممملام 
,«مااطسة الممتلعق تمعن أن ععزذه علطا «ثماطه 6 العاتما عسمتحمط مسر 
.(!) معمطاعمة كتط ده العكصاط ممم ما ممتهناءء عه كامعباما 

اع لمعم علا “ لف سسماماط ,ومتتمسمواعع عط أه كتعفدعط ع طازطيا 
بصيليا كه لععلهنا ماعطا لمة بترلتموستر علقانا طاس كاععم "2) ومعسمواعه اله أو 
بعولعاسمما متعطة طاتس عتمدمتاءوممهم عط ها عصععد لمسلهه كوس وممطتعم يوق 
وعبعناغط و«ماطعصماعل8 رمعا معنا عدموس امم 5 عط ععطاعاس كاطيمل بعطاييا 
.(3) لاوط براطهطه,م قمة يومهعمالا عه يمن معطا عط ما سثط 

اعنادرهم8 امقتطممق عط 5كملمامعسسرم لمعتاطتظ عط أه ومتتمدتهمسا عمل 
آه لطيو عط جوداغط أن باتقعمعوتك عه يأتفعى علا عمروم عط طلتس كعوالال 
وز 116“ لرملاماءي6م عطا ونه اعتمدة أه ممم عذ) ص ترمغ مهم لماعي 
غلب امد سمم! 1 همه ”هملظ عللانا علا ,تنك أه سماة عط باكامعلامم 
أه عللقاس عط ولعمسما الثا بعاليس مامتو د عمط علملط 1 مل عمم زوعقافمم 
مكومس ماه 3 مقطا عوتسمعطاه كه صسلط أه كامععا ,مدع طلمعماطيياء عط 
.©) أعاممكم موادا قة 

ما مه سولب امع لتك د عيلما ها اوعلط عل عنص ممصمع وده لسملودع 
لعلط» عمسلمعانا 6ه بمماكنط مفتطمكم أه ترفياى لمعتاتى قط نوعط عمط 
.]5 أن لمة لمعععط عل متكست آه بكتسلة أه له «مططلت أن كلممط عذ1 
درو ه ها لمأبعتهس عصمد لعلاهمم كقط ععوماءمك أه قسه لكالا أه عمللا 
عممروعنت أه طعمع عطا متطاتس أمعمعلسز لعووداطرب قمه عتما براءب هيوم 
4 سامغلا" ممع كد لأعبد بمسامع اها عا أن وعمس بعطاة أومد أسظ 
عط لعطعدمعممة عسهط عمتمااولا سه وعتلات»م«تماسم8 بأععمملة غططم عط 
فطاق عط ما كدص اعطرممط عذ) سعط طات/لا .ولوك د عنمعم 6 برلده أععزطناد 
لله مغ كقط أقطا عبد أصممعا كز معطا در“ .#ماوومسا ديه عه معط م 
.' (5) أاعكساط لعسسمطماة كه علثانا تراغتافمسيم اباط بلعسسماملة وطق 


معسلمك أعاممع8 عط أه تروماكتط معاتمس ما لعلعععممم معطا كقط ععتمهقت. 
ماوت و#عأمييقت .قلع" لبطق هن روس عبطا مه لعكدط معمط عبمط مز 
.(4) كمتكباللة كبامعترومع ليه وععمععكمز يرموس سمط ععم1 غود الثاك كدب 


ماما بممحدك قحة علدك ترط " ممعمكل' عط أه كدمتتقاكد عا لعساملاه؟ معم7 

عمررة " كل معقاتيس معطا كقط «وططتن مراءمتاععمعمء لاعمعمع همه وتلمع 
و'روططلن .لع سماماة مه رمحتان[ ركستكمممطلم : * برطممتهماط أن وعععاممع اكمس 
بذ" بعتطممدماتام قد عند برالمعمعع عط ما لععلتكدم كذ سماذا أن امعصتمعم 


عمد ,223 بم " معممتوناعه عماملدةااك ومفسع “ ممممع بز 
.طانم طممسومة .0 
06 بم باك ولط لداع برط بصفلذا ياعم " #مامة رامين " م5 0/١‏ 
طانسة طمسومة :00 
0 
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ممعت كاذ ققة رمتواءة مفقسبط برلععنام ثه وسعتفيرة لله ده «متمعيقع اممايومم 
عط هذ بعومعبزدنا عط ؤه عملمع عط وعولعاس« ممه قمة ومتطومه روعممقع 
عا هذ فصيه؟ عط ما ععنعم ,ومتووعدميت عمأرلل_قمة أمعللاما بعستاطيد اومسر 
وذ عل عقطا وز 004 أه «متامععدف عتسمانا عط1 .ودمتوتا ععطاه [ه برست 
.لءممتطوروس عط ما كا عوملة علا بسنت علتوعط لعل مد كز عع مه ' طمللة' 
عا بععة كاذ امقوعط غرسنا فمولعط عمس عا .اغأاموعط امن وذ 116 فم أمد كاعوءط عل1 
بقععة عا انام طون معطا معد له ماعجارهمم غمعمعل لال لعوتهه طتهط مطل "لهال كذ 
.واتمعاء ١‏ ها بوأتسمعاء سروم لأعفاطة غهزا]” علا وذ طمااة عاطم نمم سستكا كمعمتمعجع 
الإلعماة طعتطس لععى ح - لععىك ستلكساة علا أه امهم لمدمتاعمم؟ د عباط كذ كنظ 
ومتطابرمة أه «متتمامعوعممعء علافتاعة عتلا ممه وعمسا آه متطمممه عط كلتطيم1 
ممه ولمعتلممعم مدعنا ممتاماميك متغعلا .سمه ممسسط عط وعاطسعمعم عمط 
رتهههم كه رأه معادمة كمه رما عفسالة معط مهدا كدستاعسالة ومماكمعتاطسم ععطاه. 
ععلللء لعتعمة عند مامه ماس ممه وعم نادرم#دصية رواكتسمهرادم ,ومعتمامقة 
معبمعط د كه «عجهعط عبات ركتوسة أن عنرودماة عطا كه لعوتعاعمممك معمط كمط 
قهة بووعاانامة بععدمة ماما علملة غك (اتمعل تعالة عهنا همه بكوتاط لمتكدعد أه 
بمقمعه برط لعامنو "مامعي1” أه ععصقصم عا هآ يعباع ما امسمععة مم معط 
ماما كاعوصتط فعممسة ذذ بمتمامكا آله أن ععترمعاوعل تممه عط يلع سسمؤماة 
عط غط 6 لعامممعة كذ ,اع« سهاة أه عسقه عا ععلمن همة بفامع أه أمقا صد 
أه عامع لقدمتاقل! عط بلممامه أه يدمد عا ها علف عه متطومس أن أمعزطه 
عطا مه كلمن ممهده عذا كه تعلط عا طلته وتمعممة لعسسمطماط بععممم 
عمو سمسسطط .رعطاه عذا جه كلأبهط علا ؤه لعل عذط1 همه سنط أه عله عمم 
لق مملكمستهمس عط هذ يسلط ما لاله عوط مهد 6 لعومممية عكة وععل_ 
ععلهن روعتسامع طامعبعء لم طامعة عذا أن وعاتيس ممتاوليك أن كومتاعومم 
عط «ذيةىمعتملقاة “عمسمالة عه اعتمم امماة زه ,لظ أن كعسمم كسمتعمب عط 
عتمععميمة ععلمت دعس بوداعط كه لصملا كمي وعطتععل براعزد أه تروماوتط 
كمعن علاانا د غمم كذ )1 .(1) ترتلماولز م صن معنتع برلامطس قهها ه بعاتم 
عط 6 ووعماه عقغط الثاد وعوسومها اعرف همد «وتاهمع عط طامط م1 
عط ,"#تعسمطماح” فموسا عا برط للعمعم؟ ع( رزوت كمعطعممممكه عماناممم 
كندتاتادتءمتد عه فتسوطة رهط لمهت الثاء ,"رمعسسسة» فعمس عط برط «والعمع 
طاوتاومع تراعق صذ عون كد برماعمره هال أه «متاع مادم د ,"بماعسسملة" .() متم 
أقط اعسصمكمة ركامفا آه «تطفروس ع1 برللقعءمىع ,ممتوتك؟ عكلها برصه مط 
كذ عسقه غطا ممعم كعلق5 ذا .أمقا انه انمعس ما عسى "اع«ستمال“ عن "اعم«تسمال” 
ععطقهة عط برط لفالف كذ بععسماكسز 15 باعتلبل تلامك ج ممع م6 لعلمعامة 
"أعسسماة لمع عذا “ لمم طاللعس عل هآ .)"اع تسمه عمتممتطس 
ة وعأمتععه عط عوسيافء 01 ,لاعنك كه لمة بأعموطملة طعممتععط عدا ملمذ مععكمم 

.'060علها' ع1 هذ عمقام كنامنتمكمم. 


كبامتوناء؟ أه وعسدمدو علا مدمسة علفمك افلم قلطا ص سقط وععمام عاموم 


ممتلمنا عط اه كعقم؟ فتقمف برجة روعكمامةا #عتمممي عط عمس لومعم لعتطوا» بوم 
لعسسمدماة ” - طانم طاممسوم " ترقة مف رألمافساط برط العععلاف يعسلا وتيك أن عاوتلفممة 
«وتممممس_سمهماة مد 
112 بم "وفمو كا“ مه عدم عمد .9 
سمط يامقة هد بوالفستواءة زلافل 5 زاءموسم د (اعسوطماة ب ممم #مصماة» .0 
اعد والممعمعع عدم اذ كعم علففتاة عط مز 
وععلودء/17 ,"لع امسفاماة ومتامعمممومم 


لت بهلات 


اله غه معلا مه وعباع عنوومالط ع1 ,عطلما بج أه ووعكوممم عا مذ عمممامومسة 
كذ #تسطهعانا ,15 أذعلطا له .لهذ أغبر كقط مكعم علطا ترقة مقطا ععطهاط كامعيت 
ع6؟ كه الغ كه بإنامرهومااام لم عممعاعة أن روس +10 أهطا قسة عتمي 
عا مه وأملقل عطا كه بوعطتها عامطس ععة ممع .صدرم)! عن ره كعتعمامعسصي. 
ممعمه ققط عنهط عس وعاتلقيو براصمه عوماس بعمووبدا؟ عا لص فأطسعن ععملم 
فهة ركستاكساة سمه 2 ما عسمعغط عييها تاعاس بععأممطكم دز وما 6) كملو 
عالقة عسمم رمعب عذا ص ووعءممم عط هذ تراغ اتدلكها وعساعفرسعها لعولم عمط 
عتساعتسلة سرهء؟ رطس بأكدف عط؟ بودملة وعطتا عومد ما تملع كسستلكس عامس 
أ واعاممم" عطا آه باععيصة علا لعسماءم سعط بوعلقاعة ممعممعيظ طلاس 
طاثه؟ عطا أه سعد ععاعماة عطا لاعنطه ما عات عطا أه امهعم عمللاتمات د كز 
#متتعاسة عا عا مذ كاتمععم 

لمع العمعة لمعممة عقتس عمعطا تاتف كابر 6 برامسفاعس كز 16 
ترافتها تمعن اانا معلماخ عوط عترمك عه كمد عمدلا عللانا طا رسماكا أه كععمعساك 
ممه اللاد عط مه باذ ص لعلااعة مقط غمط) كمملاقه مملاوتميك عط برط 
4 عا مع دمتعتر س1 2 111 لعمقدف معفط كمط اذ اتلس متطاتس بككتستا 
عععس سعط برط لعتميععه وعترماتسعا علمتلعسسز عا لممرعط لععسوهكم كلمعا 
...ع «تطامد تاعاس اموطة 


ها كتمع عوط فعتصق عنهزا كعقما مومع غقدلا عومفعس مك 
لهم ه كذ ؛ل طائه؟ ققط أن قمة راغي أه لواصم أه عمه معفط كمط كملق 
علق أه كممتاهه عط عهطا أنه رده عط عمط ()واعمماعهدتطنا .2 آه عاتمدر 
رعوعناوساءه" عط طلتس ععممامتمبوعة 'فممعير 500 عتعطة صرمم1 لعمسوعة عمط 
رلده عط عقط قمة زاعصفطصيع 6 صو كاأمامة عمتللتافتة أن خعة عا مععط عمط 
كتط للغى برقص سقط كف أعتاءط عط كز رصعل ما ممه برغل كعتاعم اتعمفصهم 
ما العمعط عمقاقد 2 عمم كذ ربرالت مامص رمه عط رفت عمط تقس ععطامءط 
عط متطلامد عفقم كامعبرم أه #عطسيه الفدد عط أمععت عس آذ اباط بمعامله 
برط فععلدم اقعمعط برلده عط دعفط كمط غذ روامعسعلاءد متعطا أه ملتست 
.6315م ملاع 

عتم عه ستافساة وذ غ1 معطاعطي انام عط أقنس «وتلمعبو عطا كذ برلدم]” 
غط اكه ععسكمة عط يتعلءلم مها كؤمس عرفل أعغثر كه عندهن! كيك كموتتهم مقت 
()"....ممتاكاميكت عط أمم هذ اذ أهطا 

تمس برط «متاعس معام كرا نأ ععممة عرمم مم لإصتععه صق 1 علمتطة 1 
-تلاي ممعقمم م1 سانا أه «ملكماءم عذا دونعوتل ما كممتاماميو ععطضيط 
اعم لعوتمهمعم؟ علا بوسمسية كلام )ذ اعتطه «وتاتودم عط له ومتاقو 
غمع معط كمط نسماذا كميل تروماقنا عكنام أن ععلكمس ه كذ )1 بقلموس عا 
عمتاكماعية هه بكهط الثلة قمة مط اذ عمط مة لمتعمعع دز براتممسسط مه 
بعاعمتمتك ممسس! أه أمعوسم ماعل عط ده عممعسال 

قمة عيوفعاسمه! ممصسسنا أه وعطعمممط اله وععمطدت اموطع؟ ستاكساة ع1 
بقع لصتم امع بكمسستهع برسم مممافة تاقلط بعمعتلعد ,رومامعط - : معممعممم 
«سة صه كذ عل موعتطاء همه نرومامتعتروم أفاعة ممه برنامموماتام لمعف بعتعترام 


0 عهم "لممطسمة عط ما «ولاتفعوع" واعوماعود اتا .00 
لاوتصدل ع سملاماة لمة لعسقامال “ طاتمك لممعومم يه .و 
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قدا غعدا عط وعدمامعق تتام عتافتلق برعم أه هه لاعس كه بععععنااغادا لمم 
كاذ لممة عدمعا معاد مز سيط ع5 6) وستاكساة أه #عطسسم لهاما عا أم 
عستمععط عه خبط بكستاوساة عمط امم عع كطاعيه؟ معفم لمماعيوط اياعم 
.() اللكأتههد مرمما عه 'زاتممتاكلوات لفمتسمه 2 سرمم! عطاع ع رممتق حرو برنقة 

دنه كقطا «متتقانمدم ستاكساة عط كمط كفصمط اله دنه لعمنوعه عمد عاك 
لمم العسوططيعم عطا هذ عومط؟ همه ر«مكمعيلء عه عمأععل عتموملوقدم اومسلة 
«والمعسلء لمعتاعهمم عا ]أ إكتاة بؤاومعة نه معطا للنهس وعتدمامع عه ام 
درمم؟ «تقجامم لانروص ومعطعمع) عط كذ ربرلفممععة هه يوماسهط اعمس كمس معراع 
ععنععع نالا مكسماكيه ووعلسمفط معلاه قمد لعطعتمعط عتعطة يود ءاعماغة ترادو لمم 
عمة عمعة قسة , وعبلعوسعل ولمماعد طوتاطماف ترعطا بكناممع«سه عمد عسسافسال 
عاطتقومم اكع عا معو ما وععمماولل برمقمتلممماءت اعبهم) وطس بث1 به امير 
ااتاكساة يضتمر عده أه عقف عط كدمتاتعم رومع ممعلط عرمه بعلل ,مملتعيلم 
ل ععطيم1 صيو؟؟ كاموط ترلثقمى عتكمطعمسم أه لطم عط) مز كذ ماس ممجعلز 
رليقسة وعلتص ترا قجة لعمفصسط وص بطمابوع 6ط غمعص وس لم ممفدمط 
عولط كاعماة عرمعا ممعزك مذ مك فلس عط مقط ععناءط موتتمعسلء مد متماطة 
اعد علقه ما كمسعتاكساطة لعتعيررم براسعم 15 سلطا تمسسممعنب سم از مز 
سمل عه رفهداء علق سرومة ع0 نصرو8 سروم؟ أمعوعل ع وومعة علهتم تمسر 
وعلتس فستكسمط عه يعيه أه برعدعنامز 2 ,تقهللا عه عتماعده سمك؟ علالة عط 
عامتهعاامء أمعمع عطة بتمطعفاع عد وعتفيطو عتعطا هه توعف برهس برعي كسلا 
عتعة كه كالتععم عط علعقط عهدلعط عممعطا لرقص تزعطا همه ,معنت غه عبووماة 
«اللفياة آه ععامع ترمقس ود سمهة مه صاميف علطاقد ع1 16 
عامصقت هه وستطعمه1 

عطلعا ممعم فبرط لععصطدس أكمل؟ معطس ستحاكا أن تمواق عطا ما كد عول(» 
«تتقاقها أومسلة دقعم مموتل «كاعطاتراكط بأطسمك عاطمممكيعم نرصة عط عمعظلا مي 
انقبط زبرمسة وعتق برالمسهمع رجاتت كممفمعقلة كاذ طلتس برمععممة ببراعسمعمها 
15 «ملتميعء تفوس لمعمعع ع1 أكهم غط) آه عسلطا بج وعسمععة عمالتعمد 
كوعمل ما بروماولط متعم مذ عسل غوملة عط عمط متهغط متهن عذا تلع لتقم اومس 
زووء«تاممعك كباملسمهعد د عرط لععمامعم وذ طاللة لتلصوة .تمعد عمل لمم 
ذأ ارستمعترادم لعنهط] .ممتامععيت عم برافب مومسم 2 كعدومععط راالماامومط 
علا لضمبرعة بلصة بععتاعهمم هذ ممصصم امم 5 )ذ مهرما ع نرط لعسمالة 
عنام ذأ بالاكمدك تعمم وذ عممعمتاممعما بأعطممعط عيله برط سمل للها عانستل 
؟«مسسف عا آه عم اعد مأ وعسرمععة لصة أمعطهتة! عذطا أ عزنه كه ممصي 
بعوعنمم علا أه لمعاوما بوعفموعل كملا لمدسمماععدعط كوعمعلكا 5ز غ1 .كعسعايد 
عن آه لمعوها علق بعلالمس 4 برط لعستكمعت لعدسمماععمعط عم مععو 011 
اكه أة بأأصقة الثم عمموعيت كه معلز ع - وتمالعلك 2 أه غفاءمف بمدتائطية 


لم ,1873 .11 اجو بعدماكصوووم لمتدمامت تراك ماج !١م‏ عمتتماع؟ وعمده  40/١:‏ 
ده العا بقعولعلشي لاعس وعم0 عمط ممع وبرعومميع!! عرو" عاط كم .15 بز رامافافاط 
ومن كتصعمماماد عصرم لعفو عخفط 1 كه سه بعتامطيت ممصوه د كذ عل( عمزاا لمسممع عر 
وذ فنام باموسامل عاة طاع ومتتموع يمي د فقط عنهط 1 عمط ومامم لدعم طصدع عط ترقدم لز ,لل 
,1ممغ2 عا آم فل المدمط عط ما بردمستات) عجوم عط عمط قمه ,لاغكسنة امفاوفاممم جرسوماة 8 
عت لاما 116 رقعو تامس ادمم ممعم عجقط للعتطع كاماوم عصدمة وه وعيت بوعصتعمة كيز 16 لمم 
عبملمعد عممطا برط رضهة تصمعير برصدص #مم عممما متك مثمذ لمعسطممامة كدص سماذا عمال 
عط #سأمتمي بلفاودة عط 16 ممم كصععد إل ععسماعلك تع د سدم عسف مس وعتتموم كاسم 

تمه اق عممعسالها ممعممممع عط اله 6 علتمى ها رمعممف دعقم 

:3334 بوم عمسساعما ولطائسة طاممسومة ها عاوماموع) 


8ت 


عبر اومسيلة معلتعاه أممتع برط أأعماذ ودتفععممة دز سماكا متدهه معملة هل“ 
وااعزامه ع أ0 بمامع 2 كلم متطائس أمطا وسمرط عومتمعيع معي برط 
-متاكعيك ها عاطتوععءة أومد عووطا لس يمعاملة أن وعلهاد أوعطعلم علا راتفعق 
عط برط ,طامط صما بيقسة نمم عمعم رموتاموتائية ممعممميع 10 مه الم 
أمععيت رسآ بط زاعجيعء عه علوهيسا د برافعمط طلتس باساطائدا عط أه معتممم 
«تقاكا معطا ععملة معنت كمي ععمسة عمه بأععزطية عدا لعللسد عمط ماع عووطة 
بأمعمقوف عط آأه كلقا معماعمه عط ععمه عستفهممة تالمع ممم عمط 


ولع ة«طانامة لعتاععمس أوملط از ببعمرم موس طارمه ع1 سوعط كتملك » 
لعاعةع؟ لها أكعنودفت ممدسممل! عط آه عصبة عط برط فد بمععمرملة مم1 
««تلصماة عل أه لامط سعلة أمع مط نه روماعسطسة1 أن لممطسوططهاعم عه 
لتساعف معطا لص بكطماسه عط ا متمهة كلعةسطانامة لمعرمة )اذ عممعنا روعمع 
-وأكوله طهكة عذا برالمدة عمعس يفف عطما ما بسامعة طامعم ولط عط برط 
ترمعم عطا دز أكمع عط سرمم! عومطا طاتس كفصهط لعمادز غوع0ا عطا رررمم! #عأعمم 
امام أه أممعر 

معسسذ عه متطوروس تمل ملعيل علتعد عمثبرها ععطتها عماس أه ممعط 1/6 » 
إوعسما رمعب عدا سزمم؟ بعمعم از كة بلناوة 2 غة كومتعراءمة فده اوناع لفأممارد 
لاه وتعالعجمما ممتاضك أعلاءم كسمتهناكم أن كسمم أمعطهط عط أه عده م1 
وأجعععة وطس منيوعة عيلا كما لعاعمدمم عنجهز بعوتسمعطاة علصتطا 6غ تلقام برعي 
امد ععنامة مقصبط آه بواتميولك عطا أه مومعو م ععمه عه وعملسوعة بماك 
أمعععة 10 الهنوئط عوط مها قلس عومد ودمسة تعنت لصيه؟ برافصسي 
هنما 

لزائة 35 كمع كييوام لاع أمظ بعمعط عبمعوطه ما #معملام مكله وذ 6ل“ 
ولازومهمم أعميث دز كل بعفهرس ملتعطانطا كمط عع معيعم عرلا أن هم مجعم 
رعذ ااعتاس طلاس بمسومع؟ة أن عممهمل عا عه يلعومماء هذا غميله عصنا عطا 16 
كعمه لمحا ع .سداكا ها مك ععملة عمط عه لععمرمسع برالمدتيضة 
عند عاطمومتاكعبودن عتعدا تعلط أه وععمماعوا امعتلقد عمه وطمابيوع عط) مه 
تراتقة عن 16 ودس براطقوهتافعيومن كد كذ وءطتما متعم ععبلاه 6 “الوم 
عد عكساانة فد «مكمكتلتيق ع 6 له رسيعط) ددمت امع سعلذا عقر لام 
غىعا آنه نه وعاومة عناظ امعصمعدم0 ع1 .لعه معي وبرمسلة كمط از 
رو لااعكدعنا كعتاعءمة برمقدمتووته آه كارومعم عط ققة بكأمعمع مامد ممعاماق 
-610© تمعاءله انعلا عبه أه ممعرو0 116 للمعط ولط ره عمه غه عاتنو عتم 
وترقسلة عنة وممعملم لعتمعمنا عذا عملا وعاتمسع؟ ,رممعمرعلط عموم ع8 بوعتم 
عع عمط ممم 
امتاكلوياء مذ عدمعمت عتاطيم عط غد من اطهيهءط له لعكتاموة عند معملاتتك 
عدا أغر بكاتعتتيمء علهد بإقفقع؟ بعدمعد ه دل ب#رواعع!) بعكة هله امومعو 
؟6 موتلهلنههم 2 آه أنه 35,000 ركممتاكتميك كمتدىلهمم أن ععطسسه لهام 
اق 6" ك3 0لة بكلرقة #مضععو0 عط كه بعفعط) آه معنت س1 زوع ,513,000 
أوه عقة كقنل) كعأاصمم مذ ععمع قمعم عنه صوم؟ عنعلاعة للعص ترات يواسي 
#طسنه لممتهلءه عذ أه أرمطة عمط عالط كمعناكترك لمعتاعهيم هماعط رممعلكلة 
عا لصقط ععطاه عط م0 .() كامعفوعمعل جاع لم كمعفكة لعتدعطنا اه 
تعض عاطماتموت؟ أه مقسة له رممسووعك علتاقار د رممعصطهل معصمل .مم 


1873 ال اعوط عموتمكوو" التممافت ‏ وازاكزفاة ععلط 16 يمتتماءم وعمدم :00 
.14 بم بومافا»1 4م 


علطن ,يقد رواتممتاكتييك ما ترام ود لعلاعتر فقا علس يلالق ١‏ 
مه ممتروين أه عملم عط بللععة بواتمطتاعتييك مالم ما طارزط معنطع فمط 
«سماملة 6 باتقهعم عدمس الناك لعلاعار بعمتاكوسم قن بردماهم أه رصمتااسطع7 
الى ترقس #عي؟ أه كسطاءا عذ) 6 عمالمطلن أه كاتمماد عط صرمم؟ لم زقعم 
ب"ععطءلق طمالق” أه «متاناعمة؟ منود مم كذ سعط طاتس لاعتطس ترين عد ممعم عم 
باعدامم8 ولط وذ لع سسقامالة فصة 064 غبرط 004 مم كل معطا بتمعرت وز 600 


بو«ثظامه لعمتمع كقطا سماعا غمطا يكذ معلله )أ كه رلتمد عط )ا كذ مسق" 
ركة» معلله معطا أل كه بلعصصة؟ تسكمتوسطاف كسوتولك؟ أه عسماك أوكلا عطا عمملة 
.انها عا سرمء؟ هط كذ قلطا كملا بعسكمة 1 بثبده فعأل كقطا باقع نودم أه أكب! عط برط 

و؟ لعمتمادتمه لم موس معطا ععملة كقط سماخ باكمع عسعماميع عط 5“ 
«صبلا أه عممتوممم ععمادك أمماءومسة علطا هذ تعمسعممرية متمد ه اميم 
عن تمعوساءة مهمع 3 وستاكيمدا هذ لعلععععية بوالشضعة كل عمط قمة رسجلح 
...قضاتك أه همه مقصصس8 أه وعمامس اوتطفي8 كمع مس1 

تمسانككساة لعتعتلفو عمد عمعطا عمتمسع عمعملك عا أنامطهسمعط” 
0 ركتتهء بترت عه مكتطلب8 مقطا كعممط ععطييلط عمط مس وعنالمتسسيم. 
اذ روة#اع وضع 5رقتاسده ع1 .لراوصنة مف معتمد] مهنا بواتلممد ععتنام بج 
قمة هه0 أ ترائنه عا قمة ,كلفط ه همه «متلاته د ععطسصسه للد رمعتصناءة وز 
كنامنام لمم 2 برط ترهك برط ترقك لعاععلقة عمد أعطصورط 0045 ؤه لرمأكعلدم ع1 
.صمعء0 عقعده عطا ما عتأمملئخ عا سم دعممتطمموس أه عمثل 


عا لممرعة رمعمكءمتطعة ممنفما أممع عط هذ بلممتعط معت ررماظ» 
4 0ه[ هذ ,سعط الف ها مد عامه أكناز عتطمعم ترهس 1 كذ مععملماة أه عاتمياد 
وعلأكقه عط آه ترمقه لعكتف كط أهقاذا روعطعاءت قمة معدرو8 انآ يتتأقصسسك 

.... طاثقة كمفستسمل عط معط عدها كقط فد معطاعو عصمه؟ عأعطا عوط 


عط نآ دما ود وععة؟ عممسة غقننا لعدممصيرة غط بعوسنف أآه أمصمق 16“ 
عط للناه؟ صقاكا بكتعلمماكة مقتةها عط 5ه أومص ععة كه بواأمقصسط أه علمهعد 
00 كا اهسا] عط ءوش عه وطهعم عط م15 برللهمتولعءه تل غذ غقطس مل ما عاطة 
اأكقتط باط لعأمههمهىم 25" غ1 .معطا عه1 معن عمتطاعصرمة عدمل كقط اذ أبط 
!701 4الة رانأها 4إنام ترعااا كانامة علا 07[ تاعسهم زجعت لقبهء واس وعامهم 
بكعاتتهد عذا ‏ 4عتمتاعومق برعذا]1 ,ةرزجم ايم برعةا جعفمنام عط رق 
ك0مهاكا ععوتها هآ همه سعط تلاس لعتمممسمعاما عممبهمها علعة) لعدممها 
.(1) عاعامسضيم ماله لأناوس مهد كه عدا هد رلته مامه كد دوعمعيرد معطا 
برط لعمعسودى عنس عنس بكمعداملة عطا قمه كعمتممتائام 756 » 
ذا نزعطة ه؟ ,استأكساة عسرمعءط غم 10ل ,لراءسطاعءموعء لمجربعوط له متدمك 
+000 مم كذ )غ1 .وملئناءء عتعط) هسه بواععطنا متعطا) ععمه غه ععلرعسبرد ما 
عللاوساطمب عذغ طونمعة برائعنك كعلالتهن علطا مغ وسامما رممتهتاءع عط عه 
عاعطا أه طعمعع عط لرمرعط لاعملا لعلوعاءت أمه كمط ,رطعاسط عط 4ه بواأعدممم 
عط ما ععسمململط لقتد؟ أدمد علطا بأكهتا علا دل عمعطسعواء كه رعع11 .5لوسة 
... . 2) قالةتأكلمط أه ععلننا عط مععط كهذ! بكأسدتاكامت أه لمعممة 
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الردارة 


ميدات الأزهر 
لليفون 2 4087م 
الرسائل تتكون باسم مدير الجلة 


تمن الجزء الواحد ٠‏ مليا داخل القطر و هآ خارجه 


)154-٠  رهزألا مطبعة‎ ( 


فهرس 


افهزه الساد سن الموير الحادى عر 


خطبة فضيلة الاستاذ الآمام... 
السيرة المحمدية ‏ وقعة بدر . 
تفسير سورة والشمس واه 
الفطقرى من القاق:-. مده مه ». 
شبه قد ترد على القارى" . 
تاريخ الفقه الإسلانى فى مصر 
فائدة الأربعاء ... 


الحيل الايقرها العرع ... .. 
التكلام والمتكلمون ‏ المعتزلة ٠.‏ 
الشعوبية وأثرها فى الآدب العربى 
نظرات فى الآدب العربى 
عبد الله بن الزبير ... 5 
التجديد وامجددون فى الاسلام 
أبو نصر الفارابى 
الدبن هو السكوة الى ينبع منها النور للائسان 
الاسلام والمرأة ٠‏ 

اللحاماة قدا وحديثا ... ... .. 


:هم 


حضرة الاستاذ مدير اللجلة 
فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 90م 


< « عبدارجمنالجزيرى اسم 
د «< « عمدمحيسن ‏ وسيم 
د «١ «١‏ مخدححدالمدتى سم 
علنة القتوق .د .ه ممت نه هم 
دام لق ع لماحل نه جوم 
7# اجن إن تل عد ع 
00 4 ع 6 
حضرة الاستاذ الدكتور عد غلاب 45م 

8 اه اجداراهم... © رمم 
فضيلةالاستاذالشيخ عبدالجوادرمضان ٠م‏ 

د «< صادقعرجون 4م 

#08« السيد عفيق --00 


حضرة الأستاذ عبد اليد ساى بيو بابام 
حضرة الأستاذ مدير المجلة ... ... كيام 
« 


فضيلة الاستاذ الشيخ عباس له 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاخ الامام 
يخطب عقب ضلاة اللجمة فى خذرة صاحب الجلالة لللك 


مقترحا أن اعتبر القاهرة مدينة مقدسة 


أدى حضرة صاحب الملالة الملك المعنلم صلاة الجمسة الآخيرة من ججادى الأولى جد 
الرفاعى > وكان المسجد مكةظا برسبال الدولة من العلداء والوزراء والتكبراء . فاناتمت الضلاة 
د الجامع الأزهر 
وألق خطابة جلية العأن كان لها أعمق تأثير فى نوس السامعين » وسيرق صداها فى المهمور 
فيعجب بها جميع المسامين » بين فيها مكان القاهرة من قلوب الشعوب الاسلامية فى مشارق 
الأرض ومغاربها » باعتبار أنها عاصمة الاسلام وفيها ودائعه الآثرية » ومماهده الثقافية » 
وأجداث آل رسوله » وأشهر مساجده » وأقدم جامعاته » فوى بهذه الخصائص كلها جديرة 
بأن لمتبر مدينة مندسة يجب أن يضن بها على فنا بل الطائرات » وهى لا ككون بمنجاة منها إلا إذا 
جردت من الأهداف المربية » وليس هذا بمزيز على حكومة جلالة الملك إن سعت لذلك سعيه » 
فإذاتم تابله المسلمونكافة بالاجلال والاكبار » ولايخفى أثر ذلك فى جممكلتهم » وتوحيد وجرتهم 

قال فضيلته حفظه الله : 


سم الله الرجين الرجيم : أيها المؤمنون لاعاصم اليوم من أمي الله إلا من رحم » وقد.وعد 
بالرحمة عباده ؛ وهذا يوم مبارك إرجى فيه فب 3 
آليه سيجائه مندب عغلضسين » طالبين اليه المون واازاية» وأن بى بلادنا وبلاد انين شرور 
اموب ومصائبهاء ويرفع عن المالم ججيمه مقته وغلظبه ا ويتتمل ,علية بلطقة » ويتزل غلية رجت 
ليسود اسلام » وتحةن الدماء» ويأمن الاطفال والوالدات ٠‏ 

ولوكنت أظلن أن صوت مس شرق يسوم فى العالم الخربى المسيحى من بين قصف المدافع » 
وأزيز الطائرات » وهدبر المتفجرات » اناديت بالسلم » ودعوت الامم الى حم العقل » 
وحركت فيهم عاطفة الانسانية . 

لكنى أشعر بأنه أمل ضائع ه فليس أمائى سوى التوجه الى الله جل شأنه » وهو الواحد 
القبار اللطيف الخبير » أن يكشف البلاء ؛ وبرفع الكرب إنه ميع الدعاء . 

ليس أرجى لقبول الدعاء من توبة نصوح » وعمل صالح » وبر يسدى الى المحتاج » وليس 
أرجى للنجاة من وحدة الآمة وتضافرها وإخلاصها » ومن أن ييكون طافى وقتالشدائد غرض 


خطبة الاستاذ الأكبر 


واحد ووجهة واحدة هى الوطن وسلامته ومجده » والعرش وجلاله وعزه » فعلينا أن تحرص على 
هذا جد المرص » وأن ندع الضغائن والأحقاد لا نبعثها من رمسها . و إذا أراد الناس فيا بعد أن 
يبعئوها ذميمة » فلذلك يوم آخر يليق به » جدير أن يصنى فيه الحساب ويوجه اللوم والمتاب . 

لا أدرى ماذا يخبئه القدر » ولا أريد أن أتحدث فى السياسة» لكنى وأنا مصرى مسلم 
من حت أن أعبر عن شعور المسلمين » أشهر بجحرارة بالغة » وألم مض كلا خطر ببالى أن مدينة 
القامرة قدتتكون متسرعا طائرات » وهدط لقنابل الغازات ٠.‏ يع عل هذا ما يعز على الام 

ية . قدينة القفاهرة كعبة الملوم الديفية » 

مح ايها طلا من جيم بقاع الارض > وفيا الأزهر الشريف » أكبر 
جامعة إسلامية وأقدم معهد مقدس » وفيها ثار رائعة من آثار لفن الأسلاى ف العارة 
من جميع عصور التاريخ الاسلاتى » وفيها مشاهد تغم أجساد آل بيت الرسول صلى الله عليه 
وسم وأجداث أثمة المسلمين وعلمائهم وصالحيهم . 

وفيها دور السكتب الاسلامية التى تحوى أتفس الاخائر » وأعز القراث » وأحسن ما أتمرته 
عقول عاماء المسلمين فيها . هذا كله منيث فى فواح متعددة » وأما كن متباعدة غير متلاصقة » 
وهذا كله له جلاله وقدسيته » ومن المق أن يحترم » وأ يحترم شعور المسلمين من أجله * 
فا من أحد متهم ألا يؤذى شعوره » ويثم كرامته الاعتداء على تلك الاثار » لذلك أوجه 
ندائى الى العالم ججيعه يام علماء الاسلام » وباسم المسلمين » مطالبا بالمحافظة على مدينة القاهرة » 
واعتبارها مقدسة لا يغير عليها أحد » ولاييكون أحد سبيا ف الاإغارة عليها . وألقّس منمولاى 
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر المعظم » وجلالته معقد الرجاء » وموضع الآهل من جميع 
المصربين» وججيع المسامين» أن يتفضل فيصدرأمره المحكومة جلالته بالسعى لتحقيق هذا المطلب 
بالوسائل المشروعة » والله لارب سواه المستعان وحدهء وهو حسبنا وثعم الوكبل ‏ وأتتهز 
هذه الفرصة وأطلب متم الترحم على الملك العظيم المرحوم فتؤاد الاول وقراءة الفاتحة . 


فخا 


حصا د 
تحضو العا والفلفة 
وقمة بدر ‏ النظام والشورى والاستيسال وتربية الوحى 
ظل النبى صلى الله عليه وسلم مرثقبا عود تجار قريش من الشام حتى بلغه خبر رجوعباء 
فتدبحابته لاخروج معه ايها » فل دعوته ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء وهو عد يكنى لما هو 
بسبيله » ذا كتنى بهم » وكان عدد مطاياثم اثنين وسبعين يعتقبونها » منها فرسان وسبعو يميرا . 
قلا بلغ أيا سقياق بن حرب خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على 
أمواطم ء وكا قائدا لخامية القافلة » أرسل الى قريش رسولا يعامهم بالمير » واتبع هو طريقا 
غير طريق القوافل » رجاء أذيفات من يترصدونه . وتسارعت رجالات قريش الى مجدته نفرجوا 
تحت قباد ةكبرائهم قسعائة وخخسين مقاتلاء معهم مائة فرس وسبعاثة بهي . ول يعلم وسول اله 
بكل هذا » وقد عسكر خارج المدينة وأرسل رجلين يتعران له الآخبار » ثم سار حتى بلغ 
الروماء » وهى على بعد نحو أربعين ميلا من الجنوب الغربى للمدينة » وهنالك جاءه الخبر بأن 
قريشا قد هبت تدافع عن أمواطا » وأن تجارة قرش تمر من بدر غدا أو بعد غد . ماستدعى 
النى صلى الله عليه وسلم كبراء جنوده وأخيدم بأن الله أوحى إليه ووعده إحدى الطائفتين : 
قافلة التجارة » أوجيش قريش » فتبين أن الرأى الغالب ييل الى الاستيلاء على القافلة » واحتجوا 
بأنه لما استتفرم لم يذكر لطم أنه بسبيل قتال © ليأ 1 
يعاتبهم وهو قوله تعالى : « وإذ يمك الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون 
الشوكة تكون لكم » » أى أتم طلبتم الايسر عليكم وكرهتم ما فيه عز وشوكة لكم . 
عند ذاك قام المقداد بن الآسود وتسكلم » وكان ما قاله : سول الله امض لما أمرك الله » 
والله اوسرت بنا الى برهك اليغياد (1) لالدنا معك من دونه حت 2 


قد يهم منها أنه لاتجب عليهم فصيرته إلا مادام مدافعا وهو إن 


(1) أسم موشع يميد من بلاد العرب ٠‏ ويطاق ويراد به أتمى المسودة ٠‏ 


اننا مجلة الازهر 


فقال له سعد بن معاذ سيد بنى الآوس ؛ كأنك تريدنا يارسول الله 7 فقال : أجل . 

فقال سعد بن معاذ : « قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عبودناء فامض لما أمرك الله » 
فوالذى بعئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته لنخوضنه معك» وما تكره أن تكون 
تلق المدو بنا غدا ؛ إنا لنُصُبر عند الحرب ء 'صنُدق عند اللقاء » ولعل الله بريك منا ما تقر .به 
عينك » فسر على بركة الله » . 

فأشرق وجه الننى مل الل عليه وسلم طذا التكلام ور به . وعند ذاك التفت الى أصحابه 
وقال : د أبشروا والله لكأن أنظر الى مصارع القوم 6 

فأدرك القوم من هذا الكلام أن الحرب واقمة لاعحالة . 

قلنا إن أبا سنفيان بن حرب قائد حامية القافلة اتبع طريقا غير طريق بدر وجا بالتجارة » 
وماكاد يأمن عليها حتى أرسل من يباغ الجيش الذى سار لخلاصها أنه لاحاجة الى المرب فقد 
أفلت هو ورجاله وما مهم . 

فقال أبو جل بن مهام وهو من رؤساء ذلك اليش : لا ترجع حتى تصل الى بدر ونقيم 
بها ثلاثاء ليسمع العرب با فعلنا» فيهابوتنا أبد الدهر . 

فلم برق هذا الرأى الاخنس بن شريق الثقنى فأعى قومه وحلفاءه أن يرجموا فرجعوا . 
وسار جيش قرش حتى وصلوا الى وادى بدر فتزلوا شاطئه الأقمى فى أرض سهلة . 

قلما ب التنى) مل لعليه وسل ذل سارح نزلمن وادق بدرّعند اطتة لد إنيدا 
عن إللناء فى أرش سيمثة«اسيع المسليون ولاعاة ديهم » فتكادت تتثبط عرائهم وث قريبو 
هد بالاسلام #ناتفق أن جادتهم السماء مط مدزار حت امتلاً. الوادى وفاض» فشربوا واتخذوا 
الحياض » وملا'وا أستقيتهم » وتلبدت الآرض التى تحت أرجلهم . وكان أثر هذا الفيث وبيلا 
على المشركين » ف المياه أوحلث أرضهم جعلتهم لا يستطيعون الانتقال . وقد أشار الله الى 
هذه المموئة غير |. ة منه » ويتزل عايم » إن السماء 
مه لطبرع به ويذهب غك رجز الغيطان 6 ويوبط عل ريع ويقيت به ادام » . 

ثم سار نبى صلى الله عليه وسلم على رأس جيشه حتى نزل أد ماء من در ٠‏ فقال له 
اباب 3 المنثى الاتصارى ‏ وكان مشهورا باصالة الرأى : يارسول الله أهذا منزل أنزلكه الله 
ليس لنا أن تنقدم عنه أو تتأخرء أو هو الرأى والحرب والمكيدة 8 

فقال رسول الله : بل هذا هو الرأى والحرب والمكيدة . 

فقال الحباب : يارسول الله ليس لك هذا يمتزل » فانهض بالناس حتى تألى أدى ماء من 
القوم » فى أعرف غزارة مائه وكثرته » فتتزله ونغئور ما عداه من الآبارء ثم نبنى عليه دوضا 
فنملأه ماء فنعرب ولا يشربون . 


السيرة الخمدية يننا 


ل :. لقد أشرت بالرأى . ونهض حتى أى أدتى ماء من 
القوم » ثم أمس بالآار التى خافهم قورت » وينى حوضا على الب التى نزلوا اليها . 

وبعد ذلك 'بنى له عريش )١(‏ فوق تل ليشمرف منه على المعركة » ولما اجتمع المسامون 
واستعدوا للحرب نهض رسول الله وقوكم صفوفهم » وجمل مناكبهم متلاصقة كأنهم بنيا 
مرصوص . ثم نظر الى قريش وقال الهم هذه قريئن قد أقبلت بخيلائها وعفرها تحاذاك 
وتتكذب رسولك» اللهم فنك الذى وعدت به » . ثم نظظر الى أصحابه وأخذ يحثهم على 
الثبات فى عجالدة أعداء الحق » وكان مما قاله : 3 إن الصبر فى مواطن البأس مما فرج الثهبه الهم ». 
وينجى به من الثم » ٠‏ 

ثم حدثت مبارزة بين رجال من المشركين ورجال من المسامين » وبعدها التفت الد 
الله عليه وسلم لابه وثم وقوف وقال : « لا حملا حتى مم » وإن اكتنفتم القوم 
فانضحوث بالنبل » ولا تسلوا السيوف حتى يشوك » . 

ثم قال صلى الله عليه وسلم سيهز م الجع ويولون الديرء والذى نفس عد بيده اتلوم 
اليوم رجل فقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » ومن قتل قنيلا 
قله لبه ». 

وأمي النى بالمة على المشركين » فا هى إلا ساعة من نهار حتى تزازلت أقدامهم » وخارت 
قوامم » وأخذوا يولون الآدبار » ثم أفضى بهم التراجع الى هزيعة متكرة . 

ولما أحمى الةئلى '"وجدوا سبعين فيهم رجال يعتبرون م نكبار سادات قريش » مثهم : 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » وأبو البخترى بن هشام » والجراح والدأبى عبيدة » 
ابنه على » وحنظلة بن ألى سيان » وأبو جبل بن هشام » وتوفل بن خويلد » 
وعبيدة والعاصى ولذا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية . 

وعد الآسرى فكانوا سبعين رجلا أمى النى صلى الله عليه وسلم أن يقثل منهم عقبة 
ابن أنى "معيط والنضر بن الحارث ؛ وكانا مر أشد خصوم المسلمين » والمولبين عليهم 
والمستهزئين بوم ٠‏ 

ثم أمى صلى الله عليه وس أن يدفن قتلى المشركين فى قليب يدر » فلما ثم دفنهم ذهب الى 
شفة ذلك القليب وجعل يناديهم بأسعائهم ويقول : أيسرك أنحمكنتم أطتم الله ورسوله » 
فانا قد وجدنا ما وعدن ربنا حقا » فبل وجدتم ما وعد ركم حقا 7 


فقال له صمر : يارسول الله ما تسكام من أجساد لا أرواح فيها 7 


(1) المريش ء البيت يستظل به . وما عرش لاسكرم . وشبه الخيمة .ن خشب وهام جمه عرش بضمتين ٠.‏ 


ننه مجلة الآزهر 


فقال له رسول الله : والذى نفس عد بيده ما أتم بأسمع لما أقول مهم . 

وكان عدد من قتل من المسامين فى وقعة بدر أربعة عشر رجلا . 

لحلاف على مصير أسرى بدر . 

استشار النى صلى الله عليه وسل أصحابه فيا يغمل بالأسرى » فرأى تمر أن يقتلوا » مخنيجا 
أنهم صناديد قريش » وأئمة السك رفيهم » وقادتهم الى الضلالة ؛ ووافقه سعد بن معاذ وعبد الله 
ابؤرؤاحة : 

ورأى أبو بكر أن يأخذ منهم النداء قائلا: إن ما تأخذه »نهم ييكون لنا قوة عل السكافرين» 
وعمى الله أن يهديهم للاسلام فيكونوا له عضدا . 

فال النى صلى الله عليه وس الى رأى أى بكر » فسكان منهم من يفتدى نفسه بأريمة 
آلاف درثم » ومنهم بأقل من ذلك الى ألف على قدر طاقتهم . ومن لم يكن معه قداء وكان 
يحسن القراءة والسكنتابة جمل فداؤه أن يعلم عشرة هن غامان المدينة , 

وكان من الآسرى سهيل بن رو » وهو من خطباء قريش » وقد طال ما آذى المسامين 
بلسانه » نفاطب حمر فى شأنه الى" صل الله عليه وسسلم قاثلا : دعن يا رسول لله أنزع ثنيتي؟ 
سهيل ليندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبدا . 

فال له النى صلى الله عليه وسل : لا أممّل فيمثل الله لى وإنكات نبيا » وعمى أن يقوم 
مقاما لانذءه . وقد حقق الله ما أنبأ به الى » وذلك أنهلما توفى صلى الله عليهوسلم وأراد أهل 
مسكة أن يرائدوا »كما ارات قبائل العرب » قام فيهم خطيبا وأصحهم عراجمة عقوهم » وعدم 
الاوصغاء لمن بريدون نضليلهم » فتراجع الناس مما كانوا عزموا عليه . 

عتاب الله لامسدين فى أمى الفداء : 

قرر النبى صلى الله عليه وسل بعد أخذ رأى أحابه أن يقبل الفداء من المشركين الذين 
أأسرواء فاما تم هذا الأمى نزل قر يعاتب المسلمين على ما فعلوا » و يشير الى أن الأولى بالعمل 
كان أن يقتلوا » لانهم وثم سادة قري شكانوا سببا فى الصد عن دين الله ثلاث عشرة سنة » وأنهم 
أسرفوا فى إيذاء المؤمنين واضطبادهم » وأذاقوم مى العذاب أيام كانوا بين أظبرثم » وأنم 
لايزالون يصرون علىمعاكسته ومكاخته » رجاء أن يتمكنوا من ح لججاعته » والتعفية على أثره » 
فقال تعالى : « ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى 'يثئخن فى الآرض » تريدون عرض الدنيا 
والله بريد الآخرة» والله عزيزحكم . لولا كتتاب من الله سبق لمم فيا أخذتم عذاب عظم» . 

معنى هذا أنه ليس لنى أن يكون له أسرى حرب إلا إعد أن يكثر من قثل أن التكفر » 
لا أن يتركهم بعد أن يمكنه الله منهم » ليعودوا الى شر مماكانوا عليه » فيبذلوا جهدثم للثأر 
من المثوهنين » ولتعطيل نشر الدين . 


السيرة ا حمدية نينا 

هنا يمكن أن يقول معترض : إن الذى عرف عن الاسلام أنه دين رحمة وسماحة وصفح » 
وأنه فيا سنه للحرب قد ةق فى تسامحه وسعة صدر هكل ما حرف من أوضاع المدنية الراهنة » 
وهذا من أقوى الآدلة على إهيته » فا باله فى هذا الموطن يعتب عل المسادين أخذثم بمبدأ الرجمة 
فى معاءلة رجالات قريش الذين أسروا فى معركة بدر 7 

تقول : إننا مخالف المعترض ونرى فى هذا التغديد أروع مظهر لارطية هذا الدبن . 
وسنجلى هذا القيم يقليل من البياق : 

ذلك أن الآصول الاسلامية التى يذكرها المعترض لم تسكن قد نزلت بعد » وما نزل 
فيها قرآن إلا بعد أن اشتد ساعد الاسلام » وتوالت المعارك بينه وبين خصومه » فلا تناقض 
هنا بين ما أوحى من وجوب قتل الآسرى قبل الاإتخان فى الأرض + وبين الامول التى 
.يذكرها الممترض . 

للمعترض هنا أن يقول إن هذا الاصل ينافى الرجمسة التى يجب أن يتصف بها شرع إلهى . 

وعلينا أن ندعوه ليتأمل معنا فى أن قال المسلمين لمشمرى العرب كان الداعى إليه كسمر 
شرتهم فى معاكسة الاصلاح المالمى الذى هبوا لثصرته » وقد ارتكبوا ضده من ضروب 
الاشلهاد ما ينافى كل رحمة » ويسجل عليهم كل وحشية » فلا يكولت موافقا للمنطق أن 
يتبضوا عليهم ويتركوثم فى مقابل فدية يؤدوتما إليهم » ليعودوا الى أشد نما كانوا عليه » 
فيضطروا للعود الى قتالهم وإزهاق أرواح كثيرة فى تدويخهم . 

فاللوم جاء مترتيا على أن المسلمين » وقد قبضوا على دثؤلاء الطغاة الذين تلوثت أيديهم بدماء 
رجال من المؤمنين الاولين »كان لايجبوز طم أن يطلقوا سراحهم ولم يذيقومم وبال وحشيتهم. 

وأما من ناحية أن فى العتاب القرآ فى أروع مظبر لارطية هذا الدين » فذلك لآن مدعى 
النبوة يحتاج مادة ا ا ري اي 
غرئبهم . ذا ظفر ببعضهم فى إيان ضعفه » فلا يبالغ فى النسكاية بهم فا 
المتجبر » فيشضغن عليه تفوسا كثيرة » ويحملها على الاستمانة فى قفعه وإ 

وما لاايحتاج لتدليل أن قثل سب ا من رجالات أشهر قبيلة فى البلاد العر بية كان 
يقم من بإ أفرادها موقما ملحا الدرجة القنوى » ويحملهم على تلم الآنصار والاحلاف 
للأخذ بالثأر تمن قتاومم . 

فتجد مدعى النبوة يفمكر فى هذا الآمى جيدا » ويتتقق حصوله جبده» فإذا ماجرى على 
شاكانه من هذه المصائعة » حاول أن يستغلها لمصاحته » متطلبا فرصة أخرى من مثلها لبلوغ 
مراده من اللمطاق والغلية . 


لهف مجلة الأزهر 


ولكن عجىء هذا العتاب يقلب هذه المدارأة رأسا على عقب » ويتركها كأن لم تكن » 
ويجمل المسامينكانهم ارتسكبوا ما تحاشوه جهد استطاعتهم » لآنه ذن بأنهم لن يكونوا 
بعد هذه المرة على شىء من التساع قبل أن ينخنوا فى أعدائهم . وهذه صراحة تجا ما عليه 
الجاعات بعضها إزاء بعض من الخاتلات والمداورات » وتنشى' حالة لا تقوى على التظاهر بها 
إلا ججاعة واثقة من مصيرها » منحققة مر مالا » لا يقفها دون بلوغ فايتها أن يتألب 
العالمكله عليها . 

و ىكل هذا دليل ضمنى على أن الاجتماع الاسلاى كان يتولاه ويربه الوحى الا.لمى فوق 
العقل البشرى » لآن العقل فى مثل هذه الحالة يأبى أ مثل هذا الموقف من الصراحة » 
ويكبر عليه أن يهم نفسه على رءوس الاشهاد بأ ها تسا به قد آثر عرض الحياة الدنيا على 
ما وأعد به من ثواب الآخرة . 

فان قيل إذا كان الامكا تقول فل لم يتول الوح الإمى المسألة من أول أدوارهاء وللم 
يتداركها ذالقرار الذى اتخذ فى شانها ‏ 

نقول : إت. ولاية الوحى لجاعة المسامين كانت على طراز التربية العملية الاستقلالية » 
لا التربية النظرية الانكالية . وكان القصد منها أن يتألف الجتمع الاسلاى قادرا على القيام 
بنفسه 6 ومتمرسا على مكاقة الحوادث » ومعالجة الكوارث بتدبيره » حتى إذا تخلف عنه 
الوحى لم ضطرب فى سيره » ول يحتر فى قصريف أمره . 
خير التربية هى أن لا تبالغ فى حياطة ولدك » وحمايته من الأخطاء 
اج » ولكن أن تتركه لتصريف نفسه مع مراقبته » فإن طاش وأصابه 
خدشء أو أخطأ فى تقديره وعراه جرح» إن ذلك يفيده فى إكسابه الحزم والتثبت مالايفيده 
ملء ذهنه من نظريات الع . 

-كذلك الجاعة الاسلامية قد تولاها الوحى على هذا الاسلوب من التربية » فتركها لعقول 
آعادها بعد أ نأمدها بكل مايسمح به للبشر مننور الحسكة » حتى إذا أحسذت وجدت مصداق 
ما وعدها به كتابها من استقامة الآمور » وانتظام الأحوال» وإن أساءت ذاقت وبال أمرهاء» 
وأدركت حكة ما أمرت باتباعه من الأصول القيمة . 

هذه كانت سيرة الوحى فى ولايتها » وقد تبح هذا الآسلوب عجباحا لا يعرف فى تاريخ 
البشرية له مشبه » ألم تناد الامة الاسلامية فى سنين معدودة الى مالم تبلغه الامم التى سبقتها 
فى قرون كثيرة 8 5055 


وقد عرف أخيرا 


يفنا 


ادير 


سورة اليبس وضحاها 


والارض عرون عليها وثم عنها معرضشون » » ونارة يقول : « أفلا ينظرون الى الارب ل كيف 
خلقت » والى السماءكيف رفعت ء والى الجبالكيف نصبت » والى الآر ض كيف سطحت » » 
وتارة يقسم يتلك العجائب التى غفل الناس عن النظر فيبا والتأسل فى خوافيها » فهم يرون 
عليها وثم معرضو نك فى الآية التكريعة . ولو تأمل الانسان فى ذلك قليلا لامتلا' قلبه إيمانا 
ونفسه إيقانا » ولوجد من ذلك لذة صافية لا تشبهها لذة » ونعما روحانيا لا يقاربه نعم » 
ولكن الناس حبوسون فى سجن الماديات » هاتمون فى أودية الشهوات» لا يدرون من أبن 
جاءوا ولا الى أين يذهبون « وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله» إن يتبمون 
إلا الظن وإن ثم إلا يخرصون » . وقد رأيت كلام متما فى هذا الموضوع لبعض الآورببين 
نين نظروا وفتكرواء نسوقه إليك لتعرف الفرق بينهم وبيننا معشر المسامين الذين ينادى 
بأ فى الارض آيات للموقنين » ويصل منتعظيمها ولفت الانظار إليها أن يقسم بها عسى 
لذلك أرباب النفوس الجاحة » والعقول النائمة » والقاوب القاسية النى هى كالحجارة 
أو أشد قسوة » فنقول : 

قال « سينا » أحد الفلاسفة المعروفين مخاطبا لذلك الانسان الغافل عن مجائب الكون : 
د إنك أيها الانسان لذاهل عن ججال القبة الزرقاء » فلم تراقب شنفقا » ولا ساهرت بدرا » ولا 
ساررت توما . هل فتكرت من أين النور لمينيك فتيصر » والدم لقلبك فتحيا ؟ وهل اتفق 
لك أن جعت فاشتهيت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة أعم الله وآلائه بما خلق لك من مواش 
وقطعان » وما أعد طا م نكلا' ومرعى ‏ ألا جمد ربك الذى برأك من لا ثىء » وأتى بك 
من العدم » وأخرجك من الظامة الى الور » . 


لليف مجلة الأزهر 


ويقول غيره : وما الارض إلاجدة أنزات ة ات الجال» وجرد وجودث عايهابين البينات . 
ألا يذكرك ذلك قوله تمالى : < ومن آيانه أن خلقكم من تراب ثم إذا ثم بشر نشرون » » 
وقوله : ذهو الذى أنؤل من السماء ماء لكم منه شراب ومته 2 
لتم بهالزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومنكل القُراتء إن فى ذلك أآية لقوم 0 
فاين ذلك الانسان الرقيق الوجدان الذى ع حبه لله ء النظر فى آيات الله » وما إيقع عليه 
بصره من مخلوقات الله مما عواطفه ويهيج لواعبه . والنظر فى آات الله يوضل الى معرفة 
عظمة الله » ويبعث على الطمأنينة والسلام » بل على السرور والحبور . وإن ذلك ليسبغ عليئا 
من آلاء الأفكار البهجة » ونعمة القناعة والسلام العقلى » ما يفو قكل ما تصبو إليه النفس 
من بهجة الدنيا وزخرفها . وشتان ما بين لذة جسمانية ولذة روحائية . فالشمس تشرق لنحييه » 
والبسدر يطلع ليناجيه » والعصافير تغرد لتعجيه عر بالأزهار يناديها بآسائها فتيسم له 
اثغورها » وتحدثه حديث تنويرها وتفتيحباء وبالأشجار فتضحك له أغصانها » وترقص له 
أفنانهاء وتسرد علىمعمه أنسابها وفصائلها وأنواعباء يستقبل الفصول ويودعرا كأنه يودع خلانا 
عرف أطوارثم وأخلاقهم » فهى تمضى وتحفظ طا فى تفسه #ذكارات جميلة حتى لمود إليه 
فى أدوارها وأوائها العام التالى » الى أن يقول : 

«ولوكان شروق الشمس وغروبها ء وما تكون عليه بينهما حوادث نادرة الطروء لاصبحنا 
يجمال القجر إذ تطفر الشمس غزالة من وراء الجبال 6 ولامسينا مأخوذين بسناء 
الشفق إذ تتوارى خلف البحار . وحقا إن تلك الآشمة الذهبية التى تنبئق من جبين الافق 
صدباحا ومساء » كثز مين يفوق كدوز النضار » وثروة طائلة تسمو على ثروة الذهب الامرين . 
5 يولدوا ويميشوا فى أحشاء الآرض على أوفر ما يتكون من السعة 
والبحبوحة والرناهية » وإذا بهم يشاهدون أرضا مترامية الآطراف » وخضما متسع النطاق » 
وفضاء لانهاية له » وغيوما متلبدة » وسحابا مطرا » ورياها ماصفة» وبروقا وامضة» ورعودا 
ن مئهم التفاثة الى مليكة التهار فيأخذم سناؤها » ويذهليم جاطا » وترهبهم 
عظلمتها طالعة من أفق الشروق » فضا ن 
مصياها واحدا بنرالنضاء عل انساعه ثم تنسدل سجوف الثلام وتثاخى عليهم ستائره وحجبه 
فيعروثم ذهول الناظر المببوت » الجاهل ماسيكون » وإذا بتجوم وأقار ظاهرة بعدافاء» 
ب بعد الاحتجاب » تطلع وتغيب ؛ وتسفر وتحتجب » متنقلة فى أبراجها » جادة سيرهاحسما 
اء نظاماتها ونواميسها التى رتبت حكة الحتكيم العليم ٠‏ لامراء أنهم يوقنوق لساغتهم بوجود 
إلدعظم حكم علم » ويئومنون وطيداء ويمتقدون! كيدا أنّما رأوة نما هو صئمة يدى ذلك 
الارله المت الاسرارء العظيم الاقتدار» الذى كان قد أ" نبكره من قبل. و إذا أطلنا هذه النظرة 


مسحور 


اقبة الفضاء » فائلة الى أفق الغروب » إذ ب 


ها 


م #د 


الى الانسان والطبيعة وما يكون فيهما من المجائب » أفلا تعجب كيف تحول لبا 7 
والاوراق والآزهار والآثمار والبزور خبزا ولبنا وعسلا . . . » الى آخر ماقال أولنك *' 


القلاسفة مما لا يكن إحصاؤه » ولا بتيسر استقصاؤه . 

ولعلك عرفت بذلك كله سر الاإقسام بالشمس والقمر » وفهمت عظمة ذلك القسم على 
ما يشير اليه قوله تعالى : د فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم © . 

ويحسن بعد هذه المقدمة التى هى لب المقصود » أن تشرع فى التفسير » فنقول : 

الواو فى قوله  :‏ والشمس » واو القسم » وجواب ذلك القسم قوله : د قد أفلح من 
زكاها » » على ما ستسمع . والمراد بضحاها ضووها مطلقا » أو وقت الضحى الذى يظهر فيه 
سلطامها » ويمغلم ب لمعائها , وتدعرقت قرا يشم دين طليك» تلعيينة للبباك المطيية 
حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها » لآن الذى يقسم الله تعالى به يحصل له وقع فى القلب 
فتنكون الدواعى الى تأمله أقوى . 

هذا وقد قال بعض المفسرين : إن الكلام على تقدير المضاف » أى ورب الشمس وضحاها . 
وقد عامت أنه لاداعى لذلك » ولا لتحك الفقباء فيه بآرائهم » لان الله يقسم بماشاء مما عرفت 
بعض أسراره » ولاح لك قليل من أنواره » على أنه سيقسم به تعالى فى قوله : « وما بناها » ال » 
وهو لا يلتثم مع هذا التقدير ما هو ظاهر . 

ولانزال تقول : إن العمس من آيات ربنا الكبرى » ونعمه التى لا نطيق ا كرا » فليس 
يحصى ما تعلق بها من المناقع » فان الناس بدونها لا بقاء لم ولا حياة » فانكل ثىء فى هذا 
العالم من نبات وحيوان وإنسان لا بد له من الشمس . وإن شئت فانظر الى الناس فى الليل 
نئمين وكأنهم أموات ء هذا ظهر أثر الصبح من المشرق صار ذلك كالصور الذى ينفخ قوة 
الحياة فى الآحياء فصارت الآموات أحياء» ولا نزال تلك الحياة فى الازدياد والقوة والتكاءءل, 
حتى تصل الىكاطا وقت الضحوة ٠‏ 


وقد رأبنا أن ننقل لك ماقله اللورد ‏ إفبرى » فى هذا الموضوع» فتقول : 


« الشمس هىكرة متأججة بنار أشد وطيسا م نكل نار على الآرض » وهىأ كبر من الآرض 
بأ كثر من مليون مرة. أما بعدها عنا فنحو ٠٠٠‏ و..ه و ؟ه ميل » هذا وإن هى إلا نجمة 
وليست هى فى عداد النجوم التكبرى » وهنالك مشكلة أخرى أعيا حلها النهاى عقول العلناء 
والفلكيين» هى أن الشم سكا يثوخذ من علم طبقات الارض لم تزل نشع نفس المقدار أو نحوه 

من الحرارة مدة ملايين من السنين » فإ كانت الحرارة الصادر: - احتراقها فتكيف 
تفن مذتهامع توا امور فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيه غير ما فيد وتألق » 
وإلا لكفاها .0< سنة لتحترق وتنفد حرارتها ٠‏ 


زف 


ع مجلة الأزهر 


أمافضل الشمس علينا قليس أنها مصدرتورنا ونارنا فقنط» بىهى حور نظامنا السيارى » 
ومصدر حياتنا أيضاء فهى التى تبخر مياه البحر وترفعها غيوما فى الجو » وتتزطا أمطارا 
على الأرض » حيث تحجبرى جداول وأنهارا تووى زرعنا» وتنمى أغراسنا » وتثير الرياح » 
وتبيج الانواء » فتطهر الهواء وتنقيه ؛ وتزجى السقن والمراكب ف عباب الحيط » وهى التى 
تجر المركبات » وتدير الآلات البخارية » وما الفحي الحجرى إلا حرارة نورها المدخرة 
منذ قدي الادهار لينتفع بها بنو العضور المتأخرةء ولاحياة لولا العمس يوان ولا لنبات» 
فالميوانات تفتمش بحرارتها » والأطيار تغرد بأنوارها وتسبح تسبيحا » وبحرارتها وأنوارها 
تفغ النبانات وتنمو الاشجار » وتزهو الازهار وتنضج الآتمار » فنحن مدينون الشمس 
عأ كانا ومشربنا » وهى علة وجودنا على هذه الآرض ». 

ولنقف هنا اليوم نالين قوله تعالى: « إن فىخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 


لآيات لأولى الالباب » الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ,ون فى خلق 
السموات والآرض ربنا ماخلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب النار» . وقوله تعالى : « إن 


فى خلق السموات والآرض لآيات للمؤمنين . وى خلقم وما يبث من دابة آيات لقوم بوقنون . 
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الآرض بعد موتها وتصريف 
الرياح آيات لقوم يمقلون . تلك آنات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حسديث بعد الله وكيانه 
يمون » ١‏ « أفلا يتدبروق القرآن أم على قلوب أقفاها » .5 


بودف الرموى 
عضو ججاعة كبار العاماء 


حول اباد 

لما أرسل أبو بكر رضى الله عنه خالدين الوليد ليقائل بعض المرتدين من العرب كتب له: 

اعم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك » فاذا لثقيت العدو فاحرص على الموت هب لك 
السلامة » ولا تسل الشهداء من دمائهم » فان دم الشهيد ييكون له نور يوم القيامة . 

وحض منصور بن جمار على القتال وكان بين الساممين امرأة فطرحت رقمة كتب فيها : 
رأيتك يا ابن عمارتحض على الجهاد » وقد ألقيت ذؤابتى فلست أملك والله غيرها ‏ فبالله اجملها 
قيد فرس فاز فى سبيل الله » فعسى الله أن يرحمنى . فارخ الجلس بعد قراءة هذه الرقعة 
بالبكاء تأثرا مما فملت . 

نقول : مثل هذه النفوس نحي الآم » وعثل هذه الهم تدين طا الأمصار » وتخضع طا 
الأقطار » فان حمعت الى هذا الشعورح<ب العدل والانصاف والمساواة ا كان عليه المسامون» 
أصبحوا سادة الأرض » وخلفاء الله فيها . 


لفديا 


يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه والغرض منه . (؟) بيان معنى 
الفتن الت هى عنها الدين وأمى بالفرار متها . (م) بيان ما سترتب على العزلة والاختلاط 
من منافع ومضار . 

)١(‏ إن هذا الحديث وإن كانت عبارته ظاهرة ليس فيها شىء من الاوبهام » إلا فى كلة 
« شعف الجبال » بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين » وهو أعلى الجبال ورءوسها ؛ 
ولكنه يدل دلالة واشضحة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتصال بالوحى. 
الالمى » والعم يما سيكون عليه العالم فىآخر الزمان من اطرج والمرج» والاشطراب الذى 
يذهب بالمعنويات لتحل محلها الماديات » بحيث لا يكون للناس ثم إلا فى قضاء شهواتهم * 
والحصول على لذاتهم » بكل ما أوتوا من حول وقوة ؛ وتلك حالة تستلزم لا محالة أن تكثر 
الفتن والاضطرابات ؛ وتغلب على الأتفس طباع الميوانات المفترسة التى لاثم" ا إلا المصدول 
على فريستها وقضاء لذاتها بتكل الوسائل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها البخارى وغيره فى كتاب الفتن » منها 
قوله صلى الله عليه وسلم : « يتقارب الزمان» وينقص العمل » وبلق" الشح » ونظهر الفتن » 
ويسكثر ارج » . ومعنى يتقارب الزمان : نذهب بركته فينقضى سراط فلا يتمكن العاملون 
من أداء أمالهى على الوجه المطلوب » لما إعتربهم من مشاغل الشهوات التى يلوون بها عن أداء 
ما عليهم من واجبات » ففيضيع عليهم زمنهم وثم لاهون غافلون . ولا مراء 
للغفلة عن الفضائل الملقية » وانصراف عن #صيل العلوم التى تهذب الجتمع الانسانى » وولف 
بين الأرواح والقاوب . وطذا قد ورد فى بعض الروايات تصرح بأن العم ينقص كا إتقص 
العمل » ولا خفاء فى أن تقص العمل يستازم نقص العلم » لآن العم يتطلب عملا جديا ويجبودا 


نينا مجلة الازهر 


كبيرا » فتى استولت الغفلة على النفوس » واستحكت فيها الشهوات » انصرفت عن الفضائل 
الللاقية » وانغست ف اللذات > فاتقضى الزمان سراعا كأنه لم يكن » وضاع لذلك العم 
والعمل معا . وقد سثل صلى الله عليه وسلم عن الهرئج ما هو » فقال : القتل » القتل . فهنى 
قوله : لا يتكثر ا هرج » : يكثر القتل . وذلك لان بواعث الشهوات تدقع الناس الى التراحم 
عليبا » فيفضى بهم ذلك الى قثل لعضهم عضا . 

وهذا الإخبار الذى أخب يه رسول الله صل الله عليه وسلم حق لا ريب فيه » فت 
التزاحم على الماديات وصل بالناس الى حد لا يمكن وصفه ٠‏ فالحديث الذى معنا يأمينا أن 
نتق الفتن بسكل ما نستطيع من قوة » فرذا لم نستطع فررنا مئها وايتعدنا عنهاء ولو أدى بنا 
ذلك الى شظف العيش والسكنى فى رءوس الجبال . 

(؟) أمامعتى الفتنة فى أصل الاممة » فبو : الاختبار والامتحان. 
الذهب يفتنه فتنة » إذا أدخله النار ليعرف جودته من رداءته . وفع الفتنة 
كضرب إخضرب ضربا . ثم استعمات الفتنة فها جر إليه الاختبار من مكروه . ثم أطلقت بعد 
ذلك عىكل مكرو هكالسكفر » والاثم » والتحريق » والفضيحة » والفجور » وغير ذلك ٠‏ 
فكل هذا يسمى فتنة . وقد وردت الفتنة فى القرآن المكريم بهذه المعانى > قال تعالى : < إن 
الد, فتنوا الؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جبنم وهم عذاب المريق > .فالمراد 
يفتنوا هنا : حرقوا المؤمنين » والمحرقون م أاب الأخدود الذين قص الله علينا خبرهم 
فى سورة البروج؛ وذلك أن بعشهم قد آمن لله وتوك عبادة الاونان » قلم يرض ذلك ماك 
زمائهم » خترظم فى الآرض حفرا وأوقد فيها النار وألقاهم فيبا أحياء . وقال تعالى : د وفتناك 
فتونا » أى اختبرناك اختبارا . وقال تعالى : د وإ نكادوا ليفتنوفك عن الذى أو حينا إليك » 
أى يوقعونك فى بلية وش_دة ف صرفك عن العمل يما أوحى إليك . وقال تعالى : < ما أنتم 
عليه بفاتنين » أى يعضلين عن الحق » الى غير ذلك . 

فإذا فعت المنسكرات فى أمة من الأم » وكثر فيها الفجور » وهتتكت الحرمات »كان 
من واجبات الصالمين فيهم أن يتقاوموا هذه الشرور كل ما استطاعوا من بأس وقوة * 
فإذا مجزوا غن تقويم المعوجكان حقاا محلوا بعيدا عن هذه الشرور والمفاسدى لا 
يصيبهم شرهاء أو عسهم الله بعذاب امع المفسدين. 

وقد يقال : إن هذا يناى ظاهر القرآن التكريم من أن الله سبحانه وتعالى قد رفع العذاب 
الانيوى عن العام أكزاما سوه حل ال عليه وسلاء ذل تمان لود < وما كان لله ليعذيهم 
»؛ وقال تعالى : ف ولولا كلة” سيقت من ريك لكان لزاما وأجل مسمى» . ومعنى 
هذا أن الله تعالى يول لنبيه عليه الصلاة والسلام : لولا أن سبق تكلتى برقع العذاب عن الناس 


ن الصائع 


السنة فنا 


بعد رسالنك وتأجيله الى أجل مسمى لكان الهذاب الذى حاق بالانم الماضية من المس.ف 
والمسخ والاإغراق لازما لا برفعه عن هثولاء الجرمين قوة ولا بطش . 

والجواب : أن المراد برقع العذاب عن الناس : رفع عذاب الاستئصال والإيادة . أما 
تعذيهم بنقص الآموال والاتفس والدْرات » وإذاقة بعضهم بأس بعض » فذاك غير مرفوع 
عن الناس الذين طغت عليهم شهواتهم ففسدت أخلاقهم . على أن الله تعالى لم يبين لنا الاجل 
المسمى , وما يدرينا أنه قد اتتهى ذلك الآجل » وأن الناس إذا لم ينتهوا عن الفواحش ويكفوا 
عن الموبقات والفضائح 2 ويجملوا رائدهم فى أتماطم الصدق والعسدل » فينهم بذلك يعرضون 
أتفسهم لسخط الله وعقابه الذى كان يعاقب به الآمم الماضية * إن ذلك ممكن لا شك فيه . 
فعلى الناس أن يتدبروا فى ذلك » ويتعاونوا على إزالة الموبقات والمفاسد من بيتهم » وأن !+ 
عن المظالم التى تذهب بالضعاف » وأن يتذكروا دائما أنهم مبددون إله منتقم عادل 
لا مخنى عليه خافية فى الآرض ولا فى ااسماء . فِذا لم ينتهوا إن الله ليس بغافل ما يعمل 
الشالوو... 

(») ما لااشك فيه أن الحديث الذى معنا والأحاديث التى وردت بمعناه » ندل على أن 
العزلة إنما تنسكون فى حالة التفوضى واتتهاك حرمات الدين ء وطغيان سيل الشسهوات على الناس 
بحيث لا يستطاع دفع شىء منها . أما إذا قدر المرء على إزالة المتكر » وقدر على هداية الناس 
بقامه أو لسانه أو جاهه » فإن الاختلاط أفضل ؛ بل يكون الاختلاط فى هذه الحالة لازما 
فى نفار الدين ء لآنهي>كون من باب الأمى بالمعروف والنهى عن اممتكر » وقد أص الله المسلمين به 
فى كتابه الكريم » قال تعالى : د وألتكن متك أمة يدعون الى لير ويأمروق بالمعروف 
وينهون عنالمتكرء وأولئك ثم المفلحون» . فالقادرون على الأمس بالمعروف والنهى عنالمنكر» 
يجب عايهم أن يخالطوا الناسء ويبذلوا قصارى جبدهم فى أمرثم بالمعروف ونهههم عن المشكر . 
فإذا لم يفعلوا حق علبهم غضب الله وسخطه . قال تعالى : د لعن الذي نكفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعيسىبن مريم » ذلك بما عصّو" وكانوا يعتدون . كانوا لا ٠,‏ عن مشكر 
فعاوه » لبئس ما كانوا يفملون » . 

ولقد وعد الله سبحانه الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر وعدا كريعا » وأعد م 
اجزاء حسنا ؛ بلى قد أخبر سبحانه فى كتابه العزيز بأنه قد أتمهى الآمرين بالمعروف هن المذاب 
الذى حاق بأمتهم > قال تعالى : د أجينا الذين ينون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بمذاب 
ئيس يما كانوا يفسقون » . 

غانظ ركيف أخبر الله تعالى أن هئؤلاء الدين أملوا ذلك الواجب المقدس غ وتوكوا أشرارهم 
يأتون المتكر يدون أن يقاوموهم » قد استحقوا لعنته وطردهم من رحمتهكا يستحقها الكافرون» 


نينا مجلة الازهر 


وذلك منتهى ماتصل إليه عقوبة العاصين ب وفيه عظة بالغة وزجر شديد للقاعدين من المسامين 
عن أداء ذلاك الواجب المقدس الذى جعلرم الله بالقيام به خير أمة أخرجت للناس » كيف 
يرضون أن يكونوا ملمونين بتركه 7 وكيف اتلمئن أتفسهم الى شيوع الفاحشة بينهم وثم 
ذ أن يحيق بهم ماحاق بالآم السابقة 7 لاريب فى أن الامى خطير » وأن 
افلون . ولا يقف النهى عن المتكر عند حد من الحدودء فسكل أوام الدين 
انتهكت حرماته! فإنه يجب على القادرين على الام بالمعروف أن يعاللجوا إزالتهبا 
بكل ما يستطيعون . 

أما ماذكره صاحب إحياء العلوم من أن بعش السلف الصالمكان برى العزلة أفضل من 
الاختلاط » فذلك إنما يناسب حال زمانه » حيث كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المتكر 
كثيرين . فإذا اعتزل أحد الناس قام غيره بذلك الواجب المقدس . 

ولتقد أمى الدين الاسلاتى المسامين بالاتحاد وعدم الفرقة » قال تعالى : « ولاككو نوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءثم ات » وأولئك هم عذاب لم ٠‏ يلوم ابيض” وجوه 
وتسود وجوه » . قيجب عليهم ججيعا أن يتحدواء ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المتكرة 
ويقوموا بوجباتهم الد بة والخلقية . ومن أول واجباتهم التضامن والاتحادء والجهاد فى سبيل 
الله » والذود عن السكرامة والشرف ؛ ونبذ الشهوات الفاسدة ء وترك التبذير والاإسراف » 
والحرص علكل ما يصون أوطاتهم . أما المديث الذى معنا فهو يأمى بالعزلة عند قساد الزمان 
فسادا مطلقا » بحيث تصبح قسواعد الدين مبجورة عند ججيع الناس وليس قبهم من يغار 
على عرضه ودينه ووطنه » ولعل ذاك الزءن لم يات لعد . 


عبر الرن 


مكان امال من المجتمع 

قال الله تعالى : « إن ترك خيرا الوصية » : عبر عن المال بالمير » وهو كذلك متى اكتسب 
من الوجوه المشروعة » وبذل فى الأغراض الشريفة . 
9 وال النى صلى الله عليه وسلم : « لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به رجما ؛ ويؤدى به 
أمانة » ويستغنى به عن خلق ربه » . 

وقال الشاقعى رمه الله : 

قد طفت فى شرق البلاد وغربها ‏ وجريت هذا الدهر باليسر والعسر 

فل أر بعد الدين خيرا من الغنى2 ول أر بعد اتكفر شرا من الفقر 


دكا 


بات اج | سر 
لدان لكين 
أآ# ا سك عي سا 


باس 
شبه قل ترك على القارىء 


نعم قد ييكون مما ل بد منه أن تنوافد الى تفس الناظر فيا أسلفنا من بحث فى الآية السكريمة 
تلك الشبه التى سنوردها : 

فلقائل أن يقول : إنه قد اتفبم ما تقدم أن الداعى للنذ بالعبد المشار إليه فى الآية 
السابقة على التى نحن بصدد شرحهاء هو أن الوقاء به والعمل بمقتضاه يؤدى الى الارذمان برسالة 
خاتم النبيين عمد صلى الله عليه وسلم » ولكن ماهو الداعى للتذكير عبد إن وفوا يه فاتما 
به ماي يي الي م0 
له ياذعانهم برسالة سيدةا مد خاتم النبيين ؛ و بنو إسرائيل معترفون بربوبية الله الحالق العظيم 7 

وإنا لدفع هذه الشبهة تقول : أولا : أن التذكير بهذا العبد ليس خاصا ببنى إسرائيل » 
هر تاك ناس قعل الا عليم وأجناب #اوطاخر أ الى امنب لسار 
وعلى ذلك يكون التذكير بهذا تذكيرا بالعام بعد التذكير بانقاص عك ارام لبنى إسرائيل » لمأن 
ما ثم عليه من جحد ارسالة مد صلى الله عليه وسلم وإعراض عنها ؛ ماس هذا العهد وموهنه 

وثانيا :مر بنى إسرائيل قدكانوا على عقائد وأحوال تتنافى مع الاعتراف بال بية ؛ومع 
قدرث لله <ق قداره فإنهم لوأذعنوا بالربوبية صجميح الارذمان » وقّدّروا الله حق القدرلما قالوا 
عزيرا بن الله » وفى ذلك جبل بالله أى جهل » ومساس بقدسه أى مساس ؛ ولو قدروا الله حق 
قدره لذكروا سوابق ذعمه عليهم وعلى الناس أججممين ؛ تلك النعم التى من أجلها الرسل 
بعضهم ببعض لتجديد هداية البشر وإصلاح ما قد يعترى أصول الدين من إفساد أوتوهين » 
وما قد يطرأ على مبادئه من تحريف أو نشويه ؛ فا كانوا يمانمون فى رسالة مد صلى الله عليه 
وسل على فترة من الرسل بعد ما أمسى المالم متخبطا فى ظلام من الفوضى حالك ء وغدا البشر 
فى ثنايا موجات من الشر متلاطمة . نعم لو قدروا الله حق قدره م جرءوا على تكذيب الرسول 
مد وثم يعلمون صدق رسالتهء وكانوا يتوقءونها هن حين لآخر» ويعرفونهما يعرفون أبناءثم ‏ 
لمافى ذلك من الجرأة على الله » والاستهانة بوعيدهء الى غير ذلك مما يتنافى مع الوفاء بذلك العهد». 


أغدنا مله الازعر 


وما لو تخلوا عنه لادى بهم الى الإيمان بمحمد والابذعان برسالته . وبهذا تدرك فى وضوح 
ما للتذكير بهذا اليد سي بالغرض الذى يتصل به العبد الأول » كا تدرك ما للتذكير 
به من إفحام لم وإذزا. 

هذا » ولقائل أيضا أن يقول : إذاكان الله قد بين ىكتايه الجيد أنه لا تنقطع حجة الناس 
عليه تعالى إلا أن يرسل اليهم رسلا يبشرون وينذرون » ويذكرون ويرشدون + فكيف 
يعتبر ما أودعه فهيم من عقول تفهم » وما أودعه فى السكائنات من دلائل وآيات تتفهم » هذا 
عليهم وحجة تلزمهم » يثابون إن م بها وفوا » ويعاقبون إن ثم بها أخادوا ؟ 

وإنا دفما لذاك تقول : إنه قدكان يصح أن يتجه هنذا الستوال لو أن الله لم يكن قد أرعل 
إلى عباده رسلا ؛ أما وقد أرسل سل الهم رسله يذدكرونهم بآيات الله ٠‏ ويدعونهم الى النظر 
فى السماء والآرض وما بينهما ء ليدركوا ما فى ذلك من دلائل ربوبيته »؛ وشواهد وحدانيته ؛ 
7 يي عن ل جوم 

يستدعى ذلك سنالا آخر » فلقائل أن يقول : هل يكفى فى قلع المحجة على 

أ وعباب انان عقتفى هذا العهد » أن برسل الهم رسولا واخداء أو أن الحجة لا تنقطع 
والمهد لا حساب عليه حتى يتتابع إرسال الرسل » فيكون ىكل فترة من الزمن رسول يجدد 
لائاس أمى دينهم » وبوقظلهم من سبا. قد يكون غشيهم 7 

وإنا لدفع هذه الشبهة نقول : إن الذى يتضح هن جموع ما فى ذلك من بحوث وأفكار » 
هو أن المدار فى وجوب الا: بة ومعرفة الله تعالى والملواخذة على اتخاذ رب سواه » 
هو أن يتوفر لدى الشخص أحد أمرين 

( الآول) أن تبلغه دعوة رسول الى توحيد الله وإفراده بالعبادة والاإجلال» بض النظر 
بعد ذلك عن أن يكون الله تعالى قد أرسل رسلا كثيرين » أو أرسل رسولا واحدا » مادامث 
دعوته قد وصات على أى وجه من وجوه باوغها إياه . 

(الثائى) أن يبيب بمقل المرء داع من تفسه الى النظر والتقكير فى شأ المنائع » ثم يدفعه 
ذلك الى ااذظر بالفمل . وءتى توفر للانسان أحد هذين الآمرين ثم هو بعد ذلك يكون قد أجمل 
النظر ولم يصل الى حد التعرف بلله والأعتراف بربوبيته » ونظر ثم تأدى بالنظر الى امخاذ 
غير الله ربا من كوكب أو شىء آخر ؛ فإنه يكون بذلك متراخذا يمقتضى هذا العهد إن هو 
م يأخذ به » ومثابا إن هو وى 

وعلى هذا فقول يعض العلماء : ! 


الفقرة ناجو » لابد أن نسائلهم فيه » فإن ثم 
أرادوا بأهل الفترة من لم تباغهم دعوة رسول من الرسل » ولم يصادفهم من الشئون والحوادث 
ما أثار عقوم تحو النظر وبعثها الى النفكير »كانت نحجباتم هم عامة بالقياس الى جميع الاتكاليف» 


شبه قد ترد على القارى* وفدددا 


سواء منها الآصول الاعتقادية مما يتعلق بما يجب للمائع الحسكيم » وما يتعلق بالفروع العملية 
من واجب ومحظور . 

وإن ثم أرادوا بهم من بلغتهم دعوة رسول دوذ أن بواجههم بتفاصيل شربعته» أوتحركت 
فى تفوسهم دواعى النظر ودفعتهم الى الاعتراف بالضائع الحسكيم » واغمالقالقدير» والرب المنعمء 
كانت مجاتهم بالنسبة الى الفروع العماية خاصة » على معنى أنهم لا يواخذون إشربهم الخر» 
أو توكبم الصدقة » مثلا . 

ويرى الايمام الاعظم أبو حنيفة أن النار واجب على كل إنسان و إن لم تبلغه دعوة رسول 
من الرسل » ولا يشترط ما اشترطناه من أن يصادف الا,نسان حادث من الحوادث التىتحرك فيه 
الداعى الى النظر والتفكير ؛ بل يرى أن مجرد وجود الانسان وأمام عينيه السموات والآرض» 
وأمامه نفسهء وما فى ذلك منآيات وشواهد على وجود الصافع الحسكيم ءكافر فى وجوب النظر. 

غيد أنت الارمام يرى » مع إيجابه النظر ىكل إنسان وإن ل يتوفر لديه أحد الأمرين 
المنقدمين أنه إذا أفضى بالناظر ذفاره الى عدم الاعتراف بالصائع » يسكون غير مثواخذ مادام 
قد فعل ما وجب عليه » واجتهاده هو الذى أدى به الى اعتقاد غيرصميح . 

إلا أن ما تعرفه لذلك الارمام العظيم من بعد نظر » ورسوخ فى عم يتم علينا أن 
تحمل هذا على غير الظاهر منه ؛ فلمل مراده من قوله ‏ إنه غير مثراخذ إن أدى بالمرء اجتهاده 
الى عدم الاعتقاد بالربوبية » إنما هو الفرض والتقدير» إذ مثل الارمام أول من يعلم أن آيات 
الله فى أ كوانه واضحة جلية لا يمكن أن يتودى النظر فيها إلا إلى معرفة الله والاعتراف 
برلوبيته ,5 عامر يسن 


الكرم والتبذير 
قال الله تعالى : « ولا تجمل يدك ملخلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا » . ه إن المبذري نكانوا إخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا » 
وقال على رضى الله عنه :كن سمحا ولا تكن مبذرا » وكن مقدرا ولا تكن مقترا . 
وقال سقراط : أفضل السيرة طيبٍ الكسب وتقدير الاثفاق . 
وقال على : لا تستحى من العطاء القليل فإن المرماق أقل منه . 


إفذا 


ا 1 
ا مسا رسا :7 0 
ك اللا عه 

وصفنا فى مقالنا السابق حال الرواية والفتيا فى مسر لعهد الصحابة » وقدكان الى جانب 
ذلك حركة أخرى نتصل بالفقه انصالا شديداء وربماكانت صورة الفقه فيها أوضح من صورته 
فى غيرها : تاك هى حركة القضاء . 

كان أمى التقضاء عثد المضريين » قبل الفتح الاإسلاى » متوطا بنواب ماليين أو عسكريين 
ترسلهم حكومة الروم ؛ ولم يكن طم قانون منظم معترف به » يمكن التحام إليه » والرجوع 
الى نصوصه » وإعا كان قاتونهم ما اه القاضى ء الذى لم تكن صلته بالبلاد ومعرفته لاحوال 
أهلبا ء بالقدر الذى ينبغى أن يكون فيمن يتولى مثل هذا الشأن . 

فلما فتح المسلموق مصر أنشأ لم عمرو المحم النظامية » وقسمها الى مجالس دائُة وزمنية » 
مث لفة من أعضاء من الآهلين ذوى نزاهة واستقامة » وبدمر بأحوال البلاد» وجعل لامتقاضين 
حق استثناف الاحكام لتنقض أو تيرم (01 . 

أما المسلمون فسكان له قضاء خاص لاتحجبرى أحكامه إلا علييم » فسكان لاهل البلاد قضاؤمم 
الخاض » ولامسلمين قضاقمم الخاص ء وكان الخصوم من القبط ياجئون أحيانا الى قضاة المسلمين 
أحكامهم » فيحك القاضى المسلم بينهم » ويحكلم عرفهم وأحواطم » ويقبل شهادتهم 

وأول قاض إسلاى فى معر » ه وكعب بن ضّة » وهو ممن شهد فتتح مصر » وكان حكما 
فى الجاهلية (0) : 

كتب أمير المثومنين عمر الى مرو بن العاص أن يجمل كعب بن ضقّة على القضاء » فامتع 
كعب من ذلك » وقال : والله لاينجيه الله من أمى الجاهلية ؛ وما كان فيها من الطلاك » ثم يعود 
أبدا ! ( يقصد أنه تولى هذا الآمى فى الجاهلية » فلا يحب أن بتولاه فى الاسلام تورطا ) . فقال له 
مرو : لا بد من السمع والطاعة لآم أمير || » فافض بين الناس حتى أ كتب اليه . 
فقضى كمب حتى شاور فيه مرو أمير الثؤمنين » فأعفاه بعد شهرين . 


م لضي 


)١(‏ تاريخ مصر لجورجى زيدان ص ؟.ه 
(؟) ناريخ الولاة والقضاة للتكندى ص إءم وما إعدها . 


ماري الفقه الاسلانى ل 


ثم تولى القضاء بمده قيس بن أى العاص من قبل أمير المومنين حمر » ثم ابنه عثمان بن قيس 
الذى استمر قاضيا حتى مات بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه » ولم يقم بمصر بعد ذلك 
قاض حتىقام معاوية » فولى سليم بن عكر » وأصره بالنظر فى المراح » وأن برف ذلك الى صاحب 
الديوان » فكاق الرجل إذا أصيب رح أتى الى القاضى » وأحضر بينته على الذى جرحه > 
فيكتب القاضى بذلك الجرح دبته على عافلة الجارح » ويرفعها الى صاحب الديوان » قإذا حضر 
العطاء اقشص" من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح » وينجم ذلك فى ثلاث سين . 

ويظهر أن اختصاص القاضى قبل ذلك لم يكن يشمل هذا النوع من الاقضية » فقد رووا 
أن سلم بن .عترهذا هو أول قاض نظار فى الجراح » وحكم فيها . ولمل ذلك كان الى الولاة. 
واكام الارداريين إلحاتا بسلطة التنفيذ (1). 

ويظهر أنه كان بجانب القاضى من بين وصف الجناية » ويحددها ؛ وذلك أشبه يما تمرفه 
الآن من نظام الطب الشرعى الذى يدخل فى اختصاصه تسكييف الارصابة وتحديد الجراح » 
فكان القاضى يعتمد على هذا التحديد » ويقدر دية الجراح على أساسه . قال زيد بن بش : 
أدركت رجلاف بيت المال إذا 'شج الرجل أو "جرح بتعث به القاضى الى ذلك الرجل » 
فيقول : هذه مت وسحة (؟) وهذه متّقلة ()» وهذ مكذاء وهذه كذا ‏ فيكتب القاضى 
بدية ذلك الجرح . . . قال زيد : وكان على ذلك الرجل أرزاق جارية . 

ونما حفظ عن سلم بن عتر أيضا أنه كان أول من سجل قضاءه بالكتابة» قال ابن 
اعتمم الى ميلم غتر فى ميراث » فقفى بين الورثة » ثم تناكروا » فمادوا اليه » فى 

بينهم » وكتب كتابا بقضائه » وأشهد فيه شيوخ الجند» فتكات أول القضاة بمصر جل 
سجلا يقضائه . 


ومن قضاة مر الذين اشتوروا برأى خاص ف العهد الآول »بشير بن النضر المزنى كان 


(1) يقول عد بك الحضرى فماكتبه عن القضاء فى الدولة الآموية : د ويظهر لنا أن قضاء 
القضاة فى عهد الحلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية» أما القصاص والحدود 
فكانت ترجع الى الخلفاء وولاة الأمصار » . ويقول ابن خلدون : « إنما كان للقاضى فى عصر 
الملفاء الفصل بين الخصوم فقط » نعم قد يفوض له المليفة نظر بعض الآمور العامة » 
لا باعتبار أنها داخلة فى ولاية القضاء » ولكن لما براه فى القاضى من السكفاية للقيام بها » اه . 
هن كتاب تاريخ القضاء فى الاسلام للاستاذ الشيخ عرنوس ص و 

42 الموشحة : ما أوضحت عتم الرأس» أى أظهرته . 

6( المنقلة : ما تقل فيها فراش العنلم الرقيق » فوق العم الممتاد » ليلتثم الجرح ٠‏ 


05-7 جلة الأزهر 


يتقول فى قوله تعالى : :د وعلى الوارث مثل ذلك » : الوارث هو الصبى )١(‏ 6 أى عليه فى ماله 
إذا ورث أباه إرضاع تفسه . 

ومنهم عبد الرجمن بن حجيرة كان يقشى ف الشهود إذا تسكافئوا أنئيسيم بينهم ؛ فر نكان 
أحد المدعين أ كثر شهودا أو أ كثر كان الحق له وإذا كانت السلعة بيد أحدها» 
خاء بشاهد عدل » كانت له وإن جاء الآخر بأ كثر (9) . 

هذه صورة الفقه فى القضاء ؛ وقد قدمئا قبل ذلك صورة الفقه على يد الرواة والمفتين . 

وينبغى أن يعلم هنا أمران : 

أوط : أن هذه النواحى من النشاط الفقهى كان ا فى البلاد المصرية ميكزان : الفسطاط » 
والاسكندرية » لآن المسامين هذا المد » لم يكونوا قد اختلطوا بغيرم من أبناء البلاد » 
ولا توزعوا فى القرى والأقليم . وف ذلك يقول المقريزى : « إن الديار المسرية لما افتتحها 
المسامون »كانت خاصة بالقبط والروم » مشحونة بهم » ونزل الصحابة رضى الله عنهم من كلوقن 
مصر فى موضع الفسطاط » وبالاسكندرية » وتركوا سائر قرى مصر بأيدى القبط » ول يسكن 
أحد من المسامين بالقرى . . . ولم ينتشر المسادوت. بالنواحى إلا بد عصر الصحابة 
والتابمين . .. الح 6 

وما ذكره المقريزئ هو الغالب اللكثير . 

الثانى : أن صلة الفقه فى ججيع الامصار بالفقه فى مركز الملافة كانت وثيقة » فان الأسراء 
واكام » والقضاة » كانوا غالبا يعينون من قبل الخليفة » وكانت الفقهية متشابهة 
أو متقاربة الى حد بعيد » وكثيرا ما كانوا يتصلون باطليفة طالبين رأيه فى قضية من القضايا 
العامة أو الخاصة » فتارة يأتههم الرأى » وثارة يفوضهم الخليفة فى العمل بما يرون - 


(1) اختلف العلماء فى المراد بالوارث فى قوله تعالى :« وعلى الوارث مثل ذلك » : فقال. 
قتادة والسدتى وممر بن الخطاب : هو وارث الصبى أن لو مات . وقال غيرثم : الوارث هو 
الصبى نفسه » وتأولوا قوله د وعلى الوارث » المولود » مث ما على المولود له . وكان عمد 
ابن جرير يمختار هذا القول . وحكى القرطى فى تفسيره أن ممن قال هذا القول < بشر بن نصر» . 
ولا يبعد أن يتكون حرفا عن ذ بشير بن النضر » الذى هنا . 

(؟) هذا كله اجتهاد من القاضى ؛ مرجعه الأخذ بالقرائن » وشواهد الأحوال» وترجيح 
ما يغلب به الظن . قال ابن القيم فى كتابه د الطرق المسككية » فى السياسة الشرعية » : نجام 
أن يحم بالقرعة » ويك ا إذاعلم صدقه من غير يعين . 2 راجع 
اص إلاء 78 من || 


تاريخ الفقه الاسلاى لك 


الخلاصة : 

بعد هذا يمكننا أن نلخص ما تقدم عن الفقه المضرى + لمهد الصحابة رضى الله عنهم » 
فها يلى : 

(1) كان الفقه يستمد أحكامه من الرواية » والفتيا » والقضاء . 

(؟) لم يكن للرواية أثر بعيد فى الفقه » وإنما كان الثثر البعيد للقضاء » ثم للفتيا . 

(*) لم يأخذ الفقه فى هذا المهد طابما مصريا خاصاء وإنغا كان تنابعا فى رجاله » وأحكامه » 
غالبا » للفقه فى مرك اللافة . 

(4) لم ينتشر الفقه الاسسلاى فى جميع أنحاء البلاد » و إا اقتصر غالبا على المرا كز التى 
كان بها المسلمون » فلم مخرج عن كونه فقها خاصا « بالجالية الاسلامية » إلا قليلا . 


(ه) يمكن أن تمد هذه الملقة فى سلسلة تاريخ الفقه المصمرى » » والإعدادء 
الماجاء بعد ذلك من العبود ,؟ ديتبع» قد داف 


المدرس بكلية الشريعة 


حكبة الشورى 

قال الله تعالى : ذ وشاورثم فى الآمس 6 . 

وقال تعالى : « وأمىم شورى بينهم » . 

وقال صلى الله عليه وسلِ : « ما خاب من استخار » ولا ندم من استشار » . 

وقال فيلسوف : لا رأى لمن تفرد برأيه 

وقال المأمون : إذا أقكرت من عقلك شيئا فاقدحه بعقل . 

وقيل : الرأى مرآة العقل » فن أردت أن ترى صورة عقله ماستشره . 

وقال حكيم : اجعل سرك الى واحد » ومشورتك الى ألف . 

وقال عبد الملك بن مروان : لآن أخطى* وقد استشرت » أحب الى مرك أن أميب 
وقد استبددت . 

قال الحسن البصرى : الناس ثلاثة : فرجل رجل » ورجل نصف رجل » ورجل لا رجل ؛ 
فأما ازجل فذو الرأى والمشورة ؛ٍ وأما نصف الرجل #الذى له رأى ولا يشاور ؛ وأما الذى 
ليس برجل لا رأى له ولا يشاور . 


اناا 


جا نعلنوالشيلؤقة 


قائزة الاريعاء 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى ملخصه : 

اعتاد كثير من الناس أن يقومو! بعمل فائْدة نسمى ( فيد الآربعاء ) » فيتوجه من يريد 
قضاء حاجة من حاجاته أو : ب فى يوم الارإماء ق, 
أ سووة 3 يس » مرة أو ثلاث صرات 
ثم مخرج متجها الى ضري سيدى عبد الرحم القنوى » ويصبى بين الضريحين 
الرأس » ثم يمسك ممامته بيده وحذاءه جه الى ضريح سيدى عبد الرجيم القنوى 
على هذه المالة » ويدعو بدطاء خاص يتوسل ميا وبسيدنا آدم وحواء وبالسيد 
عبد الرحم القنوى أن تقفى حاجته ؛ ويعتقدون الفائدة على هذا الوجه مرجوة 
القبول » ومروية عن السيد عبد الرحم القنوى . فاح الشرع فى ذلك 7 

الجوابة 

هذه - وإن احتوت على صلاة وقراءة قرآن ودماء ‏ قد حُدد لها ولاجزائها 
التىتوكبت منها زمان ومكان » والترمت فيها صاحب الماجة الى ضريح محين 
ويقرأ فيه سورة « يس » بالنية التى يريدهاء ثم ,يكشى فى طريق ضري آآخر حتى يصل الى مكان 
مخصوص بين الضريخين فيصلى فيه ركعتين وهو حاسسر الرأس » ثم يعسك حمامته بإحدى يديه 


سيدى عبد الله القرعى ينا وءة 


وحذاءه تحت إبله ويتمم شوطه الى الضريح المقصود وهو على هذه الخالةثم يدعو هناك 
يدماء خاص يتتوسل فيه بالاندياء وبسيدنا آدم وحواء وصاحب الضر الثانى ؛ وقد اقترنت 


هذه |احمئية فى تفوس الناس باعتقاد أنها إذا أديث على هذا الوجه كانت مرجوة النفع » وإذا 
م تود على هذا الوجه لم يكن للا الاثر المطلوب . 

وهذه العملية » بما قارئها من هذه العقيدة» ويما فبها منالترتيب والالتزامات المذكورة » 
ل يرد بباكتاب ولاسنة » ولا يشهد بها أصضل صحيح بيح » وذلك فضلا ما نصحبها من مظهر لايتفق 
وجلال الدين وروعة العبادة ؛ فهى بدعة - 

وإن الابشداع فى الدينكا يتكون إيحداث عبادة لا أصل هاء يكون بتحديد زماات 
أو مكان » أوكيفية لامبادة التى شرع أصلباء فا جعل الشارع له كيفية خاصمة أو حده له زمانا 


الفتاوى ينا 


أو مكانا كصلاة الج والاستسقاء والحج » وجب اتباعه فيا حدده ؛ ومال محدد له شيئا 
من ذلك كالنوافل المطلقة كان التحديد فيه ابتداعا وإحدائا فى الدبن لا يصح عمله » ولا 

أماقراءة القرآن وصا افلة والنضرع الى الله فى المهمات والتكرب ء من غير الترام شىء 
ما ذكر ء ومع مراعاة الآداب الشرعية ؛ فغى أمور ندب اليها الشرع الشريف» وت 
فيها الآحاديث ٠.‏ 

واللجنة تنصح للمسلمين أن يلتزموا فى عقائدهم وعباداتهم وتضرعاتهم الى الله ح دود 
ما شرع الله » وألا يزيدوا من مم شيا أو الترام زمان أو مكان » فإن ذيك 
أسل لدينهم » وأبعد عن مقت الله وغضبه . 

د تلك حدود الله فلا تمتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون » . والله 'علم - 


كعم 
خدمة المسيل غير المسيل 

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

هل هناك أىكراهية فى أن يستخدم المسلم للتصارى 7 

الجواب: 

برى أبو حديفة رحمه الله أنه يبوز للمسلم أن يكون أجيرا لغير المسلم » وأن يعمل له بنفسه 
أو بدابته » بأجر معين » إلا إذا كان ذات العمل مما رمه الدين الاسلاى فإنه يكون 
حينئذ خراما 


ميل الى هذا الرأى توسعة على الناس ورفقا بهم » وترى مع هذا أن الاولى بامسلم 
والأفضل له أن يسلك طريقا يتكسب منه سوى خدمة غير المسامين إذا تيسر له ذلك . والله أعل. 
: عم 
2 
طعام أهك الكتاب 


الجبنة الروى . السمك المملح . اللحمة الحفوظة . 


وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الات : 
الرجا الاجابة عن أكل وبيع الاصناف المبينة أدناه حلال أم حرام على مذهب 
الامام الشاقعى : 


ذا مجلة الازهر 


. الجبنة الروى‎ - ١ 

؟ ‏ السمك المملح ( الفسيخ ) 

م - الاحمة التى تستورد من المارج داخل علب صفيح » وتسمى باللة الاتجليزية 
كورنابيف ء لآن بعض الناس بزمون أنه تذيح على الطريقة الغير الشرعية » والبعض الآخر 
يقول عكس ذلك . قوسف عفيق. 

الجواب : 

مام أهل السكتاب حلال للمسامين لقوله تعالى  :‏ أجل لكم الطيبات » وطمام الذين 
أوتوا التكتاب حل لم » . 

ولسكن إذا حققنا أن بعض الأطممة مل بما لايحل لنا فى شرعناءكا إذا عمل الطعام من 
ميتة أو من لمم خنزير» نه يكون حراما علينا ولوأ كله أهل الكتاب . 

أما السمك المملح فبو حلال من أى نوعكان : رئحجة » ملوحة » فسيخ » بكلاه » نشوقة » 
الى غير ذلك دن الاصناف . والله أعلم . 


.ع 


اليك لايق رها الشوع 

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه : 

رجل طلق زوجته ثلانا الواحدة بعد الآخرى » ثم عقد عليها بعد ذلك على مذهب الشافعى 
لبقا لما أفى به. 

وبعد ذلك يمدة قال لها فى يوم من الآيام : اعلمى أنه إن وقع عليك منى يعين طلاق تسكونى 
محرمة » وإزرددتك تكوتي محرمة » وإن رددتك تكونى محرمة » وكان بكر رهذا الكلام دائما 
فى أغلب الاحايين » وهو يصعم ويجزم بالتنفيذ لوقع الهين . 

وف يوم من الآيام قال لها : أنت طائق » فهل هذا اللهين يحرمها عليه بالنسبة لما سبق أن قاله 8 
وإذا كانت الاجابة بالسلب أى أنها لا حرم ( ولو أنه مصعم أن يفعل ) فبل تحرم عليه لو ردها 
بالنسبة لما قاله (وكان مصم أن يفعل) 7 وهل ارد » أى طا طريقة شرعية لرجوعبا الى زوجها 9 
وماهو طريق ردها # أجد السيد زيد 


الفتاوى يدا 


أفتاه بعض الشافمية بفساد العقد الأول بناء على عدم استيفائه بعض 
الشروط الى يشترطها الشافعية كعدالةالشهود والولى» ورتب على ذلك أن الطلاق الثالث الذى 
أوقعه متفرةا لا يلزم لآنه أوقعه على غير الزوجة » وبذلك أباح له أن يعقد عليها من جديد . 

ولسكن التصرف ف المسألة على هذا الوجه باطل لاه على الشمرع الشريف » لان العقد 
الآول قد قلد فيه المتماقدان مذهب الاإمام أبى حديفة كا هو الشأن فى عقود الزواج فى مصرء 
وهوميح على هذا المذهب ؛ٍ وإذن يكون ميحا ترما فى سائر المذاهب » وتترتب عليه جميع 
الآثارالشرعية » فيكون طلاقه هذه الروجة ثلاثا متتفرقات واقعا عليهاء قاطما لعصمتها » وككون 


وبناء على ذلك تقرر اللجنة أن المقد الجديد لابرى أحد من الأئمة كمه » الشافعية وغيرهم 
فى ذلك سواء» وتنصح اللجنة ججبرة المسامين أن يتجنبوا فى دينهم مثل هذه الحيل التى لاثتفق 
والشرع الشريف » والتىتجمل أحكام الدين ألعوبة فى يد امحتالين . والله أعلم 


كر عبر اللليف القىام. 
طرف م كلام العا رفين 


قال على رضى الله عنه : إن العقل لاقامة رسم العبودية » لا لإردراك الربوبية . 

وقال :كل ما يتصور فى الأوهام فلل مخلافه . 

وقيل إن رجلا سأله قائلا : هل رأيت ربك 7 فقال : أفأعبد مالا أرثى * فقال الرجل : 
كيف تراه #فأحابه : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان » ولكن تدركه القلوب بحقائق الايعان . 

وسئل صوف عن الدليل على الله تعالى » فقال : أغنى الصباح عن المضباح . 

وعن ابن مسعود وقد رفعه الى النى صلى اله عليه وسلم : ليس الجاعة بكثرة الناس » 
م نكان معه الحق فهو الجاعة وإنكان وحده . 

وقال سفيان الثورى : الجاعة العالم ولو على رأس جبل . 

وق أيضا : إذا رأرت رجلا يحت أن يوم فآخره . 


لذ 


لذن 


نتمة الحديث عن آرائهم 


أسلفنا فى الفصل السابق الآصول الخسة التى اتفق عليها المعتزلة وما تفرع منها من مشااكل 
هامة ؛ أما بعد ذلك فقد اختلفوا بينهم اختلافات شتى » بعضها له نصيب كبير أو صغير 
من القيمة العلمية » والبعض الآخر قد بلغ من الشُخّف حدا مضحكا . 

فن القسم الأول مثلا قول الفرقة الثامية :2 والعالم فمل الله بطبعه »> أوقول التكمبية : 

« فمْل” الرب واقع بغير إرادته » ؛ إ* أن هذين الرأيين متأئران بالفسكرة الفلسهية القائلة 
بلي البارى للعالم دون اختيار منه لوجوده أو لعدمه » وأن الصدور عن المبدع الآول 
طبيعة فيه لا يملك هو نفسه تغييرها ولا تصبيرها تاحلة » ولا إستطيع أن يخضع الموجودات 
الاررادته ( تعالى الله عرو : ذلك علوا كبيرا ) ؛ لامها معلولات وجدت علتها كاملة ؛ فاستحال 
تخلئفها على أى حال . 

ونحن لم نعد بعد فى حاجة الى مناقشة هذا الرأى » إذ أثنا أسلفنا مناقشته بالبرهان 
فى فصول نشرناها فى هذه المجلة حين عرضنا لفلاسفة الاسلام » فليرجع إليها من شاء . 

وكذلك تأثرهذان الرأيان بالفسكرة الابغريقية الآخرى القائلة بأن الفرد ود الفرد بطع 
فيه لا يكلك أحد تأخيره وقد قال يها أرسطو وأ عليها فى أ كثر من موضع من كتبه » 
معلنا أن التكون والفساد متعاقبان على الموجودات تعاقبا] ليا متى تحققت شروطه الطبيعية 
وقع لامحالة . وبهذا كان الوالد علة أساسية للولد . وقد ثقل هذا الرأى ضمن ما نقل من الآراء 
الفلسفية الى العربية » فتأثر به المعتزلة وفلاسفة الاسلام . وقد ظهر بوضوح لا يعرف المواربة 
ففلسفة ابن رشدحيث جزم بأنه هو وحده ااصحبح» وقرر أن البوهرالمارق هومائح الوجود 
للجوهراللاحق دون احتياج الى واهب صور أجنى » أى أ نكل كائن يولد شبيبه دون افتقار 
الى فاعل متتفصل » وذلك لآن الآ إسم المشتمل على صورة فى موضوع » يكن بوساطة قواه 
الدصابية موق المادة 41 فى بحب أن كوت يها لسك قبن اقصودة الجديدة] 
وأن يولد السورة فى هذه المادة المتحولة . وإذا » ذسكون الموجودات »هومتعاقب علىفساده 
ما قبلها بطريقة ناموسية لا تتخلف ألبتة . 


الكلام والمتكلمون 


ومنها أيضا قول النظامية : « إن الله خلق العالم دفعة » وإنها التقدم والتأخر فى الظهور > ف كم 
والكون » . وهذا الرأى متأث ركذاك بالفسكرة الإغريقية التى تقول  :‏ إن ججيع أشخاص 
العام كامنة فى هيولاه » و إن ظهور هذه الاشخاص ليس إبداطا » وإنما هو بروز بعد الكون 
أو انتقال من القوة الى الفعل » » لآ نكل جزء من المادة مشتمل على جميع صور الأشخاص 
الت يتعاقب إعضها على بعض من هذا الجزء . ففى قطعة الشمع مثلا : صور المثلث والمريع 
والمستدير وكل ما يمسكن أن يصنع منها كامنة فيها . وإذآ » فوجود المادة الآولى يعتدير 
وجودا للعالمكله دفعة واحدة مادامت صوره ججيعباكامنة فى هذه المادة . 


أما الآراء السخيفة فنها غير ما أسلفناه فى ترجمة زعماء الممتزلة قول الحدبية : « إن كل 
حيوان مكلف » ؛ أو قول الصالحية « يجواز قيام العل والقدرة والإررادة والسمع والبصمر 
بالميت » . فهذ ه كلها آراء ليس فى ميدان العلم الصحيح . 


وا اختلفت فرق المدتزلة فى النظريات العامية » اختلفت فى الآراء السياسية » ولكن 
هذا البحث لا يعنينا الآن . 
الجيرية : 


الجير عند الجهور : هو ننى الفعل عن الفرد ونسيته الى البارى . وعند المعتزلة : هوعدم 
استقلال الفرد بالفمل . فعلى مقتضى التعريف الأول تسكون الجبرية هى الفرق التى سلبت 
الأفمال عن بنى الانسان ونسبتها الى الله كالجبمية والنجارية والضرارية . وعلى مققتضى الثائى 
تسكون جميع الفرق التى لم تقل بمحرية الفرد جبر ولمذاعد الممتزل جيع السفائية جبرية ٠‏ 
وأيّاما كان » فانه ينناكان المستزلة يعلنون أن الفرد يخاق جبيع أفعاله الاخنيارية » كانت على 
الطرف المناقض طم فرق أخرى تننى عن الفرد كل اختيار وفعل » وتصرح بأنه كالريعة 
المعلقة فىاطواءتحركه الأقدا ركيف شاءت ومتىأرادت دو زاختيارمنه » ولا تسند اليه الأفمال 
إلاعلى سبيل التجوز » فلا يقال : فعل فلان كذا إلأكا يق 
وتحرك الحجرء وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت السماء وأمطرت » وأنبتت الارض وأزهرت. 
وقد استعهدوا على هذا الرأى بقول القرآن مثلا : « والله خلقكم وما تعملون » على أن 
تتكون «ما» مصدرية ويسكون التقدير : والله خلقم وعملك ع وهو جزم بالتسبير 
ويسلب الاإرادة البشرية سليا ماما ء وقوله : « من يشا الله يضلله ومن يشأ يجمله على صراط 
مستقيم » »« ليس عليك هدام ولتكن الله يبدى من » »< قل كل من عندالله » » 
« إن فى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تهاء » . 

ولا ريب أن جميع هذه الآيات عندهم صريحة فى أن الله هو فاعل كل شىء + وأن الافسان 


نا مجلة الازهر 


ليس إلا آلة مساوبة الاورادة والفمل » يجرى الاوله بها ما يشاؤه من أفعال كا يجرى الانسان 
القطم بالسكين والارحراق بالنار دون أن يكون طاتين الآلتين أدتى تصرف . 

ونحن لا ندرى كي فكان هثؤلاء القوم يمكرون» وما معنى التككليف والمستولية والجزاء 
عندهم » بل لماذا هم يحترمون العادل أو الشريف ويحتقرون الظالم أو الوضيع » مع أنه لوصح 
مذهبهم - لما كان للاأول فضل فى عدالته وشرفه » ولا على الثانى ذنب فى ظلمه ووضاعته » 
مادام كلاها ٠قهورا‏ على فمله وسلوكه خيرا كان أو شرا 7 ! ولكن السياسة » ولحاها الله » 
هى أساس الدماية لذ الرأى » لآنه لما قام دعاة العباسيين بشن الغارة على أسلاف اللآمويين 
الذين ساءموا فى قتال أشقائهم من المسامين إبان الفتنة » هرع الامويون الى الارتكان الى ادر 
مم اذى عاء هذا لقتال » وصرحوا بأنه لاد ولك امتقا فما فءلوا » لآن الاقدار 
أكرهتهم عليه إكراها . وقد استذل القائلون بهذا الرأى مثيلات الآيات التى أسلفناها هنا . 
0 الدعاية العباسية قد وقفوا على الطرف المناقض من هذا الرأى » فزجموا أن الفرد 
مستقل بفعله كل الاستقلال » مسئول عنه أدق المسئو لية »ما أبشّا ذلك فى مواضعه من الفصول 
السابقة . 

أما فيا عدا هذا الرأى فالجيرية متفقة مع المعتزلة بوجهعام فى أثم مابتى من الآراء » مثل نفى 
الصفات ؛ وإمكان المعرفة بالعقل وحده » وعدم إمكان رؤية الله فى الحياة الآخرة » وما شااكل 
ذلك مما أسلفنا آراء المعتزلة فيه . وأولى فرقهم : الجهمية » وثم أتباع جهم بن صفوان . وثانيتها 
النجارية » وهم أسماب المسين بن ممد النجار . وثالثتها الضرارية » وثم أفصار ضرار بن حمر . 

وم كالمعتزلة من حيث إ نكل فرقة زادت على سالفتها بدعا خاصة بها . وهاك نبذة وجبزة 
عن كل فرقة منها : 

جهم بن صفوان : 


هو أبو رز جهم بن صففوان الترمذى أو السمرقندى » وهو من موالى بنى راسب » 
وقد كان صنيعة بنى أمية يدعوالى جبرينهم الغالية » ويناضل دماة خصو مهم الذي نكانوا شرو 
مبدأ حرية الفرد »كما أشرنا الى ذلك آتها . 

ولا آذ نمب مالآمويين بالأقول» وكان جهم قد انضم الى حارث بن سرح ذى الراية السوداء » 
قتله سالم بن أحوز فى سنة ١4‏ ه وؤلام ٠‏ 

ومن أبرز آرائه بعد المذهب العام » جحوده أبدية النة والنار » وتصريحه بأنه لا يصمح 
وصف الله بصفة وصفت بها اخلوا تكسميع وبصير ومتكام » لآن فى ذلك مشاببة للحوادث » 
وإنما يصح أن يوصف فقط بأنه تادر » فأعل » خالق » لآن هذه الأوصاف لا تطلق على أى 


الكلام والمتكلمون م 


موجود آخر غيره . ومن هذه الآراء أيضا إثباته علوما حادثة للبارى يوجد كل منها عند 
وجود المعلوم . وعلل لذلك الرأى بقوله : لآنه لو علم ثم خلق » أفيبتى علمه على ماكان أو لا 
ببق 7 فإن ببى فهو جبل »أن العم بأى سيوجد غير لعل بان قد وجد م ٠وإذم‏ فقد تغير 
والتغير مخلوق وليس بقديم . وإذا ثبت حدوث العل » فلا يخلو إما أن يمحدث فى ذاته تعالى » 
وذلك يتودى الى التغير فى ذاته » وأن يكون محلا للحوادث » وإما أن يحدث فى محل فيكون 
امحل موضوكظ به » لا البارى تعالى » فتغين أنه لا محل له ِ فأثبت علوما عادثة بمدد المعلومات 
الموجودة .2١(‏ 


0 
ضرار بن عمر » وحفص الغرد -- ها منشئا فرقة الضرارية » قد اتفا على معنى كون الله 
عالما وقادرا هو أنه ليس جاهلا ولاعاجزا . ولاريب أن هذه هى سلوب الفلاسفة التى 
وصفوا بها البارى تحرجا من التألف الذى يلازم الصفات الاريجابية . 
الصفائية : 
لماكان القرآن والحديث قد وصفا البارى بصفات كالمياة والعلم والاررادة والقدرة 
والسمع والبصر والعظمة والجود» وعزتوا إليه ألفاظا هى فى اللغة «وضوعة للجوارح الانسائية 
كالوجه والعين واليد والآنامل والقدم وماشا كل ذلك » فقد اعتقد السلف من المسامين بالنوع 
الأول من الصفات » فقالوا : إنه عالم بصفة العلم » مريد بصفة الاإرادة ؛ قادر بصفة القد, 


الى وجوب الايمان بها دوق البحث فيها ء وقالوا : 
بأنه لابعببه شىء من الحوادث ولا يشبه شيئا منهاء | 
مثل قوله تعالى : « الرجمن على العرش استوى »> ومثل قوله : « خلقت بيدى » » ومثل قوله: 
« وجاء ربك » الى غير ذلك . ولسنا مكلفين عمعرفة تفسير هذه الآيات و: 
قد ورذ بالاعتقاد بأنه لاشريك له » ولي سكثله شىء + وذلك قد 


وأبرز من عبر عن رأيهم تعبيرا واضحا هو الامام مالك بن أنس »حيث سل فى معنى قول 


. انظر صفحة ١ه منالجزء الاثول من « الئل والنحل » للعهرستاتى‎ )١( 
. (؟) انظر صفحة 45 من الجزء الاول م نكتاب الشهرستاتى‎ 


03 علة الأزهر 


القرآن : «الرحمن علالعرش استوى» فقال : «الاستواء »علوم » والسكيفية مجهولة » والايعان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة » . 

أما الفرقة الثانية فقد رأت تأويل ججيع الآيات التى وردت ف الصنفات ات الطبرية. 

وأما الفرقة الثالئة فقد جزمت بأ. ججميع الآيات الواردة فى الصفات الخبرية على ظاهرها ». 
فوتعواق النشبيه والتجسيم ء وساروا فيه الى أقمى حدوده » قزعم بعضهم أن ل ججيع الجر ارح 


ماعدا الفرج وا . وزعم البعض الآخر أله شعرا وما ودماء وأ جسمه يزيد عن مطح 
العرش يمقدار أربعة أصابع مكل جبة » الىآخرهذا السخف الذى تأباه العقول المتزنة » بلالفطر 
السليمة : 


وهذه الفرق كلها تسمى بالصنفاتية لقوطا بوجود الصنفات . وقد أطلقت على المتزلة اسم 
الممطلة لقوطا بثفيها. وقد اعتقدت بالكسب الحدود للغرد فتوسطت بين الطرفين المتعارضين: 
القائل بالحرية المطلقة » والقائل بالجبر المعلاق » وأطلقت على تفسها اسم أهل السنة » ولكن 
خصومها لم يقروها على احتكارها هذا الاسم دونهم ,5 الركثور كمد غغرب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


العلى العيل 

سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أفضل الأسمسال » قال : العلم يلله» والفقه 
فى دينه ؛ وكررها عليه . فقال الرجل : يا رسول اله أسألك عن العمل فتخبرنى عن العم . فقال 
4 : إن العلم ينفعك معه قليل العمل » وإن الجهل لا يتفعك معه كثير الحمل . 

وال وهب : ابذل عامك لمن يطلبه » وادع إليه منلايطلبهء وإلا فثلك مثل من أهدى 
إليه فا كبة فلم إطممها ولم 'يطعمها حتى فسدت ٠‏ 

وقال حكيم : قوت الأجسام المطاعم والمشارب ؛ وقوت العقل المسكة والعل . 

وقال الزهرى : تعلم سنة خير من عبادة سنتين » وثمرة الآدب العقل الراجح » وأمرة العم 
العمل الصاح » وأفضل ما أعطى العبد فى الدنيا المسكة » وف الآخرة الرمة . 

وقال أبو يوسف : مات لى ابن فأمرت رجلا أن يتولى أمر دفته » ولم أدع مجلس أبى حتيفة » 


خفت أن يفوتنى منه يوم . 


ثقول: إن هذا هو أيجب مثال للحرص على العلم » ولكنه ليس بحسن . 


ووم 


2 كل 
ل سا رسيس . 


الشعو_بية وأثرهافى الادب العربى 
ب 14 -_- 

طويت إسقوط الدولة الآموية صفحة مائت بالنخوة العربية » وانقرضت عضور كان 
إإشعر فبها العرلى بالسيادة المطلقة ؛ والآتفة التى لا تحد » وغسدت تلك المظاهر التى لحناها 
فى العصر الاموى أحلاما لذيذة ممتعة إذا استتعرضها العربى على خيلته هلل وكبر » وما إن 
.يفتتح ذراعيه لمعاتقة ذلك الآمل » إذا به قد زوى وذبل» لمايرى مرى حقائق واقمة» 
وشواهد مافوسة . 

فلقد حاء العباسيون وقامت دولتهم على أ كتاف الفرس ؛ فسكان طبعيا أن تليج ألسنة 
العباسيين جورة بالمدح والثناء » وتثومن قلدبهم من الأحماق بأنهم حسنة من حسنات الفرس » 
من تحار جبادم ؛ بذلك مجاهر داود بن على عم المنصور فيقول : د يأهل الكوفة : 


إأنا والله مازلنا مظلومين متقهورين على حققنا حتى أناح الله لذ أهل خراسان » فأحيا بهم 
حقنا » وأفلج بهم حجتنا » وأظهر بهم دولتنا ». 
ويقول أبوجمفر المنضور : « يأهل خراسان : أتم شيعتنا وأنصارناء وأهل دعوتنا » . 


وحيْها حضرته الوفاة أوصى ابنه قائلا : د وأوصيك بأهل خراسان خيرا » فانهم أنصارك 
وشيمتك الذين بذلوا أموالم فى دولك » ودماءم دونك » ومن لا تخرج عببتك من قاوجم » 
أن تحسن اليهم » وتتجاوز عن مسيئهم » وتسكافئهم على ما كان منهم » ونخاف من مات منهم 
فى أهله وولدم » . 

وكان يقابل ذلك الشعور” من جانب العباسبين شعور” آخر من جانب الفرس » ولكنه 
شعور لاكالشعور السابق » فلقد تملكهم الزهوء وسيطرعليهم فرح الانتصار » وأحسوا بأنهم 
بناة ذلك المجد » ومشيدو أركانه » وبذلك يملن أبو مسلم المراساتى فى إحدى خطبه فيقول : 
« والله ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط » وما زلتم مختارون تيميا مرة 7 
وعدويا مرة » وأمويامرة » وأسديا مرة » وسفيانيا مرة » ومروانيا مرة » حتى جام من 
لا تعرفون اسمه ولا ببته يضريم بسيغهء فأعطيتموها عنوة وأتتم صاغرون . . . » 


ذذانا مله الازهر 


ولم يغ شعور القرس عند هذا الحدء بل طمع أبو مل فى الخلافة مما أحقد عليه 4 
المنصور فقتله ليسل من ثشره » وعند ذاك يقول : إن أا ملم بإيعنا و باليع الناس لنا على أنه 
من تكث بنا فقد أباح دمه » ثم نتكث بنا » لسكا عليه لأتفسنا حكه على غيره لنا» ولم 
تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه » . 

وكل أولئك لم بزعزع مكانة الفرس من تفوس العباسيين» بل ما زال شأتهم يعلو صعدا 
حتى كان طم ما فاضت به كتب التاريخ مما لا تقصده فى بحثنا الذى يمنينا هنا أن تقرر 
فى غيرمواربة ولا التواء» أنالمتمصبين على العرب وجدوا تربة خصبة ”مرعة الجئاب » قراحوا 
مسرفين فى الذم والقدح » دون أن يصادفوا عنابا قف هر غلوائهم » أو يلقوا عقاا يحد 
من طغياتهم ؛ فترى إشار بن برد حامل هذا اللواء ء يطلق لنفسه المنان ما شاء أن يطلق 6 
وبرفع عقيرته مفاخرا بخراسان طورا » فيقول : 

ومجاى معشر كيمو حمقء دام لهم ذلك الحق 
ليس من جرم ولكن فاظهم شرف العارض قد سد الافق 
من خراسان وبيتى فى الذرا ولدىالمسماة فرعى قد سمق 

وطورا آخر يفخر بالعجم فيقول : 


يقولون من ذا 7 وكنت العلم 
ليمرفنى » أنا أنف الكرم 
قرو وأسل قرش العجم 


بل يسأله د ا اراق انق على الأقران » أهل 
طخارستان » . وكثيرا ما تبرأ من الولاء العربى ودما الموالى الى نبذ ولائهم للعرب . فبذا هو 
صاحب الأغانى يحداث : « أن رجلا من بنى زيد شري قال لبهار : يابشار : قد أفسدت علي: 
مواليناء تدعومم الى الانتفاء متا وترغبهم فى الرجوع الى أصوطم وترك الولاء » وأنت غير 
زاكى الفرع ولامعروف الأصل ! فقال بشار : والله لأصلى أ كرم من الذهب » ولفرعى أذ 
من عمل الآبوار » وما فى الآر ضكاب يود أن نسبك له بتسبه ! > . 

فتلك الجرأة الجريثة الى تشاهدها فى كلام بشارحين يتناول العرب مجرحا ومنقصاء ويكيل 
لهم بأو مكا اذم طاعنا وقادحاء على مر أى من خلفاء العباسيين وأمرائهم » دون أن يحرك 
أحد ساكنا فيضرب على يد الباثى ويأخذ بيد المبضوعكا كان ذلك إن الك الآموى »كل 
الناظرالسطحى حتى يقف على موطن الداء » ويامس تهاون العباسبين الذى لم يقف 
عند هذه التخوم القريبة » بل تجاوزها فى لاج الى أعمق وأبعد ! وكأنى بالفلك وقد استدار 


هذا يَأْحَدْ 


كنا 


دورته » وراجع صفحة منتاريخه القديم » ناريخ الجاهاية الاولى تلك الفترة التى كانوا ييتغنون 
فيها بمفاخر الآنساب وتقاء الاحساب . 
وإن الشواهد على ذلك لأأاكثرمن أن تحصىء فذلك هوعبد الله بن طاهر ‏ وهو فارسى# 
يفتخر بنسبه فى الفرس » وبأنهم قتلوا الآمين » فيقول : 
أنا مرك قد تمرق تسبى سلقى القفر البهاليل 
ويقول: انظر المخلوع كلكله وح واليه المقاويل 
فثلوى ولتزرب مضجمه فال عنه ملكه تقول 
قاد جيشا حو 'ائلة ضاق عنه المرض والطول 
من خراسائر متصمصمهم كليوث ضمها غيل 
فانظر كيف يتغنى ابن طاهر بمجده الموروث عن آبائه من الفرس ء واليفة عسربى 
من بنى هاقم:1 
ولك كان من السائغ أن يفتخر إنسان بنفسه وبجنسه حتى يبلغ السماء مدا وشرفاء 
ويطاول الموزاء أثفة وعسزا » فلا يسوغ له بعلء بأن قومه قتلوا الآمين 
وطلواحوا به عن عرش الخلافة » والمأمون بين الطرب والاإتجاب راض عن كل هذا دون أن 
الغيرة لأخيه ! ! وليس هناك من باعث على كل هذا سوى المرية المطلقة من كل قيد » 
وذلك ما أدى بالعباسيين الى تفلت الآمى من يدث » وما غبنهم الفارسيوق ولتكن كانوا أتفسهم 
لغبنون . ولاعيب فد وسعت حرية المأمون الشعراء الهاجين الى حد أنه كان يسمع مجوه 
بنفسه ويصفح !! 


فن ذلك ما بروى أن دعبلا حين مجاه بقوله : 
ألسومى المأمون خطة عاجدز أو ما رأى بالآمسن رأس عد 
الى أن يقول : 
إى من القسوم الذين سيوفهم أغاك وشرفتك يعمقعد 
شادوا بذكرك بمد طول خوله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 
لم يزدعلى أن قال: < قائل الله دعبلا ء متى كنت خاملا » وفى حجر الخلافة ولدت ؛ ويدرها 
غذيث » وفى مهدها ربيت »> !1 
بذلك وأمثاله أخذ الفرس » طليقين م نكل عقال » يعمنون فى تنقيص العرب والحط من 
شأنهم ه فيرد العرب قوهم بمثله » وريما كان أفظع وأفذع . 


(2 


0 علة الازهر 


من ذلك قول فارمى 

اليل غر من ذوابة فارس إذا انتسبوا »لام نعثرينة أو كل 

جمو راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخرواء لاراضة الشاء والابل 

وهكذا جد ذلك العسر الذى نتحدث عنه مصدر يعن ومنبع خير للأآدب العربى » وإن 
كان معول هدم للعرب أتفسهم ؛ٍ وذلك ما ستراه فيا بعد 5 اصور رايم مود 

مخصص البلاغة والأدب 
«مرمظاننا على هزه المقال" 

إننا تنعر هذه المقالة لا لآننا نعتد بما جاء فيها » ولكن لتعقب عليها ما لا بد منه » إن 
التفكيك فى إخلاص بعض العناصر المسكونة للا'مة الاسلا. جل على الاسلام الفشل 
فى تكوينه أمة اثنلافية مالية » وييشكك الناس فى كل مايجىء ننلك العناصرالمتهمة من دين 
وفهم ونظر ٠‏ وماذا أنت قائل إذا علمت أنهم مم الذين تولوا فى وجود الاسلام مهمة تاصيل 
أصوله » ووضع علومه » وتفسير كتابه وجع سنته وتدوين تاريئخه ؟ 

ألا إن المغى فى هذه الفتنة الى حدودها المنطقية » يشنعلى الاسلام شبهة” عبزعن شنها عليه 
خصومه فى مدى تاريخ هكله » ويعيد هذه الآمة التزعة القومية » وهى ما جاء الاسلام لارزالنه » 
وبناء رأئ جديد فى وحدة البشرية على أنقاضه . فبذا الرأى التجديدى العالى الشآن الذى 
اتفرد الاسلام بالدعوة إليه » وهو فى الوقت تفسه من أدل الآدلة على إطيةه » يحاول المتأدبون 
اليوم اتقيادا لشهوة خيالية أن يحطموه » وثم لا يعادون أنهم محطمون معه أقسوى دعامة 
للاسلام » يقوم عليها وجوده » وتبتنى عليها دته » وتشاد عليها الدعوة إليه فى هذا العضر . 

لذلك رأينا أن ننشر هذه المقالة ونتبعها بما ئراه مزيلا للبس فى هذه 
من وداء ذلك الدفاع” عن الاسلام نفسه ء الذى وضع لتوحيد النوع البشرى أقوم الأصول 
الاجماعية ؛ وجح فى ذلك الى حد أن اعشبر ذلك منه آية خالدة . فنقول : 


الناحية » راجين 


ريد : 

أرسل الله خاتم رسله عدا صلى الله عليه وسل للناس كافة كا قال : « وما ارسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا 64 فآمن به عرب وفرس وترك وديم وسودان وحبشان وروم ال ال ؛ 
وكان هذا الأمى انقلابا عالميا ضخما» لم تسكن محل به الشعوب » ظهرت]. آثارهفى الم » 
فأحدثت فيها انتقالات أدبية واجتماعية غيرت وجه الأرض من حال الى حال آخر . 

وكان من الشعوب التى شاع الاسلام فيها ء الفرس » وهم قوع كانت لهم أقنامة فى العلوم 


الشعوبية ووم 


والآداب والسياسة » فسبقوا يرتم من الشعوب الاسلامية فى النظر والتقكير » والبحث 
والعسديس»ووع بام أ روا التكعاب» وأقطاية” حفظوا سنة الرسول ‏ وأعلام” جعوا 
لغة العرب ووضعوا علومها وآذابها » وبركز رجال آخرون منهم ىك لجال منيجالات النشاط 
العقلى فى كل ما يتصل بالدين والدنيا مما . فلم يشعر سائر المسلمين ومنهم العرب » وكانوا أشد 
الناس تمسكا بالنعر: القومية فى جاهليتهم » بعضض من ذلك » لأنهم لوكانوا شعروا بذلك لأسقطوا 
إمامتهم » وحقروا زعامتهم . . ولك نكيف كانوا إسقطون الى هذا الحضيض وقد حا الاسلام 
من نفوسهم التعويل فى جتمعهم الذوذجى العالمى على الاختلافات الجنسية واللغوية واللونية؟ 

ذكر السخاوى فى شرح ألفية الحديث للعراق أن هشام بن عبد الملك الخليفة الآموى 
قال للزهرى : < م2 يسود أهل مكة 7 قال : عطاء . قال يما سادم 7 قال الزهرى : سادهم 
بالديانة والرواية . قال هشام : نمم من كان ذا دياثة حقت الرياسة له . ثم سآله الخليفة عن الهن . 
فقال الزهرى : إمامها لاوس . وكذلك سأل عن معر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة» 
فأخذ الزهرى يعد له أسماء سادات هذه البلاد » كلا سمى له رجلا كان هشام يسأله : هل هو 
عربى أم مولى 7 فكان الزهرى يقول : مولى» الى أن ألى على ذكر النخعى » فقال إنه عربى . 
فقال هشام : الآن فرجت عن » والله ليسودن الموالى العرب” ويخطب طم على الشابر» . 

ولما حضرت شمر الفاروق” الوفاة » أوصئ أن إصلى بالناس صهيب وهو الذى صلى عليه 
إعد وفأنه » وكان بريد أن يصلى عليه على وعثيان فنعهما ابن تمر احتراما لوصاة أببه ؛ وصبيب 
هذا أسله رقيق دوى ٠‏ 

كان كل هذا جريا على المبدأ الاسلائى فى عدم جواز التفرقة بين الأجئاس . 

مفى الصدر الآول على هذا 6 والصدر الاول هو المال الُوذجبة التى يجب 
عليه المسادون فى جيع أدواريم » باعتبار أن دينهم عام بيع الآمم » وأنهم يثولفون نواة الآمة 
العالمية التى يجب أن يكون عليها البشر . 

ولسكن لما انقضى عبد بنى أمية » وتوطدث أركان الدولة الاسلامية » وشرع الناس 
فى اقتباس ما يحفظ الاجتماع من العلموم والفنون والضناءات الضرورية للعمران » جاء دور 
الآدب ؛ والعربية مجال فسيح لهء فقكثر عدد السكدتاب والشعراءكثرة لم بوجد مثلها لآية أمة 
وهؤلاءم لايخنى يجرون وراءكل جديد من المعنى يبتكرونه » وكل طريف من الموضوعات 
يخلقونه » فلم يتركوا مجالا يمكن أن يكون موضوما لشعرثم ونثرثم إلا جالوا فيه . وكان منها 
موضوع الشعوبية الذى نحن إصدده . وكيف يمقل أن يفات منهم هذا الموضوع» وجرثومته 
كانت لاتزال حية فى التفوس » لابين العرب وغيرم من الشعوب الآجنبية » بل بين بعض 


دمع يج الآزعر 


العرب وبعضهم الآخر 7 فقدكانوا يتتفاضلوق بقبائلهم » وأشعارهم غاصة بما تقول . فأى مطل 
على تيغ الآدب لانعرف أن العرب كانوا يضعون من باهلة وسلول وغيرها 7 ألم يقل السمو أل : 
وإنا أناى لائرى الققتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 


أو لم يقل جرير : 
فض الطرف إنك من تمير فلا كميا بلغت ولا كلابا 
وم يكن العرب وحدثم على هذاء ولسكن كانت عليه 


جاء عبد الآدب فى الاسلام أن لا تثار هذه المسألة + 
لأشعارثم » وكثير من الوضاعين موضوعا لمفترياتهم + وه لكنت تحب أن مخفاو من هذه 
الأقاصي ص كتب اللحاضرات » وهى تقم شكل ما مجده بدون نقد ولا تمحيص » وتملا" منه صصضنفا 
التذيعها "لظ للقارئين # 

. ولما.نعأت فى مصر للآدب دولة فى العبد الآخير» وجدت منكتب المحاضرات موردا 
عد فى هذا الموضوع » فأخذته محذافيره ولم نسر” عليه الأسلوب النقدى القحيصى » فوقعت 
فى حبائل تلك الكلتب » وزادت مافيها صقلا بها ا كتسبته من ألمعية الأدب الحديث » فل 
لا يكون موضوع الشعوبية با من أبواب الآذب لدى النابتة التى تستمد من حياض أدبائنا 
البارزين ‏ المقال الذى نعقب عليه هنا مثال حى لما تقول . 

مناقشة للقالة التى نحن بسبيلها : 

يقول الأستاذ التكائب : « لقسد طويت إسقوط الدولة الآموية صفحة ملئت بالنخوة 
العربية » واتقرضت عصو ركان يشعر بها العربى بالسيادة المطنقة !!! الح الح » 

يقول هذا ولا ندرىكيف لير أن الدولة الآموية نفسها التى يشيد بذكرهاء لم تكن متأثرة 
بهذه النعرة القومية » فلم يفرق الناس على عهدها بين العرلى والأعجمى » حتى إنهم لم نموا 
الأعاجم من السيادة الدينية » وقد بلغت أوجها على عبدها »ا يتبين اك ذلك مما قدمناه هنا . 
فبل بحن أ كثر منهم فهما لممنى النخوة العربية ؟ 

ولست أدرى كيف يسوغ لمسلم أن يلافظ بكلمة ( نمخوة عربية أو سيادة عربية )7 فبل هى 

0 الجاهلية التى نبى الاسلام عن ذكرها 7 ألم يقل النى صلى الله عليه 
ال عنكم مخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء »كلك من آدم وآدم من تراب » 
لافضل لعربى على أعجمى » ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالم 8 

وقال الآستاذ الكاتب : : 2 جاء العباسيون وقامت دولتهم على أ كتاف الفرس » فسكان طبعيا 
أن تلبج ألسنة العباسيين جبرة بمدحهم والثناء عليهم الح الخ » ثم استدل على قوله يما قعله 


الشعوبية نكا 


عم المنصور والمنصور تفسه من الإشادة بذكر أهل ( خراساق ) . فبل فاب عنه أن خراسان 
ليست إلا إقليا واحدا من أقاليم المملكة الفارسية المترامية الأطراف » وأن أهلها لايبلمون 
عشر الآمة الفارسية » فسكيف ساغ له أ يغهم من ثناء العباسيين على أهل خراسان » ثمناءهم 
على الفرس قاطبة 7 وهل كانت خراساكف. فى نظر أى مسل من أهل المضر الاول إلا ولاية 
إسلامية كتجد والعامة وتهامة الح » و إن كان أهلها فارسبين 8 
وما يدل على أن شيئا مما تخيله من طغيان التزعة القومية للفرس لم يحضل » أن أبا جعفر 
المنصور قتل أبا مس المراسانى » وهو أرفع رأس كان فى خراسان » فلم ينتطح فيها من أجله 
عتزان ؛ أليس ذلك لآن المسألة لم تكن نزعة عطنية يتبارى فيها العرب والفرس » ولكنها 
كانت جامعة إسلامية لا ترى لاجنسيات فيها موضما » وهى المعجزة الخالدة للاسلام الذى 
يحاول أنيهدمه بعض أهله اليوم ( على غير علم منهم ) ولا يستطيعون 7 
ومرن تجب أن الاستاذ يستدل بشعر بشار على أنه كان يتنتقص العرب فى المين الذى 
يستشهد بقوله : 
نت فى الكرام بنى عامسر فروعى وأصلى قريش المسجم 
فبوكا ترى يفتخر بولائه لبنى عامرء ويصغهم بالسكرم ؛ وفى الوقت تفسه ينقلعن الآفاى 
( ومئؤلفها فارسى ) أن رجلا قال لبشار : « أفسدت علينا موالينا تدعوثم الى الانتفاء منا ال 
وأنت غير زاك الفرع ؛ ولامعروف الآصل » » فقال له بشار: والله لأصلى أ كرم من الذهب » 
ولفرعى أزكى من عمل الأبرار » ومافى الآر ضكلب يود أن نسبك له بنسبه » 
كأن الاستاذكان يود أن يسب العربى بشارا بقوله : إنه غير زاك الفرع » ولا معروف 
الاصل » فيقابله بشار بالثناء والشكر » ليدل يذلك على أنه غير متعصب لجنسه ١‏ 
على أن بشارا هذا أمى الخليفة المبدى بقتله حين بلغه أنه يكيل للزندقة » فل حتفه » وهو 
أول من نقل الشعر العربى من سذاجة البداوة » وأفاض عليه رواء الحضارة . 
واستشهد الاسناذ على ما ذهب إليه من طفيان النعرة الفارسية يما قاله عبد الله بن طاهر 
مباهيا بقومه » ومتمدحا بأنهم قتلوا الآمين بن الرشيد : 
أنا من قد تمرق تبى سلقى الفر البهاليل 
وقال مفتخرا بقتل الآمين : 
فثوى والترب مضجعه قال عنة ملكه تغمول 
فإذا افقرضنا أن نسبة هذا الشعر لعبد الله بن طاهر غير مشكوك فيها » وأن المأمون 


م له الأزهر 


عم بذلك ولم يحرك ساكناء وأن دعبلا الشاعر مجاه وافتخر بقومه فل يكترث لهء وأن فارسيا 
افتخر بقومه وتنقص العرب يقوله : 
ثم راضة الدنيا وسادة أهلها إذا افتخروا لاراضةالشاء والابل 
إذا افترضنا أن هذا كله صحيح وليس من وضع الوضاعين » ( وقد وضعوا ]لاف 
الأحاديث النبوية » والحسكايات الحرافية » ووضعوا المعلقات » وزادوا فى اللغة ما ليس فيها ) » 
أفلا يتجه اللوم فيه الى أمراء | » يل الى الآمة المربية بأسرها 6 وقد غضت 
مارفها عنه » وتركته يتغلفل فى كيانها حتى هدم العرب وأسقطهم » وأدال للفرس منهم ؟ وهل 
هو بهذا يريد أن يذم العرب أم يعدحهم 7 
اللهم إن صح هذا فيكون أول ظاهرة اجتماعية من نوعها فى تاريخ البعر . ذلك أن 
ةو . ائتلافية كالامة الاسلامية » فتتفوق على جميع 
تلك الشعوب من طريق الخداع وإضمار سوء النية » لا من طريق فضائلها الذائية ومميزاتها 
الشخصية» ثم يبت هذا التفوق معترظ به » ومرضيا عنه » فى أدوار تاريخها كله الى عبدنا هذا» 
حتى يقوم لع المشتغلين بالآدب منا فينبه اليه » فلا يأبه بهم أحد ١‏ ذعم » لانك لو سألت أية 
حماعة إسلامية فى أية بقعة من الآرض ومن بينهم العرب » فقلت طم : من ثم سلفتم الصاح 
الذين حفظوا القرآن والسنة وآراء الصحابة ودونوها وبوبوها وشرحوها ولقنوها للشيوخ 
والائمة 7 لمدوا لك عشرات منالأسماء فى مقدمتهم : امس نالبصرى وسعيد بنالمسيب وسعيد 
ابن جبير وسلمان الامش وعد بن سيرين ومجاهد وسليان بن يسار وعطاء وطاوس ويحي 
ابن أبىكثير ومكدول وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن سالم وعد بن المتكدر وناقع 
وربيعة الرأى وابن أبى الإناد وتوكيع وابن أبى ليلى وسنفيان بن غيينة » الم ال» وكلهم من 
الفرس أو من شعوب شتى . 
هذا الاأحراف الخطير لدى النابتة الآدبية لدينا » نشأ من خطأ جلل وقع فيه الاديب 
الكبير ليق رظه حسين » ونشره فىكتابه ( الشعر الجاهلى ) » فتلقفه طلاب الادب 
قية ومضوا فيه قدما لايلوون علرشىء . فقمد قال الدكتور المذكور فى كتابه ذلك 


ل يكد ينتصف القرق الأول الجر حتى كان فريق من سبى الفرس قد استعرب وأتقن 
اللغة » واستوطن الأقطار العربية » فأخذ هذا الشباب الفارمى الناشىء يكام لفة العرب 
ويحاول نتم الشعر » وتجاوز هذا الى مشاركة العرب فى أغراضهم الادبية والسياسية » ول 
يكن هنؤلاء الموالى مخلصين للعرب حا » وإنها كانوا يستغلون هذه الخصومات السياسية 
ليعيشوا وليحيوا حياة السادة الآحرار » ثم ليشفوا ما فى صدورثم من غل ضد العرب . 


الشعوبية إهانا 


ولملك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من الملماءكانوا من العجم الموالى » وكانوا يستظلون بسلطان 
الوزواء من الفرس أيضا » وكانت فايتهم قد استحالت هن إثبات سابقة الفرس فى الماك الى 
دمغ هذا السلطان الذى ١‏ كتسبوه أيام بنى العباس » وإقامة الآدلة على أن الامى قد رد الى 
أهله » وأن العرب الذين حيل بينهم وبين السيادة الفعلية لم يكونوا أهلا لنلك السيادة . الخ . 

تقول : 

الذى يستخلس من هذا البكلام أن هثؤلاء الموالى قد متهم روح الشر » فلم يكونوا 
عخلصين فى سملهم » فهبوا ينظمون الشعر ويتدخاون فى السياسة » ويطلبوف العم ليستميدوا 
ما كان لقومهم من سيادة على العرب » وليشفوا ما فى صدورمم من غل عليهم » وقد تجحوا 
فى ذلك بها لآة الوزراء طم » وكان جلهم من بنى جلداتهم . 

هذا كلام فى نظرنا بعيد عن التحقيق ب فانك رأيت أن هثولاء الموالى نالوا السيادة العلمية 
علعهد بنى أمية » ولم يكن إذ ذاك وزراء من الفرس يثويدونهم » بل كان الم كله بيد العرب » 
وم يشعر العرب أتفسهم » وثم أهل ذكاء وفطنة » أن هثولاء الائمة الاعلام من الفرس الذيئ 
توزعوا سيادة الاقطار ف العلم كانوا يضمرون السوء لهم . ويبعد عن العقل أن أمة برمتها 
فى يدها الك تغبى عن نية شرنضمرها طم فئة فتخوطم قيادتها العلمية » وسيادتها الديقية ؛ 
كا ببعد عن العقل أن تجمع هذه الفئة على بة الفاجرة ولا يفتضح أمرها لهذه الآمة 
فى الاجيال المتعاقبة » فتّبتى على احترامها لهم » و تبق على اعتبار أفرادها أثمة لما فى الدين 
الى هذا العبد » حتى يقوم منا أديب بعد مضى ثلائة عشر قرنا فيكشف عن دخيلة أمرثم » 
فل يكترث بما كشفه أحد ؛ ويمضى الناس فى اخترامهم الى أبمد حد 1 


اذا فاز أدبائنا المعاصرون بترسييخ هذا ميال فى العقول » فبأى عين ينظر الناس الى علومنا 
الدينية وجل وضمّعتها ومئلفيها من الاماجم8 فهم السكثرة الساحقة للفقباء والمفسرين والحدئين 
والآصوليين والمتكلمين » وكتبهم عليه التعويل فى جميع معاهد العلوم الديفية فى العالم كله » 
فى التدريس والتحقيق والفتوى الى يومنا هذا 7 

وإذا عرفت أن العالم كله فى العصر الراهن اعسترف بعنلم شأن النهضة الدينية والعامية 
والآدبية للمسامين الآولين » واعتيروها من الاننقالات الجديرة بالاجلال والاكبار» فب ل كانت 
هذه النهضة فى جلاطا وعظمتها قثئمة على هذا الآساس المتداعى منالفمائر التى دنستها السخام » 
والقلوب التى أفسدتها الأحقاد 17 

الهم إن هذا لا يستقيم لعافل » ولايمسكن أن يعتبر رأياجديرا بالاحسترام . فلتقلع عن 


هذه الميالات إن كان بنا الى متنا الملمية والعقلية حاجة ١‏ حمر فرير وهر 


يفنا 


نظرات فى الادب الع ربى 
جاهليه وإسلاميه 


الآدب العصرى 


لسنا هنا بصدد تفصيل القول » واستقراء مناحيه »فى أنواع الآدب » وح ظ كل نوع منه 
من النبوض » وقسطه من الضعف » فوضع ذلك معاهد التعليم » وحجرات الدرس ؛ إقا هى 
نظرات يسودها الاإججال » وتغلب فيها الآحكام المامة » ليخف تتبعها » ويسهل تناوطها على 
قراء المجلات» وسوادم الأغلب ليس من همه فلسقة التعليل » والتعمق فى استقراء الأسباب » 
والتدقيق فى إفضائها الى المسببات ء إلاعلى حال نغنى فيها غلبة الظن » عن تشدان الب 
إن صح أن فى القضايا الآدبية يقينيا. عندها حبل الشك» ويتم بإيرادها إيمان الباحثين . 
على أننا على استعداد لآن جاذب من ينازعنا الحديث أطراف البحث فيه » حتى تنتهى الى حد 
يحسن السكوت عليه ؛ فالطمانيئة العامية » والرجوع الى المق » وتحكيم الحجة ؛ دستور غير 
مكتوب » ليس لمن خرج عليه رأى ترم » ولا مذهب منتهج » فى شريعة العلفاء» 
وأسماب الفتون . 

فى غضون ما أسلفنا من فصول هذه النظرات » أن التزام مود الشعر العربى الجاهلى 
والاسلاى » شرط أسامى فى تقويم الشمر» واعتباره فى نظر الناقدين ؟ وأن الشعر مع ذلك 
خاضع لناموس النجديد » يجود ويسموكذا استطاع المواءمة » بين الصور القديعة» والصور 
الحديثة » و إلباس المعانىالمتجددة » مطارف الأساليب العربية الله ب » التىلا تخاقع تطاول 
الايام » ولا تبلى على قدم الدهر ؛ بل : 

بزيدها قدم الليالى جدة وتطاول الأيام حسن شباب 


ويسقط ويسف » كلا جد على القديم » وبدا فى ثياب من أ كفان الموتى » وكلا تعرى من 
ثيابه التقليدية حجلة » وخطر فى زى «كرتفالى » غريب عما ألف » بعيد ما عرف . 

ولا شك أن المرحوم ود ساى البارودى باشاء يعتبر بحق مثرسس دولة الشعر فى العصر 
الحاضر » اليه اتتهى المهد التقليدى البحث » وبه ابتدأ العهد الذهبى لاشعر العصرى » فلاجب 
إذا غلبت على شعره التزعة التقليدية » وكادت تستبد يه مجاراة السلف السكريم من الشعراء » 
فانه من .عشاشهم درج » وفى مدارسهم مخرج » وما الحب إلا لاحبيب الأول . بيد أله قد 


نظرات فى الآدب العربى للها 


انتقل بالشعر من المجال الضيق الحدود فى الأساليب والمعانى والأغراض ؛ الى أفق أرحب » 
وجو أفسح » وفيض غير محدود من جزالة الالفاظ » ونخامة المعانى » واتساع الأغراض » 
وطول النقكس ء مما كاد به بذ خول السابقين » ويخمل -خول اللاحقين ؛ وما قرأت مطلع 
قصيدته فى واثاء أبيه : 

لافارس اليوم يحمى سرحة الوادى طاح الردى بشهاب الخرب والنادى 
إلا ذكرت به مطلع قصيدة الشريف الرضى فى رثاء أبيه : 

منابت العشب » لاحام » ولا راع مفى الردى بطويل الرحح والباع 
» إلا مخيلت أبا فراس الجدانى يتكلم . 
ولو نزع غلاف ديوانه » وعناوين قسائده » ارده قارئه الى العصور الذهبية لاشعر العربى . 
وعلى الجلة لقدكان البارودى رحمة الله عليه ء عباسيا إشعره » عصريا يزمنه . 


ولاقرأت ماسته » وذكر مواقفه لمر 


عاصر البارودى شعراة أعلام » رفعوا لواء الشعر خفاقا » وتبوءوا من منازله عروشا 
إياها ثقافتهم التى ججعت بين القديم والجديد » فأتوا بالمطرب المرقص 
من أفاتين البيان ؛ وكان أبرزهئولاء » المرحوم اسماعيل صبرى باشا» فقد تل علومه فى كر نسّة » 
وكان لذلك الآثر” البارن” فى شعره : معانيه وأساليبه وأخيلته ؛ ثم فى توجيهه » إذ جعله ججيعا 
من النوع الرقيق المشا كل لتلك العاطفة الناهمة ء والحاش والذى لا يصلح أحيا 
لافواع من الشعر ؛ وأ كبر الظن أن ذلك كان السبب الآول فى حدّه من الشعراء المقلين ء وإن 
كان على إقلاله من المبدعين » وف الصدر من المجددين . 
ثم جاء شوق فلا" الدنيا » وشغل الناس عككا ذهب القول ف المتنى ؛ وكا ببحق ‏ 

أميرالشعراء » إذضرب بالسهم الآوفر ىكلفن من فنون الشمر » وقطع » وقصد » ورجز؛ 
فهو الشاعر الكامل ى نظر النقاد ‏ وهو ىكل أوائك » يبلغ من الاإجادة فوق الاإرادة. 
وأقسم ما قرأت من قصيدته النبوية » التى مطلعها : 

به سحرة يتيند كلا جفنيك يسلث” 

ها كدا الهجتة ومنك الكيد ممْظّسُه 


منيفة » بوأم 


قولله: 
بروحى البانة يوم دنا عن المقدور أعَصّمُه 
وي كاي فى '#سلكدة مقس 
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يننا مجملة الأزهر 


وتطف الل مَبسِحه 
ى الراى © وَأَسْبْكمُه ! 
ومرى يجب إساسه 
, كناس” بات يهدمه 
غزال فى يدية فيه » بين الناس يَقسِمُه 
6 الم 25 لايق اناي كله 

إلا قلت : هذا ما أرادت الشعراء أن تقوله فأخطاته » وبكت الديار » ووقفت على الاطلال » 
وهو التق المقّغَّر الذى لا يشبع منه ‏ لا شعر تمر بن أنى ربيعة ا قال الأو لان ٠‏ 

هذا مثل من رقيق شعره ؛ فاقرأ بعد ذلك من قصيدته : ف الهرية الجراء » » لترى مثلا 
من الجزالة والفخامة » يعائوك روعة» وييهرك جلالا؛ٍ وتعرف من هذا وذاك » ومن غير هذا 
وذاك » أنك أمام شاعر » ب شاء أن يسمعك غرد البلابل » وقصف الرعود » وبريك 
نسج الربيع فى مطارف الروض النضير » ومواقع القنا والسيوف فى الاعناق والنحور . 

وجرى فحلبة هؤلاء افرسانالثلاثة» ملو نكانوا يجاذبوتهمتعدب الإجادة» وبجباروتهم 
فى ميادين الاربداع والارحسان ؛ أدركناهم » وقد ملثوا الوادى السعيد غردا وسحرا » إسمهى 
شعرا ؛ وكان طم فى مطل كل موسمم بيد حادث صولة ؛ وكانت دولة الشعر بهم 
قئمة السوق » وسوقه بهم دائمة النفوق 

لما تساعدت دراكا هذه البدور الاوامع الى سماء الآخرة ؛ استيقظ فى نفوسنا الأمسل 
فى أن البقية الباقية من الشعراء الآحياء فى مصر » وثم محمد الثكثيرون » سيمائون الثغور 
التخلت ف دولة الشمرء وأن هذه المكواكب المتلا"لثة ستّبدر فى آناقه » التخلاها 'بدورثها» 
وأن أولياء الشعر سينشدون فاخرين : 

بدور سماء » كلا اتقض” كوكب بدا كوكب تأوى إليه كواكيه 

ولكنتى أخشى أن أقرر أن شواهد الخال الى اليوم » لا تعين على محقق هذا الآمل » 
إلا فى شسكل مصغر ؛ فلقد فتر الشعر فتورا يشبه الجود ؛ ولم ينشط منه إلا النوع الغنائى » 
الذى هو من قبيل الموشحات والآزجال ب الأحوال » والذى لا يعد من الشعر إلا على 
ضرب من التساهل ؛ بل لقد تُظمت أخيرا مسابقة » فاز فيها توشتاح واحد » بعجانب ثلاثة 
من الزجالين . ولقد زازلت الآرض زازاها » وأخرجت الآرض أثقاها ء وقال الاإنسان مالها8 
بهذه المرب الضروس » فل تقرأ فيها من الشعر » إلا هذه المنظومات المبلبل التى تطلع بباعلينا 
الصفحات الآدبية من الصحف اليومية » وغثائتها وضعتفها مما يسىء الى الشعر » أكثر ما ييحسن 


نظرات فى الآدب العربى يهنا 


إليه . وليس ممنى هذا أنه ليس فى مصرشعراء »كلا» فالشعراء المجتودون فى مصركثيروق » 
سأعرض لبعضهم فيا يلى إن شاء الله غير أن الظاهرة المجيبة » أن هثولاء الشمراء قد أحبلوا ؛ 
واكتنى أكثرم من الاتصال بالشمر » بأن بعيد نشر ما سبق إنشاؤه ونشره فى المدة 
مزدهرة بالشعراء الراحلين ؛ ولولا مالهم من المتكانة السامية فى نفسى لذكرت أسعاءثم » وعناوين 
قصائدهم ؛ ولكننى أدع ذلك لوجه الآدب » وأستخدمه سلاما فى مضايقتهم عند الازوم . 


أما تعليل هذا الفتور » وبسط ما يترجح عندى من أسبابه » فوعده الحديث الآتى » 
فاقد طال بنا هذا الحديث ي؟ 


كلية اللغة العربية ‏ عبر الهواد _رمضاد, 


كلات حول الجود 
قال علىكرم الله وجهه : السخاء ماكان ابنداء ‏ فأما ماكان عن مسألة ‏ خياء . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما لابن أخيه : أفضل العمطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة » 
فإذا سألك فرتم تمطيه تمن وجبه حين بذله لك . 
قال شاعر فى هذا المعتى : 
ما اعتاض باذل وجبه إسكؤاله عوضا وإن نال الغنى بستوال 
غذا السثؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل توال 
وقل غيره : 
ماماءكفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجبى إذا أفنيته عوضا 
وقيل موجزا : أجل النوال» ما وصل قبل السئؤال. 
وقيل : أولى الئاس بالنوال» أزهدم فى السئوال ٠‏ 
وئما نسب الى علىكرم الله وجبه من الشعر ولا نظن أله له : 
سأمنح مالى كل من جاء طالبا ‏ وأجعله وقما على القرض والفرض 
فإما كريم صنت با مال عرضه وإمالثيم صنت عن لومه عرضى 
فى عبزالبيت الآخير نظر » قن الرضوخ لاثؤماء قد أوجد فى الشرق طائفة تتجر بالطجاء » 
وقد استهتروا فيا ثم فيه حتى فرضوا على الناس الاناوات » فرؤلاء بحرم إعطاؤمم ليقلعوا 
مما ثم فيه » وإلا اعتير معملوثم شركاء لهم فى إفساد الجتمع . 


و ور دن 
ا 2 اد 
عبد التى ابن الزيير 

أمة من البطولة فى إهاب رجل » وعبقرية موروثة » وتفس طموح ؛ وروح وثاب » ومة 
دون فايتها مناط الجوزاء » أحوج ما يكون شباب الاسلام فى عصرنا الحاضر الى التأمى به 
فى عصاميته الى جملت منه شخضية نافست دولة استقام للها الماك على أطراف الاسنة وشبا 
الصوارم » ولكنتها عوامل التربية الغلاي لا يستعصى عليها إعداد الابطال وقادة الآمم 
أخذت بزمامها يد صالمحة » واستقيت من منابعها الفياضة بالمياة الزاخرة بحوافز النفوس 
ودقمها الى المرص عل الموت لتوهب طا المي بل هى مدرسة المرأة المسامة فى بيتها إذا أخذت 
إقيادها اسرأة كأسماء بنت أبى بكر الصديق والدة عبد لله بن الزبير » فإذا هى مصنع الرجولة 
فى أ كل معانيها وأسمى مبائيها . 

فى صميح البخارى أن بن عباس وصف عبد الله بن الزبير فقال : « عفيف الاسلام » 
تارك القرآن ؛ أبوه خوارى رسول الله صلى الله غليه وسل » وأمه بنت الصديق » وجدته 
ت عبد المللب غنة رسول لامب اله علية وسل » وثمة أبيه خديمة : خويد ». 
فهو قد أخَد بأطراف ابد والسيادة فى حسبه » وشرف بأ ل فى نسبه » وزكت نفسه 
فاستشرف الى أريكة الا,مامة العظمى حتى إذا كان منها إجماعية قاب قوسين أو أدتى »غلب 
القضاء » و بلغ السكنتاب أجله ؛ ولق أبوخبيب ربه شهيدا مجاهدا فى سبيل الحق والعدل ؛ فسكان 
مثلا مضروبا للعزة الاسلامية » والبطولة العربية . 

ولد عبد الله بن الزبير حين شب الاسلام واستقامت قناته » وقويت شوكته » وأخذ 
يناضل الوثنية بالسيف » ويخوض فى سبيل الحق ثمرات الموت بنده الفر البهاليل » فكان 
أول ما تفتحت حواس عبد الله أن شهدت مواقع العزة والنضال » وسمع أول ما سمع أنباء 
غزوات الاسلام واستبسال أبطل الاسلام » وفى طليعتهم أبوه الزبير بن العوام . روى البخارى 
فى صميحه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : « كنت يوم الأحزاب “جلت أنا وجمر 
ابن ألى سلمة فى النساء ». فإذا أنا بلزبير على فرسه يمختلف الى بنى قريظة مسرتين أو ثلاث » 
فاما رجعت قلت : يا أبت رأيتك مختلف » قال : أو هل رأيتتى يا ينى 7 قلت : لع » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : من يات بنى قريظة 
ججع لى رسول الله ملى الله عليه وسلم أبويه » فقا : فداك أى وأى» . 


عبد الله بن الزبير وم 


رأى ذلك عبد الله ورأى غيره » وسنه لم تمد الخامسة ؛ فكان كل أوائك مخضا لياتة منذ 
تنفس ف المهد . يحدثنا الثقات من كتاب الديرة أن أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله 
عنهما حملت بعبد الله بن الزبير يمكة » قالت : تفرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقباء» 
فولدته بقباء » ثم أتيت يه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته فى حجره » ثم دما بتمرة 
فضذباء ثم تفل فى فيه » فسكان أول شىء دخل فى جوفه ريق النى صلى الله عليه وسلم » 
ثم حنكه بالثقرة ودما له وبرتك عليه » وكات أول مولود ولد فى الاسلام للمهاجرين 
بالمدينة » . قال أبو تمر بن عبد البر فىكتاب الاستيعاب : د وقد فرح المسامون بمولده فرعا 
شديداً » وكبروا حيها بششروا به » لآن البهود قالت : قد أخذناهم (سحرنامم ) فلا يولد هم 
بالمديئة ولد » . 


ولم يكد عبد الله يلغ سن الترغيب فى نعو”د العبادة والخير طفلا يلعب مع لدانه » جتى أمره 
أبوه الزبير أن يذهب ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركته له » فلما رآه اننى صلى 
الله عليه وسلم تبسم له وبايعه وهو ابن سبع سنين ٠‏ وكان عبد الله منذ 
مقداماء لا يهاب ولا يفزع ٠‏ روى أن النى صلى الله عليه وسل كالم فى غلمة من قريش 
ترعرعوا : عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » وصمر بن أبى سامة » فقيل : لو بليمتهم 
فتصييهم بركنك ويكون للم ذكر ! فأتى به اليه » وكأنهم تسكعكموا » اقتحم عبد الله 
ابن اليد أو طم التيدم ونبو اليل الفاعليه وجل وكال» ده ايز ايده الاق ابوس 
أسلفنا مو أشجع وأجرأ أبطال الاسلام » وهذا سر قول النبى صل الله عليه وسلم : 


« إثه ابن أبيه » 


وروى أن حمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يمر فى إحدى سك المدينة » وأطفال فيهم 
عبد الله بن الزبير يلعبون » فلما رأوا حمر تفرقوا سوى ابن الزبير فانه بقى فى مكانه لا يريم » 
فقال له عمر : .ل لم؟ تذه بم ذهب أترابك # فقال عبد الله :لم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك 
يا أمير المومنين » ولم أ كن مذنبا فأخافك ! ! وهكذا ثرى شخصية عبد الله وهو فى غرار 
الصبا وكن الطفولة قوية متينة» نراه شديد المراس » قوى الشكيمة » لا يستخذى ولا يلين » 
ولا يسمع لغير صوت شميره ء ولا يبالى أوقع على اموت ٠‏ أم وق الموت عليه » يبغض أشد 
الغ حياة الجود والاستسلام ب وقد نبأه انبى صل الله عليه وسلم بشأئه فكلمة جامعة : 
روى أبو يعلى والببيق « أن عبد الله بن الزيير حداث ابنه عاسرا ء أنه أى النبى صلى الله عليه 
وس وهو يحتجم » فلما فرغ قال : ياعبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا براك أحد ؛ فلما 
برز عن وسول الله صلى الله عليه وسل جمد الى الدم قشربه » فلما رجع قال له الثبى صلى الله 
عليه وس : يا عبد الله ماصنعت بالدم 7 قال : جملته فى أخنى مكان عامت أنه يخفى على الناس . 


لذها جلة الآزهعر 


قال : لعلك شربته * قال : نعم » قال : ول شربت الدم 7 ويل للناس منك » وويل لك منالناس 
الا تمسك النار إلاتحلة القسم . قال بمض النا انوا يرون أن القوة التى به من ذلك الدم » . 
توى رسول الله صلى الله عليه وس ولم جاوز سن عبد الله بن الزبير التاسعة »| صرح 
به الاإمام الشافعى فى الرسالة ؛ وتولى جده لامه أ بكر الصديق اغلافة » وتوقف بنو هاشم 
أول الآمى عن بيعنه لما كانوا يرون من حقهم فيها » واتحاز الهم فى ذلك أبو عبد الله الزبير 
ابن العوام لمكان أمه صفية بنت عبد المطلب من الدوحة الطاثعية . وذكر الرواة أن مر بن 
الخطاب ذهب الهم فى عصابة من الانصار فيهم أسيد بن حضير وسامة بن أ. مم 0 
الطلقوا فبايموا أب! بكرء فأبواء فرج الوبير بالسيف» قال عمر : :علوم بالرجل 
اليه سامة بن أ: : ان 7 
انمع سوميه ال ؤم هذا لوقت يكيف موققه من خلالة جدء السديق برق نيه 
منهاء وم يكن الزيد ييحطب فى حبل المتميين بتحيازه الوم » ولسكنه كان يطلب الجبد لنفسه 
متريصا به سواع السُنيّز حتى أنيحت ل فى رهط الهورى أولة » وى خلافة ان كايا » 
: تبات نفسه واضححة ؛ فتقد روى البخارى فىصحيحه دأ 
شديد سئة الرعاف حتى حبسه عن المج » وأوصى فدخل عليه رجل من قريش » قال : استخلف » 
قال : وقالوه 7 قال : فعم » قال : ومن 7 فسكت » فدخل عليه رجل آخر فقال : استخلف » 
فقال عْمان 0 :لم» » قال : ومن هو 7 فسكت » فقال : فلملهم قالوا الزبير ؟ قال : 
نعم »قال : أما والذى نفسى إنه ميرم ما عامت » وإن كان لأحبهم الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل! » ٠‏ ويظهر أن غلبة الحائعبين علىالزبير فىالمرة الأولى وقلة أنصاره؛ وقرب الغبد» 
جعلته يكل أمره الى على بن أبى طالب ولم يطلب لنفسه شيئاء فلما بلغ عبد الله أسده واستوت 
رجولته » وتكيفت مطاحه »لم يزل بأبيه حتى جعله يبين عن ذات تفسهء ويقف موقا ضريحا 
يباعد بينه وبين أخواله من الطائمبين ؛ وفى ذلك يقول على بن أبى طالب : مازال الزبير يعد مشا 
أهل البيت حت شأ عبد الله . 
غللت مخايل النبل والشجاعة فى عبد الله بن الزبير تبدو قوية قاهرة» فى بطولنهء وإقدامه 
وفصاحته ؛ يشهد بها مواقع النصر للاسلام جنديا صادق اللقاء » عظم الإيعان » ثابت الجنان ؛ 
اجتمع مع أبيه فى وقمة اليرموك » وشهد فتح إفريقية» وكان البشير” بالفتح الى عثمان رضى الله 
عنه » وكانت هذه البشارة فتحا جديدا فى حياة عبد الله »كشفت بها العثاية الابطية عن فضائل 
اشتملت غليها نفس عبد الله » هى عدة الآبطال فى ثمرات ا دوى ابن عبد د ىكتاب 
العققد الفريد قال : قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية » فأخبره *. افبة » 
وقص علي هكيف كانت الواقعة » أعجب عثمان ما مع » فقال له تقوم بمثل هذا الكلام 
: يا أمير المؤمنين إنى نهيب لك منى لم ! فقام عثمان فى الناس خطيبا مد الله 


بن غنمان أسابه رعاف 


عبد الله بن الزبير ا 


وأثتى عليه ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليك إفريقية » وهذا عبد الله بن الزبير يخبرك 
خبرها إن شاء الله . وكان عبد الله بن الزبير الى جا: » فقام خطيبا » وكان أول من 
خطب الى جانب المذبر » فقال : « امد لله الذى ألّف بين قلوبنا» وجملنا متحابين بعد البفضة » 
الذى لا تجحد نعماؤه » ولايزول ملك ء له الجد يا جمد تفسه وكا هو أهله » عدا 
صلى الله عليه وسلم فاختا, إعامه » وائتمنه عل وحية 6 واختار له من الناس أعواناء قذ فى 
قلوبهم تصديقه وتحبته » فآمنوا به » وعزروه » ووقروه » وجاهدوا ف الله حق جباده » 
استشمد الله منهم من استغمهد ل المنهاج الواضح» والبيع اربخ » وبق منوم من بتى لاتأخذهم 
فى الله لومة لاثم . أيها الناس : حك الله » إنا خرجنا للوجه الذى علمتم » فسكنا مع وال عافظ » 
حفظ وصية أمير المؤمنين » وكان يسير بنا الأبردين » ويخفض بنا فى الظلوائر » ويننخذ اليل 
جلاء يمجل الرحلة من الممزل الدب » ويطيل اللبث ف المثزل الخصب » فل نزل على أحسن 
حالة فعرفها من ربنا حتى ات منها حيث يسمعوق صهيل اميل ورفاء 
الابل وقعقعة السلاح » فأق أيما مجم كراعناء وتصلح سلاحنا » ثم دعونام الى الإيسلام 
والدخول فيه» فأبعدوا منه» وسألنام الجزية عن تسغار أو الصلحء فكانت هذه أبمدء فأقنا 
عليهم ثلاث عشرة ليلة نتأنام ومختلف رسلنا إليهم »فلما يس منهم قام خطيبنا حمد الله وأثنى 
عليه » وذكر فض ل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب عثم نهضنا الهعدونا وقاتلنام أشدالقتال 
يومنا ذلك » وصبر فيه الفريقان» فسكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة » واستشهد الله فيهم رجالا 
من المسلمين » فبتنا وباتواء وللمسامين دوى بالقرآنكدوى النحل » وبات المشركون فىحمورمم 
وملاعبهم » قاما أصيحنا أخذ معافن ل ى كنا لها بالأمس» فرحف يتنا عل يعض » فأفيغ 
الله علينا صبره » وأنزل علينا فصره » قفتحناها من آخر النهار » فأصبنا غنائم كثيرة » وفيئا 
الخس جسمائة ألف » فصفق عايها مروان بن الحسك » فتركت المسامين قد قرت 
أعيهم » وأغنام انتفل» وأنا رسوطم الى أميرالمؤمنين* أبتشمره وإيام يما فتح الله من البلا » 
من الشيرك » فجمدوا الله عباد الله على آلائه > وما أحل بأعدائه من بأسه الذى لا يرد 
عن القوم الجرمين »> 

ثم سكت » فنهض أبوه الزبير فقبتله بين عينيه وقال : ذرية بعضها من بعض » والله سميع 
عليم » يابنى مازلت تنطق بلسان أبى بكر حتى صمت 1ر5 


صادى, براقم عر وده 


التتجديد وا غجددون ف الاسلام 


من القرن الآول الهجرى الى عصرنا الحاضر 


الامام الأأعظم أبو حنوفة 

دراسات فى حياته الاوليسة والعامية 

اذا اشتغل فى أول أمره 7 
الامام أبو حنيفة فى أول أمره تاجرا » فسكان خزازا يشترى ثياب المز ويبيعها» 
وكاذله وكلاء يرسلهم الى الجهات لثسراء ثياب اغخز و بيعهاء وكان ماهرا فالتجارة مسعودا فيها 
وعنده رأس مال كبير . أما سيرته فى التجارة فكانت قائمة على الأمائة والصدق وحسن المعاملة . 
5 وما زال أبو حنيفة يختلف الى السوق للبيع والشراء » حتى قيض الله تمالى له الامام الشعبى 
فارشده الى طلب العلم خزوغبالسة النللل.ة. لمنا رآه من كامل استمتاذء ووقور عقله » وفرط 
» وحسن أخلاقه . ولقد أشار الامام أبو تفسه الى شىء 
من هذا فقال : مررت يوما على الشعبى وهو جالس ء فدمانى وقال لى : الى من مختلف 7 
أعن الاختلاف الى السوق + عنيت الاختلاف الى العلماء : 


أنا قليل الاختلاف اليهم . فقال لى : لاتفمل » وعليك بالنظر فى ااعلم ومجالسة العاماء ‏ فرق 
أرى فيك فطنة وحرّكة فوقع فى قل ىكلامه » وهزى الى طلب الملم » فتركت الاختلاف 
الى السوق واشتغلت بالعلم » فنفعنى الله تعالى بقوله . 

؟ كيف تعل أبو حنيفة 7 


ولقدكان من تمرات إرشاد الشعبى أبا حنيفة» أن شرع فى طلب العم » فأخذ ينظر فى غلم 
الكلام » لأنه كان بعده من أفضل العلوم لكونه فى أصل الدين » حتى الغاية ؛ وصار 
فيه وفى طرائق الجدل رأسا يشار اليه فيهما بالبنان ‏ وطذا دخل البعمرة نيغا وعشرين مرة 
لجادلة طرتمات الموارج والحشوية وأهل الأهواء وأرباب الخصومات والجدل » وكان أ كثر 
فرقهم بها ء وكان يكث فى كل مرة من هذه المرات سنة أو أ كثر أو أقل لمنازعة هثؤلاء . 
ثم الهم أن الصحابة ومن الههم مع أنهم كانوا على ذلك أقدر وأعلم محقائق الآمور » لم ينتضبوا 
مجادلين ولا منازعين » بل أمسكوا عن ذاك » وخاضوا فى الشريعة وفى تعليم الناس ء لهذا 
ترك طرائق الجدل واشتغل بما كان يشتغل به سلف الامة الصال . 


التجديد والجددون فى الاسلام كم 


- لماذا اشتغل بالفقه # 


كان لآنى حنيفة السجد حلقة يدرس فيها عل التكلام » خاءته امرأة ذات يوم وسألته هذا 
النؤال : رجل له | ة أمة بريد أن يطلقه سثة » كيف يطلةبا: فل يبتد الجواب ء وأمرها 
أن تسأل د جاد بن أبى سايان » وكانت حلقة درسه بجوار حلقة درس أبى حنيفة » ثم قعلبه 
بالجواب » فسألت مادا فأجابها بقدوله : يطلقها وهى طاهر مون الميض والجاع تطليقةء 
ثم يتركها حتى تحيض حيضتين » فإذا اغتسات فقد حات للا تزواج . فرجعت المرأة الى ألى حنيفة 
وأخبرته بفتوى حماد» فقال أبو حنيفة لاحاجة لى بالكلا ويك ما عرفته منه» ثم فنكر 
فى الفقهء فسكايا قلبه وأداره لم بزدد عنده إلا جلالة وحلاوة » ولم يجد فيه عيبا » بل إن أص 
الدين والدنيا لا يستقيم إلا بمعرفته » لدلك عزم على الاشتغال به » وتحول إلى حلقة و جماد » 
فوجد عندمكل ما كان يحتاج اليه » وكان يسمع منه المسائل فيحفظها وييخطلى" ايعاو ءافقال» 
ارات قسني لايرل ل بد جوف لياق مزال الواز ابعر 
ثم أحب أن 92 
حدث بعد هذا قال :فنا دخات المسجد ورأبت جإذا آلب تقسى أذ 
ثم جاءه نعى قريب له مات بالبعمرة » وترك مالا ولا وارث له غيره» فأمئى أن أجلس مكانه » 
فلماخرج وردت على" مسائل لم أسممها منه » فسكنت أجيب عنهاء وأ كتب جوالى » فغاب شورين 
ثم قدم » فعرضت عليه المسائل وأجوبتهاء وكانت -ألة» فوافقنى فى أربعين » وخالفنى 
فى عشرين » فا يت على نفسى أن لا أفارقه حتى يوت » فلم أفارقه <تى مات » رحمة الله تعالى عليه . 


-- ماقى العلوم التى تعامها 8 


وعلى الجلة فد أخذ الإمام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب » وبلغ فيها مبلما إشار اليه 
بالاسابع * وناخياك به أنه سل إليه لم النظر والقياس وإساية الزأى حتى لوا د أبو حنيفة 
إمام أهل الرأى > . فأما العلوم الشرعية والعربية والآدبية والحسكية» فكان كل هذا بحرا 
الامجارى ء وإماما لا يمارى . وله مسائل فقهية 
بتمكنه من هذا العلي يما يبر العقل . وأما القراءات ققد أفردوا بالتأليف قراءات اتفرد بها 
ورووهاعنه بالأسانيد ؛ وكان يحفظ القرآن كله ء وصح عنه أنه كان يق رأ القرآن الكري مكله 
زبوشاذيرات كنياة »ريدم ينه يد ونبارا. ونا قه فاذا قال فيه بان هلد 


فقال ولخو ركاف وسار ااا ا عي . وأما السنة : فقدكان فيها 
إفذ3 


32 مجلة الازهر 


محرا زاخرا لا ساحل ل؛ وكان فى تفسير الحديث آية » قال الامام أب يوسنف :ما رأيت أحدا 
. بتفسير الحديث » بصيرا بعلله » وبالتعديل والتجريج هن ألى حديفة . وثما يدل على ق.ول 
ألى يوسف هذا » وعلى إحاطة ألى حنيفة بالسنة وتمكنه من رواياتهاء ومعرفة رجالهاء ووقوفه 
عند حلها لا اوها قي شمرة» المحاورة الى وقعث بين الامام الآوزاع وألى حنيفة ؛ 
فد قال الامام عبيئة : اجتمع أبو حنيفة والاوزاعى فى دار المناطين يمكة » فقال 
الأوزاعىلأبى حد.: ما لك لاترفمون يديع عند اركوع وعند الرفع مه # فقال أبو حنيفة : 
لانه لم يصح عن رسول الله صل الله عليه وسل فيه شىء . قال : كيف وقد حدثتى الزهرى 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسل أنهكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وعند 
الركوع + وعند الرفع . فقال أبو حنيفة : <-دثنا جماد عن ابراهيم » عن علقمة والأسود » 
عن ابن مسعود » أن رسول الله صل الله عليه وسل كان لا يرقع يديه إلا عند افتتاح الصلاة » 
ولا نيمود إلى شىء من ذلك . فقال الاوزاعى : أحدثك عن الزهرى » عن سالم عن أبيه » 
وتقول : حدثنى حماد عن ابراهيم ! ! فقال له أبو حنيفة : كان ماد أفقه من الزهرى » وكان 
ابراهيم أفقه من سالمء وعلقمة ليس بدون ابن تمر ؛ وإن كان لابن عمر غبة » أو له فضل 
ضجحبة » فالآسود له قضل كثير » وعبد الله هو عبد الله . فسكت الاوزاعى . 

ه- لماذا اشتغل أبو حنيفة بالندريس والافتاء 7 

لما توق ماد بن أبى سليا » وكان الناس به أغنياء» احتاج التكوفيون 
الو سيد جد ويتؤلة يس مكاته »ربو اكثيرين فل يجدوا عند من الع م ينهم » 
فأجع رأ نهم على ألى حنيفة » فأجاب داعيهم وقال : ما أحب ١‏ يعوت العلم . فاختلفوا إليه » 
توجيوا مده قن الم الت والنضل سئي ما عنيوه فتد ره » فازموه وتركوا سواه 
وم يزل ذكره فى ارتفاع » وتكثر أصحابه وتلاميذه ومريدوه» حتى صارت حلقته أعظم حلقة 
فى المسجد » وأقبل عليه وجوه الئاس وكبراومم ! وأكرمه الآمراء والحكام + وأثثى عليه 
الافاضل . 

+ - من أخذ الملل 8 

تلق أ الع عن كبار أثمة عصره مهم : عطاء بن أبى رياح » المتوى سنة 114 هه 
الذى سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرثم » والذى يقول فيه ابن عباس : : يأعل 350 
مجبتمعون على وعندك عطاء # ومنهم نافع مولى ابن مر المتوفى سئة ١107‏ ه الذى روى عن 
مولاه وعن عائشة وأبى هربرة وغيرثم . ومنهم الامام الفقيه الحافظ عامى الشعبى المتوق سئة 
٠١‏ أو ٠١4‏ . وأخذ الفقه عن ماد بن أبى سليانكا تقدم » وحماد أخذه عن ابراهيم بن يزيد 
النخعى المتوفى سنة وه ء وأحذه ابراهيم عن خاله علقمة بن قيس النخمى الكوف المتوق 


التجديد والجددون فى الاسلام لفف 


سنة 59» والذى ولد فى حياة .سول الله صلى الله عليه وس 3 وسمع من عمر وعثمان وعلى » 
وتفقه بن مسعود» وكان نبل أصحابه » وأ. 
وصار الفقه من الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام . وقال خلف بن أيوب : ضار العم 
من الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسل ثم صار الى الصحابة »ثم صار الى النايمين ومنهم 
أبو حنيفة » فن شاء فليرض » ومن شاء فليسخط ٠‏ 


باب تلاميذ ألى حنيفة . 

قال بعض الآئمة : لم يظلبر لاحد من أثمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لآبى حنيفة من 
الأسمماب والتلاميذ» ولم ينتفع العلماء والناس بمثل ما انتفعوا به وبأسصحابه فى العلوم الختلفة : 
من تفسير الأحاديث المشتبهة » والمسائل المستنبطة » والنوازل ؛ والقضاء والاحكام » خزاهم 
الله عن الاسلام والمسامين والعلم خير الجزاء 1 


4س لمعا ل سر أ ا 


اتفق الحدثون على أن أربمة من أسصحاب النبى صلى الله عليه وسلكانوا فى عهد أى حنييفة 

ف لأحه واوا ف رولته نهم المحاق اول : أنس بن مالك المتوق سنئة ١.ه‏ 
أو بعدها ؛ الصحابى الثانى : عبد الله بن أبى أوف المتوف سنة 5م أو بعدها ؛ الصحابى 
اثالث : سهل بن سعد الساعدى » المتوى سنة هلم أو بعسدها ء الصحالى الرابع : أبو الطتفيل 
عامس آخر الصحابة وفاة . 

.و هل أبو حنيفة من التايمين ؟ 

سئل الحافظ العراق : هل أبو حشيفة من التابمين 7 فقال : من يكت فى التابعى بأنه 
هو الذى رأى الصحابى جرد رؤية يمل أبا . 
ابن مالك . وسئل الخحافظ ابن حجر هذا السئال فقاا 
ورأى بعضهم ‏ فبو بهذا الاعتبار من التابعين ‏ وقد روى بعض الاحاديث عن الصحابة » 
والى هذا أشار بقوله : ما جاءنا عن الله ورسوله والصحابة فعلى الرأس والعين » وما جاءنا عن 
التابمين فهم رجال وتحن رجال » لأنه من زاحم التابعين فى القتوى .> «ل_ير عفيفى 


: أدرك أبو حنيفة ججاعة من الصحابة » 


الفيلسوف أبو نصر الفارالى 


قال ابن أبى أصيبعة (فى عيون الانباء ) : إنه هو أبو نصر عد بن ممد بن أوزاغ بن طرخان . 
وتال ابن خلكان : هو أبو نصر عمد بن طرخان بن أوزلغ . وقال ابن النديم : هو أبو صر عد 
ابن مد بن مد بن طرخان . وقال صاعد فى الطبقات : هو أبو نصر مد بن نصر . ولكن 
ما لاخلاف فيه أن اسم الفارابى : مد » وكنيته أبو نصر . 

وذكر ابن حوقل أنه ولد بمدينة ( وسبيج ) » وهى على الشاطى" الغربى من غير سرداريا . 

والمستشرقون يمتمدون هذا القول . لكن كثيرين من مثؤلنى العربية كالقفطى وابن 
أى أصيبعة وابن خلكان صرتحوا بأن الفارابى من مدينة ( فاراب ) . وقال ابن خلكان : 
إن هذه المدينة تسمى لهده ( أطرار ) . وقال الآستاذ ( بارتولد ) فى الفصل الذى كتبه 
فى دائرة المعارف الاسلامية : دإن الأصطخرى الذى وجد فى أوائ ل القرن العاشر يذكر أن قصبة 
ولاية فارابكانت تسمى ( قّدَر) فى شرق نهرسرداريا على صف فرسخ من مجراه ؛ وعلى الشالى" 
الغربى من هذا النهر على فرسخين دون ( قدر ) توجد ( وسيج ) التى هى حصن صغير . 

واسنا نعرف مواد الفارابى إلا بالنقريب استنتاجا مماذكره المؤرخون فى وذاته . فقد ذكر 
ابن خلكان أنه توفى سنة وسمه ( ٠ه‏ ١هه‏ م ) وقد ناهز ثمانين سنة » ويكون إذا 
مولده حول سنة 869 اه ( عابم - #ثام ) . 


ولا يعرف شىء عن طفولته وشبابه» إما يقول المؤرخون : إنه خرج من بلده وانتقات به 
الأسفار الى أن وصل بغداد . وهو يعرف اللسان الترى » وعدة لغات أخرى . 


والظاهر أن الغارالى حين وصل الى بغداد حوالى سنة ٠٠م‏ ه وهو يومثذ يناهز الخسين » 
متى فى امنا » واتصل بأثمة المتكة والعلم كيلا لما ده من الع » 
أخذ عن يوحنا بن حيلان المنطق ثم عاد الى بغداد وقراً با الفلسفة وتناول 
جميع كتب أرسططاليس . ويقال إنه وجد كتاب النفس لارسططاليس وعايه بخط ألى لصر 
قرأت هذا السكتاب مائة مرة . 


ثم انتقل الفارابى الى الشام » ثم توجه الى مصر » وعاد الى الشام واتصل هناك بسيف الدولة 
ابن مدان الذى عرف له فضله وأكرم وفادته » فعاش فى كنفه حتى مات بدمشق سنة يوسم م 
وصلى عليه سيف الدولة فى أربعة من خواصه أو خجسة عشر . ودفن إظاهر دمشق خارج 
الباب السخير 


الفيلسوف أبو نصر الفارابى عم 


نى كثيرا عن حياة الفارالى العامية . فإنه كان رجلا ممن يخلدون 
الى السكينة والانىء #توقد وقف بجيام المللى فل التأمل.. 

إن متت امن الشاكيرى زاده : كان الفارابى كثيرا ما ينفرد بنفسه» ولا يكون 
إلاغند مجتمع ماء أو مشتبك رياض » ويئ ل فكتبه هناك . وكات أ كثركتبه فى الرقاع » 
وم يصنف فى الكراريس إلا قليلاء ولذلككانت أ كثر تصائيفه فصولا وتعليقات» وبمضنها 
مبتورا ناقصا (ج ١‏ ض +ه» ‏ 510 ) . والفارانى إما كان يمتزل الناس ويؤثر الوحدة » 
لما رأى أن أمى النفس وتقوعها أول ما يجب أن ببتد: به الافسان »حتى إذا أحكم تمديلها 
وتقويمباء ارتق منها الى تقويم غيرهاء كا ذكر ذلك فىكتاب ( الجع بين رألى الحسكيمين ) . 

قال بدضهم : الحسكاء أربمة : اثنان قبل الاسلام » وها أفلاطون وأرسطو + وائنان 
فى الاسلام وها أبو نصر الفارالى وأبو على بن سينا . وكان بين وناة ألى نصر وولادة أبى على 
حوالى ثلاثين سنة + وكان أبو على تلميذا للتصا نيف الفارالى يعترف أنه لولاهالما امتدى الى قوم 
ما بعد الطبيعة . وما لقب أفلاطون بالمسكيم الارطى » وأرسطلطاليس بالمعلم الاول» لقب الفارابى 
بالمعم الثاتى » وابن سيناء بالشبيخ الرئيس . 

وآزراء العلماء فى التقدبر العامى للفارابى . فالتفطى يقول : د هو فيلسوف الملمين 
غير مدافع » . ويقول ابن خلكان ٠‏ «هو أ كبر فلاسفة المسلدين . ولم يكن منهم من باغ رتبته 
فى فنوثه . والرئيس أبو على بن سينا بكنبه اننفع » وبكلامه استطاع وضع تصانيفه » . 

ويقول ابن سبمين الفيدك. وف الصوف الانددى الذى يقال إنه انتحر بمكة شونا 
ال القايال الس كتمدل داب مايا تناح ماوع اتروع تل قصل داه 
ماسينيو 

و وأنا ال ارالى فقد اشطرب وخلط وتناقض ونشكك فى المقل الميولائى » وزعم أن ذاك 
تمويه وخرافة » ثم شك فى النفس الناطقة هل تمرتهها الرطوية أو حدثت بعد . وتنوع 
اعتقاده فىبقاء النفوس بحسب ما ذكرفىكتاب الأخلاق 

وقال الاستاذ د كارا دى فو » فى ترججته للغارالى بدائرة المعارف الاسلامية : 

مذهب الفارانى هو مذهب الأفلاطونية الجديدة الاسلامية الذى بدأه من قبله 
الكندى . ووجد فى كتب ابن سينا من بعده أ كل عبارة عنه . وقد يكون من الراجح أن 
الثفارابى يخالف التكندى وابن سينا فى بع ضالمواضع » ولسكن منالمسير نعيين هذه المواضع 
ومن المناسب التحفظ بل الشك فى تفسير ما يتعاق بتفصيل مذهبه . والواقع أنا لا نعرف 
من آثماره إلا قليلا . ثم إن أسلوبه لا يخلو من ثموض » . 


نيف مجة الآزهر 


نظرة إجالية فى فلسفة الفارابى : 
نا الى فلسقة الفارابى فى جلتهاء وجدناها مذهبا روحانيا متسقا تمام الانساق » 
وبعبارة أدق : مذهبا عقليا . فالوجود الحقيق عنده إنما هو العقل وإنكان ذا مراتب متفاوئة » 
وال وحده هو المقل المحض الذى لا مخالطهكثرة . 

والموجودات فى نظره عبارة عن سلسلة متصلة متدرجة» والمالمكل منظم » وأجزاؤه 
:. بديعاء وعناية الله من وراء ذلك محيطة بالآشياء حميعها ( عيون المسائل ص 18 ) ٠.‏ 

والمدينة الفاضلة أمتع ما كتب كاتب أو فيلسوف » يتجلىفيها صدق الرجل » وصبره وطول 
أنانه » وحسن مخريجه وتعليله . 

امس القارى" فى المدينة الفاضلة للفارابى جلال الحياة الدنيا وجلال الفناء . فهو بتجمع 
بين العبرة والناريخ . نراه يجد فى استنباط الأحكام بحيث لا تتناقض فيها الآراء ولا تصطدم 
الظنون » ولا تغيب الحقيقة وراء الأغراض والشهوات والآوهام . 

كان الفار الى يعن كتبه فى أيقظ أوقاته » وفى أنم صورة وأجمل أسلوب . ويتجلى من هذه 
الكتب أنهكان عالما بالادب والرياضيات والنحو والبلاغة والمنطق والموسيق والطندسة 
والفلك . وكان يعرف التركية والفارسية , 

والفارابى لاينى يدير الفكرة فى رأسه وتفسهء ثم هو لا يستريع حتى يسمعها صوناء لآن 
ذلك أوكد للحقائق وأدعى الى التأهل فى معانيها والترسيم لالابساتها . له قدرة على ثقل المعالى 
من فضاء التجريد الى حظيرة الموسيق . وكان هذا فى نظره أدعى الى تثديث المنى وتوكيده 
والاستقرار فى النفس » حيث إن هذا أكل وضوحا وأدوم فى الذاكرة والشعورء وطهذا كان 
الفارالى «وسيقيا بارما ؛ وصاحب مصنفات موسيقية لازالت مرجعا للوضع والتطبيق . 
الفارابى : 


تير ة 

لم يكن للغارابلى كثير من التلاميذ» إلا أنه اشتهر من بين تلاميذه أبو زكري يبى بن عدى 
( وله مخطوط ينسب له يسمى تهذيب الآخلاق )؛ وهو نصراى يعقوى» وقد اشتهر أبو زكريا 
بترجمة كتب أرسطو . 

وركريا تاميذ أشهر منه ذكرا هو أبو سليان عمد بن طاهر بن بهرام السجستاى الذى 
النف حوله عاساء عصره فى يداد فى النصف الثاتى مرى القرن العاشر الميلادى ( الرابع 
من الطجرة ) . وقد انتهى إلينا بعش ما كان يدور فى مجلسه من مباحثات 6 وبعض التعاليم 
الفاسفية الت ىكان يلقئها المستمعيه . وهنا رأينا مدرسة الفارابى تستحيل الى فلسفة لفظية » ونرى. 
الجدل يدور حول تحديد المعاتى والتدقيق فى الفييز بينها . وكانت تبحث الى جانب هذا مسائل 
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متفرقة م نكلام الفلاسغة المتقدمين ء ومنفروع العلوم ؛ منغير نظام يثولف بينها. ورأينا مسألة 
النفس تستئر بالمكان الاولكا كان الحال عند إخوان الصا . وكانت هذه الفلسة الفارابية 
اتعالم عجائب أفمال النفس » وتنظر فى جوهرها العقلى » وفى العروج بها الى العام المةلى الاسمى . 


الفارانى من الفلاسفة القلائل الذين أدركوا القيمة الحقيقية لهذا العالم وحقارة أماعه 
المادية» فى الوقت الذى أله فيه غيره منعاماء عصره العالمء وأله الانسان وأطلاعه . وكانت نشمته 
هنا لقلبه الزاهد حتى ارتقت تفسه الى درجات الزهد ؛ وخلع عن قلبه غرائرٌ الآثرة» ثم أخذ 
يلتفت الى ما وراءه لعله يرى بصيعبا من وراء فلسفته الى ذلك النور الابطى الذى جمل مشكانه 
الاننياء فىكل العصور المتقدمة ؛ حتى أصبحت تعالعه التى خلفها لنا هى التذكير برسالة 
الانسانية التكبرى التى جملها الآنبياء يما . 

والفارابى تسيج وحده فى تعد مناحى الفسكر وتنوع المواهب . فهو فيلسوف يمال 
الموضوعات الفلسفية العميقة . قد جع بين مق الفسكر واستفاضة المعرفة » وبين سعة العقل 
وسراوة الأخلاق والقداسة . وكان لكل فسكرة فى عقله مدار» ولكل ناحية من نواحى 
العلم فى نفسه مستقر . والفارالى فىكتابه المدينة الفاضلة كاد يكون عالماً من علماء النفس » 
يتصل بأجزائها فيقاربها ويخالطها » ويمرض لكل ناحية من تواحيها ‏ ولص هه الناحية 
أدق وصف » ويصورها أتم تصويرء حتى إذا فرغ من البواطن انتقل به التكلام الى الثلواهر 
فراقبها وتأمل فيها » واستخرج منها صفاتها البارزة » وخصائصها الظاهرة . فهو فيلدوف 
حكيم يبنى علمه على تجربته » ثم يصف ما توحى اليه هذه التجرية . 

لا عرف فيا قرأنا حياة أوسع آنانا من حياته المقلية » وذهنا أخصب تربة من ذهنه » 
وفنكرا أشد انطلاتا من القيود من فتكره؛ لقد ذاق لذة الحياة العقلية » وتقلب فى أعطافها» 
تغالط علم الافكار فلم يستوحس ناحية من نواحيه » وما كان عقل الفارابى يأنس إلا 
الأشياء » وماكان هذا العقل ينقبض إلا عن ظلامها » فاكان غذاؤه إلا الأفكار والمعالى . 

والخلاصة فى شخصية هذا الفيلسوف : أن المكة تلقته من كل جهة بفضلها » وتأثات 
فيه أ كرم نبعائها » حتى استخلص منها أعتق جواهرها » ثم سما الى رحيق مصاصها » وأحرز 
منفس ذخائرها كل ذلك ف كتابه المدينة الفاضلة . 


تمبد نفسه عجاهدة هواه » لآن الحوى خمم العقل ؛ وانصرف الى أجمال الكة » 
فطوى الحياة كفا زاهدا فقيرا » قانتالله وللعلم » حتى كتب امه فى ديوان الخالدين ,؟ 


عبر امير سامى بيومى 


000- 


الدين هو الكوة التى يفبع منما النور للائسان 


هذا ما صرح به الفيلسوف السكبير اجوست سباتبيه المدرس بمجامعة باريس 
أكقة (ملسفة الدب ).# ليل لسيكؤارجح حقيق 
دما هو الانسان؟ إنه من الناحية الشاهرية لافترقكثيرا عن الميوانات العلياء ولكنه 
عن الميوانية ويتخلص مها يسيرا يسيرا . وهنا تظور فيه ظواهر 
ونواميس من نوع جديد . فأن الحياة الفامضة للعقل تتفتح رويدا رويدا كأنها زهرة إطية 
فتطلعنا من الوجود على معناه وجماله » وف الوقت نفسه تتضح لضميرنا منطقة المق والجال 
واغخير » ويتحلى له العالم الآدبى كوجود عال هو .عالمه الذى ينتسب اليه . فهذه التواميس هى 
التى تصلح أن تسطو على النواميس || أوأن تقهرها لتوصلنا الى غايات سامية » فى التى 
أحقق وتؤلف للحيوان الانسانى معنى الانسانية . فالانسان لا يستحق وصف الانسانية إلا 
بقدر ما يطيع هذه النواميس العلياء وهذه هى نقطة الاتصال التى يشغلها بين هذين العالمين » 
وهذا وجه ضرورة الآلام التى بواسطتها يجب أن تخلص من الحيوانية الاصلية . فانه إذا ل 


ينجح فى أن إعلو عن مستوى الحيوانية » وقع بفساد حيانه الى حضيض أدى متها . 

« المياة النفسية تقتضى بأصل تسكو ينها حركتين » أولاها تحدث من الظاهرالى الباطن حتى 
تصل الى مرك الذات الانسانية » وثانيتهما «.ر: الباطن الى الظاهر » أى من مركز الذات 
الى اطارج . 

«المركة عون الحارجية على الذات الانسانية بواسطة الاحساس » والثانية 


المقلية فى جملتها . من هنا يتبين الانسانالنضادٌ الاساسى الذى تنكون منه الحياة » والذى 
بدون انقطاع . وفوق هذا فرن الجانب السلبى وا 
قن الارحساس يسحق الارادة ؛ ونشاط الشخصية وتفتحها وميلها للامتداد 
أعباء الوجود التى تقع عليها م نكل جانب . حتى إذا اندفعت موجة الحياة من 
ت على صخورالأشياء المارجية . فهذا التصادم المستمر» وهذا الكفاح 
بين الذات الانسانية والعالم الحارجى » هو السبب الأول الاصلى مميع الآلام البشرية » ويهذا 


صفحات #تارة وفنا 


جد نشاط تلك الذات بارتداده على نفسه تشتد حرارته كما تشتد حرارة محور المجلة من شدة 
المركة . إذا حدث هذا لمنت شرارة الحياة الا ضاءت . وهذا هو الضهير» وبتكرر 
هذا الاحساس المؤلم للخيبة المتوالية تاجأ الذات للفكر والتأمل وتدرك ماهيتها » وتقدر 
تفسها » وتنفصل عن الجسد الذى كانت لا تتميز عنه » وتبدأ فى معارضة تفسها بنفسها كأتها 
مثؤلفة من شخصيتين » شخصية مثالية ؛ وشخصية مادية . ومن هنا ينشأ عذابها وكفاحها 
وندمها» ولكن أ فيها الى عإنب ذلك الدناءها المتجدد » وترقيها غير الحدود فى المياة 
العقلية » بحيث تكون ىكل برهة طها درجة ثوديها الى درجة أرق منها . ألسنا نلمح هنا النفحة 
الاهية التى يستوجبها لناهذا الألم 7 إنه بدون هذا الألم كان لا يمكن 
عن الحياة المادية . ولاغرو فسكل ميلاد لا يكون إلا بأل . والضمي ركالطفل لايولد إلا خارنا 
فى الدموع . ولما كان الضمير ابن الألم تقد قشى عليه أن لا ينمو إلا به . فهل تصادف أ 
العقول تلطفا » وأ كثر الفمائر حدة » وأشد ضروب الحياة تركزاء إلا لدى آحاد شل 
أشاطهم الخارجى بسبب مرضء أو حرج فى حالنهم الاجتتاعية 7 فسكيف تستطيع أن تعلل 
وجود ( أفسكار باسكال ) و ( مين دوبيران ) و ( يوميات أمييل ) بير هذه الملة 7 من أبن 
جاء طولاء الرجال سمو ضمائرثم الخارق للعادة إن لم يكن من هذه الناحية » وهى أنهم شعروا 
شعورا ميقا بالتضاد الذى بيناه هنا بين العوامل المنصبة على الانسان » ورأوا أنها ماتوجب 
عليه الشققاء والبلاء » تدفعه الى العظمة والسمو . 

« استمر" فى هذا النظر» وتقبع” كل واحدة من خصائصنا وهى تتفتح وتنمو » تجدها 
قد نهأت من هذا التضاد الذى رأيته » فإذا لم يكن هو لم توجد هى . على أنه يسطو علييا 
حتى يكاد يقتلها بعد ظبورهاء ولا جد أنما وجبت طلرفك إلا هذا النضاد المؤيس . 

« والاإنسان لايستطيع أن يعرف نفسه إلا إذا أدرك أنه محدود» ولكته لايشمر بهذه 
الحدود إلا بعد أن يجبتازها بكر إرادته » بحيث أنه أصبح لا يقنع با ملك » ولا يسعد 
إلا بما لا يستطيع أن يناله . فأرانى أريد أن أعرف » وعقلى متمماش لآن يفهم ويءسلم » فإذا 
وصات الى مكتشفات أولية أسرتنى » ولسكن واأسفا لا ألبث حتىيصطدم فسكرى بغامض فيا 
حصلت”. فالآ لا نحصر فى أنه توجد أشياء لابعرفها عقلى » ولكنى «تحقق أن هنالاك أشيا 
الايستطيع أن يعرفها عقلى قط . فأنَى للانسان أن ,قز الى ما بعد ظله » أو أن يصعد على كتتنى* 
نفسه ليرى ما وراء السور الذى لا يستطيع أن يقتحده ! وأنا أربد أ نكل مايمكن إدراكه 
يكون حقيقيا» ولتكن ه لكل ما هوحقيقى يمكةنى أن أدركه 7 إذن على أية حال يثؤول علمى 
إن لم يكن الى شعور ماليخولى لجبالة درك تفسها على هذا الوصف + 

كذلك أجد تناقضا فى خاصة تمتمى . فتك أفضّى الساغة علمى الظاهر الى عكسه » كذلك 
أرى كل ما أسميه متعة وسعادة يتحول الى شسقاء وتألم . فليتهم السطحيون والعامة الحظ 


كا 


لق مجلة الأزهر 


والخوادع والتقصير ى عدم وصوط. الى السعادة » ولتكنى أنا لا أتهم إلا التركيب الصميم 
لكياتى » فانه بسبب هذا التركيب تفسه حمل المتعة فى ثناياها سبب زواها » ويستحيل 
الصفو فيه الىكدر » وتخرج مّة الآلم من وسط اللذة. ( الحمة إبرة العقرب ونحوها) 

٠‏ لقد أصاب مذهب التشاؤم فى هذا الموطن ؛ فقد ثبت بما لا 'بدحض من التجارب بان 
التتفاتى فى البحث عن السعادة لا نتيجة له إلا ز: تألم . وهل' لم بذكر النشاط الادبى 7 
إلى أريد أن لا أفمل غير اللمسير » ولكنى أجد الشر لى ملازما » فلاآ ىكل ما أرئضيه * 
ولا أرئغ ىكل ما أفعله . إنى أشعر بالحرية فى إرادى » ولسكنى أحس بذل الآسر فى ملى . 
وكا جبدت أن أصل الى المثل الأعلى فى العدالة » مسجل على هذا المثل الاعلى الذى لا أصل 
نى ]ثم » وقتوى فى تفسى الشعور لانم » بحيث تصبح هنا » وهناعل الخصوص» 
النهائية لحا ولاتى عكس ماكنت أتمناه من قبل . 

دفن أية ناحية يأتيى الخلاص + كيف السبيل الى حل هذا التضاد ف 
الذى يحيينى ويعيتنى فى آن واحد 7 من الناس من يعتمدون فى سبيل مخليص الانسان من فقاته 
وعقباته » على تقدم العلم وصلاح أحوال المياة . ولك نكيف لابرى هؤلاء هنا 
جديد من ينابيعالقنوط 7 كيف ينسون أن العم يتقدمه يزيد والتناقض الاسابى 
أقتل مما هو عليه » بدل أ من وطاته # فبل حدوث | كتشاف جديد » أو تعليل ظاهرة 
جديدة » يمن شيئا غير إضاقة ذلك الى سلسلة العلل الضرورية التى ينسجها العلم ويهدها على 
أشسياء التكون ؟ هل يعنى ترتيب العلم للسكائنات وتقربر نظامها وثباتها » شيئا غير إثبات سيادة 
القبر عليها سيادة مطلقة . فالعلم جبرى بالمعنى الدقيق هذه الكلمة 0 
المائى + وأبلغه الى عشرة أو مائة أو الى ألف ضعف » فهل أنت بذاك صائع شيئًا غير مضاءفة 
سلطاق الجبرية العامة التى مخضع طا أرواحنا وينحل دونها نشاطنا الباطنى ١‏ و إذ ذاك تنتهى 
الى زيادة إدراك التضاد الوم بين العم والضمير » وبين النواميس المادية والنواميس الادبية » 
وبين الفسكر والعمل ! وبقدر ما ينمو أوطها ويتغاب ء يظهر لناثانيهما بطلا لا حقيقة له. 
من هنا نعأت هذه الثنوية الفاسفية التى اتتهى اليهاالفسكر العصرى » من قيام علم يعجز عن 
توليد أخلاق يمكن أن يعترف بها الناس ‏ وقيام أخلاق يمكن أن يعترف بها العلم . ! 
التحليل قد وصلنا الى علة هذا المرض العجيب الذى يمكن تسميته « بمرض ال 
وهو ضرب من الامحلال الباطتى الذى أصاب 


ذا » وهو النضاد 


صفحات مختارة قبس 


وكاله يبطل فينا حب البقاء والرغبة فى العمل . ومن الذى يتجرد اليوم من التشاؤم على قدر 
من الأقدار 7 ومن الذى لا يشكو اليوم مر ثقل وطأة الفسكر عليه » ومن 
الطبيعة فيه * ومن الذى لم يشاهد هذا الازدواج الغريب الذى كاد يكون ماديا 
الاخلاق والذكاء الممتازة ماهى هذه العكوى المملة التى تنصاعد م نكل ناحية مشَّلة فى أحدث 
كتاب فى الفلسفة » أو أعلق رواية بالقلوب » أو أحسن قطمة تمثيلية » إن لم تسكن هى الانين 
الماليخولى المنبعث من حياة يظهر أنها قريبة من الانطفاء » ومن عالم عتتيق آي الى الفناء ( فهل 
يحسن بنا أن نقلع عن التفكير لتحتفظ بالقوة على البقاء » أو أن نصبر للموت لنستبق المق 
فى التفكير ؟ 

«د من هذا الشمور بالحرج الشديد » وبالتضاد فى المياة الباطنية للنفس يتولد الدين » 
فهو الَككّوة (1)التى ينبع منها النور لحي للانسان من خلال الصخور المطبقة عليه . (27 

مر قر ير وهدكا 


. السكوة يفتح السكاف وشمها الخرق فى الحائط . (؟) تفشر بقية هذا البحث الجليل فى المدد المقبل‎ )١( 


البراءةمن الاحمدية الهندية 

الموقمان على هذا » أيوب فضلى قرانيا وخليل يونس ربيشطى من أهل ألبانيا : يقرران 
ويملنان براءتهما من فرقة الاجمدية اللاهورية و فقد ظبر طها إطلان مذهب الاجمدية» 
وبطلان ادماء زعيمها ميرزا غلام أحمد القادياق الهندى » النبوة » أو أنه المهدى المنتظر» 
أو الجددء أو المسبح الموعود» وتأويلاته لآى القرآن السكريم بغير عل » إشباا لرغباته » ودعاية 
لذاته . وقد مسا أضرارهذه الفرقة بجماعة المسامين وكزيقها لوحدتهم وهذا هو المسران المبين. 

فالموقمان يستغفران الله تعاليتما فرط منهما بخيرعل» ويملنان أنهما قد قطماكل علاقة وصلة 
من أى نوع كان ب الفرقة وغيرها من الفرق » طائمين مختارين » ابتغاء وجه الله » عن غقيدة 
وإيعان من قلب خالص ملىء بالتقوى وطاعة الله لا يشوبه نفاق ولا رياه . ويسالان الله تعالى 
أن يوفقهما لما فيه المير والعمل بكتاب الله وسئة رسوله سيدنا عمد خاتم النبيين من لا نى 
إمده صلى الله عليه وسل والله على ذلك شهيد » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
إلا بل الى العظيم ٠‏ 


( أيوب فضلى قرانيا) » ( خليل يونس رييشطى ) 


لك 


35 
الرسموم والراة 
لقد أنصف الاسلام المرأة » ورفع من شأنها » ووضعها فى مكاتتها اللائقة بهاء بعد أن 
كانت مهيضة الجناح» مبضومة المقوق » يسيطر الرجل عليها ويعامابامعاملة الأثمام . 
فلا جد نظاما اجتماعيا سابتقا على الاسلام أخذ بيد المرأة وفرض لها من المقوق 
والواجبات » مثل ما فرض طا الدين المنينى » دين الاسلام ؛ الذى اختاره الل مير أمة وخير نى”» 
وجمله صالخا لكل زمان ومكان » تسير الموادث بانبه » وتمشى المصال إثر أصوله وفروعه» 
وترق الام بالآخذ تعاليه . 
كنت نرق أوتغرب فلاترى المرأة إلا سلمة 
طاولاطول» ولا كلة تسمع » ولا رأيا يعتدابه » اليلة» مْمَة" وهى فى عداد الأحياء ‏ 
تمسشاوبة الاررادة » مهدرة الكرامة » قعيدة البيت لاترى ثمسا ولااقراء ولا تشم نسها ‏ 
جاءها الاسلام فأخرجها من الظامات الى النور ء وانتشلها من وهدتها وأعطاها حريتهاء 
إمد رق" واستعباد فى البلاد التى تنتعى الآن أنها مصدر المدنية ومبعث الرق » فأمم جبات 


ينتفع بهاء أو متاعا إستمتع به » ولا حول 


الشكوى الى الله » وتتضرع اليه فى ذها ويخلهاء وقد وأدوها 
لفلة » وعضلوها شابة » وأساءوا عششرتها زوجة » ومنعوها إرثها» وحرموا عليها النكاح أله . 

وَبِيما الناس كلهم مطبقون على هذه المال» إذا برسول يبعث الى الناس كافة » على فترة هن 
الرسل » يبيب بالناس الى إقامة دولة العدل » وإلماء نير الظلم » و إزالة كسف الجاهلية » وتقرير 
حقوق الضعفاء على الأقوياء حتى يسكون الناس سواسية كأسئان المشط : ه يأبها الناس إنا 
خلقناك من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

فنالالمرأة من هذا الإإسلاح العام قسط موقور» فرقع عنها كل م أثقاء عليه الم والجميل 
مما ناءت بحمله قروا طويلة فى عهود. 2 

فى الآخيرة مثلا: ورثوا النساء كر, يميء الوارث ويلق ثوبه على زوج مور إن ل يكن 
منها ويقول ؛ ورئتها ما ورئت ماله . وبذلك يكون أحق>بها من تفسهاء إن شاء تزوجها بلامبر 
أو زواجها غيره واستوق مبرهاء أو مثمها حقها فى النكاج ليرثها . اجتث الاسلام هذا 
الاررث الجائر من أصله 9 يأيها الدين آمنوا لايحل لك أن ترثوا النساء كرها» . 


الاسلام والمرأة الع 


ثم شرع طا ما اها من فائلة المتحكين فيها » خرم على الرجال أن يمضاوها اكوم 
عن ميرائها » وعن ححجب الرجل فتاته الى أن تتخلى له عن ملسكها » وكذا المطلّق مطلقته 
ليأخذ منها ما بريد ويشتهى » وعن امتناع الزوج المبغض زوجته الحب فراقها عن تسسريها 
بالاحسان » وعن إساءة عشرتها حتى تباغ روحبا الحملقوم » فتفتدى بمبرها : د ولاتمضاوهن 
لتذهبوا ببعض ما تيتمدوهن » 

وحرم على من له أ كثر من واحدة أن يرفع بعضهن على بعض » وأن لا يعدل بينون » 
فقال تعالى : « وعاشروهن بالمعروف + فين كرهتموهن فعدى أن تسكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه خيرا كثيرا » : 


ونهى أن يرى الرجل امرأته بكل نقيصة توسلا بذاك الى التخلص منها والتروج بغيرهاء 


تأخذوته وقد أفضى يعم م 0 6 
وقد اهتمت الشريمة الاسلامية بالمرأة اهتهاما كبيراء جعلها سيدة مكرمة محترمة » راعية 


بيطرة : كلك راع وكلتكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته» والمرأة 
زوجها ومسئولة عن إعيتها ء والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته ؛ واخادم 
راغ فزمال يده وعسقول مرت .. زعيجه ٠‏ تكلم راح لتم حطول مو رميته» + 
وف وضعبها ين الامام والرجل لابين الرجل والخادم تنويه بشرفها وتحقيق لمكانتها وقدرها . 

عطفت الشريمة عليها » وراعت جانبها ؛ وقرر تكلما بريحها ويسعدها نظرتبمين مائها 
الرجمة والّتصفة الىالمرأة » و, رراعت ما تقوم به من تتكثير النوع وثر بيته » فألرمت الرجل بنفقتها 
والقيام بجميع ما تحتاجه من لوازم اأياة : < الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم 
على بعض » : أى فى القوة والقدرة على الممل والتكسب : « ويما أثفقوا ٠‏ وك م 
فالصالحات قاتتات حافظات لاغيب يما حفظ الله » . 

طالبت الشريعة الرجل بالحافظة على زوجئه من مواطن الخافة وأمكنة الطلكة » وأمرنه 
بتعليمها ما يجب عليها وقاية له وطا م نالنار : « وأم أهلك بالصلاة واصطير عليها» «يأيها الذين 
آمنوا قوا أشسم وأهليم نارا وقوفها الناى, والحجارة » الآية . 

قضت عليه الشريعة الاسلامية السدحة بأن يوافيها صداقها ؛ وتوعدت من لم يكن عازما 
على أداثه اليها : « ينا رجل تزوج امرأة على ما قل” من المبر أ وكثر ليس فى نفسه أن ,ثؤدى 
اليها حقها خدعها فات ولم ينود البها حقها ء لتى الله يوم القيامة وهو زان » 


ذا مجلة الازهر 


وطلبت الشريعة من المرأة فى نظير ذلك أن تتوق مجر فراش زوجها ء وألا تاذن فى بيته 
لمن لم يرغبه » وألا تخرج من ب ذنه » إلا إذا دعت ضرورة شرعية كخدية انهدام 
البيت » أو خوف فرة » أو استفتاء ل يوفره ها . 

هذا قل مر كثر مما أوجبته الشريعة الاسلامية الغراء للمرأة . فبل آن لأعداء 
الاسلام أن يتلقوا عنه دروساً حية فى الإونصاف والعدالة» ويتركوا ما رموه أو يرمونه به 
من المثالب » بانهامه أنه هخم حةوق المرأة وجعلها فى مثزلة أدتى من درجتها التى تجدر ببا7 1 
كا أنهم عدوا أمى حجبها عن أعين الأشرار » وعدم مخالطتها للفسقة الفجار » أماً كرا » 
وخطباً ادحا » ومعولا يدم بناء الجتمع البشرى ويقوتض دمائم المدنية ! ولو ندبروا 
قليلا ونظروا بعين البعيرة » وفكروا واعتبروا » لتتكشفت طم الحقيقة » ولظبر هم 
البرهان تلو البرهان أنهم عن الحق مون » وف الضلال يبيمون . 

أوجب الاسلام على الرجل ازوجته حقوةا لخّصتها إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
سأله معاوية بن 'حيّدة رضى الله عنه : ما حق” زوجة أحدنا عليه قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: الطعمها إذا طعمت » وتتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه» ولا تفشح » 
ولاتهجر إلا فى البيت » . ويقول صلوات الله وسلامه عليه : د أ كل المؤمنين إععانا أحسنهم 
خلقا ء وخياركم خيارك لنسائهم » . 

انظر معى يارعاك الله فى التوارث الذى 'منحته المرأة فى الاسلام وكانت حرومة منه قبل : 
فالوارثون إن كانوا ذكورا أو إناثا فى درجة واحدة وزع المآل بينهم بالتساوى لعدم وجود 
مايدعو لتقديم واحد منهم على آخر ء وإذكانوا ذكورا وإنانا فى درجة واحدة فضل الذكر 
على الانثى مجمل حظه مثل حظ الانثيين » لامرين : أحدها أن الذكر مختص بالدفاع والجاية عن 
البيضة » والذب والمنع عن الذمار ؛ وثانيهما أنه ملزم بالارتفاق قوق ما يلزم الانثى التىهى ككل 
على الزوج أو غيره . والآب لا يفضل على الأم بالتضعيف لأنه فضل عليها بالجع بين الفرض 
والتعصيب » فلو فضل عليها بالتضعيف أيضا لكان فى ذلك إجحاف با وبغى عليها . وفى مسائل 
أخرى تأخذ الأنثى مثل الذكر . وقد يكون نصيبها أكبر منه فى بعض المواضع . وهكذا تقرأ 
باب القرائْض والمواري .ك العجب » وتتولاك الدههة أمام إنصاف الاسلام للمرأة » 
هذا الانصاف المثلم الشأن الذى لم يأت به نظام اجتماعى قبله» ولم تعرفه أمة من الأم الغيرة 
التىكانت تستعبد المرأة وتصادرحريتهاء وتعدها من سقط المتاع . وحين انبئق نور الاسلام » 
وطلع كره من الشرق يعزق ستر الكفر » ويشقق غياهب الباطل » انتشر نور الق فى أنحاء 
المعمورة » وأخذكل شىء فى الوجود حقه » ونودى فى الكل : « متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمباتهم أحرارا 5,6 السير مثولى الشرارى 

بتخصص القضاء الشرعى 


عم 


الحاماة قدها وحديثا 


فى بعض أعداد سايقة من هذه المجلة أبنا لقرائها ماكان عليه الحامون فى عبد الأمبراطورية 
الرومانية ثم فى عهد اليونان» وكيف أن تلك المبنة نطورت حتى بلغت أوج مجدها وسؤددها » 
فأنبتت خطباء ملكوا على البلاغة أعنتها ء واقتعدوا منها غوارب الجد حتى بلغوا القمة . 

ولقد بلغ من سمو تلك الصناعة فى عهد الرومان أن كان لا ينتخب لشغل منصب الولايات 
فى الأمبراطورية إلا من الحامين » ومن ذلك المين صدر أمى بتتحديد ع-دد الحامين فى كل 
مقاطمة من أطراف الآمبراطورية » فلا ينتخب لولاية المزينة العامة إلا منهم » فاذا قضى الواحد 
منهم مرة انتخايه عين فى رظيفة سامية » وأصبح معدودا فى مصاف أعضاء شورى الدولة . 

ومر: أشهر القوانين التى وضعت ارفع مستوى الحاماة » وحياطتها بسياج الاإجلال 
والاكبار » ذلك القانو الدى سوتى بين رجال المحاماة ورجالالجيش » ومعلوم أن رجال اميش 
فى ذلك العبد الروماتى كانوا أ كبر القوم وأعزثم جاها وأرفعهم شأنا . ولعل الباعث على هذه 
التسوية بين رجل المحاماة ورجال الميس » وثم من مكانة الآمة فى الذروة» أن الملك أدرك أنه 
لافرق بين من يحمى القمار وريصد عن السلاد غوائل العدو 6 وبين امحامين الذين يدافموق 
عن المظلومين ويستردو اليهم حقوقهم من أيدى الناسيت بألستهم وأقلامهم وبال حججهم » 
فكانوا خلقاء أن يسووا برجال الميش الذين يمتبرون أعلى مثسل فى الامبراطورية الرومانية 
للتضحية والبلاء والجباد والدفاع عن حوزة الوطن . 

ولذلك أمى أحد ملوك الرومان أن بنعم على كل مام يعتزل تلك الصناعة » بعد أن أدى 
الى الآمة خدمات جلى وأسدى الى بلاده سعيا يذكر » بلقب من ألقاب الأشراف فى الدولة . 
وهو لقب ( كلا يسم )> ومعناه فى اصطلاحيم يومد ( النبل والششرف ) . 

أما ما يتعلق بأهلية الشخص لمزاولة تلك الصناعة فقسد اشترط قانون البلاد 
الصفة فى الحانى » أن يكون الحاى سنه على لاقل سبعة غشسر غاما ‏ وأن تكون قد درس 
عل الحقوق حمس سنوات » وأن يؤدى الامتحان فى علم الحةوق أمام محاكم الجبة التى يريد 
الارقامة بباء أو أمام الى المدينة » ولابد أ ييكون حسن الساوك طيب السمعة » حتى | إنمم 
كانوا يسألون عن سيرته وسلوكة بطريقة علنية فى حضرة جمع من الأهلين *ن 
ويب أن يسيّق ذلك الاجراء الآخير بأن يكون المتخصصون فى عل الحقوق من الآسائذة 
والمشترعين قد شهدوا له بالتكفاية وسلاسة الاذراك » وبداهة الحجة ونصوع الحجة . 


سائر الطبقات» 


م مجلة الأزعر 


.وللمبالغة فى قعمر صناعة الحاماة على الطبقات الممتازة فى كفايتها » منع كثير هن أوشاب 
الناس ودهائهم من الاشتفال يها 

كذلك قد أبيح لانساء أن يدافعن عن غيرهن بادى؟ ذى بده » وبقيت هذه الاباحة قئمة 
فى الدولة زمنا غير يسير » كن حدث أن بعض أواثك النساء دخل قاعة الجاسة على صودة 
ندعو الى الاستهتار بما يجب أن يكون للقضاء من حرمة ووقار » فصدر قانون يحظر على المرأة 
أن ترافع حتى عن نفسها » غير أن ما بدا يومئذ من اممتراز بعض الطبقات من هذا الاجراء 
العتيق جمل هذا الحظر عخففا » فأبيح للمرأة أن تتراقع عن تفسها دون غيرها . 

وهذا دلي آخر على أن أباطرة الرومان وملوكهم » أحاطوا صناعة الحاماة بحياطة التكريم 
والقجيد » ولذلككان آباء الشبان الذين بريدون الاحتراف بالمحاماة برافقونمم أولمرة الى مكان 
الاجتماع فى موكب حافل » ويقدمونهم الى مجلس الاعيان ليقرر بدوره أولئك اله 
رجال الحاماة » وقد باغ من احتفاظ الرومان بقدسية هذه المبئة واعتبارها مع وظيفة القضاء 
فكفتى ميزات » أن يحا فكل محام وكل قاض عند نظركل قضية على حدتها من القضايا 
المعروضة» على ألايقول المحاى إلا المق » وعلى ألا يقغى القاضى إلا بالمق » وكلمنهما يقوم 
بدوره فى جاسة القضاء عند نظركل قضية ٠‏ 


ولقد كانت تقاليد الرومان فى بعض جزئياتها يومثذ غريبة » وإن كانت فى هذا العصر 
ة يسعى إليها ويعمل على تحقيةها » فقدكان عدد الحامين بومئذ محدوداء وقدرأى 
المهيمنون على مرافق الدولة تلقاء هذا التحديد ألا يقبل محام فى سلك المحامين إلا إذا خلا 
مكان بموت أو تحوهء وكان يكوثر بالتقديم أبناء امحامين 
الى العدالة من أثر مشكور . لسكن هذا الاجراءكان 
طاريفة » ققد أباحوا أولا للخصوم وأرباب الدعاوى أ, اروا المحامين عنهم تحريا لافضل 
وجوه الطمانينة التى يحجب أن تتوافر بواعئها فى قلوب المتماضين » لسكن بدا بالتجارب الطويلة 
أن ذلك الاجراء لم يكود ثمرته المرجوة له » بل بالمكس أفضى الى تشعب فى الآراء والتواء 
فى الميول » فعمل على محو تلك الظاهرة وأقر مبدأ تحديد عدد المشتغلين بالحاماة على 
ما أسلفنا بيائه . 

وسوف محاول فى أعداد تالية أن نضع أمام حضرات الة-راء مثلا عليا فى قديم الرمان 
وحاضره لافضل تراث خلفه أسلافنا » لننبج عليه من بعدثم » ولتكون قدوة صالمة لحاوفنا 
من بعدنا ؛ فإلى الغد القريب ,5 


عباس لم 


ل 


اعم 4معلاعءت مة مقعم اعتطس +16 بعهميهمها ماعطا أه كوعمهممم عا فته 
قموءط عرمرهة قة مدمة كة بأقنلا عطتا ولط نه سمومط هه أمعمع مد لعلعماامم 
ععطاه عطا طعا 2 هذ قماما كثطا أن 5ع ءممسمولعم علط ,6ط فعمتسلة عط ما 
عطتها دمن ولط لمة بدوأككمععه عدا مه اذ عكملن ودف 6غ برلعتاظيام غمعد وعطتما 
لمنامسه ملعا دز فعووعول رلعكتدكة معصوس عا اعتطس غم كامعسمتمامعا علمجر 
عتها عتعطا أه كمعماممها عا كع« عسوطسها أه صنو علا ما كمتوملة ركامعسفدموم 
وعتهولفعمعع علعطا عبمعمممم ها بتسمومط عتعطا تعماومم ما عره سروم هنا وتاب 
معاودم 6 5ممتاعة معطا اتسكمهها 16 لمة بعهمبهمها عمط أه براتعيام عط لمم 
تراغامة ععس برعنا نط1 موسعوم رتعطا برط لعسممعهم اله كوس تلطا 1656 زترائم 
عوعة لصة تعمد بكممتاعتماكما لمة عولعاسمها عوك كسعمم عتعط؛ م للعاطع لم1 
عاطيمهل اله هذ بعاعممه مه ما كه بعوسمعمم هنا برعا سعط ما قمة بلمعتصمم 
عققت كده ممتتقانطمهدف عتاطنم دعقن ,معط بعفموس ول3 جع ممع لات مم 
مقع كستطقيم سرمء؟ ع1 م عمعس أغثر برغرل عسمصمط اعتطس بامسمععة ولط صم 
عع لعتاه وومتكمععه عمدلا عوغط) آه عه ده أمععت باذ فتك ععبمم زعم مط 
عولء عطا ,تروط 2 أن طامتط عط دده انس ما رواناء؟ كه كاصادم أمعع لعمم لمعم 

بقعععط كنامعمعع 2 أه اعسمعهعطة د أه لهها عطا قم غعمم 2 أ 


د ععده فقط ععطتما عطا رجاعمم عتعط) ودمسسة «مافلسست من معما 1:6 
اسمامععة أقتا انه كناوسط ععقام 2 رتقما0 غه برامسمعككة لمتعمعع م عمعبر 
عامط» 2 فعلقها عمتاععد لصصمة كتط1 علط برلاعءس 2 فاعط برعا عمعطس 
رعمتفةا مذ ترلده امه كعباءوسعط لعترمامدت برع عدسة اعتطه عمتصسل ,الأممس 
طاتس عمتترن قمه عوستلمعلمف ركدهاتدومسف لصتاعوم علطا عوستتممعم مذ عباط 
ععم ,اعت 16 لعوفسز عتعس كمبل كسعدم ع1 معنمم عذا 0ط ععطاه طعمم 
معبعة عطا عع" 25 يقطقة)! عا زه عمبط فمة وعاستعمععا نهملا ملعل مذ أمعمر 
(1)"#معقالة ملق“ لعللف كصعمم لعلمرطعاء 

مذ ععس وطمتخ عذ) متطومفسع عمط همه كصعه أه عكاعععيت عط) م1 عق 
فمعقها عا أه «معهت؟ ترط كتنا عهدسوعي مه عمتاعهم ما لعوتاطه ععممقدس 
زلمسمتادف اومصلة كعمس عفمه كلعرععسن امعبوعم! عومطه بكعطتها وتعطا أن عمرمعق 
() عللاقط لعطعلتم مذ معاسموتق ماعطا لعوم برالميعب برط قمة 

بلعسععا عناصم مد همه بكطدق عل 6 لماتطمط مد كوس تراتلمائوومل؟ 
عاك عط صى كعتعتمطس لمعي معطا ودمسة عساءتك علطا أه ععامسهت عط أمظ 
واتلهعطنا ما لعاعتلقة دوعا وطمكم عط) عمعص رملط يودمتلم ععطاه عومسم 
برصفلطة .(3) معط قط وبماعععمة عأعطا مقرلا ععطممرط عتعطا أه وتسم عط ععالم 
عط مق معطا ودمسة اتلمبو عاطمةمعسسم كثنا أه وععمماكها عاطم اتقدوعم 
أن «مكماكصمم] كط 16 لعمتلكة بعوسنامعكتك ترعلتستامم علط مذ عمد ملعامييو 
,نعءه وداسملاه؟ عن عمعسهوممعم لئس العمستط لعتمعادمف كمط رمممم»! عا 
اعتاس م كة يقطقة! عنا أن أس عط مذ يمكال عبعص معس عممط] ‏ بععممم 
ع6معمعاءرم عذلا عسقع ع0 .وطمعة غلا وممسة مكعم لمعطنا أؤمس غلا كدير 
-واقة زم سسطماة تعطروره عزلا أن عاعمن عذا تقد أن دم عذلا رطفالماطم 16 
أمعطلءا عط أه بلقطمية م ؛ذ ممع لعتطا عطا ققة ,المفدط0 دع ونم[ ما معطا 
بعكنامولك عطة همع 16 بأمعوعمم عدص غميل عمه بعتفطعل اعبس ععالة .وسيم 
10 صلط علكة قمة فمعك! ولط ا مع فاسمطة سغط) أن طعم كم _لعوومموم 


موه (1) 
عا 0 
عواه ملاوع عمد [6 


كو برت 


2+ 


نك 
4165م هلاخ #عآعمعمك واعنرر 


عانك آه علماة سما تعر عه هذ كمس دترقك عتسماكلتةم عطا عماسة فأطمق 
كد06 عع طسوعت لعاتدهمم بملمامةا لمه «متاتادعمسد الاسم .ومتموتل 
وعما لمعمو مفسبط فسه علاعتامكهة أو معسلت .وا لعولسقها عمس كمع ووهتامع ل 
عقن لقناعمهم له امعاكدف صذ ععه كعطلنا كنام مه ع1 مسيم ممعم 
لعا قهنا امعسيع نمع علطماد ترمد أه عممعوطة عط1 .() ععطاه طعي لالم عمط 
لهم علمطه ع1 .دوعت لممتسلت قمة مسكتطععمجة زه عمتعلعنهمم عط م1 
2) ملع اءزه لم بوتفسمسا بضلة رؤممتك أن علماة اباتلام 2 صذ كدض هلبد 
تتملميطة «مافععمة ماعنا ترط لعاعع بوأأسوتامة أه افق لمعم عر 
لعالعبادف كمس رواطهتساخ علا رفوت عدن عط أه متطوروس عدا 15 اعمسكط 
«تاقتعمنة وستتمع ممعم كامل1 مقط عممطا عه ومتستمادف عامسعا ه مامز 
-ورط عا لعتطس كدمتهلكم عمتسال همه تمع +15 .وعدوعومع همه ولمع وملا 
براتلهستهليه عأعطا غذم! قهط بمعنهعا؟ رمعا وسمل أطعيمءط هط عدمير أه كاعطام 
اعنام قمة لم1 

عه ابرهك ترتعيى عتوس عمروا لمابمط معنت لدية ارمتاتعدهم رمتاتوممم0 
كهستطعمة) كاذ طات» عدملة ماكز أه «متهتاءع عط خمطا كسعمة )ل ممست 
غ0 كوم ععمملتيي 162 لمعم معط بعسنا به غه لعلمعيمة كدص ولمروى قمة 
عاقمط كلطة صذ معلها طلاس المع عط الثم كه رالء1 


لفك 
5ه 0عع4غ هاءعر1 


() تعتعس بده وعلااعقسعطة للم وطمعة عط كامعسطوتامسمععة عل 

عط مذ كفعماتعمة (2) بعسهدما دسو عتعط) مذ الله أععلعم به همه ععمعسوماع 
عد برع اماك ع1 .واتلماتمووكط (3) لضة بتطومفسعدممط! لمة كسمه أه عدب 
5وموتكمرة ماعط .كدعوم له كومللفره عمتفممسي ترط دز وعالعوسعما لعوك. 
واتقعم ما لعكقمسف وساغط عه عط عتقوموم همه لمعتماعس ركارمة وس أ عمس 
طامط رذ أععيت ما لعتسو عقي نرعط1 كعره عوهوا ها #عطاه عذا له بومتصاة 
كمعمج م 6 عارمعم عن عفمنوعم ما برامسعوفة مع هذ بعاطة كمس ععبعمطس لمم 
عات سعط ممع عه عرره عنم عومفة ع سرمىة سعط عمميحوتل عه بكترم عا 
#ملهره عو ”طعع امل“ أه علانا عا طائس لعسمومط كوس بعماهة عسرمع اماس 
عع 2 كقه ال كقطا سعط عممسة سعماف كمممع عبد صا لاغط كمس رماعوم 
كفعدميت وأ عاطة عط ما رممتاعمماءت كبامتمعهمة 5ه أومعم 2 ققة ارعسوامسمعمة 
عع عه تومقانللمماءت نويه ده بعمضميعك قمه عكم طاتس عومعر مذ العوعمم 
وا كموتلمتامومة تمعبوعم1 عفقد ترعطا بعدبمعوال ممسصيف عتعيك هل تعن رقم 
«صعوعام عتعس كسعوم عتعرطا هل بكاعدم كنامسد تغط أن كععتككةم لعلمممعاف. 
فممتاعة تمعمع أه تسعد عطا روغطتها زه كاطعة عطا رمادعتت لاوم ولط عط هم 


علفق به 407 
ع ع عاط علدد عتطاخ همل يلم دعقم 2 


7 538 


,يلوط عطا سروع؟ لاعكاذ لعتمدمعد لنرمد عط معناس عمط لعتعلاعة سروك 
لععمعععل هذا ]1 ."قلج؟" عه "فسا" لفالف بلكلط د أه #مصهد عذا عامما 16 
ععبه وامتعبمط لعمتقسعم قلط عط رطتفعق امعاماه أه ستاعتد عا كوس ممدعم 
عه كع طلمعق قلط الث ,ململ عص عنز0“ يع بذ "تصسماعا” متو عمج عط 
ةرمط عدا برط معل0 ارما عمد أعتاعط نط1 ردس سع1؟ غز معطا لم بلعومعد 
سمط» كاملة معطا برط لععلممم وعاعم0 همه وعلمتةع همه علأمامك مأ أعتاعظ 
,"ستمامة” فعالف برع اعتطع وسوصة ووعلففعط زه كممعد ترط لعاعدف برعلا 
بوعامسع! عماتعتاعةم قمة كامقة عمابعتاعدم كاذ قخط عطتنا لمع الموع باصت كمسر 
عا صه؟؟ مهمتعاله طء لعساععمم وعامصع! عمعط) عمتلمعلة كتمماممعلط ع1 
وتعممتطوروس عط جوممسة كاعتالمى بمعمتسهصمة عووعة عمعطا معاله مد مععاميصل 
يقعععاة كه حطمه! عط أه عامسعا فعتمرطعاع عط عه وعامسعا أمععلاته )6 
16 للة ترط لععمد لعتعلتعدف كوس باعمسطوط فمة سعطممهم أن اعفك عا 
كد قطمة)! عط 06 ترلماكيك عط يعمعط كهماعاله اع ومماطمد لمد وسعل 
ونه عطا ده لععلمم اذ كه بوطلا + مموسة تركساملتعز عمعيع أه كمعزطه ع1 
عدا زه عسة عط عم معوعاتسهم قمة عدماعصت؟ عامسمومط تومم عطا كممللهها 
ولط ؟ه كلصقط عط) هذ كمس عطمط! عط أه ترلماكنت عط لفسسسصطمكة أه طامتط 

.وعاتستطمماط عطا تراتس 


أذ لعنامط بلمسسم طامط أه أمعقه عطا غد ممتوتكم ممتاحمت عط +10 كعم 
كاذ اغبر روطدعة عطا ودمسة دعمولاه؟ أه ععطسسه ععمها د مط قم لع اكتسسول, 
(1) بقعامتددف برامممتصوطة همه تراعمتفعععت عمعس وعممءمل ععنام همد عم 
35 لمة زووط عط طلاه لعنق اسهد عط لعتوتاغط كممناكم عط أه عمرم5 
الا عطا فعاسناوطيد فمعطلن0 3)ترهك قدا ع8 مه )ذ طانم متدهة عتم 56 16 
د لعبعتاءم هطم و1756 باعيد كد معط لعممتطوودس عه 064 +15 برممللطة متع 
ونط1 .(3) كعاتصسةاتملة عم لعسمم عع برمملة متومالا عط أه بواتماسلة عا 
عمط عم مذ لعمسعفمى كذ ومتامععوي. 

سمتللة/كا عن5 مادا عرواءط عطدهةق عط أه أععمعة كبامتهلاءم عط وماسعاهم 
أصادم مق ع" ,المكمسناءومديظ مملاوزوط أه وعتسطمعة عداة عالق“ :كرمد عتسالة 
-زقا! أه طاتعما؟ سحمظ عا ركصمتاوارك آه ممعم قسه عمعط عماللداممد 2 اباط م1 
عقا قهة مسره؟ ذه نزه] نامفظ أن عصمة بمسمسة] أ تلتهما؟ بحدى عط رمدم 
عتلمسكدمد 2 لعاتطتطت فقا لماععهمم عممص برلاعةب رموتففسز بعرمد ترصة برل 
عدتاع ممه همه عسقاعة هد كه غبط ركدسولة لبك غلم سكتاترافومكم أن ارماك 
مذ كسس لعسعلت ربعم مل .#بقمعمه ععودها مم كدس طائدط اوتسعز علا بأمعهة 
برلامعع معطا قمة سمم معفط فمط عأطمم أه ععاعيد عطا باعفمعة كسملولاعم م 
سا[ 05 وععمعسائمة ععممعاى عط بتراتسمتاوتمك أه كامماك عاطعه؟ عط برط لعاممام 
عنك لعاطيمع عومد همه ععمععل ه مذ عاطتوته برللقومتكمءه معمط هق سكتمك 
,وهثاناكتعمنة عناتاعمسطذا أه همه بمتعامفا كممعييتفها أن علنا عط أباط زأمعم 
ولعوسها عيورسة ودأططعمب لجة معورطمن مه طاتع كعايميو تعبت «رمم؟ وومتااعة 
مععاة أه «تطويوس قمة طائط عط يفطا ععمعلابت عامسة مع بعطميا ع1 
(4) "لعاسمكتلهت مه ممما رسمقلدمة) د هذ فمتد طدعة عا قاعم 


الل 
لغوت عساطممسة (0 


امل بآ الا بلعسسعاماة أه ءانا 186 :عن 
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لعب كمس غ1 وعتاتلهو! ععطاه ما لعتمولس معطا أن وعطصية عيوعما بسعطة 
5ه وعدملة علطا آه عصيمد سعط طائس علما ما كدوتامولد لطعم مه سعط ,16 
كعلوطة عن ماعنا ها درن سعظا اعد 16 هه بعععاة أن لهها ترامط لعتعيمم عدا 
عملا علمم هذ أكها غة لعل ومتاميهل كثطا اننظ .مملاميصل سعط بردم 16 سم 
ما كه هط ود ومعطلدا معطا أه صدتوتك عطا عمتاعيمه! وعاتاعمسطها عط ركم 
عا أه متطورة» عط ها كة .عمماك كه وعععام عونم ما متطدروس عمتلك نرقم 
عا وستصعوطه ملعن سمم! غذ مادذ لعا برلتعف عط اطولص وطهخ عط رفعماو 
صعطا أه ستقامع أه ومتفاءة لمة مساك علا كه عتمعممق: تمس أه معوممك 
دل ع عطتعة ما سعط لععبومة ععمعتعمت أه عوعناف دما به ععقة املاس 
عه؟ سعط ما لعاطعومة كعباعؤسعط عاسد) 6 سه كبملة عؤمط ما ععسهم عر 
عقاة 2 تاعنة عن للعناة سوا عنف ملقم تعد غمطا ترمد ما عقن ترعطا ملقم عتعطة 

دماتاكيعمية ولط أه ععتامم معلها برلجمابمتاعهم ممرمكا ع1 


26٠‏ مفتفتعط عط برط لععباومعاما كمه ,متطوروسممة؟ عه ومتهناءم ممتوملد 
.وطهعق عط طاتس عوسمءعلمذ لمعبوعء؟ عاعما طعنامعطا كممماكهمم 


وسور عا برط وطفنق كبمعتمافة1 عا عدمسنة لععسومماهة كمس سكتم فيال 
05 «وتاعساوعق انيما عط صرمء؟ متطمعم مامز كعطصسه تمع مز لعل1 مع 
عنما لمعيعة عممسة وعاراعومدم عفقد برط .كمفسيم عا نرط ترتصيف عأعطا 
وها لمتعنعد آه لعدوعدووم لمة ,لطععسهمم ترمعب عسمعط عمل مذ فس وعط 
66 أقهك! أه تصنامعه 2 عه أنه .مانكتتته متتطمهق عطا صا وعموعماروة كمع 
فمدعة ذف ناطم .وطسم عطا ما سوملم امم كدص ممتوتك؟ مكتسكرز عطا 6مه1 
مقط ما للمد كذ رسفاكا عرواغط مقغير 700 كناوطة معصعلا زه عملا كدس مس 
-وعمعناء وت أن عسه؟ .كع اممرسلاط كبمجتعامةا عط عودمسد سعتقفسز لععس ممما 
مياد ,أعوكمهل! فطع 5ه عد رامتوتاءم عصمو عط لعممطيس مكلة كمد 
اله أ «واأتععومةم عاطتمع) همة لمع علط عوة عاطم تمدع كدس بكدسملة أب 
عدا بوععناءما كنامتعةن برط لمعك 6) سيعطا ومتاييم رصعل دعب عمم فلوس مس 
بعملة آه أأم بوماسماع 2 ملم ضعطا ومتسمتما كدس علطم أه المسسف اومسر 
مومهم ونط] ,"كز معطا كه لما“ آه علانا ععاعتملد عط لعمسوعة عط عممعطس 

() مممهع! عا هآ ما لعجعلعم مكلة ؤذ ومليت 


عه وطمةق عد دمسة كوعمهمءم ممع عفمدس موتسعملنا فم بواتممل تلمك 
مامه عط لعمعاممل اعتاس وتعلممولل قمة كدماتعموعم ع1 “ملكا عرم1 
عصسه كمعمع ماده برمقدع لعنق عا أه وستدمتهءط عط معالة «ددد اسع 
و76 نوعطلا أن برتاسي كمدلا بمتطمهم مذ ععالعطد امعد 6) كممللفلريك أه وتعط 
عله عوس كقطا أعمة 4 ,والمستصصو عاتطمعمل عط أه غعدم أدمد عطا 16 عمس 

-متسهادمموع! لمه فأطهعة بأمروع انام طعداممة لعاسطتموتة براعق. 


لعاتدممم غمطا كمدتوتك؟ لممعممم عط عمس لعوملامعج عبروطه عط 

أن عددهكى متقامل! كومئج كه رمتييتاء: تعلط عط لعسمط؛ بوطميق عط مممسة 

د مذ عمم متهامه عموزط أه ممتامعى ع مز ععطلاعم لعبعتاءط وطدعق مديهدم ع 

«ممتاسامكوتك تغط لم كهمتطا أه ععمعنكلءت عط بومتاسط لاله ,ملاعم وعم 
لاق 16 
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أعمرتة عط 6ط كاملا عدا ععلتقدى امم فتك نزعط1 قوت ناتس متعم عامط 
كه العم كف رسع ما كهمتعلله لم مهال تعمد ماله ترعط) (عنامطا بكامعهة 
تفط معطع كسط1 .«متاءوم ععدوعا عذلا لاس ]أه عنام معلاه كدع واس رمت 16 
د برط «متلتاليت عتعط الأول نعط ,كاء]؟ ه لصوو ءه روعمما عتبمة لعتصمام 
موا ععطاه عطا فصة كلملا عأعط) موا أكدم عده عللكة ومتفاعة بواتدم وس مكمذ عمتا 
ماما بجاعمم "ملآ عط سم الها ما لعرعممعط عاتيطة عط أه برص ]1 و0640 
ترعطا "14015 عطا ماما امهم لم0 سمم؟ أأ عباط ر«وتاباتاكمم عفمس برعم 0645 
عط ]ذ رقمها 'ؤامةة علا لعبعلوه برعا معس مداق .ممتاستاوعم مم عفهسسر 
00405 هه قم قم بعودممسم أقرطا 102 عفمره كأعمممط عط ععبره ععزومط ععتدس 
بأعدم “امل عط مامة صم ععقدس عن أذ عباط رالتمهة من اذ لعسصمك ترعطا بأكمم 
اباط 0045 كمس غمطع لعاضدع (ؤامق! عذا) ترعط) كودتترفة رده صبم عل غع1 برعط) 
15 لعموتعل ومتعلاه عن آذ بعمنقس عصمو عط مل بعمتطامم لعتممك عط 
عقهس ترعطا ,كلوقا عطا عوط لعدواوعل اميل مهنا ععلاء0 عط ما لعمعممعط 004 
عمس مه بمتفامل1 5ومعع كلا ره؟! كوس ال .عواسمعطاه امم اباط بعوممطعية مم 
عون وطمم عط كد "ه00 أه كلمتمومسم عا“ مه روعتتعل ومتمعلهة أه متطع 
عمل برط «مللقه ولط لعستماععم فمسسماماة أعطمموط عي عمط رسعط الف م1 

(2) .4م0 عنما عطا أه متطوعوس لعلتتفم عط سعط عدمسة وومتطوتاط 


بكاعممام معد عط م عتمت لعل رمعامصتا لعتمطعلع معد عمس عمعطك 
أعمهام عده معومك قم عطتما ذاعم اونمت رومتتقه عامطس عط برط لعمملم 
لعمم كرو عسرسنا؟ أ عطتما ع1 .متطوكوس كاذ أه أععزه ععتانهعم عط كه 
طلقا أه وعطتنا عذطا عبن واللاظ علا سحكتلة أه عملا عطا بصسد عط لمعمعع مز 
أه أقطا بعقاى ج90 عا عه كسامزة بك أن عملا عط بتعاامسل بستممفمز لمم 
عامسع؛ عط عانطع بكسمومي لعممتطوموه برو1 أن عطلعا عط بلتعععالة رفعدقم 
لاعامز مه اعهمة أه متطوروس عا ,80 ,لطم ما تعتمت لعل كدص مععماة )4 
عنة طاعلطس أه مع بكلملآ عمتلتعم ,لعتمسطعاف تعطنه عمعص ممعم عععمعهزل 
متعم اعتطع متمدمالة قمة معناءلة بتمااق نععة ترعطا ز ممما عا مذ لعممتامعمر 
عط آه اولة عطا كد» مالم ,"000 أن دمعلطوندص” فمد "كعوعلم0” لعالت 
عاتسويه؟ عا كد» لمعملا زمامات أه برعل ع( كوس متلق ,كتطلقط1 أن عم 
تراعدصهه بكامفذ لعتدطعاع معطا وسط ممع عتع1 ,اتمتساط قمة للممسيعط زه امف 
أو عمس ترم .مهرما عط مز ما لعممعلعم كله عع اعتطس أسمطهد؟ فمه عمال الل 
مذ علهس مكلة كز ومأمعد لحتععم؟ تلذاكره)! أن عطتعا عا ؟ه كامقذ أعلط ع1 
قجة نافدلا بتطاممهدلا بقدسن5 ,00ه11 برافسقه رقامفة عتل؟ أن تمعمكز غدل 
وعللوع 8‏ ومماطدهة صههةم عط ممه كاملا ممصم عمعص عوعط 1‏ .وعمال 
أن ع#طصسة كقععع 2 لعممت فيوس وطميق عط علوطة 16 لععكعم عامقا عطة 
كمس عع .لمع فامطعميامط ولط قم معمعء“عسمط برعي عومسلق .عطاه 
رامن مأ وطميق عط برط لعووممبة كوس اعتاس لمطؤما؟ عالت ألا كمس ع 
ع1 .مها تصق عأعطا د دمتلفعللكمم أمماءممسا تمعن د بامثفه طلتس معطا 
لمعه برط قط غ1 ماعطا مممميه متطوروم ممسصسمف أه أععزطه هه كدص كذ عمو1 
اقمع ل .قالمع أو عره طلثس لعمتدمعم لوتعرم! عط اعتطس فسمط 2 وما غمعق 
كه متطوس عط بععدماة عونم عهتقا مهنا ععمد مه عمغس كاملة أن ععطسسم 
عط معطه ع1 تأعقسدها أن رالعمدمعم غطا برط تععسلمعلصة أكمقة كمعد معتطعس 
10 ممم وما ممع معععاة آه مامه عط قمه ععطسيم مذ لعكمعهمز 


0000 
عله 6 6 


ساقلب 


(امعصمعجع أه كماع عط فاغط كممتديعه عط لطس ملعك ملعم امم ع 
عطا ركسم ءطعملد ك «تطفدماة لق معذه رلدظ نطق واتلم)! ع أه عصثة علا اانا 
مله اع دمل لتلقط! طلتس عللتقط مز علنا قمة عصممطا علط غومط ردمعطا أه غكها 

تمعز 620 فعاكها مفهمنا كنط1 مدتعرك أه عمعسومى ستاكسلة ع1 


عمل برط لعقميه! كوه رلعبعوه برفمعولة كة رتمزفتة؟ زه سمفهماها عط 
لثمن تراتس علط أن كلمقط عد هذ فعمتمدعم همه ,مماطق1 أه «مد عطا سقط 
أت عره بعقلماة أه ععالطيسمل عن لعتسمس ععاتها ع1 .أعمسذوا أه عستا عا 
عمقلا رسوتط» أن عمة رقدمة علعس) تلط عروط عطى له ركعما عاتسمطدمز عدا 
عملا! آه كأصملمععوع0 ع1 عاعمن كط سم؟ تسوت عط لعاتتعتلمة بعصمم برط 
ناماع ععاثة كد رلمستمامز 16 لمعم رمس عطتما عاتسعطممل عط لعلاعميت 
امع مع معبمع عط برالقمع .(1) دمامفميهز مه برط لعترمطاوعل أكها غم معسسامم1 
كه ترهظ عسمة عذ) هذ أومسلة وعطتنا أن وفمعط غيل ترط عمط كدس سمزفلكط ]6 
أصغوعمم له لعمعمع عه تعمل عا أه وطدمة ع1 


أه ولتفالة لعللمعادف غقطا فق ماكلعة مه 6ه كفضفط غطا مذ كدعا معععل3 
برلماعيك عط عطتعا عومط» ما رلمستسقاملة أعطمووط عطا ؤه عدن عطا أثأمت علماد 
.لعدعأكمدتا كوس عطممكط 0 «معطامدم كنمدها عطا ]ه 


أه بععمعفمءمعقمة قمد ترامعطن! ماعطا لعتمعمعمم وطمعق عا عط كسك 
معن ,جوع 2 تعكووطمنا لصة كنامممماع مد #مطة مق كممتقم س1 املاس 
اكمتمهة امعد معمط عبهطا معتصعة كقعع طعنامط 152 تعهساءه رمعب عط سمط 
.2) لعلنه؟ قط سعط عسفطية 16 كامسعاقة آله رسعطة 

عمتاممة د قصسهة على عمتمسع ممتفعاة عننا عود مماعرككم عط معطاتملز 
تمعاسطته معط ودتتمس مذ لعلف عي عتمم دعابم مدلمعه عط همد بمأطديخ مذ 
متاتعميية ولط ره ركع دترطسرمت كمجة رومعتكميم عغط هماعط سوك عدة مد عتعص سه 
.دع ةمامع معط طهنهمطا ككهم 6غ «متككتدععم عقه 6) لعوتاطه كمس رأماروع أكصتمهة 

سالط قاءط وسمتطمهق عط بأمووع فععنودف كمعن عط تعفممهصام معطا 
0د أمع؟ بكدمتاماد عبط طواعم عط لله أه عوملة ترط كما عصد علغانا مىامذ 
أه عملمعة عطا قمة أععمقعة أه غصده كلط] بعس برضة عه سلط ما 5رمل مومسم 
4 باذ أكمتمهة مهلوعة 2 دده صلا عقمه واسيام ه لعل مد عالأكوعمومم 
اولس عاموهم علطا بممتشتععي ملدة غذ غنام لأبدى عط عرماعط فلك عمم عط قهز 
(ت)غاط عمتجم امه كوس عط عقر سلطا لمعم ممم مهدا براطافومم 


) 
86116101 هاءع1 


5وممع متميس عل مذ كوس ستماذا عدواعط وطمعم عطا أه ممتهلاءم عط 

لمعاءة براغوتس اومس عط ماعط بمتمامةة عه «متوتك؟ مماطمة عن رلرمأمامهط 
وعءطصاه عاطمع تكد مقلة عمعس عمعط) طعنامط) رممتتهم عامس عطا وممسم 
مذ لعبعتاءة ومقتطمك ع1 .اعد ودمسة كممتعملة مه وسعل ركمملاواررك أ 
قة قاعهمة قمة كأعمهام لم دعملد مكلد لعممتطوموس ترعطا بععبو سواط .060 
عط :وا لعجهعط ترعطا لم كمالع كد سعط لعستمصمط برعطا زععهمسة كد العسر 


4 مم باعمعدم (1) 
امد .0 (3) همه (2) 


د 


قهة رممتعمعءه ذلطا مه كعمتلافسل عتعط ممفسدطة ما فقط وعطتعا برمماة 
القككمر!0 كة لعدوها ركسو لقعم بغطاه مسا عومء كعطتها لمعا كمعد علا مم1 
رفطة عناوطة ما لعمعكء؟ «متتهوصيهة عط أه تماد غطا ما ودتلجمعمم .ملظ 
عمرسنة1 أه عطنما علا آه كهد! كنامسدا علا أن عمه بقطدد لعستقصية بكسمزك 
ولع سمعالة قمة سلط ععالة لعسهد )115) يقطمة آه براك عطا الثه #متسمط 
علا أ #علفس علا من عماد ما عامتصعوعم كدب ع لعاعتصافدف ,لتممعلال عالت 
أطهنامعك أه وتمعبر عط هذ عتمماتطمطهة عط آه عكن عط عو؟ كأمعمره) «تمأسسامسر 
كاذ أه بواتلأطمطممم مم لعسععد ممع كم النسط براصمة مو كوس سبك ع 
امع كه لصة كسوطلةا تامس أه غطياعط عب ما عومم معقوس عط .ومتاوسسط 
ع( أت كامعاتطمطها عذا أه صقرم كما لثامة مع بمممكمم برط عفلد رمعب وه هذ 
متماعع 2 قهط براتسهة طعمع .والدس كاذ بره غاتبط كعسمط عتعط فهط ععماوممم 
ما يوستكرمععم) اكه قد أن .كاعم لعيوة برط لعاسط لماعلل علدس كل أن «متاروم 
بععتعامكدا قم علاءم تمعمع متعطا غد لعكمعاموتك تراطينط داعم 060 بزادمتاتفعها 
ا لمها؟ بوأطوتس ه لعونف بسع عدعمعتق قمه عامسيط ما مادم قمم 
كاطاعناهط طواعم عطا طا» رباك عامس عط برمسية ترمعى هه أطيوتم رط سمل لقعم 

.(1) عامرمعم قن سام 


عمد سبععه عاطتمعا كلطا ععالة معمعلا مذ لعمتفدم اعلطس وعطتعا ع1 

فممعبر 70 أنامطة النا كععماعم لممتيريه عط أه علنم عط ععومن لعسمتاوم للثاد 
وععم5! ععلن كمعد أممتطاعا أن هملكا عط) معطم مه ستسعطماط أه طاعتط علا عرملعم. 
معطا آه ومابععوعم اعبى عا أومتميية معسمعلا أه وممتاكليك عطا أكلدعة ما 
عط أقطا براعومك وى سلط لعماعمللة تزع ,سعز لغامولط 2 ركدسولة أب ملكا 
كه لإماسييم عا سه بعآئا ولط )ذما هد همه يقعز عط مامأ عوعمط قلط لمعمل 
رممتولا 21 مط ك5 لأنا مسا مذ مععملمط معاممتطاع عبمك برط لعمعممع معطا 
-ناقة نامعومط! دمع؟ عمسماكتدكة لعستماطه عمط كمترستلط 4ه عطتما عطا أه 
عط ترط صلط لعتمعل معغط فقط العلط» ععسماكتدقة بقلئء5 آه علط برسوسصلطق 
بكالقاموأطاع عطا أنه عبامعل همه عومعط) عطا لعمعنامعمء بكسأاعوعلم #معمسمظ 
«ممتفط العا تعفط قط مطس ترسعمع عط أه عسو رط متملة كاعوسلط كمس انط 


مام اك؟ معمعلا للثا عععمامم جومتلععععية عط فعا«توممة كممتويعم عم 

بصعم كه أكها عط رمممدة سمس ما رفمسسساماة أعطموءظ عط أن وفصمط عطا 

لساك عطاقت سمفهسل ع1 .3) عستا عدحو عغطا غد سماكا ومعمرطد لعااتسطيد 
.كتقعتر 2000 لغاكها عتهط 10 للم هذ وعاأتدير 


عوفطا ترط لعوصيه1 ممع دروم كما مسا غقرلة معتضعوطه مغعط ترلكمععلة كهدا 14 
ممعي رعط] .سععة أن «متتقلصسها عط أه اسنامععة ره رامسم عتعطا العل ماب 
.هدكمران أه صمقهمنا عنا كمس عم0 .لعالف هد برأتعمهمم متطمعة سوء ععطائعم 
هذ لعلاءة ,لتق أه عطتما عا أه عع سمفجومتط كت أن دعوميه؟ عط 
عتغطة عامها تزعطا عممعط» رممدكقط0 لفالف عودلومة 2 عقعد يقتععكقصوه اميرك 
عا لثمن روتجعيز 600 لعأكما يدلعكاناطم ما مصلل مععة مقعملا كزط1 .عسمم 
قاذ كه عانم عط ها تاميرك أو عامس عا لعاءةزطباد مس0 فاتتمككز 
لفرت ذذ لعلسط كمس معتطس ممتلط أه عدا كوس ممفوماا عغطاة عط 
-0دماة آه سمفوملا عا كه تسمما معام كمس سمفهمن! كتط2 تدز أه حمل 
ع5؟ أمععت) عصوعط ماعطا لعمتماءم وععملرم عمعط1 .سطلما أه عطلعا عطا أه ومتط 


كلعكسطه 07 
ممه .84 027 


ب #اد 


مععط ورمسلة عط وطمية عط روءالفسمامم) ره معسعوسمة ععطاعطة 
لمتدعم رمسماكته بعتتطقط دصه كاذ ستيه طعي ركضمك همه دعطتما مثمآ لعقتسق 
عن صرهء؟ أعمتاكاق كوا عن عرمد جلاعم همه وعلاتمطليعءم 4صه عإوملايم 
أن تواتمعنطل كل بأمعسمماءيعل همه ععسطليت صا ,ناموس أه عفمد هذ علطام 
قهط وعمه كبامتولا .ملهليه أه براتوعسزل ما عنك رلدتمد كمس عتبطلنت 
بلردسدة لعككدم مط عوعطا أ0 ممالل .قعهة كناماعه مذ فلتكسمتدعم عط فعاتطمطهة 
عن كد بععمة طهكمق عطا 6 عادبا 200 ما ووعمعية عن عسللفة عتعط عبط 
عا «متاتقهم! كثطا ده لاقة روالمتلق ممع عللووعمعيرة أه مصعم عط1 مذ لمعمل 
ملعقدط كمس «متاقم عطا أن ممافاط تراقفت 


يفم آأه عومطا عمعص وطمكهق كعلعمة عطا أه معطلا ونمسطا اقم عط 

لمن ترط وعطتنا وس اوم]؟ عط) آه «ولعتمافعل عد .اتلمسة لمة فسمسمطة 
ما عه سعن ما كاعامممم لط آه ودملووتس عذ) عولعاسمسلعه ما عومتعيظم مم1 
065 آ0 ععممافها كه دروكا عذا دز ها لماعم برللمعبوعء؟ هذ سعط برعمام 
عدا روعأ طوتمس0 عط) 6 وستصموس هلق وتعبوألفطهن عتمستاكطه مه امعسهفسل 
بوتصعى عتمعاعب قم امتعصمم اومس ولط عمعس ملع بلمسسمطسلة أه كلما 


مععط عبهط ما عمه عد لمعمعممة وعاللق علا ردمتاتفم ما يومتةجمععم 
تعفدكها عبط 16 تقد عنة نم1 بعاصمعم يومتعسودى نمه أنلعسمم ع 
مذ فعننا مس عاممعم ممع وعاتلسسفاة ع1 .() 8.0 كعبر 2000 هتمواترطمع 
عط ع وعل عمة كوملامازظهط عوعطا أه كليم عط بلعم ع1 هآ لغنصف وعوسرمط 
فعمعقهم: عاتلمسة أه عطتما ع1 ." ولعبيه] براممت » والعهرما مدعل عنك مذ 
قعمعناودمء اذ امعو[ أعطارومم عاك أه عستا عدا #رولعط تمل لمهم مو لاعماز 
سوم بكهمةك! معط أن لمعيعد لعطمتصية لسه عمبريع ععسمط آه علففتد عمط 
لعدعكدمم 820 تعدا ععالة ‏ .(2) "كملكا لتعامعزك” عذ) كد بروماكتط م1 
عا عرط فعللغميت عمس برعط) بكموائم رفع عدرمو +15 أمروع أن عصممطة عا 
.(ة) معاتاعديذا عطا برط براععاان لعترمماوعق عمس برالمماة؟ فمة كأمماتط هما 


انماطة)! (1) كماو وس درمء؟ لعفمععوعل عم ترمل 10١‏ أه كطمية ع1 

عملا عععمتة ه مذ لعلمععوعل رمحملة (2) ققد ععطع أه صمة ر(سماعامل لمعتاطاظ) 

عع لكوم عن معدمه! عط عقيقل! لة سقطفرطم أه دمد عا ماغقسكا مم1 

اعمسنا أه بواتعاددم ع1 .وطمتق لععالسسطهه كه ععللقا عط بخطمعق ععنام كه 

عسيمءءط فقط لصة وطدكةق عتصماطم)! عطا عنمسة لعلقاءو مد لعمتفسعامز فمط 
,تلقن عده ماصذ سعط طلس لعتمسموتفسة 


أه كأسمةمععععل برط لعمعرمع وعأسطيع عسمد عوط عمعس وممتطمم ع1 
عطا هذ معمعلا أه كصمفهمل! عذا وستفسيه بكصمة علط أه عمه طمتدلا رمماطههز 
.قاءمة عطا هذ عدزلل؟ أه غقنلة رتعطامسة ,تسممطيول سه اقمع 


لعاستادم ,ممترستة1 زه مهما عا قة «عدمهها رطفيفلا أه كاتف لمعن عد 
مم0 عط ععلسمعلخ أه عسنا عط اتلس معمعلا ععنده لعطساكتلسه موعم ما 
عط كدص بعمعطا لعللاعو مطس كبطلعا عا العاغط عمط بواتسيفلف ممع ادق ع1 
عمتقهها عط أن عمه .8 340 عسوطة لعدعءممفط معتاس صععخ أه دمتلمفسمة 
م#أطقعة أه وماكتط عط هذ كامعبت 


معد رمممتساءرة رمدنوعا عط أه موللماعمدم وعلدد ممصت (1) 
"كلعجم1 برامقع " وافمدوما ورمعلا :58 (0 
ع9 6 6 


1 


كَدَطْوٌ العا لفلف 


الامور الخارقة للنواميس العلبيعية فى وقعة بدر 


ممناز العصور النبوية » بالحوارق للنواميس الطبيعية » فأساطير الآديان ملاى يذكر 
<وادث من هذا القبيل »كان للها أقوى تآثير حمل الشعوب التى شهدتها على الا,ذعان للمرسلين 
الذين حدثت على أيديوم . وقدحدثت أمورمن هذا القبيل فى العصرالحمدى » صاحبت الدعوى 
فى جميع أدوارها » وكانت أعثم شأنا وأجل أثراء م نكل ماسبق من نوعها ٠.‏ ولست أقصد بها 
ما تناقله اناس من شق الصدر » وتظليل اليامة » وانشقاق القمر »وما اليها ما لايمتكن 
إثباته بدليل محسوس » أو مما يتأى توجيهه الى غير مافّهم منه ؛ ولكنى أقصد تلك 
الانقلايات الآدبية والاجتماعية التى من ل 
وقد أعوز أمناها فى الام القرون العديدة » والآماد اللويلة 

وقد لاحظ قراؤنا أثنا تحرص فما نكتبه فى هذه السيرة » على أن لا نسرف فى صرف كل 
حادثة الى ناحية الاعجاز » مادام يكن تمليلها بالأسباب العادية» حتى ولو بشىء من التسكلف » 
فى الثثبت » وامحافظين على إقامة الدستور الملدى » ثفة مثا بأن بحنا 
ولا بد فيه صدورة صحميحة لمثلها الأعلى فى عرض المسائل وتحليلها » 
لا يمكن أن يثودى الى ما قصد منه من الخدمة العامة . 
بتارخ وقعة يدر الت كان لمافناكت عظم فى كير شرة أنصار الجاهلية » 
واللأمنة من خيلائهم وكبريائهم » ولم ألم بما سمب هذه الممركة من الآمور الخارقة للطبيعة » 
فأحببث أن لا يفوتى التنويه بها » لآنها من قبيل الحوادث الحسوسة . ولأجل أن نعرضها 
على وجهها الكامل لنتبين وجه إعبازها ء نأنى على الآيات التى وردت فى شأنها من الكتاب 
الكريم » قال الله تعالى فى سورةآل عمران : « ولقد نصرى الله ببدر وأتتم أذلة » فاتقوا الله 


كع جل الأزهر 


لملنم تشكرون » الى قوله تعالى : د ليقطعطر من الذي ن كفروا أو يكيبتهم فينق لبوا خائين . 
اليس للك من الام : * أو يتوب عليهم أو يعذيهم فانهم ظالمون » يذكر الله المؤمنين 
يما أمدثم به من عنايته إذ نصرثم فى موقعة بدر » وثم قليلو العدد لاإ ن عن أتفسهم شيئًا . 
ومراده من ذلك أن يبيد طائفة من الذين كفروا »أو ويغيظهم » فيتقلبوا خائبين .ثم 
وجه الحق سبحانه القول" الى رسوله فقال : ليس لك من أمى تدبير العباد شىء » فامض لما 
يوجبك الله اليه » فأنه هوالذى يدبر أم خلاه » فرما أن توب عليهم و إما أن يعذبوم على أمماهم 
فانم ظا مون , 

وقال تعالى فى سورة الآنفال مشيرا الى وقعة يدر : د وإذ يمدك الله إحدى الطائفتين أنها 
لك ( قافلة التجارة أو جيش المشركين ) » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك » ويريد 
الله أننيحق الق بكلياته ويقطع دابرالسكافرين . ليحق الحق و يبطل الباطل » ولوكره الجرمون . 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك أنى مد بألف منالملائكة مردفين . وما جعله الله إلابشرى 
ولتطمئن به قلويم » وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم . شيك النعاس أمنة 
منه » ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهرم ببهء ويذهب عتم رجز الشيطاق » وليربط عل قلويم 
ويثبت به الاقدام . إذ يوجى ربك الى الملائكة أنى ممك فثبتوا الذي آمنواء سألق فى قلوب 
الذين كتمروا الرعب » فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان » الى قوله : دف تقتاوم 
ولسكن الله قتلهم » وما رميت رميت ولكن الله رى » وليب المؤمنين منه بلاه حسنا إن 
الله سميع عليم » وأن الله موهن كيد الكاقرين . إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح » 
وإن تنتهوا فبوخير لكم » وإن تعودوا نمد » ولن نغنى عنم فنتكم شيئا ولوكثرت » وأن 
الله مع المؤمنين © . 

ممنى هذه الآيات : اذكروا إذ وعدك الله النصرعلى إحدى الطائفتين : قافلة التجارة أوجيش 
المشركين » فودد”م أن يكون نصيبكمغير ذات القوة منهما » ولكن الله بريد أن يلور المق بكلماته » 
أى بكلتابه » وأن يستأصل السكافرين . لينصر اق » ويزيل الباطل » ولوكره ذلك المجرمون . 
واذكروا إذ تطلبون الايغالة من ربكم بسببكثرة عدوم » فاستجاب لكم ووعدم بان يمدكم 
يألف من الملائكة متتابمين . وما جمل الله هذا المدد إلا بشرى لكك + ولتطمك به قلويم » 
وما النصر إلا من عند الله» لاتوت ولاحيلك . واذكروا إذجعل الله النماس يغشا كم وأتتم 
وبط ذه اكوف» ارقم قح الأنع» وار لتم بن اماد لوو طن 16 م 
به » وليذهب عنكم وسوسة الشيطان» ويحليكم برباطة القلب » و 
بأعدائتم. واذكروا إذ أوحى ريع الى اللانعة أن جسم فنيتوا ام 
فى قلوب الكافرين الرعب » ال . وقد عدم من وقعة بدر تفتخرون إعدد من قتلتموثم » 


السيرة الحمدية “مولا 


والحقيقة أنيم لم تقتلوم » ولكن الله هو الذى قنلهم » وما رميت” ياد حين رميتهم بحفتة. يج 
من الخصباء قائلا شاهت الوجوه؛ وللكن الله هو الذى رى ء وقد امتحن الله المؤمنين بهذه 
النعمة » ذلكم كان القصد » والله مضعف كيد الكافرين . إن تستفحوا أيها المشركون » أى 
إن تطلبوا النصر على المؤمنين » فقد جاءك النصر ( الكلام مسوق على سبيل التهكم ) 6 وإن 
تقلعوا عن شرك فهو خير لكم » وإن آعودوا لحاربة المؤمنين نعد لنصرتهم علي » ولن 
اتغنى عنكم فنتم شيئا ولوكثرت » وإن الله مع المؤمنين . 

الذى يتأمل فى هذه الآيات يدرك منها أمورا لا يكن التردد فيها ‏ 

(أوها) أن المسلمين فى وقعة بدر كانوا قليلين وناقصى العتاد » ميث كانوا لا يأملون 
الانتصار على عدوم فى كثرة تحدده واكتمال أعدده» وقد عبر الله عن حالتهم ذلك اليو بأنهم 
كانوا ( أذلة ) » والافسان لا يشعر بالذل إلا فى حالة العجز واليأس .قاذالم يكونوا يشعرون بأنهم 
كانوا ذلك اليوم أذلة » ساء فلنهم فى الوجى ودخلهم الشك فى مصدره . 

( ثانيها ) أنهم كانوا » وهم رجال حرب وجلاد » لا يتوقمون النصر يوم بدر إلا إذا جاءهم 
هن غاريق الاعجاز » ويدل عليه قوله ثمالى : « إذ تستغيئون ريم » ناستجاب لم إنى مد 
بألف من الملاكة مردفين » . ولوكان الامس ذلك اليوم ماديا لايتطاب العون الابلهى المباشر» 
لكان فى ذكر المدد الملسكى هنا » توهين للدعوة الاسلامية عند أهلبا وعند خصومهم . 

(ثالتها) أنهم اتتصروا على أعدائهم نصرا مؤزرا » وثم يعتقدون أنهم "منحوه منحا » 
وم يستحقوه بقوتهم استحقاتا » بدليل قوله تعالى : « فلم تقنلوم ولكن الله قتلهم + 
وما رميت إذ رميت ولسكن الله رى » . ذلك أن رجالا منهم عادوا من المعركة يذكرون أسماء 
من قتلوثم » وكان النبى صلى الله عليه وسلم عند بدء الممركة تناول حثوة من الحصباء ورى 
المشركين بها قائلا : ( شاهت الوجوه) » فردههم لله عن سناد هدذا النصر وما اقتضاء الى 
أتفسهم » وأميم باسثاده الى الله وحده . وماد | أنهم لوكانوا كوا وشأتهم 
بدون تأبيد سماوى » لما تحكنوا من قنلهم والتغلب على *, بق منهم . وهذا إذا لم يكن صميحا 
فى تقدير رجال الحرب الحتكين ؛ وناهيك بعرب الجاهلية » لكان قلوب سامعيه 
عكسيا ء أى أنهكان يصد عن الايمان بصحة الاسلام » وبوقر فى صدور الناس أنه يعتمد على 
الايبام » وتهسيم الموادث » لسكسب الاعوان والائصار لاغراض دنيوية باحتة . 

و إذا كان الآمى على ما رأيت فان ذه الموقمة جديرة بأن يكون لها من الآثر فى تثبيت 
إعان المؤمنين » وتو اثيق ادتباطهم بالاسلام » ما مزى إلها ٠‏ وقد أشاد المسادون بذكرها » 
وتوهوا يشأنهاء مالم بجميع ما تلاها من الوقائع » حتى إنهم دونوا أسماء من شهدها 
من المسلمين الآولين » وذكرها الشعراء فى أشعارثم . قال أبو مام الطائى فى بائيته المشهورة 


لين مجلة الازهر 


التى مدح بها المعتصم ابن الرشسيد عقب اتتصاره العايم على أمبراطور الرومات تيوفيل 
سنة ( 78 ) للبجرة : 
ما بين أيامك اللاثى صرت بها وبين أام بدر أقرب النسب 
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وإذا قلبنا هذه المسألة على وجه نان وجدنا أن جانب الاتجاز فى هذه الموقمة يتجلى 
بعرجحات من فوع آآخر ذلك أن النهى صبلى الله عليه وس لما ندب أصحابه ملاةة تافل اتن 
القى لقريش عل يأخذوا أهبتهم لقتال » ولكن لمنازلة عصابة من الحراس . والتأهب لمثل 
هذا الشأن غير التأهب لملا6: جيش محارب . فاذا كان منازلة المصابة لاتقتؤى أ كثر من 
الطجوم عليها بالاساحة ١‏ واغتصاب ما بيدهاء ثم تشريدها وأسر من يقع فى اليد منها» 
نان تكاخة جيش يستدعى التذرع له بجميع ما لاحروب من اهب ] لية » كالاساحة والتروس 
والدروع » وأدوات للقطع والخفروالتحملم» وأهب للتدوين والزحف والمصاروالمواصلات . 

وقد ظبر هذا الفرق على أشد حالاته عندما أخير النى صل الله غليه وسل أن الله قد وعدم 
إيعدى انلاح » ما العجارة إن تي ري > طغتاروا أن يقي وعد ا التي 00 
أنهم لم يتخذوا لاحرب عدتها » ولم يقل للم البى حين ندبهم أنهم قد يُدعون لملاقاة 
جيش مقاتل . 

فلما أفلتت التجارة تمين عليهم أن يشازلوا الجاع رش المقائل » وكيف يتأتى ذلك وثم مع قلة 
عددم لم يتخذوا للحرب عدتها 7 وقد أدى ذلك الى موقف من التردد أدركه النى صلى الله عليه 
وسلم وجمل علىملافاته » وهذا الاقدام لايكون مع وجود هذا العامل الخار منالتردد فى جيش 
محارب إلا إذا كانت ثقة قائّده بالنصر مطلقة ء وكيف لا تكو نكذاك وهو رسول وقد وعده 
الله إحدى الطائفتين » وقد أفلتت إحداها فلا بد أن يكون مصداق وعد الله الأخرى . 

فإذا لم يكن قائد هذه الفصيلة من الحاربين نبيا » واثقا كل الثقة من صدق ما ينزل عليه 
من الوحى » لما أقدم على الرج عن تحت إمرته فى الأرب » وثم على ما ثم عليه من الاخت لاف 
وااتهيب » لأنه كان يتحقق أن هزعتهم لا بد منها الاسباب فنية وجيهة : 

( أوها) تفوق العدو فى العدد يحي ثكان على نسبة « على ١‏ » وهذا يعتير فى عرف الحربيين 
تفوقا ساحقاء لا يكون فيه ناتلة أمل فى الظفر إلا إذا كان لديها من العتاد ماليس عند الآخرى » 
أو من المناعة الطبيعية ما ليس مثله لخصيمتها . 

( ثانيا) تفوق العدو فى الأسلحة » وهى العوامل الفاسلة فى امروب م لا ينى ٠‏ 

(ثالئها) محقق الجيش المحارب من تغوق عدوه عليه فى عوامل الغكّبٍ . 


السيرة الحمدية ينا 


«القائّد الذى بيدفع بجبيشه فى أتون الوب مع تحققه من تأثيركل هذه العوامل » ويقول 
كا قال الننى صلى الله عليه وس : ف أبشروا والله لكأن أنظر الى مصارع القوم » وقوله : 
« اللهم هذه قريث قد أقبات مخيلامها ونفرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك اذى 
1 شه للحرب » مع توافر أسباب الضعف فى جنوده» 

بالفوز هذه الثقة » لا يعقل أن يكون صادرا فيها عن مغاصرة » إلا إذا كان برريد 
الجازفة بكل ما ,غلك من نفس ومال وأهل » وما الذى كان يدفع عدا لذلاك ولم يكن مضطرا إليه 
محال من الأحوال 7 فلا قومه كانوا يقولون له قد غررت بنا وادعيت أنك فاثز ول ته 
لانهم م الذين كانوا لطلبون إليه ارجعى بدون حرب ؛ ولا مششروعه كان يتعرض لافشل 
لو رجع بدون قتال » لآن المدمو لم يسكن ينوى أن يباججه فى عقر داره » ولو فمل لاستهدف 
للبزعة جه لان القوة ال كانت ممه لا تسمح 4 بالشروع فى حري استئصال ؛ و لاه و كان خثى 
أن يتنفرق أصحابه عنه إذا عاد ولم يلق”فلجا » فتقد خرج مرارا للاستيلاء على جا وعاد 
دون أن يعمل شيئًا لارفلاتها منه » فل يؤثر ذلك فى إيعان أصعابه به . فلم ببق إلا أنه دفع قومه 
فى هذه المعركة التى لم يستمدوا طاء ثقة منه يما وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين » 
وقد أفلتت إحداها فلا بد أن إصدق وعد ربه فى الأخرى » فدفع أصمابه الى منازلنها واثقا 
بالنصر ثقة لاحد طاء لآن الله لا يخلف وعدمكاقال فى كتابه التكريم : د فلاتحسين الله خلف 
وعدره رسكه» . فقق الله ظنه فيه » وآناه نصرا أيد به حجته » وقوى عزيمته » وجعله فاتحة 


الاتتصارات أخرى سب أرها ما ابتتى عليها من الموادث العالمية الخطيرة . 
رد شبهة فى هذا المو, 


قد يقول معترض : ليس فى انتصار مد فى وقعة بدر ما اصح أن يمجمل فى عداد المعجزات 
النبوية . فاذاكانت جميع عوامل الغكّبٍ تنقص المسلمين تلك الموقمة » فبنالك عامل خطير جدا 
كان متوافرا لهم » وهو الثقة امطدقة فى نبوة الدع * وأ ما ينطق عن الطوى ء إن هو إلا 
وحى 'بوحى . فاذا اتفق لقائد أن يكون نحت إمرته رجال يثقون بكلامه » وإصدقونهما يصدق 
أضماب عد مهدا » لاقى ب بهم الاهوال ول نبل" » لآن عقيدتم تهم تضاعف من قوتهم » وتكسبهم 
روم دي فى الكرمة بر مبالاذايميب أجساام» وتجمل لانشعروق جا يشمربه لس 
المجردون منمثل هذه الروح من التعب والنصب » وخاصةإذاكانوا متقدون أنهم إذا انوا اتتهوا 
الى جنة عرضها السدوات والارض » أعد لهم فيها من ضروب الممّع ما لاعين رأت ولا أذن 
“معت ولا خطر على قلب بشر . فبل نسجب بعد ذلك أن كسب عمد ممركة بدر ولديه من 
أمثال هئولاء الرجال ثلائمائة أزاء ألف 7 إن العجب كان أن لا تفوز هذه الشرذمة بالغكّبٍ على 
عدو لايملك من وسائل التكفاح إلا مالديه من الْصْد العادية 


م مج الازهر 


تقول : إن هذه الشبهة فى ظاهرها قوية » لاستنادها الى أصول بسيكولوجية » ولكنها 
فى الواقع شعرية خيالية » وقائمة على افقراضات محكية » رن الآصول النفسانية التى تقوم عليها 
لو صدقت على عشرة رجال أو عشرين بل خمسين » فلا تصدق على ا لمثين + لا سيا وقد كان معظمهم 
قري عبد بالاسلام » ولم نظبر طم بعد من مظاهر تييد الهلرسوله فى المارّم » ما يتخذونه مثالا 
لم فيا ثم يسبيله من منازلة قهم عددا وعدة » وفيه من الأإطال الممدودين عدد ليس 
بالقليل . فعناصر الاستانة فى القتال التى يفترض المشتبه وجودها فى جيش الصحابة إن وجدت 
فيه » فلا ترجد بالقدر الذى يوجب .لم التغلب غل عدو لاينقصه من عوامل التذلب أفىء » 
كر عو د وي اي 0 

واوأشفت الى هذا عامل تنازع البقاء » وهو ما لا بد 0 0 
قيام المسامين على طرريق تحارتهم » يتصدوق ها كلا مرت بهم » فيضطروا إما الى زيادة عسدد 
حامياتها » وإما الى الاقلاع عن عن إرساها » وكلا الآمربن غير محتمل . فسكان من أمس الآمور 
بمعاشهم أن يستبسلوا فى إيادة هذه العلائة ثفة التى قامت عقبة فى سبيل مبادلاتهم » وهم ما آآثروا 
الحياة الحضرية » فى مدن مبنية » لهوتوا فى حجرات دورها جياما مارين » ولكنهم مخيروها 
اليميشوا عيه > الماييق »تيع كل ما تتجيسي تعياة الانتقران من المبادلات والمغاوهات #:وعلية 
لا تكون إلا : تأمين الطرق ومسالمة الجامات النى تقوم على جانبه » أو إخضاعها لسلطانهم . 

إذا اعتبرت كل هذا وجدت أن جيش الجاهليين لم تكن تنقصه عوامل الاستبسال 
والاستيانة فى القنال» وإذا أضفت الى ذلك تفوقه فى المّدد والمّدد » أدركت أن التغلب عليه 
بشرذمة لم تتخذ كل عدتها ارب زبون » يعتبرآبة من الآيات فى تلك البيئة التى كان أثم مايحرك 
الهم فيها الى حدود التضحية» عامل الحاجات الآولية أفظ الذات » لاعامل الدفاع عن العقائد » 
والذياد عن المبادى” . ناهيك أن تلك البيئة التى كانت لا تنقطع ساسلة الغارات فيها بسبب 
تنازع البقاء » لم تنشأ فيها حرب واحدة فى مدى تاريخها الطويل » لنصرة دين على دين » 
أو مذهب على مذهب . فكانت وقعة بدر أول ماحدث من نوغها فى هذا الركن المنعزل من 
الآرض . 

فان أصر المعترض على شببته » قلنا له .إن بع الماشة الدبية نشرة الى بعد عرسي انيس 
فى سبيلها » لدى قوم كعرب الجاهلية لم تؤثر عنهم حماسة دينية طوال عبدثم بالوجود » يعتبر 
أكبر من المعجزة 00 . فعلى أى أساس صميح 
يستطبع البسيكولوجى أن يعلل انتصار المسامين على عدوثم فى بدر بأسباب طبيعية محضة لا أثر 


ا#الاتضصيو بإ مرف ير وضرفة 


كنا 


مينر 
00 
سورة الفيس: و ضحاها 


سيق الكلام على قوله تعالى « والشمس وضحاها » . أمااقوله « والقمر إذا تلاها » فنقول 
فيه : اختاف المفسرون فى نلو التقمر للشمس على أقوال » وأنلبرها ما قبل من أن المراد ظووره 
عقيب غروبها » وذلك عندما يسكون بدرا ليلة أربعة عشر . ع تسيو 
سلطانه » واستكال جاله الرائع » وحسنه البارع ولك أن تقول : إنه تلاها فى الضوء لعظمة 
أمره وقوة ثوره إذذاك » فسكأنه ثمس ليلية تبات بعد غروب الشمس النهارية انوك 
تائلون : إن المراد أنه تابع ها ومستفيد نوره منها » فاق نور القمر مستفاد من نور الشمس 
كاهو معروف . 

هذا » والقمر أقرب الأجرام السماوية إلينا » وأ كبر ما ثراه العين بعد الشمس من 
التكواكب» وكا أن الآرض تدور حول الشمس فى مام كامل » فسكذاك القمر يدور حول 
الأرض فى كل شهر مرة . أما ظهوره هلالا ناقصا فبدرا كاملا » فلكون نوره مستفادا من 
نور الشءس وليس ذاتيا له » فلاغرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها قربا وبعدا ولذلك 
يتكسف بالسكلية عند ما حول الأرض وهو وقت المسوف المعروف . والقمر من 
أكبر النعم وأبهر الآيات وأبيج المناظر التى تورث البهجة والسرور . 

ثم قال تعالى : د والنهار إذا جلآها » : 

يقسم تعالى بالنهار إذا جلى الشمس وأظهر ثورها وسلطائها » والمراد إذا جلى الله الشمس 
فى النهار » الاإسناد مجازى” كصام نهاره . وقيل إن الضمير يعود على الأرض » أى جِلَّى 
النهار الأرض بعد ما كانت مستترة إظلمة اليل » فالضمير عائد على معلوم غير يجهول . ومثل 
ذاك قول مر قل إن الضمير يعود على الدنيا . وقيل إن الضمير يعوذ على الظامة المعاومة 
من المقام . والمراد بتجليتها على هذا القول إزال: . والقول الأول أولى لذكر المرجع واتساق 
الغمائر . وجوز لمهم أن يكون الضمير المرفوع المستتر فى جلاها عائدا عليه تعالى كأنه 


م مجلة الأزهر 


قيل : والنهار إذا جل الله تعالى الشمس فيه . فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار فى أ كل حالاته . 
ولكنه بعيد غير متبادر . 

ثم قال تعالى : « والليل إذا يمعاها » : 

أى العمس » أى يغعلى ضوءها . والكلام فى الضمير المنضوب على مخو ما سمعث 
فى سابقه ؛ والأولى عوده الى الشمس لا للاأرض ولا للدنيا على ماعامت . وجىء بصيغة المضارع 
فى « يغشاها » إحضارا للصورة العجيبة التى تاخذ بمجامع القلوب » وتطير بالنفوس الى علام 
الغيوب . وحقا إن غشيان الليل للنهار لمن أبهر الآيات » وأعظم النعم المتوائرات ؛ وكذيك 
جىء النهار بعده . فسبحان الحسكيم العليم « قل أراً إن جمل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم 
القيامة من إله غير الله ياتيك بضياء أفلا تسمعون 
الى يوم الت إل غير الله يأتيم بلي تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحنته جمل لك 
نبوا من فضله ولعلكم تشكرون » . وما أشبه حال الناس 
وثم نائمون بالليل بحالة من فى القبور ! وما أشبه حلطم عند الانتباه وقت الصباح باهم إذا 
بعئوا من قبورثم ! « فبل من مدكر » 

ولا بأس أن تقول لك : إن الآولى فى إذا أن تكون منصوبة على الظر 
الشرطية » والعامل فيها مضاف مقدر بعد واو القسم ء وكأنه قيل : أقسم به 
كذا ء لآن هذا الوقث هو وقت ظهور سلطانه » وتجل برهانه . 

ثم قال ثمالى : د والسماء وما بناها » : 

أى من بئاها . وإيثار ماعلى من لاإراداة وصف العظمة فى من بناها » والجلال فى من 
سواها . وإذاأ, ذلك كان المقام لما ء لالمن كا هومقر رفى محله » فكأنه قبل : والقادرالمظيم 
الذى بناها . على أن ما قد يعبر بها عن ذوى العلكثيرا . والمراد بين / 

هذا ثم تقول : إن عظمة السماه لتأخذ بلب من ينظر إليها متأملا فيها ء فلا يستطيع المرء 
أنت يرفع بصره نحو السموات العلى إلا ويِغض إجلالا وإعظاما . اتقضت العصور وتولت 
الدهور والبشر معجبون مسحورون بال القبة الزرقاء وجلاها » يتطاولون الى إدرا كبا 
باتميال » ويستنزلونها الى الارض بالقرائح » فلم يستطلعوا من أمرها » ولم يخبروا من خبرها 


شيئًا إلا مشوبا بالأوهام » وشبها بالأحلام . والفضل الآ كبر فى تقديرها قدرها ء وتعريف 
ما يقرب من المقيقة فى شأنها » إغا هو فضل عم الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزيد على مئات 


الآلوف » وأن نور بعضبا لا يصل إلينا إلا بعد ألف سنة » وأ كثر من سرعة النور الذى يسير 
فى الدقيقة ؟ة مليونا من الآميال. فهو الذى عمى نبا نا عن عظمة تلك القبة الزرقاء 
أنها عز وجل فى مواضع كثيرة من القرآن ٠‏ 


التفسير عم 

ولنتل هنا قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 

لاولى الآلباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتمكرون فى خلق السموات 

والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار » . ف أو لم ينظروا ى ملكوت 

السموات والآرض وماخاق الله من شىء» وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » قبآى حديث 

بمده يثومنون » »3 إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله والسموات والارض لآيات لقوم 
يتقون » . 

ولتقف هنا اليوم سائلين الله التأبيد والتسديد » منشدين قول القائل : 

ياخالق الحلق يامن لاشريك له طوبى لمن ماش بين الناس/ 

والله ماأنست روحى ولا فرحثت ف الدهر مابقيت إلا بذكبلك 

إنى لأعمب ممن قد رأى طرظ 2 من فرط لطفك ربى كيف ينساك 


اك 


يوسف الرهوىا 
عضو سماعة كبار الملناء 


فضيلة الجود 
قال حكيم : من جاد ساد » ومن ساد قاد » ومن قاد ملك العباد . 
يروى أنه قيل للاسكندر :لم لاتتكنز الأموالىا كانت تفمل الملوك #فقال :كنوزى 
م أصحابى أ كنز الآموال فيهم لافى البيوت ٠‏ 
تقول يطابق هذا القول ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال : أحسن 
التكنوز محبة القلوب . 
والى هذا يشير الشاعر بقوله : 
ومامال م نأعطىالكرامبناقض ولكنه عند الكرام ودائع 
وأحسن مته قول الامام الشافعى رضى الله عنه : 
وأحسن الى الآحرار تملك رقابهم وخير تمجاراتالسكرام اكتسابها 
وقال البستى : 
من جاد بالمال مال الناس قاطبة اليه والمال للانسان 


من كان للخير مناعا فليس له شاع سس 


إفقا 


الكل 7 

عن حابر رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : 3 اتقوا الظل » فان الظلم 
ظامات يوم القيامة ب واتقوا الشح» ذان الشح أهلك منكان قبل ! حملهم على أن سكو دماءهم » 
واستحاوا محارمهم » رواه مسلم . 

يتعلق بششرح هذا الحديث أمران ١(‏ ) بيان معنى التللم وآثاره الضارة فى الشريعة 
الارسلامية (؟ ) بيان معنى الشح وآثاره الضارة بين الناس ‏ 

)١(‏ كل الناس إيغرفون معنى الظل * ويدركون معت العدوان على الأتفس والاعراض 
والآموال والحقوق العامة والخاصة » فاذا اعتدى أحد على غيره فى تفسه أو ماله أو عرضه » 
أو سلبه حا من حقوقه فقد ظامه » ومن يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبينا » وكان عرضة 
للبلاك فى الدنيا والآخرة . 

القد نهى الله عن الظل فى غير موضع من القركن السكريم » ولعن الظالمين وهددمم بأشد 
أنواع الجزاء ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( ولا محسين الله غافلا جما يعمل الظالمون » إنما يوخرثم 
ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إليهم طرفهم . وافئدتهم هواء ) . 

فلينتظر الظالمون الذين يفلتون من الجزاء الدنيوى على ماكسبت أيديهم عقاب الله تعالى 
يوم القيامة » وإن عقابه لشديد » وإن أخذه لالم . وممنى تشخص فيه الابصار لا تقرفيه 
أبصارم من شدة الهول والفزع . ومعنى مبطمين ؛ مسرعين الى من يدعوم . كا هو شأن 
الآسير الذى لايعلك لنفسه تفعا ولاضرا . ومعنى مقنعى رءوسهم . رافعى رءوسهم من شدة 
المول . وممى لا يرتد إلههم طرقوم » لا برجع إلمهم نظرم فينظروا الى أتفسهم . ومعنى 
وأفئدتهم هواء » قاوبهم لاتعى شيئًا من شدة الفزع والهول. 

والغرض من هذه الآية الكري يل الخالة النى يكون عليها الظالمون يوم القيامة » يوم 
ة الظلم يترتب عليها يوم القيامة م نالعذاب والفزع 
الضعاف بقوتهم » ويستعذبون التتكيل بعباد الله 


+ ع 
يدون أن يحسبوا لخالقهم حسا. فين سبحائه أن خكالاء الاين سيستولى غليهم زع المذاب 
وهول الموقف » فيذهب بمقوهم » ويتملك مظور” ذلك الفزع حواّهم » فتشخص أبصارمم 


المنة مومع 


بحيث لا يستطيعون أن يحركوا رءوسهم م يشاءون »كا هو شأن الوطان الفزع الذى تفاجئه 
السكوارث » وتزعجه النائبات . 

وما لاريب فيه أن هذه الآية الكرعة قد بينت ما سيلاقيه القالمون من هول وفزع 
أحسن بيان . وإن فيها لعظة وعبرة للطاغين الذين تغرثم شهوة الجاه والسلطان فيسلبون الناس 
حقوقهم ويثؤذونهم فى أمواطم » وأعراضهم » وأتفسهم » وحقوقهم » وثم نامون متلذذون 
بسلطانهم الزائل . وما ربك بغافل ما يعمل الظالمون . 

أما الاحاديث الواردة فى التحذير عن الغا » وتخويف الظالمين » فبى كثيرة لا قف عند 
حد . ومنها هذا الحديث الذى نشرحه . فقد أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن ننقق 
شر الظلم » ونتحاشاه » لآ شره مستطير » ولا بد أن يفتقم الله من الظامين فى الدنيا والآخرة 
إن لم يتوبوا من ظلمهم » ويرجموا عن غيهم » وبردوا المقوق لآربابها . 

ومن ذلك ما رواه مسلم وغفيره من أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون 
ما امفلس 7 قلوا المفلس فينا من لا دربم له ولا متا فقال : إن المفلس من أمتى من يأنى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأى وقد عتم هذا ؛ وقذف هذاء وأ كل مال هذا ء 
وسفك دم هذا » وضرب هذا ؛ فيعلى هذا من حسناته » وهذا من حسناته ؛ فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاياثم فطرحت عليه ؛ ثم طرح فى النار » . ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله على للظالم » ناذا أخذهلم يفلته » . رواه البخارى 
ومسل وغيرها » وقد هذا الحديث ذكر قوله تمالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه أللم شديد ) ومن ذلك قوله صل الله غليه وسلٍ : صئفان 

من أمتى لن تناطا شفاعتى : إمام ظلوم غشوم + وكل غال مارق » رواه الشبرائى ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وس : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على تفسه » : رواه 
أجمد باسناد حسن . وجاء فى بعض روايات الصحيح : < اتقوا دعوة المظلوم ولو كافرا » 
الى غير ذلك من الأحاديث السكثيرة الصحيحة الدالة على أن الدين الاسلامى قد حث الناس على 
ترك الم » ونهام نهيا شديدا عن إيذاء بعضهم بعضا فى أمواطم » وأعراضهم » وأتفسهم » 
وأميثم باقامة العدل والاحسان فيا بينهم » فلا يعندى قوى على ضعيف » ولا يجور ذو سلطان 
اناس :قاد لأموه تعتمب وتو بع موا ااال أذ يكرد لمي 
الحلاك فى الدنيا ؛ ولعذاب الآ. 

إن هذا القدر الى ذكرنه من شناعة لق ىأر الشريم الاسلامية شاهر قد لا خف 
على أحد من الناس » ولسكن الذى يجب على المسامين أن يتنبهوا له » ويحار, 
من قوة » هو ما يبمثهم الى الوقوع فى مثل هذه المحظورات الموبقة التى ة. 
من قوتهم المادية » والآدبية » وأور”تجم ذلا بعد عزء ومهانة بعد شرف وكرامة 9 


كوم مجلة الأزهر 


الؤسائل البافنة غل ارتتكات جَريمة الل نمم سلظازت الغنبوات عل الافس. 6 وارفبسة 

فى الحصول على أ كبر قسط مسكن من تلك الشهوات الفاسدة التى تنقضى سراما » ثم تترك 
وراءها حسرات لا تنقفى ولا تفنى » وشقاء لا ينقطع » وعذابا أليا . فترى ذوى الجاه 
والساط ان تزين لمم بطانة الوء رحب سباع النام والوهايات © فييطهوق بالرمتين الفنافلين 
الأبرياء طاهرى القلوب سليمى الصدور » ويذيقونيم من ألواع الل والحيف ما قسد يقظئ 
5 أرواحيم وأمواطم وكرامتهم » ويسلبهم حقوقهم الطبيعية وم فافلون , 

وثرى كثيرا من الناس يكادون يكونون فوضى فى باب الاموال » فسكل من أتيح له 
أن إإستولى على مال الخير بأية وسيلة من الوسائل لا يتأخر عن ذلك بدوق مبالاة بأواص ربه 
ونواهيه . ألم ينه الله تعالى نبيا شديدا عن الغش والميانة وتطفيف السكيل والميزان 7 ألم يقل 
سبحانه : ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على اناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ) 7 ألم يقل ستببحانه : ( ولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل وتدلوا بها الى الحتكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الثناس بالام وأتم تعامون لل :( : ( الذي يأ كلون أموال 
اليتالى ظلما إنها يأ كلوق فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ) 7 ألم يقل صلى الله عليه وسلم : 
كل للم نبت من حرام » النار أو به)7 أل يقل : ( من غشنا فليس منا ) 7 الى غير ذلك 

من النهى العديد الجاز فى باب الآموال. فا بال المسلمين لعضاء ويغش 
انهم بسنا وعدت ا ان المبين . مدن 

وترىكثيرا من الناس يتكادون يكوتون قوضى فىشهوة الفرجء فلايبالون باتتهاك المرمات 
ولا يحسبون للتعدى على الأعراض حسابا » فلا زاجر يزجرم » ولادين يحول ينهم وبين 
ارتكاب جرعة الزنا » وما فى معناه من الرذائل الخاتقية ات اتى تمحو الفضائل كأ بهم لا فون 
للانسانية ممنى . وأشنع من هذا واكم ير تكبه بمش قداة لقلوب من قتل الس اليثة 
التى حرم الله قتلها وأعد لنقاتل عذابا ألما . قال تعالى : ( ومن يقتل مثومنا متعمدا جزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا) . 

يفعل المسلمون ذلك ويتركوق دينهم وراءثم فلهريا كأنهم لم يسمموا قول النى صلى الله 

عليه وسل : ( كل المسل على المسلم حرام : دمه » وعرضه » وماله ) . ألا فليعلم المسامون 
أن ارتتكاب هذه الجرائم » واقتراف هذه لظام هى السبب فى اتحطالهم وتأخرم» ولا يتقموم 
إلا أن يرجعوا الى الله ربهم » ويعملوا صالخا » لعلهم يفلحوق . 

+ كت أما معنى الشح » فهو الا,مساك عن الاونفاق حيث يجب البذل » سواء كان واجبا 
دينيا كزكاة المال » والتفقة على الزوج والأولاد وتحوثم تمن تجب على المكلف في 
ومثل ذا الاوتفاق على إحياء نفس رقف على ذلك الا 5 

ة بأن ينتفق ما يناسب عاله » فلا يليق أن يكون ذا مال كثير ويميش 


البؤساء + 


السنة يدا لك 


أو إييق على أولاده وأهله » فيحرمهم من أنه الله تعالى » أو يست طكرامته فالبيئة التى يعيش 
فيها » فيصبح بذلك عرضة لتحقير الناس إياه » وغير ذلك من الآمور التى شمخل بالمروءة . ذا 
حفظ الانسان تفسه من هذا لا يكون مخيلا فى نظر الدين . أ كوت كريها فذهك تابع خالته 
ا مالية » وتفاوت أنظار الناس فى تقدير السكرم » والذى يحففل الانسان من شر الشح هو العمل 
بقوله تعالى : ( والذين إذا أتةتموا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) ٠‏ 

أما شر مضار الشح وأكبر آنانه » فهو فقد التعاون بين الناس وذهاب التراحم والتواد 
من بينهم » وحاول العداوة والبغضاء حل ذلك » لآق العحيح ُ 
السم تفسسة يبذ ل قتي مو ,ماله ور نيبا لمسادة التتتقاء 035 
وتثور أنفسهم حسدا عليه » فإذا فشا الشح فى أمة كان تليجته فوش الاح اشتراكية الى يترتب 
عليها سفك الدماء » واستحلال الحارم . ذلك يشير قول النى صلى الله عليه وس ( وإلاكم 
والح » انما هلك من كان قبلكم بالشح » أمرم بالقطيعة ققطموا » وأمرثم بالبخل فبخلوا 0 
وأميم بالنجور ففجروا ) مر: حديث رواه أبو داود والحا'كم ‏ والشح والبخل بعمنى 
واحد » فمنى قوله عليه الصلاة والسلام أمرثم بالبخل فبخلوا . أمرثم عن الكف عن مموثة 
الااى : وقيل الع لمر عل ماعتدامياة . والبخل الحرص على ما عنده . فذلك صريح فى أن 
الح خطر اجتماعى كبير » يقر: تب عليه هلاك الآمم وفناؤها » لآن الانسان بحسب تحكوينه 
اليم » فرت الت فطرء الله ليه تاج الى الشماوق مع شهره فى هذه | فلا يعكنه 
أن يسلك سبيلها وحده وأن يقطع مراحابا منقردا . بل لابد له من ذلك فى الاستناد الى غيره 
والنعاون معه ىكل أطواره من وقت وجوده الى أن يوارى فى ااتراب . وكلما اشتد ضعف. 
الانسان اشندث حاجته الى غيره ء فتراه فى حال طفولنه عمتاجا الى غيره ىكل شىء . فإذا ما نعأأ 
وترعرع استقل فى بعض أموره » ولسكنه لم تنقطع حاجته فى البعض الآخر . 

ومن ذلك يتضح أن التعاون من ضروريات امجتمع الاونساتى ء وبقاء العمران » والشح 
ينافى التعاون والتراحم بين الناس . وهيهات أن جد الرحمة الى نفس الشحيح سبيلاء لآن الفح 
يدعوه الى أن بقاطع أرحامه وأقرب الناس إليه ؛ فضلا عن البعيدين عنه» ويدعوه الى القسوة در 
والغلظة » فلا يغيث مكروبا » ولا يمين ضعينفاء ولو توقفت حياته على معوئته ..يدعوه الى أن ا 
يمكسب المال من أى طريق بدون تفرقة بين حلال وحرام » يدعوه الى أن يحقد ع ىكل من يحاول 
أخذ شىء من ماله ولو كان من أبنائه وأهله » وقد يغضى به ذلك الحقد الى ارتكاب الجنايات 
وسفك الدماء . فلا ريب فى أن الشح من أكبر الآفات التى تضر بالمجتمع الانساق . ولذنك 
قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا نموذ بك من البخل والسكسل وأرذل العمر وعذاب القير. 
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الإمام الدزالى 


اسار 

يلاحظ الذين يدرسون الغزالى أن أساوبه يخناف كل الاختلاف مع الفلاسفة الآخرين 
أمثال ابن سينا ومن ثم على شاكلته . فبيما برى القارى" أت أسلوب ابن سينا مثلا موجز 
محدود» يلاحظ علىالمكس أن أسلوب ألى حامد خصب مسهب تنساب فيه العبارات والمترادفات 
انسياب الماء فى الغدران » وتتتابع له فى شىء عظام من الرشاقة . ويرى الاستاذ كارادى فو 
أن الغزالى اجتمعت لديه صفات الحطيب والعالم النفسانى والواعظ الدبنى » فهو يفيض بالآولى » 
وبحلل بالثائية » ويأسر النفوس بالثالثة » إذهو ينفاش عن أحب الجل الى القلوب » وجمع أشد 
النصوص تأثيرا فى المقول» ويستخدم الجازات والسكنايات حتى لا تشتغل الارواح والعقول 
بير ما تقول . وفوق ذلك فهو يعبر عن المعنى الواحد بتعبيرات مختلفة » ويصور الموقف 
الواحد بصور متباينة . وقد جزم هدذا العام المستشرق فكتابه «الغزالى » بأنه لم يعرف 
فيمن قرأ من العاءا. أساوبا أرق وأخصب من أساوب. الغزالى » وهو 1 أشد الآسف * 
لان اه الفرسية لاتتسع لهذا الأساوب ؛ ويعتذر إذا لم يوفق الى الارجادة والاتقان فى تقل 
ما نقله عن هذا العالم القدير . وقد أثنى الاستاذكارادى فو على هذا الأسلوب فى كتابه الآخر 
« مفتكرو الاسلام » ثناء عاطرا تقتطف منه ما يلى : 

« إن أسلوب الغزالى مخصب سهل لدرن واضح ع وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية ولايخض 
الطرف عر: الجانب العملى يستهوى القارى" ولا يتعبه . إن عقله متزن » فهو إذا اقتبس 
ن إثقال أو إفراط ٠‏ إنه يقسم ويفرع بعنابة ووضوح » وبدون تصنع 
انياء فلم يكو فى الدقة المغالية . وبهذا يكن تشبيبه ببعض آباء 
الكنيسة الإإغريقية .ولا سيا القديس د جان كريزوستوم »> أى ( ذو الفم النغبى ) وهو 
صاحب الآسلوب الجذاب السهل الساطع » ولسكن ينبغى القول بأ ااغزالى أدخل منه فى باب 
النظر » )١(‏ 


(1) انظر صفحة 1 من الجرء الرابع منكتاب « مفسكرو الاسلام 6 . 


الكلام والمتكلمون حدم 
رأيه فى السلوم : 
بقيت نقطة واحدة يقبثى أن نعلن رأى الغزالى فيها قبل مغادرة هذا المقام ؛ وهى رأيه 
فى العلوم الختئفة التى كانت ذائعة فى عصره . ويتلخص هذا الرأى فا بلى : 
تنقسم العلوم عنده الى قسمين : شرعية وغير شرعية . فأما الشرعية فكلها خير » وكذلك 
أدواتها الضرورية طاكالنحو والبلاغة والتاريخ وكل ما بحتاج إليه شرح الكتاب الكريم 
أو السنة الغراء . وأما العلوم المير الشرعية » فبعضها خير مباح » بل مفروض أحيانا وذلك 


كالطب والحساب مثلا . والبعض الآخر شر حظلو ركالسحر والكهانة » أما الشمر نفيره مباح » 
وشره محظور . وه 

الته بين اممتكلمين ورأيه فى علم الكلام : 
نشأ أبو حامد فى أشد العصور الاسلامية نضالا بين الفرق » ونزاطا بين النحل ما أشرنا 
الى ذلك آنا » فاما شب وجد العقول مضطربة والالباب حائرة » وسمع حوله آراء متضاربة 
فى عل التكلام . فالبعض يحرمه ويتزله من دركات الآثام الى الدركة التى تلى العرك بالله . وقد 
'مزى هذا الرأى من السايقين على الخزالى الى الأئمة : مالك والشافعى واجمد بن حنبل وسفيان 
الثورى وغيرثم من أثمة السلف . فروى عن الارمام الشافعى أنه قال : « إن أ كبر السكبائر الشرك 
بالل ثم علم التكلام . ولوعلم الناس مافى هذا العلم من هوى ضار » لغروا نه فرارثم من الأسد ». 

وأثر عن الاإمام أحمد أنه اعتبر ججيع الممتكلدين زنادقة . أما مالك فقد روى عنه أنه قال : 
< ألا ترون أن المتكل مكلا لاق من هو أفصح منه وأقدر على التدليل اعتذق رأيه ٠.وبهذا‏ 
بيكون قادرا على تبديل دينه كل يوم » 

أما البعض الآخر من المسلمين » فسكان لا يببح عل التكلام خسب » بل كان يجبمله واجبا 
الضرورة الاحتياج الشديد إليه فى الدين . وقد أخذ هذا الفريق يدفع عن علم التكلام مستدلا 
بالآيات القرآنية كقول القرآن مثلا : « قل هاتوا برهانكم إنكتتم صادقين » وقوله د ليياك 
من هلك عن بيئة ويحيا من حى عن بينة » وغسير ذلك مر الآيات الحاثة على استعمال 
الحجة والبرهان . 

وقد استدلوا كذلك على حة ماذهبوا إليه بمجادلة وقعت بين الإإمام على وجع غفير من 


الموارج » واتتهت باهتداء ألفين من بينهم الى تعاليم السنة السمحة . 
نشأ أبوحامد ى وسط هذه المعارك الطاحنة» وبين هذه الآراء المتضار | 
لأحدهاعل الآخر دون تأمل ولا تفكير ‏ بل عكف عل دراسة هذه المفكلة » وألم في النظر 


55 مله الازهر 


طويلاء فخرج منها بأن بعض المحرمات محظور لذائهكاخر والمتزير » والبعض الآخر الأصل فيه 
الاباحة ولكنه ينتقل إلى الحظر عند ما يظبر شره إضرره . وعلٍ اكلام من هذا النوع 
الاخير مباح » بل ضرورى وواجب ف بعض الظروف . فاذا ركب الانسان فيه هواه؛ وغلبه 
العناد انتقل الى الحظر وأصبح الاستمرار فيه إنما ء بلكبيرة من الكبائر . وتعرف هذه 
الخالة بالاوحساس بنزعزع الايمان واضطراب أسسه . فاذا وصل المتشكلم الى هذه المالة وجب 
عليه الاقلاع عن عل اكلام » لآنه لا يضمن إذا استمر ‏ أن يمود اليه إعانه الأول أو يفوز 
بايان آخر متين متسس على الحجة والبرهان . وإذا نظرنا الى الواقع المغاهد » رأيشا أن إثم 
اكلام أ كبر من تفعه » إذ أنه أضل أكثر ممن هدى ء لاه فى الخالة الآولى هادم » وفى الهالة 
الثانية ليس إلا مساعدا على بناء كان يككن أن بد »فهو ليس أساسا من أن 
الامان » وإغا هو يفىء بعض تواحيه لمن احتاج الى الاضاءة سب . 

وبناء على كل ذلك » فالخاصسة يجب أن يتعاموا الكلام ليدفموا به مهاجات الملاحدة 
والزنادقة . أما العامة » فاذا كانوا فى بلد ساد فيه الايمات » فينبشى ألا يماموا عن السكلام 
أكثر من أنه خطر على الدين ؛ وأما إذا كانوا فى بلك انتشرت فيه الشبه الى حد يخشى منه على 
الأطفال » يجب أن يدرس فيه السكلام حتى للججاهير ليحصنوا به أطفاطم ضد تلك الشبه » 
ولتكننهم لا يفبغى للم أن يتعدوا النوع الذى ذكرناه من عسلم التكلام فى كنابنا د الرسالة 
القدسية » . أما الحاصة فلا بأس بأن يدرسوا منه ما ىكتابنا : د الاقتصاد فى الاعتقاد » . فن 
م يكفه ماف هذا الْكَتابِ لفيقة أو فسيكون مصيره أن يووى 
فى الشك أو فى الجحود . 


عنى عنه فيه . و 


مذهبه فى المسائل الاسلامية العامة : 

يرى أبو حامد أنه يجب على كل مسلم أن يعرف أن من الواجب فى حق الله القدم والبقاء 
وعخالفة الحوادث » والقيام بالنفس » والوحدانية . وتسمى بالصضهات السلبية » لآنهاتسلب عنالله 
مالا يليق به كالحدوث والفتاء أضدادها . وكذلك يجب فى حقهكونه حياء عالماء» 
مزيداء قادرا ء سميعا» بصيراء متتكليا . 

وعند كلامه على هذه الصفات اجتهد فى أن .تجن كل المناقشات الضارة التى حدثت بين 
الصفائية والمءتزلة حول منمات المعاتى » ولعله اكتنى فى هذا الموضوع بما أورده فيه ردا على 
الفلاسفة فى كتاب « التهافت » لأنه يعمد غالبا فىكتب التوحيد الى البراهين النقلية أو العقلية 
البسيطة المالية من النعمق » وهو يسلك عين هذه الطريقة حين يعرض ارؤية الله فى الآخرة 
ولمسألة كسب العبد المراد لله والمقدور له بدرجة تجمل كل حركانه وسكناته مشمولة بهذه 


السكلام والمتكلمون 4 


القدرة وتلك الارادة الا ثمولا ناما ٠‏ وبيان هذا عنده أن الله خلق التصميم والشىء 

عليه وأوجد الآول فى الانسان وجمله مقدورا له ومكتسبا . فالمنسوب الى الله 
الاختراع والى العبد الاكتساب . وكذلك أوجد الاختيار والشىء المختار» والمتحرك والشىء 
المتحرك اليه . فالاختيار والتحرك » والختار والمتحرك اليه » مخلوقة لله على سبيل الاختراع » 
ومقدورة للعبدعلى سبيل الاكتساب . 

أماجميع السمعيات من : صراط وميزان وجنة وطعام وشراب ومتعة » فهى عنده حقيقية » 
ولكنه يضيف إليها بعض التأويلا تكأن يقول مثلا : إن الصسراط حقيق » ولكن وصفه 
بأنه أرق من الشمرة مجاز » لآنه يعبه الخط اهندسائى المستقم الممتد بين النور والظلمة » أو أن 
يقول : إن قم الجنة اليس مقصورا فل المتع المادية 6 بل فيها متعا روحية عظيمة تفوق 


المتع المادية كثيراء الى آخر ما جاء ف السمعيات التى يخيل الى المطلع عليها للوهلة 
الآولى أن الاسلام دين مادى لا إلا باللدات كع ةك فهم بعض الأوربيين فى هذا 
العمسر » وكا فهم ‏ على ما يظبر ‏ بعض معاصرى الغزككيمزو ال ابقين عليه من الفلاسفة 
والقثيليين () . 


نضاله مع الفلاسفة : 

ليس الغزالى أول المتتكلمين المسلمين الذين ناضلوا الفلاسفة » إذ يرجع هذا النضال الى مبدأ. 
لبور المَكدّر الاغريقية فى البيئات الاسلامية . وقد أشرنا الى ذلك النضال فى العام الماضى 
فى عرض حديثنا عن المدرسة الأشعرية » فليرجع إليه من شاء . وقدكان هذا النضال يتمثل 
حينا فى محاورات عامسة ف الميادين والآسواق ؛ وحينا فى مناظرات أمام الحلفاء والآمراء 
وطورا فى رسائا يبعث بها بعضهم الى لعش » أوك. ينسخونها ويعرضونها فى المكلتبات 
العامة . وى الحق أن هذا النضا لكان له ما .يبرره من الناحيتين » لآن الفلاسفة كانوا يرون 
أن المتكلمين الشديدى المحافظة يضعون بهمودهم حاجزا حصينا بين العقل والدين من جهة وبين 
العقسل والرق الطبيعى من جبة أخرى » ولآن المتكلمين كانوا يعتقدون أن فى هذه الحرية 
الؤاسمة الوه تستنيسها القلائفة الأتفسهم ى النظر وف تلك الثقة القوية التى يعنحون عقوم 
إياها خطرا داها على الدين » لآن العقل فى رأء, يهم قاصر غن إدرا ككل أسرار الدين . ٠‏ وفوق 
ذلك فبوقد يضل وبتخدع كا هو ديدته 6 نك ركنا اللمة المكبرى ل لد وميه 
وبرى د البارون كارادى فو » أن الذى روتع المتكلمين هو أنهم رأوا الفلاسفة يحطون من 
شأن الوجى ويسوون به الفلسنفة الايغر .يقدمونها عليه ٠‏ 


)١(‏ التثيليون هم من قالوا با نكل ما ورد فى القرآن والحديث من متع مادية لا يخرج عن كوه تمثيلا لافهام 
المامة لانه لوكان حقا » لحط من خان الاسلام لغلية الشهوات فيه . 


إيذ 


ند مجلة الآزهر 


ولما كان صوت الفلسفة فى المبد الذى شب فيه الغزالى قد خفت بموت ابن سينا ول 
بق ها من أنصار إلا بضعة أفراد خاملين من تلاميذ هذا السكيم كان من الطبيعى أن ي: 
أ كثر نضال أبى حامد وألذعه الى ذلك الفيلسوف العظيم » لآن روح الفلسفة الحقة الجسديرة 
بالدراسة والنتقدكانت مالة فى كتب ابن سينا . فن أراد أن ينال من هذه الروح فلا سبيل له 
إلا هذه اللموثفات . وهكذا فمل الغزالى » فكان لنقده ىكتاب « التهافت » تلك القيمة 
الثى هزت ابن رشد فيا بمد وحملته على الدفاع عن الفلاسفة بذلك الاسلوب العنيف الحاد 
فى كتاب « تهافت التهافت » ,5 الركثور كر عت 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


3-4 


رذيلة الجبك 

روى عن سهل بن عبد الله التسترى الصوف أنه قال : ما عصى الله أحد بعمصية أشد 
فو طيخ 

فقيل : ياأبا مد هل تعرف شيئا أشد من الجهل 7 

فقال : نعم » الجبل بالجبل » مطية من ركبها زل » ومن حبها ذل » وقيل : من الجهل صصمبة 
الجبال » ومن الحال محاولة ذوى الحال . خير المواهب العقل ‏ وشر المصائب الجبل . الجاهل 
يطلب المال » والعاقل يطلب السكال . الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل . 

وكان سفيان الثوري يقول : تعلموا العم و إن ل تنالوا به حظا ء فلا يذم الزمان لكم» 
أحسن من أن يذم بم » أىلإنضئيذم المان لاإضاعة أهله لكي » وعدم تقديرم قدرم » خير من 
أن يذم بم . فيالهذازمانفسد أُملَ»موضاوا عنسواء السبيل » ويضربون الآمثال بأعمالتكم. 


“قسة 


!نا لاملئلةةلشتاون 
فى الرضاع 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى : 
اتزوجت من ابنة ممتى وبعد دخولى بها ومعاشرتها وصل الى عادى ألى رضعت من جدى 
لابى ( أم صمتى ) بعد أن توفيت والدتى وكان الرضاع بعد الفطام والاستغناء عن الاين بالطعام 
مع ملاحظة الغك فى الرضاع هل هو فى مدة حولين أم لا * 
والذى أخبرتى بكل هذا هو جد المرضعة لى الآن ٠‏ فهل الرشاع هذا بعد الاستغناء 
بالطمام والفطام يحرم ولو كان فى الحولين 7 وهل يثبت التحريم بشهادة ‏ أة واحدة أولا بد 
من شهادة عدلين 8 


الجواب: 
إن هذا الرضاع فيه ثلاث اعتتبارات تجعله لا يحرم إجاما . 
فأولا ‏ أنه ل يعهد به إلا امرأة واحدةء وهذا يجمله غير محرم عند الحنفية والمالكية 


والشافعية . 
ونائيا -. أنه قدشك فى حصوله فى الزمن الشرعى المقدر للرضاع » وهذا يجعله غير محرم 
عند الحتفية والحنابلة والعافعية . 


وثالئا ‏ أنه قد حصل بعد الاستغناء بالامام » وهذا يجعله غير محرم عند المالكية 
ووافقهم على ذلك المنفية فى أحد قولين قويين . 
وعليه » ترى اللجنة أن هذا الرضاع لا قيمة له» ولا بأس على الزوج أن يستمر على زوجيته 


بهذه الزوجة عند المذاهب الاربعة . والله أعلم؟ “نر 
رئيس لْنة الفتوى 
مر عبر اللايف القوام 


1 جا" حر : م 


لم كان الدين هو السكوة التى يفبع منها النور للائسان؟ 
بيان ذلك لافيلسوف أجوست سباتييه تفسه 

انتهيئا من ترحمة البحث الفلنى الجليل لموضوع الدين من كتاب ( فلسفة الدين ) للعلامة 
» مدرس الفلسفة بجامعة باريس» الى قوله: < الدين هوالكمّوة التى يفبع منها 
النور للانسان من خلال الصخور المطبقة عليه » » وتعمد اليوم الى ترحمة ما ساقه من الآدلة 
الفلسفية على ذلك » قال : 

دلم يسكن الدبن هو التكوة التى ينبع منها الثور للانسان وهو على أشد ما يسكون 
من الشعور بالمرج وبالتضاد فى حياته الباطنة » لآنه حمل إليه حلا نظريا لتلك المسألة . لا » 
ولكن الخرج الذى يثرتينا به الدين من تلك الميرة » ويقترحه علينا » هو من القبيل العملى » 
لامن طريق مغاومات جديدة . أى بإعادتنا الى الأصل نفسه الذى نتصل به ذائنا » وذلك 
بواسلة تمل أدبى من إحياء الثقة فى تفوسنا بذلك الاممل الذى نشأت منه الحياة » وبالغاية التى 
تنتهى إلبها . ومع ذلك فان هذا العمل المنجى لا نغرضه الدين علينا من طريق الالرام » ولكن 
ينشأ فينا من ناحية الضرورة . فن المْسك بالحياة ليس بشىء غير غريزة حفظ الذات فى العالم 
٠‏ فهو صورة سامية لتلك الم ذيك 


أجوست سبا: 


دهذا الاندفاع وراء حفظ الياة لا يحدث فى الفراغ » ولاهو مجرد من فاية . لآنه 
يستند على إحساس ملازم لاوعى الشخمى » وهو الشعور بتبعية الانسان لتكائن العام . فن 
الذى فى وسعه أن يورب من الشعور هذه التبعية المطلقة ‏ ليس ما قدّر علينا قد خارجا 
عنا وفى غيدئنا هسب » بواسطة النواميس العامة لمركة التطور الوجودية » فظهرما فى ناحية 
من الأرض فى زمان تما موقرين بمورونات وقوى لم نستشم فيه ولم مخترها ء ليس هذا كسب » 
ولتكنا لدم وجداننا علة وجودنا فى أتفسناء وفى أى مصوعة من السكائنات الأرضية » 
اضطررنا للبحث عنالسبب الأول لوجودنا » وعن الغاية الصميمة لذاتنا ولخياتناء خارج أ 
فى الكائن الأول نفسه . فلاأجل أن يكون الانسان متدينا يجب عليه قب لكل شىء أن يعترف 


صفحات مختارة ييا 


وأن يرضى » فى ثقة وبساطة وخضوع» بة: وود نشت لفل الأندئ اق ذا بيه 
وبارتباطه يدووأة ريدق يكرق يولع الميلة ومتطقلة عمد فهذا الشعور : 
القاعدة العملية النى لا تقبل التلاشى للعقيدة بوجود الخالق مسي عا 
فى عقولنا غير حدودة » وقد تلبث غير بالئة حدها الأقمى من الكيال » ولكن موضوغها 
الايزايل ضميرنا قط . وقد أألقيت هذه المقيدة فى روعناء بل"فرضت علينا فرضا قبل إجلة أى 
فسكر أو نظر فى أى تحديد معقول . وعلى هذا فيمكن وضع هذه المعادلة الفلسفية بدون 
بيب وهى : إن الععور بتبعيتنا هو الشعور بوجود الله فينا . هذا هو الينبوع العميق الذى 
تفجرت منه عقيدة وجود الل عندنا بقوة لإيمكندفمهاء ولسكنها نبعت منها هى والدين فى كآن 
واحد» وبتاثير الدين نفسه . 

« ومع هذا يب أن فا أعذكى كيل تعر التق قد الجية جل الل العام 

0 ازعبا » لآن هذه الأشياء 
تو كية مغايرة لطبيعته » ولآن الصفة الخاصة المكر هى أ غهم وأن يتسلط وأن يقود 
الاشياء لا أن يخضع لها . فن الدى لا.يذكر فى هذه المناسبة عبارة باسكال : « ليس الانسان 


والوجود فى غفلة عن هذا كله » 7 فن أجل هذا ليس فى الوجود المادى أصل للسيا. نْ 
يمخضع له الانسان . إن العظمة السامية للعقل حيال مجموع الاشياء لا يمكن الاحتفاظ بها للنهاية 
فى شخصيتنا المؤقتة » إلا بعامسل من الثقة والاتحاد الصميم بروح الوجود . إن شميرى 
لايستطيع أن يحم يقب بتبعيتى أنا والوجود فى حالة وفاق » إلا بنوة روحية أدركت أن طافى الكائن 
العام أسلا مفتركا وفاية واحدة . وديكارت لم ينخدع فيا قرره » فل محال الفكر الانسائى 
أنتك يقبت لنفسه قيمته وعظمته هى عمل دينى فى حقيقته (1) . ودائرة حياق 


)١(‏ ينوه هنا بالآصل الذى ارت ديسكارت الفيلسوف الفرنسى أساسا لفلسفته وهو" 
إثبات الناظر وجوده أولا بدليل لايقبل النتقض »ثم التدرج الى إثبات ما عداها بعد الشك فيها 
وتقليبها علىكل وجه . 

ودليله على إثبات وجوده هو : أنه يفكر ء إذن هوموجودء لآن ما ليس بعوجود لابفكر . 
فإذا تم له ذلك » نظر فها حوله شاكا فيه حتى يثبته بدليل محسوس . قال : « لأجل إن ب 
الانسان الى المقيقة يجب عليه أن بخرج مرة واحدة فى حياته من جيع الآراء التى أخذها 
عن غيره » وبناء معلومات لنفسه من جديد مبتدئا ءن الأسس التى تقوم عليها » . 


4 مجلة الأزهر 


اتفصمت من المنازعة بين شعورى الذاتى واموادث العالمية » عادت فالتأمث بواسطة حد ثالث 
اندرج فيه الاثنان الآخران » وهذا الحد الثالث هو احسامى بتبعيتها جيما لله . 
ع 

د أليس هذا الاستئتاج من #ليل عناصر الدين فى روع الانسان» بميد المدى فى الفلسفة 
والتجريد » بحيث لا يمكن أن يصح على الناس عامة 7 فاذا أمكن به تفسير وجود الشءور الدينى 
فى عبود الثقافة العلمية العالية 6 فبل 'إستطاع أن #نفسر لنا به لبور الدين فيا قبل القاريخ من 
عصور السذاجة الانسانية 8 


« إن الذين 'ينالون بهذا الاعتراض "يشبتون على أتفسهم أ. أنهم لم برواجيدا استمرارالتضاد 
بين عقل الانسان وحوادث الإسوداق ارلا عرد الانسان بالظبور كا هو فى آخره » وهو 
النضاد الذى جعل حياته غير مستقرة وف فاية الغقاء . وفاب عنهم أن هذا التضاد ليس بثمرة 
من ثمرات المنطق » حتى إن الانسان لآجل أن يراه ويتألم منه يحتاج أن ينتظر حتى يسكون 
فيلسوظ . ولكنه يتجلى فى الآهوال التى نساور المتوحشء وف الانقلابات الطبيعية التى تحدث 
بين يديه » وفى أخطار الغابات وبوائقها ء كا تنجلى لنا نحن فى ارتباكات أفسكارنا أمام مسائير 
الوجود وغوامض الموت . أعم إن مظاهر التكوارث والشعور بها مختاف بين الناى » ولكن 
الزة الديفية التى ترج الانسان وتزلوله » هى فى حقيققتها واحدة لا تختلف . وباسكال على ماكان 
عليه من عل لم يسكن شعوره بالحدرج أقل من شعور إنسان العصور الآولى به . ألم يقل : 
ند إنالصمت الابدى هذا الفضاء الذى لا نهاية له يرعبنى » ٠‏ وتاميذ ( كنت ) وهو محصور 
فى اليس داخل الحدود التى لا يمسكن اجتيازها لعل الثلواهر الطبيعية » أو تلميذ شوبتهور 
الذى تأدى الى إدراك استحالة الاتفاق بينالمقل والارادة» ألم يكو نا م بين )١(‏ حت آصار 
الشعور بالعجز الأشد إيلاما للنفس 7 وعند ماكانا يقلعان عن النظر لأجل أن إستطيعا العيش » 
ألم يسكونا يشعران على الرغم منهما وقلبهما يطفح بالمرارة والالم » تسكورن تنبيدة (؟) على 
شناههما فى مقدمة للدماء 7 


.ع 

دوعلهذا فالدين غيرقابل لازو ال» لآن ينبوعه الذى يتفجر هومنه فضلاعن أنه لايستث (0) 
ولا نضب فى صمي الروح » فإنه على نقيض ذلك يقسع ولعمق والغزر مادته نحت التأيير 
المزدوج من النظر الفلسنى والتجارب الحيوية المؤلمة . والذين يتوقموق نضوبه يحسبون 
من الدين ما ئيس منه من المظاهر المارجية الموقوثة . والآزمات الدورية الى تنتابه و”بخشى 


(1) مبوظين . من أبيظه الدين بمعى: ئل عليه وفدحه . ومثله موظه بفتحتين ٠‏ (7) تتهد الرجل » أخرج 
انفسه يمد مده حزا وألا . () استد يمنى اند . 


صفحات مختارة 4 


أن تأنى عليه بتغييرها لتقاليده وصوره » لاندل على ضعفه » وا لبت خصوبته وخاصة 
التجدد فيه . ول 'بشاهد فى مدى التاريخ كله أن روح البشرية تجردت منه . فعلى هذه الدوحة 
الدينية التى تصعد عصارتما الالمية على الدوام » إذا أدرك أوراقها الجماف لطروء فصل جديد » 
فلا تسقط إلا مدفوعة من أعقابها بأوراق غضيضة )١(‏ . فالمقائد الدينية لا موت » ولكنها 
تنطور وتستحيل فليقلع أنصار الدين عن الطلع عليه وخصومه عن الفرح بوشك زواله. 
وماعليه الفريقان منالرجاء وااوف يدل علىجهاهم بالصل الذى يستمد منه الوجود » وبالقاعدة 
لتى يقوم عليها صرحه . فإذا بحثوا عنه فى سويداء قأدمهم لوجدوه جيا فى وجودهم الباطن بققدر 
ما تظور لهم صوره التقليد. فى امارج مب النفس » وتوثبها للنووض » 
أوماليخوليتها وهى فى أشد الضيق ؛هىناواه رأدخل فى المياة الدينية » منتلك التقوى المغرضة 
أوالآلية . إن هنالك لساعات ييكون فيها الحروج على اججاعة المصحوب 
المويقبوعاللمياة من اللجود العقلىع ل أرثوذوكسية غير أهل لفهمالمقائد فوى' 
فعلى الدين يحتقرون الدبن أن يحاولوأ معرفة ماهيته أولا » وأن يدركوا أنه هو الروح الباطن 
المبارك الذى بواسطته تتطور الحياة الانسا. تفتح لها مخرجا الى ا1 بة ؛ وأ نكل ترق 
إنساتى يصدر منه وينتهى إليه » وأن الفن والأدب والعلم نفسه تتصوح زهراتها وتذيل إذا ل 
يتعبدها هذا الروح العالى وينعشها » وأن النفس المجردة من الدين مخنئق رمانها من التنفس » 
فالانسان فى الواقع لايوجد إلا إذا أوجد نفسه » ولآجل هذا يجب عليه أن بمخرج من ظامات 
هذا العالم وعلائقه الى النور والى الحرية . فا بدأت الانسانية فى الفلوورفيه إلا بالدين » وبه أيضا 
تثبت له وتبلغ الىكاها المنعود ».5 رفون سين تير 


(1) غضضية أى غشة . سر 


ألباقيات الصالحات 
أمى رسول الله صل الله عليه وسم مائغة رضى الله عنها أن تقسم شاة ٠‏ : 
ما بق إلا عنقها . فقال عليه السلام :كلما بى غير عثقها . 
وهذا الممنى أخذه شاعر فقال : 
ببى على الااهب مزد_ ماله وإنما ببق الذى يذهب 
إنما ببق إذا ذهب فى سبيل الله » وإعانة الحتاجين من عباده » لا أن يكون قد ذهب 
اسراف ويدارا . 


4 


3 ع لاي 2 


5 لفقه الاملامى فى مصر 


الاإسلاى فى مصر على عبد الصحابة » واتتهينا الى أن هذا العيد 
كان بمثابة الإعداد والتهيثة لما بمده من المبود فى تاريخ الفقه ء هم رشى الله عنهم » قد 
غرسوا الاصول » ووضعوا الاسس »ثم تركوا لمن جاء يعدم تنمية الغراس » وتتميم البناء . 
اة والفقباء » الذين تلمذوا 
الاضدابة مباشرة » أو بواسطة قريبة » واشتغلوا بالفقه مادة » وتخريجا » وتطبيقا » وفتيا » 

حت أسادوء الى رجال المذاغب الممروفة ى منتصف القرن الثاتى من الحجر: 


زيد بن ألى حبيب » وجعفر إن ربيعة » وماد بن عبد الله » وجمرو بن الحارث » 


لى جعفر » وعبد الله بن طيعة » وبكير بن عبد الله الأضجع » وعبد الله بن وهب » 
والليث بن سعد وغيرثم ٠‏ 

وقد اشتهر من هؤلاء العاماء أربعة كان هم » أ كثر من غير » أثر واضح فى الفقسه 
والرواية والفتياء وثم : يزيد » 
والليث بن سعد . 


أبى حبيب » وعبد الله بن طيعة » وعيد الله بن وهب » 


> يزيد بن ألى‎ ١ 


فأما يزيد بن أنى حبيب 6 فهو بربرى الاممل » أبوه من أهل دثقلة » ونشأ بمصر مولى 
للاأزد » وكان حليا ماقلا مهيبا كثير الفقه والحديث » وهو أحد الثلاثة الذين جعل إلههم مر 
ابن عبد المزيز الفتيا فى معر يزيد » وعبد اله بن ألى جمفر » وها موليان » وجعفر بن 
وبة ومو عر »:ولاقة أنك العرب أك تتكوق النتيا الى الموالى » فأجابهم مر بقوله 
« وماذنى إن كانت الموالى تسمو بأنفسها 'سسشدا وأتم لا تمون 19 ». 
أول من نش الفقه بمصر » وتسكام فى الحلال والحرام » وكانوا قبل 
ذلك يتحدثون ف الترغيب والترهيب والملاحم والفتن » وكان ليزيد مقام محفوظ » ومئزلة 


وقد قدمنا أ 


لحطف 


سامية بين المصريين والولاة » وكانت البيعة إذا جاءت لخليفة » فأول من يبايع من المصربين 
عبيد الله بن أبى جمفر » ويزيد بن ألى حبيب . 

وقال ابن طيعة : مرض يزيد فعاده الموثرة بن سهل أمير مصر فقال :يا أبا رجاء» ما تقول 
فى الصلاة فى الثوب وفيه دم البراغيث 7 فأعرض عنه يزيد ولم يكلمه ء فقام عنه » فنظر إليه 
يزيد وقال : تقتلكل يوم خلقا وتسألنى عن دم البراغيث 217 

وقد لتى بزيد من الممحابة عبد الله بن الحارث بن جزء » وروى عن سالم» ونافع » وعكرمة » 
قال ابن سعد :كان ثقة كثير الحديث » وقال الليث بن سعد : يزيد سيدا وطالمنا (9) 

ول تقف شهرة يزيد عند الفقه والحديث ء ب لكان عالما بالفتن والحروب وما يتصل بالتارريخ 
والفتوح » وقد اعتءد عليه عبد الرجمن عبد الحم فى كتابه «فتوح مصر »» والكندى 
فى كتابه و الولاة والقضاة » » والطبرى فى تماريخه » وغيرثم (؟) » وكان من تلاميذه ابن طيعة » 
والليث بن سعد » وتوف سنة 174 ه 

1 


وأما ابنطيعة فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بنطيمة(4) الحضر الغافق هكان أبوه من رجال 
الحديث بمصر » فورث عنه عبد الله حبه للحديث » وكان شَعوظ بتحصيله » وروايته » والرحلة 
فى طليه . 

روى عن عطاء » وجمرو بن دينار » والاعرج » وخلف » وروى عنه التورى » والأوزاعى 
وغيرم . 

ورجال الحديث يختلفون فيه » فنهم من يوثقه » ومنهم من يضعفه » من وثقه أججد 
ابن حنبل » وكثيرا مايروى عنه فى مسئده ؛ وتمن ضعفه البخارى والنساثى (25 

ويقول ابن خلكان : إن ابن طيعة كان مكثرا من الحديث والاخبار والرواية » وكان 
يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت » فقيل له فى ذلك » فقال : ما ذنى إا يجيئونى بكناب 
بقردونه على ويقومون » ولو سألوى لأخبرتهم أنه ليس من حديث (25 

ول تقف شهرته عندالحديث فقط ؛ فقد كا » (9) وتولى القضاء بمصر قسع سنين(0) 
وأ كثر ما ورد فى تاريخ مصر مروى عن طريقه . 

ولد ابن طيعة سنة 5ه ؛ وتو سنة 154 هم 


؟ حابن 


986 (؟) فى حسن المماشرة س‎ ١١8 تاربع التعريم لخضرى بك س‎ )١( 
ج | : عبد الله بن عقر‎ ١84 ه فى الادب المعرى الاسلاى » س 47 (4) فى حسن المحاشرة ص‎ 
1 ج٠4 ط الاسسلام 76 (5) ابن غلكان هيومرج١| (0) حسن المحاضرة‎ )0( 
لخر الاسلام سن 1م‎ )4( 
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3 جلة الأزهر 


- ابن وعب : 


أبوعد عبد الله بن 
الثاتى » وكان المسامون فى ذلك العبد قد أخذوا يفكرون ف التدوين » فكتب مالك موطاه 
فى المدينة » وكتب الاوزاعى مذهبه ف الشام » وصنف ابن اسحاق فى المغازى . 

شهد ابن وهب هذه المركة » وكانكثير الرخلة والتغزب فى طلب الم والحديث » فلق 
مالكا بالمدينة » وأخذ عنه » وذهب الى العراق وأخذ عن علمائه . ثم أنّفكتابيه « الجامع 
فى الحديث » » واختاره من مائة ألف حديث كان بروبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما "جرح منها فى حديث واحد )١(‏ » ورتب هذا الجامع على كتب :كتاب كذا . كتا ب كذا 
الخ» وكان هذا التكتاب الجامع مفقودا الى عبد قريب » ثم عثر على معظمه فى مدينة أدفو » 
ويعد من أقدم المخطوطات العربية فى جميع المكاتب والمتاحف بالعالم إن لم يكن أقدمها ججيما» 
وهو مكتوب على ورق البردى الذى عرفت به مصر منذ القدم » وبرجع تاريخ كتابتها الى 
القرن الثالث الطجرى » 0) . 

ومن الغريب أ: كان يرو هن ابن لميغة مع ما اشتهر عنه من الدقة والغناية فى الرواية . 

فأنت ترى أنه من أوائل المشتغلين بجمع الحديث فى الاسلام » وكان الى جانب ذلك فقيها 
بارما » جيد الفقه ؛ قال ابن خلكان . إن مالكا كان يكتب الى ابن وهب 8ه الى عبد الله بن وهب 
المفتى » ولم يكن يفعل هذا مع غيره » وقال ابن يونس : مع ابن وهب بين الفقه والرواية 
والعبادة . 

ويمده المالكية من فقبائهم » وقد عده السيومطلى بين الجتهدين المصريين ‏ وقال عنه إنه 
تفقه يمالك والليث بن سمد » وإِنا ذكرناه فى رجال هذه المدرسة لأنه من أوائل المعتغلين 


بعك 5 


هو أشهر رجال هذه المدرسة » بل هو قرين مالك والشافعى وغيرها من أسحاب المذاهب» 
بل قال عنه الشافعى إنه أفقه من مالك إلا أن أسحابه لم يقوموا به » والشافعى تلميذ مالك » 
فشهادته فى هذا خطيرة ١‏ 

ويروى أن ابن وهب كان يقرأ عليه مسائل الليث بن سعد فرت به مسألة » فقال رجل 
أحسن والله اللي ث كانه كان يسمع ماسكا جيب 


وهب بن مسلم القرشى ولاء » ولد بعد انقضاء الربع الول من القرن 


جيب هو » فقال ابن وهب 


من 
(1) السكواك السيارة م4 (؟) كتاب داف الادب الممرى » .؟ 


تاريخ الفقه الاسلانى للق 


للرجل : بل كان مالاك يسمع الليث * 
قط أفقه من الليث » وقال سعيد بن أ 
شبه أب » ولباع الليث مالك فيمن بريد | 

وقد نعأ هذا الاإمام المنظيم بمصر فى أوالخدر القرن الأول للبجرة » وتثقف على علمائها 
الاعلام » وطرف فى الآناق طالبا الع والحديث » ولقى كثيرا من النابمين وأخذ عنهم » ومن 
تلاميذه عبد الله بن المبارك » وهاشم بن القاسم » وبوأس بن ممه » وعبد الله بن وهب » 
وأشوب وغيرثم . 

أ وكان الليث الى جانب الغلم والفقهكرها ثريا 3 يتخذ لاصعابه الفالوذج ويضع فيها الدمانير 
فن أ كل أكثر من صاحبه ناله دنانير أ كثر . 


من زينة الدنيا غير متزمت » ولا رافض ما أحل الث له : 
مالك يقول ٠‏ بلثى أنك تأ كل النقق » وتلبس الاق » وتمتى فى الاسواق » فأجايه ليث 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » 7 

لته العلبية » وثروته المالية» ونفسه اللكوعة الى مساق الع ف زمائه 
حتى قيل إن القاضى والوالى كانا من نحت أمره ومشورته لا يقطعان أمرا إلا بعد أن يرى هو 
فيه رأيه » وكان اذا رابه من أحد فيعزل ٠‏ وقد أراده المنصور على أن يوليه 


هو واه الذى لا إله إلا هو . ما رأينا أحدا 
أن مالكا والليث اجمما كن مالك عند الليث 


إمية مصر فامتنع » وتو الليث سنة 11/8 ه . 
وكان بينه وبين مالك بن أنس عراسلات ومساجلات فقبيقتدل على براعته الفقبية ؛ وربما 
كشقت بعش التواحى مر:_ مذهبه الذى اندثر » ول ب لقوال مبعثرة فى بطون 


لتكت 
وستحاول الكشف عن ذلك إن شاء لله فى حديث إمد هذا الحديث ,9 جي و المفضسير 
سلا 
أغ رس تستثمر 


كم كر للم 
المدرس يكلية الشريعة 
قال حتكيم : من غرس العلم اجتنى النباهة ؛ ومن غرس الزهد اجتنى المزة » ومن غرس 
الاحسان اجتنى الحبة » ومن غرس الفسكرة اجتنى الحسكة » ومن غرس الوقار اجتنى المهابة» 4 
ومن غرس الكير اجتنى المقت » ومن غرس الهرص اجتنى الذل » ومن غرس الطمع اجنتى 


الكد . . 1 عند لا) 


والنياهة فى الفقرة الأولى معناها اله ف والشهر: هر 


منه 
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ب 0 0 
م 
0 | 
عبد الله بن الن بر 
موقفه من الخلافة الاسلامية 

فى سيرة عبد الله بن الزبير مواطن لاختبار معدن الرجولة جدير بشباب المسامين ان يمعنوا 
النظر فيها حتى يتخذوا طم منها أسوة وإماما» وحتى يصنموا على ضومها مثلهم العليا فى هذا 
العصر الذى لايدين إلا للقوى الهازمة » والعزائم الصادقة ؛ وسيرة عبد الله تحيب الى عقولنا 
أيام المحن ء و إن كرهتها غرائزنا وعواطفنا » لآنها مصائع للبطولة التى تبنى تاريخ الام على قواعد 
الجد والمزة . 

ولد عبد الله بن الزبير » وشب » واكتهل » وعاش ماعاش فى أيام نضا لكان الموت فيها أهون 
مياق الرجل » ولم يكن عبد الله ليحجم عن خوض عيلم الاحداث » وقد نهد بين ]ذتيها » 
وترعرع فى لججها » يشهد أهوالها » ويقتحم عبابها ما حمل بين حنايا نفسه من مميزات البطولة 
التى تعده مستقبل حافل بمظائم لا يقوم ها إلا آحاد من الناس يأتو فى أجيال متعاقبة » قضر بهم 
الحياة مثلا لحصائص الرجولة فى الانسائية الحية القوية . 

ومن الطبيمى أن يكون عبد الله وفيا أشد الوفاء الى عهد عثمان رضى الله عنه » لآن ذلك 
العهد هو المدرسة الآولى التى شهد فيها أبو خبيب نبوغ نفسه وعبقريتها » وكانت منها أولى 
خطواته الى حقيق ما يطمح اليه من عليا الامور وساميائهاء فقد كانت سفارته يبشرى فنح 
أفريقية الى عثمان » وخطبته التى قام بها يتقص قصة الفتح » ويصف جند المسامين على جمورة من 
مشيخة المهاجرين والأنصار » فيهم أبوه» مطلع شمس ماكانت #نطوى عليه نفسه من إطولة 
جيّاشة بالآمال . 

لم تكد بوادر الفتنة العثمانية تلوح فى أفق الجتمع الاسلاى حتى كان عبد الله بن الزبير 
قائد أبطال العباب فى الدفاع عن الخليفة » ولما اشتد الحصار اخترط سيفه وأخذ يباب عثمان 
يقاتل عنه على رغم ما كان يرى من تباعد أبيه عن حزب الخلافة فى ذلك الوقت » وعلى رم 
ماكان يسمع من خالته أم المؤمنين عاشة رضى الله عنها من نقد سياسة عثهمان وحاشيته » 
ولكن ابن الزبير لم يكن بالعاب الذى ينقادطيما لغيره » بل كن الرجل المعتد بنفسه » 
المستقل بتفكيره » يبنى على حاضره مستقيل حياته . 


عبد الله بن الزبير 


وان عل أيه انتوق جنة رذق #اناع +لل المافيقة ويساو ال بال ل 


الاموبين » وفى ذلك يقول على بن ألى طالب رضى الله عنه : ماذال اليد رجلامنا أهل/ يج 


ألبيت » حتى أدركه ابنه عبد الله فلفته عنا » » وقد أقر الزبير تفسه بهذا السلطان عليه » فقد 
روى ضاحب العقد : أن رجلا سأل الزبير بعد مقئل عثمان رضى الله عنه فقال له : ما بالك 
يا أبا عبد الله # فقال الزبير : مطلوب ملوب » يغلبنى ابنى » ويطلبنى ذثى . وبهذا السلطان 
اي سي د وحزيه » وقدكان بدض 


و أن مالقة ود اث علهبا لك ٍ واإخاس :ا بوهبى ار أيه اقداص إن رهق 
ابن عمر » فقالت : يا أبا عبد الر<ن ما منعك أن ثنهانى عن مسيرى 7 قال : رأيت رجلا قد 


» وبهذا اللطان قدمته على أبيه فى الصلاة فصلى أبوه خلقه » فقيل له فى ذلك 7 
فقال : « أما صلاتى خاف ابنى » فتما قدمته مائعة أم المؤمنين » وبهذا السلطان قاد الرتجالة 
فى وقعة الجل » ثم صارت اليه القيادة العامة بعد رجوع أبيه عن الأرب » روى أن ابن الزبير 
دخل على عأئشة رضى الله عنهما فقال طا : « يا أماه » ما شهدت مومنا فى الشمرك ولا فى الاسلام 
إلا ولى فيه رأى وبصيرة غير هذا الموطن » فانه لارأى لى فيه ولا بصيرة » ثم قال لابنه 


البطان » واجتمعت الفئتان 7 والله لا نغسل رءوسنا منها ! فقال الزبير لابنه : لا تمد هذا 
منى جبنا » فوالله ما فررت عن أحد فى جاهلية ولا إسلام » قال : فا بردك 7 قال : يرد ما إن 
عامتهكتسسرك » فقام بأمى الناس عبد الله بن الربير » وكان حريا بهذا ء فهو هن أشجع الناس 
وأصبرم على لآواء الحرب » وكان أحب الناس الى خالته هائّشة » روى ابن حجر فى الاصابة : 
أن عبد الله أخذ من وسط القتلى م امل وفيسه إضع وأرإعون جراحة » فأعطت مائغة 
البشير الذى بشرها بأنه لمعت ءشرة آلاف . 

انتبت هذه الحروب » واستقر الآم لمماوية رحمه الله تعالى » وقد أراد فى آخر حيانه أخذ 
البيعة لابنه يزيد من بمده» ولم يكن يمخشى أحدا أ كثر ماكان بخشى عباذلة الاسلام والاسن 
والحسين » يعد للأمس عدته » ويستوجى دهاءه وسياسته » ورأى أ يقدم المدينة 
ليروض هؤلاء النفرء فأرسل الى غبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن جعفر » وعبد الله بن مر » 
وعبد الله بن الزير » وأص حاجبه ألا يأذن لاحد + ءن الناس حتى يمخرج هثولاء النفر تكلم 
معاوية فقال : 2 أما بعد : فى قدكبر سنى » ووهن عظمى » وقرب أجلى » وأوشكت أنأدمى 
الأحيب » وقد رأيت أن أستخلف عايكم بمدى يزيد » وأتم عبادلة قريش وخيارها وأبناء 
خيارهاء ولعنعنى أن أحضر حسنا وحسينا إلا أنهما أولاد أبيهما ء على حسن رألى فيهما وشديد 


كج 5 
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4 عله الأزهر 


محبتى طياء فردوا على أمير المومنين خيرا يرجتم الله » فتكلم القوم بكلا م يناج صدر معاوية » 
وكان مما قال عبد الله بن الزبير : ف أما بعد : فزن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناوطا با" ثرها 
السفية » وأفماها المرضية » مع شرف الآباء وكرم الابناء » فائق الله يامعاوية » وأنصفمن تفسك» 
رن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا عبد الله بن جعفر 
ذو الجناحين ابن عم رسول الله » وأنا عبد الله بن الزبير بن سمة رسول الله » وعلى خلف حسنا 
وحسينا » وأنت تعلم من هاء وماها » فاتق الله يامعاوية » وأنت امام بيننا وبين تفسك ع . 


أعرض معاوية عن البيمة ليزيد خشية العاد عايه جذعة » وارتحل عن المدء: 
الفرصة المواتية » وليس له ثم إلا هؤلاء النفر الذين بنافسون ابنه فى مكانه من الخلافة » ول 
.بزل يفتل فى غارب الاحداث ؛ ويروض الناس » ويشاور » ويعملى الآقارب » ويداتى الاباعد » 
حتى استوئق من اكثر الناس » وكان بدهائه يعدم أن عبد الله بن الإبير أسلب القوم عودا » 
وأصعبهم مراساء وأبعدم غابة » وأوسعهم مطلموحاء وأش أشدمم إنكارا ابيعة بزيد » وقد وصف له 
سسعيد بن العاص عامله على المدينة موقف ابن الربير فىكتاب بعث به اليه فقال : « أما الذى 
ظاهر بمدائه و إباثه لهذا الامى فعبد الله بن الربير » ولم يكن معاوية بالذى يستهين برجل فى إهاب 
ألى خبيب ء فسكدتب الى سعيد يقول له : « أما الذى برد مع السباع إذا وردت * ويكافس 
إذا كنست فذلاك عبد الله بن الزبير » فاحذره أش.د الحذر » وقد تولى أمره 


: تتقدم » وتقكر قبل أن تندم » فاق النظار قبل 
التقدم والتقت>, فل سم برضصيك ينا ول :0 انك كلب توا كلا خرجت من 
آخرء تعامث الشجاعة عند الكبر » فى دون ما تشجمت به على ابن أخيك 


قر العبادلة لابن الزبير صراحته الحازمة » فأسندوا اليه أدرسم » وفوضوا له اكلم 
بلسائهم عند ما وأوا تصميم معاوية على تنفيق رأيه » فاجتمموا وقالوا لابن الزبير : اكفنا 
كلامه » فقال : على ألا مخالفونى » فقالوا :لاك ذلك ! ثم أتوا معاوية فرحب يهم وقال لم 
د قد علدتم لظرى للم وتعطن عليكم » وا أرعامكم » ويزيد أخوك وابن مم » وإنما 
أردت أن أقدمه با. اغلافة » وتكونوا أثتم تأمرون وتنهون » فسكدتوا» وتسكم إن اليد 
فقال : مخيرك بين إحدى ثلاث » أببا أخذت فبى لك رغبة » وفيها خيار » إن شت شت فاصنع 
فينا ما صنعه رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ : قبضه الله ولم يستخلف » قدع هذا الام حتى 
مختار الناس لاتفسهم » وإن شت فا صنع أبو بكر : عهد الى رجل من قاصية قريش وترك 
ولده ومن رهطه الآدنين م نكان لها أهلاء وإن شئت فا صنع حمر : صتيرها الى تة نفر من 


عبد الله بن الزبير ا 


ريش » يختارون رجلا منهم » وترك ولده وأهل بيته » وفيهم من لو وليها لكان لها أهلا » 
فقال معاوية : هل غير هذا 7 قال : لاء ثم تقل للآتخرين : ماعندك 7 قالوا : تحن على ماقال 


ابن الربير ! 
تت البيعة ليزيد على كره ججهرة من شباب قريش يقودهم عبد الله بن الزبير » فتوجه الى 
مكة » وتحصن بالبيت الحرام » ووجه إليه يزيد الجيوش لحاربته » ولكن القد ركان أسرع 


الى أجل يزيد » فاشطرب أمى بنى أمية » واستشرى أم عبد الله بن الربير » وبايعه الناس » وكاد 
الام ينم ل » لولا أن عبد الله أرادها خلافة راشدة » وأرادها منافسوه من آل مروان 
ملكا عضوضا » وأرادها عبد الله مرية علوية » وأرادها مزاجوه معاوتية كمثرية » روى 
المؤرخون أن حصين بن تمير الذى خلف مسلم بن عقبة فى حاربة عبد الله بن بن الزبير لما بلغه 
موت يزيد قال لعبد الله : يا أ, بكر » أنا سيد أهل العام » لا أدافع » وأرى أهل الحجاز قد 
رضوا بك » فتمال أبايمك اعة » ويهدركل شىء أصبناه يوم المرة » وتخرج معى الى العام 
غاتى لا أحب أن يكون الملك بالحجاز » فقال عبد الله : والله لا أفمل » ولا آمن من أخاف 
الناس » وأحرق بيث الله » وانتبك حرمته ؛ قال حصين : بلى » فافمل على ألا يختلف عليك 
اثنان » فأبى عبد الله » فقال حصين : فعل الله بك ويمن يزعم أنك سيد » والله لاتفلح أبدا . 


ويحدثنا التاريخ أن أخاه مصبعب بن الزبير لما فرغ من فتنة المختار بن عبيد الثقنى قدم عليه 
ومعه وجوه أهل العراق الذين أيدوه وثبتوا رايته بالعراق » وكلمه فى الاإحسان إليهم » فقال 
« يا أمير المؤمنين » قد جئئك بوجوه أهل العراق » ولم أدع لهم نظيراء تأعطهم منهذا المال » 
فقال عبد الله : « جئتى بعبيد أهل المراق لاعطينهم من مال الله » وددت أن لى بتكل عشرة 
منهم رجلا من أهل الغام » صرف الدينار بالدرمم » فقال رجل من القسوم : أتدرى يا أمير 
المؤمنين ما مثلنا ومثلك فييا ذكرت ؟ قال : وما ذاك 7 قال : فإن مثلنا ومثلك ومثل أهسل 
العام قال أعشى بكر بن وائل : 

علقتها عرضا وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل 

ثم انصرف القوم من عنده خائبين وقد فسدت قلوبهم » وراساوا عبد الملك بن صروان » 
3 بعد أن ملا أ أيديهم بالأموال وهزم جيوش عبد الله وقتل مصعباء وهل سعد هذا 
الموقفعن موقف على بن أ وطالب وقد سأله أخوه عقيل بن أفىطالب شيئا منمال فنعهواتحاز 
الى معاوية » تاغدق عليه وعلى أهل بيته » وقديا أخذ الباحثون علىعيد الله بن الزيير هذه الخلال 
التى تند عن خلال الرجال امن يريدون أن يشيدوا ملكا ويقيموا دولة فى غير أزمان النبوة ي؟ 


صاديء براقم عرهود 


كا 


عنلة 


القدكان مر تقيا متعبدا » ورم زاهدا » وكان مع ذلك إماما عادلا رشيدا » محبا لارعية 
مشفقا عليها » لم تشغله عبادة ربه عن عباد ربه » ولم ل بينه وبين ما يصلحهم من جليل 
الأمور ودقيقها »كا أنه ل تقعد به اعباء الحلافة وما تقتضيه سياسة الملك » م نكد ونصب » 
ما عليه من تأنه وطاعة ؛ فتكان يصرف النهار و بعض الابلل أحيانافيا يعود على الآمة بير » 
فاذا فرغ من ذلك قنت آناء من الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة » ويرجو رجة ربه . 

ولم ينس عبادة التقكير لما فيها هن قوة اليقين؛ وكال الايعان » وصدق العزعة » والضلة 
بين العبد وربه . 

حرص طوال حياته على 
تذكيرها قبل أن تذكر . ره 

عاورته مع مسفة عبد الملك. سس 

حينها احتضر مر بن عبد العزيز » دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ؛ فقال: يا أمير المثرمنين 
إنك قد أقفرت أفواه ولدك من هذا المال » فلو أوصيت بهم الىء والى نظرائى من قومك 
لكفوك ٠ؤوتتهم‏ » وكان ذلك خيرا طم وأحسن . فاما سمع مقالته هذه قال: اجلسونى : 
فأجلسوهء فقال : قد معت مقالتّك يا مسامة * أما قولك إنى أقفّرت أفواه ولدى من هذا 
المالء فوالل ما ظلمتهم حقا هو لهم » ولم أ كن لأغطيهم شيئا لغيرمم ٠‏ وأما ماقلت فى الوصية 
قت وص فيهم الله الذى نزل الكثاب وهنو بول الصامين ٠‏ وإغا وك رين 
ذاك فلن أكون أول من أمانه بالمال على 
معصية الله »ادع لى بنوة » فأتوه فلا ركم توقرقت عينا بالدموح ونال : بنفسى فتية تركنهم 
هالة لا شىء طم » يابنى » إنى قد توكت سكم خيرا كثيرا لا تمرون بأحد من المسامين وأهل 
مث إلارأوا للكم حقا فيه» يابنى + إقى قد 9 الأمرين : أما أن تستغنوا فيدخل أبوم 
النار » أو تفتقروا وريدخل ا أن تتفتقروا وأدخل الجنة خير لى من أن الستغنوا 
وأدخل النار » قوموا عصمك الله » قوموا رزقتك الله . فاستجاب الك دماءه فى أولاده فا 
احتاج أحد منهم ولا افتقر . 


نفسه قبل أن تكونب » وعلى حسابها قبل أن تحاسب » وعلى 


ممر بن عبد العزيز ا 
صفاته الآدبية المالية : 
كان حليا ذا أناة » ليس بفظ ولا غليظ القلب » يمف ومن ظلمه » ويحسن الى من أساء اليه » 
ويقغى بالحق ولو على تفسه » فسكان له ابن من فاطمة بنت عبد الملك » مفرج يوما يلعب مع الصبية 
اج ل د ال و 0 
فى بيت آخر ء نفرج وجاءت امرأة وقالت هو ابنى وهو يتبم » فقال جمر أله عطاء 7 
قالت لا » قال اكتتبوه فى الذربة ؛ قالت فاطمة فمل الث به وفعل إن يشجه مرة أخرى » فةال 
طاعمر : إنكم أفزعتموه . 
ودخل المسجد ذات ليلة فى الظمة » فعثر برجل ناثم » فرفع ذلك لى رأسه وقال له 
أمنون أنت 7 قال : لاء فهم حارسه إضربه» فقال له عمر إما ساللى أمجنون 


يناسبه » فدخل السكعبة يوما وقال : الهم إنك وعدت 
الأمان دتغال بيتك » وأنت خير نزول به فى بيته » الاهم اجعل أمان ما تؤمننى به ء 
مثرونة الدنياء وكل هول دون الجنة » حتى تبلغنيها برجمنك يا أرحم الراجين . 

ووقف عل عرفات يوما وقال : اللهم إنك دعوت الى حج بينك » وعدت به منفمة على 
أضبوة مناسقةة وقد جنك الهم 6 فاجع لمنفعة ما تتفمنى به أن تثؤتينى فى الدنيا حسنة وى 
عذاب النار . 


الآخرة حسنة » وأ 

وإذا نزت به ثعمة قال : اللهم لاتعطنى فى الدنيا عطاء يبعدى من رحمتك فى الآخرة . 

وكان يخدى الشيطات ويقول : يارب خلقتنى وأميتنى ونويتى ورغبانى فى ثواب 
ما أمرتنى به » .ورهبتى عقاب مانهيتى عنه » وسلطت غل عدوا فأسكنته صدرى ونجرى 
دى » إن أثم بفاحة شجمنى » وإن أثم بطاعة ثبطنى » لا إخفل إن غفات » ولا ينسى | 
ينصب لى فى الشهوات » ويتعرض لى فى الشبهات » وإلا تسرف عنى كيد ذلتى » اللوم 
فافه رسلطانه على بسلطانك عايه » <تى مخسئه ب ثرة ذكرى لك » فأفوز مع المعصومين بك 
يا أرحم الراحين . 

نساؤه: 

تزوج من النساء أربعا : هن أم لميس بنت على بن الحارث » وقد ولدت لهعبد الله وبكرا 
وأم مار » وأم عثمان بنت شعيب بن زيان» ولم تلد له غير ابراهيم » وفاطمة بنت عبد الملك بن 
ب وموينق» وما مبسذ الاك والؤلينة وام ويزيد 


إن نسيت 


مروان » وقد ولدت له إسحق و) 
وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله فأمهم أم ولد . 


4 مجلة الأزهر 


“دل يتدكيم وشأنهم » » لل عمد الى معهل مولاه بتأديهم » وكتب اليه : 
« أما بمد: فاق خترتك على عل منى بك لتأديب أولادى » فصرفتهم اليك عن غيرك من موالى 
وذوى الخاصة بى » خدثهم ب فهو أممن لارقدامهم » وترك الصحبة » نان مادنها تكب 
الغفلة » وقلة الضحك ؛ ذان كثرته ميت القلب . وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض 
الملاهى التى بدؤها مر الشيطان » وطاقبتها سسخط الرحمن » انه بلمنى عن الثقات من 
أهل العلم أن حضور المعازف * واستاع الأفاتى » والاوج بها » ينبت الثفاق فى القل بك ينبت 
العشب الماء » ولعمرى لتوق ذلك بترك حضور تلك المواطق أكبر على ذى الذهن من الثبوت 
على التفاق فى قلبه » وهو حين يفارقها لا يعتقد مما ممت أذناه على ىم » وليفتتح 
كلغلام منهم مجزء منالقرآآن يتقيت فى قراءته » فاذا فرغ تناول قوسه وتبله » وخرج الى الغرض 
حافيا » فاذا ربمى سب اق انصرف الى القائلة فان ابن مسعود رضى الله عنه كان يقول 
ا | فان الشياطين لا تقيل » 


كان من أولاده واحد يدعى عبد الملك : نبج منهج أبيه فى الصلاح والتقوى » فيكتت 
له أبوه من المديئة بعد توليه الحلافة يقسول : « إنه ليس من أحد رشده وصلاحه أحب الى 
من رشدك وصلاحك » إلا أن يكون والى عضابة من المسامين » أو من أهل العبد » يكون 
م فى صلاحه مالا يكون طم فى + » أو بكوق عليهم من فساده ما لا يكون طم من غيره 
فأعن أباك على ما قوى عليه » وعلى ما ذا أن عنده فيه بزا عن العمل فيا ألم الله به عليه 
وعليك فى ذلك » ولا تفتتن فيا أنعم الله به عايك فيا عسيت أن تقرظ به أباك فيا ليس فيه 
إت أبك كان بين ظبرى إخوته يفضل عليه الكبير » ويدى دونه الصغير » وإن كان 
الله ذ وله المد» قد رزقنى من والدى حسبا جميلا كنت به راضيا » أرى أفضل ببره ولده على 
حا حتى ولدت وولدت طائفة من إخوتك » ولا أخرج بكم من المنزل الذى أنا فيه » فن 
كان راغبا فى الجنة وهاربا من النار فالآن التوبة مقبولة » والذنب مغفور » قبل تفاد الاجل 
وانقضاء العمل » وفراغ من الله للمتقلبين » ليدينهم بأعماطم فى موذع لاتقبل فيه الفدية» 
ولا تنفع فيه المعذرة » تبرز فيه اللفيات » وتبطل فيه الشفاعات » فطوبى يومئف لمن أطاع الله 
وويل يومثذ لمن عصى الله » إن ابتلاك الله بغنى ماقتصد فى غناك » وأد فرائض الله فيها » 
وإياك أن تفخر بقولك » أو نعجب بنفسك » أو يخيل اليك أن ما رزقنه لكرامة لك على 
ربك » وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك » فإذا أنت أخطأت باب الشكر ء وتركت منازل أهل 
الفقر » وكنت من طغى للغنى وتعجل طيباته فى المياة الدنيا » فانى لاعظك بهذا وإنى لكثير 
الإإسراف على تفسى » غير عتم لتكثير من أسرى » ولو أن المرء لم لعظ أخاه حتى يحسكم أم 


حمر بن عبد العزيز حل 


نفسه » ويعمل فى الذى خلق له .رت غبادة زبه » إذا لتواكل الناس المير » ولرفع الام 
بالمعروف والنبى عن المتكر » وقل الواعظاون والساعون لله بالنصيحة فى الأرض » فلله الجد 
رب السموات ورب الآرض رب العامين » وله الكيريا فى السموات والآرشض وهو العزيز 
الحكم ». 

ولما قرأ عبد الملك كتاب أبيه سر منه » ومل بالدى فيه » واتفق أن مات فى ب 
وبعد أن شيع مر جثانه الى مقره الآخير » وفرغ من دفئه » استتوى قائما فأحاط الناس ببه 0 
فقال : و والله يابنى » لقد كنت بارا بأبيك » والله مازلت مذ وهبك الل لى مسرورا بك ؛ ولا 
والله ماكنت قط أشد سروراء ولا أرجى لختلى من الله فيك » منذ وشعتك ف المنزل الذى 
سيرك اثاقية#فرحك الل + وهف دبك ج وجزاك ال بان عاك ورع لل لكل مانم 
شفع لك بخيرمن شاهد أوفائب » رضينا بقضاء الله » وسامنا لامرهء والمد لله رب المالمين » 


وحزن تمر على ابنه عبد الملك حزنا ميقا » وشاطرهذلك رعيته » وبالغوا فيه » حتى ناحوا 
عليه » فنهاام عمر عن ذلك بقوله : « إن الله تعالى أحب قبضه » وأعوذ بالله أن أخالف ححبته . 
إن الله عز وجل لم يجمل لحسن ولا لمسىء فى الدنيا خلدا » ولم يرض يما أعجب أهلها ثوابالاهل 
طاعته » ولا ببلائها عقوبة لاهل معصيته » فسكل مافيها من محبوب متروك » وكل ما فيها من 
مكروه مضمحل » لذلك خلقت وكتب على أهلها الفناء » فأخبر أنه يرث الارض ومن عليها » 
فاتقوا الله واجملوا ليوم لايجزى فيه والد عن ولده » ولا مولود ه جات معن والده شيئا » إن 
وعد الله حق فلا تغرن-م اليا الدنيا ولا يغرنتم بلله الغرور > ,؟ 


#رمصطفى ساد 


جلال العبل 


الما حج هرون الرشيدء وشخفن يمد الحج الى المد. 
نْ أنس » فاستةدمه اليه » فاعتذر الامام محنجا يأن || 
فقبل أمير المؤءنين أن يذهب بنفسه اليه » ولكنه طلب. 
مالك محتجا بأن العلم إذا منع عته العامة لم ينتفع به اغا 
فدخاوا . 

تقول : لا نذكر أن الما فى العالم كله بلغ هذا المبلغ فى تمظم العلم ٠‏ 


أراد أن يسمع الحديث عن مالك 
اليه» ولا يأتى هو الى طالبه . 
المجلس من الثاس . فاعتذشر 


لضف 


التتجديد وامجددون فى الاسلام 


من القرن الآول الحجرى الى عصرنا الحاضر 


الامام الاعظم أبوسنيقة 


علام بنى مذهب أى حنيفة #كيف دونت أصوله 7 تقد هذا المذهب والرد عليه . 


)١(‏ ماه الآصول التى بنى عليها 
١‏ س من آثأر ألى حد 


أول من دون الفقه ورتبه أبوابا » ولم 
أحد فى ذلك » لآن الصحابة والتابمين إشاكانوا يعتمدون على قوة حفظهم » فاما رأى أبوحنيفة 
الفقه منتثرا جمله أبوابا مبوبة » وكتبا مرتبة على حو ما ثراه فى كتب الفقه الآن » فكان 
فى هذا لسيج وحده » ومجددا غير مدافع » وكان مقامه فى الفقه لا يلحق كم شبد له بذلك 
أبناء جلدته خصوصا مالك والشافمى » بل كان كا قال القائل 
إمام” رست لافقه فى أرض صدره جبال”جبال' الآرض فى جنبها فض 

؟ ‏ ولقد اتفق الجهور من العاماء على أن أصول الشريمة الاسلامية هى : الكتاب 
والسنة والاماع والقياس ؛ وإن خالف بعضهم فى الاججاع والقياس إلا أنه شذوذ ؛ وألمق 
بعضهم بهذه الأصول الآربمة أدلة أخرى » ولضعف مداركها وشذوذ القول فيها لا نتعرض 
لحاهنا. 

م فا هى الاسس التى “بنى عليها المذهب المننى » أهى الآسس التى اتفق عليها 
الجهور » أو أسس الخالفين ل84 

لقد أماب الامام أبو حنيفة نفسه عن هذا السؤال » كا وصل الينا من طرق كثيرة ‏ 


فىكتاب الله تعالى » فبسنة رسوله صلىالله عليه 
مساك كدازو ةرملاه أخكقت قو قله واققت نم 0 وأدع قول من 
شئت منهم ب 
والشعبى والحسن وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وابن جبير » وعد رجالا . ٠‏ 
فقوم اجتهدوا » فأجتبدي اجتهدوا » . 

وقال الامام الحسن بن زياد صاحب ألى حنيقة : قال الامام أبو حنيفة : « ليس لاحد أن 
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يقول برأيه مع كتاب الله تعالى » ومع نّة رسوله صل الله عليه وسلِ » ومع ما أججع عليه 
الصحابة ؛ وأماما اختائفوا فيه فننختير من أقاو يلوم أقربه الىكناب لل تعالى» والى سنة رسوله 
صبل الله عليه سل » ولا نجنهد ع وما جاوز ذلك فلاجنهاد بالرأى فى وسع الفقاء لمن عرف 
الاختلاف واس ؛ وعلى هذا كانوا . وقال زهير بن معاوية : كنت عند الامام أبى 
والآبيض بن الاعز يقايسه فى مسألة يديرونها بينهم » فاح رجل من أناحية المسجد . ظئئته 
من أعل المديئة . ماهذه المقايسات » دعوها فأول من قاس إبليس ؛ فأقبل عليه أبو حنيفة 
وقال له :د ياهذا وضعت السكلام فغير موضعهء إبليس بقبياسهرد على الله سبحانه وتعالى أمره؟. 
قال الله تعالى : و إذ قال ر“بك للملائكة إنى خالق” بشرا من طين » فاذا سو“يته ونفخث فيه 
من روحى فقعوا له ساجدين » فسجد الملاسكة كدّهم أججمون » إلا" إبليس استكبر وكان 

من الكاثريت > ل بيس مأستتك أن اند لا علقت بيدى؛ أستكبرت أم كنث من 
العالين » قال أنا تخير” منه : خلقتنى من نار وخلقئه من طلين » )١(‏ . فاستكبر ورد على الله 
تعالى بتفياسه أمسه ء وكل” من رد على الله تعالى أمره فهو كافر ؛ وهذا القياس الذى نحن فيه 
فطلب به اتباع أمى الله تعالى » لاما نردته الى أمى الله تعالى فى كتا به» أو الى سنّة سنها رسوله 
أو الى اتفاق الصحابة والتابمين » فنجتهد فى ذلك حتى ثرده الى الكتتاب أو السنة أو الاجاع ؛ 
ةانبعنا فى ردنا الى الككتاب والسنة والاجاع أم الله تعالى . قال الله تمالى : « يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمس متم ؛ إن عتم فى شى" فرد وه الى الله 
والرسول » . فتحن ندور حول الاتباع » فنعمل بأمن الله تعالى ع و إبليس حيث قاس خالف 
أمى الله تعالى ورنته » فككيف يستويان 7! » ققال الرجل : غلطت يا أبا حنيفة 
قلبك كا تورت قلى . 

فن هذه النصوص يتبين أن الامام أبا حنيفة بنى مذهبه على أصول الشبرع الاربمة التى 
افق عليها ججمبور العلماء » ولم يشذ فى شىء عن هذا الاتفاق كا شذ” بعضهم » وعلى ذلك فلا 
وجه لاحملات التى حملها عليه خصومه بغير حق ليئالوا منه » لأنه لم يخرج فى مذهبه ما اتفق 
عليه جرور عاماء المسامين وأتمتهم ؛ وإن ذكراه بالمدح والثناء جسديرة بأن يحتفل بها فى كل 
عام » إن لم تتكرر على الدوام . 

أعد ذكر تمان لنا إن ذكره هو المسك ماكررته يتضوع 
(؟) ماهو الهاج الذى أثبت عليه أبو حنيفة أصول مذهبه 7 


ثبت » فنوتر الله 


فى مسند الموارزى وغيره أن الاإمام أبا حنيفة رضى الله عنه اجتمع معه ألف من أصمابه 
أخذوا عنه » وعاونوه فى وضع مسائل المذهب » وفى إعداد الجواب عنها ؛ وأجل هؤلاء 


(1) سودة س الآكية 8٠‏ وما يدها . 


لهذ مج الازهر 


أربعون ققد بلغوا حد الاجتهاد فقربهم وأدنام وقال هم : إى ألجت 
ه وأسرجته لك » فأعينوتى » فسكان إذا وقعت واقعة شاورثم وناظرم وحاورهم 
وسأطم » فيسمع ما عندثم من الاخبار والآثار قيباء ويقول ماعنده » ويناظرم شهرا أو أ كثر 
حتى إستقر آخر الأفوال » فيثيته صاحبه أبو يوسف » حتى أثبت أصول المذهب على هذا 
المنهاج » شورى بين أصعابه . وكان أ كثرم منصفوة العلماء المبرزين الذين بلغوا بعامهم درجة 
الاجتهاد» وماكانوا يعملون إلا لل تعالى وخدمة الدين والعلم وامجتمع » ول يكن للمادة علههم 
من سلطاق . 


(+) تقد مذهب ألى حنيفة : 

وجه بعض العاماء الى مذهب ألى حنيفة اتتقادات وملاحظات ناخصها فى مسألنين : 

المسألة الآولى : إن أدلة المذهب ضميفة . 

المسأل الثائية : إن أبا حنيفة يستعمل الرأى ويقلام القياس على النص ٠‏ 

فاما الزعم والادماء بأن أدلة ذهب أى حنيفة ضعيفة » فغير صميح بل هو تعمتتب 
على الامام وافتراء عليه » فهذا كتاب مخريح أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى » وكتب المذهب 
بين أيدينا » وكل ما فيها من أدلة يدور بين الصحيح » والحسن » والضعيف الذ ىكثرت طرقه 
حتى ألحق بالحسن . وقد قال جهور المحدثين بالاحتجاج بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه » 
وألمقوه بالصحيح نارة وبالحسن نارة أخرى ؛ وهذا النوع من الضعيف يوجدكثيرا ىكتاب 
السنن السكبرى للبيهق التى ألفها بتقصد الاحتجاج لمذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ولاقوال 
أصابه ء فإنه إذا لم يد حديئا صميحا أو حسنا لقول الامام الشافعى أو لقول أحد من أتباعه 
بروى الحديث الضعيف من طريق كذا وكذا» .بذلك ويقول ؛ وهذه الطرق بقوى 
بعضها بعضا » فعلى فرض وجود ضعف فى بعض أدلة أقوال الامام أنى حنيفة وأقوال أصمابه 
ذإنه لا خصوصية له فى ذلك » إن هذا أمى يشارك فى الاستدلال به جيع الأثمة م سيأتى » 
والمق أحقة أن يقبع . 

وقال الاإمام الشعرائى : تقد من الله تعالى على” بمطالعة مسانيد الا,مام ألى حنيفة من 
نسخة ميحة عليها خط الحافظ الزتيلمى والحافظ الدمياطى وغيرها » فوجدته رضى الله عنه 
لا بروئ حديئا إلاعن خيار النابمين الثقات العدول الذين ثم من خير القرون بشهادة الرسول 
صل الله عليه وسلم كالآسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد والحسن البصرى وأضرابهم » 
فسكل الرواة الذين بينه وبين التبى صلى الله عليه وسلم ثقات عدول ليس فيهم كذاب بل مم أعلام 
أخيار » وناهيك بعدالة من أخذ عنه الارمام الأعظم وارتضاه لأحكام دينه مع شدة ورع 
الايمام وتحرتزه وشفقته على الآمة الحمدية » على أنه مأ من راو من رواة المحدثين والجتهدين 
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إلا وهو يقبل الجررح لو أضيف اليه كا يقبل التعديل » وذلك لعدم العصمة 6 ولكن العلماء 
رضى الله تعالى عنهم أمناء الشريعة فقدموا التعديل غالبا على الجرح لثلا يذهب غالب الشريعة» 
وقالوا إحسان الظن بالرواة المستورين أولى 6 مع أن ججهور الحدا الوا : إن مجرد الكلام. 
فى شخص لا سقط مروءته » وقد خركج الشيخان لاق كثير من تسكلم الناس فيهم إيثارا 
لابثبات أدلة الشريمة ليحوز الناس فضل العمل بها » وليكون فى ذلك فضل كثير للاأمة ؛ 
كا أن فى ضمن تضعيفهم للاحاديث أيضا رجمة للأمة بتخفيف الآمى بالعمل بها وإن لم يقصد 
المنفاظ ذلك » فانهم لو لم يضعفوا شيئا من الأحاديث وسحوها لعجز غالبإلعامة عن العمل بها 
فليس لنا ترك حديث من تسكلم الناس فيه بمجرد التكلام ؛ وإغما لنا ترك ما اتقرد به » وكان 
مالفا للثقات » ولوأ فتحنا باب الترك لسكل راو تسكام فيه بءض الناس لذهب معظم أحاديث 
الشريعة . لجميع أدلة الآئمة الجتهدين لا تخرج عن الشريعة » وإذا قال أحد الحفاظ بضعف 
شىء من أدلة مذهب أبى فذلك مول جزما على ضعف الرجال النازلين فى السسّئد بعد 
موت الامام الاعظم إذا روو"! ذلك عن طريق غير طريق الامام ؛ أماكل حديث وجدناه 
فى مسائل الامام فبو حديث يح » لآنه لولم يكن صميحا لما استدل به » وكنى صمة للحديث 
استدلال مجتهد به » ويجب العمل به ولول بروه غيره » ولا يقدح فى صحته وجود كذاب 
أو متهم بكذب فى سنده النازل عن الامام . 


ويحتمل أن يكون مراد القائل بأن فى أدلة مذهب ألى حنيفة ضعيفا إغا هو فى أدلة 
مذاهب أسعابه التى ولدوها بعده » وفيموها م نكلامه لجهل هذا بحقيقة المذهب ؛ فإ مذهب 
الانسان هو ماله وم يرجع عنه الى أن مات لا ما فهم من كلامه ‏ وهذا الجول بقع فيه كثير 
من طلبة الى فضلا عن غيرثم ء فر ولون مذهب أسحاب الامام مذهب له مع أن الامام ليس له 
فى تلك المسألة كلام ب وكل هذا مر قلة الورع فى الدين وسوء التممرف . فأدلة مذهب 
ألى حنيفة صميحة لاريب فيهاء وإن جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن خيار النابمين كجاهد 
وعكرمة والأسود وعلقمة وأضرابهم » فلا تتصور فى أدلته ضعف بوجهمن الوجوه ؛ وإن قيل 
لضعف حديث مستدل به » فذلك الضعف إتما هو من حيث الراوى النازل ف السند بعد موت 
الايمام » فلا يتقدح ذلك فيا أخذ به الامام لمن استصحب النظر فى الرواة وهو صاعد الى النبي 
صلى لله عليه وسل ؛ وكذلك أدلة أتباعه وأئمة مذهبه» قل يستدل أحدم يحديث شعيف وإما 
يستدل بصحيح أو حسن أو شعيف كثرت طرقه » وذاك أمى يشار فى الاستدلال به جميع 
الأثمة » ولااخصوصية لاصحاب أبى حديفة فى ذلك ء على أن الادلة التى لم يأخذ يها كل إمام السيرة 
جدا ء وباق الآدلة اتفقوا كلهم على الآخذ يها ٠‏ 


فالذين يقولون بضعف فى عض أدلة مذهب أبى حنيفة لايغهمو نكلام الامام » ولا يعرقون 
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مدارك مذهبه التى عى فى غاية الدقة » ولا أدل على هذا من قول الامام الشعراتى : دخل على 
شخس من طلبة العم » قأخرج لى بعش التكراريس وقال : انظر فى هذه » فوجدت فيها جلة 

من المسائل المقولة عن اللإمام أبى حنيفة » ووجدته قد شرع فى ردها . فقلت له : مثلك 
لا يغب كلام هذا الارمام # فقال : | أخذتها عن الفخر الرازى » فقلت له : والفخر الرازى 
بالنسبة للامام أى حنيغة كا ساد الرعية مع السلطان العم » ولا ينبغى لاحد من الرعية الطمن 
على إمامه إلا بحق واضح . ثم قال : ولقدكان لى صاحب عزيز على » فذكر الامام أبا حنيفة 
بسوء » وقل لا أقدر أسمع لهولا ؛ فتبيته عن ذلك وأفومته ما فيه من ضر » وقال الإرمام 
الحواص : مذهب الامام الأعثلم هو آخر المذاهب اتقراضا م كان أول المذاهب المدونة ء 
ولاعبرة يمن يعترض على بعض أقواله من الناس فانه جاهل بمدداركه . الدعوى بأن أدلة مذهب 
ألى حنيفة ضعيفة غير صميحة ولا دليل عليها ولا يدعيها إلا من لم يغهم كلام ألى حنيفة » 
ولا يعرف مدارك مذهبه الدقيقة » أما أن أبا حنيفة يستعمل الرأى ويقدم القياس على النص 
فسنتكام عنه بعد إن شاء الله تعالى ,؟ 


المبر عفيغى 


العامك بغير عبل 


قال الحسن البصرى : ليت قوما من أسصماب رسول الله على الله عليه وس يقولون : 
من عمل بغير عم كان ما يفسد أ كثر ما يصلح . 

ودوى عن أوائلنا قوهم : العامل بغير علمكالسائر على غير طربق ٠‏ 

تقول : إننا شديدو العجب من صدور هذه المكم العالية من قوم كانوا فى أمسههم 

لايعرفون ما هو العم ء ولا يشعرون أنهم فى حاجة اليه ٠‏ وأن مدح العلم إيذان من اماو 

بأنه يعرف قيمته » ولسكن أعظم من المدح » وأبعد غورا فى تقدير قدره » أن يعرف القائل 
أن العامل بغير علم يهتدى به »كان ما يسببه ممله من الفساد أ كثر ما يوجده من الاصلاح ٠‏ 
وهذا القول يحتم طلب العلم ما لا يحتمه أى ضرب من ضروب النحضيض عليه . 


ليف 


لل 


مبسييب” 


وتراجم مشاهير المفسرين 


لا بد للباحث فى هذا الموضوع من أن يتسجه إليه من ناحية أصله وأساسه » أى قبل أن 
يون تيد ازاك لكر اغا مقو سزيبنقطلم أن تسل ال :كيف نشأء وكيف 
ذاوّن » ومن هو أول من دونه . والموامل التى ساعدت على ذلك 7 إذ للموضوع ناحيتان 
ركيسيئاا : إحداها تفسير القرآن التكريم قبل أن يصير « علما مدونا » » والثانية بعد أن صار 
كذلك . والناحية الآولى ترجع الى عبد رسول الله صل الله عليه وسلم وعبد أسحابه رضوان 
الله عليهم أجمين . لآن رسول الله ص الله عليه وسلم أصل ذلك وأساسه » إذ هو الذى أنزل 
عليه القرآن ‏ فبو أعسل الناس إطلاقا به . . وهو فى الوقت تفسه مكلف ببيان ما مخنى على الناس 
من معانيه مصدانا لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » » فالسنة 
تبين القرآن من ناحية مومه وخصوصه » ومطلفه ومقيده» وناسخه ومنسوخه » ومنطوقه 
ومغبومه » وغير ذلك مما أفاض فيه علماء أصول الفقه . بل قد أثبتوا أن السنة لا تقتصر على 
ببان مومه ومطلقه ال ؛ وإغا هى تخصص مومه » وتقيد مطلقه ء وتبين مله » وتوضح 
أثبتوا أ كثر من ذلك . قالوا إن السنة المتوائرة تنسخ القرآن » وإن منعه بعضهم ٠‏ 
كالامام الشافعى رضى الله عنه . 
أما غريب القرآن السكريم . فغير محتاج بالنسبة لآ كثرثم الى بيان » لان غريب القرآج 
غريب اللغة » وثم أسصمابها وفرسان ميدائها » وأبناء بحبدتها .. وإتما قلنا 0 
لان ثيت أن بمشهم توقف فى معنى غريب القرآن وسأل . فن ذلك ما روى عن ابن عباس 
رضى اله عنهما قال : إذا سالقوتى يب القرآن فالقسوه فوالشهر » فان الشعر ديوان العرب . 
وقال سعيد بن جبير ويوسف بن مهران : سممنا ابن عباس يسأل عن العىء من القرآن » فيقول 
فيه هكذا وهكذا » أما ممدتم العاعر يقول كذا وكذا 8 وسأل رجل ابن عباس عن قول اله 
جل شأنه : « وثيابك فطبر » قال : لا تلبس ثيابك على غدر » وتمثل بقول غيلان الثقنى : 


فإنى محمد الله لاثوب فادر لبست ولا من سوءة أتقتع 


إلى 


لهف جلة الازهر 
وقال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرئى عن قول الله جل وعز : ذ لا تأخذه سنة ولا 
نوم » ما السينة . قال : النعاس . قال زهير بن أبى سامى : 
لاسنة فى طوال الليل تأخذه ولا ينام ولافى أمره فتّد 
وسئل عكرمة عن قوله تعالى : < ذوانا أفنان » »قال : ذواناظل وأغصان ء ألم تسمع قو لالشاعر: 
ماهاج شوقك من هديل حجامة تدعو على فنن الخصون حماما 
تدعو أبا مرتخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما 


وغير ذلك . 

كا أن بعض الصحابة ينهم من الثفظ المدنى الموضوع له فيحمله عليه » ولا تجه الى المعالى 
الثانوية منامجاز وغيره » مع أن المعنى الاصلى قديكون غير مراد إطلاتا » مثال ذلك ماوقع لمدى 
ابن حاتم رضى الله عنه حينما نزل قوله أعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لم الميط الأييض 
من الخميط الآسود من الفجر » إذ عمد الى عتقال أبرض وآخر أسود » ووضعيما حت الوسادة » 
وأكل وشرب حتى ميز بينهما على ضوء النهار » فذكر ذلك للننى صلى الله عليه وسلِم . فبين له 
معنى الميط الأبييض والاسود » أعنى المنى المراد در القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إعا ذلك سواد الليل وبياض النهار » . 

أما الحديث الوارد عن السيدة مانّشة رضى الله عنها وهو : < ماكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينفسر من كتاب الله إلاآيا بمددعهه اياهن جبريل » » فحدول عند العلماء على تفسير 
مغيبات القرآن » مما لاسبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى » ولا يحمل على إطلاقه الذى قد 
يستفاد منه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان تحفظ فى تفسير القرآن» فلم يفسر إلا آيات 
جبريل ببيانها » وإلا ازم مخصيص المموم فى قوله تعالى : د وأتزلنا إليك الذكر 
لنبين للناس ما نؤل إليهم » » ولزم أيضا تحرج أصحابه رضوان الله علييم من تغسيره والكوض 
فى معانيه » ولم يتحرجوا من ذلك . 

وأما الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما وهو : <اتقوا الحديث على" إلاماعاتم » 
فن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار » » فحمول على تفسير القرآن معان يعل المفسر أن المق غميرها » أو على معنى أن 
الرأى هو الهوى ء أى أنه يفسر القرآن تفسيرا يوافق هواه دون استناد الى أقوال أئمة 
السلف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » وهم الطبقة العليا فى الفضل » والمستقون العلم 
والحسكة منه صلى الله عليه وسل » فهم أضماب الشأن الأول فى تفسير القرآن الكريم وغيره » 
ما يتضل بالدين وأحكامه . 


كيف هأ تفسير القرآن الكريم 3-5 


وقدكانوا رضوان الله عليهم متفاوتين فى العلم معاتى القران . شأن أقرادكل طبقة» فقد 
ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه مكث سنتين بريد أن يسأل حمر بن المطاب عن المرأتين 
اللتين نظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسل ما يعنعه إلا مهابته » ثم سأله فقال له: ها 
حفصة وعائشة » ومعلوم أن القرآن قد نزل منجّما على <سب الوقائم والموادث » فهو يقرر 
أحكامها» فد تحدث حادثة فى بيت تنزل بسببها آية ؛ فصاحب المادثة يكوق أعلم بها من غيره » 
ثم يمل ذلك الغير بطريق النقل والسماع . 

وقد تحرج بعش أسحاب رسول الله ص الله عليه وسلم من أن يفسر 9 
فى الاسلام إطلاة » وأفضلهم وأجليم » أبو بكر الصديق رضى الله عنه . فقد روى 
ابن أ مليكة قال : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى تفسير حرف ( أ ىكلة ) من القرآن 
أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلنى » وأبن أذهب » وكيف أصنع » إذا قلت فى حرف 
اب الله بير ما أراد تبارك وتعالى . 

قال ابن عطية : وكان جلة من السلف كثير عددثم يفسرون القرآن » وثم أ"بقَوا على 
المسلمين فى ذلك رضى الله عنوم ٠‏ 

أما صدر المفسرين والمؤيد فيهم قعلى بن أبى طالب كرم اله وجبه » ويتاوه عبد الله 
ابن عباس » وهو تجرد للأأس كله . وقال ابن عباس : ما أخذت من تفسير القرآن فعن على 
ابن ألى طالب » وكان على رضى الله عنه يثنى على تفسير ابن عباس ويحض على الآخذ عنه » 
وكان يقول : ابن عباس كأها ينظر الى الغيب من ستر رقيق » وكاق ابن مسعود يتقول نعم 
ترجان القرآن عبد الله بن عباس » إلا أن الإرجماع مع هذا يكاد ييكون منمقدا على إمامة على فى 
هذا الشأن . روى عام بن وائلة قال : شهدت على بن ألى طالب رضى الله عنه يخطب فسمعته 
يقول فى خطبته : سلوتى » فوالله لا تسألوتى عن شىء يكون الى يوم القيامة إلا حدثتم به 
ساو عن كتاب الله » فوالله مامن آية إلا أنا أعلم أبليل نؤلت أم بنهار » أم فى سهل 
أم فى جبل . فققام اليه عبد الله بن أبى أوف اليشكرى المئقب بابن السكواء » فقال يا أمير 
المومنين ( ما الذاريات ذروا ؟ ) ففسرها , 

ولما ةال عبد الله بن مسعود : لو أعلم أحدا أعلم بككتاب الله منى تبلغه المعلى” الأتيته» قآل له 
رجل أما لقيت على + بن أبى طالب 8 فقال بلى قد لقي : وغن ابن مسعود أنه قال إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف مامنها حرف إلا وله ظبر و بطن > وإن عليا رضى الله عنه عنده من الظاهر 
والبائل ٠‏ 

والسبب فى شهرة عبد الله بن عباس فى التفسير دعو الننى صلى الله عليه وسل له حيث 
قال : الله ققبه ى الدين وعلمه التأويل . وقد روى عنه فى التفسير ما لايخص ىكثرة » لكن 


لق مجلة الازهر 


أحسن الطرق عنه طريق على بن ألى طلحة الماشمى المتوفى سنة 14# 6 وقد اعتمد عليها الببخارى 
فى #يحه » ووليه طريق قيس بن مسل التكوف المتوق سنة 17٠‏ ه. 

ويل عليا وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى التفسير ابن مسعود وأبى بن كمب وزيد 
ابن نابت وأبو مومى الأشعرى وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وغبد الله 
بن مرو بن العاص وغيرم رضوان الله عليهم أجعين - كل هؤلاء مفسرورك قبل أن 
إصير التفسير عاما مدوثا ما أسلفنا ى صدر هذا الحقال وسنأق عل تراجهم كفسرين فى 
مقالات تالية إن شاء الله تعالى والله الموفق ي؟ 


مسر عسي 


فضيلة الجياء 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : د لسكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء » 
وقال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : « من كساه الحياء ثوبه » لم بر الناس عيبه » . 
وقال أديب : لا يزال الوجه كريا ما بتى حياؤه » كا لايزال الغصن نضيرا ما بق لاؤه 
( اللحاء بكسر اللام قشر خشب العجر ) . 
أخذ هذا المعنى شاعر فقال : 
يعيش المرء مااستحيا كريما ويبق العود مانق اللحاء 
ومافى أن يعي المرء خير إذا ماالمرء ظرقه الحياء 
تقول : رحملله هذا الآديب الذى كان يعيش فزمان تعرف فيه لاحياء قيمة ! فاذا كان اثلا 
لوعاش فى هذا الزمان » ورأى أن الذين يعيشوذكراما معظمين بين الدهاء ثم امجردون من لياه » 
الجريثون على الأعراض يثلمونها » والاحساب يحدونما . وليس الذنب فى ذلك ذنههم » ولكنه 
ذنب ضعاف التفوس من أهل هذا اليل الذين بريدون أن يحمدوا يمالم يفعلوا » ويخافون 
أن يذموا يما فعلوا . فبؤلاء ثم الذ, ايشجمون الوقحاء » ويهدونهم بالمال والجام ٠‏ ولوكان لهم 
بكر ساي بأس هتولاء المنقولين » وكان المجتمع هو الذى 
عنهم بأسهم » ويشكل بهم أشد تتكيل . 
فإذا ذكرت أهل الخحياء فى هذا الدور من الفتنة الحلقية » خدث عن المبملين المنسيين 
ولاحرج . ولكن لا يبت إلا ريما ينتهى ذوره» ثم يعود الحق الى تصابه . 


الهف 


اختلاف الناس 
فى عدد أيام الشهور القمرية 


بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( شهرا عيد لا ينقصاق ) : 

فى شرح الايمام النووى على #بيح الحافظ مسلم رضى الله عنه بالجزء السادس وجه ١4#‏ 
باطامش » قال حدثنا يحي بن يح » قال أخبر نا يزيدين زريع عن خالد عنعبد الرحمن بن أبى بكرة 
عن أبيه عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : د شهرا عيد لا ينتقصان » . رمضان وذو الحجة . 
ثم قال : وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » قال حدثنا معتمر بن سليان عن اسحق بن سويد ء وخالد 
غن عبد الرحمن ألى بكرة عن أبى بكرة أن نى الله صلى الله عايه وسلٍ قال : 8 شهرا عيد 
الاينقصان »» فى حديث خالد ‏ شهرا عيد رمضان وذو الحجة ‏ ( يعنى أن إسحاق بن سويد 
لم يذكر فى حديثه عن عبد الرحمن بن أبى بكرة رمضان وذو الحجة ولم يسمهما ) . 

قال النووى الامبح أن معناه لا ينقص أجرها والثواب المرتب عليهما و!! 
وقيل معناه لا ينقصان ججيعا فى سنة واحدة غالبا » وقال الخطابى لا ينقص ثواب ذى الحجة 
عن ثواب رمضان لآن فيه المناسك . وهو ضعيف » والآول هو الصواب المعتمد . وهومعنى 
قوله صل الله عليه وسلم :د من صام رمضاق إعانً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وقوله 
صلى الله عليه وس : من قام رمضان إعانا واحتسابا وغير ذلك » فسكل هذه الفضائل تمحصل 
سواء ثم عد رمضان أم نقص والله أعلم ٠‏ 

وكل هذا جاء من اختلاف الناس فى عدد أيام الشمهورالقمرية 8؟ يوما أو "» وفى إمكان 
رؤية هلال فى بلد وتعذر ريته فى غيره . وقد دلت حسابات المراصد الفلسكية أنالشب رالقمرى 
القانونى تحققت مدته هن مقابلة الحسوفات القدعة بالحديثة » وهى التى قعود الى دورتها السابقة 


تماما بعد مضىم9؟ دورة من دورات القمرالقانونية » وذلك يتم فى مدة. اسنة شعسية و١1‏ أيام 
لاني دقيقة ساعة بوم | كير يوم 

ومنها حسبت مدة الآيام بين الطلالين فكانت هرم 44 ؟١1‏ هلاءأى وء له 4م 
والمل 


تقص عددهما 


ئة المتبعة من قديم فى <ساب الآهلة فى جمل الشهور العربية مموجب ذلك؛ شهر 80٠‏ 
يوما وشور 6 


لديل عله الأزهعر 


٠‏ ومن البيات الآتى ينضح أن شهر رمضان إذا اعتيرت أيامه بالرؤية 8 بوما لا.":وتم 
بأيامه الماضى من السنة 50؟ يوما فان شهر ذى الحجة غير ممكن أن يكون بعد ذلك عدده 
أيامه 8؟ يوما فقط لآن الآهلة الاثنى عشر يجب أن تسكون مدتها م «لالار هلم يوما . 

وبذلك يقتضى أن شهرالحجة وهو شهر العيد الثانى يكون ٠م‏ يوما لتثم الدورة القانونية 
٠‏ "ار 4و” بوما فلا ينقصان شهرا العيد . 


يوم اكسر ايوم يوم كس ايوم 
و .- ليد آل ماقبله يفا يدف لكا 
صفر ل حل كفا شعبان ‏ 4» الحفد كا 
4و6 ذخلكء وم نذا تفددا نذا 
دبيع أولك مم الوسسبه وم رمضان .سم لوه فى 
حم الاكذه م كم الووع 6م 
ربيع ثالىن و« الوسرة وم شوال ‏ هو« لومسة 4م 
ل هنل كلل مو لقنم هوي 
جادى الآولى نس اورجه وم ذوالتمدة عم لوسه هيم 
14 نتللهد يذلا يفننا الضيذزر ننضا 
جادى الآخرة و؟ 00 ذوالحجة ‏ هوم قله انر 
ا كلل فنا ثانا ممما كومم 
رجحب عم الونسم نم 
فين نادف لمكا 


والذى يظبر بجلاء ‏ والعلرعند الله أن الاشارة فى الحديث الشريف تنص علىتذبئه صلى الله 
عليه وسلم بما يقر عليه قرار الأرصاد الفلسكية لساب النيرينك قال تعالى : ( الشمس والقمر 
بحسبان ) وإذاكانت تسمية الشهزين هى من تفسير الراوى (خالد) وليست من مقن الددي ثكم 
ت منه رواية إسحاق بن سويد . كا وإن شهر العيد هو شهر شوال لا رمضان والعلامة 
فى شوال واضحة وة؟ يوما أما الاجتهاد فنى تمام شهر رمضان إذ هو عد-د الميقاتيين يثم به 
الماضى من أيام السنة ++ وبحساب الرصد 0+؟ يوما ولصف وريع ٠‏ 

ولم تمد أثرا لاإدخال الاجر والثواب فى هذين الحديثين ,؟ 


#ر مفظلى 


افيف 
ارب ضل بنت الحان 


جاءنا من لوزان حيث المسكتب الدولى لمكالخة المسكرات عن طريق جمعية منع المسكرات 
صر النشرة الآنية تبين ماحدث من إجراءات فى بعض المالك الآوربية ضد انتشار الخ : 


فى ااغر, يح : حرمت سلطات مدينة ( أوساو ) ببع التور فيا عدا المطاعم » ثم ألغت هذا 
التحريم الآن» فالفست جمعيات منعالمسكرات استمراره؛ وقد جاء فىأحد الملتمسات المرفوعة : 


إن الدوء والآمن والنظام من دمائم الحباة الاجتماعية المثلى » ولن يتأت لنا ذلك إلا إذا 
غرسنا فى توس الشعب مقت الشراب ؛ وقد طلب المستر د جاكدون » رئيس الاتمحاد 
النرويجى لمنع المسكرات الى الجعيات مواصلةكفاحها كما أذاع الأتحاد امحلى لمدينة أوساو نداء 
بهذا المعى . 

فى الداتمارك : منع بع التكدول » ولسكن سمح بالبيرة النى لا تحوى أ كثر من * ./* 
من الكحول » وصرح أخيرا يبيع أفواع من البيرة القوية» فسكانت الماقبة وخيمة » وتجلى 
للعيان ننائ السكر الحميئة » ومما .يزيد الآمس شناعة وخطورة أن إطفاء الأنوار إجبارى ولا فى 
ما بتهدد الآمن العام من جراء معاقرة بنت الا . وقد صرح المستر « لارسن ليدت » 
لجعيات منع المسكرات بمواصلة عملها وعقد اجتماماتها الخاصة بيد أنه حظر عليها الاجنمامات 
العامة » ومما يجدر بالذكر أن أ كثر المعيات نشعات أشاطها الطبيبى فىكثير من البقاع . 

فى السويد : بالرغم هن الصعوبات الراهنة تمسكنت ججعيات منع المسكرات من إحياء يومها 
السنوى بتاريخ 15 مابو فسكان يوما مشهودا بحق . إذ عقد فيه 7٠٠‏ اجتماع وقد ششهد الاجتماع 
الذى عقد فى الطواء الطاق عمد: استوكهل خسة ]لاف شخص » ومما يحجمل ذكره أن الخطياء 
فى كل مكان رددوا نغمة واحدة فى « أن الوقت الحالى يتطلب مناكل ما تملك هن قوة 
جممانية وخلقية » . 


فى سويسرة : وجه الجنرال ( جو بزاق ) القائد العام ااجيش السو يسرى الى شباب سو يسمرة 
النداء الآتى  :‏ 

إن أرض الوطن وديعة فى يد شبابه » وار تسا هذه الوديعة المقدسة من يد الغاصب 
المستبد إلا إذا سل الشباب من غائلة الخر . 

فاتق الله أبها الغاب فى وطنك وفى نفسك» واعلم يقنينا أيها السويسرى العاب أن فى يدك 


بيذ مج الازهر 


وحدك الماتم الذى ستطبع به بلادك » فلا تلماخ جبهة الوطن » ولا تطبعه بطايع المذلة والعار 
ولن يكفل لك ذلك إلا عجان الخر» فاغتم هذا الشرف بقوة عزعنك . القائد العام 
الجنرال جويزان 
فى استراليا : أخذ اتحاد منع المسسكرات على ماتقه إنشاء مشارب لابن وعصير الفواكه 
( بدلا من بارات اثر  )‏ فرحبت ااسلطات العسكرية بهذا العرض اليل » ولكن مشمروءاكبذا 
المشسروع لابيرز ف حيز الوجود بأقل من عشيرة آ لاف جنيه » ومع أن هذا المباغ لايستوان به 
فقد تغلبت روح العزم والتضحية على كل العقبات » وأضحى المشروع قاب قوسين أو أدق 
من الظطهور . 


أوضح ذلك المستر ( فاجر هولم) وزير الشئون الاجتماعية فى خطاب قال فيه : 
س المسكرات أثناء الحرب » وضوغفت هذه الاجراءآت بعد انتبائها 
فأغلقت جميع المحال التى ‏ كر بع الخو ثم قاد الثامن من هر ابربل . وعقب 
الوزير قائلا : اتضح لنا الآن أن أعصابنا النىتمالكناها تمالكا يدهو الى الاعجاب أثناء الحمرب 
فقدت توازنها الآن هن جراء استهلاك المثمروبات الذى ارتفع ارتفاءا محسوسا وأعان عن 
نفسه بكثير من حوادث السكر المزرية » هذا أرى من اللازم إغلاق ججيع الحانات على ألا لدود 
قبل منتصف ماو ٠.‏ 

وقد طلبت جعيات منع المتكرا ات ايقاف بيع المدسروبات الروحية لاجلغير مسمى » فاعتذر 
إن الرأى العام قد لا يعضد مثل هذا الاجراء » لآنه يجب أن يلاحظ أن لا <تتكار 
شأنا كبيرا فى ماليتناء ولكنا مع هذا ااتزمنا خطة أخرى فض «ستوى الاستهلالك 
رفم أمان اخور » فالمشروب الذى كان يساوى اللثر منه 5م مارك ١5(‏ قرشا) من بضع سنين 
لايقل ممنه الآن عن ٠م‏ مارك (وردم قرشا) . 

وأوحى الوزيرالى رجال الصحافة أن إشدوا من أزرججعيات منع المسكرات »ثم وجه النصح 
الى الجعيات ت تفسها أن تلثعلها اتستفيد من مجهودها | بتعددهاء وأشار الى أنه من الكثير 
جدا ومن المرهق للحكومة أن تمد تمانية وعشرين هيئة باعانات مالية » وأشار الى أن عشرة 
جرائد خاصة بمنع المسكرات تصدر فى ده وحدهاء وأظهر أسفه لآن واحدة من هذه 
الجرائد لا تحلى بقارى" من الشعب غير أعضاء المعيات ٠‏ 

واختتم قائلا: بأنه يرجو أن تتسع دائرة هذا الجواد الحدود فى القريب العاجل ليتكون 
أشمل تفعا وأعم فاأئدة وأ كثر جدوى . سكرتير الجعية 
مر را 


« امخذت اجراءات شد 


طنافس فاخرة للازهر 
مكرمة من المكارم الملسكية 


الحضرة ضاحب البلالة الملك لمعم » اروق الآول حفظه الله ما" ثرخالدة فى تأيبيد الدين » 
والتنويه بمكانته . فقد حرص » حرس الله ذائه » على تأدية ذ 
فأشمرالشعب المصرى » بل الشعوب الاسلامية قاطبة » أن الدين حرمة يجب أن تصان » وأ 
له مكانة يجب أن كترم » وأن مهمته من الجتمع الانساى بكئزلة مهمة الروح من الجسد » إذا 
زايلته فسد» وتحللت عناصره شذر مذر . 

إن هذه الأصول المقررة كلتبت .كثيرا فى الصحف الدورية والسكنتب » وتخطب بها على 
المنابر ىكل سقع م نأصقاع الارض » ولسكن تأثي كل ذلك لم يبلغ ما بللغه تأثير رداية الفاروق 
للدين » وتنويبه بكرامته » من طريق جملى لا كلاى » وهو فى ميعة الصيا » وريق الشبيبة . 

قام كثير من الملوك لهذا الدين باليدم الجايلة » وتباروا فى ذلك » وبذلوا فى سبيله الأموال 
العائلة » ولسكنهم لم يبلغوا من ٠‏ ثير بأعماهم ما بلمه جلالة الفاروق » لأنهم قاموا بما قاموا 
به أيام كان العمل للدين من أعفلم المفاخر » والة: بير فى حقه من أشد الكبائر » وأيام كان 
الناس لا يصدرون إلا عن الدبن ولا يردون إلا موارده؛ ولتكن مليكنا المفدى جاء فى عبد 
اعشير الابتعاد فيه عن الدين ألمعية » والتجاهل له مدنية » فرفع عن العقول هذا الوثم القاتل » 
وأزال من النفوس هذا الجبل الفاضح » بما سلكه فى تأبيد حجة الدين من سيرة لم تتفق 
للافذاذ من المملتكين فى خلال العصور » وخلائق لم تقار إلا عن كبار القلوب من صاغة 
الم » فسكان بعمله هذا رافعا كابوساكان رائنا علىكثير من الصدور » فاستطاعت أن تستنشق 
الهواء طاتما » وأت تواجه القيقة سافرة . وما هك إلا أيام حتى انضح للخاوين أن كانوا 
فى خيلائهم مأفوئين» وفى علمهم السملحى واهمين» وأن الدين ضرورى للاجتماع ضرورة أقوى 
روابطه » بل هو روحه الذى يديره ؛ لآنه يتبحم فى الاخلاق , وهىكم تعلم رمساك الاجناع 
ورقوامه » إذاضعفت اتحات عراه » وزابله ترابطه » وفنى فى أم أخرى . 
ة لها الدين منذ وٌجد » وأثبتتها الفلسمة قديا وحديثاء فعمل” جلالة الفاروق 
لإمادة سلطان الدين فى المهد الآخير » يفوق كثيرا ما فعله سابقوه من السلاطين والملوك 
فى هذه السبيل . 

قد جلس هرون الرشيد مرة الى الامام مالك ليسمع منه» تاعشير ذلك من أجل ما أأترعنه 
من احترام الدين وأهله » وواضع فى أرفع مكان من ناريخه » ولا يزال يتناقله الكتاب 


إفن 


1 ع الأزهر 


والمئورخونء أفلا يمتبر جاوس صاحب الجلالة الفاروق للاستاع الى الامام المراغى أربع مرات 
فى كل رمضانء وامخاذ ذلك تقليدا ملكيا تفل به كل عام » فى حشد يحضره أركان الدولة 
وأقطابها من الامال الجيدة الى يسجلها التاريخ فى أرقع مكان من حائفه الخالدة 7 

وقد أحيا جلالته سنة بطل العمل بها مئذ أ كثر من ألف سنة » وشُعد من الأمال الفذة 
التى للها من التأثير الأدبى أ كثر ما لآى عمل غيره » ألا وهى صلاته بالناس إماما . 

الا جرم إنه ليس فى وسع الفيلسوف الذى وقف قامه على تسجيل تطورات النفوس » أن 
يسجل لملك عصرى ما هو أبعد مدى فى تهذيب نفسية الشعوب هن هذا العمل اللطير . 

وإن من ين تقيبة جلالة الفاروق أن يكون شيخ الدين فى عبده المبارك حضرة صاحب 
الفضيلة الاومام المراغى » ذلك الرجل الضليع الذى يستطيع أن يكون عند فلن جلالته فى توثياتة 
تم والاصلاح الدينى علما وملا واضطلاما بكبريات الشئون » خجاءت ججيع هذه المساعى السكريقة 
فى إنهاض العاطفة الدينية متلائمة متوازئة يتويد بعضها بعضا . 

وإن جلة الازهر ترجو أن تحلى صنمحاتها اليوم بتمام رغيبة شريفة لجلالة الملاك المعظم » وهى 
عمل طنافس يفرش بها أرض الجامع الأزهر محط رمال الع والعماء منذ لف سنة . 

فقد أصدر حفظه الله» وأطال أيامه » أمره الى سعادة ناظر خاصتله أن إيستتصنع طناقفس 

من أتفس ما تصنعه المصائع المصرية لفرش أرض الجامم الآزهر » وكا ذلك افى هر سلقيى 
سنة بسب » ول هذا الآمى الى وزارة النجارة لتئولى الاشراف فنيا على تنفيذ 
العمل المظيم وس لنجامع الازهر ليودعه بمخزنه رينم تم الترتيب اللازم لتسلمه نهائيا وفرشه 
بالمسجد . وقد أحصى مقدار ماصئع من هذه الطناقس بالامتار المربعة فبلغت (اءرسبهمم) 
وهى مساحة واسعة لم يسمع بفرش مثلها فى تاريخ المساجد وأما كن العبادة ٠.‏ وقد بلغث 
فقاتها 84 جنيها و 19٠‏ ملم ٠‏ 

إن هذا العمل الكريم الذى يدل على أشرف صفات النفس وهى السخاء » يدل فى الوقت 
نفسه على تمظيم شعائرلله » وإ كبار شأن المصلين المخبنين . وقد مدح الله فى كتابه العاملين 
على ذلك فقال : « ومن إمنلم شعائر الله فرنها من تقوى القلوب » . 

فَلبَبِنى جلالة الملك المعظم ما وفقه الله له من هذه الأعمال الجليلة » فان بعضها يرفع القدر 
ويخلد الذكر ء فا ظنك بججملتها » والله لا يضيع أجر المحسنين .5 

#د فرير وصرى 


هذا 


ليف 


صفحة من الصوفية الشمرقيج 
العالم بوذا 
المثل العليا فى سياسة النفس ومجاهدة الشسهوات فى نظره 


بوذا : هو المصلحلندين البرمى الهندى فى القرن الخامس قبل المسيح » ولمذهبه من الاتباع 
ان ما يقرب من أرإعائة مليون نسمة . والدعوة اليه لا تزال قوية 
فى تلك الاصقاع » وقد رأينا أن نلم يحقيقة مذهبه تنويرا لعقول الباحثين فى الآديان العرقية » 
فتقول : 


بوذا : للقبله» ومعناهالمارف » ويلقب أيضا بشيكهاموتى » ومعناه رسولالمعرفة . وابعه 
شيرهانيا أى المصلح » وجوثاما اسم أسرته » وأحيانا يطلق عليه اسم أسرته . 

ولد بوذا قبل المسيح بنحو ٠ح‏ سنة فى أسرة ملنكية بأمارة تيبال » وكان وليا للعود» 
فنشأ مترف فالنيم » راغدا فى العيش » متوسما فالثراء » بميدا عنمنغصات المياة » حتى إذا بلغ 
الناسعة عشرة من عمره » تم زواجه فى أعظم حفل عرف فى التاريخ » وطابت له حياته الزوجية » 
وظل منعها فى ظل هذه السعادة الواقرة » يقطف من ممارها الدانية » ويرفل فى 
فى قصر من أعفام وأججل قصور الهند التاريخية » وحوله الآوة 
لم يلبث على هذه المال لوبلا حتى حول نعيمه الى التفكر والتأمل فى النوع الانساتى » وما هو 
عرضة له من الآلام والمصائب والموت» فأخذ يشكر فى وسيلة تنقذه من ذلك » أو تخدف عليه 
من وقعه . 

فقيل : إنهكان فى طريقه يوما إلى التزهة فى موكبه الرسمى » فإذا برجل قد | كلت الآمراض 
له وشحمه » وهو مششرف على الموت يستغيث » فوقع إصره عليه » فسأل من حوله عن هذا 
الميوان الغريب الذى لم يتفق له رية مثله قط » ولم يضدق أن إنسانا يكون بمذا العكل» 
فقيل له إنه مريض . هنالك ساءل نفسه : ما الذى دفع بهذا الاإنسان إلى هذه الآلام ؟ 
وماحقيقة هذه الأجسام #وماهى الننفس 7 وما السبيل لمعرفة النفس 7 وماهى الغاية من الحياة 8 
فاستغرق فى هذه الآفكار ؛ وما فى إلاافترة وجيزة من الزمن حتى ترك كل شىء » ومجر 
زوجته وأسرته وولايته » وخرج إلى حيث لا يسكن أحد» ولا يشغله عن تفكيره شىء ؛ خرج 
إلى الغايات والأحراش هائما على وجبه » طاليا لاحقيقة » راغبا عن الدئيا » زاهدا فى ملاذها » 


4 لة الازهر 


معنيا بالتأملات » رائضا نفسه على خشونة المياة » وهو فى الناسعة والعشرين من عمره . أقام 
على هذا الاعتتكاف ست سنين » حتى أحس بأن نوعا من المعرفة أشرق فى نفسه » وقذف بنور 
فى قلبه » لاحظ أن هذه الحيا: تحوطها الاكدار والآلام من كل جانب » بل إنها لام 
الاحزان » وتم لكل إنسان فى نقص دائم ء ولاحظ أن منهأ. تلك الالام» الى ملم تيليا عق 
الحياة » اللذات والآماتى التى تتبعها الرغبات . فالإذات فى أعقابها لام وإن تطلعت النفس 
إليها ء وى الحرمان منها لام أيضا غ:فلولا الات ما كانت الآلام م واولا استهواء الاماى » 
ما كانت ]لام المرمان » فلا بد إذآ لدرء هذه الآلام من القضاء على أضلها » وذلك بالقضاء 
على اللذات وعلى تمنهها » ولا يتم هذا إلا إذا راض المرء نفسه غلى مجرها حجلة » وتجاهدتما 
ليكون للاونسان القدرة التامة على تفسه» فسكان الركن الذى أقام عليه بوذا مذهبه الحاتى هو 
أن يجاهد الانسان تفسه» وبروض إرادته على ترك اللذات » والصبر على الأرمان منها . 

فنهض يدعو اليه » فارسا محبته فى القلوب » بقوله وعمله » وميشسرا به بين العالمين » غير 
مبال بالصعوبات والعقبات التى كان بلاقييسا فى سبيل الدعوة » فالتف حوله شيب وشباب » 
وصار له أعضاء وأنصار » يدعون الى مذهبه » وأخذوا يجوبون الآفاق هداة مرشدين » 
واستمر عددثم شمو » ودعوم نهم تذيع » ومذهبهم فى |. لياة ينتششر » وبوذا ممن ورامم م لايبكل 
ولاعل» حتى مات ف الاين م مره . 

أوصافه : 

وصل بوذا الى تعاليم وحقائق عن طريق التجربة والموازنة الدقيقة بين الآمور والآراء 
المختلفة » وكان على جانب عظيم من طيب النفس » وحسنالملق » ولطف المعاشرة » وكانت 
نفسه معتركا حاى الوطيس » بين توازع الجسم » وما أخذ به تفسه من الرياضة » حتى اننهى أمره 
بالائتصار المؤزر عليها 

اتماليم بوذا لضبط النفس و 

قال : إن الآمور التى تهدى الانسان الى الصراط المستقيم » ليفوز بمحياة سعيدة غالية من 
شوائب الآلام ودواعيها » هى رياضة النفس وتربيتها » فاختار بوذا للوصول الى تلك الغاية 
السامية أمورا إذا الترمها الشخص » لا يحيد عن الجادة المستقيمة » فى كل شأن من شئون 
حياته » وهى على الترتيب الآى : 

١‏ - أن يتجه الارنسان فى أى أمس يريده اعجاها مصحيحا مستقيا خاليا من كل سلطان 
للشهوة واللذة عليه . وهذا ( الاتجاه ) يؤدى الى : 

#حمد تفكير صميح مستقيم » لا تؤثر فيه نزعات الاهواء » ولا ججوح الشبوات » 
ولا اضطراب الآمانى والآحلام . وهذا التفكير يققى الى : 


تعاليم بوذا ب 


م تورانية تجعله يستطيع الوصول الى حقائق الامور » من غير أن يرمق لطرفه أى 
حجاب من حجب اللذات والآهواء . 

- ولاشك أن الآمور الثلاثة المذكورة يترتب عليها أمى رابع » وهو : اطمثنان المقل 
والقاب الى قكرة خاصة » من بين ما يعرض طا من الأفسكار والآراء » وبه يصير القلب فى روح 
وريحان من النعيم المعنوى . 

2 والمتمم للاأمور الاريعة السابقة : هو الثفظ المستقيم » بأن ييكون منطق المرء 
مطابقا لاعتقاده » وهو الاإقرار بالاسان » ما فى الجئان . 

+ والآمر السادس الذى لابد منه لساوك الطريق الوسط هو : مطايقة العمل للعلم » 
فشكل منهما مؤكد للآآخر أو متمم له . وهذا يؤدى الى : 

٠7‏ - الجهد الصحيح لكى تكون المياة مستقيمة سائرة على مقتضى السلوك » والعلم 
الحق » ومن عكل ماله صلة باللذات . 

م - بيترتب على الآصول السالفة : الحياة الصحيحة المستقيمة وهى المطلوبة . 

وجاع القول أن لب الفضائل عند بوذا هو عجاهدة اللذات » ورياضة الننفس على تركها جلة » 
والفناء فى سبيل الغاية » وهى : المعرفة . 

ومنهأ الرذائل عنده اللذات والانهماك فيها» وذلك برجع الى ثلاثةأمور مرتبة» وهى : 

: الاستسلام لاملاذ . وهذا يودى الى‎ - ١ 

؟ س سوء ألنية فى طلب الأشياء . 

م س ويترتب عليه الغباوة وعدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح . 


ولأجل التربية العملية ١‏ للنفس والاستيلاء على الارادة » نهى بوذا أتباعه عن 
الأمور الآنية : 

ا الاتقض عل حياةخى »البنوذيو لا يقتلون الميوانات ت المثؤذية وغير المؤذية 
مطلقاء ولا يذبحون القرايين ولا يأ كلون اللحم » فهم 


+ ل الاتأت أما يتصل بالحياة عر 

م # لا تسرق ولا تغتصب ولا تطمع فى مال لا تستحقه . 

لا تسكذب ولا تقل قولا غير صميح فيذهب بك فى الدرك الأسفل من النار . 
ه - لا تتناول مسكرا كما . 


4 مجلة الازهر 


+ # لا تأكل طعاما نضج فى غير أوانه . 

+ # لا كلل رأسك بالزهور ولا تتخذ ليبا كما . 

م - لا ترقص ولا تحضر حفلة غنائية . 

ه - لا تقطن فراشا وثيرا . 

. لا تأخذ ذعيا ولافضة‎ ١+ 

هذه هى التعليات البوذية » وهى سبيل السعادة فى ثنار أتباعه ومريديه 6 ولكن هل يككن 
القيام عليها 7 إنناكذا درسنا الآديان المختلفة زدثا اعتقادا بأن الدين عند الله الاسلام » فهو أعدل 
طريقا » وأقوم مذهبا ء وأجع للفضائل م نكل ماعداه » فى يسر وهوادة لاتدع للمتلكب غنه 
عذراي؟ 


أب واحسنات مر فى الريوه الرشرى 
« طاغور» 


ماقيلك ف المؤاخاأة 

قال لقمان : إذا أردت مئراخاة رجل فانظر فانكانت محاسنه أ كثر فارتبطه 

تقول : هذا كلام حكيم » فا أى إنسان لايخلو من |انقص » ف نكان يرجو أن إصادف 
إنسانا لازلة له » طال اتنظاره » وعز مطليه ء وعاش عمره ولا صديق له . 

وقال حكيم : ليكن اختيارك من الاء اء جديدها » ومن الاخوان قديعهم . 

وقبل : لاتستبدان أخا مستفادا بأخ قديم ء فإنه قد لايستقيم لك » وتسكون قد فقدت 
الأول . والى هذا المعنى أشار أبو تمام بقوله : 

تقل فؤادك حيث شئت من الموى االقلب إلا لاحبيب الاول 

كم منزل فى الارض يألقه الفتى2 وحنينه أبدا لآول منزل 

وقال حكيم : الصديق الالوف » لا يبا بالالوف . 

وقال مسلم بن يسار : مامن عمل إلا وأخاف أن يكون دخله ما أفسده إلا الحب فى الله . 

شيئًا 


و 


التشريع الاسلامى وأثره 
الحالدفى امجتمع 


فى عدد قارط مز هذه الجلة عرضنا لجانب غير يسير من سماحة الشريعة الاإسلامية » 
وبلدغها أقصى درجات الكال فى المسايرة لمرافق الناس وحاجانهم » وبينا كيف أنها أحكت 
روابط هذا امجتمع بآ تتهآعاده من الوسايا الحسكيمة » وما قررته له من الاحتكام المادلة» فا 
من حدث تنمخض عنه الآيام والليالى إلا وله فى الشبر يمة المطورة مرد وعليه منها شاهد ودليل . 

فالتشريع الارسلاى الذى يحم روابط امجتمع ويضع قواعد منيمة لجاية الآسر والجاءات 
والآم من الانحلال» ثم ينيع أحكاما للغرد بين المجموع فيحك صلته بالآخر ويحبب له مكارم 
الاخلاق » لآن الاخلاق واقع أمرها حياة كل اجتماع وزاده » وقوته وعتاده» هذا التشريع 
خليق بالبقاء وجدير بأن دوم له أحكامه ما دامت الكائنات . 

عن التشر 1 الاسلاى باقامة الأخلاق على المبادى” النبيلة التى تتمثل فيها حياة الفرد وحياة 
الآمة كاملة . وقد 'بعث” الرسول الاعظم ل الله عليه وسلم لتدعيم الاخلاق بما يصاح التدعيمها 

من العقائد الصحيحة » فسكان أثره فيها معجزا م نكل وجه . 

فالشريمة محض على السخاء والتكرم والشكر على امعر وف » و تبين كيف يحذر الا نسان ربه 
وتبين عاقبة حسن الظن بلله والناس » وتحمل إلينا باسان صاحبها صلى الله عليه وسلم إن كال 
الدين فى النصيحة وإن المستشار أمين . و إن الدال على المي ر كفاعله » وإن الدرجات العلا فى قضاء 
حوائم الناس » وإن العذل أساس الملك » وإن 
المبادى” السامية المتصلة بالنفوس الخيرة نما لا يدخل حت عد ولايحيط به حصر » والتحدث 
عن تلك المبادى* وما إليها كثير الشعب » متنوع المغارب » لا تستنفده بحوث أو أسفار » 
ولا يقوم بتحليلها جيل أو أجيال» وإغا ينعده كل فرد ى جيله فى الافق الذى يعيش فيه » 
وإلافأين تشريع وضعت أصوله على الأرض » وأحكات مراميه بين أهل عصره وجيله » 
فى مبادئه وأحسكامه » من تلك المبادىة ى” السامية التى مخضع ا النفوس بما يلت البها من روح 
الاإذعان والقبول . ويهدينها الى أسمى معارج الال حين يتتحدث التشريع الاسلاى عن الحذر 
من الله والناس » فيقول سبحانه وتعالى : د ويحذرك الله نفسه والله رءوف بالعباد » 8 واعاموا 
أن الله يعم مافى أتفسكم فاحذروه واعاموا أن الله غفور حليم » . 

وتحدثنا السنة المابرة فها ورد على لسان صاحب الشريعة فيا أخرجه البخارى ومسلم عن 
عبد الله بن حمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ( الناس كإبل مائة 


دن أحب الله أحبه الله والعباد » وما الى تلك 
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لايحبد الرجل فيها راحلة) والحديث يقصد الى أن مائة الاوبل قد لاتجد فيها راحلة » وهى القوية 
فى سيرها السهلة فى خطاهاء فلا يحجد راكبها فى سيرها عناء ولا اضطرابا فى أعصابه ولا 
فى قلبه » فهى نادرة الوجود فى مائة من الاربل » وكذزك الانسان الكامل بخلائقه وسمو نفسه 
بن صادقا فيهم قاضيا لحاجتهم لا حمل فى صدره لأحد إحنة ولا موجدة ؛ ولا لغيره 
سفاسف الآمور ولا سخائم الصدور » ويحدثنا مرو بن الغفواء المزاعى رضى الله عنه فيا 
أخرجه الامام أبو داود فى سميحه فيقول 0 د دعاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد 
سل يمال الى ألى سيان يقسمه فى قرش بكة بعد الفتح » فققال : الس صاحيا لخاءق 
بن أمية الضمرى فقال : بلغنى أنك تريد الحروج وتلتمس صاحبا . قلت أجل . قال فأنا اك 
صاحب . قال خِئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقات قد وجدت صاحباً فقال من 7 قلت 
أمية الضمرى . قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره . فإنه قد قال القائل أخوك البكرى » 
فلا تأمنه . نفرجنا حتى إذاكنت بالابواء قال إنى أريد حاجة الى قوى بودان » فتلبث لى . قلت 
سي ع ع وو ا ووه ا لو 
<تى إذا كنت بالآصافر إذا هو يعارذى فى رهط » فاوضعت فقسب فلما رآى قد فته 
00 
فدفعت المال الى أبى سففيان » 1ه . 
فصريع الحديث يدل على أن المسذر من الاصداء والآقرباء وذوى المنازل الختلفة عند 
الرجل خليقة من خلائق الرجل المؤمن ,5 عبان لم 


فضل الككتايج 

قال رجل من الانصار للنى صلى الله عليه وسلٍ : إنى لاسمع الحديث ولا أحفظه يارسول 
الله . فقال له النى : استعن بيمينك » أى اكتبه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : قيدوا العلم بالكتابة . 

وقال الشعبى : إذا ممت شيمًا ذاكتبه ولو فى الحائط . 

تقول : انظر كيف قلب الاسلام أوضاع الجاهلية فى غشية وضكاهاء فبعد أن كان العرب 
مشهورين بالآمية حتى أطلق عليهم القرآن كلة الآميين » أصبحوا يتواصون بالسكتابة حتى 
على الحائط لمن لم يجيد ورقا . 


4 


مات الشرق بموت ( دارا ) ومادت اليه الحياة بواسطة مهد 
النيضة الاوربية أوجدتها المدنية الاسلامية 
( سيباستيان شارل ) 

أدهش المفكرين من أهل المدنية الحاضرة سرعة نمو المدنية الاسلامية وإشسراقها إشعراةا 
أخذ بالابصار والعقول » حتى فرضت زعامتها على العا م كله » مما لم يعهد له مثيل فى ناريخ التطور 
البشرى » وخاصة إذا كات حامل لواء هذه المدنية شعباً لم تعرف له أصالة فيها . فكان 
التكثيرون م نكتاب الغرب » لأجل أن يفروا من تبعة تعليل هذا الآمى الملل » فاون التنويه 
لعظمة المدنية الاسلامية . والى هؤلاء وجه الكلام المسيو سيباستيان شارلتى «عناكهنا58 
:01:16 فى جريدة ( ديبيش دو تولوز ) الفرئسية فقال : 

« إنناكثيرا ما لم المدنية الاسلامية المظيمة » ولا نذكر أنهالما قدام سفيرهارون الرشيد 
الى الأمبراطور شارلمائىساعة حائط »كان إعبابه بها بالغاء و تحن لا تمثل لاتفسنا هذا الام بأنه 
يشبه فى أيأمنا هذه أن يقدم أحد رواد امجاهيل الى ملك زعجى فونوغرافا » ويسسمه من 
أناشيده » 

« لقد بالغ الناس فى تقدير الصفات العقلية العالية للعرب الفاتحين » مما أصبح لا يكن 
اتصديقه اليوم . وقد حلت هذه المسألة على الوجه الآنى : وهوأن عرب البلاد العربية والبدو 
من أهل القبائل لم تدم دولتهم إلا قرنا واحدا وهى دولة الأموبين . فلما جاءت الدولة العباسية 
سئة ( 76٠‏ ) انسحب هؤلاء البدويون إبعد أن أئموا مملهم المربى » وعادوا سيرتهم الآولى 
من الحياة المتنقلة . 

« ولقد اعتاد الناس كنا ذكروا تاريخ المسامين أن يذكروا العرب » والواقع أن الذين 
كان يطلق عليهم هذا الاسم لم يكونوا عرباء ولتكنهم كانوا أهل المدن المصرية والكلدانية 
والسورية» أى المتمدنين القدماء من أهل الششرق الهالد الذين كانوا قد قبلوا الاسلام دينا لم » 
وحذقوا اللغة العربية . 


لكف 


فد جلة الازهر 


« فى ذلك الزمان شرع «ولاء المنمدنون العريقون فى المدنية» الذين مس علبهم عهد المدنية 
اليونانية » فى ترججة كنوز المكتبات اليونانية الى اللغة العربية » وبواسطتهم ولدت المدنية 
الاسلامية : فلم تكن هذه المدنية والحالة هذه من عمل العرب » ولسكانها كانت من عمل أولئنك 
الذين كان يطلق عليهم فى القسرون الوسسلى اسم سارازان ( 05أكة::8 ) )١(‏ ومم الورثة 
المباشر ون لمصر وكالدانيا ( بابل ) ٠‏ 

< إننا نرى بأعيننا بدائع ألف ليلة وليلة » والفن الاسباى العربى فى الهارة » ولكن يجب 
أن ييكون الانسان متضلما فى العلوم لك يفهم أن هؤلاء الذين اكتغفواعل امثلثات والجبر » 
والذين رقوا عل الفلك ترقية عظيمة جدا فى مراصدث المزودة بأدق الآلات » ونهضوا بعلم 
الطب فى مستشفياتهم نهضة قوية » وألفوا عل التكيمياء من معلوماتكانت منثورة لاتجمعها 
جاممة » فعلوا ذلا ككله لآنهم اعتمدوا فى معارفهم على الآأساوب التجر بي . 

« أما فى عالم تطبيق العلوم الطبيعية » إذا أردنا أن لا تقول شيئا عن تبريزمم فى الزراعة 
وصناعتى التعدين والنسج ء فإن العرب أورثونا اليوصلة وبارود المدافع » وهذا الاكتشاف 
الضخم وهو تمل الورق » قد أدى الى الحصول على الكتب 

« وقد قيل لنا إن نإضتنا ءكا يدل اسمها عليها ءكانت وليدة الآداب اليوثانية والرومانية . 
وهذاكذب تق (؟) . والحقيقة أنه وليد المدنية العربية التى جلبتها البلادنا المروب الصليبية . 
وقد عم من عرض تار المدنيات الانسانية » وهو تاريخ هذا العالم الارضى » أنه قد 'ُوجدت 
مدنيات قديمة ذات أصول شرقية » تلتها المدنية اليونانية الرومانية » ثم المدنية العربيةتطوال 
عبد القرون الوسطلى » ثم عقبتها مدنيتنا الراهنة . وقد جحدنا فضل المدئية || 
كا جحد اليو ناثيون قبلنا فضل المدنية المصرية . ولسكن أمى هذا الجحود لايهم كثيرا لاننا 
لم دضع من حقيقة هذا التاري شيا * 

ذا الاسلام فى القرن العششرين أصبح على وشك اتقلاب عظم » وإن محفزاته لنهز السكرة 
الارضية » ومعنى هذا أن الأمبراطورية الاسلامية تحاول أن تبعث خأة » والعلاج الذى يراه 
| إخذ الغرببين طفرة بواسطة قرارات حكو 3 
فهم بريدون أن يكونونا مع بقائهم على ما ثم عليه . ولذلك ترام يتربصون بالمدنية الغر 
الدوائر . وم على حق فى ذلك إطلاتا . فان هلدنيتة| ستبيدك بادت المدئية 
ولسكانهم يتخيلون موتها لخأة » وهنا ثم واهمون . فان الشسرق مات قبل الآن بموت ( دارا ) (5) 


(1) مان الاكاية د رق ( بتشديد الراء ) وكان يطلقه أهل أوروبا على المسلمين حين زحفوا. 
لفتح بلادهم ٠‏ (7) بريد بهذا التمبير أن الحامل عليه كان التعسب للديئ ٠‏ (؟) دارا لك الفرس الذى 
حاريه الاسكندو فى القرن انرايم قبل الميلاد وقهرء واستلحق مملسكته الاسيوية سئة ( +08 ) قم 
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وماد خبى بظبور ممد » ولكن بين موته وحياته مضت ألف سنة فيجب » علينا أن نتذ كر 
هذا الرقم لشعلتماك به أتفسنا 5 
سارل سيباسةيانه 
(علة الازهر ) : إن ما كتبه المسيو 
وعادات إسلامية ) للاستاذ .١‏ ف . جو: 
فى طوير المقلية الاانمانة من م 


سيباستيان وقال إنه اقتبسه من كتاب ( أخلاق 
» إن كان قصد منه الغض من قيمة الاإسلام 
تسيو 0 


امن و يد د الح ساق 
للارتقاء بما صقلته المدنية اليونانية الرومانية من عقوطم » وما لطفته من شعورثم» نقض” هذا 
الوعد . ولسكن الارسلام قال : إنه جاء للبش ركافة ليفك عن أعناقيم أغلال التقاليدالضارة » ويجلى 
ن بصائ رم غشاوا تالمقائد الباطلة » ليحيوا حياة صحبحة » يحققون بها ما الفطرة الانسانية أهل 
لتحقيقه من الوصول الى المثل العليا فى العلم والعمل . وهو لم يسند قيادة العالم فى هذا الست 
الامة من الآمم » ولكنه توك لمجال حرا للمتناقسين فيه من كل جنس وييئة . 

فاذا صح ما ذكره المسيو سيباستيان من أن الذين قاموا بالمدنية الاسلامية ثم أقوام من 
أعرق الششرقيين فوالمالك التى افتتحها المسلمون » وليسوا ث العربأتفسهم لم يحط ذلك منقيمة 
الاسلام » ولم بناقض أصلا من الأضول التى قررها » أما قال الله فى آية محكة من كتابه : 
« يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم 
عند الله أتقا.م » إن الله عليم خبير 7 » أولم يقسل رسول الاسلام مهد صلى الله عليه وسلم 3 
« لافضل لعربى على أتجمى » ولالأبيض على أسود » إلا بالتقوى أو يعمل صالح » 7. 

ولسكن المسيو سيباستيان غاب عنه أن العرب وإن كانوا لم ببرزوا فى الملوم والفتون 
التى ابتنث عليها المدنية » وقامت على أركانها » يسبب ما كانوا عايه من البعد عنها » فانهم 
ساهموا فى إيجاد هذه المدنية مساهمة لا تقل عن مساهمة الذين باشر وها بأتفسهم » ذلك أنهم 
مهدوا الطريق لوجودها » وأمدوها بالآموال لتوسيع تطاقهاء واستبقاء حيانها » والاستفادة 
من أمراتها . 

يقول المسيو سباستيان : إن مل العرب اقتصر على فتوح البلدان »ثم السحبوا من 
الميدان؛ فتولاه الذين أسلموا من| أبناء قدماءالمصربين والبابلبين . وهذا قولبعيد عنالتحقيق » 
ألم يكن من العرب أمراء المؤمنين » وكثير من علماء الدين » وكام الأقاليم » والقضاة والمفتين؟ 
غب لكان نقلة العلوم الدين يذكرم يستطيعون أن يقوموا بها قاموا به من نشر الكرتب العامية 
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وترجتهاء لوكانت هذه اطيثة الحاكة لا ترضى عنه ولالساعد عليه #أنسى ما استنفاض فى تاريخ 
المسلمين أن أعراء المومنين ووزراءهم كانوا ثم الذين أوجدوا هذه المركة العلمية » وسخروا 
المترجين لترجة المولفات اليوثانية والسكلدانية وغيرها » وبذلوا لمم من الأموال ما لا نكاد 
إصدقه العقل » وشجموهم تشجيعا ل يؤثر عن 5 الأمم قبلهم 7 فبل كان يخيل له أن هذه 
النهضة تقوم ا قأئمة لولا هذه الاموال الطائلة التى بذلت فى سبيلها 7 

ينكان قيامها من الممكنات فل لم ثقم بنفسها قبل حجىء الاسلام 7 

إن العرب والبدو الذين يذكر أ: نهم قد قصروا مملهم على الفتوحات والتبسط فى الأرض » 
كانوا يستطيعون أن يعملوا ما عمله الفاتحون قبليم » من هدم المعابد والمياكل * وإحراق 
مابها من ذخائر امؤلفات م أفلا يكون تركيم ها قثئمة وترك مافبيا لاهلهاء من المفاخر التى لم 
إيسجل مثلها لآمة فاتحسة » وثم إعلهون أن فى تلك الهيا كل والكنانس هن أعلاق الذخائى 
ال لغىء التكثير » فعفنّوا عن هكله وتركوه لأهله » وأمنوثم على إقامة شعائرنم . وم نأغرب مايؤثر 
عنهم من روح التساخ الدينى أنهم تركوا للشعوب التى فتحوا بلادها كل مقدساتها حتى القائيل 
التى كانوا بققدسونها ٠‏ 

فهل هذه الروح العالية من التساح التى كان لا يعرفها أهل ذلك العصر ء واحترام أهلها 
حتى الذين بقوا منهم على مبوديتهم ونصرائيتهم أو مجوسيتهم من المترجين » قليلة الآثر فى مث 
امم على تقل تلك العلوم وز ة مادتها ؟ 

إذا كان المسيو سباستيان يبحث عن علة بسيكولوجية » لسسرعة تطور المقلية الاسلامية 
وتبريزها فى العلوم الطبيعية ؛ ويرضيه منها ما نقلناه عنه هناء أليس فى تساع العرب الى هذا الحد 
فى معاملة الأجانب عندينهم » والابتقاء علرمعا بدثم وهيا كلم » وما فيها من الأصنام والانصاب » 
مجال فسيح للبحث عن علة هذا السباع :فقي تنب كان جاهليا الام لايم التساخ 802 

الاسلام لا مهمه أن يقوم بها أهاب بالناس للقيام به من نكر العم وبنا لمدنية الناضلة هذا 
الشعب أو ذلك » لآنه دين الانسانية قاطبة » ولديه أبناء آدم كلهم سواء » ولا يهم العام أن 
يعرف أى عنصر من العناصر الاسلامية حا ع عو ا 
أنثت الدين الاوسلاتى هو الذى دما إليهاء وبعث الهمم لاريجادها » ليدحض يه ما أرجف به 
المرجفون من أنه دين بدوى عض » لا يننظر منه عمل فى تشبيد أية مدنية » بل هو مسوق 
لآن يهدم أية حضارة يصادفها فى طريقه . وقد قال بهذا الضلال البعيدكتاب كثيرون » فالذى 
جم عؤلاء ايوم أن يدرك هؤلاء أنم فى تأ كيدم ما اذقوه مبطاوق ٠‏ 

أما إذا كان مرى المسيو سباستيان أن يدهم قراءه أن أمى المدنية الاسلامية التى أصبح 
تاريخها ييهر العقول »لم يقم به العرب الأقحاح » ولسكن أولئك انين دخلوا فى دبنهم م ن عاد 
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الام التىكانت متمدنة » فتابعوا طريقهم فى اتمار عقوطم وفنونهم » فنتُسب ما ملوه للاسلام 
وليس الاسلام منه ى شىء » قلنا إذاكان المسيو سباستيان يرى الى هذا فهو على خطأ عظيم » 
لآن ما قلناه فى صدر هذا المقال يكنى فى إبطاله» وتزيد عليه هنا : أن «تولاء الذرين د 
المسيو سباستيان بأنهم صاغة ١‏ نية الاسلامية » كانوا موجودين حيث كانوا قبل البعئة 
المحمدية وبعدهاء فكانوا قابعين فى أ كسار بوت تم لايستطيعون أن يتا ملاء فم يقوموا 
يش ما دوا به والاسلام باس رواقه لهم ألين لانم كوا منومين عرى ذلك » 
ال ا اي ساي 
التبحر فى البحوث مخالف للدين » وأنه يبر الى الثار 8 

فلا يجوز للمسيو سيباستيان وهو يعلم كل هذا بالضرورة أن يخفله فى سبيل تعليل 
ظهور العقلية الاسلامية سامية كل السمو طفرة . وما أظنه قد بلغ مراده من هذا التعليل » 
فقد يعترض عليه معترض قائلا : 

إذا كنت تعلل ما ظبر به المسلءون فى الرن الثائى من التطور العقلى بأنهم كانوا أبناء 
وأ<فاد أقوام ماشوا فى المدنية آمادا طوبلة ؛ وتمرست عقوطم بالمعارف والنظريات أجبالا 
متعاقبة فيم تعال تطور عقلية أصصاب النبى وآدابهم فى ججيع أحواطم » وعدطم فى حرموم 
وسامهم » و رحمتهم برعايام إصرف النظر عن عقائدم وأجناسهم 7 بم تعلل هذا الاتقلاب الضخم 
فى شعب كان جا بالآدس » لا يعرف غير سلطان القوةء ولا عدلا إلا ما تمليه عاداته 
القومية » ولا رحمة إلا ما يتفق وأوهامه التقليدية » فاتقاب شعبا » مدنيا لطيفا» لا يعرف 
لغير المق سلطانا » ولا سوى العدل المطلق ميزانا » رحا بالضعفاء الى حدود الايثار » عاطفا 
على المقهورين الى مستوى المساواة . فبل كانوا تكرسوا فى جاهليتهم بهذه الخلال التى يستحيل 
ان يتحلى بها شعب من طريق الطفرة ‏ بل لا بد لأجل أن تصببح من طبيعة الجاعة أن تحرس 
بها أجيالا طوالا . 

الاإسلام الذى هو أصل هذا المي ركله هو الذى يجب أن 'ينوته به » وأن يلشاد بذكره » 
وأن 'يستنزل جب الناس من اشتماله على جميع عناصر الترق البشرى حتى لا يعقل أن يوجد 
فى التعاليم البشمرية أججع منه وأشمل هذه المناصر التى تولى اليوم النوع البشرى فى جميع 
مجلات النشاط العقلى والمادى . 

نبضة الاسلام فى القرن العشرين . 

قال المسي و سياستيان فى هذا الموطن المسلمين بتحركون لابوض » و إن رجات حركانهم 
توز السكرة الأرضية » والعلاج الذى يأخذون به أتفسهم هو أن يأخذوا إخذ الغربيين طفرة 
بأواس حكومية . وتم يتربصون بالمدنية الآوربية التلائى والأتحلال الح . 


4 عله الازهر 


نقول : أما أن المسامين يتتحركون للنهوض» وأن رجات حركاتهم تبز المالم الارضى كله 
فصحبح » فانك لا تكاد جد ركنا من أركان الارض لا يشغل أهله من أعى النووض شاغل 
مستوعب لأفسكارثم » ولسكنهم لا يرجون ذلك من طريق هلاك المزاحم طم » أى ليخلوا لهم 
الجو دونه » وم مقيمون على ما ثم عليه من الهالة النفسية والقية ٠‏ فهم يعرفوق أنهم 
لح ري م كالم الاسلام الاضلاحية» وبروق بأعيوم 
. وهذا هو السبب 


نمن طريق الاكزاء اليكو 

فاذا كانوا يرون بعد هذا أن المدنية الغربية محكوم عايها بالتلاشى » فليس ذلك لما يتسرب 
الهها من العلل من ناحية هذه الآصول المرقية » ولتكن من ناحية ما التانت به من العيوب 
الآدبية » وما اندس الى صميم اجتماعها من العسوامل المتقككة ٠.‏ وتم يعلمون أن ثلاشيها لن 
أة > وأنها فى تلاشيها ستترك صدوعا فى العالم النشرى يصعب رأبها على المدنية التى 
مخلغها إلا بعد يذل مجهودات عنيفة . 

مات الشرق بموت ( دارا ) وحبى 

هذه أحق وأجل عبارة تؤثرهاعن كاتب أوروب » وهى من قبيل الاعتراف بالق لصاحبه . 

ولو نظرت نظرا عاميا لوجدت الآمى كا قال : فإن الآمة الممثلة لعظمة الشرق كانت فى ذلك 
العبد الآمة الفارسية ؛ وقد أدال دواتها الاسكندر » واحتل بلادها » ولما مات أصابها 
ما أصاب سائر المالك التى دوخها العاهل المقدونى ء والتاثت من عوامل التحلل والتدهور 
نما تلتاث به كل بلاد تصدعت أركانها ».ونأ كلت وطائدها » فعاش تم شاءت الحوادث » 
لاكما شاءت المبادى* ..وكل ماقام فى العرق:من دول يمدها لم تقم اها الذائية 6 وبروخبا 
المدبر » ولتكن كن قامت على أنقاض دولة سبقتها فى الوجود ثم بادت ٠‏ 

فلما جاء هد صلى الله عليه وسلم بدءثت دولة الشرق بمبعثه » ظهرت وليدة » ثم ترعرعت 
وكت ؛ وشبت وازدهرت» بروح خاصة حات بهاء حاصلة على حمر مميزات الآرواح النى كتب 
ها البقاء » تحوطها العوامل المدبرة » وتحفها الأصول المقررة » وتترائى ا المثل العليا . 
فأدت للعالم رسالة لم تتؤد له مثلها دولة فى مدى تاريخ الانسانية كله . 

فان كانت هذه الآمة تنحفز للنهوض اليوم » فانها إنا تفمل حفوزة ببواعثها الذاتية » 
وقواها المعنوية » غير مبطنة شرا بأحد» على السمت نفسه الذى اتبعته فى وجودها الأول ر؟ 


مر قر بر وعد ىا 


الخلل السندسية فى الاخبار والانار الا 

تم طبع الجسلد الثالث من المعلمة الاندلسية التى وضعها الكانب السكبير الآمير كيب 
أرسلان » وهى ناريخ مفصل للاندلس ضمنه زبدة قيقاته الشخصية » ومشاهداته الميانية » 
وأضاف إليها ما وقف عليه فى عشرات من الكتب التى وقعت له بين عربية وأفرنكية . وقد 
تناول هذا الجلد الكلام على شرق الاندلس ومملكة بلنسية ومرسية وجغرافيتهما وأحواهما 
وأهلهماء ووصف مدن الاندلس وحصولها وتراجم رجاها وملوكها » ودول الاندلس وملوك 
الطوائف الل الح وهو كتاب جدير بالقراءة والاقتناه » ليس له نظير فى المطبوعات العربية . 


لمشهورى الفلاسفة والعظماء . 

جع هذه الحمكم ورتبها الاستاذ الفاضل أجمد افندى أبو الخضر منسى » وهو كتاب 
طريف لا يسأم مطالعه » يتنقل به من حكة الى حكة بدون تسكلف » وكل منها م لا يخنى زبدة 
تجربة عملية » أو إطام قلب متعطش . فالسكنتاب يمثل خلاصة مستقطرة لأكبر العقول 
التى ظهرت بين ظورانى الناس منذ زمان طويل الى اليوم . 

من أطرف ما تؤثره عن هذا التكنابء أنه افتتحه بقول للفيلسوف تولوتستوى هودواء 
لأكثر الناس فى هنذا العصر أو اتيموةة وو أكل ثلانة أضعاف ما تنطلبه أجساءنا 
فتصاب بأمراض لاعدد ا نصرم حبل حياتنا قبل أوائها » 

إننا وصى باقتناء هذا الككتاب و إدمان النظر فيه » وحمل الابناء على مطالعته » ووضعه 
على متنا ول الايدى من السكافة » فانه خير ما تتغذى به العقول والآرواح . مهنه سبعة قروش . 

مناهل العرفان فى علوم القرآن . 

هذا كتاب حاقل بالعلم قصد به مث لفه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ المفضال الشيخ غد 
عبد العظيم الزرقاى أن يضعكتابا جامعا لعلو القرآن التكريم » جمع في كل ما يتعاق بهذا 
المطلب الخطير جمع عالم تحرير » والم بما اعتر ىكل بحث من شبهات المشتببين» وأقاويل الماحدين » 
خاء جملا جع بين القديم والحديث جعا يعسر أن تصادفه ىكتاب واحد فى أثم موضوع 
من المواضيع الاسلامية . 

وإنا لتكتنى اليوم بهذه الاشارة راجين أن تتاح لنا فرصة تحليله تحليلا دقيقا خدمة للعم» 
وليس هذا بكثير عليه . 


1 مجلة الأزهر 


ججاع السلم : 

لحضرة الاستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشيخ اجمد مهد شاكر اختيارات ممتعة بنحف بها 
قراءه الك.زيرين لآخر . وقد أتحفنا هذه الدفعة بكتيب ج » غزير المادة » 
وهوكا قال عنه : د درةكريعة من درر الشافعى » وعارفة من أبدع طرفه . حكى فيه مناظرات 
بينه وبين بعض أهل العلم فى عصره فى أصول الاستدلال » أو إن شئّت : فى بعض مسائل 
م نأصول الفقهء وأ كثر ما يدور الجدال فيه ف الاحتجاج بالأخبار » وحجة الاججاع وحقيقته » 
والآص والنهى » وتحو ذلك » . 

وهذا أبلغ ما يقال فى تقريظ هذا التكتاب ؛ وف التحضيض عل مطالعنه » وهل ينتظر 
أحد أن يحدئه أعلم من الشافعى فى هذه الموضوعات 7 

التشريع الاسلاى : تاريخه وفلسفته . 

هذا كتاب وضعه مثولفه حضرة الاستاذ الجليل جلال المننى خطيب جامع عطاء وإمام 
جامع الازبك ببخداد» وهوكا يدل عليه ابمه يبحث فى حكة التشريع الاوطى . وهو موضوع 
تتطالة إليه الأعناق » والشريعة الاسلامية بحر طام بالأمول الشرعية التى تمتبر مشلا عليا 
الكل شريعة عادلة . والاستاذ واف هذا الكتاب ذو عقلية عصرية جع بين التالد والطريف 
من المعلومات . فترجو لكنتايه الرواج الذى يستحقه . وقد طبع فى مطبعة السعادة بجوار 
المحافظة . 

الآمراض الاجتماعية وعلاجها : 

هذا مؤلف جديد لحضرة الاستاذ الجايل على فسكرى الذى كان أمينا أول ورئيس المغيرين 
لدار السكتب المصرية » وهو »شهور عنولفاته التكثيرة القيمة التى يخذو بها المطبومات العربية 
بين آن وآخر خدمة للعقول والقلوب فى العصر الحاضر . 

كتابه الذى نحن بصدده اليوم يحاول فيه مار أدواء قنالة انتشرت فى كل صقع 
وأصابت أهله بالويلات الجسام » وهى الزنا والمقامرة وتعاطى اخر والتعام ل,الربا الفاحش. ولت 
فى حاجة لآن أقول إن الأستاذ على فسكرى من الآفراد القلائل الذين منحوا حب اير لذاته » 
فهو إن كتب فلا يفعل إلا مسوقا بماطفة إنسانية شريفة» فيجىء ما ييكتبه نصحا مكوثرا يقع 
من القلوب موقع التقبول؛ وهو واسع الجال فى خاصة التببين » فلا يترك مما يتصل يما يمالجه 
من الموضوعات مناسبة حتى إل بها » فيجد القارى؟ نفسه بين دين وأدب وتاريخ وفسكاهة 
فلا يسآم المطالعة ء ولا برجئها . وهذه مززية لا يحظى بها يع المولفين وخاصة الذين يتصدون 
المعالجة القاوب . 

فنشكر لحضرة الاستاذ الموقر صنيعه » ونرجو له المزيد من التوفيق . 


يوت 


لعلمعودف أه ققد لعتمعى العافعى واس نوما عط أه عسمد عط هذ بفجعع» 
ليها طتقط ملع بأمعاء ا أعروع8 اومس عي 15 لما تر 2ه .نامطا 4م86 ,ومماط 
.() "امم طاعسمما عط لعلراس غم مقرم ينها ملس رمعم عط أن مكب عا 
عط لمم اتمعط ومتاطمعا + لالس ولعمس عطا لعتمممعم اعمممط عط معط 
رمت عد جيه بلتمد لم (مكةا أسماة سما ترتعسمم) دزتفهك! ما لعصسمم 
كوس مما ولط لاضن أمعمممع 2 ا رن لعممتت كمس ع( لمم "بصن عدم مميد 
ع«تسمععط كوس عط هجا قمة رمع سبععه لهذا تعراس مز كما لاما عط فم .لعللعموتك 
بقتطره؟ قو0" تلعتامعء ع5 ومع مهد تاتس تعاتسوعده عه عبرموطاممد ه عطاك 
عكة نامير رتلقنها عذ) ملقعمرة يمير 06"! “تعتر فط بوسلداة به اعبة غعا امم برأععييد للذس عل 
4 هأ لمعمة نامز بعاممعم عذ) أه 5موتاءزاالة عدا ممغط يمير معنم مذ امكطائمة 
ملاء؟ عنامت اكتقكة مر لم عاطماامومن! عقة نامير بعفمها مذ صلقي نمث عماس وماروس 
فاه عط لمق "معلا" زلعتامعء لمسسماماة "تعاطتمعا أطويية عمد يمير عسدمكط ممعم 
فمتطكترط! عمعق © بععامزع" تقلقة مزتفمط! مممععع الا .مععة فم عط تمكس عمل 
ووعماتس وعمعط اذا وامزتفمرل! وللمماة كلصهط عومناةا دز بعك .افع ع6 لصم 
زعامهءم كت 6 #علاممءم عطا ع6 غلا« نمطا غقطا ياعما تا أن للبم عط 16 
كة» مط ,لدكامل! 01 مم5 بققهدئة/ا لوبو معط ما غمعس لم عومعة ع امعط 
بكصمتاكام سه كسعز عطا كه وععناملعء عل ممما وطس سه لستاط مه لام 
أه صلط قاما عط معطلا عتطميق مدذ سعط لعتماكمم عه ما لعتملى كز لمم 
ع1 كذ كلط1 لقعا ! براماظ !براه“ :ايده لعل عط رلكمعط فق علد عماس 
كل أه أعطمممم علطا عط لس علط .معوملة ما عصى وطس ركمامك تراما؟ عطا) كاسفلم 
معد مسا عط معطس مق "لامفعط مهرم أو عط سقط قلط قصة كتيل سقط ااع] بعاممعم 
عط لسة طكتسعز عط أه أمعوساد لاه لمتلم عط بأععماو عط دز ترلأمعنوعوطيه اعم 
فهقنا و1176 أ رستكط؟ برط ممعس 1" .أكنها لله طائه؟ عط أن عاومد كععسامنى؟ سمتاد 
لومم عطا عط ها ععذ) تعومك كهنا لون" ,مقدد لات عطا لتق "روا ]اا ولمومعديا 
بععط) عكتععدمعم الس ترعط) كملا به ععذا الف الس برعة1 .عاممعم كتطا أو اعم 
عنذا فاسمع | خهطة رط0 بععط) أكدتميية أطهنة الأس برعم بععدطة اكتهمط التس برعطا 
.2) لممعاعمه! وقط ده ست عكول لع ممق ''بععطا عو1 أطعاة لأسسمس 1 .وبرهك عومطا 16 


تالطع ووستصسل رمعم عاطمعل تقوم عه برط لعسملاه؟ كمس متكت أدملة عد 
عا ,لمعم كط ماعن “لرمتووعممعل لقادعد اغسسم لعتعاكبة لفسسفطمار 
ترامطعمماعه تعمد ود طائس لعياعة عمس اعمومه علا يعأهاد 5ماهامعسسي 
ما صل قعالم لمت أه اعهمق عذا معطس العمسلط سممطا ما لعفتس عط أمدلا 
هه عوط أه تمع عتمتي عل ما مامد اعيمخ ع1 ,فوتكاصمد ها راسك كتلط 
طاعى علا أه عارمعم عذ) عمد للنمتلة غذا معراس بعمنة عامط عط أه بأكم1 
بمعاس ستط ما قعل المت كوس برستاوعل وتلا .طاتها عنما عمه عط مادا ومتقسمى 
لعلف لاعكستة الع عط فى همه براماء فاع رممغماتفعه مسسماممم مأ ارحس 
ره اكه وطس سوط 0" “العمعمم له عولعة 16 امعط سمط معاون به ترط 
3) ".ممما برط برأمماع 4ضة سفن لضم مكل علاصمس برط ص لعي 
.لفالف كمس عط عتاع ما اروس عط ما الفكصلط لعجفوت فده عؤمعة عط ومم 
عن مذ غبعتاءط ما كوس غلك “الملوعلس كلا أمفععة 6ط أكملة ع( كمس مزتفمرك1 
مذ سنط مامز ما قمة علممعم معط أه بمتماملة عذلة «مفسعطة ما ررمت ماعيمم 

.004 وأطوتسلة عن ما سرهم من وماعلاه ها ممعم أه اسم 
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يك 


لانت 


بوعععام ما تعطاه تلعف ودتممعا اعفد لانة ولععت لونم ردملتمام عل لقعم اه 
امكف ,متطوووس ما لعلمعاعمم تعدا لمن عط أه برقمط عط ععمن كومالوسدم 
سما عط وستفدعم لسه ممزفاكا أه ماتعوعل لم ورعللهب عط ما لعمتمز 

.(1) "ومع «علائط قم واعسمن ماعطا طلاس متم أه ملظو 


1 
(10آفاء/ا82 الذمذاذنهم ١40‏ 0 ىل«الالزاوع8 ع1 


رتتدامةة ع1" :ماتمصع "أعسوطماة أه عأنا“ كتط هذ كسا سمتللاكا مزع 
ع لقة صلط مدهت بولسهعط لعووعمم بعاتروعم كلا أن أمعمعكممعل تممص ققة 
عاطنسول فعالعية. بوالممةاواءك مه «وتقفسز أه وسمفمرلة أععلعمها مه صلق 
كه را«تماتععمن طلتس لعمعامعم كمس لملد كلط مه زصعط) عماركعتتمى اسمطائس 

".«دمتهتاء عنما عم كد كقطاع مه 


عفساعفة ما بعودتممد كتلط ععالة وتمعير و1 بأموس تعفط فقط لفسسططماة 
عمف كتطا 10 .قعععاة سم وفاتس سنا 2 يدكتل أناملة مذ عب همذ كلفكصلظط 
عدملة كعستاعممد ,رسماماتفعس له ععترقرم عمط أأعوسلط علماءط ها لمعت عط 
مآ كاطعتم عامطس عمعمة معلقه عط معط .ترائسة؛ لط طاتس ومعطاه عه لم2 
ع«تقد عم اله ععبر رمعمعست عط لالس «متسنسسيمى لمسهاممم فص اعمط مععل 
عدا هذ قصة كامعمعجناء: عومطا أو عمه تسيل كمس ال .عوعطمنا ع أه لم0 
-تسقاماة أقطا كمع كمس برطلمموسترة مفصب! مم معطس بأطوتم عطا آه وعسمط للثاد 
عط كمس عط غقطا صتط للع) 6) برصتط ما عصق أعممة مه غدطا لعبعزاعط لهم 
فصة عهلعاسمها عط ما عاصمءم تعالها 2 استماءمم وا خدعد رقمت آه علادممم 
.064 طتعلا أن عمابمعة 


عطا مذ عفبهة سمانا آه كدمتاتقفهما عتلمعطابية أه وعلتمدي لعروسممعم 
بأعطامهه عطا ترط لفساععع وررمتتماعيعم اوم عطا أه اسمععة عومتسوالما 


.5لملأةاععم أوما؟ عط لعلااعععم له سسقاملة غهتنا وستتععل عنما مز كوس 6ل 

عط 5ه «سهل عط كه براتمابية: كه ككهم ما عديف )ل أبدط باستمععل نمم عكر 
على عط ما األعفساط عمساععة ما لعنستاققه 0ه سسقطماة ركتطا علقم .2) "تردق 
عفن ماس بفلنوس علط مأطهند لمة ترهل معدا متطكووه ها له مرت تمسملة اد 
جاعلا ,رمتقية عاعقط مع عط ليه معععلة اه برلتسيه! ولط ما نصماع بلعطكتس عط 
بةزتكهطع! ما تعباعم ما لعباستاررمء علا قباط] 1‏ .عآزا أه معممووعععم عا سالط طاتلطس 
80 قلط مط عامل عدق رملتماعيهء عذا تلقل عده اتأصن رعسل ما عسل سمم1 
اله كدت لهسسدراماة كد عباط "قمعع” نلتمد لمة سا ما لعمعممة أعجمة ع1 
عمتاتوس عه وستقهم؟ هأ «متاعيماكما نرمة لعباعممء ععبعم وومتسهط بعد عتممعطتللة 
أه فامط عأمما أعوسمخ ع1 ."علمة: 4 أمم صسة اعجوهة غطا ما لتدد عط 
: تاتمئية لله تعن لضة بتقعغط لابو عذ!ا كه تاعباتم قه اتلط لعمععبوة لنة مسلط 
اععمة عا ع1 ".علممم د وه سه 1“ :للق أعطرممه عطا مه "رفمعه” 
:لتمة همه عستا للمتط عن عوك سلط لعتععيوة لم أعطمممط عن لعمعى متمهم 


علا عمسم عرد 07 
الاعمطعماز - لد - كملطوتقة (0 


-ق- 


غامدة؛ عط أه عمتةاتسهمم عط همه بععمام عاذ هذ لعالوومعل كظا كدس وماد 
أناوطة بكمنله لعتقاء؟ كذ غ1 .(1) ممتأمبمععاما معطامسة اسمطاتس لعاعامسف كدب 
عمامممرى ترط العاعوممية بطاامتدسمل؟ أه صم بامفسون متماععه د بلوتعم وثطا 
امقصم» ه ماما ممزفتة؟ أه بوماتمع) علطا اتوم 16 امسعقلة جه علقرس لامع 
تراتلا معسساعما عدا لعسممطا لاعن بقعائه؟ امسعللة عط عباط ,ممع فمممعق 
.2) مقسستهاماة أه 

اعتطس ها يمممامماوتط برط لعلمك؟ كاعة عتاطيم عط آلة رايعم ممه ممعم 
طلاس عهمتصمد كط ععاقة وممعير كل عطا متطائس غتدم معطم فط لمسسساملة 
عبت معمط عمط ها لعطعوعل كز عط عآذا علديلهم ولط 156 كف .مزنشفكز 
معاله؟ فهط طلله1 ناطق علعمب كتلط .ووعاماعط عن قم برفععم عط 6 لبأماغم 
ولط أه «متاتووم هاه عا متمادتمس ما وعس عقي كلط انمعدا ومعماوتل مامز 
لاتب عءمماله عتط برط عستا عتطا كه عل ععطقهم ماعط بفعستسعطماة لمه رتتسم 
«متلموناطه قمة عفستتممع أه اطعق عم أه امهم عيوتمطعوال ما لعتما بدإتفهكز 
4 من عااتهسامط عط) ودتلماعممت برط بعلعمت كلط 16 سه ع علس 
آه #عطادمة بالق لعامملة عط ععلها ممعير د همه زألق دم ولط أه ومتامسلء 
.قوم افاعم ولط 


0 اله بتعا طوسهل عنه؟ لمة كرد عممطا متسس طمالة مصوط لفط مزتفمطكا 
.مت تقامكصم تاعنس لمبو! عط تلق يمتها مذ عمط رلممطقلتط مذ لعلل ستمطعر 


انطع بواتممسس! أه عامصمت ممع د أعد ممسسماماة عستا كتل أمطم 
عع أدج ما يمزتفق)! عله ونا؟ .عاممعم ولط «ممن أععلل برسماساقة م لعامعى 
]6 دود "لته2” لعصقة بعأبماة وصسمر د أه أمعوعمم م سلط عقمد بلسمطكسط 
حمطا ها لامد لهة معععاة 16 عتسامف م كه الويسهمة معوط لما ماس بمطامملط 
16 عمسف عم لعدوعوودم 4متسساملة امنا لعمعط مطاممكة معطلا مزتك 
لمسستساملة مومتععة/لا .ستمكمف كلا ,10 سبد عهنها به لععلله قمد علد 
لله ."نامث طااس مع ها وعوممء ع( إل قضه بتعطائط عصرم 4و2 اغا“ زللمة 
اميك كط عط )ذ كذ عباط زستمكمم عبمطاس لط عملم“ بتعطلها تروط عم) بملع 
االوسمعط ماعط بلقتم فم "7ستط مععا امه 1 لانامة تراس بعد طاتس ترهاة 16 
ععاكمم كلا طاتس ترملد لبمس عط عمط لعمماعمق بعممعوعمم والمسسجطملة مام 
معنا تعدومة مه لمسسمطامالة .مد ترلدة كلط تعس عط كذ كه يسنا لعلمعم) ملاس 
أت عمماذ #اعماط عط 6 سلط لغ قجة مقط عط برط 20 عامه) غط سمط بكلطة 
ولط صنط لعتساتادمف همه ومد ولط كه تسلا لعاممقة براعتاطنام عط عتعطع مطممك 
-وتلقد العص عصمط مصعم معطا مظع لععوعتسوعة معطله عط املاس م بتع 
.(3) لمسسماماة أه دك عط لعالى كمع 4نم لموسمواععمعلط قعل 


كدعا لمتد كتلط قمة ممعت 4015 كتلط ومتطعمممممة #دمه كده لفسسماملة 
برها صسلط عمواعظ» .ومتاعفالء؟ قمه «مكمامسمعادى لتسماممم هذ لعهمهي عبن 
-معوولك عاطمعاملها لمة كعمس لمفتعتملة؟ برط ددم لمة عدتلععاط رامسم ولط 
وعاه أه دمتتمصعومه عط ما لغ2001 رسوتعوطعدة مذ علصند بعاممعم ولط زكمملة 
.لعن لمة ومعلسها بوعسءتب اتعوعق ملع اله لئس بعمعص ركم ناتادمعمية له 
لقتمه عاطمع انيسن أه عمععد ة سلط 6ا لعوعمه فقط متمترد ما كاتكا؟ وس وت 


عل 4 
ذه 2 
لم5 (3) 


--- 


عبتاتعمعد علطا أه أمقغط عط مذ #«مدروة قم تلام آه كودتاءء؟ لعف برلل هم 
رامت لهوعل كناوتهتاءم له برمعكتس لمتعدد آه معمععة سلط ما عمس عاق .الأنامير 
معهة لعحممعل 2 أه عتاكتمع ممم 


متتسرة ما عدمص ععده فعللء نهنا عط قات 5تمعيز 25 كمس لمسسماملة معطيا 
,تزتفمة! لعسمه سمفتس عاتطوءرو لعل مد عاطامم ج أه مماعدة علا كه 
للها تمطا أه كاوعمعاما لمكتعسسف عن هذ لكطائم للعوسلط لعبمعم محمد 
لمم عهمتسمد كلط1 عومتممدم هذ لصم ععط طائس لعلعدمم مد كمسر 
-وسط عع أن متدعة عن اعسد كمع مزتفمف)! .ترممهط تراتماهملة فمة عتمساممط 
غو6 لمعا علا رسعطا معمساعط مهد آه بوموتك علا أه علامة «آ غباط بفصهط 
ممعط يمتها عط سخط ممع عهمتمقد كوتا] .لعاولت وعللة طامط ده «متاميعك 
16 لمة عتفموعل لط «ذ صتط عامكدف ما برقهعم ممم كدص ملس «مسرمع د ام 
نقد من معطس بعممط أه عسمائ معنا بعاطعع؟ عط سلط متطلاس لله معمم 
ترسروماع لفممعممة لاعوس عن لمة - العفستة معنن امد ست مذ لعبعتاعط 
() معنن ولط مذ 

د افوسلة كمد لمسسمطماة عه ولط أه ممعبر لا30 عط لعطعممم عط للثك 
-مطايية تعطق اهمع قثط أه تتفل عط عممنك .ارمس علتكابه عط ما ععومميلى 
عل لعاستاقدف وطس ومتموعو دعا عطا دمسة لعلاسؤل كمع مععملة مل باذ 
نه العياة 6د كه عتعط؟ ,طالف#ومسميقت معاطم عذا أه ترهط همتمعيمي 
تراكعموعم قمة فاطعة لمسلتتقها أه بواعكهز عذا عسسكدت وا كه طتعلا اسه لممع 
بكتعملاك 16 «متاعفامرم أه عممهعل عبرم لعلمواله كدمتثماءم برلنسدة لهسم 
مل .«متفوعتممة لم وواتععدمم وو لعدمديت برلأمعبوعم! عمعس وتعومماة أعبر 
راع أه معي ابرط بكفومع ماعطا أه ترلوه غمد يلعططمة ممعم برعا وعكف لااتقور 
نه يلمسماماة لسلطاتةط عط) أن «ملكموتاكما عد على ركتعا اوهل مد دعاس 
عنام كدعا سوعط .عرز ,"لهمن"1” أن متندعلعع علا لعالف ينهدا لاه 
«مذ لمعه رمعي جومتساعل مد ووعمعوعاسها ومتوعممع؟ أه أعمزطه عط طااسر 
»ا نرقة أؤتمهة بعمهلة عه عمم! بتعوممياد عه معلل ععطاعطه ,لحسلتسلك 
له قعلمماتمع عا متطلاس رستعتت عرلا عط الهند عط معتط» ما بمافمعوممه ع6 
00 

برنا ملاعو عط يفيه قلط أن عفر تاكة عب لعتاعمعة لمسسقاملة معطا 
عامطس عط ععمسام ما لعممععة اومسلة انطع مامدلل مدع ه لمعسيلسز عط 
عط يومتفاشاطعم ها ودس مهال بع أه وعلمعو مم1 4 مادا مأطمة 4 
واه ما كه عدمة رملامعين عط ,طق 605 هأ يعطمة! عط 4ه عامصعة لمعمو 
عناة؟ ترامط أؤمس علطا عدماة عاعماط عنا مستكتهم آه عنامممنا عا عه انملع 
سمممط أقطة لعستمك عملا طعمع .غعمام #عمموم كلذ مأها رعاصمة! مل ]6 
هذ عمامسن عأعطا +15 امعمعة 0 كأسمامكلل عم لعكترلة معمتاك عمتدعد ع1 
متمايعة م سمء؟ معت مز أكا؟ عط عط لانوص وطس مع عط برالنم كلك كل 
معان وله مقس اكت عط) 4ل رصومت لعغنكة كذها لقدومم/م 1106 بعامع 
لة سعط مقع لعسسمطملة ."معوسخ ع( “ بلمسسصاملة كدص بعاقع ع1 
لمعلمة عا[ بعتاتدم هستفمعامف عط لله برأعتلقد 10 لعبمعد علس عمتوقة 
عطا عتقتلة 16 عطما طعى همه رطامك كه عمعام ه مه لععمام عم ما عمماد ع1 
ع1 .طامك عط ذه أتدم ه كه فاوط يمتها عرط رمن أذ عمتائنا 6ه عسمدمط 


عاط أه. ارمممدتاعاظ كطهسظة (1). 
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عا أن عصسمم لعل عن كذ بلعدتمم ترلطهنط عط بزالةعانا بلمستسطملد 
«لف ترلهده؟ رسماكا أه ممتناء» علا أه ععلمسه؟ قم اعطمممه ممتطمعم أمعيي 
دمه أعللك عط يمععلة غه مط كدص علط «سكتممفهسسعطملة سلط ععاقم لعل 
لفالسلطة أه ددد كبمسس7اددم عن كوس ع1! .طق 570 عمعير عذطا مأ بمأطدعة أه 
عن أه راتس أتعاطمه علا ,ستطكمكط أت برانسط عن 46 لعيومماءم مسر 
مه طالماساة تسلطة عطدتلممج كتلا .ممم ممتطديق عط أن ومتاععد املعممكا 
أه امعتوماديت أه ععللأه طيولط عط فاغط اعفسيطكا سروء؟ لعلمععوعق برلاع عمل كفس 
لقامتن كده هن بحتطمعة مقهدم أن ممعطتمده «#مسصسف عطا بمطمفز عطة 
«طالقة#مسصرمت ممعععلة عط أه 


برصفنه ترط لعلمعللة معط مقط ما لعتملد وذ لمسسعطملة أن طاعزط ع1 
(1) بكأتعاهوم عاطم اتفسعم 

فعلل معطامط كط رعية علط أن عمعتر )6 عط فعاعاوصم فاتك عط عمواعه 
فصع كط كه عوعقك عط ععلمن كمس فمسسفطمالة فعمقاميه برأطنمق عط قمة 
عا كنظ سقط أه عمف ععلومعا إدمد عط عامه؛ مس طالماسلة اسوطة ععطام 
كلا ما قعةائمم عط عط لامعل كط من بكلعتسععاقة وتمعبر وص فعتة تعلط لاه 
كقنه لمسستقطملة عا .مقطمءه علكانا عطا أه عهتمك عط طتلك] بطق دمد 
برع معنامز علتتمع عم هده طتله1 بطخ عاعمن كثط لعتمممسمععة عط رقأه 5تمعبر ع راعسا 
عصدة م15 لعاعها برمدعتامز ع1 مكنظ كه عقا كة لعلعمعممم ترعطا قم متتيرة 16 
بلمسسماماة أعص متتطفظ مامص ممتاوتك عط عمج مس8 غم عمس )ل .كطاممسر 
فة تفط ولط لان مصعم “ طتلت] نطق 15 لتهد مهد ما لعلواءء كز عط لمم 
كأ كانهسة عععنت لمعمع 2 مآ ردسعل عم أن فعكتمط عط أكمتهيهة سلط لعميع 
هط ما وصععة لمسسفاملة أه طأسميز عط راعج كتطة معللم .”ممعم عبامير 
طعسد سلط مها ومتطتععة متععة مغلم طايه اله قبط برللتقتمع يمن لعوقدم مععط 
عامرةةم عط ممسية ععم عمعس كه بكلدمص أه ترأتكنام لقه عافد أه ووعماعم ممع 
عباأعباعاطمهن علا له ومتعفعط عاطه ممصو عط مه عاعممف علط ع1 .معععلة اه 
وستصيم برط فمة يمعععلط أن ومعمتاك عدا أه ««متتمطمعممة عط سوس امير 
(2) .امكطاتهط عطا ,"دنسم لق“ أه علاتا عط لعلتعععم عط امعقممع 

ءانا أت وععف عدا سمط عم امد كوس لمسمسعطماة رفتمفر برعم كل هل 
مقاط عط أه أوعم عطا عللثا مطس بعاعمب كط أه كلعمط/ عطا اعمس مذ قهط عل 
وعطعاء علط أه أعدم #عتمعمع عطا وها هط روعكتسلطد 

ها ع1 علنا برمماتافة أومسلة مد قعل عط فممطمفد ها للاسمير سم 
فيه وفعافقيف أه كاوعسطانه معلفسة عذ) بؤممعععاة عط بوممسية عثثء بووعمدوع1 
عذا) عمما0 آه عتها غط! يروتامعبوع؟؟ وعطتنا عا ودمسة واععمسو برمممتدمة 
بقعالطواعمكط عش ,0 لموأعنامعءة لمة اللهومسصا عط) بلمتمهميراهت ممتطميى 


بعك سمطوتلة مضل 
.369 - 368 بوم بتسماكا ؟ه رمفدمقتا 


أطخ مه () 
طوس 2 


-_ 


زا 
دععغ لا م0 1707© علنر1 


عط صمء؟ طللكس كاذ مولعل )1 بمتطميق أه براك أعلك عط كذ معمعلق 
صمء؟ عستعهلام كه براعمعير عتعط) علمسعوقة ماس عارمعم أن عو معدم كممتعتهمىم 
ولط أه معلها كذ عومامويهم وعطواعيما؟ سماذا عتعزس قلروس عي أه كاعدم اله 
عط آه «متووعكودم ع1 .عوللممطعس أه ووملما اله ها عثدط غمعمع ع هامط 16 
عا اله وعنه ععمعدتسملعمم لمه واتاعصحة لماععمة معععلة منمع عطمم! أن عامسعز 
اذ كقطا معممط مد كز معععل8 أنوطة الم ع8 بمانومتمعم عط آه متاك معطا 
صرمء مد بعرملععطة رماوا بأتعوعل عا ذأ ومع اماس غبه وومتطامه وعمسهمعم 
مم1 اذ جوماءة ما لعوتاطه عند وممعععاة عذا بورأساممع صن ولعدا آه تمع عم 
آه ععماءم معطا بعاد افمدع عمعمع ول مسسفاماة رستطكمك؟ سه بكععمام معطا 
بعطتعا كلط 66ط كموأولرومم أو براممنة علمنوعلة مد عمبععد ما ععقمه مذ بعطتما علط 
اذ عرهة علا بعومممسم كما 66! برأجمعير غباه عع ما ومميدتى وس لعامتمممة 
عاداس دز معطا عطا انه تعسسسى 


معععالة ركسا .هرما عط مز ما معنم غنة وتماع ضام أ0 والمحميى معط 
كدمللقاءمكقة كنمتيتك؟ عطا أه تزاوه غم بغمامء علا كوس عسنا أوعتامى عط سمعط 
عه لمعتعسسم كاذ أه مدلة عباط بتأطصة ممهدم إن 


امعسممعبمع عط رمهسسجناما! أن طامتط عا ما ممعم لمتععم عط ميمتسم 
عكباوط عذلا أن كعطسعى ومتلمعا عا أن لعوممسرف ترناععمونا0 مد كدص يعماج اه 
مع ام لعاسافريف نرلوط ومتمعيمع ع1 ,#ماأفععقة والعرامممط علا ,لإمووم)1 إن 
معام خفما؟ عط لعاميععه وارسعععل مم1 .وأتفداى لعابر؟ عتعس ملس وومتفمعو 
اقعلاء غطا أه سيدا ذا برتماتلعمع عتعس وعملكاه عأعطا سه بعكماد عط مذ 
عدا أه وتطكممت ةعمج عط (1) بعمعس وومتاعصية؟ تعنا] .لرانسةا طعي أه ععطسعسر 
ند غنوه عطا أت «متلدماكتمتسفة علا (2) بقطفةه! عن أه عامسع عط أه كرعمر 
فة ات علطا (3) ,لممطعناوط اواعن كاذ نه يعلط مذ كللغس عط برط العام 
أ بزلماكنك عط (5) ,كتتمكلة «واعمه! أه امتادم عطا (4) ررعمماكتهمص لممتصلى 
عط (6) بوعتصعم كاذ أكمتميية لعطععمس صمتلمه عط تاس ععومن لمملمماد عط 
قمة ومتكمم عذطا أه كله عن سرمء؟ ملاعل «متسووم عذا أه «متلدماكتمتسقة 
أه بإعرعفلوعةم عطا (7) بكسامولام عدوم عذطا و1 لوه وستفتوممم هذ لعبرمامصع 
بلطت بععمسمبك لاعس عا أه متطافسةتلعميع عن (8) ببراطسعككة لمممتاهم عط 
براطسعوعة عن عملامحوف أه عدوم علا وبعقامط كاذ «مرب قععلمم عمتقلم 
أت متطكمم ل عضي عذ) (10) لضهة وععسمدا؟ عتاطيم عط أه ممتتماكتمتصقة عط (9) 
كعدمعفلمع مه كلمع علا أه الع موز عي للعتاه ترط بوسممة عمتماستة ع1 
عط مقطا «ماعيت لعطكتاطماف سه كوس )ل رعدرنا عفد علا عه .لع دتقاطه كدير 
كعتط أه علانا عدلا عممة قم بععمعسالها أفعتفمع عطا لعومععيت #عطسعف أمعقام 
كده كدططق علعصب كثط بأعطمممه عط) كه عدسنا عن عق بععد الع عدم لعمل قصد 
.(ا) وتمتفع؟ عوعطا أه #طسصعم ممتدعو عط 


"سمافا أه العامة غناك “ رلة عنس ترمد 0 


55-0 


١ 
ع6معا/لا010 ع0 5عبلءيدممة عير‎ 
كلهاذا! 88508 كقههذ 146 /ا8 0ع41/ا1تالاء‎ 


عط عمماعط لعتوبولانس وطدعخ عطا عولعاسدمها أه وعزاعمومط أعلك ع1 

زوعلاتسية؟ أه أدععمعل لتوملهدعع عدا قمة برماولط عتغطا ممعم ,سداذا أه عم 

0 فعمضقك عط العاعءه؟ 0 عاطة عط 0ؤ كه كعماد عط أن عهلعاسمهمها ‏ (اعيد 
.() كعك أه «متتماء معام عا مه زععطامس 


عاعطا أت واتلاطمم عط مه طعيس تعب وع#اوسعطا علاعم مالعوب برعطة 
مم هذ كذ إل غهطا ركلط) أه أععمومم رآ عومعة وعأساموتة برممد مد قصه روعتاتسمط 
وعتهملتفمعع ع ومتفممعم ذا كمتدم ممع مها برعا كما والاكارميية ترس 
.وع انس عأع15 اه 

ععمعلمعميت عدوا لوعن لعستعممم كده كتماذ عط أه عوفعاسممما مزع 
برط بكاعصقام مه كعم 1 .(2) ترتسمممماكة أن ترفسا عقابيعم سيمم! امم فقة 
"مده 'مقملق” لعللف ععس بعطتمعس علا أكمععمم؟ برالفنعن أومم برعدة طعلاس 
عا علتسلل لاه عطدسة هذ 28 عم برعط] ."رومس عا أه وععبامط عا“ ,م 
تعبت وعؤقدم نوهدم علا طاعتطس أن عمه طعناممطا ركاعهم بزاتقرم كه ماما عملفم26 
6) عالووممة عولة وتعطاه ب#«تدروم عط صل عو سعطا أه عسرمة كم لهام 
قمة جوماواء علطا صتهم؟ لسة زأطوتم لامعفامتطا رمعي كمعمممة علس سعط 
لعتعممها معوممك ملس بلعسعوطه ععمعمعميت جمها برط وطدكة علا رهمتااعو 
عماترقة عسوم عمالك صعن ما #طتعكة ما عسنى طلهي! عه قمه ركلة 156 ول 
16 موأكوعمميث ك1 “هلط ه طعسو ره للعبة سيم عست متم عتعط لمط1 
ع1 هذ )اذ عون ها سعط عفهطيه! براعاساموطة عط لجة بلعمسعومم اعامممم 
لع«تملءه هد كقذط 004 كقي مقطا باذ ترط عرمص مم امعد ترعطا كوعاتت بعكوعة هاه 
ع6 ع«تلاءد عطا عه وه "عكبروط” داعيو عه طعبى نز كفس مومس عله معطس رأفلا 
.اف عه أفط عط ره ررفسه عط ره لاتق فلسوطة أذ كماع 2 العبة أن كستكام 


ووم تهومم ععتااعنة ود عفهره عنتهط 6 سععة عمماع يع بوطهم ترايث علا 
-ومعمعناك مد ععمعلعد ولط لعتوتالنه كلعدسمعائة ترعرطا «اونامطالة بلرسمممعاقة مز 
بكعطتهعس عطا مه كماد أه عممعسائدز عط عتصعوطه ما علطة عمعلا ترعطا عمط براليط 
ول فانوطة برع كمطا لمسلهم ترلمه كدس أذ قمة زكعسمه سعذا علأع ما لقع 
#عامعج عا 6ط أمعمة عكنا أه علمص لمرماكدم عتعطا #علتكمم عس عطس بكلطة 
عع بكتماة عا 6) لعطلتعفة تعر كعسمه 706 (3) ترولة معمة عط) ععوصن دم 
ولق هآ عله ود عمعس زعا همه كللعماة عه على طائس لعتععموم عمعس برالهم 
ثقة كماد +15 كعمهه ممم ود كقط مهما مه غمطا سعط ومتطوسهملة 
كعدتقه عط لعسمجروط ععملة هط برعا لهبسهط موا بعتطمعم كه وعتقمة ترام رمع 
أو عكة وعطسنام #عتممع عو أغبز ركتاغ»م0 ع( صرمم؟ كرمتلهالماكدف لمعبمد زم 
ععمدة عط أه عومطا برلعةانعتاعهم بأمععمة ععود طعناس قمه ومتفملة سو عتعطة 
ع تملدف ععه اعتطس عدم هلاعتودى ععدمعا عد أو عومتة قمة كتقاد كنامن معدم 

.(4) واغعمن عط ترط لعصيقم عه لعتصعوطه غم عمعم قمة تعتمعمع عط متطائس 


اتعماةاطوةة لهم (1) 
عع تسم (0) 

عقاه ايم بعلمه .0 (03 
4 


- 


أمعسولسز ه سدم قمة ومع عره لعف لماع عمد أطعتس نعط غهطا بعماجمافاوقة 
بلدا 10 نامع ,«مامسفف و'لالملطم لصد رقا لعممعة كوس كن15 ,زتعم المع 
62 اعصف ولط عمتاسيامد أكبز ,صنممتاك عط «ذ أدمة علط طلل» تملط سمط 
أه علاددهة عط آه علعمت عط أن مو“ بصلط لعادمععة كباجا فاه ررفوسمز 
فعاطعالة طفالفةهة عنس دممنا. .”بواتموعععة وذ لمه ووتللء ها سه 1 ,لم0 
تلط لعماععة عباط بأ «ممن كدس عقا لله طلتس باعص عط عكلما سلط علهة فده 
بعافففد عطا ها لعذاة ع5 6 لععممفط لطس روسو ه طلاس ادم م1 أمم 
ع( 6امما عط 50 .طتلدكسطة أه وم عن ,تلق ما لعودماءط فمط غذ عوسمععط 
انط زفامع أه وعععام 4000 همه للد أه كاكعب عصرمة ]ز نه دنه مه أعصى 
وطع ونه ما أصعم لومععد ع1 الروسد عط كدص عسلدد أوعتمممع أه يودلط علط 
ما لعمتمعل جة رمعفاكة كمس #عتكمد ولط غمطا رست 4اما امدبصعة وماس بفممة 
كلها عاقة 6) عمف عط غقطا لعمعسكمة لمعلم؟ ع1 .ومعم ]عبط ولط مجر 
عه لله ادعو عطا «ومبع علا .لهم عا ره اقوس هآ بوداعط رععممافادكة 
علط #سمع امه متعاكمد كلط علدع عمل واتووعععم ولط برامصيد مطاف فم ع( 
عومد عط اله كوس اذ غقرطا سلط ممضسوكة بفامع أه معام 7000 أه عوعنام ع 
عذطا قط مطس عومطا ما مع ما صلط لعاعمملل مكلة علط بعسمط ع1 صز معطا 
عنهاة 3 لاه أعسف م علها قنة رعام) متمامع د طلئس كلعصي عذا أه ممم 
لها امسمعد كلا مه ع6اوسة كنهط معلالكا بسع طلتس عسيمط ممعم لقم 
براه رسلط لعلقة قمة ملعم لطا سلط عع عط يعدمل هط عط عماس أه صلم 
."ع0 سالط تعلتع عيقط ابوس 1“ بعط فلمو ," ,0" “ سلطا الى امم الك عط 
عكنام! كلا أه كناه كوملسيف ستط أعص مه طتطميق مأ اوعض مقس تعلط ع 
فعاتها اهلمعي كلط عمنهعط بوعمهاة وس مه ودتمه| لمة معترهمم ما مير 16 
ع( مع ءا لمطمم مما مكف كط ممستها عقمي ععدومة من لمعلء! 106 .سلط 
عرساءملوتد كثط لعأمعسها برلفنها رعماعيوما كفمهط كط بوساممهء رفقة وعسماة 
عذا اعتطس معبهلء مسن عذ) عله ما سلطا لعمتمعل عبط ,عومد مه جوماسهط مذ 
سعط أمعمعة مه لتك علا 1أ كقطا بلعأوعلمءم طعطدعة الثا رول ما لعكائعم مقدم 
كلا لءممع بؤعسهلة عط هستحف! رقمة ستملعمء! عتعد) سعنل عاج لبمس عم 
كوم أمعمتهلنز بكاممانمواق عط زه مصاع عط م0 “للدس عط برط عمملة تردص 
أهطا بأقعوممم عمعس ولس لله برط معطاع عوتاكباز تمعمع لالس له ,كامس عمسي 
عمط عط أه كسم عوعع اومس علا كمس امطميق 

عه برعط1 .وطميم عط أه وعتاتلميو فممع برلده عط عوعط عمعس ملح 
(1) مروه متعم ما أعمت أكمض وماعط م15 كمجامماعلط امعاعمة برط لعلمعسسم 
عمط وترمسلة عفد وعلط همه ,كموتمعد ملعل 16 اناقاععمكم عماعط 156 لثم 
عع أه براتعميب عط لمة «متكمع ممه أه كمعماعيو ملعيل 6و1 لعتورطعاف 
.3) امعومل عط أه عومط برالتعمي لأس 
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احْتَصوء نالعا والفلتفة» 


الحالة النفسية والاجتماعية للمسامين بعد انتصارثم على قريش ببدر 


قد تمر على المجتمعات فى بده حياتها حوادث تؤثر فى وجودها من ناحية ترابط آمادها 
وتماسك أجزائها ء ولتكنها لا تبلغ » مهيا شأنهاء مايحدثه النضج الاجتماعى اذى يتم بعد 
مكابدتها للاثطوار التى يستدعيها الاجتماع فى أدواره المقرزة فى قرون عديدة 

فبذه الجاعة من مباجرى مكة » وهثومنى قبيلتى الاوس والمزرج اللتين ألف بين ادها 
دين لم يكن للعرب فى وثنيتهم العتيقة » وتقاليدثم الموروثة »عبد بمثله كانت بحاجة لاجل أن 
ميا حياة اجتماعية أن تتآئر بموامل الاجتباع » وأن مخضع لأنطعيلها » ولا يكون ذلك إلا إذا 
'وجدت نلك الموامل واستعد الآحاد التأثر بها ؛ وهى لاتوجد بالصناعة » وإن أمكن إعباد 
إعضها فيتعذر إيجاد بمضها الأآخر » لآنها تتعلق بالبيئة بة الآحاد التطور » 
وبالاحوال قنصادية » وبالجاءات الجاورة » وكل هذه الشثون ليس فى اليد إعبادها . 

أما تجرد المقيدة الدينية فلا تسكنى فى تسكوين وحدة اجتماعية » لآن العقيدة من قلبى 
لايتوقف على الاندماج فى جماعة . وقد عاش المسيحيون بعد عيسى عليه السلام محو ثلاثة 
قرون لاجدعهم جامعة » متفرقين فى بلاد متباعدة » وبق اليهود أ كثر من ألنى سنة مشتنين 
فى الأرض ليس لهم دولة . فسكان لا بد لأجل قيام دولة إسلامية من توافر عناصر الاجتما 
فى الطائفة التى امخذته دينا طاء ومن خضوعبا لأفعيلا آمادا طويلة . 

ناذا كان على هد صى الله عليه وسلم » لآجل أن يصل الى تأليف جاعة » أن يوجد العوامل 
الآدبية والمادية التى تتسكاتف على إيبادها على الأسلوب تفسه الذى تتبعه الطبيعة فى تأليف 
الجامات » فأنى له أن بوجد لها الزمان الكافى لترسييخ نتائجها فى نفسية الجاعة » وهو شرط 
لابد من توافره فى حياة الجامات 7 


46 مجلة الأزهر 


الهم إن عذا من الحالات الملنيةة وحو فى البلا امرية الت لاموجد فييا من غوامل 
الاجتماع إلا ماريكنى لتوليد القبائل » يعتير مما لايجسوز 5 . 
التفكير فيه والطبيعة نفسها تجزت عن إحدائه» الجاعات العربية على الخالة القبيلية من 
ايوم وجدت ال مبعث النى صل ال عليه وس لالتقس فى قواها اعنوية» ولكن لمدم 
افرعوامل نآ لفها . فاتتداب مهد هلى الله عليهووسل للايتيان محال تاريخ البشر » أصى لم يقدم 
عليه فرد من أفراده » ولم يطف فى رأس عبقرى من عباقرته من يوم 'وجد العالم الى يومنا هذا . 

لاجرم أن الانتتداب لمثل هذا العمل يبا الى أبعد حدود الغراية » ولكن غرابته 
وخروجه عن دائرة الآمور العادية لا يجوز عن النظر فى الوسائل التى تذرع بها مهد 
صلى الله عليه وسل » نحت إرشاد الوحى » لوصول الى هذه الغاية ابعيدة . 

أول ما و“جه النى مته اليه» أن جمل للطائفة التى اتبعته خاي 
لآن كل جاعة لا >كون طا غاية » توكد حيث هى » وتسكتنى من 
الشخصى وكيانها القوى » وقد تلبث على هذا عشرات القرون حتى تدب 
أقوى منها . فسكانت الغلية التى عيتها النبى للجماعة التى يرأسها أن تكون تواة الدين الذى 
"شرع لاصلاح جميع الآديان» وأنت تتحمى الدعوة إليه ض د كل من يحاول أن يحول بينها 
وبين الانتشار . 

وهذا لا يكق فى تكوين أمة» ولا فى إقامة دولة » فالآمة لا يتحقق لها وجود إلا بتوافر 
عدد أفرادها ؛ وشغلهم حيزا معروف الحدود بين الأمم الجاورة لطا ء والدولة فى حاجة الى 
مقومات اقتصادية وأدبية وسياسية . وهل يمكن الوصول الى هذا كله إلا بانشاء العلافات 
بينها وبين الجاعات القريبة منها والبعيدة عنها 7 

ولكن هل هذه الملاقات ما يكن إيباده من غير طريق العو امل التى توجبه 8 

ذه العوامل تقتفى فما تقتضيه النبادل الاقتصادى » والتبادل الثقافى » وَكل هذا 
يقننضى الاونتاج الزراعى والمناعى » والإونتاج الفسكرى . فبل كانت يثرب بالبيئة التى تولد 
كل هذه العوامل 9 

هذا هو الآسلوب الطبيعى فى توليد الآمم وإقامة الدول» ولو صادفها مد فى البيئة التى لور 
فيها لما كان فى عمله إعباز » ولسكان أمكن الخصم تعليل مجاحه بالعال الاجتماعية ولو من ماربق 
النلاعب بالالفاظ » غير مقدركم كان يقتضى تثبيه هذه الموامل من الآماد المثماقبة فى شروط 
ملائمة 8 ولكن النى لم ينتقل الى الرفيق الأعلى بعد إحدى عشرة سنة من يوم اثتقاله الى يثرب 
حتى كانت للاسلام أمة » وكانت له دولة . 

إن ميزة الاوامى الإبهية أن تننفذ ولو قامت دونها سجر الموائل الطبيعية والانسانية , 
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وقد أراد الله أن تكون للايسلام أمة ودولة قبل أن يفارق رسوله المالم الارضى فكاتتا » 
كانتا فتيتين قو يتين حاصلتين على جميع عوامل الماء والتطور » نقلتا العالم كله من حال الى حال 
آخر» لااصورتين وهميتين لم تلبثا أن احلتا بعد وفاة موجدها ول تتركا أثرا . 

فإذا كان فى تكوينهما على خلاف السغن المعروفة إعجاز يتقف العلم الاجتماعى أمامه حائرا » 
فان فى بقائهما واستمرارها وعظمة آثنارها إيجازا ثانيا ليس بأقل من الاول . 

يستخف بعش الناس بتأليف الأ » فيخيل إلهم أ الآحاد كأحجار البناء يضعها البتّاء 
حيث أراد» لاحماً بعضها ببعض بإملآط » فيشيد منها قصراً على النظام الذى وضعه من قبل . 
هذا النظر يدل على فاقة عامية توجب المرحمة . والمقيقة أن الآحاد الذين تتألف ٠‏ منهم الام 
كائنات ماقلة لا يككن تشبيهها بالاحجار » والميساك الذى يحبمع بينها ملف من ترط معنوية 
فى تسكوينها ضرورات طبيعية » ومقتضيات بيئية » وحاجات عقلية وروحية » فإذا 
لم تنتنام جميع هذه العوامل مئات الآلوف من الآحاد فى وحدة لا انام ها » اعترى هذه 
الفثام التفنكك » فلم ينم ترا بلا بحيث إذا تحركت تحرك جميع آحادها اضطرارا لا اختيار فى آن 
واحد » كا يتحرك الجسم فتنفعل جميع أعضائدفى اتجاه واحد » وعلى غرار واحد » لا ينأل 
عضو عضوا ل كحّرك . 

فتخيل* كيف نصل أمة مثؤلفة من عدة ملابين أو عشرات الملابين الى هذا الضرب من 
التسكافل مع مخالف آحادها فى أخلاقهم وعقلياتهم وتفسياتهم وآماهم وأهوا انهم 7 نذا رأيت 
أما قائمة ولم إصادف قادتها أثرا من الحوائل » فا ذلك إلا لآن هذه الآمم كانت من عمل الطبيعة 
لامن تمل القادة . والعمل الطبيعى يجرى على أدوار متعاقبة » فى آماد طويلة » تنفقها الطبيمة 
فى التوفيق بين هذه المتناقضات + لا بصبها فى قالب واحد غ فهذا محال » ولتكن بإإخضاعها لنظام 
تعاوتى يحول تصادمها الضار الى تكافل مفيد للجماعة م هو مشاهد ىكل جاعة مائمة . 

فبذا العمل الطبيعى البى* لا يمكن محاكاته بالصناعة » بععنى أنه لا يمكن إقامة أمة من 
جخوعة آحاد من بيئات مختلفة » بل لا يمكن محويل الجاءات الصغيرة القائمة على مبدأ التناحر 
الى وحدة اجتباعية يسوده! النسكافل والترافد من غير الطريق الندريجى التى قسلكها الطبيعة 
فى إيبادها لانن السك ياي نيجه الدبافة 6 ندا وها أرقت الامرع 
بمحيث أن الله نبه المقول الى إعجازه » ٠‏ ونوه عنه إمبارة تعف عن عم شأنه » فقال تعالى : 
داهو الذى أيدك بنصره وبالئؤمنين وألف بين قادبهم » لو أتفقت أتفقت مافى الأرض ججيعا ما ألفت 
بين قلديهم ولسكن الله ألف بينهم » إنه عزيز حكيم» . 

تأمل فى قوله تعالى : « لو أتفقت مافى الأرض جيعا ما أثفت بين قلوبهم » » جد فيه إشارة 
صريحة يدركها أواو العم اليوم على النحو الذى ذكرناه هنا . فان الذى يثولف القاوب » ويوحد 
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بين مطالبها » ويوجهها وجبة واحدة »فى العوامل الطبيعية الموجبة لدلك »لا المغريات المادية 
التى نزول آثارها بزوال تأثيرها . 

بعد أن أصبح أمى الابعباز فى عمل النى صلى الله عليه وسلٍ واضحا كل الوضوح »يؤيده 
التكتاب السكريم نفسه » ويثريده العم » وجب علينا أن تتحسس من ذلك العامل اغلنى الذى 
قام مقام جميع عوامل الاجتماع والنا"' لف الى أبمد حد » فتأثرت الجاعة بجميع مقومات الاجماع 
على أوسع وأ كل وجبه » دون أن تدخل فى الآدوار التى تحصلها للنفس . ودخوطا فى تلك 
الآدواد فى سنين معدودة لا يكنى لإييجابها » فلا بد من مرو رآماد طويلة عليه » وتتكرر 
حدوثها لتتهيا النفس لقبول آآثارها » والقيام على آساسها(1) . فأى حدث ف العام أغرب 
من قيام أمة متعافدة الحناصر » محكة الآوا واصر » منسكافلة الطبقات » مثزهة من يع عيوب 
الآمم السابقة والمعاصرة طا » ومن أشيعها غشمرة المتغلب » وسيطرة. المنحم » وعحب القوى 
المنتصر » وبنى الجاهل المقتدر 7 

هذا غريب حقاء وهو من أ كبر دلائل نبوة القائم يعد سل الل عليه وسل .ناذا ألانت 
النبوة الحديد » ورت الماء من الصياخيد (؟©) » وأحيت الموقى بعد أن اخترمتهم انون » 
فإن إلانة النفوس الجاهلية » وتفجير ماء |. الروحية 6 وبث أصول البطولة الصحيحة 
فى القلوب » أشد إعجازا » وأبمد أثرا من هذه الآيات الجزئية . فبذه الآيات تُشكك فيها 
الباحثون » وأنكرها الماديون » ولكن الآيات المحمدية لا يمكن إنسكارهاء فوى ماثلة أمام 
الاعين » مثوطا فى ناريخ الاجيال السابقة » تشهد بأن روحا ربانيا حل بهذه الجاعة » فدفعرا 
لاإحداث أ كبر الأحداث العالمية » وتثبيه الام كافة من سباتها الذى كان طال غليها الامد فيه . 

ذلك العامل الى الذى أحفينا فى البحث عنهء هو (الارعمان) الذى نا 
وسلم فى رنوع جاعته (5) علوم ي فون ما ياق إليهم بليف عظم » فتتكيف به نفسياتهم 
ويضبح خالا لها كانها ولدت مفطورة عليه . 

هذا التعليل قد يجد فيه بعض الخصوم فرجة يتقحمون منها للغض من درجة إعجبازه » 
قيقولون : مادامت المسألة استحالت الى الاعان » فقد أُمَكن تعليدب. بملة طبيعية » لآن الايمان 
ينمعل بالنفوس ما تفعله الوراثات المتأصلة » فيسوقها الى الأغراض التى "تو”جّه إلهها من طريق 
الانسياق الذاتى » مضعار: غير مختارة » فلا جب أن يطيعها إإطيعها المستولى عليها من هذه الناحية 
عل أ الصور شاء ‏ وأن يدفعها الى أى الوجبات أراد . 

() آماس جم أنس ( بتحق ) وى بجمن الى م ) والأسا ٠‏ وجع الاسس إساس ( يكثير 


الاول ) ٠‏ وجم الاساس أسس (يضتية) ٠(؟)‏ الصخرة الصيخود هى التى لا تعمل فبها اللعاول . (؟) الروع 
( بشم ائراء ) : القلب والذهن والمقل . والروع ( بفتحها ) : القرع . 
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تقول : مهلا مهلا » ان فى ملى هذه المسألة أمرا يعتبر فى أرفع درجات الاعجاز » ألا وهو 
إعباد هذا ( الايمان) ؛ فعلى الخصم قبل أن يمفى "قن 'قداما ى التعليل به » أن يفسر لناكيف أمكن 
للنى أن يبئه فى ب ألوف مؤالفة من الناس على حال يستولى معها على جميع مشاعرثم » فيسقط 
كل ما ورثوه من عقائدهم ‏ وما ججدوا عليه من وساوسهم » وأن ينفرد بالسلطان على قلدبهم 

ضعها لكل ما يقدمه إإيهم من مختاف التعاليم وا والوصايا خضوط مطلقا » بحيث يصبح 
منقوشا فى سويداء قلوبهم ؛ ولا تنس أن هذه التعاليم والوصايا لا تشايع ما كانوا عليه من ناحية 
من النواحى » فلا يمكن أن يقال هنا إنهم أخذوا بها لآنها ناسبت ما كانوا عليه » ولاءمت 
ما توارثوه من قبل » ولكنها كانت تناقض ما كانوا قائمين عليه م نكل وجه : 

كانوا معددين للآتطة , لخاءثم بالتوحيد . 

كانوا يخضعون للحم القوة » فأخضعهم لسلطان الحق . 

كانوا بأخذون بالتقليد» خوهم الى حم المقل . 

كانوا يحكون بلعادات » لملهم يحكون بالقاثون . 

كانوا قاذعين يما كانوا عليه » فأهاب بهم لطلب الأحسن . 

كانوا واقفين مع عالم المادة» خفزجم لتنور عالم الروح . 

كانوا مكتفين بالآمى الواقم » فدفعهم لتحرى المثل الاعلى . 

كانوا يأخذون بالتلنون » فأميثم أن لا يأخذوا إلا بالدليل . 

كانوا راضين بالجبل » سفضهم على طلب العلم ٠‏ 

كانوا يحرصون على الامتيازات » فقرر طم ميدأ المساواة . 

فالاعمان الذى يستولى على النفسية » ويجردها من كل مالابسها من الآصول التى صارت 
بتوالى توارئها فى الآماد المنتالية ملسكات راسخة فيها » ويحل محلها أصولا تناقضها من كل 
وجه » ويجمل منها كياناجديدا لشخصيتهاء لايجبوز أن ننظر اليه نظرثنا الىالأمور العادية » فنعلل 
به ما تريد أن نتمقله » وعضى غير مكترثين له . لآن مثل هذا ( الايمان ) الذى يقل ب كيان النفس 
ويحوها من حال الى حال » لا يعقل أن يكون أمرة دعوة كلامية » وإلا أمسكن إصلاح أية 
جاعة بإيجاد إعان طا من طريق الدعوة » فلا يكون على الآرض أمة منحرفة عن الصراط السوى 

0 من بقاع الآرض » وتصبح مهمة المصلحين من أيسر المهام الاجتماعية ؛ وما تشاهده 
الف ذلك كل الخائفة » فقد بح صوت الحداة والمرشدين ىكل ذمان ومكان من 
الفضائل » والتنفير من الرذائل » فلم بزدد الئاس إلا مضيا فيا مم فيه »كأ نكل هذه 
الارهابات بوم لا تعنههم . 

يول المعترضون : نعم لآن المدعوين لا ( إيعان ) طم ببئولاء الدعاة . 
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تقول : هذا حق » ولكاتكم أرجعتنو نز طريق الدور الى مسألتنا الأولى وهى 
الارعان . فا الذى قام به مد غير مجرد الدعو وجد لنفسه فى ال لوب هذا الارعان الراسخ الذى 
تمكن به من صب نفسية أمة برمتها فى قالب جديدلم تكن تعرفه» ولااتسمع يمثله من قبل 7 
قلنا جرد الدعوة » لانم تتكرون المعجزات » فمليسم أن تفسمروا لنا كيف وصل عد 
الى بث ( الإيعان) بنبوته فى هذه النفوس كلها » وتوصل بذلك الى التحك فى تمكبيفها » حت 
حوطا من حال الى حا ل آخر » صلحت معه لآن نصل الى زعامة العام كله فى سنين معدودة 7 
المسألة خطيرة » خطيرة الى أبعد حدود اليأس . وهى فى هذا الأزق تصببح أقرب الى المل 
منها وهى على بساط البحث . فإن الدليل على سمة النبوة هو مة النبوة تفسها » والفارق بين 
صميحم! وكاذبها ليس من الدقة بحيث لا تدركه إلا العقول القوية . ظالنبوة التكاذبة فرية 
خسيسة لاحل إلا بقلوب خوت منكل خير » ونفوس تجردت م نكل فضيلة » وصارت مباءة 
لكل دناءة ورجس . والذى يستسيغ التكذب على الله بادعاء أن بينه وبينه اتصالا » لا يعقل 
أن يكون إلا فى الدرك الأسفل من فساد الاخلاق ؛ ويستحيل أن بتولد من هذه النفس 
المنحلة صمل صا تتألف منه أمة كريمة » ذات أصول قويعة » تتأدى فى سنين قليلة الى سيادة 
الآرض ء ناشرة حوطا جمعة زكية » وصيتا 'مدوثيا» اعتبرت منقذة لاعالم ما كان ,رسف فيه 
من قيود العبودية » ويوزح محته من آصار الجاهلية . 
النبوة الحقة تثمر تمراتها فى الجاعات التى تحل بهاء دون الى قستطيع أية قسوة صدها عن 
بلوغ مداهاء كا قال تمالى : «كتب الله لاغلين أنا ورسل إن الله قوى عزيز » . 
ذعم إن النبوات تلاق عقبات كأداء فى طريقها » ولسكنها تغلب عليها فى النهاية كا تال 
الله تعالى : د ولق دكُذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أناثم نصرنا» 
ولا مبدل لكات الله ء ولقد جاءك من نبأ المرسلين » . 
الخلاصة : 
الملاصة أن الله قد أمد جماعة المسامين الآولين من طريق الاححاذ ( يعاق ) راس بنبوة عد 
صلى الله عليه وسلم » بعد أن طبر تفوسهم من ججيع أدران الجاهلية » ونقش فى صميم روعوم 
من الامول الآدبية » والمبادى” الاجتماعية » والمثلالعليا» ما لاسبيل إليه 
متعاقبة فى آماد مطويلة 6 ليتم بواسطة هذه الآمة ما سبق فى علمه من الاتقلابات العالمية النى 
كان العام فى أشد الماجة إليها . بتى علينا الآن أن ننظر كيف تقلبت فى الآدوار التى سيقت 
إليها حت هداية الوجى ء وقوامة خاتم المرسلين مد صلى الله عليه وسم » والله ولى التوفيق,؟ 
كر قير وهدىا 
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« والكميس وضتحاها » والقمر إذا تلآها » والتّهارر إذا تجلاها » والآسيل 
إذا تبشهاما » : 


قلنا فما سبق : إن القرآن له عناية كبرى بلفت الأنظار الى الآيات السكونية ومافيهامن العير 
والدلائلععظمة الله ومزيد حكلته» فتراه يقول : دوم نآيانه الليل”والنهار'والشمس' والقمر'» » 


ويقول : « وهو الذى جمل لك اليل لباسا والنوم سباتاً » وجمل النهار تُشُورا » * 
ويقول : ه وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء كل فى قَلَك يُسبكحون » »* 
ويقول : « الله الذى جمل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار سُبْصِيراً » . وهذا كثير جداً 
فى القرآن الشريف . بريد بذاك تعالى أن يوقظ التفوس من رقدتها ء وينبه العقول من غفلتها» 
الى أن عظمة الله أظهر من الشمس » وهو سبحانه وتعالى أدتى الى الانسان من النفس . 

ولنذكر لك بعض ما قال العاماء فى هذا المقام » تحاول بذلك تثبيت إعانك » وتتميم 
إيقانك » فنقول : 

انظر الى هاتين الآبنين « الليل والنهار » وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله 
وحكته » كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغثى العالم » فتسكن فيه المركات * وتأوى إليه 
الحيوانات الى بيوتها » والخير الى أوكارها » لتستجم فيه » وتستريج من كد السعى والتعب » 
حتى إذا أخذت النفوس راحتها وسباتها» واستعدت الى معايشها ونصرفها» جاء فالق الا,صباح 
سبحانه وتعالى بالنهار » يقدم جيشه بشير الصباح » فبزم تلك الظلمة ومزقها تمزيقا » وكشفها 
عن العالم فإذا ثم مبصرون » انتشر الحيوان » وتصرف الانسان فى معاشه ومصا هه » وخرجت 
الطيور من أوكارها . فياله من تدبير حكيم » وعمل عظيم ! ولكن تكرره كل يوم أسقط 
وقعه القلوب فل تنفعل به النفوس» لآ نكلما كثرت مشاهدته ضعفالتأثر به والالتفاتاليه » 
فسبحان من لا ضعف فى قدرته » ولا قصور فى حكلته » ولكن الله نضل من يشاء ويبدى 


4 مجلة الأزهر 


آيانه الباهية أن 'إعمى الله عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء 
من خلقه , « ومن العجب أن يتقف الانسان فى الماء الى حاقه ثم يتكر وجود الماء ويستغيث 
من العطش » 1 

ثم تأمل إهد ذلك رعاك الله حال الشمس والقمر فى طلوعبما وغروبهما لاإقامة ذولتى 
الليل والنهار ٍ واولا ما لوعهما وغروبهما لبطل أمى العالم» وكيف كان الئاس يسعون فىمما يشوم 
ويتصرفون فى أمورثم والدنيا مظلمة عليهم ؛ وكيف كانوا يتونوق بالعيش مع ققد النور 7 

ثم تأمل الحسكة فى غروبهما ء فانه لولا غروبهما لم يكن لاناس هدوء ولا قرار مع فرط 
الحاجة الى النوم » وموم الحواس . ومن البين أنه لولا الغروب لكانت الأرض محمى بدوام 
شروق الشءس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ماعليها من حيوان ونبات» فصارت تطلع وقنا 
بمنزلة السراج برقع لأهل البيت ليقضوا حوائهم » ثم تغيب عنهم كا بنط" السراج عندما 
تذهب الماجة الى نوره ليقروا ويبدءوا » وصار ضياء النهار مع ظلام الليل » وحر هذا مع برد 
هذا مع تضادها ء متعاونين متظاهرين » بهما تمام مصالح العالم . وق أشار تعالى الى هذا المعنى 
منبها عليه » لافتا النظر إليه »كا سبق لك بعثل قوله  :‏ قل أرأيتم إن جمل الله عليكم الليل 
تمسر مدا الى يوم القيامة تمن إله غير الله يأتيم بضياء » أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل اث 
عليك النهار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله بأتيم بليل تسكتوق فيه » أفلا تبصرون » ٠‏ 
وقال ق السورة الاخرى : د تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً » وجعل فيها سسراجاً وقرا منيرا . 
وهو الذى جعل الليل والنهار رخذّفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » . فبين سبحانه 
وتعالىوكون كل واحد ه:هما يخلف الآخر » بل يغشى أحدها صاحبه قيطلبه حثيئا حتى يزبله 
عن سلطانه أيضا . 


وإن شئت بعد ذلك فتأمل أحوال هذه الشمس فى امخفاضها وارتفاعها لاإقامة الفصول. 
الاربعسة » وما فيها من المصالح والحسكم » إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح 
الفصول الباقية فيه » فل كان صيفا كله لفانت مناقع الشتاء » ولو كاك شتاء للفاتت منافع 
الصيف ؛ وكذلك لوكان ربيعا كله أو خريفاً كله . فنى الشتاء *تبىء المرارة فى بطلن الأارض 
وأجواف الآشياء » فتتولد مواد الُار وغيرهاء وتيرد الثاواهر » ويستكثف اطواء» ويكثر 
السحاب والمطر » والثلج والبرد » وبذلك حياة الأرض وأهلها » واشتداد أبدان الميوان 
وقوتها » وتزايد القوى الطبيعية » واستخلاف ما حدّلته حرارة الصيف من الابدان . وى 
الربيع تنحرك الطبائع ونظهر المواد المتولدة فى الشتاء » فيظهر الثّور والزهر بالعجر » ويتحرك 
الحيوان للتناسل . وفى الصيف عتد الطواء ويسخن جداً » فتنضج القار » وتنحل فضلات 
الآبدان والاخلاط التى انعقدت ف الشتاء » وتغيب البرودة وتهرب الى الآجواف » وذا 


العبير 


تبرد العيون والآبار ولاتهقم المعدة الطمام التى كانت تهضمه فى الشتاء من الاطعمة الفليظة م المي 
لآنها كانت تهضمها بالحرارة التى سكدنت فى البطون ؛ فلا اه الضيف خرجت الحرارة الى اه لثمن« 
انه وفارت ابرودة نيهر 7 جاء الحريف اعتدل الزمان » وسفا المواء وبرد » فاتكسر 


ميو الم اي 2 ألنددنة بن لى شدة البرد بعد 
استعداد وقبول . وكذلك الربيع برزخ بين الشناء والصيف» ينتقل فيه الميوان من برد هذا 
الى حر هذا بتدري وترتيب » فتبارك الله رب العالمين » وأحسن الطهالقين ! 
وتأمل حكته تمالى فى سير الشمس وما فيه من المصالم والحكم » فأنه لو كانت تطلع 
فى موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شماعها الىكثير من الجبات » لان ظل 
أحسد جوانب كرة الارض يحجبها عن الجانب الآخر » ويكون الليل دائما سرمدا على من ل 
تطلع عليه » والتهار يسرمدا على من هى طالعة عليهم » فيفسد هؤلاء وهثؤلاء . فاقتضت الحسكة 
الاللمية » والعناية الربانية » أن قدر طلوعها من أول النهار من المششرق » فتشرق على ما قابلها 
من الآفق الغربى » ثم لا تزال تدور ولخشى جبة بعد جهة حتى تنتهى الى المغرب فت ق على 
ما كان مستورا عنها فى أول النهار » فيختلف عندم الليل والنهار قت فتنتظم مصالحوم ٠‏ 
ولنقف هنا اليوم ؛ وموعدنا الءدد الآتى إن شاء الله ؛ والمقام مقام إطناب » سالكين 
فى ذلك مسلك القرآن » منعدين قول القائل : 
وحدثتى ياسعد عنهم فزدتنى 2 شجونا فزدىمن حديئك ياسعد 
هراهم هوى لا يعرف القلبغيره فليس له قبل وليس له بعد 


يوسف الرهوى 
عضو جاعة كبار الملناء 


هك يفسل الزمان ؟ 
اعتاد الناس إذا رأوا شحا مطاما » وهوى متبعا » وفاحشة فاشية » أن يقولوا : 
الزمان واقيفاق لايقديد ولتكن يقس أهله »2 حو ظاهر لا جمتاج الى دليل»نذ تطلبوا 
الوشد فليصلحوا أتفسهم وإلا حقت عليهم السكلمة التى حقت على الامم الب 5 . وقد أدرك 
هذه القيقة الأصمعى قبل أ كثر من ألف سئة فقال : 
إن الجديدين فى طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يقسد الناس 


إففا 


مه 


عن ألى هريرة رشى الله عنه عن النبى مس الله عليه وس قال : < مارمن أميرٍ عكمرق 
إلا بوتى به يوم القيامة تمطاولة لَا يك إلا الصَدال » . رواه أجمد بإسناد جيد 
رجاله رجال الصحيح . ذكره الحافظ المنذرى . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معنى الحديث إجمالا . (؟) بيان معنى العدل . 
(*) آثار العدل بين الناس » وفضل من عدل . 

)١(‏ الغرض من هذا الحديث محذير الرؤساء والآمراء من المظالم والاستهانة بالمقوق 
المنوطة بهم » وإلا كانوا من الظالمين الذين يستحقون العقوبات التى ذكرناها فى المقال الذى 
قبل هذا . 

وقوله صلى الله عليه وسلِ : « مامن امير عشرة الم » ليس الغرض منه محديد هذا المدد 
يا هو معروف من الاحاديث الآخرى ؛ فقد وردت أحاديث ميحة تدل على وجوب العدل 
مع كل مرءوس ولوكان واحدا : قال صل الله عليه وس : كلك راع ومسئول عن رعيته : 
الاإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية 
فى بيتها ومسئولة عن وعيتها » والمادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » وكلكم راع 
ومسئول عن رعيته » . رواه البخارى ومسل . فهذا الدديث صريع فى أن كل فرد من الأفراد 
مطالب بتحقيق العدل بنسبة ما رتكاف به من الأمال » سواء كان مع نفسه أو مع غيره ولو 
كان واحدا . وسيأنى فى تعريف معنى العدل بيان هذا . وإغا اقتصر الحديث الذى معنا 
على ذكر المشرة لآن هذا العددكان أقل عدد يرأسه أمير غالبا عند العرب . وقد ورد مايدل 
على ذلك فى الأحاديث الصحيحة : فن ذلك ماروى البخارى معناه فى حديث طمام أبى بكر 
الذى كان أعده لبعض فقراء أهل الصفة فأ كلوا منه ول ينقص شيئا » فأخبر بذلك النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان عنده وفود من قبائل العرب ء فأ أبا بكر بإإحضاره وقنامه لمؤلاء 
الوفود وأجلس عليه كل عشرة مع رئيسهم » فأ كلوا ججيعا حتى شبعوا . وهكذا » فقد كان 
عدد المشرة هو أقل عدد يستحق أن يكون له رئيس . 


السنة ليذ 


أما قوله : « إلا يْؤتى به يوم القيامة مغلولا » قعناء 
حديدى عنقه أو فى يده . يقال : غله غلا بالقم » إذا وضع فى ر: 

وقد يقال إن هذا بظاهره ينانى الأحاديث التى تدل على أن الارمام العادل يكون محوطا 
إمناية الله تعالى ومشمولا برجمته من أول الآمى » ققد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
سبعة يظلهم لله يوم لال إلا له » وأول هثولاء السبعة الامام العادل م ؛ فكيف يتفق هذا 
مع ظاهر هذا الحديث الذى يميد أن كل أمير عشرة يكو به مغلول اليدين والعنق » وفى ذلك 
من الاإهانة والتعذيب مالايخنى 7 

والجواب : أن معنى الحديث تحذير الرؤساء والأمراء من الم » وحثهم على العدل . 
فالذى يكتى به مغلولا إنما ثم الظالمون . 

ومعنى « لا يفسكه إلا العدل » : أن العادلينآمنون من هذه الاإهانة » بل ثم منعمون من 
أول أميثم لآنهم متصفون بالعدل » وما دام العدل ملازما هم فهم منفكون عن كل ما إصيب 
الظالمين من جزاء . فالعدل وقاية لمم من كل ما يمس الظالمين من عقاب » ووسيلة للنعيم الماك 
وحسن الجزاء . 

أما معنى العدل فوومعروف بين الناس » وهو ضد الجور والظلم » ولكن عاماء الاخلاق 
بحثوا فى معنى العدل بحثا دقيقا » فقالوا : إنه صفة من صفات النفس الخلقية الفاضلة التى يثرتب 
عليها أداء القوق المشروعة لمستحةيها كاملة » بحيث لا يظلم أحد فى ث من الآشياء التى أقرها 
له الدين وجمابها مقصورة عليه . ا تظهر آثارها فى ثلاث قوى 
تفسية : وهى القوة الشهوية » والقوة الغضبية » والقوة المقلية . وهذا عرفوا العدل بأنه 
التوسط بين طرف الارفراط والتفرريط فى هذه القوى » فتى اعندلت هذه القوى كان صاحبها 
مادلا . مثال التوسط ف الشهوات هو أن يقف معبا عند الحد الذى أمره به الدين والعقل » 
فلا تحمله شهوته على الاعتسداء على أعراض الناس وأمواهم وأتفسهم » ولا تذهب به الى 
ما يضره فى خلقه أو دينه أو بدنه ؛ ولا محمله على ما نهاه عنه الدين من حقد وحسد وغير 
ذلك . فن نوسط فى هذه الشهوة سوا ء كانت شهوة جاه أو مال» أو منصب أو لذة من اللذات 
البدنية » واقتصر على ماهو مشروع منهاء فقد ملك زمام العدل مع نفسه ومع الناس . أما إذا 
عليه شهوته فملته على الحروج حما أمره الله به » وزينت له الاعنداء على أعراض الناس 
وأموالم وحقوقهم العامة أو الخاصة ء فقد باء بأقبع الانام وكان من الظالمين الطاغين . هذا 
هو نتيجة الافراط فى الشهوات » ويسمى عند علماء الأخلاق خلاعة أو مجنونا . 

وأما الاإفراط فى ترك الشووات الطبيعية التى خلقها الله تعالى المصالح وحك » كاهمال الجسم 
من الغذاء الحلال الضرورى والنظافة وغيرحما » فانه يترتب عليه السقم الذى يحول بين المرء 


يوْتى به وهو مقيد بقيد من 
3 


4 عبلة الازعر 


وبين أداء وظيفته المطلوبة منه للمجتمع الانساتى . ومثل ذلك إجمال شهوة الفرج وإماتتها » 
وه مودعة فى النوع الانسانى لغرض التناسل وتسكثير سواد الآمة » وإعدادها اقيام يما 
هو مطلوب منها » الى غير ذلك من المصالم العامة والخاصة التى تقتضيها الشمهوات الطبيعية 
فى الانسان . فن أفرط فى شهوته كاك ظالما » ومن فرط فيها كان جامدا » ومن توسط 
كان عادلا . 

ومثال التوسط فى الغضب » هو أن إضبط نفسه ولا يطيع غضبه فى المروج عما رقنضيه 
العقل والدين » فلا يغضب إلا إذا انتهكت الأرمات العامة أو الخاصة : بأن يتعدى أحد على دينه 
أو عرضه أو ماله أو تفسه ء أو رأى متكرا من المتكرات التى نهى الله تعالى ورسوله عنها . 
فالغضب لذلك ممدوح » ولابد منه لبقاء النوع الانسانى . والتوسط فى الغضب يسمى شجاعة ؛ 
والشجاعة وسط بين الجبن وبين التبور . ومن كان كذلك فإنه علك :سه ويصرفها عن إيذاء 
الناس وظاميم » والتعدى على أمواطم وأعراضهم وأتفسهم » ويحمله على إعطاء كل ذى حدق 
حقه » ويدفع عن نفسه وعن دينه وعرضه عدوا الناس ؛ وبذلك ينجو من عار الجين » وعدم 
الغيرة على عرضه وماله وديته . 

أما الإقراط فى الخضب فأنه يترتب عليه أسوأ الآثار وأشنعها » فإن الذى يحمله غضبه على 
المروج عن الدناع عن هذه الامور التى أمى الله بصياتتها والدفاع عنها » يكو ظالما لاحالة » 
الآنه لا بيالى بأن يثوذئ الناس فى أمواهم وأعراضهم » بل وفى أتفسهم » تشفيا وانتقاما دون 
مبرر » وذلك شر وبيل لايقره الدين ولا العقل » ولا يرضاه الله ورسوله . 

وأما ترك الغضب فانه يترتب عليه الجين وعدم المبالاة بالتعدى على الأعراض والآنفس 
والآموال » وذلك خروج عما يقتضيه العقل والدين ٠.‏ 

ومثال التوسط فى القوة العقلية » هو أن يقف الانسان مع عقله وتفكيره موقف المتدبر 
للأمور على ماهى عليه » المتأمل فى أسرار التكون ونظمه وما جاءت به الشرائع الارطية 
من حم واعتقاد . فن وقف مع عقله هذا الموقف كان متوسطا بين البلا والغرور . ويشتمل 
ذلك على ثلاثة أمور : حكة الاعتقاد ‏ وحكة العمل » وحكة الأ غلاق . فأما حكة الاعتقاد » 
فأوطا توحيد الله تعالى وتنزيبه عن كل ما لا يليق به . وهذا متوسط بين رذيلتين : الآولى 
أن الآلوهية رأساء أو اعتقاد إطين أحدها معطل كا تقول الثنوية . وأما حكة العمل 
فهى أداء الواجبات بلا إفراط أو تفريط » وهذا متوسط بين ترك العمل رأساء والمبالئة فيه» 
يا إذا ترك التع يما أباحه الله له من حلال طيب . وأما حكة الأخلاق فهى كالجود المتوسط 
بين اللإسراف والشح . 

فبذا إيضاح ماذكره عاماء الآخلاق من الفاسة فى تعريف العدل . وقد عرفت أن المدل 


السنة د 


معروف بين الناس ؛ وأن كل إنسان يشعر بما يحرق به من ظلم وإن تفاوتت مدارك الناس 
فى تقدير الل والعدل . فالرئيس الذى يتصرف ف دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم 
العامة وانخاسة » لا يجبل ممنى العدل والظلم » وليس فى حاجة الى معرفة هذه الدفائق.. وإذا 
سألته لماذا يم هذا لا ايعدم مرا يبرد به ظلمه . ولسكن الواقع أن العدل والظلم لا يخفياق على 
أحد » وأ ئيس العادل أو الظالم لا مخنى أمرها وما ربك بغافل جما يعمل الظالمون . 

(>) أما آثار العدل بين الناس » فهى سعادة الجتمع » وصلاح أفراده فى كل شأن من 
شئونهم . فتى عدل الرئيس القائم على مساح جاعة من الناس » وحارب الموامل التى تحول بينه 
وبين إقامة العدل » فانه يكون قد ظفر بالسعادة هو ورعيته التى يحوطها بدون نزاع . ولهذا 
كان قوام الدين الاسلاى فى صدر الاسلام » على رجاله الذين يقومون بالمدل ويتوخونه 
فى كل صغيرة وكبيرة . فسكان الرئيس منهم ينسى شخصه وولده وأعز ثىء عليه فى سبيل 
إقامة العدل وإعطاءكل ذى حق حقه . ولو شئنا أن نذكر أمثلة لذلك من عدل حكام المسلمين 
الآولين لطال بنا المقام كثيرا ‏ ولكن لا بأس من أن نورد شيئا هن ذلك عسى أن ييكون 
فيه عظة وعبرة للمسامين الذين ينالون حظا من الرياسة . 

فن ذلك ما روى عن الحسن قال : الى مر رضى الله عنه يمال فبلغ ذلك حفصة 
يا أمير المؤمنين أنشدك حق أقريائك من هذا المال » وقد أومى 
: حق أقربائ فى مالى » وأما هذا قال المسلمين و غشهت أباك » 
وتصيت أفرؤك» قوى ١‏ فقاءت وال تمر ذيها ٠‏ 


ومن ذلك ما روى من أنه رضى الله عله جمع عمثاله » وججع رءسا. ائل معهم » ثم قال 
لمم : إنى والله ما أرسل عمالى إلِيكم ليضربوا وجوهك ولا ليأخذوا أموالك » ولكن 
أرسلتهمإليي ليعادوع دين وسنذك » ويحفتاوا دماءم وأمراسّم » ويقسموابينك ذ 
فن افعل معه سوى ذلك فليرقمه الل“» فو اذى ته حمر بيده إذن لأقصنه منه ! فوثب مرو 
ابن العاص أحد الآسراء فقال : ب أمير الثومنين : أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته 
فأذب بعض رعيته إنك لمقصه منه * قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصئه منه ! 
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يقص من نفسه . ألالا نضربوا المسامين فتذلوهم » 
ولاتمنموم حقوقهم فتكفروم » ولا تنزلوم الغياش فتضيعوم ( الغياض جع غيضة » والفيضة 
مكان يبتمع فيه الماء ثم يقل فيه العجر ) . وكان رضى الله عنه يباشر أحوال رعيته 
بنفسه ليقيم بينهم العدل بقدر ما يستطيع . وكات يئر رعيته على نفسه وولده عند نزول 
العدائد والاإحن . 


وما نحن بقادرين على أن نذكر فى هذا المقام ما كان عليه ممر رضى الله عنه من عدل 


يلف عجلة الأزهر 


شامل لجيع أفراد الرعية . ولك نكان من آآثار هذا العدل أن قامت الدولة الاسلاءية فى عبده 
على أساس ابت قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل » فقوى الاسلام فى عبده » 
وانهارت الدولتان اللتان كانتا تسودان العالم يومئذ » وها الفرس والرومان . 
وباجلة » فالدين الاسلاى قد أمن المسلمين بإإقامة العدل بينهم أمرا مسريحاء وهدد الظالمين 
تهديدا شديدا ء ولمنهم لعنا كبيرا » قال تعالى : د إرت الله يأمى بالعدل والارحساق » وإيناء 
ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى » . والله يهدى المسلمين الى سواء السبيل ي؟ 
عبر ارر”" ىل الج يرى 


المزم والعزم 
يبروىعن بؤرجهر الوزير اللفارمى المشمهو رأنه قال : إن الحازم إذا أشسكل عليه الرأى » منزلة 
من أضل لثولئوة جمع ما حول مسقطها من التراب ثم القسها حتى وجدها ؛ وكذلك المازم 
جمع وجوه الرأى فى الامى المشكل ثم يضرب بعضها ببعض حتى يمخلص رأيه . 
وقال شهاب الدين كن ذا عزيعة فان عزائم الرجال تحرك الأسباب ٠‏ 
وقال شاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن ذاعزية فظن فساد الرأى ألث يتردذا 
وأضاف إليه لعضهم : 
إذا كنت ذا عزم فأتهذه عاجلا تن فساد المزم أت 


ووصف أديب عضد الدولة الوزير فقال : وجه فيه ألف عين » وفم فيه ألف اسان ؛ وصدر 
فيه ألف قاب . 
وقال شاعر يعدح ملكا : 
عزماته مثل السيوف صوارما لولم يكن للصارمات قفلول 
والعزعة لا تستدق المدح إلا إذا كانت فى نضرة حق وإلا كانت عدوانا . 


يلف 


م 
تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر 
0-7 أ - 


مذهب الإومام الليث : 
فى مقالنا السابق ماعة من علماء القرن الثانى الذذين اشتغلوا بالفقه والحديث فى مصر 
رواية وتأليفا وفتياء وكان من هؤلاء اللدين ترججنا لمم الامام المصرى الا كبر : الايث بن 
سبد الفيى + 

وريد اليوم أن نعرض لمذهب هذا الامام الجليل من 'نا. 
الى ضياعه » وناحية الطابع النقبى الذى كان يتميز به . 

: الأاسباب التى أدت الى ضياغة‎ - ١ 


احية العوامل الى أدت 


القند قال الامام الشافعى رضى الله عنه فى الليثكلة تتضمن أمم الاسباب ااتى أدت الى 
ضياع مذهبه : « هو أفقه من مالك إلا أنه شيعه أصحابه » . والمتقبع لتارخ الفقه الاسلانى 
يعرف أن أصحاب المذاهب لم يضعوا بأتفسهم أسس مذاهيهم بحيث تكون قواعدكلية يترسجها 
الأتباع » ويطبقون أحكامها على المسائل الجرئية »كا يان كثير من الناس ؛ ولسكن الام على 
عكس ذلك ب فالاتباع مم الذين وضعوا القواعد وأسسوا الأسس معتمدين على فتاوى إماموم 
ومسائله » فقكثير من الاصطلاحات المذهبية يعرفه الأتباع ولا يعرفه الامام نفسه . ومثلهم 
فذلك مثل واضعىالنحو والبلاغة :لم يكنالعرب الناطقون بالسكلام البليغ ؛ المتفقمع القواعد 
النحوية وااصرفية يعرفون أن هذا فاعل أو أن هذا مغمول» أو أت هذا مجرد أو مزيد » 
أو جامد أو مشتق » أو أن هذا الفصل لكال الاتصال » وها الوصل لككال الانتقطاع ‏ 
ولا أن فى هذه العبارة استمارة بالتكناية أو استعارة تخبيلية » وهكذا ٍ وإنما هذه 
وضعت بعد استقراء اكلام البليغ ملت مقاييس للكلام . فكذاك الأثمة الجتهدون » 


كل منهم يفتى , وما يتضح له ملاحظا معنى فى تفسه » ومداركا له » يصرح به حينا» 
ويضمره حينا ؛ فاذا جاء تلاميذه وتابعوه أرجموا أقواله وآراءه الى قواعد ودوائر برسمونها 


للمذهب أخذا من مجموعة أقوال الامام تفسه ء وربما ناقشوه فى بعض هذه الآقوال» أو عقبوا 


454 له الازهر 


عليه فى بعض ما رأى من الآراء ؛ ولا نكاد تحجد مذهبا يخرج فى جلته عن هذه الاريقة » 
إذا استثنينا مذهب الامام ااشافعى الذى وضع بنفسه رسالتهالمعروفة » وضتهنها كثيرا من 
قواعد مذهبه . 

وبهذا يظبر أن الجانب الأكبر من المسثولية فى ضياع مذهب من ن المذاهب » واقع على عائق 
الاصسحاب والاتباع الذين لم يخدموا المذهب على الطريقة النى وصفنا » فأدى ذلك الى بقاله 
أقوالا مبعثرة » وآراء «تنائرة » ومسائل مبثوثة فى تضاعيف السكتب من غير بيان لاصلها الذى 
بنيث عليه ؛ ومصدرها الذى أخذت منه »كا هو ااغأن فى مذهب الامام الايث رضى الله عنه . 

على أن الليث لم يرزق يأسماب من العاراز الأول رزق أبو حنيفة بصاحبيه : ألى يوسف 
وعد » وكا رزق مالك بأمثال ابن القامم وأشهب» وكا رزق الشافعى بأمثال البويطى والمزى 
والربيع . 

وأكثر الأثمة دوتنوا لممكتباء فالك ألّف فالمدينة » وأبو حنيفة وأصحابه ألفوا فالعراق» 
والشافعى ألف يمصر ء والأوزاعى ألف فى الشام» ولم يثؤلف الليث ٠‏ 

وهناك سبب آخر : ذلك أن المركة الفقهية كانت قائمة على أشدها فى الأجاز والعراق 
والشام ء لانها كانت <واضر الخلفاء » ومهبط العلم » ومقصد الراحاين فى طلب العلم » ومحط 
أنظار المنامين ‏ أما مصر فلم تكن الى هذا المهد بالبلد الت توحد ديئها ولغتها ونظامها ء 
بل ل يكن المسامون قد ١‏ بعسد فى قراها وأقاليمها » ولم يكن من أعل البلاد من أقبلوا 
على هذا العلم يدرسونه ويثبتونه إلا قليلا متهم لا تغنى جبوده المفرقة فى هذا العأن الخطير » 
فلذلك لم يجد الليث من يتعصب له» ويبتم بفقهه . ولعل السياسة أيضا لعبت فى ذلك ورا 
فان الليث كان رجلا مهيبا مسموع الكامة » يخافه الآمراء ومخشون حسن صلته بالخلفاء » 
وكثيرا ما كتب الى الخليفة فى عامل من ماله فدمرقه عن مله » بل إنه كان قريبا من منصب 
الاومارة قربا جعل بعض المؤرخين يخلى" فيزعم أنه ولى معسر فعلا حينا من الزءن ن»:وهذا 
القرب >أو بتعبي رأذق » هذه الجدارةعتصب الارمارة » جملته موضع دسائس ووشايات» وجعات 
أحد خصومة يكتب الى اغليفة أفى جعفر المنصور ليقول له : 

لعبد الله عيد الله عندى تسائح حكتها فى السسر وحدى 
أمير المؤمئين تلاف مضرا فأن أميرها ليث بن سعد 

ولسنا نزعم أن ذلك وأمثاله أصاب من نفس المليفة موقما » | أثرا ه ولكينا 
تقول : إن هذه المثزلة التى تمتع بها الايث فى حياته قد جعلت كثيرا +, ان أهل العلمنُمْصْونَ عن 
خدمة مذهبه من حيث لا يقصدون » وجعلت كثيرا من الأمراء والولاة يتخففون من ذكراه 
بعد مونهكا كانوا يتبيبونه فى حياته » إن لم نقل جعلتهم لمدون عنه وإصرفون عن مذهبه ٠‏ 
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وها يمن أولاء نرى الى عهد قري بكيف كانت هيبة الامام د عبده وحسن صلته بكبار 
الرجال سببا ىكثير ما أصابه فى حياته » ثم سببا فى ضياع كثير من آرائه وأفسكاره ؛ ولولا أن 
الله قيض له تاميذه الخلص المثفور ل العلامة السيد رشيد لضاعت أ كثر أفكاره بين أعدائه 
الكارهين وأصدتائه المفرطين » حسدا أوكسلا . 

ولقدكان تمل أن تفتر هذه التزعة التى اعترضت مذهب الليث لوكان له أحاب وتلاميذ 
مخلصون عنوا به » واهتموا بعذهبه » ولول تبد فى الآفق طلائع المذاهب الفقبية الجديدة 
الواردة على مصر من الحجاز والمراق »؛ والمصريون دائما عشاق ما يرد اليهم » « لا يطريهم 
زاميمم » » ولا يسليهم شاغرم 1 . . 

هذه هى أمم الأسباب التى ضيعت مذهب الامام الايث » وتحالفت على كتمانه » وحرمان 
العم والفقه الاسلاى منه . 

على أن فى الكلتب المطبوعة وغيرها من فقه الامام الايث طائفة صالحة لو عنيت يها هيئة 
علمية ناشطة لاستخرجت منها خيرا كثيرا » ولتكننالم نعرف بعد نظام التعاو العللىء وإنشاء 
اللميئات التى تتخصص لموضوع واحد فتنتج فيه » وتكتدف له »ما يفعل علماء الآثارء مع أن 
آباءنا الاقدمين ثم الذين علموه لآورباء وأنشأوه على غير «ثال 1 
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ننظر بعد ذلك ف الطاب الذى كتاز به فقه الامام الليث : 

ه لكان الليث من رجال الرأى أو من رجال الحديث 7 

كان بين مالك والليث رضى الله عنهما مراسلات” ومحاورات ؛ وكانت ه_ذه المراسلات 
والخاورات من أبدع ماعرف ف التاريج الاسلاى بين عالم وعالم » جعت بين حسن الآدب » 
وجال الأسلوب» ونزاهة النقد » واطدوء ف المناقشة والجدال ب ولوكنا بعبدد دراسة أدبية 
لجلينا هذا الجال الآدبى » فارأى الناس فيه آية من آيات الداع يفبغى أن تكون فى عصرانا 
الحاضر من المثلالءليا لاءاماء والمتأدبين » ولتكنننا نريد أن نستخاص منهذه المناقشات الطادئة 
المتزنة طريقة الامام الليث -خسب ؛ ومعروف أن العلماء فى ذلك الوقت كانوا بين مدرستين : 
مدرسة الرأى » ومدرسة الحديث ؛ وإن كانت كل مدرسة من هاتين تتشعب الى مدارس 
تتقارب أحيانا وتتباعد أحيانا » فن أى المدرستين كان الليث 17 كان من مدرسة الحديث 
التى كان رجالطا يتمسكون بالنصوص التى تروى ولا يحيدون عن ظواهرها » ويرون ضعيف 
الحديث خيرا من جيد الرأى » أم كان من رجال الرأى الذين يفيسون وينظرون ويتشددون 
فى قبول الاحاديث 7 


إفذا 


لحف مجلة الازهر 


لقد كان مالك يأخذ عليه أنه يفتى الناس بأشياء عخائفة لما عليه أهل المدينة » ويقول له 
فى أدب وتلطف : ف إنه يحق عليه الحوف على نفسه » لاعتماد من رقبّله على ما يفتيهم به » ولان 
الناس تبع لأهل المدينة التى كانت اليها الحجرة » وبها نزل القرآن » وفى أصحابها بث رسول الله 
على الله عليه وسلم علمه » وفههم يقول الله عز وجل : « والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوم باحساق » رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجرى تمتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز المظم » . 
فيجيبه الليث عثل هذا الاسلوب الهادى؟ : « لقد أصبت بالمدى الذى كتبت به من ذلك 
إن شاء الله تعالى » وق منى بالوقع الذى تحب » وما أجد أحدا ينسب الي الم أكره لشواذ 
00 آخذ لفتيام فما اتفقوا عليه 
٠.‏ ولكن كثيرا من أولثك السابقين الأولين خرجوا الى الجهاد فى سبيل الله ابتغاه 
دا الاجناد » واجتمع اليهم الناس فأظوروا بين ظهر نيهم كنتاب الله وسنة نبيه 
ول يكتموثم شيئا عادوه ؛ وكان فى "كل جنند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسئة نبيه » 
ويجبتهدون برأمهم فيالم يفسره لم القرآن والسئة وتقدمهم عليه أبو بكر وسمر وعثمان الذين 
اختارم المسلدون لاتفسهم » وم يكن أولنك الثلاثة مضيمين لاجناد المسلمين ولا غافلين منهم » 
بلكانوا يكتبون فى الأمس اليسير لاإقامة الدين والحذر من الاختلاف يكاب الله وسنة نبيه» 
فلم يتركوا أمرا فسره القرآن أو حمل به النى صل الله عليه وسل أو ائتمروا فيه بعده إلا 
عاموهموه » فاذا جاء أمى عمل فيه أسماب رسول الله صلى الله عليه لم بمصر والشام والعراق 
على عهد أبى بكر وتمر وعثمان ول بزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمثم بغيره » فلا ثراه يجوز لاجناد 
المسلمين أن يحدثوا ايوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أسححاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
والتايمين لهم » مع أن أسصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعد الفتيا أشياء 
كثيرة » ثم اختلف التابمون ء ثم اختلف الذين كانوا بعدحم . . . وكان يكون من ابن شهاب 
اف كثير إذا لم بجر آنا عه بجنا فرعا كنب ايداف اأخىد اوعد عل فل جاه 
ورأء تواع ينقض بعضها بعضا » ولا يشعر بالذى مغى من رأيه فى ذلك » فهو الذى 
يدعو الى ترك ما أنكرت تتى إاه » . 
الليث إذآ من رجال الحديثم لك » ولكنه لا يرى ما يراه من الاعتداد يعمل أهل 
المدينة إلاافما أجع عليه المتقدمون منهم 53 أما فيا عدا مسي عم 
مضت طم فيها سئة وعمل مستندان من غير شك الى سنة من الرسول وعمل كا استند أهسل 
المدينة ؛ ولئنكان أبو بكر وعمر وعثمان فى المدينة » وطم يعرف أهلها وتملهم صلة وعهد 3 
لقد كانوا أيضا يكتبون الى أجناد المنلمين حتى فى الآمى اليسير حذرا من الاختلاف بكتاب 
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الله وسنة نبيه؛ فالأمى ذا بين أهل المدينة وغيرثم من الأصماب على سواء » وكل ما ينبغى على 
الفقيه » أن ينقد وينظر » ويقارن ويتبصر » ليخرج من معترك الآراء والفتاوى والروايات 
الى ما هو أشبه باحق » وأقرب الى الصواب . 

هذا هو المع الذى أراد الليث أن يقنع به مالتكاء رضى الله عنهما . ولملنا تأتى فى متقالنا 
الآتى إن شاء الله بشواهد هن جزئيات الفقه تشهد له وتدل عليه ي؟ 
تمر كبر اللرئى 


المدرس بكلية الشريعة 


قال الله تعالى : د إن الله مع الصابرين» » ولا يمقل أنه يوجد مقام أرقع من هذا المقام . 

وقد صدق الحسن البصرى رضى الله عنه حيث قال : وجدت الدنيا والآخرة فى صير ساعة . 

وقال على بن الحسين رضى الله عنهما : احتمال الصبر عند البلية » أسلم من إطفائها بالشقة . 

نقول : هذا كلام يم أن من ابتلى بنازلة وجب عليه أن يصبر عليهاء وأن لا يعمل لدفعها 
وليس هذا مراد على بن المسين » وإنا مراده 
عليها مهما كانت شديدة على النفس » فقد تكو 
وإعغا عار وه سامت عسي 047 
وإلا اتقلب الدناع الى هزيعة متكرة » والهزيمة يتبعها الوقوع فى أسر العدو . ويحسن الصبر 
فى المرض > لا بترك الملاج ؛ ولسكن بقرك الجزع الذى تكون نتيجته زيادة إعداد البنية لقبول 
أفأعيل الداء . 

فالصبر معثاه توطيد الحالة المعنوية للنفس للصصمود للبلايا التى لامفر منها فى الحياة » 
لا استشمار البلادة إزاءكل بلية وتركها تفعل ما قشاء . 


0-00 94" لقي 


كناب فلسفة الدين للفيلسوف أجوستسباتييه 
أستاذ الفلسفة بمجامعة باريس )١(‏ 

« إننا نستطيع الآن أن نستتخلص أصل الدين وأن نضع له نعرينها . فهو صلة وعلاقة معروفة 
ومرادة» تنشئها الروح المسكروبة بينها وبين القدرة اللفية التى تشعر هى أنمها تابمة لهاء وأن 
مقدوراتها حت مشيئتها . فالصلاة هى الدين فى حالة العمل » أى هى الدين الحق . فالصلاة هى 
الى تيز الظاهرة الدينية م نكل الثاواهر || أو تجاورهاءكالشمور بالآدب» والشعور 
بالجال . فاذا كان الدين حاجة عملية للانسان فتوفيتها لاتتكون إلا عملية كذلك . فآية نظرية 
لا تكون كافية فى هذا الموطن . لآن الدين لا يكون شيثئا د 
بواسطته محاول النفس أن تنجو من اطلاك بالتجائها الى أصلها الذى تنزلت منه . وهذا العمل 
هو الصلاة . وهىكا أعنيها ليست التلفظ بكلمات » أو ترديد عبارات » ولكتها المركة 
اتى تقوم بها النفس لتضع تفسها فى علا مجدية #اواتضال مراشر التدرة اية الى يعي 
الانسان بوجودها حتى قبل أن إ. 
يتكون هناك دين . وعلى المكس حي. 
من الآشكال وأى مذهب مقرر » فاق بي يننا المي : 
تاريخ الصلاة أحسن تاريخ اتولد الدين فى النفس الانسانية . وقدر 
بدأ بالصلاة فى أخعن أشكاطا » واتتهى بالصلاة على أ كل حالاتها على شفتى عيسى » وه لم 
تكن تمنى إلا الخضوع لله والثقة بارادته الآبوية ( ينطبق هذا التكلام على قوله تعالى : 8 ومن 
أحسن دينا ممن أسلم وجبه لله وهو محسن » ) ٠‏ 

«هذا التعريف التعيينى للدين مزية إصلاح قعريف ( شلاير ماكر (؟) ) وتكيله . لانه يوفق 
بين العنصرين المتضادين اللذين يئر لفان العاطفة الديئية ء وما المنضر المتتفعل والمتصر الفاغل © 
أى الشعور بالتبمية والشعور بالحرية . فالصلاة بفبوعها من شعورنا بالفاقة والقبر تخلصنا 


)١(‏ داجع ماترجم م نكتابه بالصفحات من 595 الى لا؟ ومن ٠ع‏ الى لا٠غ‏ من هذا الجلد. 
(0) ( تعد مع ع5 ) شلاير ماكر : فيلموف ألماتى مشبوز ( 54لاز س 86م 1 ) . 


صفحات مختارة آلف 


منهما لآنها تنتقى المضوع والارجنان ,أقاما المضوخ قبى يمبقلذا فسل :يتبميتنا وترضي يما 
وأما الايمان فيحول تبعيتنا الى حرية . ومن داعي أغرى الاجذان المع ذ قبي 
المياة الدينية » لآن الانسان فى كل تقوى حقيقية يسجد أمام القدرة العليا التى تمحيط به »ثم 
ينو حاصلا على شمور بلطلاص من الأسر» وبلواق مع له جل وعز . ولكن (شلاير ماكر ) 
قد أخطاً بعدم اعتماده إلا على 'ناحية بية القسامم كسب و يستماع بعد ذلك أن يخاص من مذهب 
وحدة الوجود ليصل الى باحة الهرية » ولا أن مد أى ارتباط بين الحياة الدينية والمياة 
الآدبية . وعلى هذا فالدين ل”حر بقدر ما هو شعور بالنبعية . وهذه طبيعة الصلاة وخاستها 
فى تحويلها كل شى* عن حالته . فالشعور الساحق الذى كان اععترانى عقب هزعتى » اثقلب 
شمورا بالفرح لانتصارى . وكل حالة من المالاث تستحيل الى ضدهاء بحيث إن الانسان 
المتدين نعيش فى طاعة حرة » وفى حربة طائمة » فى وقت واحد . 

« ذا كان الدين فى أ كثر الأحيان قد استعمل قوة لاقبر » وأداة للاستعباد » فقد كان 
أيضا فى أ كثر الآخيان على الاقل أصلا ميع المريات تالقوة الى تمتطيع أن 'ثنينى هى نفسها 
أن تقيمنى » لآنها تمر بروحى . والابله الذى أعبده سيصير لى فى النهاية الابله الباطنى 
الذى يدفع عن ىكل خافة » وييضعنى فوق جميع التهديدات المادية . فتحقيق وجود الله فى روحى 
على عل منى بذلك » هو الخلاص الحقق لذانى ولحياق . 

< لقد عرقت الآن لماذا الديانة الطبيعية تقصر عن أن تكون ديانة . ذلك لأنها حرم الانسان 
من الصلاة» فتدع الله والانسان بعيدين أحدها عن الآخر ؛ فلا تكون بينهما صلة منميمة » 
نية » ولا مبادلة بينهما » ولا مل إطى فى الانسان » ولا رجدوع من الانسان 
الى الله . وإذا تعمقت فى جوهر هذه الديانة وجدتها جزءا من الفلسفة » ولدت على عبد سلطان 
المذهب العقلى ( الراسيواليسم ) (1) » والعمل النقدى » والتعقل الشخمى » فهى تجسريد 
فلسنى » ولم تكن شيئا أ كثر من هذا . وأص.وها الثلائة وهى وجود الله » وخلود الروج» وأداء 
الواجب » ليست إلامواد ثفلية لاروح فيها» ب لع البويهة دايج جميع الديانات 
المادية . فهذه الديانة التى تزعم أنها طبيعية لم إصادفها أحد فى الملبيعة » ومعنى هذا أنها لاطبيعية 
ولادينية . ولماكانت صناعية و تكد تترك شيمًا بلحظ فيه أنه من الخصائص الدينية . 
وقد لبر فى زمن من الازمان أن من مزاياها مناءنها ضد | العائى » ولكن بامتحانهاظبر 
أنها أقل مقاومة للنقد العللى من أى دين آخر ٠‏ والعلة الم اتى أوجدتها فى التىتتونى الآن هدمباء» 
وأصوها قد أصبحت اليوم أشد تعرضا لحطر الدحض أمام المكر الراهن » من أصول الآديان 
التى كانت ترجو أن حل محلها . 

)١(‏ الراسيوثاليسم 51516ز[1!2102 مذهب فلدنى يشكر الوحى » ويدعى تعليل كل ثىء بالمقل » وأ 
الآآراء متولد من العقل مباشرة لا من التجربة . 


32 مجلة الازهر 

نتيجة ما تقدم : 

«دعلام كنا نبحث عندما بدأنا هذه الأفكار #كنا نريد من هذا البحث أن تمهم الضرورة 
التى تولد الدين فى قلب الافسان » وتطبع ألفاظ الصلاة على شفتيه . يلوح لى أن الضرورة ى 
تلك الساعة تصير أظهر ماتكون لضميرى » وعلى حال لا يككن دفعها . لاتى أشعر أنها تأى من 
مصدر أبعد من تفسى » ومن ثقافة أعلى من ثقافتى » ومن عادة أرفع من اداتى وعادات 
أسلافى . فلاتجل اكتشاف أصلها وجب عاينا الصعود الى مضدر الحياة المقلية » والوصول 
الى ذلك التضاد الأسامى الذى تتألف منه وتنمو فيه ولا يلبث حتى يزول : فالديانة هى الصلاة 
الباطنية والحلاص . وهى من لوازم الاإنسان الى حد أنه لا يستطيع أن يقتلعها من قلبه » 
إلا إذا حم على نفسه أن ينفصل عن تفسه » وأن يلاشى فى ذاتهكل خصائص الالسانية . 

د هنا قد يعترض علينا معترض فيقول : إذا كان الأمىلما تقولون فسكيف يوجد هذا 
المدد الكبير من رجال غير متدينين وملحدين 9 

« ونحن تجيبه بقولنا : أليس من الوم أن نظن وجود عد د كبير من الناس غير متدينين 
وملحدين ” إن الناس ليخلطون » وخاصة فى بلادنا» بين الجاذة الظاهرة لصسورة من صور 
الدين » أو لعقيدة من عقائده » أو لمذهب من مذاهبه » أولتقليد من تقاليده؛ وبين الالحاد 
واللادينية ؛ وهذا خطا كبير . فم رجل من هؤلاء الثائرين لا يقبع دينا من الاديان تديناً » 
بل مني مننقطموا علاثقم الصود الديية الامية » غندما أحسوا يبقطة روح ديئية ى تفومجم 
أعلى وأكثر تجردا عر: المصال المادية من الاديان الموجودة بين أيدمهم ٠‏ ويمحادثاتى 
الى عدد من هذه الأرواح التى يقال عنها إنها تجردة من المقيدة » وقد يخيل إليها هى أيضا 
أنها غير متدينة » وجدت” دائما أن الناس لا يمتدون من هثؤلاء إلا بما يتكرون بدون نظر 
نه . فالرجل الذى يعلن بأنهكافر » هو فى المقيقة ليس بكافر إلا بالاله الذى يعتقد 
به غيره . فبويتكر إله قسيسه أ وكاهنه » وإله طفولته أوإله جيرانه ؛ ولكن تأمله جيدا جد 
أن ل ها لا تدركه الابصار فى صميم روحه » يعبده ياسم خاص به » ويجود بنفسه كل يوم 
فى سببيله . وإذا لم يكن هذا الله مالياء كان وا أسنفا إطا متحطا غليظا . فيستحيل على الانسان 
نْ بدون أن يخرج عن تفسه » وأن لا يهبها لشىء من الاشياء ٠‏ وليس عى أ كثرعالا 
من أسبار أن سنا تنارها من الأمضاد تزه لاسر الأصبان وسامه وقماله على الدوام 5 
وبين الحياة العليا للعقل الذى بعمله القوى فى الفاء يوجد العقيدة الله فينا 
8 أيتها الرجمة التى تخدمهما وتسعى لتحقيق,ما جميع الارواح | 1 
عنها الفلاسفة والعاماء » ويأيها الجال الجذاب الذى يتراءى لناثم عل الدوام ء ويتمقية 
ويمبده النناتون : ماذا أنتي جيعا إذا لم تتكوى وجوها متعددة ذا الميكل الباطن القائم 


صفحات مختارة لفق 


فى صميم كل مير إنساى » ا ميكل الذى يتوجه به كل إنسان الى اليه الذى ليس له اسم » 
مهديا إليه أحسن ما لديه من روحه ومن حياته ١‏ 

لا يوجد ف الواقع إلا صنف واحد من الناس يكن أن يوصف بالسكافر وبالملحد : ذلك 
هو الصنف الفسل )١(‏ الذى نخد من فسسشولته سلاما وستارا فىآن واحد لحياة قوامها 
الآثرة الوحشية المتغشمرة . إذا لا توجد لا دينية حقيقية إلا تلك الخالة النفسية القاحلة الحرقة 
التى يتولد منها على الدوام السخّر والازدراء » ذلك المذهب الذى يبزأ أسمابه بكل ثىء 
ويزدرونه » وهو المذهب الذى سماه (جول لومت ) بالاستوزائية . وفى هذا أى" :أ كيد مؤثر 


فى المياة . وسميح كذلك أنه لاجل بقاء الشخصية وعدم انطفائها فى الظلام الدامس > يجب أن 
يتضاعف الشعور بالذات فى باطن الشخصية » أريد يذلك أن أقول : يجب أن يتضاعف بالشعور 


بوجود الله . 


« إذاكان الآمى كذلك فى لا أتردد فى القول بأنى لا أريد أن أعتزل العالم فى فكرة 
خالصة من جميع العلاقات وجميع الواجبات » فان نسكافلا أخويا ارتبطى قبل أن أوجد على هذه 
الارض . فأنا واحد من أفراد القافلة الانسائية » ولن أتفصل عنها » وسأسير فى طريقها » 
وسأشاطرها] لامها وآماطاء وسأقول لها : د إن إطك هو إطى » وإعانك هو |6 
وسأجتاز مع هذه السيارة التكبيرة المسكيئة () الصحارى والقفار » وإن لزم أن أكون 
ضحية السراب الذى يخادعها ء فسأنجه مها حو الآفق الذى يتألق فيه ذلك التكوكب العجيب 
الذى يهديها ويجتذبها . حجلة القول : أنى متدين لأنى إنسان ولا أستطيع أ نأفرمن الانسانية» ر؟ 


رأينا فى هرا البح الم 

عربنا هذا البحث الفلسنى الحطير للاستاذ الكبير ( اجوست سباتييه ) مدرس الفلسفة 
فى جامعة باريز ء وهو كا رأى القراء يرى الى إثبات أن الدين فطرى ف النفس البشمرية ؛ وأنها 
لا معدى طا عنه » وأن الانسانية لايكون طا معنى إذا تجردت منه ..وهذا يوافق ما قرره 
الاسلام م نكل وجه . ولا يخنى مالمثل هذا البحث من الآثر فى تأ الفطرة فى هذا المهد 
الذى امتلاأت فيه الصدور بالشكوك » وطمت الشبهات <تى 


0 


ات ريمشك العقول (©0 


)١(‏ الفسل 
(0) السيارة 
(©) التق : موضع حبل الختق من المثق ٠‏ 


ولاجلد ٠.‏ وقله.: فسل يفل فسالة وفسوقة» على وزا نكرم . 


الرجل الرذل الثذى لاسروء: 


يف3 عله الأزغر 


وقد حرصنا على توفية مبدأ الترمجة الحرفية حقه » رغما ما فى البحث من تساع فى التعبير 
ألفته الفاسفة الغربية وجرت عليه » وهو ديدننا ففوكل ما ننقله عنالفرئبة » ليتبين منه رأيهم 
الصحيح » ويتضح مرى ما يكتبون . 

وهنا يحسن أن ننبه القارى؟ الى أن كتاب الاستاذ اجوست سباتييه واحد من إضعة 
مثلفات قال عنها النقاد إنه يرجع إليها الفضل فى إيقاظ العاطفة الدينية فى القرن العشرين . 

على ألى ألاحظ على الاستاذ المؤلف إسرافه فى تقدير عد المندينين » وفى الخلط بين الايله 
الاق وإله الموى الذى يمخضع له الاكثرون » ولكنهم لا يعتبرونه إطا . فئل هذا الاإطلاق 
لو سمح به فى الشعر فلا 'يسمح به فى تحقيق فلنى ميق كالذى نحن بصدده . 

يقول الاستاذ سباتييه : إن من الوثم أن نظن أنه يوجد عددكبير من الناس غير متدينين 
وملحدون » ويشرب لنا مثلا يعن بيكفرون باله طفولتهم أو إله جيرائهم » وهم إله لا تدركد 
الابصار فى صميم أرواحهم يجودون باتفسهم فى سبيله . 


هذا حسن ولا تجادل فيه » وفى رأينا أن هثؤلاء اذ فيمن يصرحوف بأنمم لادينيوق » 
ولتكنأ كثرم لا يملنون سربرتهم ويبقون معدودين من الملل الى نعأوا فيها» مكتفين بالترفع 
مما وقع فيه العامة من التجسيد والتشبيه» وعازيه الى جهلهم وعاميتهم » ومتريصين بحيدانهم 
عن القصد أن يزول عندما ينتغر فيهم العلم » وتثير بصائرم الفلسفة . 

أماالذين امخذوا للم إطا منحطا غليظا» فلا يصح أن يوصفوا بالندين» الأنهم يعرفو جيدا 
أن هذا الاله المنحط الغليظ هو هوام » فاذا كانوا وهبوه أتفسهم فهم يعترفون بأن ذلك 
سيوصلهم الى سوء المنقاب . وهذه الحالة ليست من الندين فى شىء » ولا تتؤدى الى ما يودى 
إليه الإبخبات والمشوع » والشعور بالتبعية لقيوم السموات والآرض , 

وقول الاستاذ : د لايوجد ف المقيقة إلا صنف واحد من الناس يمكن أن يوصف بالسكافر 
وبالملحد» هو الصنف الفسل الذى يتخذ من فسولته سلاحا وستارا فى آن واحد لمياة قوامها 
الآثرة الوحشية المد » فهو صميح » ولكنى أخالف الاستاذ فى ذهابه الى أنه قليل 
العدد . نعم » إنه كان كذلك فى القرون الماضية » أيام كان للدبن السلطان المطلق على القلوب 
والعقول » أى الى ما قبل نحو ثلاثة قرون » ولكنه بعد ذلك بدأ يكثر حت قيادة علماء 
حآكوا المعتقدات الى المقررات العامية » وأثبتوا مجااتها لها م نكل وجهء ونشروا ماكتبوه 
بين العامة » فأنسكروه أولا وتفروا منه » ثم ألفوه وأساغوه 6 ثم هاموا به وتدطوا فيه © 

حتى أصبح اليوم دين أكثر المتمدنين . ذاذا كنا نبحث عر:_ التدين الآن » فنحن تعمد 
الى كيار المقول أمثال اجوست سباتييه من أقطاب المفكرين » لا الى الاوساط الذين تشبعوا 
بالمبادى” المادية وججدوا عليهاء متابمين فى ذلك ما كتتبه خصوم الدين فى القروالثلاثة الآخيرة. 


صفحات #تارة كفف 


ولا أخنى القراء أتى مهيا أظورت إيبابى بالتحليل النفساتى الذى كام به الاستاذ اجوست 
به أن التدين هو معنى الانسانية ولا إنسانية يدونه » فنى لا أزال أرى أن 

اج لشاهد من العم تفسه » يأ النفوس من 'ناحية الدستور الذى سنه وأصبح 
العمل به شرية لازب ل المقول . 

ذلك أن المل قد غرس ف النفسية البشرية فى المبد الحديث» أن كل معقول لايق ليل 
عسوس» لايمكن ن أن يفودى الى اليقين الذى تثلج عليه الصدور » وتطمئن اليه القلوب . فهما 
تأدى الانسان بواسطة التحليلات المدققة الى تنائجء انها لاخر عن كونها من المعقولات التى 
يموزها الدليل المحسوس . ولا يخنى أن العقيدة لا تبلغ درجة التأثير العملى إلا إذا وصات 
الى درجة اليقين ؛ وأين هى فى هذه الخالة النفسية للمعاصرين » الذين يتتطلبون الدليل المحسوس » 
ولاش" غير الدليل ا محسوس ‏ فالتدين فى هذا العبد يمتاج الى هذا الدليل المحسوس 

اليس الحصول على الدليل الحسوس ف الشئون الاعتقادية فى هذا العصر من الصعوبة 
فى الدرجة التى يتوهمها الأكثرون » فيكنى فيها هدم عقيدة سلبية أقامتها الفاسفة المادية من 
طريق الآراء العلمية» لا من طريق الادلة الحسية » واكتسيت بالجرى عليها صفة المقررات 
اليقينية وما هى منها فى شىء . 

هذه العقيدة السلبية هى أن الوجود ينحصر فيا تدركه المواس الانسانية » ولاشىء فوقه 
أو وراءه يدبره ويتحك فيه » فبو قديم بمادته وقواه » وقائم بنفسه لا يحتاج لسواه » وأن 
كل ما يقال عن خضوعه لقوى أرفع منه ؛ وعن مخلف نواميسه بعوامل غير طبيعية » فكراء 
لايبوز الالتفات إليه . 

يتتزل من هذه العقيدة أصول تناسيهاء وهو أن لا روح مستقلة للانسان » ولا بقاء له 
بعد هذه المياة فى عالم أرفع من هذا العال » وأن اللفضيلة والرذيلة أسران اعتبا يان » وأن 
الحياة البشرية تاسمة على ما تقوم عليه المياة الميوانية من الصيال والنضال ء وأق المثل الأعلى 
للانسان أن يصل الى درجة السوبرمان » أى الانسان الحاصل على أقصى ما يكن الوصول اليه من 
السكال » الكال المقررعند الماديين » وهو بلوغ قواه البدنية » وخصائصه المقلية » وإرادته 
الشخصية » الى أعلى ما يمكن أن قصل اليه على مقتضى الاعتبارات المادية » لا الاعتبارات 
الروحية » التى هى فى نظرمم من بقايا الاوهام الجاهلية . 

فبذه المقيدة السلبية التى أقامت صرحها الفلسفة المادية » وأحكتث بناءها فى مدى 
الثلاة القرون الآخيرة» قد صادفت فى هذا العهد الآخير من الاستك تشافات العلمية ما هدمها 
من أعمق قواعدهاء بل ما نسمها نسفا وذراها فى اطوا. . ونب مكانها دم التعاليم الروحية 
منيدا بأقوى الآدلة المسية » على ما تحب الفلسفة العملية » ويتطابه أهل العصر الراهن من 


الحجج المادية . 
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يقتضى أولة حلم هذه البَنِيكٌة الالمادية 
جات شنى فى الصميم » باعتبار أنها مصاصة التفكير 
الحديث الخالص من سلطان القنديم . ولا يكنى فى مخليص الفطرة الانسانية من ظلمات هذه 
المادية ما 'يقّصله الآستاذ أجوست سباتبيه من التضاد بين الشعو رالباطنى للانسان » وماعليه 
الوجود الخارجى من عدم المبالاة به . ف: عمو الس بالتضاد وبفداحة 
تكاليف الياة قد زادت المادب, 9 هذه التكاليف 


الشمور أن مجسدوا على ما عليه » ونعطوا نش رائم على صو شت » بثوا فيا من نوم 
الالحاد ما ّدر سحر البيان عليه . 

فالدواءكل الدواء فى نظرى » هوهدم تلك العقيدة الاالحادية الثاوبة فى أعمق ثنايا المدور» 
وهدمها لايحتاج الى جهد عنيض » فر حوادث خارقة للنواميس طرأت منذ نح وتسعين سنة » 
اضطرت أعلغاماء التكون عقولا أن يبحئوا فى علة حدوثهاء فعثروا على حدود العالم الروحاني 
الذى طالما كناب به الماديون» وبنوا على:. هم به كل ما أسموه من النظريات المادية » 
وفقوه من البحوث الاإلحادية . 

وف دأنى أن تدريس هذه البحوث يحب أن يبدأ به فى المدارس الدينية » فان ماثثبث علميا 
اليوم من هذه الدراسات الروحية هو من أقوى أسلحتها فى محاربة المادية . ولابيحط ذلك 
من قدر هذه المدارس بعد أن اعترف بها العم الرسمى نفسه . فد قررت جامعات اصربكية 
ندريس هذه البحوث منذ بضع سنين » وقررت جامعة كامبردج الاتجليزية » وهى من أشهر 
الجامعات العالمية » تدريسها فى شهر مابو من هذه السنة ( +1844 ) » وستبداأً الدراسة فيها 
فى اكتوبرالمقبل . وهذا فتح دينى خطير لم يسجل تاريخ البشرية له ضريبا . وقد أعلناه لقراء 
العربية فى جريدة الآغرام فى شهر يونيو الماضى . 

وقد نشرت الجرائد الاتجليزية هذا الخبر » وعززته الجلة الروحية (116ام5 13606 هنآ 
فقالت عنه فى عدد شهر مايو من هذه السنة : د فتح جديد قدكسبناه » إمد تمهيد: 

ذبما يجب أن يسهل غنا مماخدث فى جامع ة كاميزدج» عن أننا لخنا فيه أن العم الوشى 
قد خطا خطوة جديدة ودخل الى مجال سبق لعاماء متازين أن درسوه ووه . ومما جب 
تسكراره ىكل مناسبة أن اليوم الذى يعترف فيه العم بالعالم الروحانى » يمخطو فيه بالانسانية 
الى درجة من الرق لا يتصورها العقسل الآن . . . وتحن فى فرحنا لما حدث » وأملنا النظيم 
فيه » نبعث بأفكارنا المغجمة الى الذين قاموا بوضع هذا الكرسى الجديد للدراسة الروحية 
بجاممة كاميردج » . 


صفحات مختارة ركذا 


العقبات التىتحول دون تدريس هذا الع بالمدارس الدينية : . 

لما ظهرت هذه البحوث فى أمريكا سنة ( 1840 ) أولا » ثم انتقلت الى امجلترة وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وغيرها » تولاها بالبحث عاماء أعلام » وقرروا أنهم حيال عالم روحاى حافل 
بالمدهشات جب در استه بصبر ونثبت عظيمين وغل فيه )١(‏ عدد لابحمى من خفاف المقول » 
وأخذوا يجربون فيه تجارب للحصول على أنباء شخصية » وليس طم من صفة الفحيص العلدى » 
والنثبت العقلى» ما يهم المزال (؟) » فأساءوا المجعمة هذه المباحث الخطيرة أ 0 
البعيدون عنها أن الْرض منها استحضار الآرواح وسئؤاطا عن توافه الأمور . هنا كان لمجال 
فسيحا أمام المشعوذين والممخرقين » الذين يستغلون سرعة تصديق الناس » فسكانوا عقبة 
كاأداء أمام تقدم البحوث العامية فى هذه السبيل . 

ولسكن العلماء دأبوا عل ماهم فيه يضرف النظر ع نكل ما حدث حولم 6 وأجروا تجادبهم 
فى بيوتهم الماسة وجامعاتهم ومعاملهم » فتأدوا الى اكتشافات بعيدة فى مال الروح يجب أن 
اتضاف لهساب الدين ليستغلها المشتغلون بنشره بالآدلة الحسوسة . 

هذه العقبات قد ذلات الآن عدد الماماء الدين ألفوا فيه » وب ثرة ججعياتهم التى 
قصروها على أتفسهم » و بتقرير عدة جامعات لتدريس هذه البحوث وزيادة مادتها » وفى مقدمتها 
جامعة كامبردج كا رأيث . 


فالطريق إذن قد أصبحت ممهدة أمام المجددين . كن نزت قاد ف 
(1) وغل يفل وغلا على وزن شرب : دخل»تطفلا 
إفذ3 الزال : جم اللزلة وهو السكان الذى بزل قيه . وأصل الزلل السقوط . 


قال علىكرم الله وجبه : بكثرة الممت تكون اطيبة . 

وروى أن قوما تحدثوا عند الاوزاعى العالم المشبور وفيهم أعرابى لم يتكلم » فقال له 
لعفهوم :م تنكلم ؟ فقال : إن الحظ للسامع فى أذنه » وإن الحظ فى لسانه لغيره .ريد أن 
من يستمع لغيره يمحنلى بما يسمعه » ولا حظ لمن يتكلم إذ ينتقل لسامعه . 

وفال الامام الُحَعِى :كانوا يتعلدون الكو تم يتعامون اكلام . 

هذا كلام مين » فان من يعرف كيف يتكلم يجب أن يمر ف كيف يسكت » فققد يضيع امسن 
بتوسعه فى التكلام » ما يكسبه من إحسانه فيا هو بسبيله . 


لفن 


اتئمة الحديث عن نشاله مع الفلاسفة : 


هاجم الغزالى الفلاسفة مهاجة عنيا 
0# . وقد قسمهم فى الأول الى ثلا 3 

القسم الآول الدهريون » وم عنده طائفة من الأقدمين جحدوا الصائع المدبر » العام 
الفادر » وزموا أن العالم م يزل موجودا كذاك بنفسه لا بصائع » ولم بزل الحيوان من نطفة » 
والنطفة من حيوان » كذلك كان وكذلك يكون أبدا . وهثؤلاء ثم الرنادقة 

وأقسم الثانى الطبيعيون » وثم فى رليه قوم أ كثروا بحثهم عن عم ااطبيعة وعن عجائب 
الميوانات والنبات »وأ كثروا الموض فى عل تشريج أعضاء الحيوانات» فرأوا فيها من عجائب 
صنع الله وبدائع حكته ما اضطروا معه لى الاعتراف بقادر حكيم » طلع على فايات الور 
ومتاصدها . ولا إطالع التشريع وعبائب منافع الأعضاء عطالع إلا و يحص لله هذا العلالشرورى 
بكال ندبير البانى لبنية المي وان »لاسما بنية الانسان» إلا أن هؤلاء لكخر: حنم غ نالطبيعة 
ظهر عندثم لاعتدال المزا. ثير عظم فى قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة العاقلة 
من الانسان تايعة لمزاجه أيضا » وأنها تبطل ببطلاق مززاجه فيتهدم » ثم إذا انمدم فلا يعقل 
إعادة المعدومما موا » فذهبوا الى أن الئه موت ولا نمودء لحدوا الآخرة »وأ 
الجنة والنار » والقيامة والمساب» فلم ببق عندثم للطاعة ثواب » ولا للممصية عقاب » تمل 

اللجام » وانهمكوا فى الشهوات انهماك الأنمام . وهثولاء أيضا زنادقة »لآن أصل الاييمان 
هو الإيعان بل وبلرسول واليوم الآخر . وهؤلاء جحدوا إليوم الآخر وإن آمنوا 
بالله تعالى و بصفاته . 

والقسم الثالث الاهيون » وثم فى أظره امتأخرون منهم » مثل : سقراط » وهو أستاذ 
أفلاطون ء وأفلاطون هو أستاذ أرسططاليس > وأرسططاليس هو الذى رتب لهم المنطق » 
وهذب العلوم » وخسّر طم مالم يكن مرا هن قبل » وأنضج طم ما كان فجّا من علومهم * 
وم متهم ردوا على المصنفين الآولين من الدهرية والطبيعية » وأوردوا فى الكشف 
عن فضاتحهم ما أغنوا به غيرثم » ( وك الله الثومنين القثال ) بتقاتلهم ب ثم رد أرسطاطاليس 


فى كنابيه : « المنقذ من الضلال » » و « تهافت 


التكلام والمتكامون بيذ 


على أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الارطيين ردالم يقصر فيه حتى تبرأ عن ججيمهم » 
إلا أنه استبتق أيضا من رذائل كفرثم يقاب لم ير غيره وتكة 

متبعيه من متفاسمة الاسلاميينكابن سينا والفارابى وأمناطه . عل أنه لم يقم بنقلعلم أرسطلطاليس 
ا مي دوو ل د نون 


بين هذين الفيلسوفين لم يصح عقائءة مرج يأل خسومة ة فلت مكنا وسكي 

أن أعلن أيضا أن أياحامد قد أساء فهم سقراط وأفلاطون كل الإيساءة » بل إن اتخداعه 
فى مذ ما أ كثر خطلورة من امخداع الفار فى مذهب أرسلو لآ سقراط لم يأخذ عليه 
الى الآن أحد من متورخى الفاسقة المحتر. هفوة فى آرائه عن الالوهية وخ اود النقس 
والحياة الآخرى . وكذلك أفلاطون ‏ إذا سيو هر و 
فى مذهبه الإلهى ؛ على عكس أرسطو الذى شهدت كته المت 
بأن العام لاصائع له» وبأن الله لم بزد على اكوته أو المركات » وبأنه لا يعم شيا عن العام 
مطلقا » وبأن النفس لا محيا ألبتة حياة شخصية » وبأن القول بشعورها أو تعقلها أو حياتها 
بعيدة عن الجسم ضرب من الميال العابث » الى آخر ما قرره فى كتبه ورد عليه فيه تلاميذم 
ومعاصروه وزعماء الآفلاطوتية الحدي 


أما طريقته فى كتاب « التهافت » فهى مختاف كثيرا عن طريقته فى « المنقذ » » إذ أنه 
فى هذا الآخير يعرض للمذاهب عرضا موجزا سطحيا لا يروى ظمأ ولا ينقع غلة ‏ بيننا هو 
يتناول فى « النهافت » النظريات النى هى فى رأيه خاطئة » فيبسطها نفصاحة ولباقة قل أن يوفق 
الى مثلبها صاحب النظرية تفسه » ثم يسرد براهينها فى وضوح وجلاء ؛ فاذا اتتهى منكل هذا 
ووشع النغارية موضع الملموسات ؛ أخذ يوجه الى صميمها من سهام التقد ما يهدم به حججها 
أو يضعفها على أقسل تقدير . وبهذا يتم له ما بريد من إبطاطا » أو من نزع الثقة فبها . ويعاق 
الاستاذ كر ادىفو » على هذه الطريقة يما فيد أن الغزالى قد بسط بعض نناريات ابن سينا 
بسطا لم يقم به مؤلفها تفسه » وبأنه إذا عق بكتب الشبيخ الرئيس ل يجد فيها أ كثر من عناصر 


. منكتاب « المنقذ من الضلال » قنزالى‎ 1١ و‎ ٠١ انظر صفحق‎ )١( 


١‏ مله الازهر 


أولية لكتير من غدء النغريات الى بسطها زا زالى فى كته ونسبها الى صاحبها بعد أن وضحها 
فى ثىء من الدقة . ومن العجيب أن ابن رشد قد طمن عليه فى هذا المنيج » ورماه بأنه ل يحسسن 
نسل قل ارات وأ اديب قاعم هذا اسان لان كز اليل سطع الزاقة” 
ولعل فى نقد ابن رشد شيئا من التحامل . 

هاجم أبو حامد الفلاسفة فى عشرين مسألة » منها ست عشرة فها وراء الطبيعة » وأريع 
فى الطبيعة » وهى تتلخص فيا ِلى : 

(1) قوهم بتقدم العالم . (؟) قوهم بأبدية المالم والزمان والحركة . (م) تضليلهم فى قوهم 
بأن الله تاغل العام وصائعه . (4) عبزمم عن الاستدلال على وجود الصائع للعالم . (0) عبزمم 
عن إقامة الدليل على أن الله إواحد 0 اتفاقهي على استحالة إثبات الملل والقدرة والارادة 
للمبدأ الآول . (؛) قوم بأن الآول لايوز أت يغارك غيره بجنس ويفارقه يفصل . 
0( قوم : إن وجود الآول بسيط . (ه) عبزثم عن إامة الدليل على أن الأول ليس بجسم . 
0( عن إقامة الدليل على أن للاأول مبدأ وعلة . )1١(‏ جز من يرى منهم أن الآول 
يل يعم الآنواع والاجناس بنوع كلى عن إثبات ما برى ٠‏ (؟١)‏ عبزم عن إقامة الدليل 
على أن البارى ييعلم ذاته 0 ) قوهم بأن الله لايعلم الجر 04 ) قوم : إن الآفلاك 
حبوانات مطيعة لله تعالى بحركاتها الدورية . (و1) قوهم بأن للأفلاك قوى تحركها » وغايات 
اتتجه اليها . (1) قوطم بأن النتفوس الفلكية مطلعة على ججبع الجزئيات المادثة فى هذا العام . 
(10) قوم بضرورة اقتران المسببات بالاسباب . (12) عبزم عن إقامة البرهاق العقلى على 
أن نفس الانسان جوهر روحانى قثم بنفسه . (15) قوطم بأن النفس الانسانية يستحيل 
عليها العدم بعد وجودها وأنها سرمدية . (0) إنكارثم لبعث الاجساد . 

على أن الباحث إذا نظر فى أصول هذه المسائل العشرين » وفى الموضوعات التى تعالجها » 
استطاع أن يضغطها فيحوها ما فعل 3 البارو نكارادى فو » - الى بضع مسائل » مثل : 
)١(‏ أزلية العام وأبديته . (ب) عل الله بالجزئيات » وهى تتناول بالجاورة مسأآلة الصنفات . 
(ج ) مسألة الافلاك » وهى قليلة الاهمية . (د) النفس البشرية وكل ما بتعلق بها . (ه) نظرية 
الآسباب والمسيبات . 
النظرية الآولى » وهى نظرية أزلية العالم » فققد وردت م ورد غسيرها من النظريات 

كتب فلاسفة ا مسلمين صر حة واضحة »كا يتبين ذلك من كتب الفارالى وابن سيناوابن رشد. 

ممح وات د د فى الشرق 
وحده > بل فى أوروبا فى القرون الوسسلى » هوقول ابن سينا لخصومه القائلين بحدوث العام 
مامغئاة : إذكنتم تقولون بحدوث العالم » فنك لاشك تعترفون بأن كل حادث كان قبل 


الكلام والمتكلمون 3 


حدوثه تمكنا . ولما كان الامكان منمة وجودية » ولما كانت الصفة الوجودية لاتقوم 
بذاتها » فقد وجب أن يكو زهناك موصوف وجودى سايق علىهذا الحادث ليقوم به الارمكان » 
وهذا الموصوف السابق على الحادث هو اطيولى . و إذا » المي ولى سابقة على كل حادث ممسكن . 

غير أن الغزالى قد أجاب على هذا الارشكال بأن الاإمكان ذهنى لا يحتاج ألبتة الى موجود 
خارجى يقوم به ء لآ جميع المفاهيم الذهنية كالامكان والوجوب وما أشبهها أمور اعتبارية 
الاحقائق خارجية حتى تحتاج الى موجود ثبو تقوم به . 

ويا أتكر الغزالى سابقية الحيولى على الوادث الممكنة » أنتك ركذل ككل أزلية عدا 
أزلية البارى » ورد على الفلاسفة فيا زموه من أن هال الآزلية ضرورة الاعيص عنها لنى 
وقوع النغير فى ذات البازى » أو سيرورتها محلا للدرجح الحادث » أو انقلاب حقيقة الحادث 
الى الارمكان بعد الاستحالة » أو غير ذلك مما يرت عل القول بحدوث المالم و ولكنه قبل أن 
برد عليهم أوضح نظريتهم إيضاما تاما كا هو باه نكناد ولة رن عل اراح واه 
ببسط واف فى صفحتى اوم م نكتاب « تهافت الفلاسفة » فارجع اليه إذا شئت 

ومن أبن ماد بأ امد ع لفاس فى فشر أزلية اومان قوف لم مسا 

تم بأنه لا يوجد وراء هذا العالم لاملاء ولا خلاء؛ ولما كان هذا العالم عندم محدوداء 

ققد ويب أن كو التاق ف ربح نتتهي باهي مافام ترجه بمده لاملاء ولاخلاء . 
وإذ كا تناهى المكان فلا معنى لآن لا يثبث تناهى الزمان , 

ومن هذه الاعتراضات التى ساقها الغزالى الى خصومه ما يأتى : 

إلى لا أدرى كيف تقسولون بلا نهائية الزمان مع جزم باتتهاء الاسباب الى سبب أول 
اتشبوئةسائم اتغل . فإذا كان الزمان عندم يتسلسل الى غير النهاية » فم لا تتسلسل الاسباب 
أيضا الى غير نهاية #لاريب أن الدهريين الذين يقولون بأزلية العالم ويشتكرون صائعه ينانا 
م أكثر متم مع المنماق » إذ ما قيمة القول بالصائع لعالم أزلى لم يسبقه عدم » ولم تتقدمه 
هذا السائع إلا تمقلا تقط 8 

ومن المباججات رده القيم الذى وجبه الى ابن سيناء إذ قرر هذا الآخير فى إشاراته أنسلسلة 
الأسباب العامة ممكنة الوجود» لآنها مؤلفة من حلقات تمكنة » والمؤلف من الممكن يمكن . 
وهذا كان لا بد من طرف خارج عن هذه السلسلة » وهو واجب الوجود . فقال له أبو حامد : 
إنك لاشك تعترفون بأ اليوم والليلة متناهيا » ولا جحدوق أن الزمان مكون من الليالى 
والآيام على تحو ما تكونت سلسلة الآسباب من حلقاتها ؛ فعلى طريقتكم فى التفكير » كان 
يلزمكم أن تقولوا : إن المثولف من المتناهى متنامكما جزمتم تم بأن الممؤلف من الممسكن ممكن . 

اما مسالة إنكار الفلاسفة على البارى الل بالجزئيات » وقول ابن سينا : إنه يعامها إطريقة 


4 مل الازهر 


كلية خسب » لآن عامه بالافراد وأعماطم تقص فى حقه » إذ الافراد مشخصة » والمشخصات 
لا تكون موضوما إلا للعلم الممؤسس على المواس . ؛ ولما كان عل الل غير مس على المواسن » 
فققد تنزه عن الاحاطة بالافراد المشخصة ؛ وكذلك أعمال الأفراد هى متغيرة متحولة » ولغير 
الغير العلم » وتغير ا 2 عل البارى عمال ».فق وجب 
أن يتئزه عل البارى عن الجزئيات | . وقد]ثرنا أن تكتنى فى هذه المسألة با أسلفئاه 
فيها حين عرضنا لفلسفة ابن سينا فى مقالات سابقة تنبا للا 

أما مسألة ارتباط الاسباب بالمسببات » وضرورة وجود الثائية «تى وجدت الآولى مستكلة 
لشروطهاء وعدم وجود المسببات من غير أسباب » وهى المسألة التى أجع عليها الفلاسفة » فقد 
أتمكرها أبو حامدكا أتكرها الأشعرية من قبله » ورد فيها على الفلاسفة ردوذا طويلة جاء فيها 
أن أولئك المتكاء ليس طم على صمة دعواهم دليل غير مشاهدة وقوع ختك الميات دتوفذه 
المشاهدة تنبت أن المسببات وقعت عند وجود الأسباب ولا تثبت أنها وقعت بها . والفرق 
بين الالتين جلى » لآن الشمس مثلا تلق أشعتها على وجه القصار وقاشه ؛ فيسود الأول 
وينتش التاق . . وهو يمترض عليهم أيضا بقصة ابراهيم وعدم تأثير النار فى جسمهء وما قال 
ذلك ب ولسكن قد ناته فى هذه المسأل أن الفلاسفة يوجبون لتأثير الاسباب فى مسيبانه! استككال 
الشروط الطبيعية . وعلى هذا يكون اعتراض ألى حامد ضعيما » لآن الفلاسفة لا سامون 
بارسكان عجاة ابراهيم من النار إلا بعلل خاضعة لاغاموس الطبيمى » كاتطفاء الثار » أو انطلاء 
جسد ابراهيم با يحفظه متها . 

لم تقتصر مهاججة ألى حامد للفلاسفة على النظريات التى اعتقد بطلامها » بل هاجهم فى نظريات 

هو مثومن بصحتها » ولكنه أراد أن يثبت عبزعم عن التدليل على سمة ما يدعون . ومن ذلك 
مسألة جوهرية النفس البشرية » فإنه هاجهم فيها مع إعانه بصحةآرائهم ؛ واعترافه بهذا الايعان 
فى قوله : « وليس شىء مما ذكروه يجب إنكاره فى الشرع » قينها أمور مشاهدة أجرى الله 
تعالى العادة بها » وأا ريد أن ذترض الآن على دعواهم معرفة كون النفس جوهرا ما بنفسه 
ببراهين العقل . ولسنا نعترض اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى» أو برى أن الشرع 
جاء بنقيضهء بل ربما نبين فى تفصيل المشر والنشر أن الشرع مصدق له ؛ ولكئنا تنكر 
دعواهم دلالة جرد العقل والاستغناء عن الشرع فيه فنطالبيم بالادلة (1) » 

ومن هذه المسائل التى صادمهم فيها وهو مثرمن إصحتهاء «سائل : وحدة البارى » وكونه 
صائع العالم ومنشئه » وكونه يعلم ذاته» وكونه ليس بجسم » وما شاكل ذلك ثما لو حاولنا الاريان 
ساي الدكثور كر غعرب 

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
(1) انظر صفحة 1( م نكتاب ذ الثهات > للغزالى . 
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كت خضري سن نا 
الاصول العامة و المبادى ,الشاملة فى كتاب الى 


تحويلها الى جزئيات معينة 

يقول الله تمالى : « يأيها الذي آمنوا لا دسألوا عن أشياء إن" “نشد لم تسو 
وإن تُسألوا عنها حين يتل القرآن ”نشد لك ء عفا لله عنها » والله غفور حلم - ١‏ 
قوم من قبلي ثم أصبحوا يها كافرين » : 

إن مدار الممنى فى هذه الآية وتفيّمه فهما صميحا » إغا هو على قوم كلة «دأشياءت». 
وإن المفسرين يحملون هذا اللتفظ على أمرربن : الاول : التكاليف الشاقة التى لا يطيقونها ؛ 
والثاقى : أمور خفية وحوادث جزئية وقعت بالفعل تتعلق بأشخاص يأعيانهم . 

هذا هو مايحماون عليه الآشياء التى نبت الآبة الكريمة عن السئوال غنها »لما فى إبدائها 
بسبب السئوال من "مساءة للسائلين . وعلى ذلك يصير المعتى : إن السثرال عن تلك التسكاليف 
الشاقة مستتبع لاريجباها لتجاوز السائلين للاستسلام لما يلتى عليهم من قبل الرسول دون 
بحث فى كيفية أو كية »ا أن السئؤال عن تلك الآمور الخفية والحوادث الجزئية مستتبع 
لاربدائها » وى إبدائها مساءة وفضيحة . 

ثم إنهم يستندون فى الجل على النوع الآولء إلى ما روى عن على رضى الله عنه » أنه قال : 

« خطبنا رسول الله صلى الل عليه وس قمد الله وأتى عليه ثم قال: : « إن اششكتب عليكم 
الحج » . فقام رجل فقال : أفى كل عام يا رسول الله 7 فأعرض عنه حتى أماد ثلاث مرات » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ويحك ! وما يؤمئك أن أقول : نعم ؟ ولوقلت لمم 
لوجبت » ولو وجبت ما استطعتم » ولو توكتم لكفرتم » توكو ما تركتم » ئها هلك من 
كان قبلتم بكثرة مسائلوم واختلافهم على أنبيائهم .ناذا أمرتكم بأم نفذوا منه ما استطعتم » 
وإذا بيتك عن أمس فاجتنيوه ». 

ويستندون فى الحسل على النوع الثانى » إلى ما روى عن أنس رضى الله عنه : د إن الناس 
سألوا رسول الله ل الله عليه وسلم عن أشياءحتى أحفوه فى المسألة ‏ ققام الله عليه وسلم 
مغضباً خمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله ما تسألونى عنثىء فى مقاى هذا إلا بينته لكم ! 


(«2 


يل مجلة الأزهر 


فكان ممن سألوه رجل من قر بد يقال ل عبد الله بن حذافة 6 ققال : يان اله : من أبى 8 
فقالله صلى الله عليه وسلم : أبوك حذافة . نم قام 1 

هذا جمل ما يذكره المفسرون فى بيان الأشياء الممهى" عن سوال عنها . وقد قانا : إن 
معنى الآبة يثبنى على ما حمل عليه لفظة أشياء . 

وإنا قبل أن تعرض لبيان ما تحن مقتنمون بأنه الصواب فى الآية » لا بن" لنا أن نمبد 
لذلك ببيان ما فى هذا الذى ذكروه من خطأ أو ضعف . 

ولنبدأ القول فى النوع الثانى » وهو الموادث المعينة الواقعة فعلا لأشخاص معينين » 
ككون حذافة أي لعبد الله » وكتكون أبى السائل الآخر فى النار . واليك البيا 

إن مما لاايصح أن يكون مرادا للقرآن هو أمثال تلك الموادث الجزئية ؛ وذلك لان 
قوله تعالى فى الآية  :‏ وإ تسألوا عنهاحين ينزل القرآن تبد لكم » واشْح فى أن ما نوواعن 
المثوال عن إا هو من قبيل ما يكون للوحى به علاقة » وواضح أ لا ينبغى محال أ يكون 
للوحى علاقة بتلك الآمور الجزئية » وتلك الحوادث المتعلقة بشثون خاصة لآفاس معينين » 
إذ أن مثل هذا أنزل من أن يكون من مقاصد الوحى » وأصغر من أن يكون من غاياته ء 
فالوجى أسمى من ذلك مقنصدا » والقرآن أجل وأبمد من ذلك أنزل القرآن إلا ليقرر 
مبادى* عامة الخمير » شاملة النظام ء كافلة إصلاح البشعر أبيضه وأسوده » أو ليبنى أصلاكليا 
غير مقصور النفع والترقية على أمة دون أمة ؛ ولا مختص النهذيب بشعب دون آخر . على 
العموم فالقرآن إا نزل على النبى التكريم ليضع للنظام البشرى قواعد وأصولاء لا لببين 

جزئيات لاشخاص بأعيانهم . القرآ إنما جاء للبداية والاررشاد» والتهذيب ومكارم الآخلاق » 
لا لبيان من هو أبو فلان 7 أو ماهو مقر فلان 7 ما لا علاقة له بمقاصد القرآن التى هى مبادى" 
وقوانين » وغاياته التى هىكليات وقواعد . وقد قلنا : إن من الجناية على عظمة القرآن وجلاله 
أن يجلاب وهو خصب روى » ويخفض وهو شاعغ على . من الجناية على كتاب الله أن يحد 
ويقصر وهو المديد المتطاول » ويضيق وهو الواسع الغامل . 

من ذلك تعلم أنه لا يصح أن يكون ذلك صرادا من الآية التكرية ؛ وما رووه فى هذا 
الصدد لم يرو أن الآبة قد نزلت بسببه » فليكن ذلك الذى رووه ‏ إن صبح ‏ عادثا مستقلا 
لا علاقة له بوحى ولا بتتزيل . 

. وأما النوع الأول ما جملوا عليه الآشياء امنب عن السثؤال عنباء وهو الامور التكليفية» 
فالأخذ على المفسرين فيه هو أنهم قد تركر ه ميملا دون أن يفصاوه فيحددوه » إذ هو محتمل 
أن يكون من قبيل الأمور التى لم يكن قد نزل فيها وحى يبين أنها من قبيل المكروه 


دراسات فى القرآن التكريم عمو 


والحظورء أو مرى قبيل المطلوب المرغوب ء فيكون السثوال فيه طلبا لبيان حك الله حتى 
لايسيروا فيه إلا على وفق ماشرع لله ومحتمل أن يكون من قبيل الأمور التى نزل فيها 
وحى ولك نكانت نصوصه محتملة أ كثر من معنى » فيكون سئؤ الهم قيها طلبا لتحديد المراد 
وتعيينه من بين ما احتمله النص من المعاى . 

هذان معنيان يحتملهما النوع الأول الذى حملوا عليه لفظ الأشياء فى الآية . فان ثمكانوا 
يريدون الآول فذلك مالا مصح أن يكون مرادا للآية » فقدعامت أن سيدنا حمر بن الخطاب 
قد كانت له فى ذلك النوع مواقف عدة »؛ وما كانت قط تلك المواقف داعى مثواخذة له » بل 
كانت على النقيض من ذلك مبعث مد له وثناء » وموجب تةدير وإكبار ؛ فلقد طلب الى 
الرسول أن يكون فى المجاب تشريع » م سأل أن يكون فى الخر بيان عاسم » الى غير ذلك 
من مواقف قد عدت من مفاخره» وحسبت له فى مناقبه . وأى مثراخذة على الناس فى أن 
يتذموا عن السير فى عمل من الأمال إلا على وفق ما شرعه الله لهم من حظر وتحريم » أو طلب 
وتحتيم » حرجا منهم أن يسايروا مقنضى تسكيرم » خونا من غاب اطهوى واستيلاءالأغراض 8 

وعلى هذا ء فلم ببق إلا حمل الأشياء فى الآية على ما ييكون من قبيل ما نؤلت فيه من قبل 
الله نصوص حتملة لأكثر من معنى ‏ ويكون الم على هذا طلباً لتحديد المراد من ذلك 
النص الحتمل » ونعيين المعنى المقصود منه حتى لا ببق صالخا للدلالة إلاعلى معنى واحد . وهذا 
هو ما أردت أن أحمل الآبة عليه » وأفسرها به » وإليكم ببان ذلك » وبالله التوفيق : 

إن من المعلوم أن نصوص الشريعة الارسلامية منقسمة من حيث دلالتها إلى قسمين : 
قسم لايهتمل أ كثر من معنى واحد» وليس له دلالة إلا عليه ؛ وقسم يحتمل أكثر من معنى 
واحد ؛ ويسمون الآول فى الاصطلاح الأصولى" قلع" الدلالة » ويسمّون الثانى ظنى” الدلالة . 
ومن عجىء النصوص الشرعية على هذين النحوين ندرك فى يقين أن ذلك مقصود الشارع 
الحسكيم ء وأن ذلك القصد لاعحالة يكون لمغزى خطير وحكة سامية ‏ وماذلك المغزى ولا 
تلك المسكة إلا أن الله قد أراد أن يدفع عن عباده المرج فيها شرع طم » ويرد عنهم المد فها 
كلفيم به » رحمة منه وفضلا » وحكة وعدلا . ذلك أن الاسلام هو الدين الممزل على خاتم 
النبيين » المرسل للناس كافة أسودمم وأبيضهم » فبو لذلك دين خالد على الزمان » هام لميع 
البشر ؛ فلو كانت نصوصه كلها من قبيل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لكان فى ذلك جمل 
للناس على اختلاف آناقهم وأمكنتهم » وعلى اختلاف تقاليد معايشهم التابعة لطبائع بقمهم 
وأقطارمم » وفى مختاف الآزمان ومظاهر العمران » على طريق واحد فى جميع التكاليف » 
وف ذلك من الحرج والمشقة مالا يحتمل . ويرى فى مقابل ذلك أن فى تعد السبيل أمام العاملين 
إنسراً ورخاء ‏ ِعيا المرء بهذا السبيل فيتركه إلى سديل آخر » وفى كلا الامرين هو شاعر أنه 
ممتثل لربه مطيع >بدلا من أن بيضطره لادة إلى المخائفة والمصياق . هذا من ناحية . 


54 جلة الازهر 


ومن ناحية أخرى » فقد يكون تمحقيق المصلحة التى لاجلها التشريع أو دفع المشرة مرتبطا 
فى وقت السثؤال بأشق الوجوه التى يحتملها النص » فيصير بالتحصديد والتعبين لو أجيبوا 
الى السئوال هو الدين الذى لا يعدل عنه الى سواه » وفى ذلك المرج والمشقة التى قد تفضى بوم 
الى الترك والكفران . 

هذاء ويجب ألايغيب عنا فىهذا المقام أن النصوص التى تحتمل أ كثر من معنى » لا تكون 
إلافى نوع التتكليف الذى برتبط تحقيق المصلحة أو دفع المضرة فيه بالوجوه التى محتملها النص » 
بحيث يكون الوصول الى ما قصد بالتسكليف من تحصيل خير أو دفع شر غير متقصور على طريق 
واحد » بل تتعدد الطرق الموصلة إليه . وأما ما ترتبط الغاية فيه من التسكليف بطريق واحد 
فبذا هو ما يدّل عليه بالنصوص القطمية الدلالة » أعنى التى لا تحتمل إلا معنى واحدا . وعلى ذلك 
.يكون معنى قوله تعالى : ف يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن تبد لكم تسوك » الآية: 
لا تطلبوا من الرسول محديد نص محتمل » ولا تحاولوا تعيين معنى من معان صلح النص 
للدلالة عليه » فرنسم إن طلبتم ذلك - والوقت وقت وحى وتشريع - فليس ذاك 
أن يمنذر الرسول عن الاإجابة بعدم العم » بل لا بد من التحديد والنعيين » وفى ذلك ضياع 
لهذا القصد الأسمى » وذهاب بتلك المسكة المالية » من رد المشقة عن عباده فها شرع لي » 
ودفع المج عنهم فيا كلفهم به » وتيسير الدين وتسهيل الاخذ بأحكامه ِ أى : دعوا امحكم 
من آنات الله كا أنزل متكا » ودعوا المتعابه منها ا أنزل متشابها » فرن ذلك من المسبود 
المقصود رحمة بم وتيسيرا لك . وعلى هذا فيكون المقصود بالأشياء التى نهى الله عن السئؤال 
عنها فى المتشابه من آيانه ونصوص أحكامه » أى ما يحتمل منها الدلالة على أ كثر من معن ىككا 
قد مناء ويكو زالمقصود بالنهىهوحماية ذلكالمتشابه» وصيانة هذا امحتمل عنالتحديد والتعيين 
حتى لا يوقعهم ذلك فى الحرج وا. قد تففى بهم الى ترك التكليف » فيتورطون فيا 
تورط فيه من قبلوم من الاثم السابقة » من مخائفة وعصيان » وترك وكفران »كك حدثتنا به 
الآ الكرية الى عن بصدكها الآن : قد سأطا قوم من قبلسم ثم أصبحوا بها كافرين » » 
وما حدئنا القرآن فى موضع آخر عن بنى إسرائيل كيل غ امع قوف قعالق: :و إذقال مومى لقومه 
إن الله يأمك أن تذبحوا يقر: » الآيات » أراد الله يذلك أن يضم أمام أعيئنا صورة 
من صور الغابرين » ومثلا من أمثلة المتقدمين » ليرينا الى أى حد بلغ التكليف من ن المشقة » 
بمحاولتهم التحديد » وإمعانهم فى التعيين » وقد كان بدون ذلك يسيراً سملا . فبذا متعلق 
الام فى الآية قد أطلق إطلاتا دون تحديد بلون أو تمحديد بسن أو ثى تما حاولوا الاستفسار 
عنه من سوم فلو أنهم بمعجرد أمرثم بذلك ذبحوا زه فاع فق الإإطلاق فى الآية » 
لكانوا حققين للا*مس » ولكانوا ممتثلين ؛ لوأنهم ذبحوا + أى سن : فارض 
ايكيم ولق أحر وو كت لد أمسحراك سرويأى ساق سال أو عاملة » لكانوا بذيك 
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طلائمين ء ولكتهم بالنواى تحديذ الحتمل غ ميان المثقابة»القدة للم بانذر لجنس وجوقا» 
وأعزه منالا» حتى كادوا لا يفعلون . 

هذا » وإنك إذا نظرت الحديث الذى ساقوه للاستدلال به فما جماوا عليه الآة » وجدته 
يشهد هذا الذى فسرنا به الاي شهادة واضحة جلية , انظر قوله عليه السلام : < إن الثءكتب 
علي المج »» بد هذه العبارة كا ترى حتملة أمرين : محتملة أن ييكون المج قد فرض مرة 
فى العمر » وأن ييكون قد فرض فى كل مام مرة + و جد بال البالل مدساول يبيد عد 
المعنيين » وتجد أن محصل ما قد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قدكان يصح أن مقتضى 
الظرف الحاضر يبمل المصلحة فى هذا الوقت ميتبطة بأشق الوجبين » فيبين به النص الختمل » 
ويعين به المتشابه » ويصير المج مفروضا فىكل عام » وفى ذلك من الحرج والمشقة ما تكاد 
يقطع معهما بالعجز عن الامتثال » والوقوع فى الخالفة والتكفران » فلتتركوا الآوامى والنواهى 
على الحال الى أؤديها اليكم بها . 

وعلىالعموم » قن من الواضح الجبى أزمن بالغ الحسكة وعظم المنة» أن ييكون بين نصوص 
الاسلام تلك النصوض الحتملة المتعابهة الما فى ذلك من رفع المدقة ودفع المرج . أما أولا : 
فبتعدد الطرق أمام العاملين ؛ وأما ثانيا : فبعدم تعيين أش.ق الوجهين مرادا من النص » جما قد 
كان يقتضيه الآمى وقت السئوال » بأن يكون حصول المصلحة أو دفع المفسدة لا تمان فى عيد 
السثوال إلا بأشق الوجهين . 

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نلتفت الى أن الله تعالى قد نوه بتلك المسكة السامية » وأشاد 
تلك المنة الجليلة : اقرأ فى أول سورةآل تمران قوله عز من قائل : « هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكهات هن أم التكتاب وأخر متشابيات » فأما الذين فى قسلويهم ذيغ 
فيتّبعون ما تشابه منه ايتغاء الفتنة وابتغاء أويله » وما يعم تأويله إلا الله . . والراسخون ا 
يقولون آمنا بكل من عند ربنا ... » الآية » فان المراد بالمحكم فى تلك الأية هو قطعى 
الدلالة » أى الذى لا محتمل إلا معنى واحدا ؛ والمراد بالمتشابه هو ظى الدلالة » أى الذى 
يحتمل أ كثر من معنى واحد . وإنما كان ظنى الدلالة متشابها لآن المعانى التى يحتملها متشابهة 
فى دلالته عليها واتغهامها منه ؛ وكان قطمى الدلالة مما لآن الحسكم هو المثقن الذى يعنمه 
إتقانه من التحلحل والفساد . ولما كان قطمى الدلالة ليس فيه للووى منفذ » ولا للشهوة 
والغرض اليه سبيل » بتأويل ذو الهوى له الى أهوائهم » وتوجيهه نحو أغراضهم لما كان 

0 بمكن لانه لايحتمل إلا معنى واحدا ‏ كان بذك متقنا محكاءِ وإنما كان قطعى 
الدلاله كذلك ما لسكتاب » لآن الام هى مرجع أبنائها إذ يفزعون » وماكم بعد مايترددون 
فيجيثون ويذهبون » واليها يردون إذ يضلون . 
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ولماكان حك النصوص إنما تبتى به أصول الدين وقواعده» وكان المتغابه الحتمل أ كثر 
من معنى يجب فى تأويله ألا حمل على معتى يتجاوز تلك الآصول » بل يجب أن يكوق ما تمل 
عليه فى داخل تلك الآأصول » لما كا نكذلك كان 0 يعثابة الآم » والمتهابه بمثابة الأبناء» 
لتم هو المآ" ل والمرد للمعنى الذى يحمل عليه المتشابه » قأى معنى مما يحتمله المتشابه لالص 
أن يحمل عليه حتى برد الى تلك الاصول » إن جاوزها انقطم نسبه عنها وكان من غير الدين » 
وإن لم يتجاوزها فهو من الدين » وذو نسب الى تلك الاصول عريق ؛ ومن ذلك يصير من 
المفهوم الجلى قوله تعالى : < فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » » إذ المعنى على 
ذلك : أن الذين أظلت قلوبهم بالعك » وازدمت تفوسهم بكراهية المق » وولموا بالبعد 
ات 
حل اختلاف وتردد من ذلك » وأن يتقصروا أتفسهم على اتباع المتعابه ينؤولونه الى أهوائهم » 
ويحولونه الى أغراضهم » وإن تجاوزوا به الأول ونأوا به عن المحم يبتغون بذلك فتنة 
الناس + إذ يسكون من شبههم التى يضللون بها أن ما يلقونه على الناس لم يجبيئوا به من عند 
أتقسهم . » بل بزحمون أنه مأخوذ من نصوص الكتاب » تلك النصوص ذات الاحتمال » 
فى حين أنهم لم برجعوا بها الى الحكم » مغررين بذلك ومضللين » وأنهم لو ردوه الى الله والى 
الرسول » لو ردوه الى الحم من آيات الله الأدرك معناه التق 0 وعرف المراد المتحيح منه ؛ 
ثم إن هؤلاء الرانغين يبتخون الى ذلك مبتغى آآخرهو تأويله » أى رده الى مآ"ل يوافق شمهواتهم 
ويساير أغراضهم » دون تيد بمحك » ولا رجوع الى أصل . 

وعلى الجلة » فالآية الكريعة تحدد مقصد الزائذين من قضر أتفسهم على اتباع المتعابه دون 
رجوع به الى الحم » وتقيد بالأصول ؛ٍ تحدده بامرين : الآول : هو فتئة الثاس و' 
بإيهامهم أن ما جاءوا به إنها هو من كتاب الله ؛ والثاق : هو إمالته حيث شاءواء والرجوع 


به الى ما يوون ود 

ولما كان عدم رد المتغابه الى الحم عند تأويله ؛ وأن يمال الى الطوى حيث ييكون » من 
لوازمه أن ماحاوه عليه من معنى جاروا به أهوادم إما هو معنى من عند أتفسهم غ فقد رف 
عليهم الله ذلك » إذ قال : د وما يعلم تاويله إلا الله » »فهو يريد أ يقول : إن عؤلاء الرائغين 
ليسوا ثم الذبن يعلمون تأويل هذا النوع من الآيات » بل لله وحده هو الذى بعلم ذلك » 
وقد وضع الحم مالا للمتغابه ومرجما له فى تأويله حتى لا يعول على معنى مما يحمل عليه 
إلا الممنى الذى لا يتجاوز تلك الآأصول » ولا يتعدى تلك المحكات . 

وإنك ترى أنه » بعد وضوح ذلك على ما قررناه » أن قوله تعالى : 3 والراسذون ف العلم 
يقولون آمنا به كل من عند را » قد أصبح واضحا جليا فان المراد حينئذ أن الذين 
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لا بدلهون ما إعلمون إلاعلم حق ويقين » فهم بذلك لابتون على م علموا لا يتقلقون » متمكنع فوس 
منه لا يتزعزعون » لاجرم يعرفون ربهم وما يجب له من شأن معرفة صميحة » وأنه مما 3 
كل أحد حسابا دقيقا » وأنه مجاز كل إنسان بما عمل : فن يعمل مثقال نيرا بره » ومن 
يعمل مثقال ذرة ششرا بره » وأنه لايعييه ثىء فى الآرض ولا فى المماء » وأن بيده ملكوت 
كل شىء ؛ ويعامون كذلك الدنيا على حقيقتها » فلم تفتنهم زهرتها » ولم لغرجم زخارفها ء فهم 
بهذا يقولون : آمنا يا ربنا محم كتابك ومتشاببه » فر الح والمتعابه كلاها من عندك ؛ 


فسكان علمهم المق بربهم حتى قدروه حق قدره » وبالدنيا حتى أنزلوها 
بها » مانما لهم من أن يوجهوا المتهابه نحو أهوائهم » ويؤتولوه وفق 


هذا هو ما ينبثى أن تفسر به تلك الآية » أما مايذكره المفسرون فيها من معان يدل على 
عدم ضتها أنهم كا خاطوها من ناحية تمزقت من ناحية أخرى ء وإلافقل لى برب ككيف ينه 
أن القرآن الدى أنزله الله هداية للناس و إرشادا » وتنظيا لحياتهم » و: 
كيف ينفهم أن يكون ذلك فيه غير المهوم كا يقولون » إذ يرون أن المتغابه هو ما استائر 
الله بعامه : قل لى بربك : أى فائدة من أن يكون ف التكتاب الذى أنزل لهذه الأغراض السامية 
غير” المفبوم » وهو لايحقق فاية من تلك الغايات * ! وأى عقل ذلك الذى يسيغ 
كلاما غير مفهوم » مع أن ذلك هو العبث عينه 6 والسقه الذى نضن عنه ببعض الخلوقين 
فضلا عن الخالق العظيم 1 

اللهم إت هذا ما لا ينبغى أن يقال فى جانب الله ذى الل العامل والمسكة البالغة 5 
وما لاينبغى أن يكس به كتاب الله الدى من أخص أوصافه أ المبين وأنه المفصل . 

هذا ء وإننا لم يكن من غرضنا تفسير تلك الآية» آية هو الذى أنزل عليك التكنتاب ... 
ولكن عرضنا لهذا الإإججال فيها للمناسبة التى بينها ويين الآبة ات تحن بصدد بيانها » وقد تسح 
لى فرصة أخرى لشرحها شرا نفصلا . 

ب أنه لا يصح أن ييكون أحد من عاماء الاسلام بعد العلم بأن شريمتنا شريعة شاملة 
فى الزمان » فبى الششريعة الباقية على مدى الآيام حتى ينتبى الليل والنهار ‏ وشاملة فى المكان 
فب يع الناس أسودثم وأجربم » عربيهم وتجميهم » لا يصح أن يكون من عاساء الاسلام 
بعد العلم بذلك من عببل أن شريمة ذلك شأنها لا يكون من الضشرورى ا أن حتوى أسرين 
ها من اتها المتومة . أما أول هذين الآمرين » فهو أن ييكون من نصوصها ذلك الدوع 
الذى بيناه من النصوص وهو المتشابه » أى الذى يحتمل أكثر من معنى واحد وهو ظلى 
الدلالة ما بينا ذلك سابقا » حتى لا يحمل الناس فى مختلف العصور » ولكل عصر مقتضيات » 
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وفى ختلف البقع والامكنة » ولشكل مكان ما يناسبه من ماذج العيش وأساليب المياة » 
حتى لايحمل الناس والآمكذلك على السير فى سبيل واحد ء لما فذلك ما لا يخنى من الارج 
والاإرهاق . وأما ثانى الآمرين » فهو وجود التشريع ضمن مبادى” مامة وقوانين شاملة » 
بأن نط الا حكام بأوصاف وماق يدور معها الحم وجودا وعدراء حت يسلى كل ماثلاه 
الآيام من حوادث حكه » بأن يتبين مافى المادث من وسف وممى أهو مناظ حظر وتحريم 
أم مناط طلب وتحتيم » فا كان من المعقول أن يتمع فى عبد الرسو لكل حوادث الدئيا <تى 
ينص على حكم كل حادث على حدة ٠‏ 

وإ بهذه المناسبة لحريس أن أرد على الذين قد فبموا خطأ أن القياس الفقبى دليل 
زائد على التكتاب والسنة » وأيين أنهم فى فى فهمهم هذا جد عخطتين » إذ القياس الفقهى ليس 
غيئا وراء تبين ما فى الحادث من مناط ليم أن ما ارتبط بذاك المناط من حك هو الحم 
لذلك الحادث . وسائبع ذلك فى العدد القادم ببحث مستفيض كنت قدكتبنه بعناسبة ما كتبه 
بعض العارضين لهذا البحث فاعتبروا القياس دليلا غير الوحجى من كتاب وسنة . وفقنا الله 
للإخلاض حتى نهتدى به الى الحق والشير » إنه ميع قريب ,5 

ديتع » هامر كيسية 


وصاياحربية 

أوصى هارون الرشيد عبد الملك بن صالم أمير تسربيةحربية له فقال : أنت تناجر الله لعباده » 
فك نكالمضارب الكيس إن وجد ريحا اجر » وإلا احتفظ برأس المال + ولا تطلب الثنيمة 
حتى تحرز السلامة » وكن من احتيالك على عدوك أشد خوذ من احتيال عدوك عليك . 

هذه من خير الوصايا الحربية . والقصد منها عدم الاسراف فى سنفك دماء رجاله لغير ماداع 
موجب » والتعويل على حسن التدبير لمركانه » فقد يحتال على العسدو ويمخيل اليه أنه يصيب 
بذلك منه مقنلا » فيقع فى شر من الشرك الذى نصبه » فان للعدو عقلا ونظرا ما له هو عقل 
ونظر . فذا افترض أن عدوه لن صل الى تقدير سائر حركانه » كان مدعيا لنفسه من التفوق 
العقلى ما ليس له عليه دليل » وهذه الخالة كثيرا ما أودت بالجيوش الجرارة » وكانت سببا 
فى إذلال أم عزيزة + 

وقد شرح حارب جرب هذه الحقيقة على نحو مافصلنا فقال : احترس من تدبيرك على 
عدوك »كاحتراسك من ندبيره عليك ؛ فرب هالك بما دبر ومكر ؛ وساقط فى الذى احتفر» 
وجري بالسلاح الذى شهر . 


لحف 


نظرات ف الاذب العربى 


جاهليه وإسلاميه 


أسلفت أن الشمر العصرى قد وقف أوكاد » بعد أن ذهب الرعيل الأول من رجاله 
الى جوار الله ؛ ووقفت عند تعليل هذا الوقوف ء وعرض أم أسبابه ٠‏ ومالم أ كن متفردا 
بهذا الرأى فى الشمر العصرى » فأى أذكر أولاة ما أورده الثقاد المعاصرون مر تعليل 
هذا الوقوف : 


يرى قادة النقاد المعاضرين » أن السبب فى وقوف الشعر بعد شوق وحافظ وأضرابهما 
م نالشعراء الراحلين » إنها مرفده إلى ضعف امتزاج الثقافتين : الغربية والعربية » اللتين تتتكون 
منهما الثقافة العصرية » فشوق وأضرابه » أمكنهم أن يطسموا الآدب القديم بالآدب الاجنى » 
إلى حسد » فنجحوا فى مجاراة الثقاقة العصرية تجاحهم المعبود ؛ والبارودى - وإن لم يجدد 
ف الشعر على هذا الوجه ‏ إلا أن مجاحه نما أى من رجوعه بالشعر الى المصر البعيد الراق ؛ 
فترسم آثار ألى نواس » وأبى قراس » والمننى » والشريف الرضى » من حيث الأغراض 
والمعاى » وفولة اللفنظ . فأما من جاء بعد هثولاء من الشعراء » فهم بين رجلين : شاعر 
على النمط القديم » لا يلاثم شعره الذوق العصرى » وآآخر ممعن فى تقليد الشعر الافرجى » 
فى معانيه وأ اوبه وصوره وأخيلته » ينبو عن شعره الذوق الشرق ؛ لآن لكل من الثقافتين 
منياجا خاصا » وطابعا خاصا ب فالثقافة الا: كثر ما قمنى بالمياة الواقعية » مع مجاراة الزمن » 
والنظر الى المسنقبل ؛ والثقافة العربية محافظة فى الاجتماع والسياسة » وعنايتها بالمافى أ كثر 
من عنايئها بالحاضر والمستقبل ٠‏ 

وعندى أن هذا السبب - على قوته وفضل اعتباره -- إنما يصلح تعليلا لمدم 
الشعراء المعاصرين جاح شوق وأضرابه » وبق تخدّغهم عن مجاراة البارودى غير معلل » فأن 
أناقدا منصفا لا + شاعرية المغفور له الشاعر البدوى عد عبد المطلب » الذى 
كان عربى الثقافة » وكان يحجاذب أولثك الفحول أبراد التبريز والاوجادة فى شتى المواقف الشعرية 
فى عصرنا الحاضر . كا لا يستطيع ناقد أن يبحد شاعرية الشاعرين المظيمين : حسن القاياق » 
وأحمد محرم » وكلاها عربى الثقافة ؛ ول شدا ثانيهما شيئا من اللغة الأجنبية » إن ديباجة 
شعره لثرذه الى أساليب العصر الأموى » لا العصر العباسى . 


الف 


4 له الازهر 


الاجر أن امتواج القااتة ران بألعمر العبأنى الى القرة # ولكن سد نذا الامتراج 
أو قلته » يقصّير بالشعر الآموى عن مساماته » بل عن سبقه فى ميدان الاإجادة كا سبقه 
فى الحياة ؛ 95-5 إشعراء الاندلس عن التبريز فى الشعر الرقيق ء وإن وقفوا دون شعراء 
الشرق فى الجزالة » وقوة الآسر فى الغالب . 
ولا بزال عندنا الازهر ودار العلوم » وثقافتهما تكاد تكون عربية بحتة » لم تلخ عليها 
الثقافة الاجنبية » ولكن تجو”دها ‏ مع ذلك بالشعراء الجيدين نزر فى هذا العهد الآخير . 
وعلى الجلة فتعليل وقوف الشمر » بضعف امتزاج العتصرين المسكونين للثقافة الحاضرة » هو 
التزام من النقاد المعاصرين لمذهيهم » وهو طرح الاسلوب الشعرى القديم من المساب » لآنه 
أصبح ايلاثم الذوق لمر ىا سبق » ولسكن رجال المدرسة القدعة لايزالو على أ التزام 
“مود الشعر العربى شرط أسامى فى قبول الشعر » وأن الشعر يهز من عواطفهم » ويحرك من 
مشاعرثم » يمقدار قربه من النهج القديم أسلوبا وخيالا » وإن كانوا نفضلون التجديد القوى 
المتولد عن المهغم السكامل لروائّع الثقافة الاجنبية »ما حصل فى العصر العبامى : 
ورحم الله أب! عبادة البحترى » إذ يقول ‏ وقد عيب عليه أنه لم يسر على المنلق فى شعره : 
كلفتمونا حدود منطقتكمع والشعر يِغنى عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذو القروح يلبج بالد علق : مانوعه » وما سببه 
والشمر لَمْح » تكنى إشارته وليس بالمّذار طولت خطبه 
القد اسطلحت على الشعر فى عهده الماضر أحداث عدة » ليس أمبا عدم امتراج افتين » 
وإنكان منها . فأن هذا الامتزاج إماهو ضرورى » أو قريب من الضرورى »فى نقد الشعر» 
وليس ضروريافى إنشائه ؛ وعلى حد التعبير الحديث : فى الآدب الوصنى» لافى الآدب الارنشائى . 
ولعل أم هذه الآحداث » هو تلك الموجة المادية الجارفة النى اجتتاحث الشرق العرلى » 
وف مقدمته مصرء وافدة من الغرب » على أثر المرب الكبرى » وتلى العلوم الطبيعية 
مجلياء ألهر دن الحقائق الواقمية > ما هو أروع من الخيال ؛ وصرف وجوه الناس عن ذلك 
الهدوء الروحى الذى كان النفوس فى أفيائه » وتسبح فى آفاقه ليييح البواسم » الى لك 
السوق المصطخبة الزاخر: بضروب الممذات الجسمية المثرية » التى أغنتهم بنميمها الحقق » عن 
١‏ ارتياد مسارح النعيم فى أخيلة الشعراء ؛ ومتى ضعف الخيال » أو فقدء انهدم الركن الآول 
من أركان الشعر العربى منذ كان الشعر العربى ؛ ولا عب يزدهر النثر ويقوى » ويقسم 
هذه الآروة التى سما إليها على أتفاض شقيقه شقيقه الشعر » فلم بزل الثثر الفنى منذ كان » يرتسكز 
على عماد من العقل والمنطق » ر“فعت من ذراه هذه الحضارة الطاغية » التى سخرت الارض 
والسماء » واطواء والماء . بيد أن اندفاع ثيار الطبيعية » وطفيانه هذا الطغيان» الذى كان أول 


نظرات فى الآدب العربى للق 


فرائسه الآمن » قوام كل أمى ء وملاك كل سعادة ؛ أعاد الى تفسى بواعث الام » فى أن 
اللمنة العالمية القاسية التى مخوض الأمم تمارها اليوم » هى النهاية الفاجعة لفغل الحضارة 
الراهنة » وهى الحضبة التى ستتكسر على صخورها أمواج الطبيعة الكافرة الفاجرة » وهى 
المرشد النصيح المبيب بهذا العالم المضطرب المذعور » أن ينشد الآمن فى السماء » بعد أن أعياه 
فى الارض » حت فى طلم الميال . أجل » إن نتيجة هذا للم الشامل » وهذا البلاء النازل » 
هو الايمان الكامل ؛ وفى هذا الايمان ضمان لعودة المدنية الفاضلة : مدنية المق » والمدل » 
والجال.. 


كم 
يلى هذا السبب فى الأهمية » ضعف الوازع الشعرى فى تفوس ول الشعراء الاحياء من 
المدرسة القدعة والحديثة معا ٍ وهذا الضعف أسباب » منها خلو الميدان من أعلام الشعر » 
وحاملى لوائه» الذي نكان فى منافستهم » والوقوف بجانبهم » تمراد تفار » وعجال علمة » لغيرهم 
من الشعراء ؛ ومنها فوضى النشر » وامتلاء السوق بالمنشاعرين » واختلاط الآمى على القراء » 
فى تمبيز الشاعر من المتشاعر ؛ ورحم الله صميغة كان نشرها للقعميدة » إجازة كالا,جازات المليا 
فى أيامنا هذه » يستحق بها منشئها أن يسلّك فى نظام الشعراء » تلك صحيفة المثؤيد » سق الله 
أطلاها الدوارس» وَحَيكًا أعلامها الطوامس .. . 
ومنها » بطء التقرب بين ممثلى المدرستين : القديمة والحديثة » فامجددون يقابلون بفتور» 
أو بثتقد عنيف » ما تجود به قراح شعراء المدرسة القدية » وهؤلاء يسيئون الظن بسكل نقد 
إيصدر عن أولئك » وليس مع التنافر وسوء الظان نعاون ولا المئنان . 
وليس بأقل من السببين الآنفين » أثر الارذاعة » وإيثارها - يحم موقفها من السواد 
الغالب فى الآمة ‏ أقرب” أنواع الشعر من أفهام العسامة » وإعراضها إعراضا تاما عن جزله 
ومحكه ؛ وليس أقتل لنشاط الشاعر من إهال آثاره الفسكرية » فى حين يستبد بالحسظ من 
لا يساميه شعرا » ولا يدانيه ثرا . 
هذا » الى ما أسلفنا فى غضون هذه النظرات » هو ماوصل بالشعر الى هذا الموقف » 
الذى أصبح فيه جديرا بأن ينشد » وأن تنشد معه : 
أبن اميق القيس والقواقى إذ مال مر محته الغبيط 
استنبط العرب ف المواى بعدكء واستعرب النبيط 


ريشا 


بذ 


بلا هه ) م ةد م 
داه هاما 
يا 2/6 
عبد ألنى بن الن بار 

صرامته فى الحق - فصاحته س شجاعته 
آقلنا فى المقال السابق إن عبد الله بن الزبير كاد يتم له أمى الحلافة ومجتمع عليه الآمة لولا 
خلال عدها بعض المورخين نقصا فى استعداده لهذا المنصب الخطير » وعددناها تساميا منه 
عن مزالق السرف ومضال السياسة الجائرة » فلا يضيره أن يكون أراد بالناس سياسة تجده 
الصدةيق وعدل الفاروق » ولم تكن له رعية الصديق ولا جند الفارو 7 
قد أأنى من قبل أطماع الناس وفساد ضبائرهم فانه قد ساعد على تفسه يما فتح من تمر بينه 
بن أقرانه من الهاثعيين » بدأت بالمنافسة التى أذكتها المماصرة » وقد أخذت تشتد وتقوى 
حتى حولت الى خصومة ظاهرة تؤرثها المفاخرة 6 ويزيد أوارها المتريصون من الآمويين . 
دوى ابراهيم بن عد البيبق فى كتاب « المحاسن والمساوى » : أن عبد الله بن عباس دخل 
المسجد بعد مسير الحسين بن على الى العراق » فبذا هو بابن الزبير فى ججاعة من قريش قد 
استعلاتم بالسكلام » خاء ابن عباس حتى ضرب بيده بين عضدى ابن الزبير وقال : « أصبحت 

وام قال الآوكل : 
يالك مرح مترة يمر خلا لك الجو فبيضى واصفرى 
وقترى ماشئت أن تنقرى 2 قد رفع الفخ فاذا محذرى 

خلت الحجاز من الحسين بن على » وأقبلت تهدر فى جوائبها » . فغضب ابن الزبير وقال : 
« والله لكأنك ترى أنك أحق بهذا الآمى من غيرك » . فقال ابن عباس : د إنها يرى من كان 
فى حال شك » وأنا من ذلك على يقين » . فقال : « وبأى شىء حقق عندك أنك أحق بهذا 
الآمى منى 7 » قال ابن عباس : « لأ أحق ممن يدل بحقه » وبأى شىء محقق عندك أنك أحق 
بها من سائر العرب إلا بنا 7 » فقال ابن الزبير  :‏ تحقق عندى أنى أحق بها منكم لشرى عليم 
قدا وحديئا » . : 
« إن من شرفت به زادى شرك الى شرف قدكان لى قديما وحديثا » . قال ابن عياس : « أفستى 
الزيادة أم منك 7 قال : « بل منك » . فتيسم ابن عباس » فقال ابن الزبير : « ياابن عباس 
دعنى من لسانك هذا الذى تقلبه كيف شئت ء والله لاتحوننا يابنى هائم أبدا » . قال 


ال ابن عباس : « أنت أشرف أم من قد شرفت به 7 » فقال ابن /١‏ 


عبد الله بن الزبير يلف 


ابن عباس : « صدقت » تحن أهل بيت مع الله عز وجل لاتب من أبغضه الله تعالى » . فقال 
ابن الزبير : «ياابن عباس ما ينبغى لاك أن تصفح ع نكلة واحدة » . قال : « إنها أصفح من 
أقرء وأما من هر” فلاء والفضل لأهل الفضل » . قال ابن الزبير : فأين الفضل * قال : « عندنا 
أهل البيت » لا تصرفه عن أهله فتظلم » ولا قضغه فى أهله فتندم » . قال ابن الزيير : 
« أفلست من أهله 8 » قال : ف بلى إن نبذت الحسد » وازمت الجدد » . 


زادت هذه الخصومة شدة على مى الزمن » ودفعت اطائعيين الى الامتناع عرش بيعة 
ابن الزبير وإظبار الطعن عليه » قشردمم » وحبس زسماءهم » ونفى قادتهم . قال صاحب العقد: 
د وا توطد لا بن لبي أمر » وملك المرمين » والعراقين ‏ أطهر بحض بن هاشم المعن عليه 
وذلك بعد موت الحسن والحسين » فدما عبد الله بن عباس وحمد بن الحنفية وججاعة من بنى 
هاشم الى بيعته فأبوا عليه 3 مل يشتمهم ويتناوطم على المنبر 0 ثم قال لهم : لتبايمن أو 
لاحرقتم بالنار ! فأبوا عليه » خيس مد بن الحنفية فى خمسة عشر من بنى هاشم فى سجن 
عارم ؛ وى ذلك يقول لهكثير عزة وكان شيميا : 

تختبر مر: لاقيت أنك مائذ بل المائذ المظلوم فى سجن عارم 
سمى” النى المصملنى وابن ممه وفكتاك أغلال وقاضى مغارم 

وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب : « إن ابن الزبير أخرج عد بن المنفية وثنى ابن عباس 
الى الطائف » وقدكان هذا التزاع أثر سىء فى فشل ابن الزبير وتفرقكثير من أصحابه عنه » ٠‏ 

أما مجاغة غيد اله إن الايد وإطة جأهة وفماعة مطقه وبراعة ياه »فتن البتتدر 
حدث ولاحرج . ذكر ابن عبد ربه فى كتاب العقد : د أن عبد الله لما بلغه قثل معبعب صعد 
المنبر خلس عليه ثم سكت ء مل لونه يحمر مرة ويصغمر مرة » فقال رجل من قريش ارجل 
الى جنبه : ماله لا يتكلم 7 فو الله إنه للخطيب اللبيب ! فقال له ارجل : لعله يريد أن يذكر 
مقئل سيد العر, عليه ذلك » وغير ماوم . ثم تسكام عبد الله فقال : « الجد الله الذى 
له الخلق والآمى » والدنيا والآخرة» يوت الملك من يشاء » ويتزع الملك من يشاء » ويعز من 
إنشاء » ويذل من يشاء . أما بعد فونه لم يعز من كان الباطل معه ولو كان معه الأآنام طرا » ول 
يذل من كان المق معه ولوكان فردا . ألا وإن خبراً من العراق أنانا فأحزننا وأفرحنا » فأما 
الذى أحزثنا رن لفراق اليم لوعة يجدها حميمه ثم برعوى ذوو الآلباب الى الصير وكريم 
الاجرء وأما الذى أفرحنا فين قتل مصعب له شهادة » ولنا ذ » أسامه الام الم الآذان 
أهل العراق وياعوه بأقل من القن الذى كانوا بأخذون منهء رن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه 
وابن تمه وكانوا الميار الصالمين . أما والله لا موت حتفا كا يموت بنو صروان » ولسكن قمصا 
بالرماح وموتا تحت ظلال السيوف ! ألا إما الدنيا عارية من املك الأعلى الذى لا .يديد ذكره» 


4 مبلة الازهر 


ولايذل سلطانه » إن تةبل الدنيا عله لم آخذها مأخذ الآشر البطر » وإن تدبر عنى لم أببك عليها 
بكاء الحررق المبين > . 

خرج العراق يتل مصعب عنطاعة عبد الله » وكانت الشام قد استتمت طاعتها لعبد الملك 
ابن مروان » ولم يبق مع عبد الله غير الحرمين على ما فبهما من دخن ممن يوالى الماتكيين ؛ فلما 
رأى عبد الله ذلك جع خاصته من ليستغيرثم » فقال لهم : ما ترون ؟ فقال رجل من 


بف عزوم : وال لقد انا ممك حى لا جد مقيلاء ول صيدن مك مازيد على أن موت » 


فى مثل هذه المالة ! وقال له رجل آخر : | كتب الى عبد الله بن مروان » فقال له : كيف 
أكتب ‏ من عبد الله أمير المؤمنين الى عبد الملك بن مروالت. * فوال لا يقبل هذا أب 
أم أ كتب لعبد الملك بن صروان أمير المؤمنين من عبد الله بن الربير 7 فوالله لآن تقع الخضراء 
على الغبراء أحب إلى من ذلك ! فقال أخوه عروة بن الزبير وهو جالس معه على السرير 
يا أمير اللمومنين قد جعل الله لك أسوة » قال : من هو 7 قال : حسن بن على » خلع تفسه وبالع 
معاوية . فرفع عبد الله رجله وضرب بها عروة حتى ألقاه عن السرير وقال : قلبى إذاً مثل 
قلبك !! والله لو قبات ما يقولون ماعشت إلا قليلا » وقد أخذت الدنية » وإن ضربة بسيف 
فى عزء خير من لطمة فى ذل 1 

هذا موقف ليس فى حاجة الى التعليق على ما فيه من شجاعة » وشرف نفس » وقوة قلب» 
واستهانة بالموت سبيل السكرامة والعقيدة . وليس بغريب على ابن أسماء الصديقية وابن الزب, 
حوارى رسول الله ملى الله عليه وسل » فثمة ما هو أيجب وأسعى » وهو ما تحب أن لطيل 
التأمل فيه » ونود بد الآنف لو أنكل مسلم ولا سيا الشباب أطال التأمل فيه وجعل كله 
الأعلى فى تسكوين رجولنه » وتعم منه كيف تسكون المياة العزيزة . وكذلك نود لو أن كل 
امرأة مسامة جملته شعارها فى تربية بنيها تربية صادقة الرجولة حتى يكون منهم للوطن 
الاسلاى عدة قوية فى هذا المصر الثائر الكليب . 


روى أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب وججهرة المورخين عن عروة بن الزبير وغيره » 
قال : « لما كان قبل قتل عبد الله بن الزبير بمشرة أيام » دخل على أمه أسعاء وهى شاكية » 
ينك يا أمه 7 قالت : ما أجدى إلا شاكية » فقال طا : إن فى الموت اراحة » 
: ينه لى » ما أحب أن أموت حتى يأنى عل أحد طرفيك ‏ إما قتلت فاحتسبك » 
وإما ظفرت بعدوك فتقر عرنى ! قال عروة : فالتفت إلى" عبد الله فضحك ؛ فلما كان فى اليوم 


عبد الله بن الإبير ل 


الذى قتل فيه » دل عليها فى المسجد » فقالت له : يا بنى لا تقبلن منهم خطة مخاف فيها على 
تفسك الذل مخافة القتل » فوالله لضربة سيف فى عز خير من ضربة سوط فى الذل ! ! فقال 
عبد الله : يا أماه أما ترين 7 خذانى الناس » وخذلنى أهل بيتى » فقالت : لا يلمين بك صبيان 
بنى أمية » عش كريما » ومت كريما !! ثم قبل رأسها وودعها » وضمته الى تفسها » فرج 
من عندها وصمد المنبر خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها الناس ! إن اموت قد تفتها م 
سحابه » وأحدق بك ربابه » واجتمع بعد تفرق » وارجحن بعد تمشق » ورجس نحو رعده » 
ا 0 دك اانا : اسه ل 0 


بدا لاثم قل ابن الريى ب بن صفوان وقد دنا أهل الغام . مع السك لاتق 
فقالت الجارية : خوانائم » ققال ابن متفوان : أوللة نوم هذه 8 ! أيقليه ! لم تفعل » فأقام 
ثم استأذن » فقالت : هو نام » فالصر ثم رجع آخر اليل وقد حم القوم على المسجد » 
تفرج ابن الزبير فقال : والله ما نمت منذ عقلت الصلاة نوى هذه الليلة وليلة الجل » ثم دما 
بالسواك فاستاك متمكناء ثم توأ متمكنا ولبس ثيابه» م : أنظرتى حتى أودع أم عبد الله 
فل يبق شىء » وكان يكره أن يأتهها فتعزم عليه أن ب أخذ الآمان » فدخل عايها وقد كف 
بصرها » فسلم » فقالت : من هذا #فقال : عبد الله » فتهممته » ثم قالت : يا بنى لا ترض 
الدنية » فإن الموت لا بد منه ! قال : || أن يمثلوا بى » قالت : إن التكيس إذا ذبح 
لم يخف السلخ 1 

ثم خرج وقد جعل له مصراع عند الكعبة فكان محته » فقال له رجل من قريش : 
ألا تفتح لك باب التكعبة فتدخلها 7 فقال عبد الله : م نكل شىء تحفظ أخاك إلاهن نفسه » 
والله او وجدوك تحت أستار التكعبة لقتلوم » وهل حرمة المسجد إلاكرمة البيت 7 ثم تمثل : 
05 


ثم شد عليه أصماب الحجاج » فقال : أن أهل مصر 7 فقالوا : ثم هئولاء من هذا الباب » 
لاحد أبواب المسجد » فقال لاسمابه : اكسروا أتماد سيوفكم » ولا تميلواعنى » فإتى 


ولست بتاع المياة بسبّة ولاميتق من خشية الموت سلما 


فى الرعيل الآول » ففعلوا ء ثم جمل وملوا معه » وكان يضرب بسيفين » فقال رجل يقال له 
خلبوب لآهل الغام : أما تستطيعون إذا والأكم ابن الزبير أن تأخ ذوه بأيديم 7 قالوا : 
ويمكنك أنت أن تأ ك7 قال : فعم » قالوا فشأنك » فأقبل وهو يريد أن يحتضنه » 


فاستقبله ابن الزبير بضرية قطع بها يده . فقال خلبوب : حتس ! فقال ابن الزبير : اصير 


ام 


عسي 


- 


لذ مجلة الازهر 


خلبوب !ثم دخل عليه أهل حص من باب بنى شيبة » فقال : من هثؤلاء 7 فقالوا : أهل جص » 
فشد عليهم حتى أخرجيم وهو برح 
او كان قرق واحدا كفيتة أوردته الموت وقد ذكيته 
ثم دخل عليه أهل الاردن من باب آخر » مل يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من المسجد» 

ثم انصرف وهو يقول : 
لاعمدلى بغارة هثل السبل لا ينجلى قتامها حتى الليل 
فأقبل عليه حجر مر ناحية الفا وهو متصرف فشيربه بين عينيه » فتسكس رأسه 
وهو يقول : 
ولسنا على الاعقاب ندى قلوبنا 2 ولكن على أقدامنا يتقطر الدم 
فلما عل أسماب الحجاج يبمقتله كبروا » فقال عبد الله بن ممر : ما هذا ؟ قالوا : أهل العام 
.يكبرون لقتل عبد الله بن الزبير » فقال ابن تمر : الذي نكبروا لمولده خير من الذين كبروا لفتله . 
وروى أن عبد الله بن عباس قال لقائا ة ابن الزبير» فلم إشعر ليلة حتى عثر 
فيها » فقال : ما هذا 7 فقال : خشبة ابن الزبير » فوقف ود له » وقال : « لك علنك رجلاك 
لطالما وقفت عليهما فى صلاتك » ثم قال لأصحابه  :‏ أما والله ما عرفته إلا صوتاما قواما ». 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول : « ابن الربي ركان أفضل هن مروان » وكان أولى 
بالأمن من مروان ومن ابنه » . 
وقال مجاهد : « كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأأنه مود » وكان يواصل مر الجمة 
الى الججعة » وما كان باب من العبادة إلا سكلف » ولقد جاء سيل بالبيت فرأيته يطوف سباحة 6 . 
وقال جمرو بن دينار : « ما رأيت معليا أحسن صلاة دي 
صادى, ارالأيم عرهوده 


فضيلة العفو 
كان المأمون بن هارون الرشيد غاية العفو حتى إنه قال : لوعلم الناس حب للعفو لتقربوا 
اله بالجرائم . 
وقال هو أيضا : والله إنى استلدذت العفواست/ذاذا أظن أن الله لا يأجرى عليه . 
تقول : العفومن كرائم الخصال » وقد حض الله عليه ؛ ولكن فى الحال التى يغلب الظن 
فيها أنه ي>كون أتفع للمذنب وللناس من العقوبة . أما إذا كان العفو مجرد هوى للنفس إضعه 
الانسان حيث يفسد الأخلاق » ويشيع الرذيلة » ويزعج الآمن » اثقلب العفو الى جريعة . 


التجديد وا مجددون ف الاسلام 


من القرن الأول الحجرى الى عصرن الماضر 


الامام الاعظم أبو حنيفة 
بس 

أت حر و نسلل حتقة ارون يلوتل نين 

ذعم بعض المتعصبين أن الارمام الاعنم كان يستعمل الرأى ويقدم القياس على النص » 
ولو فهموا مدارك مذب ألى خنيغة + :وحقيقة الرأى »ما قالوا هذا القول غير الحيح م 
بل كان إفراطهم وتحجاوزثم الحد فى ذم أبى حد اقلب إلى مدحه والثناء عليه ؛ فليس الرأى 
تهذموم ولا القياس إلا إذالم يكن مندرما تحت أصل من أصول الشريعة » ولم يصادف تاعدة 
من قواعدها ؛ وكل كلام شهدت له الشريءة بالصحة » أو وافق الآصول » أو اندرج تحت 
القواعدء قهو منالستة وليس من الرأى المذموم . جاء فىالسان الكبرى للبييق فى ياب القضاه : 
أن الرأى المذموم هوكل مالا .يكو مشبها بأصل . وعلى ذلك يحم لكل ما ورد فى ذم الرأى . 
وأبو حنيفة فى دينه وورعه لا يعقل أن يتخلى دائرة هذا الاصل . والمعروف عنه بالدليل أنه 
لم يكن يقدم رأيا أو قياسا على نص . ولا أدلة على هذا من قوله : إنه بأخذ أولا بما فى القرآن 
الكريم » إن لم يجد فبالسئة » قن لم يجد فبقول الصحابة » فن اختلفوا أخذ يماكان أقرب 
إلى القرآن أو السنة من أقوام » ولا يخرج عنهم » فرذا لم يجد لأحد منهم قولا اجتهد رأيه 
فى دائرة أصول الشرع ؛ حتى إنه قال : عجب” للناس !١‏ يقسولون إنى أفتى بالرأى » ما أفتى 
إلابالائر . 

ويقول ابن حزم : ججيع أضماب ألى حنيفة جمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف 
الحديث أولى عنده من القياس وارأى . 

ويقول الامام أبو جعفر البلخى : فهذا الذى رويناه . وهو تأخير القياس عن التكتاب 
والسنة وأقضية الصحابة ‏ هو النقل الصحيح عن ألى حنيفة . 

ويقول الامام الجلال السيوملى : إن الامام أبا شيفة كان يقدم الحديث على القياس » 
بل كان يقدم الآثار على القياس فضلا عن الآحاديث * وأقضية الصحابة كلها من قسم الآثار ؛ 
فكان لا يقيس إلا إذا لم يجد دليلا للمسألة ىكتاب ولا سنة ولا فى أقضية الصحابة 


إنذ 


ل مجلة الأزعر 


ويقول الامام أبو مطيع نكات جالسا مع الامام أإىعتيمة ف جابع اللكوقة م مدخ ل عليه 
سفيان الثورى وجعفر الصادق وغيرها من الفقباء » فقالوا لأبى أنك تكثر من 
القياس فى الدبن وأول من قاس إبليس . فناظرمم الارمام يوم المبعة من ببكرة التهار إلى قرب 


الزوال » وعرض عليهم ذهب أقدم العمل بالسكتاب ثم بالسنة ثم بما اتفق عليه 
الصحابة ؛ فإذا اختلفوا ,قسثت” حينئذ . فقالوا له : أنت سيد العاماء » فاعف عنا ما مذى من 
وقيمتنا فيك بغير علم ٠‏ 


أما ماروى عن الارمام ألى حنيفة من قوله : «رأينا هذا أحسنما قدرنا عليه » فنجاء بأحسن 
منه قرو أولى بالضواب منا » » وقوله : د هذا الذى تحن فيه رأى لا تجير عليه أحدا ولا تقول 
يجب على أحد قبوله » فن كان عنده أحسن منه فليأت به نقلده » » فالمراد بهذا الرأى ماهى 
واضح مما تقدم من أنه لا مبتهد رأيه إلاعند فقد النص » حتى قال هو نفسه هذا القياس 
نطلب به اتباع أمى الله تمالى» لانا نرده الى السككتاب أو السنة أو اتفاق الصحابة 
ثم مجتهد الرأى بعد ذلك عند فقد النص » . وقد قال الارمام الشعرانى : لم يزل الآثئمة كلوم 
ومقلدوثم يقيسون فى الاحكام الى وقتنا هذا من غير ككر حيث لم يمجدوا دليلا نصافى المسألة» 
بل جعلوا القياس أحد أدلة الشسريمة كاقال الامام الشافعى : ذ إذا ل تحجد دليلافى المسألة قسناها 
على الأصول » . 

فلا خصوصية للإمام أبى حنيفة فى اعتراض بعض المتعصبين عليه من هذه الناحية ؛ ثم 
إن صمح الدليل بمده فى تلك المسألة فانه معذور » وفيا إذا وجد حديئا وم إصح عنده فقاس 
فى ملك المسألة على أصمل صضميح » » لآن القياس على الأصول أقسوى عند لعضهم من خبر الآحاد 
الصحيح فكيف بالضعيف ءٍ وقدكان الامام أبو حنيفة يشترط فى الحديث المنقول عن رسول 
الله صلى الله عليه وس 3 قبل العمل به أن برويه عن المحابى ججع عن مثلهم » وهكذا اعتقاد 
كل منضف فى الامام الأعفظم ٠‏ 

ويحتمل أن الذى أضاف الى الارمام أبى حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك ىكلام 
بعض مقلديه الذين يجمدون على القياس المنقول عن إمامهم ولا يخالفونه عليه غالب المقلدين 
ويقولون : إن الارمام لم بأخذ بهذا الحديث ؛ فلسا رأى المعترض ذلك كلام يعض المقلدين 
ظلن أن ذلك مذهب للامام فعزاه إليه لجبله يمحقيقة المذهب . 


رمام أبى حنيفة من القياس الجسلى الذى يعرف به موافقة الفرع 
للاتصل بحيث ينتنى احتمال افتراقهما . على أنكل معترض على الامام ألى حنيفة كا قال الامام 
الشعراتى جاهل بمدارك الامام ؛ وكا قال : لقد تتبعت المسائل التى قدم فيها المقلدون من المنفية 
القياس على النص فوجدتها قليلة جدا » ويقية المذهبكله فيه تقديم النض على القياس » ولا 


التجديد والجددون 4 


خصوصية مذهب أبى حنيفة فى ذلك . وهدذا هو الامام الايث بن سعد يقول : « أحصيت 
على مالك بن أنس سبعين مسأل ة كلها مخالقة لاسنة مما اجتهد فيها برأيه » . وقد روى ابن ألى 
العوآم عن وين بي الباخى قال : قلت لأحمد بن حثبل : ما الذى نقمتم 

قال : الرأى . قات فبذا مالك ألم يتكلم بالرأى 7 قال : بلى و 
الكتب . فلت : ققد خلد رأئ مالك فى الكتبٍ أيضا . كال : أبو حليفة أ كثر رايا منه . 
قلت : فبلا تكلمتم فى هذا بحصته وهذا بحصته 7 فسكت . 


فانكان أبو حنيفة استعمل الرأى على الوجه المتقدم » فهذا مالك وهذا الشافعى تكل مكل 
منهما بارأى على الوجه المذكور أيضا ؛ فع الآدة التى أخذ بها الامام أبو حثيفة هى التى أخذ 
ببامكل إما » وما ارد ينهم عن ساحبه إلابيمن أماديث » وكهم فاك العريعة يبحو 
اق ل وماس اك اي 
ف والتشديد . ولقد قال الامام الشعراذ 
ْ أبت فيها قولا إلا وهو مستند الى صريح 1, 
أو أثر أو مفهوم أو الى قياس على أمبل صمي » وما رأيته استدل بمحديث ضعيف » وإعما 
يستدل به إذاكثرت طرقه » ولا خصوصية له بذلك بل يواففقه جميع الآثمة ب وقد ثبت مدح 
الامام مالك ومدح الامام الشافعى لآلى حنيفة » فلا عبرة باعتراض غيرها على بعض أقواله . 

: أبو حنيفة تلم المجدّدين  مدرسة الرأى وأتمتها‎ ٠ 

على أنا لو #ممنا أن أبا حنيفة كان يجعل للرأى والقياس - فى حدود الشرع ‏ اعتبارا » 
ويحاهها المكان الارفع » فلا خصوصية له فى ذلك . وهذا شأن الجددين ‏ والاسلام دبن 
مجديد وإصلاح ونوضة » بنص الحديث السابق ذششره - الذبن لا يعرفون الجود ؛ ويعتقدون 
أن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان » وما من حادثة حصل إلا ويمكن تطبيقها على 
قواعدها ومبادئها العامة » وإيجاد حم لطا فيها مع كانت هذه الحادثة » ولا تخدم شريمة 
الله تعالى بأفضل من هذا . ول يتفرد أبوحنيفة باعتبار الرأى والقياس وإنزالما المكان الاممى » 
فقد ورد عن الصحابة رضى اله تعالى عنهم من اجتهاد الرأى والقياس على الأسول عند عدم 
الننص ما يطول ذكر, نقل عن كثير من كبام وأ. قضايا أفتوا فهها برأيهم »كأبى بكر 
وعمر » وزيد بن ثابت وأبى بن كعب ومماذ بن جبل وغيرثم ٠‏ والتيع لما ودين اسلف 
يرى أن الذىكانيحمل لواء مدرسة الرأى عند فقد النص : عمر بن المطاب رضى الله تعالى عنه » 
فسكان إذا أعياه أن يجد فى القرآن والسنة تدر هل كان فيه لآلى بكر قضاء » فان وجد قشى 
به» وإن لم يجد دعارءوس الناس » فاذا اجتمهوا على أمى قضى به . وجاء فى المبسوط لاسرخسى 
د أن تمر كان يستغير الصحابة مع فنبه حتى إذا رفعت إليه حادثة قال : ادعوا لى عليا » 


6 جلة الأزهر 


وادعوالى زبدا . . . فكان يستشيرم ثم يفصل بها اتفقوا عليه » . وأشهر من سار على طريقة 
عمر «عبد الله بن مسعود » ومعلوم أن علم أهسل العراق كان عن عبد الله بن مسعود » وأن 
تدرسة العراق أوميزسة الأ توجث بن خلافة و إذا تهنا لس لله المترسةر وجدط 
حنيفة أخذ عن ماد بن أبى سليان » وماد أخذ عن إبراهم النخمى » وابراهيم أخذ 

لقمة بن قيس » وعلقمة أخد عن عبد الله بن مسعود » وعبد الله أخذ عن رسول الله 
صمل اليه وسل» وكا صل ال عليه وسل هد رأ حيث ليكوت وحى »جاتر هذا 
فى مسألة أسرى يدر ء الآثه لو كان صل الله عليه وس حنم قيبسا بمقتضى الوجى ما عوتب 
فى هؤلاء الآسرى . فنبع العلم والتربية فى الاسلام » ومصدر التشريع والحكة» هو رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قال المزئى 


الفقهاء من عصر رسول الله صل الله عليه وسلم الى يومنا هذا استعملوا 


المقاييس فى الفقه فى جميع الاحسكام فى أمى دينهم » وأججمموا على أن ذظلير المق حق » ولظير 
الباطل باطل » فلا يجوز لاحد إننكار القياس لانه التهبيه بالآمور والقثيل عليها . 

وقال الحافظ ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار فى إثبات القياس فى الاحكام إلا 
من شذع ولوطفلات أنه قال وأفتى مجتهدا رأبه وقايسا على الأول فها لم يجد فيه نم] 


ابن عفان » وابن شهاب وأبو الزناد » والاإمام مالك بن أنس وأسمابه » وا اواأق ولب 8 
وابن دينار » وابن الماجشون » والقاسم بن عد » وسالم بن عبد الله بن مر ء وربيعة الرأى . 
- ومن أهل مكة والهن : عطاء ؛ ومجاهد » وطاوس ؛ وعكرمة» وتمرو بن ديثار» 
وابن 'جريع » ويح بن ألى كثير » وابن عبينة » ومسل بن خالد » والايمام الشافعى . 


ثلا ومن أهل الكوفة : علقمة » والأسود » وشريع القاضى » ومسروق » وابراهيم 
النخعى » والشعبى ؛ وسعيد بن جبير ؛ وماد بن أبى سلمان » وابن المبارك » وسار الكوفيين . 

رايماً ‏ ومن أهل البصرة : المدن » وابن سيرين » و إيلس بن معاوية » وعثمان البتى » 
وسوار القاضى . 

خاس] ‏ ومن أهل العام : مكحول » والأوزاعى . 

سادسا ‏ ومن أهصل مصر : الليث بن سعد > وابن وهب » وابن القامم : وأشهب » 
وابن عبد الح » وسار أصماب الاإمام مالك ؛ وأصحاب الامام الشافعى : المزى والبويلى 
والربيع » وغير هؤلاء من عاماء الامعبار . 


التجديد وامجددون فى الاسلام اه 


فمليما تقدم أن الامام أب حنيفة لم يقدم الرأى على النص » ولم ,تفرد بالقول بالتقياس على 
الآمول ؛ بل على ذلك كثير من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ؛ وسقط قول من عاب 
الامام أبا حنيفة بذلك ججودا منه وعدم إدراك لمدارك مذهبه ؛ وما كان أبو حنيفة جامدا » 
ولكنه كان تلم الجددين » وحاملا لواء النجديد » وخير من يعمل للشريعة الاسلامية 
لجعلها جديدة دائما » صالحة لكل زمان ومسكان » سادة حاجات البشر وجميع حوادث الحياة 
المتجددة ىكل يوم ب؟ البرطليقى 


اختيار الاخوان 


قال الفضيل بن عياض : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . 

هذ هكلمة ينغهمها م ن كان له قلب » فإن لمعرفة الناس واجبات لا يصح التقصير فيهاء وإلا 
اثقلب ودهم الى عداوة . فن كثر معارفه كان منهم فى شغل دائم لا كاد يفرغ لعمل صال 
يديه لوطنه ولنفسه ولاهله . لآنه لا يخاو أن يكون منهم مريض » يجب أن يعوده » وعائد 
من سفر » يفبشى أن يبنثه بالسلامة » ومصاب بكارثة ‏ لا بد من مواساته » ومحتاج لممونة » 
يفرض عليه أن يتكون عند ظنه به » الى غير هذه الأول مما لا يكن حصرهء ذا قام بهذا 
كله لم ببق له وقت ينظر فيه لمصلحة عامة ولاخاصة . ولا سبب التورط فى هذه الملائق 
إرء وهو داء دوى يأودى الى عكس المراد منه . فسكيض لا يكون من سخافة 
المقل القادى فيه 7 

أليس الامام عبد الله بن المبارك أ كيس" اناس حين أجاب من سأله : ألا تستوحش 
من ملازمتك لكلعبك وتركك الناس 7 فقال :كيف أستوحش وأنا أجالس الله تعالى والملامكة 
والآنبياء واخلفاء والعاماء والاولياء والشهداء » أفترون أن أدع جالسة هؤلاء وأجالسم 7 

وممن بنى على الآساس الذى وضعه الفضيل بن عياض » حفص بن ميد » حيث قال : من ل 
ينق سكل يوم صديقا لا يفلح أبدا . 

والقصد ى هذا أن لا ينقطع الائسان عن الناس » وأن لاينهمك بهم » وأن يتخذ 
بين ذلاك سبيلا ٠‏ 


إلاحب 


حك اقامة القبور فى الم.اجل 
وبناء الساجد على القبور 

فتوى من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
أصدرت دار الافتاء فى الديار المدسرية الفتوى الآنية فى شهر حمادى الآخرة الماضى : 
ة الأوقاف ما يأتى : ه يوجد بوسط مسجد عز الدين يبك قبراق ورد ذكرها 
بة » وثقام الشعائر أمامهما وخلفهما » وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد 
الى حافظة مصر دفنه فى أحد هذين القبرين » لآن جده الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدها , 
فترجو التفضل يبيان الحكم الشرعى فى ذلك » . 


إنه قد أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فق المسجد ميت لا صغير 
ولا كبير ولا جليل ولاغيره » فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر . 

وقال فى فتوى أخرى : إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد » فإن كان المسجد قبل الدفن 
غير » إما بتسوية القبر » وإما بتبشه إنكان جديدا الام 

وذلك لآن الدفن فى المسجد إخراج لزه من المسجد جما جمل له من صلاة المسكتوبات 
وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العم » وذلك غير جائز شرما ٍ ولآن اتخاذ قبر فى المسجد 
على الوجه الوارد فى السئوال يثؤدى الى الصلاة الى هذا القبر أو عنده ؛ وقد وردت أحاديث 
كثيرة دالة على حظر ذلك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمة فى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم « ص 164 » ما نصه : 
إن النصوص عن النبى صلى الله عليه وسلٍ تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا ؛ وعن 
اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها ١‏ ١ه‏ 


ومن الآحاديث ما رواه مسل عن أبى مرئد الغنوى قال : ممت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقول : < لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » . 

وقال ابن القيم رجه الله فى زاد المعاد : نص الامام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت 
فى المسجد نبش . وقال ابن القيم أيضا : لا يجتمع فى دين الاسلام قبر ومسجد » بل أيهما طرأ. 
على الآخر منع منه» وكان الحم للسابق , 
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وقال الامام النووى فى شرح المبذب ج ه ص 815 ما نصه : 

اتفقت نصوص الشافمى والأضهاب على كراهة بناء مسجد على القبر » سواء كان اميت 
مشهورا بالصلاح أو غيره » لعموم الأحاديث . قال الغافمى والأسحاب : وتسكره الصلاة الى 
القبور سواءكان اميت صالحا أو غيره . 

قال الحافظ أبو مومى : قال الامام الزعفراتى رجه الله : ولا يصلى الى قير ولا عنده 
تبركا به ولا إعظاما له » للالعاديث . ١ه‏ 

وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة فى المسجد لقوله ملى الله عليه وسلِ : « من 
صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له » . 

وعلل صاحب اطداية هذه الكراهة بعلتين : إحداهما أن المسجد بنى لآداء المكتوبات » 
إيعنى وتواإهها من النوافل والذكر وتدريس العم . وإذا كانت صلاة الإنازة فى المسجد مكروهة 
للعلة المذكورة كراهة تحريم كم هو إحدى الروايتين » وه التى اختارها العلامة قاسم 
وغيره كان الدفن فى المسجد أولى بالحظر » لان الدفن فى المسجد فيه إخراج الجزء المدفون 
فيه جما جدل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها . وهذا مما لاشك فى عدم جوازه 
شرا . والله أعلم ٠‏ 


الباقيات الضالحات 


فى مدينة المنصورة حى آهل بالسكان والطلبة يطلق عليه « حوض البستان » لايوجد 
فيه مسجد تقام فيه الشعائر الدينية . 

وقد لاحظ ججاعة من فضلاء المنصورة هذا النقص» فانتدبوا لابكاله » وألفوا جعية هذا 
الغرض برياسة الاستاذ على مخود شرف أسموها ف ج,عية تشييد مسجد حوض البستان وملحقثه 
الصبحية » وجمات فى تصميم المشروع ملحقة صمية هى : جمام ومغسل » ترفيها للطبقات الفة 

وقد أهابت الجعية بسراة المنصورة فابوا نداءها وتبرعوا بالآرض وبالمال ومواد البناه. 
ولكن إتام المشمروع لا يزال فى حاجة الى مال » ولذللك فهم يهيبون بطلاب الباقيات الصالحات 
أن يتفحوا الجعية بشى ما تسمح به تفوسهم اخيرة » والله لا لضيع أجر المحسنين . 


تاريخ عب التفسر 

ومافج من تفسير وسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقن فى الال السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآ التكريم » ولكنه 
ليس تفسيراً بالمنى المعروف عند المتأخرين » أى الذى يكون مرجعه قواغد اللمة والبلاغة 
وغيرها » بل هو بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من حيث التشريع وتقديم الاحكام » وبيان 
اناسخه ومنسوخه ء وحكه ومتشابهه » ومنطوقه ومغهومه » وحلاله وحرامه » وبيان ما فيه 
من أخلاق سامية » ونظم اجتماعية عالية ‏ ومرجعه صلى الله عليه وسلم فى ذل ككله الوحى ؟ 
فإذلك قال بعض الآاصوليين فى مباحث الاجتهاد : إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس له 
أن ينهد فى الاحكام » لان غاية الاجتهاد طن لمتكم » أى استفادة الحسكم من الدليل على سببيل 
الظن » والرسول صلى الله عليه وسل يككنه معرفة الحم عن طريق الع واليقين بالوحى . 
وخالقة يعشهمء » بل الجهور على أن له أن يبهد » واستدلوا على ذلك بقنوله تعالى :دعفا الله عنك 
م أذنت لطم » » وقوله صبالله عليه وسلم :ولو استقبلتمن أمرى ما استدبرتلما سقثاطدى» . 

وم فى هذا الموشوع جدل وحجاج وأدلة واستدلالات ليست موضوعناء بل الذى 
أردنا أن نقرره هو أن تفسير النى صلى الله عليه وسلم ليس تفسيرا بالمنى الذى تعهده م نكتب 
المفسرين » فلا إعراب ولا استئئاف بياتى وتحوى » ولانكات » ولا ماشابه ذلك بما 
سنعرض له عند تفسير الطبقات » و إنما هو بياق للأحكام والتحذير من تخالفتها » وشرح لمسكارم 
الآخلاق والترغيب فيها » وبيان ما فى القصص من جلال وروعة وعبرة لآولى الأبصار . 


ماذج من تفسيره صلى الله عليه وسلم : 

١‏ عن الأشعث بن قيس رخى الله عنه قال :كانت لى بثر فى أرض ابن عم لى » قال نبي 
صلى الله عليه وسلم بينتتك أو يمينه » فقلت : إذ يحلف يا رسول الله . فقال الى صلى الله عايه 
وس : 8 من خلف عل يكين م ليتتطه »ها مال امي مل وعو فيا اغز إلى اموه وتغليه 
غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعببد الله وأعانهم نهنا قليلا أوائك 
الاخلاق لم فى الآخرة » الى آخر الآية » . 


وكان أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بهذه الآية اسكريعة من تصدى ليين » 
فيءود عنه مخافة الله تعالى ٠‏ فن ذلك ما وقع لامأ" كانتا مخرزان فى بيت نفرجت إحداها 
فادعت على الآخرى شيماء فرفع أمرها الى ابن عباس » فقال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
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ف لو على الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأمواهم » ذكروها بلله واقرءوا عليها < إن الذين 
إيشترون إعهد الله وأعانهم » الآية » فذكروها فاعترفت . 

+ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وس هذه الآبة : 
هو الذى أنزل عليك الكاتاب منه آيات محككات هن أم الكدتاب وأخر متشابهات » فأما 
اين فى قلدبهم ذيغ لفتنة وابتغاء تأويله الى قوله أولو الالباب » 
قالت : قال وسول الله صل الله عليه وس : « فإذا أبت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
#كى الل فاحذروثم > . 

م # قول الله تعالى : د وإنىأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » : روى أبو هريرة 
الننى صلى الله عليه وس قال : « ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شم 
« وإ أعيذها » الآية. 

4 - قوله تعالى : ذ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » : روى أنس بن مالك قال : 
«كان أبو طلحة أ كثر أنصارى” بالمدينة مخلاء وكان أحب أمواله إليه ( بيرحا ) » وكانت مستقبلة 
المسجد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخاوا ويشرب من ماء فيها طيب » فلما أنزلت 
هذه الآية : « لن ننالوا البر » قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : « لن تنالوا البى 
ختى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالى الىة بيرحا» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها 
عند الله ء فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ! ذلك مال 
رابج » ذلك مال راح » وقد سمعت” ما فلت" » وإنى أرى أن مبعاما فى الاقربين . قال أبو طلحة : 
أفعل' يارسول الله ؛ فقسمها أبو طلحة فى أقاريه وفى بتى مه » . 

ه - قول الله تعالى: ه واتتسمعن من الذين أوتوا التكناب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا » : روى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ركب على حمار على قطيغة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة 75 
الحارث بن الحزوج قبل وقعة بدر » قال : حتى مس بمجاس فيه عبد الله بن ألى ابن سلول » (وذاك 
قبل أن يسم عبد الله بن أبى ) + فإذا فى امجلس أخلاط من المسلمين » والمشركين عبدة الاوثان » 
والبهود » والمسامين » وفى الجلس عبد الله بن رواحة . فاما غشيت الجلس” > 
عبد الله بن أبى وجبه بردائه ثم قال وا علينا ! فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علييم » ثم و فتزل فدعاتم الى الثه» وقرأ علرهم القرآن » فقال عبد الله بن أبى ابن سلول : أيبا 
المرء إنه لا أحسن مما تقول إنكان حقا » فلا تتؤذنا به فى حجالسنا » ارجع الى رحلك فن جاءك 
فاقصص عليه ! فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشكنا به ف يجالسنا فنا حب ذلك ع 
واستب المسامون والمشركون واليهود حتى كادوا يتئاورون »فلم بزل النى صلى الله عليه وسلم 

"ن 


.ون ما تشابه منه ا: 


رضى الله عله 


اجة” الدابة در 


هن مجلة الأزهر 


جكترا مت الي سل .ةوس وتهاةة انار ف تقل فل سخا 
ققال له النبى صلى الله عليه وسلم : ياسعد ألم تسمع ما قال أبو 'حبّاب ؟ يريد عبد الله 
ابن ألى » قالكذا وكذا » فقال سعد بن عباد: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه » فوالذى 
أنزل عليك الكتاب ب لقد جاءك الله بالحق الذى نزال عليك » وقد اصطلح أهل هذه الرة 
علىأن يتوجوه قب: فيصحّبوه بالمصابة » فلم أبىالله ذلك باحق الذى أعطاك الله ء شرق بذلك » فذلك 
فمل به ما رأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان النبى صلى الله عليسه وس 
وأحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب » ويصبرون على الآذى . فذلك قول الل ثمالى : 
« ولتسمعن » الآية ». 

5-3 قسول الله تعالى : « وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتاى فانتكحوا ما طاب لم 
» : روى الامام البخارى بسنده عن ابن شواب قال : «أخبر أنه سأل 
عن قوله تعالى د وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتالى » فقالت : 
د امير الي 0 
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فى الصداق + فأمروا أ كعر ماطاك لم بن النساه سواهن قر 
إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وس بعد هذه الآية فأنؤل الله 
« ويستفتونك ف النساء » . قالت ماثغة : وقول الله تعالى فى آية أخرى : « وترغبون 
| 1 تتكون فليلة المال والججال؛قالت : فنهوا 
أن يتكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتاى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عون إذا كن 
قليلات المال والجال» . 

7 قول الله تمالى : ف فلا وربك لا يثومنون حتى يحكوك ف شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى أتفسهم حزما ما قشيت ويساموا نسليا ‏ : روى البخارى بسنده عن عروة قال : « خاصم 
الزبير رجلا منالانصار فى 22 الرة 6 ققال لنبى صل الله علية وسلة اسق ياز ثم أرسل 
المناء الى جارك » فقال الافضارى يا رسول الله :آنكان ابن متنك ! فتلون وجه رسول الله ضلى الله 
عليه وسل ءثم قال : اسق يا ينم احيس المامحتى برجع الى الجدازء ثم أرسلالماء الى جارك ؛ 
واستوعى النئ صلى الله عليه وسلم للزبير حقه فى صريع الحسكم حين أحفظه الاتصارى »كان 
أغار عليهما بأعى هيا فيه سعة . قال الزبير : فا أحسب هذه الآيات إلا نزلت فى ذلك » . 

هذه تماذج من تفسير القرآن فى عصر النى صلى الله عليه وسلم وسنواصل كتابة هذ 
الفاذج ‏ ثم نعلق عليها وتقارن بينها وبين تفسير الطبقات . والله الموفق ,5 
مسن عسيين 


رجاءفى دولة رئيس الىزراء 
من فضيلة شيخ علماء الاسكندرية 


الشرف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مود أبو العيوت شيخ عاساء 
الاسكندرية » بمقابلة حضرة صاحب الدولة حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء» فكاشف 
دولته يما يرجوه الناس علىعهده من العناية بالاعراض والآداب العامة » فوجد أن هذا الإإصلاح 
من أوليات مقاصده » فشكر لدولته هذه العناية » ورفع الى دولته التكتاب التالى : 

« نصيحتنا لدولة الوزبر الأكبر » أن يرقب الله ىكل ما يعمل » وأن ب 
الضمائر والذم » وأن يوئر مصلحة الجاعة على مصاحة الفرد » وأن يرقب الموادث عن كنب 
فى حذر ويقظة » ذانها تم ركالبرق لا على ولا تمبل » وأن يعثل لنفسه دائما شهداء التاريخ الذين 
جادوا بالنفائس والأعلاق فى سيل الذياد عن كرامة البلاد ؛ وحقوق الوطن . 

« ثم الدين والأخلاق يادولة الوزير المصلح ء قإنه لن يصلح أمس هذه الآمة إلا بالاعتصام 
بالدين ء والحفاظ على تقاليده وشمائره » ولا نفسد أمرها إلا بالتفريط فى دينها » والتورط 
فى أخلاقها » وعكوفها على لذاتها وشهواتهاء خصوصا فى الظروف التى تنجه فيها القلوب » 
وتنصرف فيها الى الله سيحانه وتمالى ؛ وأمتنا ‏ أعاذها الله من سخطه وتقمته ! وهى ماه 
من الجوع والقحط » والهلع والتكرب ؛ ومصيرها المعلق بخيط اللهباء ‏ لا هية عن ديتها » 
منحلة فى أخلاقها ؛ فانظر ‏ يارعاك الله الى الملاهى والمسارح والمقاصف » وأندية القهار » 
وحانات الخور » وبيوت الفساد والشرور » تمجدها مكدتظة عامرة » ذاخرة بالشباب الضائع » 
بالعشى والاربكار . 

«ولقد نعل يادولة الوزير أنك نعأت فى الصلاح والتقوى » وأنه اليعز عليك أن ترى أمتك 
على هذا المثال فى وقت ترى فيه الآمم الآخرى قضت علىكثير من الشرور والآثام ‏ وكلة 
حازمة منك يا دولة الوزير بصفتك حا كا عسكرياء تنقذ البلاد والعباد من هذه البوائق المبلركة 
للاأتفس والاموال والشرف » حتى يتأذن الله باتفراج هذه الجائحة الما يكن ذلك 
مبلح حال هذه الآمة » وحسن مصيرها » وإلا يكن لاقدر الله_كنا من الهلاك الآثمين . 

فرما الى صداحة تطرب الورى2 وإما الى نواحة فى الماآنم 

« وفققك الله ؛ وأمتععك بالحسنى » فى ظل حضرة صاحب الجلالة الملك الصا » ملك مصر 
العم »فاروق الآول » فصره الله وأعزه » وأيد ملسكد » ,؟ و أو العيويد 
علماء الاسكتدرية 


من آداب الشمر يعة وأخلاتها 


ما من ظاهرة من ظاهرات هذا المجتمع نشع عليه نورا وببجة » وتلا مناحيه خيرا 
وبركة » إلاكان ها مرد من الشريعة » ومصدر من الدين ٠‏ 

واتقد عنيت الشريعة فها عنيت بتطهير امجتمع من أرجاسه » فأقامت حدوداً للفضائل إذا 
غو.إت بالاخلاض فى العمل أمرت ثمرتها المرجوة لها ٠‏ 

فبينا محظر على الناس ريع التدابر والتقاطع والتناحر » وتحجنبهم مزالق المحظورات اللملقية » 
إذا بها تدعو الى حماية الفرد والجاعة والآمة هر:] غوائل الانقسام » وتدعو الى الاتحاد 
والتعاضد . فهى تدعو الى البر بالابوين » وبر الآبناء» وصلة الرحم » وبر الاتباع » ورحمة 
اليتجم والأرملة ؛ وتدعو الى رعاية حقوق الجار » وحقوق المسلم على المسلم ٠‏ 

فيروى الشيخان فى #ميحيهما عن ألى هر الله عنه « أن رجلا حاء الى رسول الله 
صل الله غلية وسلم فقال : يارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى + قال : أمك ء قال : ثم 
من 7 قال : أمك » قال : ثم من 7 قال : أمك » قال : ثم من 7 قال :ثم أبوك» ٠‏ ويروى مسلم 
فى صميحه عن ألى هريرة رضى الله غنه 0 أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
الصبحبة 7 قال : أمك ء ثم أمك ء ثم أمكء ثم أمكء ثم أبوك » ثم أدناك فأدناك » 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قبل رسول الله صلى ,لله عليه اوسقم الحمين إلى 
وعنده الأقرع بن حابس التيمى جالساء فقال : إن لى عشيرة من الول ما قبات منهم أحداء فنار 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قال هن لاوح لابرحم 6 . ٠‏ رواه البخارى وأبو داود 
والترمذى . وبروى البخا فى ميحه عن أسامة بن زيد رضى الله عنهها « أن رسول الله 
يعد عل يكذ ويقمد امسن غل تقذ الاخرى © مهما 
م يقول : الهم اريم فاق أرجينا » ٠‏ وروت عائشة رضى الله عنها قالت : دجاء أعرالى 
الى النى صلى الله عليه وسلم فقال : أتقبلون الصبيان + فا تقبلهم ٠‏ فقال الننى صلى الله 
عليه وسلم : أو أملك لك أن نزع لله من قلبك الرحة 17 » رواه الشيخان . 
» فتشيد الشربعة المطهرة يالبر 
تنو فى النفوس والاخلاق » ذلك 
التضافر الوثيق ال اق تراك الكم لانت الصحيحة . قال الله تعالى : ه وآت 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » 


من آداب الشريعة وأخلاقها و6 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم تال : « من سيره أن ببسط 
له فى رزقه » وأن ينسأله فى أثره ء فليصل رحمه > رواه الثلالة . 

ويأق بر الاتباع » والمراد بهم الخول والماليك . بروئ أبو داود والترمذى فى صحيحيهما 
عن أو مود رشن عه ل : « كنت أضرب غلاما لى فسمعت صو من خلنى : اعلم 
أبا مسعود » عس تين ه لله أقدر” عليك منك عليه ! فالتفت" فإذا هو البى صل الله عليه وسلم » 
فتقلت” : يا رسول الله هو حر لوجه الله . قال : أما لو لم تفمل لنفعتنك النار» أو لمستتك النار » . 

فتلك المبادى' الرحيمة التى وردت بلسانصاحب الشريعة المطبرة » شاهد عدل على أن خاود 
تلك الشريعة وقيامها على أسس صالحة ومناهج من الخمير قويمة » آية الآيات على ملابستها لكل 
زمن » ومسايرتها لككل جيل ٠.‏ 

ولم تكن تلك الشريعة فى سمو مبادمها معنية بتلك الاخلاقيات التى ملم على الجتمع أمثل 
لاضع تألبل امال وكنرطة سباع منيم تح الاق الاش سب #إيل خىأممتية 

ليم الآسرة وحماية الفرد » ورعاية ما لكل على أخيه من الحقوق المفروضة » فة 

دريصة بنطام الاسرة » وهى أول حجر فى بناء المع » فشرعت فيا شرعت قيود 
النسكاح فى الزيجة » وشروطه وأحكامه وأركانه » ثم موائع النسكاح الشرعية » وبيان الحللات 
والمحرمات من النساء » ثم الولاية ل الصاح > إلى 00 الماع ) حل اللكفاءة شم 
فى المهر » ثم فى وجوب المهر . ثم عرن الحالات التى يجب لازوجة فيها نصف المهر > والتى 
الانستحق فيها شيا منه » ثم عن شروط المهر وقبضه وما للهرأة من التصرف فيه » ثم فى ضمان 
المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه » ثم فى قضايا المهر » ثم فى نكاج الم للسكتابيات » 
وف النسكاح الغير الصحبح والنسكاح الموقوف » وهكذا مما يتصل بتنظيم حياة الآسرة وإفمتها 
على أسس السعادة والرخاء » مما سوف نمال بيانه فى أعداد مالية » إن شاء الله ي؟ 


عباس ل 


300 


( الانتشار الاسلاى بين مختاف الععوب لا يكن وقفه ) 
( وآثر الجامعة الازهرية فيه ) 


جاء فى جريدة ( لا سومور فودوا السويسرية ) كذهلداةل/ا :56:60 عا محت عئوان 
( على ذكر خريطة ) (1) مايأتى : 

« يع النا سأن للاسلام ار عظيمة. وقد ءالجت هذا الموضوع مجلات وجرائ د كثيرة 
جدا . وتحن ننشر هنا للتدليل على صمة هذا الآمى خريطة ذات دلالة قوية فى هذا الموضوع 
ظهرت فى عدد شهر فبراير سنة م*ة1 من مجلة ( ليفاتجياش داتشلاند ) . وهى منقولة من 
كتاب الاستاذ ( بول شمتز ) المطبوع عند جولدمان يهدينة لبزج . وهى توضح لطريقة «ؤثرة 
جميع المالك التى أصبحت إسلامية محضة » وججيع البقاع العالمية التى انتشرت فيها طلائعه » 
وخاصة ماكان منها فى أفريقا وآسيا . 

« وقد ظهر مقال للاستاذ ( مينولف كوسترس ) فى مجلة ( داش رندشو ) فيه تفصيلات 
عن هذه المركة الانتهارية » 0 
سبعون مليونا يسيروق تحت لواء النى . وقد أصبح جبع ثهال أ 
عدد المسامين فى مستعمرة ( داتش أوستافريقا ) مائنين و. قبل الحرب الماضية » 
فأصبحوا الآن ثلاثة ملايين! وتأثير الاسلام يمند حتى جنوب أفريقا. والسبب ذلك أن الجامعة 
الأزهرية بالقاهرة » وهى مركز الدعوة الى الاسلام ؛ ترسل مندوبين غيورين الى جميع الأقطار 
الافريقية . و“نصدر جرائد كثيرة فى البلدان الكبيرة » وترسل الى تلك البقاع حاملة رسالة 
السكفاح ضد المسيحية » والثقافة النصرانية الى وسط تلك القارة السكبيرة » . انتهى ماقاله 
الاستاا ميو لف كوسترس . 


(1) ثعر الاستاذ تميغذ #افد51 كتابا أنعاء ( الاسلام فى الغد ) ذدكر فيه ما يضادفه الاسلام عن 
الانتشار المظيم وخاصة فى هذا المصر فى أفريقا وآسيا حقى يكاد لا يدع فيهما مكانا لنيره ٠‏ وقد أشر خريطة 
لون المالك الاسلاءية فيها يلون أسود يتضح »تها أن هانين القارتين تسكادان تصبحان إسلاميتين صرف . 


معرض الآراء العالمية كله 


« وقد بين الاستاذ د . ج . ريشتر» وهو ءال إخصائى فى هذه الشئون فى فصل مفيد جدا 
انششره عن التطورات البعيدة المدى التى حدثت ف العالم الاسلانى جاء فيه قوله : ذ إن التطور 
الاسلاى قد أصبح من أ كبر الحوادث التاريخية لاعصر الماضر » فيجب تتبعه بأ كبر ما يككن 
من الانتباه » انتهوى 


هذا ما جاء فى جريده ( لوسومور فودوا ) السويسرية » وهو موضوع كا يعرف القراء 
ليس بحديث العهد » فقدكتب جيع المبعوثين الدينيين الآجانب عنه بحواثا ضافية » أشهر, 
ما أشره الكاردينال لافيجرى 1©جة0قرا الفرنسى فى أواخر القرلث التاسع عشر » 
فقد شكا مى الشكوى من فشل الدعوات النصرانية فى القارة الافريقية » وقال إن الدراويش 
البسطاء » والتجار الذين يحبوبون تلاك الاقطار ينشر ون الاسلام أنما حلوا ء فيقبل عليهم الناس 
أيما إقبال » ويماهدونهم على الاسلام دون أية مقاومة . 
وقد أيد الكردينال لافيجرى مبعوثونكثيرون » ولايخى أن «ؤلاء يتذرعون للتحبيب 
فى ملنوم بالمال الوفير » وبالوسائل التعليمية والتطبيبية » ولكن كل ذلك لم يدهم نفعا . 
حتى قالوا إن من يصب الى ملتهم من المتوحهين ث أن يهرب الى المسامين » وإن كان 
جيذ فيه شما جاه نه أوشاك لذ بى لق اإية. 
ينصح الاسناق رشتر فى البحث الذى نشره عن تطور العالم الاسلامى » المبتمين بأمى الدعوة 
ل أن يتتبعوا بانتباه عظم حركة ذلك التطور ؛ وماذا 0 التقبع الدقيق 7 أليس 


الوئنية » جزت جميع المغريات امش من عبر با وي موه مجردة من جميع المسولات 
لنشر هذا 0 


أما وقد أغفلوا ذلك فنحن نتولى بيان هذه الملة خدمة لعل والفلسفة والدين » فتقول : 

تلك العلة هى أن الاسلام دين سهل ترتاح له النفس ويستسيغه العقل بدون شرح ولا تعمق 
فى الندليل » يجد فيه كل من الساذج والمثقف مدّجا فى الصدور» وسَكّنا فى القاب » يهب على 
الآول من ناحية ملاءمته للفطرة الانانية » ومناسبته الغرائز | الجيلية » وعلى الثاتى من جبة 
ما “بفيض عليه من نور يكشف له من معضلات التدين » ومشكلات الاعتقاد » ما كان يحيك 
فى صدره ولا يجد له مصرفاء ورين على صدره ولا يصادف منه عخرجا ؛ فلا يعود يشعر حرج 
فى نفسه يقيمه ويقعده ولا برى عنه مدرلا . وهذا ما أشار اليه المق جل شأنه بقوله : 
« وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للنؤمتين » » وقوله تعالى : « يأيها الناس قد جاءنكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للدؤمنين » . 

هذا الغفاء للصدور هو الذى يحمل النفوس على الترائى على الاسلام لآول معرقتها به » 


اه مجلة الازهر 


حتى يمكن أن يقال إنه لايحتاج الى دعوة غير التعريف به . وقد فتيح الله مممالق قلوب أهل 
الجاهلية الجهلاء بهذا القرآن وحده » فله ينسب هذخا الانتشار الذى صادفه الاسلام لآول 
بوره ما ليس له مثيل فى تاريخ العالم » ولا يزال يفتتح به الدماة اليه القلوب الشُلف التى 
يتصدون لها ء وكان | أراد النبى سل الله عليه وس أن يدعو قوما الى الاسلام قرأ غلمهم 
آيات من القرآن » فلا يلبثون أن يعدوا البه أيديهم يماهدونه على الايحان . 

فبذا التأثير المظيم » لمذا التكتاب الكريم » لاوز أن يغفل البحث فى مصدره » 
وخاصة فى هذا المصر ؛ عصر التحليلات المعمقة » والمقارنات المدققة . أما التفكير فى صده 
فا لاسبيل اليه . فلقد ملت على هذا الصصد جماعات وأم فى خلال اناريخه فلم يستطيعوا أن 
يضعفوا من » بل زادوه قوة على قوته ٠‏ وقد أنبأ الله | كل صد هذا الدبن 
محكوم عليه بالفعل مهما كان مصدره ؛ ومهما كانت الوسائل الى تبذل فيه » فقال تعالى : 
« ينفقون أمواطم ليصدوا عن سبيل الله ؛ فسيئفقوتم ثم تكون عليهم حسرة »ثم يغلبون » 

وقد صدق هذا الوعيد مرات لا محصى فى ظروف نار يخية معروفة . وقد تحقق فى هذا 
العصر على أوضح ما ييكون . فإن دماة الملل يعسرفون ملايين الجنيبات ليضعفوا بها من سريان 
هذا ادن فلم يحصلوا على طائل 3 إفأتفقوا أمواطم وباؤوا بالنشليا قال وعد اث الك وأيده 
فى آنات أخرى منها : « يريدون أن ينوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » . 

ولوكان الاسلام دينا يمكن صد تياره لآمكن ذلك فى مثل هذا العهد الذى طمت فيه 
الشكوك ؛ وعمت فيه الشبهات » وثسى الناس هم » من الضوضاء الفاتئة المصمة » التى 
تحدثها هذه المدئية الساحرة . وإنك لتراه على عكس ماكان متوقماء تراه مخوض هخمرات هذه 
فيها الى القلوب طريتها . ألست ترى خفوف الناس فى كل بلد من بلاده 

تأليف الجميات لاتذكير بآياته والاإهابة الى بيناته » واتتداب الأفراد الى إصدار الجلات 
لنشر فضائله » والاشادة بذكر دلائله * وقد تمدت هذه المركة مواطنه الى البلاد الأجنبية 
لباحئون فيه » والمعجبون به » مما الم به فى كل عدد يصدر من هذه المجلة نقلا عن 
المصادر العامية الوثيقة . 

فإذا كان هذا كله والفتئة متغلية » والشبهاث متوثبة » والنفوس منصرفة ؛ والمقول 
معقولة » فا ظنك حين تنجاب هذه الكِيسّف عن الصدور ؛ وتزول هذه الغشاوات عن 
العيون » وينشط الناس لتنور الخقائق واتباعهاء وتعرف الأباطيل واجتنابها #عند ذاك ترى 
مالايخطر لك ببال من تدافع الناس بالمناكب دخولا الى حظيرة هذا الدين » وفى الوقت تفسه 
تعرف أن ثوراق هذه الشبهات التى كنت تشكو منها كانت سببا مباشرا فى تجلية حقائق هذا 
الدبن » فكاأتها كانت عتكاله . 


مر قربز وهدىا 


جم 


ممتالوهممه اله عاتموعل لمق .ستط أه ممتاتععدمم معقلتة ماعطا ترط عه بوعتسعدع 
كنها أقدمتاقم ع1 .لسنممع فعمتمع طائط ععم عطا ومتاتعوعم لعممعععما له 
تقس قمع أععمعل عط آه طمعة فلاس 2 ترمد لعأعمللة عمال عمعم تفلت لم 
ع( أه وومتطعمعا ع( ما لعمعاكتا غ15 .ورصدما أمماوتك أه معمناك عمتلفما ع 
5ا0ة1 لفعمة راعلا أه كممتلمكمسامعق كت ما مه دروا تممسقة علط ما بأعامممط 
ما فممعغط قدط برعطا عمط اله اعمط لعلعف ترع5؟ .كروأاتاكعميد ملعلا أه لمع 
عفميه كمس أعرامه مماطمكق عط) أن أمعنفة عا كبرطا فمد معسرمط كممتوتك متعطا 

.فانعمتدعه علطا أه كاتقم لله أكمصسلة ما «سمور 


ولع راممرظ عط غة كباملعية معنن مقطا ممص عمس ببعمعصمط بكممعععالة عم 
رطتلة] نطق علعمه كط لعلكة برع( ومتوتاءء ماعطا أكستمية عو«أطعمعمم عمتممعهما 
لعكناعمهت؟ عدا غقدا! أمعميت ركواملطاترقة فل غمه لانم طثله] نطق أنا8 .مسلط مماد م1 
أكلهية كمروتتمكء نمع امعلعة علط ها لعاعتدهمم أعطمممم عا كه بالكهمعا غم .معطا 
عط عمعدس حطمه! عطا سرمء؟ صلط فعس ترعطا بواعتمسة قد كوعمتالمعمن ملعا 
طة 16 نرقط د هذ غمص تامعن وعوطية لمة بطعمعمم ما الى ما لعون برلمعناها 
«رمم! #علامعم كط تمعبعمم 6 أعلك علممعوعر لاه علا لعيين غ1 .للك 
؟أعها أولتههة كفروس الذ ترمة ممتعالن عه بعنهه! بزمة كومع ملعا بومأعسطة 
فانامس عط عمل مل امه اسمس عل كذ تمطا طتلدآ بطخ لعصدم برعط] يورمامعممة 
طلئم عقلو ما معبمل مه عاممعم تلط أن «متمسسصم عط سما لعوساعت ع 
غطا أه عره اثأمب بأطعة ترط لعللاعد عط فانوس ععاتقس علطا نه رمهسسماماز 
عصاط عتمتممعد ما لعداكت» #عطااعم طتله] سطة.(؟) لعلممتمعاءت ممعم معتاممم وا 
عوهنه ما وتعتهاملا عطا ,وا بمعطامع كثط عتمومه؟ رمم بعاممعم قلط صمم! ألعى 
ما صلط أه قعههعط مه ترلاامة تمعن كعزممرظ عا ما عومد 16 .مون وعساأعوسيعطا 
بره 0' بلعتامعم براصمة أعامومه عط ووتامعووس كل 10 ممتداثة ولط «ملموطة 
اغا بريه هذ مممم عط قمة فمقط اطي برس مز صبد عط لععهام ترعط) كذ بعلعصي 
معنا المع امه فأسمس 1 تلمعف بلقم برس عءمسممعم ما عم مويه 16 رصمل 
(2) بأمرسعاقة عا مذ معطوتهعم [ عه بعوسى كنك أوعلتمهم عفمد لون لتأمن بسمم1 
كدي مماعقامرم قمة علعمت كلط أقطا اطهسمط عط برط عمتممعيه بأعطاممرط ع1 
برلفنها صتثط لعالفى طتلة1 نطق ابه تدمعق ما عمس رستط أتعوعل ما عومتللئد 
4م عطا برط ,وأ بأقعكهعام نمطا ععتعمطس بروذ' معسيف عط لاه بلعدط عدر 10 
دأ لعأمسعللة منقهة كعالاكفرم)1 156 “ممه يقد عمط اتعوعل امم القطة 1 
معتقاععل تعتك عاطمع معن ع1 .سعطمعه علط ممفمدطة 6) طتلك] نطق عكيف مأ متمد 
عاط .عءمعاملب عه عمممعد نرم أكمتفية #عطامعم ولط أععاممم ما «متامعاما علط 
«اتتتطكمة؟ أه كمه عط أه وعالتسه وس عذا أه عنمممط أه مومعو عطا 6ا لفلقعممة 
ما بأعطؤه:5 عط أه معسكماءط كماعط وعتالسة طامط ,اتلماساة أه عدم عط لمم 
“وعتاعهم لقن أن فعمتقط عا ما ستعاب ه عمتللط سم بعطسعم عتعطا أعمعاممم 
أه لقعممة عن 0) لعقمممقعم براطمه وعتلتسة وس عط أه دمعطسعد عطا الى 
عقت امه ونس رععاعمن كثاءطومءط ع1 زه عمه ,طمطما نطق أمععيث ,طتلة] ناطق 
.كر مقع عومعم عطا لاثس 


سمه عط سا هل .سقاكا فعامدلة ,طقاتق)1 أه مه رتقد0 رمتعم لط على 
ععسابة ع1 مذ عماعهة أمماءممدها مد فصد بأمعمعطلة عاطمسلة 2 لعمتمع طاتمط 
اا كه «متمهدممهم نه أمعسمملع عل 

عنطلة مذا دف لسطة (0) 

عاء 5ل أسطة ساح .للا عله5 (2) 


أعلمس عط" قمء اممطه 166 ,17 عملا ,30 عهده ‏ تسسمم 


02-0 


الثس ومعتوتاء سه متقدعم مطس عومط]“ “أعتاعطمت كلظ ؤه علقاء عط عمعط الس 
عنتقا مارم عتعطة [ه لعمتقط غطا أمععيت ,تزعقمةادده علعطا برط بوستطامه تمع 
#«وطة 0007 علتمعط متطويمع نامير سمطع وعلااعل عدلةا عسمير لعمعل كمف نامير 
عطا مذ عتقتلة تزه ترغط) مقط عه زلعتمعى عمط برعا طامم مه ملظا عماس علم 
قح وسعم فممع نامير تمغط 6 رالانها طاع مير ما غمعة ده [ برأعريى ممعم 
امعو كه 000 الروك تنوه 2 أباط بعأممعم قامم وتعمعطا قامة تومته نامث مراع 
ععطاه زمة مك بمب كفيط معلممس مدعا 4ذ بع مدععم ترس معتل عا عتالع يمير 11 سعط 16 
العناهط ركفلادودمة ع«تععموعم معط ما عذا عطا معراع مولة رهط بامثر عمماعة ومروتتهم 
(1) كلمو عدتتقمتسسااذ قمة عسامتعة بوامعصسوية عمعك معطا اطهيممط نعط 
عدا نور ءوا عفهم مط/لا علط كز أذ أقطا عبر #دوما ,004 عنم1 عطا ,لمالق ما كلق 
القالة برافعنة أكمص زعم ما نهل عا قمة رمتعمعطا اوم تيقد نامر عمط بأطوتم 
عدا وذ 0م عناويز رطهللق .لنالعتم مهنب عم بعد اومس عباط معم ما وسماعدي0 كز 
كنا معط بامترععة تراس زعلط غبرط براك مم وزععط) زكمتطا رمعي أ مملمعي 
غئ نامير ,10 ععدامنومتات ه طامقء عط عفمس وطللا علط كز القالق 2 ترس عم 
عنمير برافممع عققدس معطا ,نامير فعصرمها علط قسة بممماعمط قصة معمعط عا 
بالقالق كأ لقنا زكمم كلهم عسرمكعامطس طاتس نامير لعطتممية عل له ,كسمم 
نطروا هته 1 .لاهلا عط 01 للدم عطا رلقالة كذ معطا لعووعاط ز ليما نامير 
تمع عوسمعة ,لمن عللوعط عرمقة تمر ستماس وامقا عووطا «تطفممس م1 عق 
«طناة ما لعف م مسف سه 1 قهة رقكما تزيم سوعط عد ما عصى عنتهة وام سموية 
تمر لعلمعى ولاللا وذ از علط بعوعوزمنا عذا أه لما عطا بعصملة ستاك مث كلد 
مطامط علط معط بادك ه سيم معطا عوك انا عأسستس ه سمط معطا بأكناك سم1 
ع«زمة لهة ,والعنفمره التملئة 6ا نامث معكييف علط معطا فلل ه كه طامه؟ سوير 
أه آله كه 56 يمير علك 6 لعكيف عه عسوو فجة لاه اع ترقرد مير أن 
وذ طقالق 2 فتماوتعلمت سمه يمير 6 عهة لعأمومممعمم م طعمعء الثم تمر 
ع1 ركتمائة هه وعمععل علط معطس مو بلاتمعل كهسامط لم علثا معبلع مط عقر 

).كذ اذ قمة ع8 أذ 16 كترقى ترامة 


04 
8015 معهعن5 كقمهم ع1 


مقييقم عا ترط لعسععاقء لاه لعمسمتمط لاعبيدم مد ركاهلا لعتعمة ع1 16 كم 

كع قد برأمرس اباط أطونهه عمد نرعطا “ غقطا فعمماععك ترلمعمه أعطمممظ عدا رقطميق 
'. لعامعنهة سقط ومعطلهة عنامير مه (كتعتمامةز عطا) سوير اعتطس 

مميوكا علا أه كددكمائعم عط لله مذ أعطممءه عطا قد ما و«تممتهعط مرمرع 

رط لعاصولة وعددعفلمج عه كلمع مامز عط أه براإنقاععمدمم عماومة ععممم 

أن وععتنامة بزطاروسافي) عط آله هآ عستطامم وز عع يوطميم معطامعم ع1 

دادم عا ما كعطصدجهووتة معاى ل ترط عفقده كمهت شميوعللة عط سمتتديى ما سقاك1 

أه كلمع لعتعفة عط أه ترالب طعممومع عماممة كبطة أعطارمره عطة معطو 

بأعامهم5 عط) عندظ .ممتابععدعم ماعطا لعاطنامقمم ععللما عط ركعاتطواء رمز عا 

وثط كه بواتلقومط عط برط لع امسمفمه بعمتطعمعمم علط لعنصتامف بكوعاعطامعيهم 


ااانا مديمكة 1206 07 
عم (0 


همه وسعم لومع أن فلمعط ه :لاتماوعقم مس عاممعم يه +26 ممرمكا 
ععطاة م0 .(1) "امم عقغط نمز مد بعفاكة معت سمثز أن كومص غباط زتعمممس 
لقارمط 2 ترلدة سبد 1“ تكسطا كاكاءطابرادم عط كوعمللة 6 لمكن عط 5ورمأكمعمه 
وتطويوس عرواعمونة زعمه 5ذ براك0 عنمير أمطا عم ما لعلمعيمم وذ 16 زر بور عكالا 
علد ءمفعة وطس عووطا وا عمس همه زووعمعللجيه؟ كتلط علقة مه عمملة سلط 
004 عسم1 عا طلتسم وعتاتعل عولما 


فعاولومعم وعالطواعمه»! عطا بأعاممه علطا أه كممتثماءمطت عطا لله عاتموعم 

أمعة عط مولة عصرم كوعارت أمطا لعاكلكما بزعط1 .ولد د 156 لط ومتاقه مذ 
اع لاله عط ,برطلا“ معتعتاعط أده فلنوس ترعطا رلكما كثط سرممة سلطا 16 سدمك 
كبامليعمم عثاذا بوعلعدملد طاتس عمعة معمة لمسسمطماة أمم لم" اكه ها لون 
«فهها لمهم قهط وعلعممتس“ بأعطمممه عط لعتامعم ,"همه" "2 واعتامممم 
عمل لقطس متتس قمة بكمهلد طاتس امعد مععط فقط طمملط بعمماسمف 16 عأمبوع 
عط ملتمع وا لعسساعم فمط برعط1 7 لسسفط] أه عطنها أوه! عطا كوس عمعط/لا 
معنف لم ولة ة سعط لعسمطة عط كوعامت ,اعلدة أعطمممم عطا أه #ومتطعمممم 
ها .لعاكة نعط عراس لتك علط .اعصى عماس 2 طاءه! يملوط ما عم علا 
ما أعطممعم عطا عمتعفق معطا فمة )ع1 واأعسف عد غبت فقط برعا رمعو 
عم كلغط ماعطا هذ لمعل لمسه! عمعص بأمعسهفيز أه كتمععطا حلط الألسط 
«معنعة عمد ععة معط .لما عط زه أعوصة عط برط معمءلماة بعمتممس 
عالق كذ امهنم مقاطمعة عط انطع مذ حفط عط مز عععمام معم1 
عقاتسنة ىه عسفد عطا 6 اله سعط «عسكمة عط فصة ,ميلد 2 اروس م 
أ0ه ققط همه يلملس ومتاموس أه عسوم عط عسمط 064 :مالع 
رزاءامبوعقة ااععستط معنت سممط! مم فلسى وطس عط رلعتصلاءط مععط 
عنس ععتمعمج عمعس ممعم عقا زمعلولط فمط 064 عمطس سدمما غمم للبم 
اذ أه علأكانده ااعنهه عم فلنسى اعتطس برمة عفنت ععتطهم مذ كاعم 
رمقتمط ع5 ."عملم عمتاعماعيت تمعمع 2 كمس لأعماذ سمرمكا عط كمدطا 
عاط عومطس عامط 2 كذ بواعؤاكما عط 16 اتعوقة 10 لمكب أعامممط عطا 
ه كذ )ذ زقلوس عامطس عط ع5؟ وستصصده 2 ,لعامعمعلها »5 المطد كوملد 
هذ انعط كذ كقي اله قمة ممتهتاكم ععطاه ترمة مذ غوعط هذ غقطة اله أه «متاءعاا. 
ممدوععهم ومتطاومعيت ومتقاديت له عمملتيج عأعامسف 2 كز غذ زماموط لمعمو 
سه عم! وذ لمة عمنفمه مفسسط مه لعأماممسا كز غمطس أه معفمتوم م هذ از 
عنما ؟ه عاووط ه كذ غ1 4مهطعولقا لمة عور سرهم همه ترعمفمعيعولك غيم 
مهلك ه مه لعهين كدس أعاممءه عط معطس متمهة .اله ما عطهنا قصه عممملشي 
لما واه ترغط) عه نامير رمعص © تعبط ومعكمامفة عط ووعملقة ما لعكنا عط 
عدن لعوتمءط غدل بأمعك ا أسوطاء5 وز طلا عط كذ طمالق لمه رطهالخ زه لمعه مز 
ولط لهم .ومتلهعمعع سعم د همقط لمد أله نامير عيلما الس علط بعجمعام علط كل 
تعلعناط عا تقعة أمممف انود لعمعلصبط له .مل 6 ستط +15 النعتلاتك )مم كز 
“من عط) 0 لقعممة مث فكب أعطرم5 عا عممماعما بعطاممة صل ".(2) معطامصة 0 
عا أه وعهتدقدم ععطاة سعط 6) هستائعةء برط امعسهفيز أن عومعد 'وععبسلاءط 
وو معط عا مذ معمكمب كذ تمطس زم ععسميط عط وأ طمالة براععسة' .0640 أه 4م16 
5غ غ11 كأممغط أله مذ كذ تهطاس 4ه أمموتمومك كذ عل برافعبة تطاعمء عط ممه 
وعنعتلع طقال جعت وطس عرواع معطا رطاعفة عط زه وعمطهعى عم مير عفمد مطللا 


14 :ناكا مويل () 
061 ممم (02 


حت الات 


قعوتايناة ممم عط لعممسسنة عملا ع1 يعدن صغم م لععمطن همه ممتؤتكر 
مذ ,لعامقة فقط برع اعتطس ممتوتامم عطا كوس أمطس سعط أه فعمأنوي مه 
رألخ أه تعطامء8 همه طتله] طخ أه مهد ,مدل طائط قآه عتعط1 ما عممع ممم 
عتعس مسا رودلا 0“ بكسلا علاممة عل1 توعان عرلا 156 امسو اممة كه لعاعة 
ع« رقامفا لععوفة عس بسعتعةطيةة قضة عممدعممعا زه طأمعل عط هذ لععدسام 
ع زكموالةمتسوطة ععاومة عص لمة وعتومة لمعق عله عسد رراتاكماعمت هذ لعل 
وقعهسه! تزابك آه عكدعي ترمة لمة بواتمفسيط أ يمتاء»! برعت لعلممهعموتقك 
004 معطب يودمعاة عط أه أهطا اباط رسها مم سعدا عص همه بوكسمططهاعم غيم 
بتكيام هه بوأعغزمط ركوعملنقطابه ,طاماط عووط» 0 بالقد به كنا والمدة اعتمم 
ينها قمة لم0 أه زاتمت عط 5وعلوعم ما كن لغالف ع١‏ همه عنوسة عمس عبر 
كاهلا آه «تطؤرمس عط كن عقدطره؟ عط رصسلط لاس عومتطامه علماعموقة ما بر 
عط ها بكاقنما عنه 10 لسطلطاتةة عط ما ,طانم عط علقعمة ما كن لعملمزي لمم 
16 كنا عققطره؟ عط ,فممطعبهططهاعم زه كتطوة عط لعميع 6 قم امتتعس 
كنا 070660 غ١‏ بكمقلامره 05 ععمماوطياة عطا هع وا مه ,اتعصوس أن أأنث ملفعمق 
بكالة باع 6 رفععترهوم ععلله ها رلأنت صما متقاوطة م1 همه ععثيد مم1 براك 16 
قلط لعامعمعة #صهط مس رسلط نمز لعمعلاعم عمط علا .اقم علا عبصعوطه 16 
اأوسهه عتماعموكة ما قاية عمملة 004 متطوووس ما كممتاعسزما ولط مه كوماطعمم1 
كنا عملقته 6) كعماترنا يكنا لعابععقعم عسهيا عاصرمعم عه ععمعلط مسلط طااسد 
لووك آأه قاف4ا أه متطؤيوس عط نا مساء؟ فده لمن آه متطروس عط مهعمه! م1 
كنا لعمسزهة قمة كن لعمسعما عننه! ترغط] كدرملاةمتسمطة ععطاه هه عوملة لمم 
بسمفهها كسمي 16 عصم عمط مسد رسعط) وممسة رؤعكمة مد ومتفدةة اتام 

.(ا) «متاتعدعم ملعن أومتمهة «متاععامم كنا عمذع الع نمي عو«تاسيما 


عط مععهءهة عملا عاطماتمومط عط بلاعمعمى عبروطة عط ومتممعط ععالم 
ملاس عبعلعاما ما عمم قم باعلمة هذ عارمعم تعر 6ط وعم ما وعلسامعق 
ععدعم ها علد أه ملعم عا لعؤكةم كامدتوتهت عط) عبط .وغ «ناتوسة ماعطا 
مواعمه! هأ بواعكمة اطيونهد أعطمم,ه عط أه دتعصدولاه؟ علطا أواتط/لا “املسم 0ه 
ووستصمد» كط لعسمادف عط بعاممعم عتغط) أه «ملاتععوممم عط أكمتميهة ممما 
صاط ما عصف برعم متقية معن مم برلكسمسمعماة عمس كوعاتطواعرم»ز عط 16 
لعفياء؟ براعلات قم برلصعة عط علط عسمومط قصه وعطكم أه وعلله. طاتضد 
أه كنوتانطسة رمم معطم أن كناميتعل” بأعطمم ع( فلمو 

5ههلهة) فممع سمثر ملاع 16 004 أه عوتعوو5 به سه 1 .لاما 
الأ 004 ,ناملا وردلوط | عمووعد ع« اممعمعة عمير 11 .نامير طاوتممسقة م1 لمم 
عع نامير كذ زأجعه عط وذ مه اعمس كتط هذ لاوط ينامر 16 عاط سمه عط 
"لكنا معوساءط مهيز لمن غعل الثف فته معلقدم عط القطى 1 بكمهلاتموسقة برص 
ب«وأكفتد كلا متعم ها وعلعمملم عوط صلط فعهمت قم سنط عه لعاعمس برعطا أنه 
كقط عط رومس اموس 6“ ب#عسكمة ما لعكن عط "عص امعد أمم كقط لمن 
بود اروس ع فممس أه عسوم اله عوماستماعوال كسطة ."مير ما طعمعمم مأ عور امعو 
كت هومن «متككتس عمتولك دلط زه طانم عط لعلوعم معنت اعطرمم عظا 
ما ,ققد أ كع كماعكوى ععمما عطا 0 كأععساط لعدوعرلقة علط ..كهمتطعمه1 
معن عط ,"معاكنا» ‏ “اتعمهفسز معتاغط مسنه ولط مأ قصة عكوعو ومممسرم كل 
عط بأمعكاعمع8 عط سرمم؟ «متاماعيمء 2 سمثر عاط ١‏ زسعها دوعمولة م1 
عأطمعة هه بمثقام عققدس عع معوعي عط لطس أو عاموط 2 :064 ع3 


سمط فاك طد # () 


فلوو 


وعفوعقومم لعتنان ومسعة عطة كذ قصه بعلملا كيه عمير علفس القطى عس ووتمتسمق 
وعطعةء سعط عبتع همه ماعل نامير ماعط للتس عس رلعسوطيد عط أفدمف نامير 
عامط عطا بعوسمعولك كتلط لعطعتدكة فقط عات معطا ".تمر عدبت برعدا الثا 
15 ملعتامعء عط ارمعتونا 41 “.قثله/كا أه #عطاها 0 عم ما مانا سول تللم 
مرمكا عا أه 41 ععامميك أه معوعب غطوك غومل؟ عا سلط م لعائعمم إعاممرم 
-اأعمع8 عط رطمالخ أه عسمد عط 5ل“ بوسملاه؟ كد فعاعمم عله عط برقس طعلطس 
عذا باموط 3 بللععلة عط سم؟ «متتماءيمم ه كز عمعلط بلنطا ع3 عا رامع 
«متاعناماكما عطا موا بمهءه)! عتطدهم صد زفعمتهاميت ترتاعمتافتل عمد أمعمعطس وعدمعير 
هسه همه كهمتلنا دمج أه المع م 5 )أ بلمماذعقهن حطس عاممعم ه زه 
قل امه كقغط انعا قلا مك بعللكة لعن باذ عمعط وذانه عووط) زه أؤمص انط 
ما بعمتياءول عط سمء؟ لعلتعن عم كاتمغط عسة زلاءطممم عطا 6)) برهي برعا 
اتقاءنه 3 لم ومع عبده هذ كوعمتجمعط د كذ معدا لمة بكن أمعاتيم1 نمطا لطس 
با علطا القطة نمطا كد نمطا اعه عرولععس زعمم) لهم كن معساعط كوممط 
بزاقه سه ١‏ برلقعن ترهظ .كامس تمعد دهده عبده 6 عسلكرمعمة اعد القلد مس 16 
امت عم0 كذ 04 عناملا كقطا بعد مام لعلمعيمم هذ غ1 سامير عمانا لماعمم 3 
عوما للمة كمع مع ورم ونلط يلكة همه يسنا ها ردس أطوم غطا علما عرماعمعطا 
مذ امم عبعتاءط قم كصلة لعتمتوممة عط امم ملاع مس بوتعتمامل1 عطا 16 عط 
القطة ترعطا يلومج 6ل لصة عتعناءة وطس عدم مث كه غن8 .(1)عصم ما علا عا 

”.(2) فعدسع: وستاكمامعنء مه علتعمعم 


ندطا0 16 فته عط ,رووتكمائع, كلط لعطفلدة؟ فق اعطمميه عط وفيا 
نمز عومسم عقاس علما سمم زومتاتوهممعم عنامير 10 تراصعم برس وز ون5]” 
)"امعط لمق 
تمك بصعنت ععممع1؟ قمه جعممعة سومع وعاتطفاعمما عط برط ررولكتعم وعم 
ع1 عاطعهطمه عصهءط عامهوتة وأعزمممط عطا أت كعرتعلئيد عط سد 
-طهاعه عط آه واتلملامدمط لمه عمسدعاما ركدعموسمعاطواء عط ؤه لممعط قم 
لأ لط أه لاعن لعلمعسصمعع ع1 .متمتدويرطم أه عملا ممتاكارط مسوم 
كه ستمفهمنا عا هذ عوطعم عاعمد ما رومتاءعاممم أنامطااس عرعص ماع وعاماعة 
كأدعععطلة لعاعماورممت عط آه عدرهك .(كبوعلة) أطممهملة الى ردكا كسمام غمطا 
ععاعلة عط أه عمسا موعن لعاتدية برلامسيهمم ر15 أه #عطسسم عط 16 رسهلذا 4 
صهم! «متامعععم قماما بومعب له طلس اع برعم عقا بولمتوورطُق و لعاتمة ققد 
مل ضهماعا أن بوماواط عط هذ غطوناة جوم عط لعالى كز 5ن .كبعلم ع1 
لعل 615) «ملوعتس والمسسمطماة. أعطممر8 علطا أه ممغير طا5 عط مز لععنعمم 
-#سماء؟ تفط أن عدمس برعمس برط فعسولاه؟ «ممد عمعس ‏ كامميهلصع عوع 
.(4) ع سوه معفاطواء قمه معد ممم بقطيوق لطعم بعطسيه عط اأأص رومع السو 


معو بمستاعته عتعطا أت عممعى عطا أه عفلعية بقعا طواعمم! عاتاومط عم 
اعم عدا من ععستاعق ما سالط امعبوعء ما متدتكورطم أه يملا عط ما وعتاأسمعق 
4 علعطا لعمسزطة ققط ترعط) كد رمتمعل 6 غنم عط أطوتد ترعطة كمطا قمعم 


لأعيوة فده وولتهعصلة نط يعسامته د عه ززالقااوومة تدهم ا لمم وطديم عرض 2 10 
لا ل ا لد ال 0 


اه 006 
41 معاممهت مدمميا ب 2 
اا 


علدو به - يم 


سو 


معطه عولد[ لمسعاع عط عرواعط فعطواعس ع6 المطه فلروس كت هذ مفععل عتما 
على لفاس و1 يلعلعة عط القطة عسقلة لعتعنة معء فط مس معملائك عط 
(1) طتمعل ما كيام عمعص برعا 


أعطموم8 عط أن عكسف عط لمة لععمعهمها ومعبعتاءط أه ععطسسه عط كق 
مم8 عطا بكمعمتاك لشعمدوم برقم أه كومتدعووم عطا برط لعمعطاومعماة كدير 
ممع لمم عاط مأمعسع مد تقوم لويم كسوامعد ه لعكنامنة ومتطعمعمم ولاعدام 
«تادعرو)! ع1 .لم0 أه ترأتصت عدا أطوسما لم لعممتطوومس وطدتق غلط كامقة عا 
برعط] يعلما غد عم عوتاععدم همه عصدمم عتغط1 العسمملة سمم عمعس معز 
16 لعمعتمعتطا قط اعامممط عطا اعتطس كامكا عا آه وممتفماكيت عط عمس 
دا تفعءمسممعل عط اعتطس متطوووس عط أن ومعلوتسد عط عمعس ترعطة ببرمجافعق 
أه عءمقمعامتقد عط مون لعلمعمعل برلامطس عمتهنا مه عممعاولت ملعم عمط 
كوس كهمتطعمة؟ ولط هذ أعطموم عط أن عدم عط «ندهة .دادما قله عطا 
وهداءط اله 4رما علط أه غطيلة عط هذ عمط أطوسما عل علمعوسعل برأععمعامز 
عن هماعط سعط ودمسة لعوتدودمعمم ,ملاعم ل فتك برلده علا بلمبوع عمس 
عاعنها كتط أه عدوم عمط فأنوه وعاتطواعمم)1 ع1 .(2) برأعام #تعط) أه عطواعس 
.قعوعلتدامم لعاتمعطها عدما عتعطا ممم لعععالعء غذ كه ركوملاعمتاولك أه يومد 
ذوء ممت 6 ععلعه هأ وماتععيمعم 0 سعتويرو به لعمتممهويه ترعط ترلوستةممععم 
طعي أمطا ملعل برع .لعطقتاطماى براسم عسمععط غذ عرماعط امع سع رمم عدا 
نه طائه؟ سعد عط غناه عو«امسماء أه علكما عذ) أاعكاذ مون عملم للسمطة برانسية 
وعهالك عه كاقع مله عه #5طسعد دده كاذ لععساءه لامطع ويام طعمع بأدمة ع1 
#عم عط طلاس وعلاعفسع لعاععرصم عمط 16 لعوومميو عبعصد ملاس 
ناطق ترط لعاععاممم كمس وطس أعطموءم عط أه «متامعميت علا لاذلا .ممتولافم 
وال ععطاك عمعس وطس ومعطاه سع1 ه قمة علمظ عطق رمعصسكماع! ولط همه تلت 
«طواعرو)! عا جرصمسية ععمعسااما عسمة لعدوعدودم عه علريهم عتعطا برط لعامتهملة 
مععسارها آه كلتم امعمعالال ها لعا تزطيد عمعس وعاتراعومم #عطات آله ,قعل 
ع] .لعيومل معطا لمة لعنصماة ,لتمكلهم مأمذ سوعط عمعس سعط أه عسمى 
اعنص أن وعمععة عبطا عستععط علد8 لعالف ععمام عذا قمه مللمسمع زه للثط 
.)ماع10 


ععسلما ما اموه عط اعمهرممة ما الاونامة وعاتطواعمم 1 عا برهك ع0 

وسوة ما اعتطس «متهتاء» سعم عا أه كومتطعمة) كنا عسمتادمعولل ما سلط 
عمد 16 لعأمهعاء0 كوس يقاطمظ أه تمد بقطا0 .عاممعم عع دمسة لممعوتق 
لأععص ده عطا0 لتقو معطاممط ترس أه صمو © .ستلط 6أ علمعمف فس أغناممءه عطا 
علق نامير عبر زععناتلميو عسمثز برط لعطوتسود لوال عمد مولا" بأعطممم عط1 هما 
مز توعتالسةا عه هذ موتكمع دولك أكى مه عاممعم كه جدمصة لممعوتك سرود 
لاه وتمافععية عناه عهممتك نامير لمد وعدوعقلمج همه كلمج عناه لع ءمسممعق 
ما مير عاكة لهة سميز ما ممتالووممهم 2 علقم ما عصيم عمة عس #دولط .واعتمسة 
'بقثلة/لا زه ععطلدة © ينامر ما عومتمعلاكنا سد 1 "باز إعمزعم سوير عروقعط العس علصلطة 
«تماكة كلط برط ]1/ يقطان صدهعط بععطامرط برس ؤه دمد 0 أعطمومط عذ) فتهد 
ا ها همتلاته عمة مس رراتمهاك همه كسمدمط بكعطعاء عمتسوعة 6غ فمعاها نامير 
ع يعن آه عمه برية برط لعووءوووم كز مقا ععهنها علساءه؟ 2 نامثر 456 )ع1 
عمتفعق مير كذ تسمير كنامطاته عطهنهه فل الس قصد أعتك عناه عمير عملقص القطى 


أه جدع1 سمط عخلة معمفائتك ماعط وباط 16 وطفعم معطتمعظ زه وتملديت عط عدك 16 (3) 
.33 : 17 :مدعمعز عط رط وعفلاطمم؟ كدعا سماعيت نط1 مامد 


عنساة سمتللاا ع5 (6 49:15 : سدممك (©) 


يوك 


16 فعم«تطمعاعل مومه علط متراء«وبصاطمهت لمة ترلاعتيو فعطعمعمم فقط عط متمعطائقط 
عط وتطة +20 تصكمامةا 7أ56) «مفصطة 6 كصمعععاة ع( 6 برعتاميم لمعممة 
سعط ما عمامصة معطا همه ,للئط مومتعبوط مهاعم 3 رم عدتعطامع 2 لعومممه 
5ه كعععام 6ط متطوروس همنك]1ه هذ بفمن آه غطهلة عطا مذ برلاط مك15 6ه 
وعم و«مفصدطة ما سعط لعتتسمز عل مومع تغط لعالف برعم طعتطس عوماى 
.اعنام لصة لبها قمة عنرهط أه طاتها عم أمدقة قمه متطكيوس كسمامصة لام 
ملع وععم بأعهم عا هذ «علماعيره ههلا تقر علط عن أه سعط لعمدس عكر 
عماع لامع عا انظ “كاعامممم معصمها أه عوأطعمعمم عط لعلعمط امم فمط 
عط برط سعط مومع وستصمس عط ما عمتمعاكا أسمطاتس لعاسدمعق فط 
ما معلونا ما ومعمناتسملء؟ علط عمسلها 16 لعائها كبيط عماسدلكة مأعمممم 
مه براك عط عه عماسامة وعهمماد عل 16 «مللمعللة ولط لعممسة عط رستط 
عتمساعنم! 6 كأمسعئة عقهد كعاتطواءره)! علا انه .عهمسامهلام به عممعسسم 
عط مه ومعهمساء عط غععم ادا ما وعبالعفسع لعمعتعمط برمط1 عابمل علط 
طاتك ومتلفتمتسصم ترم عمتفاوط اومتمهة سعط وس ما روعليمم أمععلاتك 
وع/1ا. .ممكتهقدم كنامعوسمل د كد لعامعوعرمعم برعا وماس أعزمممم عطة 
سعط طاتس لعتميت ترعط بكعسمط ماعطا ما لعرصيعم دعقم عه كستمهائم ع1 
عطهعة عدا عمتاايمة كوس ماس ع#طعمعمم لاوط عط أه أمعدلة عطا أه وسعم عط1 
أه متطويوس عط «ملمدطة 16 - علثا وسه علط أه علو عط عق برلفسه! وصمط 
ما أععزطيد عسمععة وعصملاه؟ ولط قم أعرارورط عط سماد بوامكة ممعل معطا 
عا لعامعبعمم وعاتطواعرم)! عالاوما ]1 .راتمولفها قمة وملاتععوعم عدرمد 
تخطقه! عطا [ه عامدع) لفمعمة عطا غم فتعترههم قلط ومتعاله سيم أعرامممط 
وعامتعوتة كلط قمة سلط لقتعم برعم ابعص عط تعبعمعاس سلط لعسكسم برعطا 
لعتعلام عط كومتاميعل معنا هذ لعهمهد معطس رطالا همه غك طائس 
.8و كماتلعم مه «متامتعل عه؟ لعتعيوعء! عط طعتناس وععمام عط مذ كمعمطة 
ليم 5ه للبط كوس ع1 “تعس أده لأل ععطمموط عط ولمتعا عوعم) اله أكللسم 
امعمتسسا مذ كيام كوس عط كموافمعءه لمعنود م0 “ارمتوكلم كط مز عممعولة 
أ مد أوعهمنامير عط) بمتسداط عسنا كثطا عق .() عأثا كثط عملدها أن ععهممك 
عمط لعطوتيه تاكتك أه ممه م كمد متسمك .سداكا لعاممقة طالماسلة اشطم 
سلط عمط لعدممة اولمع عومطن بعنما لمة كنمعمعع ررمتعدس لأمعماما جد 
تتقاكا أه أمعتعطقة لعأونع0 2 عسمعط علط ,"م0 أه «متا” عط أه علانا عط1 

عفنيه عط مذ عالا وثط مسمل فته برالمطمعيت ققد 


لامع اومس د متعطمهق عط ما مهمأاعمعمم كط لعسستتدى أعامممم عم 

زانوتها 6 لعسرماكتععة ود رممتئقم عط لعالف علط ,تعممهد عاطمممكهم ومع 
5ه عمتمعبط هآ .كدمفمتسوطة ماعطا «مفضفطة 16 بكعم«امك جمممس قمم 
««طوتميم عط أه سعط لعمموس عط بوتعممعط ولط أه كاممعط عط لماعت لطس 
قم لمق أه وعطتما أمعاعمة عط صدمب لعءتائمز فمط من تعتطس ممعس 
وعم عدمعم ولط أه كهومتطعمعة عطا لعترءطمكلل برلعغقمتاكمه مطس (2) لسسفطة 
عا ترط مسقم 5ه كأطولة اناكعلمم» غطا برط سعطة لعمسسزفة عكز تصعطة مذ 
ترق عط بره ,انعن معط كلممعممة اذ معلاس غطولم عطا برط رومغم مهاعم برهك مممم 
-ع0, عقلتسفه 2 عمماعط ومتدعدس كط ما معاكنا ما مداع هذ كتقعممة أذ معطس 
معطم بوستمماعمم أه برقل غطا أه تغط 5ث عناوم ع1 سعط لعلعط ومتاعصو 


.لفمسمطساز آه عأتا وعنسلة سمتلا مز 07 
1 عم مهايا (2 


1551011 5'هغ اذ لذن 01نم 


فعالف ععالمداععط ,لمسسعطماط ,ممأكعتس حلط آه عمتممتوءط عم غم 
صن ا لفتاعمائة عمعس وطع عومطا ما تزلمه انمد كط فعمعمه بأعطممهم عط1 
.كع اتماء0؟ ولع آه وععتاعديم كوممع ع1 سرم1 سعط عمم1 مذ لفعانا مه 
لععن أعدامه5 16 عاماءكلك كعم عطا كوس رمأعيام كلط ألى بتزتفمط! ععالم 
وستمير همه علتس كط طاتس معط لمسمعة امعوعق عطا ماما مع ما معام 
وماصفطا. العلمامعنا تغط >علآه عطاعهما اهنس عرعط غمطا باأكسمع 
عمس نوعط 0066 .كهمتووعاة لاملتحمد كتلز ,6؟ 5دملئهم آله أه لمت عط م1 
:أعدامو8 عد 0 فتدد عط لمق “للخ أه بعطادا عط رطتلدة سم برط لعوتروسيو 
" 7 وماسملاه؟ اعد سمط ممتهتءم كلطا كذ مقس ,عامط برس أن سمو 0” 
عناه فمة وعلادميم كللط آه بكاعهصة ونكا آه ,4ه0 آه «متوتاء» عط) زغل » 
ولط 4ا عم كعد كط لم0“ مأعطممم" عذ) لععسكمة "راسمطممطم «مأمععمم 
غلا أمة بعاعمن ترس 0 ينمط قمة طايما عط كلعدسمة سعط أعملل ما بكامممعو 
ال فضة ععطا «دمن الى كناط) انمي 1 كمط أععص كز 16 .اله أن برطاعوص أومم 
ع«تفمممة ذا ماعط قمة طاسما عم) امعمعة أ ولاسمطةى سسمطا كفرط غعممم 
ومتهناة؟ عد عمسزطة أمصمي ١‏ " رتل1 نطق لعتامء, "بعطامئط برس أه ممه » 
للقطة عصمة بعسثلة سه ١‏ أكاتطس ,مم0 عسعرمنس5 عطا برط أسط زومعطاهة ترس ام 
عامقتعمة؟ علا ر«مد ولط رثلق كلعدسما جمتدمها معط "عمط ععسزما 6ا عمل 
عبمتاءط 1“ يتلق لعتعسكمة "بتعطلهز 0“ يكلط كمس ومتهلاءء عحاس لعاكة أعلط. 
طم لثمد "مود بره للع/كا” . ".سلط طائس مع فم أعمممه وتلا قم 4م0 مز 
زواع بقممج كذ عقطس عينهة بالهسة ما ععط) الى غمم النس علز» ,طتلدة 
"نصلط ما متك ها عمم! امه مط 


عطا ما تعلق د عسهوط ررم لعامدلة وافمسسماماة رفتقة ,تلق عالق 
ذا أه #طسعة همتفهها د بلق8 نطق برط لعسولاة؟ كدس علا .لالط سمم 
عم كمعمع لعتروز وطس امماععم برطالموس كمعممط مم قمه عطتعا رميز 
مقطا بععممير وعمعر وس غبرط كوس علط .كام تعمسف كط وممسة ممتتمعولع 
بعفلاء اموه تمعمج أه كده طائهط سمه عط أه «ملاممقة كل بأعتامممم عه 
قن أعاممره عط عرواعط وعم#اعكسعطا لعأمعهعمم وعاطمامه عن1؟ روعالة ممه 
عا أن وعوممك ععسو! صوءا عصف وكلة ععاتراعدهعم لمعنعة سفلنا لعامعععة 
عط بومتعبر هرما بعس ممما عم .متهوتاءم سعم عذ) أصمقة 16 وطميم 
أه «تطوموس عط سم عاممعم كط ععمتاعل 6 برلاعسو معن لعمناوطها ممعم 
مععللة غ1 يعاممعم عطا بوممسة لعاممم برامععق كوس سواعطاترامه .ؤامفط 
106 .كوعوودم 6مم للك تراتعنام كاذ مز طائدة سعم ع4 اعتطس كدوتاعملاة 
تعره قمة زمتطمموس هآه عطا مذ كامعمعامة لمتتعتقد لمدمدعم قهط كعاتطواعممز 
غرف 16 فقا أعطمم8 عط زععمفمعامتقدم كاذ رومت أدعودعمعل عمس عوتامممم 
عدألتم عم عكدممه 16 قد كعسدوااه؟ كاذ أه متطدروس كبام مامه عط طاتس قمع 
كعتمتاكعة كاذ لعمعبرمع اعتطس برطعممهوتام 
ومع سوااة؟ تراعتطا تراده بعاعهيماك أعلنو عباط امماكدم أه دممعر معطا عاتم 
عا أه وموتلماء عط مذ لعسنععه مدوم عومقك أمماءومسة مه .لعستعمد مجعم 
ما مسهعط فط كاأمتتدمسفى ذلل1 معلل أه كمعمناك عط طلاس اعطمميم 
الى اأنك سه عرط لعوعكووم مه ترمد صلط طهسمط) براتممد كط غطسسمق 
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جلالة للك المعظم يصلى الجمعة بالجامح الازهر 


فضيلة الاستاذ الامام الديخ المراغى مخطاب ويثوم المصلين 

كانت يوم الجعة الموافق اليوم الثاتى من رءضان سنة ه18 يوما مشهودا فى الجامع 
الازهى المعمور » إذ اقتضت إرادة حضرة ماحب الجلالة الملكية تأدية صلاة الجعة فيه » 
وقد فرشت أرضه بالطنافس الوثيرة التى تفضل جلالنه فامى أن تصئع خصيصا له فى المعامل 
ال مصرية . وقد حسب مقدار ماصنع منها بالأمتار اليف بلق هيبنت نفقاتها 
04 جنيها . فزاد ذلك فى نفامة المسجد وأتببته 

قبيل آذان الجمة بدقائق شرف الركاب اللي ميدان الآزهر » وكان غاصا بجماهير من 
الشعب » فبتفوا لمقدم جلالنه هتاف عاليا » ودخل المسجد وكان حافلا برجال العلم والوزراء 
وكبار الموظفين والوجهاء والطلبة » فوقفوا تبجيلا لجلالنه . 

ولما تم التأذين صعد حضرة صاحب الفشيلة الأستاذ الامام المنبر » يصحبه وقاره الممهود » 
و بمخطبة ما قرع مثلها خطيب أعواد المنابر منذ زمان طويل » خرج بها فضيلته عن القرام 
التسجيع » وأرسلها عربية خالصة ضما أثر القرآن فى أهله الاولين » فأحيام بعسد الموت » 
وأعزتم بعد الذلة » وآناثم خلافة الله وزعامة الارض 4 ثم ذكر ما أنبأ به القرآن من أخذ الله 
الآمم بما تتكتسب أيد. من المظالم» وبما يجنونه على الأول الآولية التى جمابا الله قواعد 
للحياة الفاضلة » وأ بالآيات الدالة على ذلك ٠.‏ 


ثم قرر فضيلته أندك حاق بالآمم السابقة عذاب الله حين اتحرفت عن سبيله »كذلك أصاب 
المسامين ما أصاب السايقين حين اتمحرفوا عن وصاياه وتعاليمه . 
ثم اختتم فضيلته خطبته بقوله تعالى : د إن الله لا يغير ما بقوم < يغيروا ما بأتفسهم » 
وقوله تعالى : د اعاموا أن الله يي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لملكم تعقلون ». 
جعت هذه لحطبة من أدواء الآمم ودوائها» ومن آيات السككتاب الدالة عليهاء ما لم تجمعه 
3 » وأألقيت بروح موقنة مما تقول » بصيرة ما يجرى ف العالم من أحداث 
خطيرة » فكان أثرها عميقا فى النفوس » وجملها اللاسلكى الى كل بيت وإلى ججيع الأقطار 
الاسلامية » فسكانت أوسع مدى من أية خطبة ألقيت فى الاسلام الى اليوم . 


١ب(‏ مجلة الازهر 


وإمد أن أم فضيلة الأستاذ الامام المصلين وتمت الصلاة» صافح جلالة الماك فضيلته إعباباً 
هذه الحطبة الجامعة » فسكان عمل جلالته معبرا ما خا قلوب جميع المصلين . 

1 ثم صعد حذيرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عد الفحام وكيل الأزهر المنبر » 
وألق بين يدى جلا الملك المعظمكلة شكر قيمة على أيادى جلالته » وماكثر المثفور له والده 
المظم على الازهر والأزهريين » ممسا طار صيته فى الآفاق » وقابله المسلمون كافة فى ميع بقاع 
الآرض بالشكران » وذكر أن من أحدث تلك الآيادى ما تفضل به جلالته من فرش الآزه ركله 
بالسجاد الفاخر ‏ وقدكتينا عن هذا الجاد كلاما مطولا فى العدد السابع من مجلة الأزهر ‏ 
فسر جلالة الملك ما سمع » وصافح فضيلة الاستاذ الوكيل إيذانا بقبوله الكريم , 

ونحن تأتى هنا على نصى الغلطبتين : 


(2 


خطبة الجمعة 
الحضرة صاحب الفضيلة الاسستاذ الامام 


تحمدك الهم وستعينك » ول ك ونستهديك ؛ٍ وتشهد أنك الواحد الأحد » الفرد 
الصمد » بديع السموات والارض » خلقتها بتقدرتك على كل صورة وأتم نظام » ودبرتها 
تحكتك أحسن تدبير » وأودعت فيها من الآسرار ما هو عبرة للعاقلين » وعظة لمتديرين ؛ 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ونشهد أن عدا عبدك ورسولك » اصطفيته من بين خلقك » و بمثته رحمة لاعالمين » وخاتها 
للنبيين » صاوات الله عليه وعلى إخوانه النببين » وآله وحبه الطيبين الطاهرين ‏ 

عباد الله : ترك فينا رسول الله صل الله عليه وسل » بعد أن لق بالرفيق الأعلى » هديا 
بالغا ء ونورا ساطما » وواعظا ناطقا » وحكة بينة » وحجةقائمة ؛ لايضل ولانشق من اتبعة 6 
ولا برشد ولا يسعد من حاد عنه ء هو كتاب الله التكريم » وذكره الحسكيم » الفارق بين 
الحق والباطل » واهادى الى الصراط المستقيم » ألا وهو القرآن ٠‏ 

« إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » ويدشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرا كبيرا » . 

حافظ عليه أقوام سلفوا » فهموه حق الفهم » فلك عليهم قلويهم ومشاعرثم » وصار قبلتهم » 
فالتزموا حدوده » وحفظوا عبوده » وأقاموا أحكامه » وطبرت قلوبهم » وزكت تفوسهم » 
وسعت أرواحهم ؛ واتصلوا بالملا' الأعلى » وبم على الآرض يقيمون » وكانوا رسل رحمة » وأئمة 
رشد » وقضاة عدل » وأمراء هدى . 

لم يتعدوا حدود الله » ولم يخالفوا أوام الله » ول ينوا لى أصابهم فى سبيل الله » 
وم يحزنوا على مافاتهم من الدئيا يقضاء الله . 

نصروا الله ورسوله فنصرم الله » وقنموا جما أصابوا من الدئيا فسكانوا سمداء بها . 

أحيام الله بعد الموت » وأعزهم بعد الذلة » وكتثرمم بمد القلة » واستخلفهم فى الأرض » 
ومكن طم دينهم الذى ارتضى لم » وبدطم من بعد خوفهم أمنا ؛ فداووا جراح الانسانية » 
وأقاموا دماتم المدنية ؛ لسكنها مدنية فأضلة » للجسم فيها نصيب » وللنفس فيها نصيب » وله 
فيها نصيب » ولارحمة فيها أ كل قسط » وأو حظ ٠‏ 


)د( عجلة الازهر 


هكذا تحقق فيهم وعد الله ل : « وعد الله الذين آمنوا متكم وجملوا الصالحات 
ليستخلفتهم فى الآرض يا استخلف الذين من قبلهم » وليسكان طم دينهم الذى ارئفى لم : 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناء إعبدونى لا يشركون بى شيثاء ومن كفر بعد ذلك فأو لتك 
م الفاسقون »> . 

مضى هثولاء الساذة انين أن الله علييم وهدام ثم خلف من إعدثم + أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات » وأعرضوا عن الله » فأعرض الله عنهم » ونسوا الله فأنسام أتفسهم ء سلط 
الله عليم, م أعداءهم » ومكن للم فبهم ؛ ساموم سوء العذاب » وأنزلوم من عليا درجا. جدم, 
فتبدات حالم من العز الى الآ » ومن السعادة الى العقاء والمون » ومن الوحسدة والناصر 
الى الفرقة والتخاذل . 

« ومن أعرض عر ذكرى فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أهمى . قال رب 
لم حشرتنى أتمى وقدكنت بصيرا ؟ قالكذلك أتنكآياننا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك 
تجزى من أسرف ولم ومن بيات ربه » ولعذاب الآخرة أشد وأبق » . 

عباد الله : خلق الله الانسان وهو العليم بغرا 


زه 6 اللخبير بطبائمه » البصير يما إصلحه 
وبا يفسده » وكان من ألطافه الابطية أن عامه وأرشده» ونصب له الآدلة ؛ وأرسل اليه الرسل 
تترى » مبشرين ومنذرين » ومؤدبين وناتمين » وأنزل معهم الكتب آيات بينات » ودلائل 
واشحات » ذكر الناس فيها بأحوال الماضين» وسير الأولين » وما أصابهم من نكال وعذاب 
بما نقضوا من الميئاق » ونبذوا من الهدى والارشاد . 

« قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عافبة المكذبين . هذا 
بيان للناس وهدى وموعطظة للمنقين » . 

ذلك من أنباء القرى تقصه عليك منها قاثم وحصيد . وما نام ولتكن ظلموا أنقسهم 
فا أغنت عنهم آللتهم الى يدعون من دون الله من شىء لا جاء أم ربك » وما زادوثم غير 
تتبيب . وكذلك أخذ بك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه ألم شديد» ٠‏ 

د وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأنيها رزقها رغدا م نكل مكان » فكفرت 
بأ الله فأذاقها لله لباس الجوع واعلوف يما كانوا إمنتفوق 6. 

عباد الله : اتحرفت الام السابقة عن هدى الله فتزل عليهم عقاب الله وأعرض المسلمون 
عن هدى الله وعن عظات القرآن البالغة وهديه الحسكيم » وأعرضوا عن تدير أسراره التى 
تتكشف الأيام على تعاقبها ما فيهسا من حسكة بالغة ونظام حكيم » فنالوا ما نال الآمم السايقة 
من جزاء ادل ٠‏ 


خطبة الجمة © 
1 د ألم يأن للذين آمنوا أن تمخدهع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المق ولا ييكونوا كالنين 
أوتوا التكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فأسقون » . 
عباد الله : الطريق واضح » وا بين ؛ عودوا الى هدى القرآن » وسير السلف الصالح » 
-خافظوا عليه وتدبروه » وراقبوا الله والترموا طاعته . 


« إن الث لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » « اعلموا أن الله يح الأرض بعد 
موتهاء قد بيناالك الآيات لملكم تمقلرن 6 . 

عن مالك رشى الله ءنه أنه بلغه أن النى صلى الله عليه وسل قال : 

د تركت فيكم أمرين لن انضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله » وسنة رسوله » صلى الله 
عليه وس » ٠‏ 


(2) 


كلة <مرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ الفحام وكيل الأزهر 

مولاى صاحب الجلالة : 

القد حباى الله قوة الاريمان بلله » والاعتماد عليه » والثقة العظمى بععونته ؛ وأشرب 
قابس الطاهر الرجة » وحب المير » والرغبة فى الآمن والسلام يرفرفان على المالم » ويشملان 
بنى الانسان ؛ فأمالسم مائلة أمامنا » وأياديم البيضاء تنطق علينا بالحق . 

القد عمرتم بيوت الل بالصلاة تقيمونها » واستمعتم فى مساجد الله الى الاحاديث الدينية 
تلق فى شهر رمضان » والله تعالى يقول : إكا يعمر مساجد الله من آمن لله واليوم الآخر 
وأام الصلاة وآاتى الذكاة و ب إلا الله فمسى أولئك أن يكونوا من الموتدين » ؛ ويقول 
جل شأنه : « فى بيوت أذذ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » يخافون يوما تتقلب 
فيه القلوب والأبصار » ليجزيهم الله أحسن ما “ملوا ويزيدثم من فضله » . 

وها أنتم ا مولاى وقد غشى الناس من الطغيان ما غعيهم » وحاق بهم العذاب من فوقوم 
ومن حت أرجلهم » قد فزع'م الى الله الطلبون رحمنه » وأقئم صلاة جامعة » ودعوتم العام 
الاسلاى الى إقامتها ومناجاة الله فيها ى يكشف عن العام لأواءه» وأن يرد الى النفوس الآمن 
واللمأنينة والسلم العام . 

ولقد وصل الى علسك الشريف أن فريقا من طلاب الازهر يجتممون فى حلقات الدرس 
بالجلوس على حصير خشن لا يناسب مجد الأزهر القديم » ولا يلام نظامه الحديث » ولا ببق 
الطلاب من مضار المكث المساجد م قدمة>م غاطفة امير أن ترقعوا مكانة العم » وأ تكرموا 
العلماء وترفهوا على الطلبة » فأميتم أن يفرش الازهر بالسجاد المصرى المين» فسكان أن صفع 
مايحتاجه المسجد على #مقنكم الخاصة . 

واليوم مولا » وفى عبتك الزاه » وبرمايتم السامية » برتفع شأن الع ء وتعلو مكانة 
العلماء » وينعم الطلاب بالجلوس على فراش وثير » حمظ طم كرامتهم وصحتهم » ويساعدهم على 
مواصلة الدرس . 

ياصاحب الجلالة : ليس بدما أن تتأصل فيكم هذه الخال السامية * وأن يكون من سجايام 
عواطف النبل وامير » والفزع الى الله فى الملمات ٠‏ 

فلقد كان صاحب الجلالة المآفور له والدك العظيم راسخ العقيدة » يدين حتا بأن لاصلاح 


كلة الازهر اق 


للمسامين إلا باستمساكهم يديهم القويم » فسكنت تراد لذلك دائم العطف على الازهر » دائب 
التمكير فى إصلاحه وإنهاضه ؛ ولطالما تمنى أن براه منارا عالميا عاليا بشع منه نور الاسلام 
فيملا' بقاع الآرض هداية وعلما . 

يا صاحب الجلالة : لا يدرى الازهر بأى لسان يشكرك ء أبلسان العلماء وقد رفءت من 
ككنته » وأسبغت مليهم ما ينخففا م كزامتهم» أم بلسان المنقطمين لطلب الع وقد رقيت عنهع* 
ورعيت متهم » أم بلسان الوافدين الى الازهر من البلدان النائية وقد مد 
وأعنتهم فى غربتهم على القيام يما تزحوا من بلادم لاجله » أم بلسان الدين وقد أحييت فينا 
سنته » فسكنت الامام المصلح » والةق_دوة الصالحة » إذ تق مت شمبك الى مساجد الله ستهم 
لتفسير ككتاب الله » وإذ فزعت الى الصلاة ومناجاة رب العز: تطلب مجدته » فأبقظت فى أمتنك 
روح الدين ؛ والقسك بحبله المتين » والاجوء الى الله فى الملمات » وحين يطلغى العدوان . 
وقيام بوسائل الميطة 


هذا يا مولاى الى ما اتصفتم به من عزيعة صادقة » ويقظة شديدة 
والتأهب لملاقاة الحدثان . 

ياصاحب الجلالة : إث الازهر ليشعر حا أنه عاجز عن الوفاء بم يجب لك من شكر 
وثناء » فهو يضرع الى الله تعالى أن يشد أزرك » ويثؤيدكم بروح من عنده » وأن يجمل 
على يديك إعلاء كلة الله ورفعة دينه » إنه سميع يجيب ٠‏ 


0( 
"كلمة رمضان لفضيلة الستا الامام 


جرى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مسق المراغى 
على عادة عظيمة الوقع فى النفوس » الآثر فى العقول » وهى أن يفاح 
شهر الصيام » بكلمة من كفاته القيمة فى الأهرام . وقد جرينا تحن على نقلها 
عنها » فرلى القراء كلة هذا العام الموجزة » علاجا مكيزا زا لآدواء القأوب» ينتفع 
الله به التومنين » ويظهر به أثر الدين على عباده الصالحين : 
فى هذا الوقت الذى تتلاطم فيه أمواج الشرور » وتستعر فيه نار الحقد » وتخنفى فيه 
عائفة الانسانية » ونتحرك غرائز السباع الضارية » لامنجاة للناس إلا بالرجوع الى الله سبحانه 
والاستمانة به.. 
الله سمبحانه هو التقادر على أن يسلط علي عذابا من فوق-كم أو من تحت أرجلكم » وهو 
القادر على أن يبسط رحمته وينزل رضاه ؛ وقد حل اليوم شهر من شهوره المباركة » وجاءت 
أيام من الايام اتى يتجلى فيها على عباده بارضا إذا أطاعوه » فلندخل فى أيام هذا الشهر متجردين 
من المعاصى » مطلهرين أتفسنا من دس الشرك» ومن دنس ااغل والحسد والحقد » ومن رذيلة 
التواكل والتفرق والابغال » متحلين بالأخلاق الفاضلة الكرية » من الصبر والرضا ؛ والجد 
والعمل » والتفكر فى ذات الله وآثاره » والتقكر فى <قوق الدين وحقوق الوطن » وى 
مستقبل الاسلام والمسامين » متحلين بالوحدة والنناصر » طارحين وراءنا ذلك الماضى الثقيل 
المملوء بالحوادث المفجعة الحزنة » ناظرين الى مستقبل سعيد لائق بنا » مهتدين بهدى الله » 
مستصبحين بنور الله . 
جاع ذلك كله تقوى الله ء وقد أشار اليها سبحانه بقوله : « يأيها الذينآمنواكتب علي 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلم تتقون » . ومن التقوى طرح الآنانية » والنوجه 
الى خير الجاع » والعمل وقت العمل فى سبل إسعاد الدين وإسعاد الوطن . 
« اعاموا أن الله يي الآرض بعد موتهاء قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » . فقد 
فتح بهذا باب الرحمة » وفت ياب الآمل » والذى يحي الآرض بعد موتهاء يحب الأمم بعد 
اباء ويعزها بعد ذها ء وينصرها إن نصرته » « إن تنضروا الله 


م 


وإ أتقدم الى جيع إخوائنا المسلين ف سائر البلاد والاقطار » مهنا يماول شهر رمشاق 
المباركء سائلا مولانا عز وجل » وهو القدير المزيز» أن ياخذ بيدنا جميعا الى سواه السبيل 6 
وأن يغفر لنا ما اكتسبنا من سوء » ويعمنا برجمته » إنه مميع الدعاء ي؟ 


يلك 


اقامة الصلاة الجامعة لاجك السلام 
بض حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ المراغى يوم المصلين 

تفضل حضرة صاحب الجلالة اماك المعظلم » فأوقد حضرة صاحب المعالى أحند حسنين باشا 
رئيس ديوان جلالته » الى حضرة صاحب الدولة حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء » 
بالرسالة الملسكية التكرعة التالية : 

« فاروق الآول ملك مصر بمون الله . 

ديا فطر عليه منحبالسلام والوثام بينالام» يدعو المسلمين مص والسودان» وإخواكه 
المسامين فى سائر الآمصار» الى صلاة جاممة تقام ليلة النصف من شهرشعبان الحاضرالمبارك » 
بين صلاة المغرب والعشاء » تتلوها توجبات الى الله سبحانه وتعالى » ودعوات بأ يرسل رجمته 
علىالعالم ؛ ويعيد اليه قريبا عبد سلام ووفاق » يداوى جراح الانسانية » ويملىقدرالمدنية ؛ وأن 
.بق بلاد المسلمين منكل شر » ويعلى قدر الاسلام والمسامين 


2 
وقد أذيعت هذه الرسالة بالراديو لاربلاغها للعالم الاسلاى بالموجة القصيرة وبللوجة 
المتوسطة . 
0 


تصريح لفضيلة الأستاذ الامام عن هذه الصلاة 

وقد أفضى حضرة ماحب الفضيلة الاستاذ الامام لمندوب جريدة المقعلم عقب صدور 
هذا الام السكريم يما يلى : 

إن النداء الملكى الساى السكريم ‏ يدل على ماطفة كريمة نحو العالمجميعه » لا فرق بين 
المسلمين وغير المسلمين » وعلى حب السلام بين الامم » وعلى كراهة شديدة لما يحجرى فى العام 
الآن من التخريب والتدمير والتقتيل . 

< وائجاه جلالة الماك المعظم الى المسلمين حميعهم فى بقاع الآرض » والعبارة التكرعة التى 
اختارها » من نداء المسامين بوصف الارخاء الاسلاى » يبيئان بأجلى بياق مقدار عناية جلالته 
بالمسامينججيعهم » وحبهمجميءهم حب الأب لآخيه » اتباما لقول الله تعالى د ا المؤمنون إخوة » 


4ه مجلة الازهر 


« والرجاء عظيم فى أن يقدر العام ججيعه هذه العاطفة الكريعة دق قدرهاء وتستيقظ 
فى الامم عاطفة الإيخاء الانسانية حتى تنتهى الأحوال المكدرة » ويحل الصفاء والسلام 
فى المالم » اتتهى . 

وقد أدى حضرة صاحب الجلالة الصلاة الجامعة بعد المغرب من ليلة النصف من شعبان 
فى مسجد الفتح ؛ وقد أم المصلين حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الامام . وبعد صلاة لركمتين 
التى نض عليهما فقباء الحنفية والمالكية » دما فضيلته الدطاء الذى سيأى بعد .. 

وقد تولى فضيلة مدير المساجد إذاعة لاسلكية تضمنتكيفية أداء هذه المملاة والدماء 
المأثور فيها » وظتا لما تضمنته الرغبة الملسكية السامية . 

وهذا نص الدماء البليغ الجامع الذى فاه به حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام 
عقب الصلاة : 

« لا إله إلا الله الحليم التكريم » رب العرش العظم » تحمده وهو اقيق بالثناء + وفضرع 
أليه وهوالمقصود بالدماء » ونصلى على خاتم أنبيائه ورسله » وعلى آله الأطبار » وصحبه الأخيار. 

« إلى أنت أكرم من قصد اليه المضطرون + وأتمل فما لديه الراغبون » نسألك موجبات 
رجتك » وعزائم متفرتك » والختيمة من كل بر ء والسلامة م نكل إثم » لاتدع لنا ذنبا 
إلا غفرته » ولا هما إلا فرجته » ولاحاجة هى لك رضا إلا قضيتها » با أرحم الراجين . 

« إلى أسرف الناس فى العصيان » وتمادوا فى الطغيان » إن تعذبهم فينهم عبادك » وإن 
تغفر هم فإنك أنت المزيز الحسكيم » لسكنا نلجأ الى عزتك » ونستجير برجتك » ولطاب 


عفوك » ونستمتح رضاك . 
د إلى نسألك أن ترفع عن العالم غضبك » وأن ترسل عليه رحمتك » وأن تعيد اليه عبد 
سلام يداوى جراحه » ويكشف بلواه» و نة مر: النفحات الابطية عاطافة 


الارنسانية » وتزيل عنه أحقاده التى أ كات القلوب » وغطت على العقول » وأظمأت النفوس الى 
الدماء » وحببث اليها الحراب والدمار . 

« إطى أسأاك أن تصون بلاد المسامين م نكل سوء ومكروه » وأن تعيد الى الاسلام 
عزه وجده » وأن ترد الناس الى الحق والعدل » وتأخذ بيدهم الى الصراط المستقيم . 

ذ إطى أسألك أن تتى مصرناالعزيزة من الضر » وأن محفظ لنا مليكنا امحبوب فاروكظا 
الاول » وأن ترعاه برعايتك التى لايخذل من ثملته » ولا يضام من أظلته » أنت حسينا ولمم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظيم . © 


وله 


محص العار سف 


وقعة ا<ثد ‏ درس سملل فى وجوب إطاعة القيادة العليا 


لقد أساب الجاهليين من اندحارثم ببدر شر عظيم » فقسد قتل سبعون من أشراف 
ووسموا بمار لا محوه إلا اتتصار عظم الشأن ينالونه من المسلمين » ليستردوا به مسكاتتهم 
قلوب العرب » باعتبارأنهم القائمون على تمثيل الدين الذى يقدسونه ء وحماية البيت الذى محجونه . 

وكان أشد ما يحفزم لتقكير فى حل جاعة المسلمين » والاستيسال فى مقاتتهم» أنهم بقيامهم 
فى طريق تجارتهم الى الشام » يوصدون فى وجوههم بايا من الرزق » لو ل موصدا أصبح 
'مقامهم فى مكة من المحال » واضطر, وا الى أن يعيشوا معيشة البدو الرأحّل » ييممون منابت 
الكلا” حيث كان » كا يفعل البدو الذين يميشون على ما يقتنونه من الانعام » وهى حياة ل 
يأئفوها ء مبله أنها تضطرهم لترك البيت وشأته يتولى أمره .رن يستطيعه » فيسرع اليه 
المسامون » يكو فى ذلك القضاء الآخير عليهم وعلى ملتهم . 

والذى جعلبم يامسون هذا المصير المتم » أنهم لما أدركوا استحالة ووم الى العام من 
طريق .ن ب » عولوا على امخاذ طرق آخر اليها من ناحية العراق » فأرساوا تافل تجارية من ذلك 
الطريق يحميها فريق من أشداء قرش » معهم سفيا بن حرب » وصفوان بن أمية » وح وياب 
ابن عبد العزى » وثم من صناديد قريش » فبلغ خبرثم النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل ملااتهم 
من مائة راكب نحت إمرة زيد بن حارثة » وكان ذلك فىججادى الآخرة من السنة الثانية 
» فالتقوا بالقافلة عند ماء اسمه القردة بنجد ء فتقاتلالفريقان » وانتصرالمسامون وغنموا 
. فأدرك المشركون أن لا منجاة من المسلمين 
إلا بإيادتهم ؟ فأسرعوا للعمل “ل ذلك قبل أن يبخرج الآمر من يدنم . فلندعهم قليلا لغرى ماذا 
حدث فى جماعة المسامين بعد وقعة بدر . 

الأهمال الاسلامية بعد وقعة بدر : 
فاع ) لما حل النبى صلى الله عليه وسلٍ بالملدينة »كان بجوارها قوم من 
نوا قد عقدوا بينهم وبين المسامين معاهدة عدم اعتداء . ولكنهم 


5ه مجلة الازهر 


لما نسوا اتتصار المسامين ببدر» أمضتهم هذا الامى وأخذوا فى معاكمة المسلمين» فاعتدوا 
على سيدة من نساء الانصار . فدعا البى رؤساءهم وحذرم عاقبة البغى . فقالوا له : ف ياعد 
لا يغرنك ما لقيت هن قومك إن نهم لاعلم لهم بالحرب » ولو لقيتنا لتعلدن أنا تحن الناس ع . 
فأمرء الله أن بلغو قوله قعال : « ستغلبون وتحشرون الى جبنم ويس المهاد ٠.‏ قدكان لك آية 
فثتين التقتا ( يويد الى مين وجيس المشركين ببدر ) » فئة“تقاتل فى سبيل الله » وأخرى كافرة؛ 
لولم مثلم رأى المين » ولله يؤيد بنسرء اء » إن فى ذلك لعبرة لأولى الابصار » . 
فل يرفعوا بهذا القيولرأسا ومضوا فيغيهم . خاضرم النى صلى الله عليه وسم » فأدركيم لزعب » 
فطلبوا المروج بأتفسهم دون أمواهم ٠‏ فقبل رسول الله طلبهم » وتجلّوا قاصدين الشام . 

(غزوة السويق ) - لما باغ أبا سفيان بن حرب خبر قثل ابنه فى معركة بدر » هاج هائجه 
وأقسم أن لا يعس رأسه ماه حتى يغزو عدا » وسوئلت له حمية الجاهلية أن يخرج فى مائتين 
من رجاله » وقصد أن يقابل رئيس بنى النضير من البوود ليستنصر بقومه » فل يسمح عمقابلته » 
فأرسل بعض رجاله نخرقوا خلا مجوار المدينة » وصادفوا أحد الانصار فقتلوه . تقرج إليه ابي 
صلى الله عليه وسل فى مائنين من المسلمين » فاما بلمه ذلك أدركد الرعب » قبرب هو ورجاله » 
وأخذوا يخففون أثقالهم بالقاء ما لديهم من الدقيق المتخذ من المنطة والشعير » ويسمونه 
السويق . فسميت هذه الغزوة هذا السبب بغزوة السويق . 

( زواج على بن ألى طالب بفاطمة الزهراء ) - فى هذه السنة وهى الثانية » تزوج على» وعمره 
إحدى وعشير ون سنة » بفاطمة وول الله عل الله عليه وسلم » وستها حس:عشرة ضئة. 
وفيها دخل رسول الله بعائئعة بنت أبى بكر أم المؤمنين . 

(غز بنى غطفان  )‏ دخلت السنة الثالثة بعد الطجرة » وف ربيع الأول منها أججع 
بنو تعلبة ومحارب من غطفان على الايغارة على المدينة » فرج إليهم رسسول الله فى أربمائة 
وحخسين رجلا فلقيه رجل منهم يقال له دعثور » فلما وعى منه الاسلام ‏ ماد الى قومه وحضهم 
على الدخول فيه » فأسلدوا جيما . 

غزوة بحران  )‏ تم الى النى صلى الله عليه وسلم أن حمعا من بنى سايم بريدون الارغارة 
على المديئة » تفرج إليهم فى ثلانمائة من أصحابه » قورب المغيرون . 

( سد طريق العراق على تجارة قريش ) - لالم يلق المشركون م نأهل مكة صبرا على اتقطاع 
تجارتهم » حاولوا الاتصال بالشام من طريق العراق تحت قيادة أبى سنميان بن حرب وغيره من 
صناديدم » فآرسل النى سلى الله عليه وسلِم كتيبة من جنوده فاستولوا على قافلة التجارة 
وهرب جاتها . 
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(غزوة أحد ) -عود على بد درس سملى فى وجوب إطاعة القيادة العليا : 

قلنالما 1 نس القرشيون أن طرق التعجارة استدت فى وجوههم » لل يبق لم إلا أحد أمرين : 
إما الاستتانة فى التخلب على المسامين » أو الهجرة من مدينتهم والتفرق فى الأرض لطلب الرزق » 
فأ“ثروا الوجه الاول » واجتمع تحو ثلاثة لاف رجل منهم تحت قيادة ألى سفيان بن حرب » 
ومعهم الأحابيش حلفائثم (1)» وأبو عامى الراهب ومعه عد من على شا كلته . وخرج معهم 
جمامات من أعراب كنانة وتهامة » وساروا حتى نزلوا مقابل المديئة بذى الحليفة . 

فلما بلغ النى صلى الله عليه وسلم خبرثم » استشار أصحابه فى البقاء بالملدينة والدفاع فيها » 
أو فى الاروج اليهم ؛ فرأى أكثرثم أن الحروج البهم أمثل ؛ فسار سحرا على رأس ألف رجل 
حتى إذا بلغ (الشوط ) » وهو بستان بين أحد والمدينة » تكص عبد الله بن أأبى” شيخ المنافقين 
على غقبيه ؛ ونكص ممه ثلاتماثة من ثم على شا كلته . 

فاما رأت طائفتان من المثومنين من كانوا قريبى عبد بالاسلام مخاذل هذه الجاعة » تولاهها 
امور » وكادتا أن تنحوا تحوهاء فمصمع الله من ذلك . وف ذلك نزل قوله تعالى : « إذ منت 
طائفتان متكم أن تفشلا والله وليهما » وعل الله فليتوكل المؤمنون » . 

وتحد. المسامين فىوجوب قتال امنخذلين » فأنزل الله ذلك قوله تعالى : « فا لم 
فى المنا: فثتين (أى ما ل افترقتم فى أميثم الى رأيين)» والله أركسّهم يماكسبوا » 
أتريدون أن تهدوا من أضل الل » ومن إضلل الله" فلن جد له سبيلا » فتركوم . 

ثم ساروا حتى نزلوا الّعب من امد وهو جبل فى الثمال الشرق من المديثة» جاعلين 
غلبورثم الى الجبل ووجوههم الى المدينة » ونزل المشركوق ببطن الوادى » وكان على ميمنتهم 
خالد بن الوليد ( وكان لم يسم بعد ) » وعلى ميسرتهم عكرمة بن ألى جهل » وعلى المشاة صنفوان 
ابن أمية , واستحضر الرماة وكان عددمم خمسين لهم خلف على ظهر الجبل » وأمرثم 
أن لا ببرحوا مكانهم سواء أ كان المسلمون منتصرين أم منوزه إنتدأ الفتال بالمبارزات 
الفردية على عادة العرب » ثم حملت خيالة المشركين ثلاث درات و ىكل عرة يرتدون على أعقابوم * 
بسبب ما يصيبهم من النبال » ثم النقت المشاة وحمى الوطيس » وكان نساء المشركين ينشدن 
الاناشيد يحمسن الرجال » فلم تحدم حماستهم تفع » لآن المسلمين على قلة عددهم صبروا لهم صدبر 
السكرام » وماهى إلاساعة حتى شعر المشركون بالمور وولوا الادبار » ونساؤم يبكين ويولولن» 
وتبعهم المسامون يجمعون الغنائم والأسلاب . 

فاما رأى الرماة الذين وضعهم النبى صلى الله عليه وسلٍ حماية ظبور المسامين ما ]الت اليه 


)١(‏ الاحابيش : قوم من قريش وكثانة وخزيمة وخزاعة اجتمموا فى الحبشى ( بشم فتكون فسكسر ) وهو 
جبل باسفل مسكة » ومالقوا على التناصر والتماون . 


هاه مجلة الأزهر 


الحال من النصى 6 مالوا الى التزول > فقال لمم زئيسهم عبد اله بن جبير : إن فى ذلك مخالفة لآمر 
ارسول ؛ فعصوه ونزل أكث ره » وبتى هو وقليل من المنثبتين . فلما؟ نس خالد بن الوليد زوال 
هذه المقبة أسرع الى الذين بقوا فسوق الجبل فقتلهم ججميعا وأ المسلمين من ورائهم ‏ فلا 
رأوا ذلك اختل نظامهم ودهشوا حتى صار بعضهم يضرب بعضاءٍ وقتل رجل حامل لواءالمسلمين 
وأشاع أن عدا قتل » فتسرب الفشل عند ذاك الى قلوب المثومنين » وانقسموا الى طائفتين . 

قالت أولاها : إذا كان عد قد قثل فعلام تقاتل ‏ فلغرجع الى أهلنا . 

وقالث ثانيتهما : إذا كان عد قد قتل فلا خير بعده فلئةاتل فى سبيل ديننا حتى تقتل . 

أما النى صلى الله عليه وس فقد ثبت مكانه » وكان بين يديه أبو طاحة الانصارى » وكان 
مناضلا مسدد الرماية » فنثركنائته وهو يقول : وجبى لوجبك فداء ! وكا نكذا م برسول 
الله رجل قال له انث ركنائتك لابى طلحة . وعاونه سعد بن ألى وقاص وسهل بن حنيف » وقام 
أمام النى أبو دجانة سماك بن خرشة جاعلا تفسه متراسا له وهو منحن عليه » فكان نبل المشركين 
قع على ظوره » وكان يدفع الناس عنه ز بن الحارث حتى وقع صريما دونه . وقصد رسول 
الله ألى بن خلف من المشركين بريد قتله » فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاكه . 

وكان أبو عامس الراهب قد حفر 'حفراً وغطاها ليقع فيها المسلمون » فوقع النى فى واحدة 
منها فأغمى عليه » وخدشت ركبتاه » فآخذ على بيده » ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى قأمًا 
أبى وقاص بحج ركسر رباعيته ( وهى السن التى والناب ) » فهجم على عنبة 
بن أبى باتعة فقتله ؛ وتصدى له عبد الله بن شهاب من المشركين فشج وجبه ؛ وجرحت 
دخول حلقتى المغفر فيهما من ضربة وجهها اليه ابن قئة من الجاهليين . 
فعالجهما ليخرجبما فتكسرت إسبب ذا وسار النى وبين يديه بعش 
أصحابه بريد الشعب » فلما اتنهى أليه أقبلت اليه ابنته فأطمة وأخذت تغسل وجهه وتضمده . 

قتل فى هذه الوقمة من المسلمين نيف وسبمون » منهم عم الى جمزة . وكان أ كثرمم جراحة 
المناخون عن النى صلى الله عليه وس » فأصاب طلحة أ كثر من سبعين جرحاء وشلت يده . 

ومثّلالمشركون بقتلى المسامين » حتى إن هندا زوج أبى سنفيان شقت إطنحمزة وأخرجت 
كبده لتأكلها فلم تستطع ازدراد شىء منها بعد أن لاكت قطعة منها بين أستانها . 

ثم إن أبا سفيان قائد جيش المشركين صعد الجبل ونادى بأعلى صوثه : نعمت فعال » يوم 
بيومبدر» وموعدم بدرالعام المقبل. ثم قال: تك ستجدون فقتلاك مثلة لم آم بها ولمتسؤنى . 

ثم قفل المشركون راجعين الى مكة . 

ما من العبر من هذه الوقمة : 


إن هذه الوقعة ى عرف رجال الحرب تعتبر أنها أفضت الى هزية المسامين » ولكن المتأمل 


السيرة الحمدية فاه 


فيها لا يجدها تشبه الهزاتم الحربية فى شىء ٠‏ قن المعهود فى الممزائم أنها تقتضى أت يولى 
المزوم الادبار » وأن يتعقبه خصمه الظافر يقتل بعض جنوده ويأسر بعضا آخرء ويستولىعل 
جميع معسكره . فإذا كان يريد أن يفرغ من خصمه نهائيا »كا كانت نية المشركين من قبل » 
تبع العدو المنتصر الممهزمين الى مقر تجمعهم » سواء أكان ذلك معقلا أم مدينة » واستولى 
عليه وأقام فيه حامية لينع هودثم الى معاكسته . 

ولكن الذى آنسناه عقب هذه الوقعة » أن المشركين بد أن انتنصروا على المسلمين ل 
يتعقبوا فلولهم » ول يحتلوا مدينتهم » بل لم يعملوا على أسر النبى وهو رأس م ذه المركة 
القائمة ضدثم » وماد من ميدان المعركة على مبل » ثم لم بعجله شىء عن إصلاح شأنه وغسل 
جراحه . و, سوسوي وم وسدنهم 3 
وواعدم العام المقبل »كأن الفريقينكانوا فى مبارا: فى وقعة 
مثل هذا قط فى تاريخ الحروب وخاصة القديمة منها » إذكان 
الى التنازع الانساق . 

ولا يمكن أن يقال إن جيش المشركين كان خلوا من وسائل المطاردة » فقدكان فيهم ماثنا 
خيال حت إمرة أمهر قادة الحرب فى الجاهلية ء خالد بن الوليد » وقدكان فى وسعه على الاقل 
أن حيط النبى صلى الله عليه وسلم جخيالته فيمنعه الرجوع الى المدينة ٠‏ وقد ثبت أن النبى لم 
يعد من ساحة القتال فى أ كثر من بضعة غشر رجلا وأرلع عشيرة امرأة ! فأى عون من الله 
النبيه أظهر من هذا فى مثل هذه الحئة 8 

و تبين المشركون بعد أن عدوا عن المدينة»أنهم ارتكبوا خطأ احشا فى ترك المسامين 

وشأتهم » إذ قال لعضهم لبعض : أى شىء فملم » لا يدا قم + ولا اللكواعب أردتم » 
ئس ماصنعتم ! ارجموا . 

فبلغ النى صلى الله عليه وس ذلك » مفرج اليهم فى عسكره ولق بهم .ف فاما رأى المشركون 
ذلك » وقد ذاقوا استيساهم فى الحرب » خشوا أن تدور الدائر: ئرة عليهم » فانصرقوا . 

الاجرم أن هذا من أعيب ما يحفظه تاريخ الننازع بين الاق والباطل . وقد رأينا أن سبب 
هذه الهزيمة كان عصيان الر. للأمى الذى صدر إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وقد ذكر الله ذلك فى كتابه فقال : < ولقد صدقك الله وعده إذ تالحشو' ونم بإذنه ( أى 
تقتلوتهم ) » حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الام » وعصيتم من بعد ما أرآك ما تحبون ( جواب 
الشرط محذوف هنا تقديره : عاقب بالمزعة ) » متم من يريد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة » 
ثم صرف عنهم ليبتليكم » ولقد عفا عتم » والله ذو فضل على المؤمنين » ٠‏ 

مر قرير وصدىا 


فنا 


الرقية وأخذ الاج ر على قراءة القرآن 


عن أبى سعيد « أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم انطلقوا فى سقارة 
سافروها حتى نزلوا بحى من أحياء العرب فاستضافوثم فأبوا أن يفوتم » فلدغ سيد ذلك 
الى » فسعوا له بتكل شىء لا يتفعه شىء ء ققال يمضهم عئؤلاء الرهسط الذين قد نزلوا 
بم » لعل أن يكون عند يمضهم شىء! فأتوه» فقالوا يأيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعيناله 
بكل ىه لا ينفعه شىء » فهسل عند أحد متك شىء 3 فقال بعضهم : : نعم والل إى اراق » 
ولكن' والله لقد استضمنام فلم تضيئفوناء فا أنا براق لسك حتى تحجملوا لنا ُجملا! فصالحوهم 
على قطيع من الغثم . فانطلق فجعل تفل ويقرأ الجد لله رب العلمين حتى لكأبها نشيط من 
عقال » فانطلق يمشى ما .قال : فأوفوم لجعلهم الذى صالمومم عليه فقال بعضمهم : 
اقسموا ء فقال الذى را تفماوا حتى نألو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى 
كان فننظر ما يأعرنا . فقدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم » فذكروا له فقال : وما 
“بدريك!: اقسموا واشربوا لومشم بهم » . رواه البخارى ىكتاب الطب . 
ث أمور : (1) شرحه إجالا . (؟) هل تجوز الرقية بالقرآن 
ذ الأجرة على قراءة القرآن والرقية به 7( 4 ) وإذا كانت تجوز فهل 


وغيره ؟(#) هل يجوز 
ها ذلك الآثر الذى بد 

: لعل معتى هذا الحديث ظاهر لاخفاء فيه إلا فى بعض ألفاظه » وإليك بيائها‎ )١( 

« يضيفوم » معناه : يتزلوتهم ضيوةا عليهم . يقال : ضيف الرجل بالتعديد تضييها : 
أنزله به ضيفا . « واارهط »> : أقله مادو العشيرة من الرجال ليس فيهم امرأة » وقد يطلق 
الرهط على أ كثر من ذلك » وهو هنا ثلائون كا ضرح بذلك فى بعض الروايات » حتى صرح 
أيضا بأن عدد الإمل الذى أخذو ثلاثون شاة نخص كل واحد منهم شاة . . < والقطيع » : 

هو الغىء المقتطع سواء كان من غنم أو غيرهاء والمراد به هنا الغنم ما ذكرنا . « -فمل يتفل 
ويقرأ امد لله رب العالمين » : ينبغى أن يكون التفل بعد القراءة لا فى أثنائها . وقد قيل : 
إن حكة ذلك أن بركة القراءة تحصل فى الجوارح التى يمر عليها الريق فتحصل البركة فى الريق 


أن مسرم مده اي . لأنامب هنا أن يقال لقي 
لآن معناه حل من عقال » أى حبل ٠‏ ولكن الرواية نشط بهم النون وكسر الشين معناه حل 
من عقال » وهذا لغة فيه . د وقلبة » بتحريك حروفه كلها معناه : علة » وسميت الملة قلبة 
لآن الذى يصاب بها يقلب من جنب الى جنب لمعرفة محل العلة وموظن الدا 
أنها رقية » : الفرض من هذا اللنفظ تمظيم ذلك الآثر الذى ترتب على قرا 
« ما أدراك >كلة تقال عند التعجب من الشىء ؛ وتستعمل فى تعظم ذلك الشىء أيضاء وهو 
المناسب هناك بينا.. 


| دوالقية» يفم الراء وسكور”. القاف : 


تجمع على رق بيغم الراء » يقال رق يرقو 
فلانا أرقيه تمعنى عوذته من شر ما - 


(؟) اختلف العلماء فى جواز الرقية بالمعنى الذى ذكرناه » فنهم من قال إنها لا تجوز لان 
الدين الاسلاى مبنى على قواعدكونية » وأسباب معقولة مرتبطة بمسبباتها الطبيعية » فلا يجوز 
لئاس أن يتحولوا عن هذه الأسباب الى الرقية والتعاويذ واتهائم ونحو ذلك + ويذروا ماخلق. 

.يهم من العقاقير الطبية » والآدوية النافعة لكل داء من الآدواء . وهذا الفريق الذى 
نكر جواز استعال الرقية وتحوها تقول : إنه قد ورد فى السنة 
قوله صلى الله عليه وس : « اقرءوا القرآن ولا تَحْنّوا فيه » ولا تجفواعنه» ولا تأ كلوا به » 
ولا نستكثروا به » . رواه أحمد . ومعنى « لا تغلوا فيه » : لا تزيدوا فيه ما ليس منه؛ سواء 
كان فى تلاوته أو فى غيرها . ومعنى « ولا تجفوا عنه » لا تتحولوا عن المبالغة ىا<ترامه . فهذا 
الحديث صريع فى النبى عن الآ كل بالقرآن سواء كان على سبيل الرق. 
قوله صلى الله عليه وس : + د اقرءوا القرآن واسألو لله ب» فان رمن إعدم قوما يقرءون القرآن 
إيسأ! به الناس » . رواه أجمد والترمذى . ومن ذلك مارواه ابن ماجه عن أبى بن كمب » 


.يويد رأيه هذا ءٍ من ذلك 


أو غيرها . ومن ذلك 


قال ع ا ا ل 


1 أ الى سل لله عليه ومسل قال لان 
على أذانه أجرا » _ كيلم نافيك اناما جنل عل أل كدان له اهدلاول عل اناي 
للبداية وسلوك السبل القوة التى توصل الوصلاح الجتمع الانسانى » والقضاء على كل مايخالف 
العقل والسننالطبيعية . فيجب على المسامين أن يستمسكوا به » وأن يفقهوا معانيه على وجبها 
بروه كا أمرثم الله به فسلا يتخذوه سلعة لا تجديهم تفعا ويتركوا قواعده 
الخلقية والعمرائية » والاجماعية التى اشتمل عليهاء إن ذلك خسران لا شك فيه 


نفد 


0 مجلة الأزهر 


هذا هو رأى القائلين بعدم جواز الرقية . 

(") أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن » فقد عرفت من الأحاديث التى أسلفناها حجة 
القائلين بالمنع . 

أما الفريق الآخر الذى يقول بالجواز » فانه يقف بإزاء ذلك التكلام موقف المستمسك 
بالاحاديث الصحيحة النى وردت فى هذا المقام »فيقول للفريق الأول : وماذا تصنمون بحديث 
البخارى الذى معنا وأمثاله من الاحاديث الصحيحة التى لاتوازيها الاحاديث التى عولتم عليها 
فى الصحة والمنانة 7 وقد أجاب بمضهم عن ذلك الالعية اناري وأمثاله من ن الأحاديث 
التى تدل على جواز أخذ الاجرة على القرآن » وعلى جواز || : 
الاحاديث .ولكوينا الجواب غير سديد » لآنه لادليلعلالنسخ مطلقا . علىأن الاحاديث الدالة 

جرة على ةر رآن يككن تأويلها فقوله مل الله عليه وسل فى المديث 

الأول دلا تأ كلوا بالقرآن » > معنا لا تطلبوا ولا تسألوايه الناس » أما إذا أعطيتم من غير 
مسألة فذلك جار لامائع منه . والحديث الثاقى صريع فى أن المنهى عنه إنها هو سوال النان 
بالقرآن . وحديث ألى الذى رواه ابن ماجه وإن كان صريحا فى النههى عن أخذ القوس فى نلير 
تعليم القرآن أجرة » ولسكن يمكن له على خصوص هذه الحادلة . 

هذا ما يقوله الحدثون وشراح الأحاديث . ويجمل بنا أن نذكر أيضا آراء الفقهاء فى هذا 
المقام » ثم نبين ما عساه أن يكون الصواب : 

فأما الفقهاء » فان النفية يتنولون : إن الاإجارة على الطاءات غير ميجة . وهذا هو أصل 
مذهيهم » لآ نكل طاعة عندثم يمختص بها المسلم لا يصح الاستئجار عليهاء فكل فزي تق من 
سال ها نمم لاع شو »قد يكن ألا لاا اديس ل أخذ عليها أجرا من 
غيره . ويستدلون على هذا الأصل بالاحاديث التى ذكرناها - مسدب أذ يعاري 
الذى معنا هنا وأمثاله فاته ورد فى حالة خاصة وهى إكرام أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس . فليست المسألة قاعدة عامة يمكن اتخاذها حجة » وإلا كانت قراءة الفاتحة على من 
الدغ دواء عاما » والواق ذلك » فان سورة الفاتحة قد اشتملت على عقائد وح ودماء 
با هداية الى الصراط المستقيم وغير ذلك من العلوم والمعارف التى لا يمكن استقضاؤها ولم 
تكن يوما من الايام دواء لمن يلدغ . وعلى فرض أنها دواء لذلك فالشرط فى إفادتها أن يكون 
الراق بها له حالة خاصة تقربه من الله عز وجل كبؤلاء الأصحاب الذين أخلصوا لله ورسوله ‏ 
فهى بمنزلة دعاء يستجيبه الله منهم . وهذا هو رأى المتقدمين من المنفية . أما المتأخرون 


منهمفقد أجازوا أخذ الآجرة على بعضالطاءات للضرورة كتعليم القرآن » وتعليم العليء والآذان 
والاإمامة » والوعظ . هذا هو رأى الحافية . 


الرقية مه 


أما المالتكية فانهم يقولون إن قراءة القرآن والأذكار والتهاليل ومخوها مختلف فى أخذ 
الآجرة عليها ؛ٍ والمنقول عن الامام مالك رضى الله عنه» أن هذه الأشياء لا يصح أخذ الاجرة 
عليها . الل 4 

أما النابلة نهم يقولون : إنه يجوز آخذ الآجرة على الطاءات وثمليم القرآت ونحوه 
الا بعنوانكونها أجرة » بل بعنوان كونها صلة ينتفع بها فى نظير حبسه على أدائما ٠‏ ووافقهم 
الشافعية فى بعض الآمور » فقالوا نصح الآجرة على الا,مامة مقابل إتعاب نفسه بالحمضور 
الى موضع ممين » لاعلى أداء الصلاة تفسها . ومثل الامامة فى ذلك الخطبة . وأجازوا اخذ 
الاجرة على قراءة القرآن وعلى الأذان والاقامة ومحوسما . 

هذا هو ملخص آراء المذاهب فى هذا الموضوع . 

(4) والذى ينبغى أن يلم ها نا أق العلماء اتفقوا على جوازر الزقية عند اجتماع ثلاث 
ششروط : الشرط الآول: سراح يح به . الشرط الثانى : أن 
تكون ياللسان العربى . الشرط الثالث وهو أجمها : أن يعتقد أن الرقية لا توثر بذاتها » وأن 
اع ا ع بار ان م 2 
الباب من أن النى صل الله عليه وسلِ كان يرق تفسه فى المرض الى ما فيه بالمعوذات . 

هذه الشروط ذكرها شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره . وقد نقل عن ابن التين 
أن الرق بالمعوذات وغيرها من أتعاء الله تعالى إذا كان على لسان الآبرار من خلق الله فيد 
قد يستجيبه الله تعالى » ولكن قد عز هذا النوع فلم يوجد من المقربين من يستجاب له على 
هذا النحو . ومن الآسف أن الناس قد فزعوا الى تلك الرق المنهى عنها . ومن يفعل ذنك 
لير اللسان العربى المفهوم كان متهما بالشرك » . 

هذا ما ذكره الفقهاء وا حدثون فى مسألة الرقية وتحوها . ولكن الناس فى زماننا هذا قد 
غفاوا عن معانى الأحاديث الصحيحة » وتركوا آراء عاماء المذاهب » واندفعوا خلف المضللين 
الذ. يتشبئون بظاهر الآحاديث فيص رفو الئاس عن القسك بالوسائل المشروعة طمعا فى أموالهم» 
فسكثر لذلك الدجالون » وساعدم على تضليل الجبلة سوء قيم بعش الفقباء لمعاتى الاحاديث 
والفقه . وياليتهم فيموا منها ما قد يتبادر الى أذهان الصالمين من أن تلاوة ال#-رآن ونحوم 
من الدغوات الصالخات يبمب أن تمكون خالمة لوجه التكريم» لا أنه نلصة من الع ان 
تبت بها أموال الناس بالباطل . وحسبنا الله ونعم الوكيل ,؟ عبد الرحى البز يرقا 


نف 


رمام 

كان السكمّاب حين يكتبون عن رمضان يديرون أحاديثهم فى الكثير الغالب حول ناحيته 
الدينية » فيتحدثون عنه لماذا فرض » ومتى فرض » وهل كتب صيامه على المسلمين خاصة » 
أوكتب علبهم كا كتب على الذين من قبلهم ‏ وه لكان افتراضه مجرد الامساك عن الللمام 
والشراب ونحوها » أو أت هناك غايات سامية وواء ذلك »كتطبير النفس وتهذيب الروح 
وعلاج البدن مما عساه يلم بالنفس والروح والبدن من أوزار وأقذار » وأمراض وأوضار . 

كانوا يديرون أحاديثهم حول هذه الناحية » ثم يفيضون فيها » ولْفاون ناحية من ثواجى 
الحديث فى رمضانكانت جديرة بأن تتناوطا أقلامهم » ليس لما فيها من طرافة سب » بل 
المافيها من مغزى سام » وتقدير لطيف لشهر رمضان ومكائته فى تفوس المسامين : تلك فى 
ناحية العادات الاجتاعية التى أحدثها رمضان بين العادات الحسنة للمسامين . ويتؤسفنى أن 
أقول « المسلمين السابقين » لانهم أصحاب الفضل فى غرسها » والمناية بهاء والمحافظة عليها ؛ 
أما مسامو اليوم فبيهات م نكلف نفسه إحداث عادة حسنة » بل هيهات من كلف نفسه الاربقاء 
على عادة من تلك العادات التى عنى بها أسلافه تقديرا لهذا الشهر وإكراما له ! 

ولعل مرى أحسن العادات الحسنة أو أحسنها » عادة العناية بالنقراء والثرفيه عنهم » 
والاحتفال بهم فى هذا الشهر » فتكنت ترى قصور الاغنيا. عغل ات المتوسطين لعن. 
بالفقراء رمضان كله » يشركونهم فى فضسل الله عليهم » بة بذ 
فلوبهم » يفطر الفقراء من فطورهم » ويتسحرون من سحورثم » لا يستأئر 
ولا يتمتعون بشهى . ولقسد باغ من عناية المسامين الآولين بتلك العادة والاهتيام 
0 نما فى ذيتهم وأهليهم » أن وقفوا ضياعهم ودورثم على الإرتفاق على الفقراء اء فى شهر رمضان » 
وقاما تمد بين الواقفين المسامين من فانه هذا الغرض . 

لهذا كنت لاتجد بين الفقراء والأغنياء ماتجده اليوم من غل وحقد وحسد وبغضاء» 
ينظ ركل منهم الى الآخر نظره الى العدو » يننظر عليه الفرص » ويتريص به الدوائر » بل كنت 
جد بينهم التواد والتراحم » والتعاطف والتواصل » يتمتى الفقير للغنى المزيد من فضل الله » 
ويتمنى الغنى للفقير اللطف والعون من الله . 

ولقدكان منالعادات الحسنة أيضا إحياء ليالى رمضان بتلاوة القرآن » تلك العادة الت ى كانت 
شائعة فى سائر الآسر تقريبا » حتى لقدكان من العار أن يخاو قصر أو دار من فقيه هذا الغرض» 
وكانت الآسر تتنافس فى اختيار الفقهاء من حسن صوته وذاع صيته » ولا زلنا نذكر ما كان 


رمغات لين 


يقال » أن قلانا الفقيه أحيا رمضان فى أسرة فلان بكذا جنيها » وخلعة من جيد د اللجوخ 
والغاهى > » وأن قلانا القيه اختص بأسرة فلان » وما الى ذلك من حديث الفقهاء . وليس 
من التكرار أن أقول : إن من أوقاف الأغنياء أوقاط خاصة بالفقباء فى شهر رمضاق . 

هذا وإن من العادات الاجتماعية ذات الأآثر البعيد بين المسلمين » عادة التزاور فى شهر 
رمضان » فتكنت جد الدور تعمر بزوارهاء مخالطهم البشاشة » ويعلوثم البشر » ويسودمم 
الصفاء » يتذاكروق فيا بينهم شثون دينهم » ولا.ينسون شئون دلياهم » يحاولون ته 
يسمعون » ويتساءلون عن حكم فقهى لما يعرض فى رمضان من حوادث » كوادث الارفطار 
والإمساك» والصلاة» وزكاة الفطر » وتحوذلك ‏ وما أ كثر ما يعرض قرهضان منحوادث_- 
ويتشاورون فى حل مشكلة من المشكلات التى تعترض أفرادثم » ,+ بقول الرسول عايه 
الصلاة والسلام : د مثل المثومنين فى توادمم وتراجمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اششكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والخى » ؛ يحرمون ما حرم الله هن ورق ورد وتحوها مما ابتدع 
وانبع ؛ يلون كذلك رمضانكله » حتى إذا أقبل العيد جددوا زياراتهم مسامين مبنئين . 

هذه بمض عادات السلف الصاح » فأين أتم ,اب الجيل 7 ! يا مثقق العصر ! ياحاملى 
لواء المدنية !1 أين أتتم من تلك العادات » وأين ما بتدعتم منها 7 ! والله إن الحديث عنكم 
مشج ومخز» وإن المقارنة بينتكم يا مثقفون وبين أسلافكم ‏ الجهلامكا تزممون ‏ لتنجلى بلحم 
علي يما لايسرك ولا برضيكم . 

ياشباب الميل ! نبئوى كيف استقبالم لرمضان » وكيف معاماتك للفقراء » وما عى 

عنايتم بالقرآن » وكيف تقضون لياليه وأيامه # أنسمحون بالجواب 7 ألا اسمعوا قول الله 
تعالى : د تقلف من يعدثم خلف أشاعوا السلا اتبموا القبوات » فسوف لقوق ياه 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظامون شيثا » . 

ياشباب الجيل 8 لطالما أوشعتم فى الفتنة » واشطجعتم فى مراقد الضلال 6 ..٠‏ فهل فيا 
يجرى ف العالم من خطوب وأهوال نذير لم » فتقلموا جما أنتم فيه » وتحاسبوا أقسكم م 
وتتدبروا أمالك » وتشتغلوا بالجد من أمور؟ ؛ وتحاولوا أن تعيدوا سير أسلافكم فى برمم 
وتقوامم » وتوازنوا بين أمالكم وأعماهم » لتعلموا أيكم خير لنفسه وأسرته ووطنه 7 ! 

إن فى رمضان لفرصة للتوبة والاونابة » وإنه خير الاوقات لاستجابة الدعاء واستتزال 
الرحة ء فطبروا أنفسك فيه بالاعمال الصالمة » ثم ادعوه مخاصين أق يصلح يصلح أحوالكم ويحنيم 
وأمتسك غضب الله وسخطه » ويباعد بينسكم وبين ما يتزل بيرم من دمار وبوار » ويحفظ 
على أمتم أمنها وسلامتها » ويرد عنها كيد السكائدين» وطمع الطامعين .؟ 

بر الوفا المراغى 


لفن 


ا 


ب 3 35 

فى مذهب الامام الليث : 

لم “م الارمام الليث فيما حاج” به مالسكا رضى الله عنهما الى إهدار عمل أهل المديئة » 
وإنغا رى الى عدم إهدار آراء الأصصاب الذين ضربوا فى أتحاء المملكة الارسلامية ماولا 
وعرضا » وانبثوا فى معسكرات المسامين ودواوينهم فى سائر البسلاد المفتوحة والحخستئّطة » 
ولابسوا الآحوال والظروف التى أحاطت بهم ملابسة قريبة » ولم يقطموا الصلة بالخلفاء وكبار 
الصحابة » بل وثّتوها بالمغاورات والمراسلات والرحّل ؛ وثم بعد هذا كله ؛ وقبل هذا كله » 
مُثل تحتذى » بماطم من عم وفضل » وإخلاص لله» وغيرة على شريعته . 

ولم يكن مالك رضى الله عنه بالذى غيب منه ذلك » أو يمارى فيه ء ولتكنه أراد توحيد 
الناس على صمل أهل المدينة الذي استقر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم » فذلك أجدى 
على المسلمين من تشعيب الخلاف » وتوسيع الجدال » وتكثير صور الفقه بلا مير . 

فالك رضى الله عنه يرى بهذا الدافع الشرريف أن المصلحة العامة للمسامين تتحقق فى العمل 
يما عمل به أهل المدينة» لآن فى ذلك جما للناس على صمل إن لم يكن هو تمل الرسول فى ماتة 
وتفصيله » فبو عمل قد أقره وسكت عايه » أو هو على أدى فرض أقرب العمل منجمل الرسول . 

والليث رضى الله عنه يسام لمالك فضل أهل المدينة و بهم » ويقره ويشكر له هذا 
الدافع الشريض ء ولسكنه يرى ألا يقد المسامون فى جميع بقاع الأرض يعمل أهل بلد واحد 
فكل أحوالهم » وكأنه برى أن إقرار النى على الله عليه وسلِ لعمل من الأجمال لايتضدن 
حكا بأن هذا العمل وحده هو الصحيح المقبول فى نظر الشرع » فقديكون غيره أيضا سميحا 
مقبولا ء ولعل الرسول صلى الله عليه وسلٍ لو اطلع عليه لأقره أيضًا » فعمل أهل المديقة » 
حت بد التسليم باقراره من الرسول صلى الله عليه وس » لا يهدر حمل سوام » ولا نبخى 
أن ييكون مازما للمسامين . 

وقد ورد فى رسالة الليث الى صاحبه أمثلة فقهية كثيرة يويد بها ما ذهب اليه »فى حوار 
هادى" » وجدال مهذب : 


تاريخ الفقه الاسلانى 0 


2 مل له بمسألة الع ليلة المطر » فقد أنتكر البيث أن بيبمع أحد من أجناد المسلمين 
بين الصلاتين ليلة المطر » فعاب عليه مالاك هذا الإنكار » فاحتج الليث بأن مطر العام أ كثر 
من مطر المدينة يما لا إيعامه إلا الله » ومع ذلك لم يجمع إمام فى الشام قط ليله مطر » وقهم 
أبو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد » وبزيد بن أبى سفيان » وتمرو بن العاص » ومعاذ 
ابن جبل الذى قال فيه الرسول صل الله عليه وسلم : د أعلسم بالحلال والمرام معاذ بن جبل » » 
وقال فيه : د يأتى معاذ يوم القيامة بين يدى العاماء ب توة (1)» ولم يجمع ممر بن عبد العزيز 
بالشام بين المغرب والمشاء قط ليلة المطر » والمار يسكب عليه فى متزله الذى كات فيه 
مخناصرة ساكنا . 

عكذا مثّل الليث لمباحبه » ولأحب أن يف القارى" ممى أمام هذا المثال متديرا + 

2 أ أل شار دض مو فب دزا فطل له سل ولاجكي» الا 
أن يتكر ء أن أهل المدينة يجممون » فهو إذ يقرر أن المع وعدم لجع كلاها يستند الى 
عمل من الصحاية » فا الذى دطه الى أن يتكر أن يجمع أحد بين الصلاتين ليلة المطر 7 أو لا يقوم 
العذر لمالك إذا عاب عليه هذا الاإنكار # ولكن ف المسألة بامنا غير هذا الظاهر هو الذى 
حمل الليث على الاونكار حين أنتكر » وعلى الاإصرار حين رو. 
ديه عاط اليه 


عطاس ان ا ل ليو 
ويدفع غوائله » فلذلك أببح لاهل المدينة مالم ببح لاهل الشام » لآن المطر يشق على أهل 
المدينة الذين لم يألفوه» بما لا.يشق على أهل الغام . وهذا ‏ فيا أرى ‏ أحد المواضع التى 
تأئر الفقه فبها بالايقليم والمناخ »أو بعبارة أدق » أحد المواضع التى تنفيد مرااة الفقه لظروف 
الإقليم والمناخ . 

+* س ومن أمثلة الليث أيضا : مسألة القضاء بشاهد ويعين صاحب الحق» كان 'يقضّى 
بذلك فى المدينة » ويقول الليث : إنه لم بنقض بذلك أحد من أستحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسل بالغام » وبحمص » وبمصرء وبالعراق » ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون : أبو بكر ء 
وبمر » وعثمان » وعلى ؛ ولقد ولى عمر بن عبد العزيز » وهو من هو فى إحياء السئن » والجد 
فى إقامة الدين » والإوسابة فى الرأى» والمم بما مضى من أمى الناس » فسكتب إليه وزيق 
ابن السك : إنك كنت تقضى بالمدينة إشهادة الواحد وبين صاحب المق ؛ فتكتب إليه جمر 


(1) الرتوة : الخطوة وما أشرف من الارش . 


اه مجلة الازهر 


ابن عبد العزيز : إنا كنا نتقغى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الام على غير ذلك » فلا تقفذى 
إلا بشهادة رجلين عدلين » أو رجل واصرأتين . 

وهذا المثال واضح » والدليل فيه جيد » وهو يتويد الفكرة التى ذهبنا إليها فى التعقيب 
على المثال الأول » من مراعاة الفقه لاختلاف أحوال الناس والأقاليم » قإذا اطمآن القاضى 
الى يكين رجل يعرف فيه النتقوى والورع فى زمان لم يكثر فيه الحداع » وبلدلم يعهد فيه 
الفجور » فليس له أن يلتزم ذلك ىكل زمان » وىكل بلد » وفى كل قضاء 

ومثل الليث لمالك أيضا يمسألة مؤخر الصداق : أهل المدد إن بأن المرأة 
متى شاءت أن تكلم فى مثوخر صداقها تسكلمت فدفع إليهاء وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك » ولم يقض أحد من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مصر والغام لامرأة 
بصدافها المؤخر إلا أن موت أو طلاق فتقوم على حقها » فهى إذاً من المسائل 
التى يرجع فيها الى عرف المتقاضين » ولا يقبغى أن يصار فيها الى عرف بعينه فيلزم النناس 
جيعا به . 

ولم يتقف الليث عند هذا الحد فى حاورته لمالك » بل انقلب فى رسالته مهاجما بعد أن 
كان مدافعا » فأخذ ينتقد على مالك بعض أقواله » ويناقعه فيها » فكان مما أورده عليه 
من ذلك : 

)١(‏ أن مالكا يقول فى الخليطين فى المال : إنه لا يجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل 
واحد منهما ما جب فيه الصدقة » مع أن تمر بن الخطا بكتب أنه يجب عليهما الصدقة ويتر 
بالسوية » وقسدكان "يعمل بذلك فى ولاية مر بن عبد العزيز رقبلكم وغيره فها 'حدثنتنا 
هكذا يقول الليث ‏ والذى حدثنا به يحي بن سعيد» ولم تكن بدون أفاضل العاماء فى زمنه . 

فبو فى هذا يأخذ عليه أنه قال بغىء يخالف عمل أهل المدينة الذى سجله كتاب مر بن 
الحطاب » وقضاء حمر بن عبد العزيز وغيره . 

(؟) ثم يذكر” له تقدا آخر نتصل برواية الحديث فيقول  :‏ إنك تذكر أن الى صلى 
الله عليه وسل لم يعط الربير بن العوام إلا لفرس واحد > والنا سكلوم يحدثون أنه أعطاه أريمة 
أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث » والآمة كلهم على هذا الحديث : أهل العام وأهل مصصر 
وأهل العراق وأهل مختلف فيه اثنان » فلم يكل ينبغى لك - وإ كنت سمعته 
من رجل 'رضى ‏ أن تخالف الآمة أججمين » . 

تلك أمثلة من دفاع الليث عن مذهبه وتقده لمذهب مالك » وكلها دور حول ما تمسك به 
الليث من أن ما عليه أهلكل بلد له حجة وأصل » وأنه لا مصلحة للناس فى جمعهم على عمل 
أهل المدينة . 


تاريخ اثفقه الاسلاى 3 


ونحب قبل أن نترك هذا الفصل أن ناخص للقراء مذهب مالك فى الاحتجاج بعمل أهل 
المديئة ومن خالفه فى ذلك : فعمل أهل المدينة أنواع ثلالة : 

(1) مل أججموا عليه م يخالفيم فيه غيرم » وهذا حنجة عند الميع بلاخلاف » والليث 
من بينهم ».و ىكلامه تصريم بذاك حيث يقول فى رسالته : : د ولا جد أحدا أشد تفضيلا 
لعاماء أهل المدينة الذين مضوا ء ولا آخذ لفتياهم فيا اتفقوا عليه منى » . 

(؟) سمل يجخالفهم فيه غيرمم . 

(م) عمل فيه الحلاف بين أهل المدينة أتفسهم . 

الأنشيراق ها عسل ارا + وينيتى ألا يغيب عن لبال أن العمل الت هو سمة تن 
المالتكية بلا خلاف هو العمل النقلى » كأن 93 ل 
وقوفه أو نزوله » أو نمو ذلك * أما العمل الاجتهادى الذى هو عن رأ: 
حل نزاع حتى بين المالكية رك « يتبع » 


كبر كبر الم 
المدرس بكلية الشرئمة 


الانس بالىرحدة 
للأدباء مجال مستملح فى الغلو » وليس الغلو بمستملح إلا فى الادب » حتى قيل : إن أعذبه 
أكذبه . وقد افتن الشعراء فى مدح العزلة عن الناس » وتحن نورد أحسن ما قالوه فى ذلك 
فى معرض الارطراف الشعرى -قسب : قال عبد الحسن الصورى : 
أنمت بوحدق حتى لوالى رأيت الآنى لاستوحشت منه 
ولم تدع التجارب لى صديقا أميل إليه إلا ملت عنه 
وقال ابن فارس اللغوى : 
إذا ازدجت هوم القلب قلنا عبى يوما يتكون له اتفراج 
نديعى هرق وأنيس تفسى - دقتر لى وممشوق السراج 
وقال غيره : 
عفا الله عن هذا الزمان فاته زمان عقوق لازمان حقوق 
وكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صدوق 


2 


فين 


بابد | 2 


الاصول العامة و المبادىء الششاملة فى كتاب الث 
تحويلها الى جزئيات معينة 

هذا هو البحث الذى قد استدعاهكلامنا فى الآبة التى كنا بصدد الكتاية فيها بمناسبة 
بيان لحك والمتشابه » أو بعبارة أخرى : قطمى الدلالة وظنيها » والذى وعدانا به القارئين 
فى المقال السابق ٍ وقد كانت كتابة هذا البحث بمناسبة عرض بعض التكنايين فى بحوث له 
للقياس والرأى » واليكم نصه: 

ألى بعض الباحثين حاضرات نحت عنوان ه الامام الشافعى واضع غلم أصول الفقه » ؛. 
وكان مسا عرض له فى نلك الحاضرات بيان معتمد التشريع الاسلاى ومستمده » فكان مما 
قله فىهذا : دكان التشر يع الاسلائى عبد الرسول يعتمد الوحى هن كتاب الله وسنة رسوله» 
وكان يعتمد رأى البى ورأى أحابه » . ورأينا بمد هذا كانبا آخر فى جريدة السياسة يناقس 
هذا الباحث فى جعله القياس والرأى من مستمدات التشريع الاسلااى » وجمل يغرق فى ذم 
القياس والرأى » واننظرنا بعد قراءة تلك المناقشة أن يكتب الأ ستاذ الباحث يمناسية تلك 
المناقعة تفصيلا لما قد يكون بالعبارة من إججال كان هو مثار العببة ومنشأ الغموض ه 
ولكن الاستاذ الى الآن لم يسكتب شيئا فى ذلك ؛ ولما كان هذا البحث ذا مساس بأصل 
شرعى خطير »كان واجبا مؤكدا وحتما مقضيا علىكل من لديه حق فى هذا البحث أن برسل 
من نوره على هذا الموضوع حتى يتبين للناس واضحا جليا » وليماموا أ الأستاذ الباحث كان 
غير مصيب حين أسرف فى ذم الرأى والقياس » وحين حاول إبطالكونه مدركا شرعيا وطريقا 
لاستنباط الأحتكام لما يجدة من حوادث لم يكن على حكها فى الشريعة نص خاص أو مام » 
وليماموا كذلك أن د الى الفهم من عبارة الاستاذ الخاضر » سواء أ كان مرادا له 
أم غيد صراد » من أن نتيجة الرأى والقياس شىء غير الوحى » ليس هو المق فى التشريع 
الاسلاتى » بل الحق والواقع غيره ٠‏ ولو أن الاستاذ الباحث كان قد ناقش الاستاذ الحخاضر 
فى هذا الموضوع من ناحية غير ذم الرأى والقياس لكان قد أصاب » ولكان لنا المذر فى ألا 
نعرض لهذا الموضوع ؛ فلا بد لنا ! 
حق يقضى علينا الواجب الدينى بفشيره على الناس 2 


هذا البحث حتى يتبين فيه ما تعرف من 


الآصول العامة لفك 


المق أن معتمد النشريع الاسلاى ليس إلا شيا واحدا »ذلك الغىء الواحد هو الوجى 
من الله الى رسوله الكريم » سواء فى ذلك عهد الرسول » والعهد الذى يمده » والعهد الذى 
بعده » وهكذا الى يوم القيامة ؛ غير أن الوحى كان يظبر نارة فى ثوب قرآ فى من كلام الله 
المعجز » ويظهر 'نارة أخرى فى ثوب من فعل الرسول أو قوله » وهو ما يسمى فى اصطلاح 
الفقهاء والأصوليين بالسنة »كا يسمى الأول بالكناب » فليس شىء آخر وراء الوحى الذى 
لبس مية ثوب السكتاب وأخرى ثوب السنة يكون مصدرا ومعتمدا للتشريع الاسلاى . 

أما الاإجماع فهو غير خارج عن هذين الاصلين» إذ المقرر عند الأصوليين »كا هو الواقع » 
أن الإججاع لا يكون إلا مبنيا على مستند من الكتاب أو السنة » وليس هناك إجاع قط 
يشكون بدون استناد الى أحد الآصلين . 

أما القياس فقيقته وحاصله هو أن الواقمة حين تحدث ولم يكن قد سبق للمجتهد حم 
غليها » وليس بين النصوص ما يبين حكها من خاض أو عام » فإنه ينظر ما فى تلك الحادثة من 
معان » وأيها هو القوى الغالب» حتى إذا أدرك من بينها ممنىكان قد علم من قبل أن الشارع 
قد ربط به حكا فانه حينئذ يرى ذلك الحم حك لتاك الحادثة . وهذا الحسكم فى واقع الام 
هو لنلك الحادثة من يوم نزل الوحى على الرسول بالحسكم على أصل هذا الفرع » غاية ما هناك 
أن الجتهد لم يتبين ذلك إلا حين وقوع المادثة ونظره إاها . فأنت ترى أن الجتهد لم يستأنف 
تشريما » ولم ينشى" حكا » بل كل ما له فى ذلك هو إظبار أن تلك الجرئية تنتنا 
مواد الوحىء وتشملها قاعدة منقواعد الشريمة . كذا شأن الاجتهاد » وهكذا شأن القياس» 
سواه كان القائئس هو الرسول إن جرينا على القول باجتهاده » أم كان ذلك من أحد أصمابه » 
أم من غيرثم من أثمة المسلمين » كالى حنيفة والشافعى ؛ فا محصل اجتهادهم إلا تطبيق مواد 
الوحى » و إظهار ثتمول قواعد الشريمة لما جد من حوادث » إذ تلك القواعد قد وضعت على وجه 
صا لانتظام كل ما يحدث للناس من ومايجد” لهم من شئون ؛ وهذا من لوازم كون 
الاسلام شريعة ختامية أبدية صالمة لاإقامة العدل والنظام بين جميع شعوب الأرض على اختلاف 
أمكنتها وأسباب معائة ها ء وعلى تباين ألوانها وألسنتها فى متتابع العصور والازمان . 

وعليه فال القياس على الحقيقة ونهايته » هى جل الجزئية المنثاورة مشمولة لمعنى نس 
من النصوص » حيث إن ذلك النص لم يشملها بلفظه . 

و إليك مثلا يوضح لك أمى القياس » ويتبين به أن الجتهد حين يرى ففحادثة رأيا ليس مشرطا 
ولتكن مظبر حك الله فيها ومتبيئه : 

فاذكر إذ عرض على الامام الشافمى بيع التفاح بالتفاح متفاضلا أو مؤجلاء فانه حين يقيسه 
على البر ويسويه به فى السك » وهو تحريم بيعه بمثله إلا مثلا بمثل يدا بيد ء لقوله عليه السلام 


مادة من 


ين ملة الأزهر 


لا تتبيموا البر بالبر إلا يدا بيد مثلا بمثل » فالشافعى لم يحرم بيع التفاح إلا حين نظر فوجد 
من الممانى فى تلك | كونها مطعوما ء وكان قد علم قبل ذلك بطريق من طرق معرفة العلة 
المقرر فى عل الأول أن الشارع رتب حك التحريم فى البرعلىكونه مطموما » وربطه به بمقتفى 
النس الآنف الذكر» فلما رأى أن العلة والباغث على تحريم البيع فى البر على هذا الوجه هىكونه 
مطعوماء وأصبح ما ل النص ( حديث الرسول السالف الذكر ) د لاتديعوا مطموما بمطعوم 
إلا يدا بيد مثلا بمثل » كان لا شك بيع التفاح بالتفاح داخلا حت هذأ المعنى ومشمولا له . 
خسم بيع التفاح بالنتفاح منفاضلا أو “ل جلافد قرر» الرزنة م برم سول ولأ غير 
البر بالبر الح 4 » ولكن الشافعى لم يتبينه إلا يوم نظر تلك المادثة » فسوكى التفاح بالبى 
فى الم لما وجد علة حم الأصل وهو البر »فى الفرع وهو التفاج . 

بق هناك طرق أخرى لاستنباط الاحكام الشرعية كالاستحسان والمصاح المرسلة » والواقع 
أن المصالم المرسلة مهما اختلفت عبارة القوم فى تمحديدها وتصويرها فبى راجعة الى القياس » 
وكل ما هنالك من تفاوت أن ما اصطاحوا على تسميته بالقياس قد اشترطوا فيه أن يكون 
المعنى الذى يشترك فيه المقيس والمقيس عليه » ويسوى الجتهد بسيبه فى الحم بينهما » ممنى 
يكون الشارع قد اعتيره مخصوصه فى خصوص حك امقيس عليه »كا فى المثال السالف الذكر » 
فإ الارمام الشافعى برى أن الشارع قد اعتبر ذلاك الأعى بمخصوصه وه وكون الغىء مطعوماعلة 
ذلك الم المخصوص وهو تحريم بيع الب بالبر على هذا الوجه ء فأما إذا كان المعنى المناسب 
الذى يعلل به لتم لم يشهد باعتباره بخصوصه شاهد شرعى خاص ولسكن فهم مرن جلة 
تصرفات الشارع اعتبار جنسه فى جنس الحم ء ممى نوع القياس للاشتراك فى مثل هذه العلة 
بالمصال المرسلة فى اصطلاح الآصوليين . 

وإليك مثلا لهذا : قام أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بجمع القرآن التكريم بعد 
وناة ارسول » وبمد أن تردد فيه الخليفة الاول ارسول الله أبو بكر الصديق » رضى الله 
عنه » وجءسل حمر الفاروق يحاول إقناعه بذلك حتى أقنعه » وبءد أن ترد فى ذلك زيد بن 
نابت حي نكلفه الخليفة بذلك » حتى لقد تحدث عن تفسه بأنه لوكاف نقل جبل لكان أهون 
عليه بما كلفه به 


ان » وأنه مازال به الفاروق والصديق حتى شرح الله صدره لذلك ؛ 


ترى أنا إذا نظرنا فى هذا الممل بد أن الصحابة لم يستندوا فيه الى نص ؛ لذلك كانت حجة 


ألى بكر فى تردده حين عرض عليه مر ذلك كا كانت حجة زيد ‏ : « كيف أقدم على 
عمل لم يقدم عليه رسول الله 7 » ثم مم الى هنا لم بقيسوه على أصل عاض لول أفتيرها عتموسبها 
الشارع » ولحكن لما كان مفووما من جملة الشريعة وروح التشريع وجوب اللحافظة على أصل 
الاسلام وسد ذريعة الاخة_لاف فيه ؛ فهم استندوا الى ذلك الأصل فيا قاموا به من جمع 


القرآن الكريم . 


الأول العامة 52 


ومن قبيل الاستدلال بالمصالم المرسلة أيضا ء ما ذهب إليه الاإمام مالك وشيوخ مذهبه 
من جواز سجن المنهم وضربه » وإ نكان السجن والضرب نوعين من العذاب » وهو لم يعبد 
بالشريمة إلا فى الحدود » ولكن لما رأى الامام مالك أن أموال الناس قد يتعذر استخلاصها + 
من أيدى السراق والغصاب لعدم البينة لآنهم حين يقدمون على تلك الجرائم يتحرون التفادى ” 
من أن يرخذوا ببينة » لما رأى ذلك أجاز هذا التعذيبٍ حي نكان الوسيلة لتحصيل الآموال 
وردها الى أربابها ؛ فترام وإن لم يستندوا فى ذلك الى نص ولا قاسوا على أصل خاس » ولكن 
الماكان مفهوما من جملة الشريعة وروح الاسلام تغليب منفعة الجتمع على منفعة الفرد » وإيئاء 
المصلحة العامة على الخاصة » فهم استئدوا الى ذلك الآصل فى جواز إساءة الفرد لاستتبا. 
مصلحة الجتمع . فأنت ترى أن الجتهد حين سلك هذا النوع من الاستدلال لم يحد عن طريق 
القياس » بلكل الذى حصلت به الخالفة للقياس المشهور أنه فى هذا النوع من الاستدلال قد 
استند الى علة هى وإن لم إشهد ا أصل من الشريعة خاص » قد شهد ا صمومات الشريمة » 
وجلة تصرقاتها . 

وأما الاستحسان » فهه| اختلفت عبارة القوم فى رسمه أو تمحديده » فكلها ترجع الى أن 
الاستحسان عبارة عن أن يمخالف الجتهد مقنضى دليل مام فى مسألة من متناولات ذلك الدليل 
فيعطيباحكا غير المسم الذى هو طا بمقتضى هذا الدليل » ولنظائرها لاعتبار قام فى تلك المسآلة 
مخصوصها . أو قل : الاستحسان بعبارة أخصر منهذه : هو تخصيص دليل بدلي ل آخر. 

و إليك مثالا يوضح هذا : أجاز النقباء أن يدخل الشخص الجام دون تقدير لللأجرة » وبغير 
انميينلمدة المكث فيه » وذ 
الشرعية فساد عقد الاوجارة والبيع إذا جبل أحد العوضين أو إذا جبلا معا » فكان مقتضى هذا 
عدم جواز دخول الجام منغير تمبين ولاتقدير » ولسكن لما كان عر فكل بلد فى مثل هذا يبكاد 
تيكون محددا لتك الأعواض ومقدرا لا » إن حصل بعد ذلك تماوتبين تقديرى المتماقدين 
إيسير » فلد متم تفاوض الداخل مع صاحب الحام فى تقدير ذلك كله الفتحنا 
بذلك يبا لمفاوضات ربما أدت الى مخاشن فى القول » والى مشادات ليتها كانت فى شىء كثير » 
ذى قيمة » بل فى نافه يسير لا يجمل مثله بكرامة أخوين فى وطن »إن لم يكن 
فى ين » مع منااته ل يندب إليه الاسلام م نتساج بين لمتعاملين 6وفى هذا تضييق لباب المعاملة» 
وخلق للمشقة والحرج » والحرج من أول مقاصد الايسلام إزالته واستئصاله . 

فانظر تر أن المستحسن لم يشرع استنادا لاستحسان نفسه ء ولا اعتمادا على نظر عقله 6 
ولكنه فى استصانه قد استند الى مادة الوحى وما أمبلته من أصول وأسسته من قوانين . 
وما كان الاستحسان الدى يدمر به الجتهد فى مثل هذا إلا منبمثا عن شموره بقوة ووضوح 


4ه مجلة الأزهر 


فى الأصل الشرعى الذى استند إليه فى التخصيص والاستثناء » وإحساسه بانزياح الشبه عنه » 
كا ترى فى هذا المثال الذى أسلفناه . ويهذا ترى أن المستدل بطريق المصالم المرسلة لم يرج 
عن كونه قانسا » وقد عامت حقيقة القياس كا ترى » وأن المستحسن لم يحد عن مقتغى أصل 

من أصول الشريعة . 

هذه حقيقة اجتهاد الفقباء » وذلك مال الرأى والقياس فى الاسلام : لم يكن الجتهد 
والذى رأى وقاس إلا مطبقا لمادة الوحى » ومفصلا لفواعد الشريعة » ليبين انتظامها لما يحدث 
للناس من أقضية » وما يجد طم هن شئون » وأن ما تتقاصر عنه الفظ الفا الشرعية 
عنه معناها ؛ وكيف لا يكون كذلك ويكون كا يفوم بعض الناس من أن الاجتهاد والرأى 
ليسا مستمدين من الوحى بل هو تشريع من عند صاحبهما» ول وكان كا يفهم هذا البعض لكان 
القائس والمستحسن مبتدماء وهل البدعة إلا أن يشرع الانسان من عند نفسه 7 ولقدءرفنا 
رسول الله كان البدعة وأنه النار وبئس المصير د كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » » 
لوكانيا .نهم بعض الناس » ما كنت ترى الاومام الشافعى حين خالف الارمامين أب حنيفة ومالتكا 
فى الآخذ بالاستحسان لابزيد فى رده له عن أن يقول : < من استحسن فقد شرع » ؛ ذا كتنى 
فى الرد ببيان أن الاستحسان مض الى تشريع المرء من عند نفسه . أما أن تشريع المرء من نفسه 
متكر وباطل » أما أنه لا يدعيه من المسلمين أحصد لنفسه» أما أنه شأن الله وححده» فذلك 
ما قد فرغوا منه 6 وليس بين المسامين من يخالف فيه » فاذا عرفت بعد هذا أن الامام الشافعى 
ممن يحتجون بالقياس ويعتبرونه دليلا شرعيا» عرفت أن القائس ليس مشرطا من نفسه 
بل مستمد من الوجى » كا أن المستحسن كذلك فى نظر الامامين أبى حنيفة ومالك » وك 
هو الواقع . 

فعم لكان كا يهم بعض الناس ماعنى القرآن فى كثير من كانه بذم الذين حللوا وحرموا 
من عند أتفسهم » ولا بالغ فى مخطتتهم وتسفيههم » فعرفهم أن التحليل والتحريم شان الله 
وحدهء إذ هو الذى يعلم مواطن الضرر ومواقع المصلحة » وما نتم شئون الناس درن 
شرائع وقوانين . 

ولا بد لى أن أسوق لك آية من تلك الآيات حتى تعرفوا منها ذلك وانا : 

« قل أرأيتم ما أنزل الله لم من رز ملم منه حراما وحلالا » قل الله أذن للك أم على 
الله تفترون 7! وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكترم لا يشكرون » : 

أكتب هذا بمناسبة ما رأيته وفهمته من محاضرة ذلك الباحث » مع اتهاى لفهمى إلى حد 
كبير » إذ لا أزال أظن أن يكون مراد الأستاذ فى محاضرته هو هذا الذى فصلته . 


الأصول العامة وه 


أما ما جاء بالفال الذى تشرثه جريدة السياسة مر: الابغراق فى ذم الرأى والقياس » 
والاإمعان فى حظره» فذلك مالا بتفق مع ماروى عن رسول الله » ولامع ما مضى عليه جمل 
أثمة المسلمين من أسحاب رسول الله ومن بعدثم »كا أنه لا يتفق بعد ذلك كله مع طبيعة الاسلام 
وحقيقته . روى عن الرسول صل الله عليه وس « أنه حين أرسل معاذا قاضيا الى اين قال له : 
بم تقضى إذا لم جد حك فى كتاب الله ولافى سئة رسوله 7 قال : قال له معاذ : نقيس لآم 
بالا فا وجدناه أقرب عملنا به » فقال له الرسول الكريم : أصبت » . ومثل هذا ماجاء 
فى العهد الذىكتبه الفاروق تمر بن الطاب الى ألى موسى الأشعرى » فقد قال له فيه : 9 اعرف 
الآشباه والنظائر وقس الآامور برأيك » . وإذا تحن تصفحنا مل أصحاب الرسول وخلفائهم 
الرشدين وققبائم التهدن » جد أخذمبالقياس واعتادم عليه فى الاستدلال قد تك 
متهم » وتمددت حوادثه حتى شاع يينهم » وذاع أصره فيهم » دون أن ببدى أحد منهم إنتكارا » 
أو يبدو على وجه واحد منهم علاثم لضرة أو استسكراه تنا تقفى العادة فى مثله اطع العم 
باعتماد القياس والآخذ يمقتضاه» وهام أولاء الأثمة الأربعة الذين لم ببق بين المسامين اليوم 
سوى مذاهبهم قد أمجمعوا على الأخذ به ووجوب العمل يمقتضاه » لا بل قد اعتمدوا ما هو 
دونه من المصالح المرسلة والاستحسان . وعلى العموم قإنا إذا بحثنا آراء المسامين فى القياس 
وجنام يخمين على حجته والعمل به » وعل أنه أصل من الأصول الشرعية + ولاتحجد بينهم من 
يخالف فى ذلك إلا فريقا من الشيمة . وإنا بعد أن عرفنا ما لاشيعة من شذوذ فى الاسلام فانه 
الا ريب لاف تلك الفرقة منهم قيمة ينخدش بها ذلك الإرجماع . 

أفبعد هذا وعد ما مقى على العمل بالقياس أربعة عشر قرنا من فقهاء الشريعة وأئمة 
الاسلام » يصح للاأستاذ الباحث أن يكتب فيحاول منع القياس » وجخرج فى مقا لكتبه وساعة 
أو ساعتين على أعلام الشريعة وأتمة المسلمين» الذين أفنوا أحمارمم فى بحث الشريعة وتمرف 
متقاصد الاسلام » فا أقدموا على الآخذ بالقياس إلا بعد إمعان نظر وطول تمحيص وتدقيق 


غير مشغولين عن هذا بشأ نآخر من شئون المياة 7 اللهم إن هذا غير ما ينبثى لمن يقدم 
على بحث دينى كهذا . على أننا إذا أغضينا عن ذلك كله وفرضناه غير واقع فبناك ناحية ليس 


للناظر اليها مناص من القول إضرورةكون القياس أصلا أسسته الشريعة » وغاما بناه الاسلام : 
تلك الناحية هى أثنا تاطمون بأن شريعة الاسلام هى الشريمة المتامية » وهى الابدية الى نهاية 
هذه الحياة » وقاطعون أنها صالحة لاإقامة النظام ونشر السلام بي نجميع الأوساط » و ىكل مكان » 
بة » وما جد" هم من ن» فتعل ىكل حادئة حكها مهما 
اعترى العالم من غير » وطرأ عليه من نطورات ؛ ثم إنا قاطمون الى جانب هذا بأن صوص 
الشريعة غير متناولة بلفظها ليع ما يحدث من الوقائع ؛ وإذا كان الأمس كذلك فليس من سبيل 
الى أن تفنظم أصول الشريعة ججميع الموادث فتعمل ىكل حادثة حكها سوى القياس . 


ومتسعة لما محدث للناس من أف 


اسه مجلة الأزهر 


أم الشريعة إلا إحدى اثنتين : رما تحن ائلون بأن الشريمة صالحة لكل 
زمان ومكان » وحينئذ فلا بد لتعميم نصوصها ليع ما يحدث من القياس » وإما تحن اثلون 
بعدم القياس » ومن لوازم هذا ألا تكون الشريعة صالمة لكل زمان ومكان » وليس هناك 
من ثالثة . أفلا يتى الله بعد هذا من يحاول الاإقدام على نظر فى الدين وبحث فى الشريمة 18 
ولو اتتى الله الباحثون فى الدين والناظرون فى الاسلام » ومحصوا نظره » وحرروا بحوثهم » 
لما منى الاسلام يما منى به من مخليط وتلبيس » وعيب وتشويه ؛ فلاهم اهدنا سبيلك المق 
إنك سميع الدماء 1 

وبعد» فلتعد الى نظرة أخرى فى أجزاء الآية بمدما بيتا المقصد الذى ترى اليه والاصل 
الذى أسسته خاية تلك المسكة البالغة » التى هى بقاء الحتمل من النصوص على احثماله دون 
توحيد لمعناه » ولا تحديد للمراد منه » دفعا للحرج * وتحقيقا لارمة , 

وإن أول ما إطالمنا من روائع القرآن إذا بدأنا النظر فى أجزاء الآية » هو التعبير عن 
المنادى باسم موصول « يأيها الذين آمنوا » دون أن يقول : يأيها الناس » أو ياعبادى » 
أو حو ذلك ماكان يصح التعبير به . وإنك إذا استعرضت استعال الاسم الموصول على أى 
وضع من أوضاعه مسكداً اليه أو مسندا ء أومتعلقا من متعلقات الجلة وقيودهاء وجدت أمره 
.يدور ىق ذلك على شىء واحد هو قصد المتكام أن يجعل من الصلة مقويا لتحقيق مايرى 
اليه . وإذا تتبينت هذا المعنى فيا معنا وجدته يطالمك فى بهاء وجلاء ؛ ألا ترى أن الغرض من 
الآية هو النهى عن المساءلة فى النمموض التملة إيقاء على المسكة من ذلك 7 فبو لهذا قد 
نادم بمنوان الايمان » لما أن الاريمان داع حى” ؛ ودافع قوى على الاستجابة والامثثال . 


وإن ثانى ذلك » ما تدركه من دقة وبلاغة فى أن قنةم إحدى الشرطيتين على الاخرى » بأن 
قدم قوله: « إن تبدلك توم » على قوله: « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم »م » 
إذ السر فى ذلك أنه ليس من شك فى أن الناهى عن شىء يمن ىكل المناية ببكل وسيلة لتحقيق 
الانتهاء » وليس من شك فى أن من أول وسائل الانتباء هو بيان مافى النهى من أضرار 
ومساءات للمنهيين » فلو جاء فى وصف المنهى عنه بما يغرى المنهى بفعله لكان عايئا ومناقضا 
معاً ء فلوكانت العبارة هكذا و لا تسألواعن أشياء إن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » 
لكان عبثا وتناقضا من وجبين : أما أولا فلا ليس للسائل من نا اق أنك يوضح له 
ماسأل عنه » وماداموا إن ثم سألوا يوضح طم ما سألوا عنه » فلا جرم أنهم يسارعون الى 
الال ويتمادون فيه » فسكيف يتحقق مع هذا غرض الناهى 7 

وأما نه إذا عرف السائل أن مصدر الجواب والايضاح وثيق » كان ذلك أ كثر 
إغراء بالسئوال » ولا ثك ان الوحى هو أوثق معاد الايضاح والتحديد ؛ لذلك كان لا بد 


الأصول العامة 0 


من تقديم الشرطية الآولى على الثانية لما فى الآولى من أن فى الاربداء أضرارا ومساءات بما هو 
أعون على الخرض وأبلغ فى تق 
وإنك لتزداد إيمانا بإإتجاز القرآن حين تنظر فتجد أت الشسرطية الثانية إعد أن كانت 
لو وضعت أولا تكون مغرية بالسئؤال » صارت بعد أن وضعت ثانيا من أقوى عوامل التنفير 
عن مقارفة المنهى عنه ء ذانه مادام فى الابداء السوء وما بكرهون كا هو مقتضى الشرطية 
الأولى » فقد صار استتباع السئوال للابداء المسىء من أقوى الدوافع وال منفرات عن السثؤال . 
وثالث ذلك » أنه لما كان من صور اللتكليف التى كان يصح أن يكلف الله بها عباده هى أن 
يجعل التكاليض كلها متوحدة بحيث يكون لكل فعل من أفعال العباد حم لا يحتمل غيره » 
ع ا يد ب ا 
توحيد الأحكام عفوا من الله عن الناس » إذ لم يحرجوم جيم مسوك 
طاريق واحد مع اختلاف مناهج |. » ومع تباء 
عبارة الآية الكرعة د عنفا الله عنها أى غنا الله عن الآشياء الى جاول الناس 
يوحدوا معانى نصوصها » ول يجسزم على حاولتهم ذلك مع أنهم كانوا حقيقي, 
بتحقيقه عليهم ما حاولوه من د مديم جورت المافى تك 
الحاولة من الغفلة عن حكة الله فيا أنزل من نصوص محتملة » دفعا للحرج ورحمة بالعباد» ولما 
فى تلك المحاولة أيِضا من إشعار بالتدكق فى الاستجابة والتباطق فى الامتثال كفغل بنى إسرائيل 
فيا طلب اليهم من ذيع الءة ويذلك يتضح لك سير إيثار وصفى الغفران وال على سائر صفاته 
اتعالى فى قوله د والله غفور حليم » » إذ أن ترك جزائهم بتوحيد التكاليف بعد محاوتهم ذاك 
بالسترال » غفراق لهم وحم عليهم ٠‏ 
هذا » ولماكان من أباغ الحسكم وأسجاهاء ومن أعغم انعم وأوناهاء أن يكون فى نصدوضن 
الاحسكام نصوص متشاببة وحتملة أكثر من معنى واحد حتى يففى الى اختلاف الاحكام 
باختلاف أنظار الآثمة ...لما كان كذلك ترى القرآن قد اشتد فى حماية هذا الآصل والذود 
عنه بالتنقير ما قد يفغى الى جنسه ؛ لذلك تراه بعد أن نهى عن السثؤال صونا لذلك الآصل» 
تراه قد سلك افير مما يعسه سبيلاآخر» فبين ماقبة المؤال فيحن سبقهم من الام » فقال + 
« قد سأطا قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كافرين إن © : أى أن من قبلسكم قد سألوا أن يحم 
المتعابه » ويحسدد طم المحتمل » ويشخص المطلق ا سور 
حتى انتهى الآمى بكفرمم بتلك الأحكام وتركيم لما . فا أسمى حكة اله فينا » وما أعطم لعمته 
عليئا ١‏ 1 رب قد أخلصت اليك ملى » فوفقنى للخير » واهدنى للصواب ,؟ عائ فيسو 


كف 


ويك 


الككلام واللتكلبون 
- 9 - 
المركة الفسكرية بد الغزالى 


وتحطيم آرائهم ومذاء امد إثبات خلتا أو شعفباعل لق . واناية) انية هى بعث الروح 
الدينية من مرقدها بعد أن طغى عليها سلطان العقل الذى مكنته الفلسفة الابغريقية من التباهى 
بعظمته وجبروته . وقد أوضح أبوحامد هاتين الغابتين بكتابيه اللذين عنون أحدها ب «تهافت 
الفلاسفة » وسعى الثنى : « إحياء علوم الدين » . وهو من غير شلك لم يضع هذين العنوانين 
عبثا ولا عن طريق المصادقة + وإنما قصد بالاول إخفات صوت النظرء وبالثاى إحياء صوت 
الاريمان التسليمى . فلننظر الآن الى أى حد تجح الغزالى فى هذه الحاولة التى قام بها لنصر 
العقيدة على العقل : 

الما كانت الامة الاسلامية مكونة من عامة يصلحون للاريمان التسليمى » ومن خاصة 
الابد لا.يمانهم من سند عقلى من جبة » وكانت النبضة العربية لا تزال قطبع العصر بطابعها 
من جبة ثانية » ل ينجح الخزالى فى أول الأمى فى دعوته » ولم يستطم أن يغرض الايعان التسليمى 
على الخاصة » ولا أن يحصرثم فى دائرة علم السكلام المباح » بل لم يلبث أن هب من خاصة المسلمين 
جماعة صبغوا عل الكلام بصبغة النظر الحض » ومزجوا آراء الاسلام بالفلسفة » وأفاضوا 
فى بسط آراء المعترلة والفلاسفة » وحاولوا مناقشتها والرد عليها فى مثلفات ضخمة بلغت جلداتها 
المشرات . ومن هؤلاء المتفلسفين أبو حفص عمر النسنى » وأبو الفتح مد الششهرستانى » 
ونفرالدين الرازى » وعبد الله مر البيضاوى » وعضد الدين الاريجى الشيرازى » وسعد الدين 
التفتازانى » والسيد الجرجانى » وأثير الدين الأبورى * وغيرهم . وإليك كلة وجيزة ع نكل واحد 
من هؤؤلاء العلناء : 


() مسر النعى : 


حياته ومنتجاته : هو أبوحقص مر نحم الدين ».وقد ولد فى نسف فى سنة 51م 
( سنة ١1م‏ )» وكان من أكابر عاساء عصره فى مذهب الحنفية . وتوق فى سنة بم]ه هر 


الكلام والمتكلمون باغو 


( سنة +114م ) . وأم مؤلفاته : كتاب المقائد النسفية الذى يعتبر بحق رمزا أعلى للعقيدة 
الاسلامية . وقد طبعه «كورتون » فى « لندرا » سئة 1448 » وطبع فى الاستانة ثم فى مصر . 
وله عدة شروح وتعليقات مخص منها بالذكر أدقبا وأجلها فى رأينا » وهو شرح سعد الدين 
التفتازاتى . وأول ما يحاول شراح هذا الكتاب إثباته هو تببين أن خطة الغزالى قد نزعت 
من عل السكلام حليته الضرورية له » وهى النغار العقلى » وأن هذه الحلية قد بدأت تمود إليه 
على أيدى النسنى وشراحه ومن نحا محوثم . 

يمناز هذا الكتاب عيزة جديدة » وهى مخالفته طريقة الكتب النظرية القديمة التى كانت 
نبدأ يحوثها بمقدمات منطق أرسطو » وفرفريوس حسب منهج الآفلاطونية الحديئة الذى اتتقل 
إلى فلاسفة الاسلام فساروا عليه . 


خالف النسنى فى كتاب المقائد هذه الطريقة القدية » فبدأ مقدمته ببيان على » له قيمته 
ف العصر الحديث » وهو يتلخص ف أن موضو. وع الع هو حقائق الاشياء وأن هذه الحقائق 
ثابتة لا سبيل إلى العك فيها رغم إرادة المرتايين » وأن فى مقدرة العسلم الانسانى الاستيلاء 
عليها » وأن وسائل الاستيلاء فى : المواس » والمقل » وامير الصادق ؛ وأن الارلهام لايصلح 
الآن يكون وسيلة من وسائل المعرفة » فسكان هذا التقرير من جانبه صدمة قاسية أتمبت 
إلى تعاليم الصوفية » وعلى رأسهم الخزالى الذى أعلن أنث الارطام هو أمثل وسائل المعرفة 
وأصدقها : « قال أهل المق ٠:‏ حلائق الأشياة بثة» والعلم بها متحقق » خلان للسوفسطائية ع 
وأسباب العم للخلق ثلاثة : : المواس السليمة » والمبر الصادق » والعقل . فالمواس حمس : السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس . و بكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هى له . وأماالعقل 
قبو سبب للع أيضا » وما ثبث منه بالبديرة فبى ضرورى كالم بأن كل الشىء أعم من 
جزئه » وما ثبت بالاستدلال فهو اكنسابى . والارطام ليس من أسباب المعرفة بصحة الثىء 
عند أهل المق » (01) . 

يتألف هذا الكتاب بعد المقدمة من ثمان وخمسين فقرة » تتناو لكل واحدة منها مسكلة 
من المشاكل التى هى موضع خلاف بين الفلاسفة والمنسكلمين » أو بين أهل السنة والمعتزلة » 
أو خبرا سمعيا اتعقد عليه إجماع السلف . 


فالفقرة الآولى : عالت مشكلة حدوث العالم » فقروت أنه بجميع أجزائه تحدّث ؛ وعللت 
ذلك بأن العالم أعيان وأعراض » وعرّفت الاغيان بأنها ما قام بذاته » والاعراض يأنها ما قام 
بغيره » ثم قررت أن الاولى إما مركبة » وهى الاجسام » وإما بسيطة » وهى الجواهر . وهذه 


(1) انظر سفمة 37 وما بمدها من شرح المقائد النسفية . 


64 مجلة الازهعر 


الفقرة مشتملة على ثلاث مشاكل : الأولى تقرير حسدوث العالم » والثانية تأئفه من جواهر 
وأعراض » والثالثة القول بالذر أو الجزء الذى لا يتجرأ . 

والفقرة الثانية عنيت بائبات أن محدث العالم هو اللهء وأنه هو الواحد الازلى المى القادر 
علكل شىء » العالم بكل شىء » السميع البصير المريد . وهذه هى الصنفات الإييجابية . ثم ذكر 
المولف بعد ذلك الصفات السلبية النى يجب تتزيه الله عنها » وهى أنه ليس بعرض ولا جنم * 
ولاجرهر ولا مصور ؛ ولاحدود ولامعدود » ولامتبعض ولامتجزى" » ولامتركب 
ولامتناه » ولايوصف بالمائية ولا بالكيفية » ولا يتمكن فى مكان » ولا يجرى عليه زمان * 
ولا شبهه شىء » ولا يخرج عن علمه وقد رته وقد اختتم هذه الفقرة باثبات صفات 
المعانى وادمائه ‏ كا قال الأشعرى من قبل أنها : لا هو ولا غيره . ذلك التعبير الذى 
اشطر اليه التتكلمون حينما أحرجهم الفلاسفة وضيقوا عليهم اناق بوم : إذكانت الصنفات 
عين البارى » فعى ليست صفات » ويهذا يكون قادرا بذانه » عالماً بذاته ؛ وإن كانت غيره » 
فقد استكل إخيره ؛ وإنكانت أبعاضه » فقد تألف . فل يجد المتتكلمون فى وسعهم إلاأت 
يقرروا أنها لاهو ولاغيره . 

وقد عرضت الفقرة الثالثة لاقرآن » فقررت أنه كلام الله الخير الخلوق » وأنه مكتوب 
فى المصاحف » مقروء بالآلمن » مسموع بالآذان » ولكنه ليس حالا فى شىء من هذا كله . 

اغتير الباحئون الغربيون هذه الفقرات الثلاث أثم ما فى هذا الكتاب ‏ لانها تنعاق 
بالأصول الآساسية للعقيدة » أما ما يليها وعو من ابعة الى الثامئة والثلاثين » فقد عنى 
فيه المؤلف باتلفاق وتملق الاررادة الإهية به ورئية الله فى العلم الآخر » ونع القبر وعذابه 
وستوال الملسكين ثم بالبعث »ثم بحم مركب السكبيرة الذى كان موضع لحلاف بين المنتزلة 
والساف منذ بدء الحركة الفسكرية الاسلامية . ورأى الولف فيها أن الكبيرة لاتمحو صيفة 
الايمان من المومن » وأن المومنين لا يخلدون فى النار من أجل الكبائر » ثم عالم بعد ذلك 
مسألة الاسلام والايمان » وأثبت أن الابيمان لا يزيد ولا ينقص ‏ ثم مسائل النبوة والطلافة 
والإمامة , 

أما آخر الككتاب ‏ وهو من الفقرة التاسعة والسلاثين الى الثامنة والؤسين ‏ فهو 
تعلق بأحكام غيرمنسجمة مث لأحكام صلاة الجنازة ‏ وانتفاع الميت بدماء الاحياء 4 وصدقائهم 
عليه ؛ ومثل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة والحواريين » ومثل حظر الاعتقاد بالتنبؤات » 
ومثل علامات الساعة » ومثل القول بعدم عصمة الآكُة الجتهدين » وغير ذلك . 

بان مما تقسدم أن النسنى لم يزدر الفلسغة كا فعل الغزالى » وأنكتابه ‏ على الرثم من 
أنه كتتاب توحيد - لم يخل من كثير من التعبيرات الفلسفية العالية » وأثه قد احتوى هو 


اكلام والمتكلمون اه 


وشروحه الختلفة على الفروق بين الأعيات والجواهر والزمان والمكان عند الفلاسفة 
والمتكلمين » وثعل كذلك اختلافات لطائفة من وجبات || الفريقين » بعضها مبنى 
على أسس إغريقية محضة » والبعض الآخر مبنى على مبادى' قد بحثت فى العصور الاسلامية 
بحنا دقيتقا . وطذا أخطأ أولثك المولفون فى الآولى وأصابوا فى الثانية . 

ومن خصائص هذا التكتاب وشروحه أيضا ء أنها حملت على المتكرين والمرتايين جملات 
أنهذه الجلات هى أحد القروق بين هؤلاء الممولفين » 
وبين الغزالى الذى انزوى فى ركن من أركان التنسك . 

ولا يكن أن تكون هذه الملاحظلة ميحة إلا إذا حملناها على موقف الغزالى بازاء 
المرتابين الذين أنسكروا المعرفة البصيرية » و إلا فتكيف لتَغفى عن أضاله العنيف الذى فاض به 
كتاب د التهافت > ضد الفلاسمة » والذى تناول أم آرائهم بالنقد والتجريخ . 


ويلاحظ « البارو نكارادى فو » فرنا آخر بين النسنى وشراحه من جبة » والغزالى من 
جبة أخرى » ويك أن الغزالى هاجم الفلاسفة بام الدبن » أما هؤلاء الملنون ققد هاججويم 
بام المقل ؛ وتمرة الحلاف هى أن الغزالى حاول إهانة العقل ء وهؤلاء اعترفوا باحميت 
وضرورة تدخله فى البحث . ولاريب أن هذا الاعتراف من جائبهم يجعل لبحوثهم قيمة 
فى نظر العلماء الحدثين . 


(؟)الشهرستاتى : 


حياته : ولد أبوالفتح الشهرستائى فى سنة 40/4 ه ( سئة 85١٠م‏ ) فى شهرستاق بخراساق . 
وقد درس فى نيسابور » وهناك اطلع على مذهب الأشاعرة فاعتئقه . وى سنة 1115م أدى 
فريضة المج ثم اتحجه إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أغوام » ثم عاد الى بده وأقام بها حتى توق 
فى سنة برعه ه ( سنة 18# م ) . 

منتجاته : يعتبر كنابه ‏ الملل والنحل » عرضا عاما لأكثر مذاهب الفرق الاسلامية » 
ولبعض المذاهب الفلسفية الآخرى من إغريقفية وفارسية وعربية . وقد أسلفنا رأينا هذا 
الكدتاب حين غرضنا لمصادر الفلسفة الاسلامية فى الفضل الذى أفردناه كلتب المترججة ع 
وكل ما نقوله عرء هذا التكتاب بعد الذى أسلفناه عنه » هو أنه طبعه «كوريتون » 
فى سنة +144 م وترجه الى الآلمائية 8 هاربروكير » فى سنة 148٠‏ م . وللشهرستانى كتابان 
آخران » ها « نهاية الاإقدام » و « مصارعة الفلاسفة » » الآول فى التوحيد » والثاق 
فى مناقشة بعض الآراء الفلسفية . 


04 مله الأزهر 


لا تعرف المصادر التى بين أيدينا الآن تاريخ مولد عبد الله بن عمر البيضاوى » 
وإعاتمحدثنا فقط أنه ولدفى « بيضا » إحدى مدن الفرس . وكان والده قاضيا بلك المقاطعة » 
ثم تولى هو القضاء بعد أبيه فى شيراز» ثم انتقل بعد ذلك الى تبريز » وظل فيها إلى أن توى 
فى سنة ممه ( سنة 1545 م) ٠.‏ 
أشهر مثؤلفاته كتبه الآتية : ١(‏ ) د أنوار التتزيل وأسرار التأويل » فى تفسير 
القرآن . وقد فضل عامة المسامين هذا السككتاب على غيره من التفاسير » ولكن الخاصة الذين 
ينظرون الى الامور نظرة تقد وتمحيص » رون أنه إما سطحى * وإما مغرط فى الابججاز حين 
.يعرش للمسائل التى تستوجب البحث والنقاش . وفوق ذلك فبو متأثر بكتاب الكهاف 
للزتخشرى تأئرا كاد يدرجه فى عداد المقلدين . ومالم يقتبسه من ااتكشاف + فبوكذلك ليس 
من ابتداعاته » وإنما اقتبسه بلاتصرف من 
أن يغلوروا للعيان الفرق بين هذا الولف وبين عباقرة المفسرين الآخرين كالزمخشرى والرازى 
رغم تقدم هذا التكتاب بين جاهير المسلمين على « الكشاف » و « مفاتيح الغيب 8 
(ب) د توالى الآنوار » وهو فيا وراء الطبيعة . ( ج ) « مصباح الأرواح » وهو فى عل 
الكلام . (د) « منهاج الوصول » وهو فى فقه الشافعية . (ه) د نظام التواريخ » وهو فى 
تاريخ الفرس » وقد كتبه باللغة الفارسية . 

(4) أثير الدين الأبورى : 

حياته ومنتجانه : هو أثير الدين مفضل بن مر الأبهرى » ولا يعرف التاربخ عنه ] كثر 
من أنه توى فى سنة مجه ه ( سلة 1854م ) . 

أما ملفاته فأشهرها اثنان» وهمافى الفلسقة المدرسية » وهم عدة شروح . وكثيرا مايرجع 
الههما العلماء فى بيحوثهم » والطللاب فى استذكاراتهم ٠.‏ فأوط) : «وهداية الحسكة » وهو ثلاثة 
أقسام : المنطق والطبيعيات والابلميات ؛ وثانيهما كتاب إيساغوجى وهو « إيزاجوج » 
تأليف د فرفريوس» مع شىءمن النصرف . ومن أشهر شر وح كيتاب ثيمس الدين أججدالفنارى » 
وقد شرحه أيضا زكري الانصارى المتوفى فى سنة وسه ه ( 167٠‏ م ) . وعلق عليه المفناوى 
المتو فىسنة 1107 ه ( سنة 1/4 م ) » ولا يعرف بعدذلك للا بورى إلاثلاث رسائل صغيرة 
فى الفلك . الركثور مر غمرب 
أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 


يدك 


هه ام 7 أ 
م 
يب صطئسا | 
عبد الذد بن عمرو 

هذه شخصية من رحالات الاسلام » وعاماء الصدر الأول » وتلاميذ مدرسة النبوة » 
تمثل ناحية جديدة من نواحى المياة النكرية الاسلامية » تلك هى ناحية اتصال الثقافة الا. 
بالثقافة الاسلامية ؛ ولسنا تفهم » ولا أحصد يرضى عن عقله يفهم من كلة الثقافة الأجنبي 
معناها الواسع الذى يغهمه قارى" العصر الماضر » وإنها الذى تفهمه ونقصده من كلة 
الثقافة الاجنبية » ما تعطيه الحياة فى بيئة المزيرة العربية مشرق ثمس الاسلام ومطلع نوره» 
على عبد البمثة احمدية » فقد كانت هناك جاليات من اليهود طاكتابها وثقافتها الخاسة » تحتل 
جزءا عظما من جزيرة العرب تعيش فيه بأسلوبها اماس » وقد صار هذا الجزه بعد يجى» 
الاسلام مركز النهضة » ومصدر المياة الفسكرية الاسلامية » وكانت هناك جبامات من العرب 
وغسيرثم يدينون بالنصرانية » طم علومهم ومعارفوم الخاصة » ينبثون فى كثير من مواطن 
الجزيرة العربية . 

ومن الطبعى أ تقف هذه الجاعات يهودية ونصرانية جامدة إزاء حدث الاسلام الاعظم 
الذى هز الكرة الأرضية هزة تفضت عنها آآثار الجود » وقد صور القرآن السكريم النضال 
القوى بين هذه الجامات وبين أهل الاسلام تصويرا رائْعاء يشرح فى وضوح نظرة هؤلاء 
الى من يساكنونهم من أبناء البلاد » وما فى تلك النظرة من تحقير واستتصغار » ويشرح لنا 
موقفهم العنيد إزاء الاسلام وشريمته . ومن الغريب أن هتولاء المنميزين بثقافتهم ودياناتهم 
لم يكونوا ينشملون فى سبيل نشر ثقافنهم والاعاوة لدياناتهم » بل كانوا حرصاء أشد الأرص 
على ألا إعلم أحد من الناس عامهم » ولا يعنههم أن يد. أحد غيرم بدينهم » إبقاء لهذا القايز 
الذى يدلون به على سواثم» وقد صادف هذا الجود عند العرب » متصرفة لثوافه 
الآمور ء لا تبحث عن دين أو ثقافة » فاذا وجدا منهم حينئف يقرأ ويكتب فقد وجدانا 
الفذ الذى لا يساميه أحد من أقرانه » وإذا وجدنا اوز القراءة والسكتابة بالعربية 
الى غيرها من لغات الأثم لمجاورة أو الجاليات الخالطة » فقد وجدنا علاثم اتفتاح المقل العربى 
-لمياة جديدة ؛ ولسكن هل كان من ذلك ثىء يثل ظاهرة عامة فى الامة 7 ! لو حاول الباحث 
أن يتامس هذا النحو لآغياه أن يجد شيئًا له قيمة اجتباعية تشعر بالتجول أو الاستعداد إلا 
إطية » وهذا ماقام به الاسلام بانقلابه الحطير . ومهها يكن ذان الشخص الذى يعنى 


مجلة الأزهر 


والثقافة لا بد أن ييكون على استعداد فنكرى صالم لاحياة 
التى أنشأها الاسلام » وهذا ما تجد شما منه فى حياة عبد الله بن مرو . 

كان عبسد الله بن صمرو أسيق الى هداية الاسلام من أبيه مرو بن العاض . وأصماب 
الطبقات يذكرون أن أباه أسلم سنة تمان للبجرة » قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
المدينة مسلمين » فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وس » ونظر اليهم قال: « قد رمتكم 
مكة بأفلاذ كبدها » . وأخرج البخارى عن الشى أنه < لم يكن بين مولد عبد الله ومولد أبيه 
إلا اثنتا عشرة سنة » . وهذا من نوادر التاريج . 

أسلم عبد الله بن صمرو فى استواء رجولنه واكثال عقله » وكان ‏ فيا يظهر ‏ قبل 
إسلامه من القلائل الذين مخطوا حدود بيئنهم » فعنوا بشىء من المعارف الفكرية » وكتبوا 
وقرءوا ؛ ولم يقتصر عبد الله بن مرو فى معارفه البدائية على لغة قومه + بل تعلم غيرها من 
الغات الجاليات الاجنبية التى كانت تعايش العرب فى جزيرتهم ؟ فابن قتيبة يحدثنا فى كتتاب 
المعارف « أنهكان يقرأ بالسريانية » . وكان يقرأ التوراة » عارظ بما ف 
عن عطاء بن يسار قال : « لقيت عبد الله بن مرو بن العاص قلت : أخبرتى عن ضفة رسول 
الله صل الله عليه وسلِ فى التور فقال : أجل » والله إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته 
فى القرآن : « يأيها النى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا » وحرزا للاميين » أنت عبدئ 
ورسولى » معيتك المدوكل » ليس بفظ ولاغليظ » ولا صخاب فى الآسواق » ولا يدقع 
بالسيثة السيثة » ولسكن يعفو ويغفر » ولن يتقبضه الله حتى يقيم به الملة الموجاء » بأن يقولوا 
لا إله إلا الله » ويفتح به أعينا عمياء وآذنا صماء وقلوبا غلفا » . قال عطاء : ثم لقيت كمبا 
فسألته عن ذلك فا اختلفا حرظ . 

وقد كانت هذه المبزة التى كان ها خطرها فى ذلك العبد » أ كبر الآثر فى توجيه حياة 
عبد الله بن مرو ء وتكبيفها تكييفا فق مع استعداده الفطرى » فقد ابه عبد الله الى حياة 
العلم » وصرف ثفسه اليها دون غيرها من جوانب الحياة الاسلامية المنسكائرة . لازم رسول 
الله ل الله عليه وس » واستأذنه أن يكتب حديئه فأذن له » قال : « يارسول الله ]أ كتب 
كل ما أتمع منك فى الرضا والغضب 7 قال : نعم ؛ فى لا أقول إلا قا » . وفى حديث 
أبى هريرة < ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلاعبد الله بن مرو 
ناندكلت يعى بقلبه وأعى بقلبى » وكان يكتب وأنا لا أ كتب » . وروى الامام أحمد أن 
عبد الله بن تمرو قال : « رأيت فما يرى النائم كأن فى إحدى يدى عسلا وفى الآخرى سمنا 
وأنا ألمقبماء فذكرت ذلك للنى صل الله عليه وس » فقال : ثقرأ السكتابين : التوراة 
والقرآن » وكان يقرؤهما » . 


عبدا لل بن مرو م 


جمل الله قرة عين عبد ال بن ممرو فى السلم والمبادة » فتكان من أعل أسحاب انل 
الله عليه وسلم بمحديئه وسئته وأ بته » وكان عنده هنها ماليس عند غيره من علماء الصحابة ؛ 
وحسبنأ شهادة أبى هريرة السابقة ؛ وهى من رواية البخارى : « ما أجد من أسصماب رسول الله 
على الله عليه وسل أكثر حدينا منى إلا ما كان من عبد الله بن مرو » إنه كان يكتب ... » 
وأبوهريرة يقول فيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مر بن الخطابك فى 
أعامنا ب أبا هريرة برسول الله على الله غليه وسل وأحفظنا لمديئه » ٠.‏ ودوى المقريزى عن 
ن تى بن مالع الأصبجى وهو يقول : فعل الله 

إغلان » فقت : ماله ؟ فقال : مد الكتابينكان شنى مممهما من غبد لله بن ممرو بن العا 
رضى الله عنه » أحدها : قضى رسول الله ىكذا » وقال رسول اللهكذا , والآخر ما يكون 
من الاحداث الى يوم القيامة » فأخ ذها ورى بهما بين الخولة والرباب » ( مركبين عظيمين 


حفغلت عن الى صلى الله عليه وسلم ألف مثل .وف 
عند عبد الله بن مرو صحميفة فسألت عنها ؛ فقال : هذه المصادقة » فيهاما “ممت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليس بينى وبينه فيها أحد » ٠‏ 

وقدكان عبد الله بن مرو أحد علماء المحابة الذين قاعت علبهم النهضة الفمكرية فى الأقطار 
الاسلاءية . فالتاريخ يحدثنا أنه رحل فى كنض أبيه الى مصسر حينما أتمره معاوية عليها » وأقام 
عبد الله بها ينششر علمه على تلاميذه الذين دونوا هذا العم وحفتاوه وتشروه . قال صاحب لخر 
الاسلام : د كان من الصحابة الذين يمسر عاماء عنلموا بها وأسسوا مدرستها » وأشهرم 
عبد الله بن مرو بن العاص » وقد كان عبد الله هذا من أ كثر الناس حديثا عن رسول الله 
سل الله عليه وس » وكاق يدون ما يسمع.» وكان مع هذا كثير الاللام فى غير المدديث » 
وقد خرج مع أ به الى مصر عندما ولاه إياها معاوية » ولما حضرت الوفاة مرا استعمل ابنه 
عبد الله عليها فأقره معاوية ثم عزله » ويعد بحق مثؤسس المدرسة المصرية » فقد أخذ عنه 
كثير من أهل مصر » وكانوا يكتبون عنه ما يحدث » . والمتأمل فى آثار القكر الاسلامى 
فى مصر أول عهدها بالنبضة يلمح الصبغة الروائية تغلب عليه » ويرى غلبة القصص والمناية 
بروايات التاريخ » وأحادي » وهذا فى الواقع من ة عبد الله بن مرو الذى أحاط 
خبرا بكثير من أحاديث التوراة وقصعها . 

أما عبادة عبد الله بن مرو فقد روت لنا منها ماح السنة مواقف تجمل عبد الله رأسا 
من رءوس العباد الصالمين فى الامة الحمدية » فضلا جما كانت سببا له من التشريع الحسكيم 
الذى دفع الله به الحرج عن هذه الآمة » روى البخارى فى ميحه عن أبى سامة بن عبد الرحمن 
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قال : د حدثنى عبد الله بنمرو بنالعاص رضى الله عنهما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل: 
يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل * فقلت : بلى ياسول الله » قال : فلا تفعل » 
مم وأفطر » وقم ونم » فإن لإسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن ازوجك 
عليك حقاء وإن ازورك عليك حقا » وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام » فزن لك 
بكل حسنة عشر أمثاطاء فِن ذلك صيام الده ركله . فشددت فشدد على » قلت : يارسول الله 
إفى أجد قوة » قال: فصم صيام نى الله داود عليه السلام ولا تزد عليه » قلت : وماكان صيام 
نى الله داود عليه السلام ‏ قال : نصف الدهر . فكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتى 
قبلت رخصة النى صلى الله عليه وسل > . 

وفى هذا الحديث ضروب من الفقه وأسرار التشريع المرتتكز على رءاية المصالم ودرء 
المفاسد » والآخذ من الحياة حظ الاستقامة القوية » فوو : 

أولاً ‏ يصور لناصلة الفرد بالجتمع » ويبين أن هذا الفرد ليس ملكا مطلقا لنفسه 
يتصرف فيهاكا بشاء » حتى لوكان هذا التصرف ف أبواب المير الخاص » ويشرح لنا حق 
الماعة على الفرد باعتباره عضوا فيها وأحد مقوماتها » فلا يجوز له أن يتصرف فى نفسه نصرظا 
يودى الى نقص حيوية الامة » وإضعاف نشاطها ب وهذا كله واضح من إاء النبى صلى الله 
عليه وس على عبد الله بن صمرو مواصلة الصوم ؛ ولم يبال صلوات الله عليه بقول عبد الله : 
إى أجد قوة » بل قال له : لا تفعل » وقد جاء صريحا فى طريق آخر حكة هذا النهى : روى 
البخارى أن الابى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن صمرو : « إنك لتصوم الدهر وتقوم 
اليل 7 فقلت : نعم » قال : إنك إذا فعلت مجمت له العين » وتفهت له النفس » لاصام من صام 
الدهر » ! ومعنى مجمت له العين : غارت ودخلت وضعف إنصارها من قلة الغذاء » ومعنى نفبث 
له النفس : تعبت وكلت » فلا تستطيع القيام بواجبها فى الياة » وأداء ماعليها من الحقوق . 

وثانيا ‏ فيه تصوير مقام رأفة البى صلى الله عليه وسلم ورجمته بأمته » وحرصه 
على برها وخيرهاء تصديقا لقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علي بالمؤمنين رءوف رحيم » . 

وثالثا ‏ فيه بيان حق أهل الرجل عليه » وأن الانصراف عنهم الى مداومة العيادة 
يوحشهم » وريما كان سببا لقطع صلتهم به » ولا يخنى ما يترتب على ذلك من هدم بناء الاسسرة 
وتعطيل النسل » وإهال الذرية إذا وجدت »ء فلا تتوافر طا عوامل المراقبة والثر 
التى تجعلها عضوا عاملا فى الآمة » فوق ما يكتنف ذلك من إشاعة روح الجفوة والتزمت 
فى أفراد الآءمرة مما يكبت فيها روح التوثب والعمل النشيط . 

ورابعا -- فيه بيان حق الضيف » والترغيب فى مشاركته طعامه وشر ابه » لتندفع عنه 


عبد الله بن مرو له 


طبيعة الحياء التى تتكون عادة عند أ كثر الناس إذا كانوا فى بيوت غيرثم » فاذا أحجم صاحب 
البيث عن مثا كلة ضيفه امخذلت نفس الضيف واتقمعت » وحرمت قسطها من ضيافتها . 

وخامسا -- ف قول عبد الله بن مرو : «ياليتى قبلت رخصة الننى صلى الله عليه وس » 
تحقيق 1 وبة + وتنيين لقوة اسل الله غلية وسم؛ : و إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » 
ولن يعاد الدين أحد إلا غلبه » . صادى رايم عرهوبه 


من الك الحرية 


قال حسكيم : إن حازما واحدا فى الحرب خير من ألف فارس » لآن الفارس يقئل عشرة 
أو عشرين » والمازم قد يقتل جيها : 
نقول : نشير هذا الحكيم الى عثلم خطر الفنون الحربية ‏ فقد ينتصر جيش قليل العدد 
على جيش جرار بتدبير خطة يضعها قائده لا يجد خصمه أمامها محيدا عن التسليم وشيب 
المسامون الاولون هذا الام فواوا قيادتهم الذين يعرفون باهر فى أساليب الحرب ٠‏ و' 
أحسن أبو العليب فى تمجلية هذا الركن الركين فى عل السكفاح فقال : 
الرأى قبل شجاعة الشجمان هو أول وه الحل الثناق 
واربما طمن الفتى أقرانه بارأى قبل تطاعن الأقران 
اولا المقول لكان أدقى شيم أدلى الى شرف من الانسان 
ولما تفاضلت التفوس ودبرت2 أيدى الكاة عوالى المُراق 
المران على وزن دمان : معناه الرماح الصلبة اللدنه واحدها ثمكانة . وإتما ميت الرماح 
م انالآن خشبها من شجر المّر“ان » وهو باسق » أوراقه كأوراق التوت » وله مر أجر يؤكل . 


عه 


للد الي 
كان القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) من أزهى العصور فى ناريخ العرب» حيث 
كذ قد تم نقل ما نقل من اليونانية واطندية والفارسية الى العربية منكتب الفلسفة والطب 
٠‏ وكان العلماء الارسلاميون قد بدءوا فى شرحها والتعليق عليها وتصحيح أخطائها ٠.‏ 
3 قد ظور أساطين أعلام منهم فى هذه العلوم » منهم فى الفلسفة الكندى والفارالى » 
وف الطب أبو بكر الرازى » وف | جابر بن حيان » وف الرياضيات أبو عبد الله عمد 
ابن موسى الموارزى + وثابت بن قدرة بنو شاكر » وف الفلك أبو معشر البلخى وحنين 
ابن اسحاق وأجمد بنكيثر الفرفانى وسهل بن بشر ومد بن حابر المرائى المشهور بالبتاى » 
وغيرمكثيرون لطم مثؤلفات قيمة نقل أ كثرها الى اللاتينية » وكانت المراجع المعتمدة عند أهل 
أوروبا لدراسة هذه العلوم فى تلك العصور . 
وف أوائل ثل القرن الحادى عشر الميلادى ( الخامس من الحجرة ) ) ولد الحسن بن اهيثم 
سنة هوم ه س وهو م » وكان أول أميه بالبصرة . 
فابن اطيثم شهد عند أول نشاته عصرا صاخبا بجلبة المركة العادية المتدفقة» فبدأ فى صبر 
وأناة مرحلة من حيانه كانت بغيته فبها الاإلمام بنوا. احى النشاط العانى فى ذلك العصر » وأخذ 
.يدرس كل ما وصلت إليه يداه م نكتب المتقدمين والمتأخرين » لا فى العلوم الرياشية وفروغها 
فسب » بل فى الطب وف الفلسغة من منطق وطبيعى وما بعد الطبيعة أيضا . 
وم يكن يقنع بمجرد الاطلاع على تلك الكتب ه وإنما عنى بتاخيصها » وبالتصنيف فيما» 
وكان يبثى من ذلك ثلاثة أمور» نقلها بن ألى أصيبعة من خطه قال : « وأنا ‏ ما مدت لى 
3 خيا منه أمورا ثلاثة : أحدها 
1 أنى جملت ذلك ارئياضاً لى 
اا ند د عد 
وعدة ازمان الشيخوخة وأوان الهرم » . 
بلغت شهرة ابن اطيثم مصر » وكان صاحبها فى ذلك المهد الام بأص الله الفاطمى » 
وكان قوله : لوكنت بمصر لعمات فى نيلها حملا يحصل به التفع فى كل حالة من حالاته 
من زيادة ونتقص . فأرسل إليه الاك أموالا وهدايا » ورغبه فى الحضور الى مصر » وخرج 
لاستقباله عند قدومه وأ كرم مثواء» ثم طالبه مما قال فى أمى النيل . فسارابن اليثم ومعه جاعة 
من البنائين متتقبعا مجرى النيل حتى وصل الى أصوان وتمجاوزها الى موضع الغلالات » فلم يجد 


الحسن بن الميثم عه 


الام منفقا وفكرته الهندسية » فعاد الى القاهرة واعتذر الى الاك بمخطأ تقديره » فقبل 
الام عذره » واضطرهلقبول منصب ف الدولة وه وكاره له ولما أراد التخلص منه للاتقطاع 
الى البحث والعل لم جد مندوحة !/ النظاهر بالجنون والاحتجاب فى داره فلمامات الام ماد 
الى الظوور » وأقام بالقاهرة الى أن توفى فى حدود سنة ثلائين وأربمالة أو بمدها بقليل » 
بحسب رواية القفطى . 

الناحية الملمية من ابن اليثم : 


من المعروف أن الطريقة العامية الحديثة لم تنأ إلا بعد عصر البعث فى أوروبا » وينسب 
الفضل فى إنشائها الى د فرنسيس يأكون » أحد فلاسفة الاتجليز وكتايهم فى القرن السابع عشير . 
فهو أول من أوضح أذالطريتقة الصحيحة فى البحث هى الاعتماد على الأمور الواقعة ومشاهدتها ء 
والمغى فى جع الحسوادث وتبويبها وترتييها حتى يكن بالاستقراء الوصول الى المعلومات 
الصحيحة عنها . 

هذه الطريقة فى البحث التى تمد من مبتكرات المصر الحديث » هى الطريقة التى أدرك 
ليع للق رأى ضرورة الآخذ بالاستقراء » والأخذ بالقياس » والآخذ فى بعض 
لبحوث بالقثيل ؛ وضرورة الاعتماد على الواقع الموجود » على مثل ما هو متبع فى البحوث 


ومن هنا ندرك أن ابن اليثم سبق ياكون فى بناء الأسلوب العلمى بنحو ستة قرون . 
وقد بين ابن اليثم طريقته هذه فى كتابه « المناظر > فقسال : تبتدى” فى البحث 
الموجودات ؛ وتصنفح أحوال المبصرات » وتمييز خواص | 
البصر فى حال الإرإصار » وما هو مطرد لا يتخير بظاهر لا يشتبه من كيفية الاإحساس ع ثم تقرق 
فى البحث والمق بيس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط فى النتائح » 
وتجعل غرضنا فى جميع ما نستقريه ونتصفحه » استعبال العدل لا اتباع الهوى ء ونتحرى فى سائر 
ما عيزه وتنقده طلب الحق لا الميل مع الآراء » . 

ثم قال فى موضع آخر 

د ونصل بالتدرج والتلطف الى الغاية التى عندها يقع اليقين » وتظفر مع النقد والتحفظظ 
بالقيقة التى يزول معها الخلاف » وتنحسم بها مواد الشبهات » . 

ثم قال : 

« وما تحن مع جميع ذلك براء ثما هو فى طبيعة الافسان من كدر البشرية » ولكنا نهد 
بقدر ما هو لنا من القوة الاإنسانية » ومن الله نستمد العون فى جميع الآمور » 8 
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كان أ كثر نشاط ابن اليثم محصورا فى الرياضيات وتطبيقاتها ء وكان إلى جانب هذا كثير 
الاشتغال عتولفات أرسطو وجالينوس . 

وما حسن ملاحظته أن ابن الميثم كان يبتغى من وراء طلبه للعلوم الحق الذى يقربه 
إلى الله » حتى إننا هده يتزع فى تفكير, يفية » بل له مشاركة فى عل اكلام » فهو برد 
على الرازى فى الايطهيات والنبوات » ولهكتاب فى إثبات النبوات ؛ وهو يرد على ابن الراوندى 
وعلى المعتزلة فى أمى الصنفات » وفى الوعد والوعيد » وغير ذلك . 

والبحث عن هذا الحق هو الغاية التى كان يقصدها ابن اليثم من وراء الفلسفة» وعنده 
أن تسكون أساسا تقوم عليه العلوم جميعا . 

وجاء فى مذكرات الاستاذ مصطى بك ذ : أن عاماء ارياشة والفلك فى عصر ابن اليثم 
كانوا يقولون إن ضوء القمر هو ضو الجنى منتكنا تح بنطهف اال اين ميج تله 
النظرية القدئة » وأقام على أتقاضها نظرية جديدة : هى أن ضوه القمر هو ضوء ثاثوى أو عرضى 
يشرق من سطح القمر المستضىء بالضوء الذاتى المشرق من الشمس كا يشرق الضوء من جسم 
كثيف معتاد إذا وضع بالقرب مرت جسم مغىء بذاته » وليس هو ضوءاً منعكسا بالممنى 
الخاص بالانصكاس . 

وابن الطيثم لايكتنى بوصف الآلة أو الجهاز » بل بأى بشرح مسهب مفصل لكيفية صنع 
الجهاز . خهازه فى الانمكاس وجبازه فى الانعطاف يختل فكل منهما اختلافا جوهريا عن نظيره 
الذى ذكره بطليموس . 

وصنّع مثل هذه الاجبزة فى عصر لم يكن مزودا بالعدد المييكانيكية المعروفة الآن ذات 
المقابيس والابماد والتدريجات المضبوطة » يدل على أنه قد اجتمعت فيه الضفات التى تؤهله لان 
يكودت واحدا من العلماء الذين اجتمعت فيهم المقدرة الرياضية الرفيعة » مع الكفاية 
العملية الممتازة . 

إيضاف الى ذلك أن لابن اللميثم بحوثا فى علم الضوء لم يسبقه اليها أحد 

فى عل الضوء قبل ابن الهيثم لا رابط يربلها » ولا منظم ينظمها . فاق اعتير ني 
الميكانيكا فى القرن السابع عشر » فابن اليثم رائد علم الضوء فى القرن الحادى عشر 

أما فيا بتعاق بتصانيفه فى علوم الرياضيات وتوالعها » فقد بلغت ثلاثة وأربعي نكتابا. 
وأماكتبه فى العلوم التعليمية فقد وصلت الى خمسة وعشري نكتابا ( ابن ألى أصيبعة ) . 


أن الة 


أشهر هذه المثولئفا تكتاب المناظر الذى انضح أخيرا أ نكتاب الذخيرة اللاثينى ترجة له » 
وكتاب الاصول الهندسية والعددية » وكتاب الجامع فى أصول الحساب . 


الحسن بن اليثم امه 


هو رجل اضطلع برسالة عامية جديدة قام بها خير قيام + أثبت فيها جمة نظرياته المندسية 
والرياشية » وقوض أركان النظريات القديمة التى ارتآ ها بطلييموس وجرى عليها رجال العلم 
فى الزمن القددم . 

وكان ابن اطيثم مستقلا فى تمكيره » قويا فى استقرائه » مميطا بما عرف من عل الطبيعة 
الى زمانه ؛ وكان قوى الاق لا يثبط عزعته الإخفاق » فكان لا يكبو حتى ينهض » كتيار 
اليم بعلو وبزخر عبابه إذا اعترضت الاسداد مجراه ٠‏ 

وكان ابن اليثم يكويد رأيه بشواهد مستمدة من الطبيعة » وكان يعتبركل ضروب النشاط 
الانسائى ضروبا من الفنون » فبناك فن التقكير وفن الطبيعة وفن الدين . وكل هذا يؤدى 


وهذا يبين لنابالاختصار المنهج الذى نجه ابن اليثم فى دراساته الكثيرة » وهر أنه جع 
نفاته بين عق الفيلسوف » وبصيرة الصو » وتثبت العالم ,؟ 
عبر المي سامى يبوم 


مقابلة الاساءة بالاحسان 


قال أمير الممومنين على رضى الله عنه : 9 عاتب إحسان إليه » واردد شره بالاإعام 
عليه » . وقال الجاحظ : « من قابل الاساءة بالاحسان فقد خالف الله فى تدبيره » . والذى ثراه 
أن الجاحظ قد تعجل فى حكه » فان هناك حالات من الاساءة يْنى فيها الاحسان مالا تغنى 
العقوبة » وقد يبارك فى أثرها حتى تحمل المسىء على تقويم خلقه . والمدار على تحرى هذه 
الحالات » والتفرقة بينها وبين ما يعتبر مخالفة لتدبير الله . 

على أن الاساءة إليك غير الاساءة على الاطلاق » فأنت حر فى أن نفو من ظامك ؛ وأن 
تصفح من شتمك »كا أنك حر فى أن تعطى من حرمك » وتصل من قطعك » مادام قصدك 
أن تثودبه » ولسكنك لست حرا فى أن تعفو عمن أساء الى أهله » ولا الى الجاعة » ولا الى من 
الاتملك إرادته» ولا تعرف أيصلح الاحسان من شأنه أم يضيره . 


بشي الصيام 


قد يصل هذا العدد الى أيدى قرائنا وعم فى أول يوم من شبر الصيام » واول ما يشوقهم 
من العنوانات الماثلة فى فبرسته قد يكون الكلام عن الصيام الذى ثم فيه . والكلام عن 
الصيام أصبح شائقا حتى لدى غسير غير المسلمين » لآنه أضى عاملا طبيا عا به أمراض خطيرة » 
الايسد مسده فيها غيره . ومن يعم أن أ كثر الأمراض المضالة لق من طريق التفذى » يدرك 
ما يبتنى على الاإمساك عنه من قيمة حية . 
وإنها كان التغذى سببا للأمراض ‏ لآن الناس لاليصدرون فيه عن عل » ولكن عن 
العادة والجول والتهم . والقاعدة العامة عندهم أنه مادام التغذى سببا لاستدامة الياة والقوة» 
فالاكثار منه يعتبر استكثارا من أسباب الحياة والقوة » إلا أن يصل الى حد الاإفراط » 
ولسكن ليس للإفراط عندم معيار غير ما يفتجه من أعراض اليكظة )١(‏ » ويضيب عنهم أنه 
قد يكون إفراط ولا يكون شعور معجل بأعراض للسكظة . 
وحن لاجل أن نأتى على أفضل ما نعاده من حكة قرض الصيام على المسلمين » لانرى بدا 
من التوسع فى فلسفة التغذى » فآن هذه الحسكة ثثاوية فى أطوائها » فنقول : 
الانسان فى حاجة الى مقادير معينة من الأطعمة الختلفة » وهى على نوعين : 
(1) أطممة معوضة لما يدثر من مادة الجسم »كالعضلات والاعصاب والعظام والدم » وهى 
كالقمح والبقول والحضر والفاكبة . 
(؟) وأطعمة مولدة للحرارة الغريزية الضرورية للحياة» وهى السبب المباشر فى دوامها 
كالسكر والدهنيات والتَشاء (بالفتح ) ٠‏ 
غاذا تغذى الانسان » وهو عادة يجمل غذاءه خليطا من هذه المنوف » 'هضمتث هذه 
ا اي يي 


فإذاكانت الآغذ. بقدر حاجة الجسم » استوعيتها الحلايا الجمانية » وبق الدم نيام كان » 
وإذكات يد عن عاجته » بقيت فى الدم » وكيف تستطيع البقاه فيه وهو ليس محاجة 
الى المزيد ل الى مواد سمية » يصيب الجسم منها بلا عظم + بعد أن تكد الاعضاء التى 


(1) السكظة : البطنة » وأعراش ثقيلة ثمترى الانسان من الاءتلاه من الطمام . 


شهر الصنيام وه 


وفليفتها تخليصه من السموم »فى مايته منها» وتضمحل من كثرة العمل » وتنضب عصاراتها » 
وتعجز عن أداء وظيفتهاء فتتعرض الحياة لاخطر » إما بطروء أدواء خطيرة على الأعضاء الرئيسية 
بسبب عبزها عن القيام بأعبائم! » وترام السموم عليها وتصلبها » وإما بفساد الدم » واتشحانه 
بمواد غرببة عنه » وعدم صلاحيته لآداء مهمته 
هذه هى النظرية العلمية فى تولد الامراض وقساد الصحة ‏ وهى شخالف النظرية العامية » 
فبم يتخيلون أن على الانسان أن ,أ كل ما يشتهى » وعلى المعدة أن تهضم ما بنفعه » وأن لف 
مايضره » ورأى العامة فى الآمراض أنه إم تصبيهم من برد أو من أسباب أخرى لا يعرفونها . 
ذا فإذا حدثشهم عن ضرر الارفراط فى الغذاء » ضربوا للك الأمثال بافراد من المصابين باهم 
يمزفوتيع وتتزفيم» ولتت رك لقوتهم وبداتم تتهم » وخلويم من الأمراض » ويغيب عنهم أن 
هؤلاء معرضون للصعق من طريق الفجا. خير منهم الذين ذا أسرفوا على أتفسهم وجدوا 
جزاء إسرا فهم معجلا» فيضطرون للاعتدال . فقدتبين أن الناس من هذه الناحية على ضربين » 
أحدها يلاق جزاء إفراطاته على الفور » فيمرض ويشفى » ويتكرر عليه ذلك حتى يمتدل 
أو يموت ؛ وثائبهما لا يخس من تجاوزه الحد بأذى » فيصر على ما هو عليه » عاصلا على ظاهر 
من المصحة والضلاعة » <تى ,: نميه » فتقول : كنت معه البارحة » وكان أحسن ما بكون 
سمة وقوة » فا الذى دهاه بعد أن افترقنا 9! 
ولييست تتبمات الرفراط فى اللمام بقاسترة على الناحي المادية من الارنساق » ولنكنها تقع 
0 ؛ فإن امتلاء المعدة بالأطعمة تستدعى قوة 
مقع لتيل 


ثمين المعدة على هضعهاء فتنصرف قوى أعصابه الى معدته » فلا كاد يصلح فى أثناء 
عقلى » وقد يستمر اطضم أرع ساءات بعدكل وجبة فتضيع عليه اثننا عشيرة ساعة من يومه 
سدى » والانسان عادة لا ينتقطم فى تلك السامات عن العمل العقلى » ولسكنه لا يتقنه ؛ وقد 
'عرف ذلك منذ المبد الأقدم » فقالوا : إن البسطنة تذهب الفطنة . 

هذا غير ما تسببه البطنة وارتباكانها العقلية من سوء املق » وضيق الضدر » والتبرع 
بكل شىء » حتى كاد أحدثم أن ثيابه لأقل بادرة » و إذا نام استيقظ ثقيل الأعضاء » متنايع 
التقّس » متسكاسلا » متثائبا » كأنه خارج من كابوس » لامن نوم هد لما امحل من 
قوى بدنه . 

لنخليص الانسان من هذه الشرور الحائقة بالجسم والنف سكل يوم » نصح الله لعباده أن 
لا يسرفوا فى التغذى » فقال تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » » 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : < تسب الانسالت من الطعام لقمات” 'يقمن لبه » , 
وال : د ما ملا" اب نآدم وعاء شرا من بطنه » . 


إلى 
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ولذلك أيضا فرض الله على عباده الصيام ىكل سئة شهرا . والصيام واحسد من الاسن 
الخسة التى بنى عليها الاسلام » وهو بهذا الاعتبار عبادة » القصد منها تقريب الانسان من بارئه 
كالصلاة والحج » فان كانت الصلاة قد 'جمات لارحكام الصلة بينه وبين ربه» والحج لنحقيق 
التجرد من ججيع العلائق الدنيوية » واللجأ. الى الله خالا من جميع الاغتبارات والتعلقات #فان 
الصيام قد شرع لتعفية النفس م نكدور المادة» وتنقيتها من أدرانها »بالاإقلال من تناوها 
إلا ما يقيم المياة » والإبخفاف من أعبائها إلا م لاعحيص عنه لاتقاء الأعراض . فين تكون 
أنت من هذا إذا قلبت” حقيقته لؤملته وسيلة للإكثار ما يتمين الإقفلال منه » وذريعة 
للوقوع فى شرور التخم والوخم التى تبعدك عن المتع بصحة تفسك ء به الزلنى من ربك 8 

ولايجبوز أن نغفلهنا القول أن لعدم القائومن الطمام فائدة روحية طا أ كبر تأثير فىأخلاق 
الائسان وتعديل مزاجه» لا يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى من وسائل القرويض والتربية . 

ذلك : أن المعدة إذالم يلق إليها إلا القدرالضر ورى لأفظ المياة » قويت علرهضمه بوسائلها 
الذاتية » دون أن ضطر شطرا كبيرا من القوى العصبية للبدن أن يمينها على التتخلص منه » 
فتتفرغ هذه القوى لأاداء مهامها المكرية والعقلية والشعورية ء فيحصل صاحبها بسبب هذا 
التفرغ على ثمراتها الادبية ؛ فيفتح له التفكير مجالات للنظر والتأمل » وي العقل من هذه 
الجالات ما بزيد به مادته العامية » ويستفيد الشمو رالانساقى من هذه الأمال ما يرفع به مستوى 
أدبه اانفسي » وائزانه الخلق . وما جما تكل هذه القوى عبثا » ولكن لتعمل فيه» ويتأدى 
هو نحت تأئيرها الى درحات متنا ة من السمو الفكرى والعقلى والآدبى . ولولا هذه القوى 
وفعلبا فيه فى خلال العصور لما ارتق الانسان عما كان عليه قيد أهلة . 

الآن يككنك أن تقدر ما يني الا,نسان على نفسه وعلى بنى نوعه بتعطيله القوى العصيبة عن 
العمل فيه» بسبب صرفها الى هضم ما يلقيه فى معدته من المواد الغذائية التى تزيد عن حاجته . 


إن الصراف هذه القوى الأينة فى الطضم » نُضيع على الانسان مملها الأدبى » ويتركه حت 
تأثير غرا زه الميوانية » فيعيشك تمليه عليه من الميول الى لا تنفق وبعوه الروحى » ولاثلتثم 
وكيانه العلوى » وتحرمه من الذخر اللماق الذى يغالب به الحوادث ويتغلب عليها » ويضير به 
عل العوادى الطبيعية لاحت تنجى فسب ء ولسكن حتى يستفيد م نكَلّها عليه دروسا يدفم 
به مادة علمه » 


بها أمثاها عن تفسه وبنى نوعه ؛ ويتأمل حت ضوتها فى كل ما حيط يه اين 


وغدد وسائله . 

أما الحروم من نعمة هذه القوى فييأس م نكل بادرةرذ 
ويضيق ذرما بأصغر الحوادث » ويشعر بالحور أمام أقل عقبة تلوح له » ويحس بالارعياء 
حمل عقلى فلايهم بمحاولته » وهذه الحالات تضطره للتسلح بما يناسيها من الصحّب والجنّبٍ » 


شهر الصيام 3-5 


وقد تتضيق المنادح أمام عينه فلا يقرج عنه إلا مشادة أول عحتك به» وإبلاغ التزاع الى غاياته 
القصوى » حتى اذا استنفد يقية قواه العصبية» سكن جِيّهان صدره وجمد أونام » واستيقظ 
متأهبا لتيل أدوار أخرى ! 

فى هذه الخالة لا يكون لصاحبنا ذصيب من الحياة الانسانية » وقد لا بُرزق يعن ينبهه 
الى أن ما به ناشى” من ضعف قواه المصبية المعدلة لمزاجه » وأقوى أسياب إضعاف هذه 
القوى العْائْ من الطمام بدون اتقطاع . 

فهل تستطيع أن أن هذه الحالة علاجا خيرا من الصيام 1 

وهناك أمى آخر أعظلم شأنا م نكل هذاء وهو حرمان الانسان بواسملة القلؤ الغذائى من 
التعرض للنفحات الاوطية » والايلهامات العاوية » فاذا كان الانسان بهذا القلؤ يكتسب من 
الرعونات الحلقية ما بكاد يمخرجه عن دائرة الانسانية » فكيف يرجى أن يتصل بالملا" الاعلى 
وهو على هذه الخالة » وتلك حضرة لا يقبل إلا ذوو الهم التزاعة الى السكال » والقلوب 
التواقة الى مالم الجلال > من أدركوا أن الحياة إذا لم تكن غايتها هذه الرتبة العلية »كانت عبئا 
ثقيلا على صاحبها » تنتبىكا بدأت فى ]لام وتباري ليس طا حد تقف عنده : « ومن أعرض 


عن ذكرى فان له مميشة ضتكا وتحشره يوم القيامة أهمى . قال رب لم حشرتنى أجمى وقد 
كنت بصيرا 7 ةلكذلك 6 1: وكذلك اليوم تنسى . وكذلك تجزى مرك 


اب الآخرة أشد وأبق 6 . 

وهل يتأ لمن وصفنا حالتهم أن يذكروا آيات الله ويعملوا بها ء أو أت يثرمنوا بها 
ولا يسرفوا على أتفسهم ” 

لتدارك الانسان من الوقوع فى هذه الخالة السيئة من الحياة الهبيمية » شرع الله الصيام » 
فالصيام رياضة نفسية » يتمكن بها الانسان أن يستولى على زمام ميوله الجسدانية » فيعدل من 
الطرفها » ويقمع من تعسفها » ويوجهها الى وجبة الصلاح » فيحياحياة طيبة » ويمترج بما 
يكتسبه فيها من القوى الروحية الى عالم القدس » فيتعلق منه بسبب يرفعه من عالم الحيوانية » 
وهو لا برفعه اليه حتى صل به الى أبعد غايات الانسانية 

لبلوغ هذا العأو البميدء ”شرع الصيام » لا ليتكون سببا فى التوسع فى الما كل » فتقتصر 
حكته على أن يشر الانسان بأل الجوع بضع ساءات . 

إن ماذكرناه من الك البالغة للصيام قد أدركه الكلة من رجال هذا الدين» فاتخذوه 
وسيلة للاتصال بالملا" الأغلى » خصلوا من السعادات الروحية» وثم أحياء» مالاايدور فى خلد 
المترفين الذين استعببدوا أتفسهم للملاذ» نت على عقوطم وأجسادهم شر الجنايات 5 
مر قرير وصدكا 


مه 


أت فى الادب العربى 


جاهليه وإسلاميه 


درج الشمراء القداى ؛ على أن يستوحى الشاعر خياله » ويترسم خواطره الخاصة » فيا 
يقرضه من الشعر » فلا ينظر الى شعر غيره » ولا يقرمم خطاه » إلا حين بريد معارضته » 
ومساماته ؛كا فمل كثين منهم فى غاتلف عصور الادب ؛ وإذا أخذ شاعر عن شاعر » فاتما 
يأخذ معنى سيق اليه الآول » ف البيت ونحوه » أو بعض الآلفاظ والترا كيب »ما هو 
متمارق معلوم . 

ولحكن شعراء العصر الحاضر » قد استحدثوا نوما غير المعارضة » واستخد. 
فا قرشوا من الشعر ؛ وهو أن يعمد الشاعر ‏ إذا أراد أن ينثلم قمصيدة فى غرض من 
الأغراض - الى ديوان أحد الشعراء المنقدمين » فيتخير من قصائده » يتخذها إماتمه 
فى لش قسيدت ب وتدي عبائيها وألفاظها الى ما بريد من المعاتى » يغيد من قافيتها ومن 
أساوبها إفادة قوة وضمفا ؛ وخفاه ووضوما + على حب قوة المتأخر وشعفة . وقد 
انبه النقاد المعاصرون على ما وقع لسكثير من شعراء العصر الحاضر من هذا النوع » يما تعرفه 
جمهرة الآدباء » مما زخرت به المثؤافات الحديثة » وتناولته المحف والجلات بالشرح والتفصيل. 

وشوق - على جلالة قدره - قد سار فى هذا الطريق غير مرة » وأ كثر قصائده 
التى نسجبها على هذا المنوال » عرض له حمهرة من كبار الثقاد ؛ وردوه الى مراجمه » واتخذوه 
فى أ كثر الاحيان سبيلا الى الموازئة بين الشاعرين » وخرجوا من ذلك الى مدح الشاعر » 
أو لومه »كل على حسب ما تملى عليه صلائة به » وعواطفه نحوه . 

ومن القصائد التى لم ,تعرض لما ناقد ‏ فيا أعلم ‏ قصيدته فى رثاء المفور له شيخ 
الشعراء : إسماعيل صبرى باشا ء التى جاء فى مطلعها : 

أجل" - وإن طال الؤمان - "موا أخبى يديك من الخليسل الوافى 

داع الى حستق » أهاب” مخاشع ليث التّذِي على هدى وعفاف 

فقد تهدتى فيها بقعميدة حكمم الشعراء أبى العلاه المعرى » التى رق بها الشريف أيا أججد 
الموسوى الملقب بالطاهر » وتخزتى ولديه : الرغى” » والمرتضى أباالقاسم ؛ والتى جاء فى مطلعها + 


ه باسراف 


نظرات فى الآدب العربى 3-5 


أوثدى ‏ فليت الحادثات كاف مال الم : 

الظاهر الآاء » والابناء » وال أثواب »© والآراب © والاألاف 

وأذكر أننىكنت ممن شهد تحفل الاربمين لشبخ الشعراء » وجب بروعة قصيدة 
أمير الشعراء » التى ساعد على ليها لاه العام الشاعر الجليل : على الجارم بك ب إعبايا جلتى 
على أن أرد على المرحوم الشاعر التكاتب يوسف يكن بك » ها فى مقال نشرته له المقعم 
ونشرت الرد عليه ؛ واستشهدت على قوة القصيدة بأبيات » منها قوله: 

مت" رثا الوادى بواحد أ"بكيبًا ‏ وتجرعت؛ تُكْل الفدير الفناق 


َقَدَت' ثانا كاربيع مجيدة 2 'وثى الرياض » وصنمّة الأقوافر 


إن" فاته نسب « الرضئ » فرثبما 
أو كان “دون أنى الرضى أبواة 


لوأنة « عمشراناء إمجارك ل تسد" حتى يشار إليك فى الأعراف 

ولم يخطر ببالى » ولاعى بخاطر من قرأ كلتى من الادباء وأثنى بالمير » أو فند ما فيها 
ول برضه » آثثذ ء قصيدة' المعرتى » وكانت بقعة رخصبة الرد على" ؛ حتى عثرت فى عض 
دراساتى لسقط الزند على هذه القميدة » فرأيت فيها ‏ إلى جانب الوزن » والقافية » 
والرغى » وكثير من ألفاظها وقوافيها -- قوله : 

أتم ذوو النّسبٍ القصير » تلول>م بد على الكبراء والأشراف 

واراح إنقيل: ا'بتة العنب» اكتفت بأبر عرد الاشماء والاوصاف 

ويحَالكُ مومى جنم لجلاله ف النفس - صاحب سورة الاعراف 

فعرفت أن أمير الشعراء رحمه الله » ليس أب عذر هذا الممنى »كا كنت أعتقد » وإنما 
أخذه من الحكيم » ثم تصرف فيه هذا التصرف الذى لا يلو من براعة » وفضل حيلة » 
تكغلان له ما تبوأته شاعريته الفذة؛ من مقام كريم . فا معرى يتكلم فى مومى بن جمفر 
الصادق وهو أبو على الرضا » ومعتى بيته الآخير : #بخال” جد كم موسى ‏ 
وفشائل نفسه ‏ مثل مومى النى غليه السلام » المذكور فى سورة الأعراف » فى قوله تعالى : 
« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر » الى سائر الآيات فيها . وشوق ‏ بعد أن أغنى 
لمر عن شرف النسب القصير الذى أحرزه الرضى » وفانه » إشرف المصامية » وأيد دعواه 
بقدوله : أعامت للقمرين من أسلاف - تقل التكلام عن موسى جد الممدوح » الى موسى 
( ابن جمران ) وتحتى أن" مومى الرسول لم يحرز. الكرامة ببنوتته لعمراق » و إنما أحرزها 


رف ذاثه » 


3 جلة الأزهر 


باصطفاء الله له بالرسالة , ولا أ كذرب الله » أنتى لم أذ 


له هذا البيت على وشعه هذا ء 


بما سبقه من الآبيات؛ إلا على وجه يشيع الضعف فى مطاويه ؛ٍ فلقد تملّمنا فى الأزهر 
أن" الرسالة وهشبية لأكسبية » فليست من صنع نفس مومى » ولايستحق بها شرف المصاميين ؛ 
وعندى أن أمير الشعراء كان فى غنى » أى غنى » عن هذا البيت ؛ لولم يطغ هوى تقليده 
للدعرى » على وحيه الشعرى ؛ وإنما أتكام على قدر غقلى » وفوق كل ذى عل عليم ٠‏ 


قال أمير الشعراء : 

ذهب الأبيح السمح مشل تيه 
3 بات يذج صدره لكاته 
الى أن قال : 

أخنت على الفلك السّدار © فل يذار 
نظر فى البيت الثانى الى قول المعرى : 

إنت زاره الموى كسام فى الى 


تئر المكفكن » طيب الآلفاف 
أثراه يمحسبها من الاضياف7 ©١(‏ 


وعل الشياب قر فى الكيثاف 


أكْمَان بلج مكرم الاشياف 


وكلوى فى البيت الثالث ما بسط الحكمم” فى قوله : 


رت التحود » وتاك تهدكة وا 
بخلت » فلمًا كان ليلة كن 
ويقال إث" البحر فاش ء وإنها 
وقال الآمير : 

بارا كب اللسداياء + 


زمامها 


دائت> امن النادى”» خيرة مطية 
لافى الجياد » ولا النياق » وإنما 
تنتاب باركباتف منزلة الطدى 


* وب المدائن » واتهت 


جبل” وى من آل عبد مناف 
سمح الغا بدمعه التأركاف 
ستعود سيكفا للة الكجّاف ) 


ليس السبيل على الدليل مخاف 
الحق” » لا عثلى » ولا مبيجّاف 
خلقت بشير حوافر وخفاف 
وتوم دار المق والإلصاف 
حيثة اتتهيتة” بصاحب الاحقاف 


(1) مات المرحوم بملة الدبلح ه ويقال له : الذبحة يكسر الذال وشتها مع قتح الباء والحاء » وعى وج 
الحق كانه يذيح . ( لساق العرب ) . ومنه تمرف أنه لو استبدل يصدره : حلقه » ا-كان أشيه بالصواب . 


(؟) “توق المرثى فى ليله كانت السماء ترعد فيها ( رعدت السماء ترعسد يفتح المين وضمبا رعدا ورعودا » 


وأرعدت : صوت للامطار) ولايخنى بدع رغاء الرعود هنا . وال 
البحر » والرجاف من قوت البحر » والضمير فى أنها الشان والقصة 


لاعس الى" البحر ؛ والاجة ممظ ماء 
والواجب السافط واطااك . 


نظرات فى الآدب العرلى مه 


ولاررب أن مفتاح هذه الاببات » هو قول الحكيم : 
تملا استعاض من السرير جوادء وثّابه كل قرارة ونياف 
هيهات! مادم للسنايا عسكرا لايتثتى بالكرت والايجاف 
هذا » ومن روائع قصيدة المعركى قوله : 
تكبيرتان حيّال قيرك فى محسوبئاتف بعمرة وطواف 
ومن الشواهد الأزهرية قوله : 
والظير أغرية عليه بأسرها: فتخ؛ التسر“اق وساكنات” لصاف (1) 
ومن روائع الشوقية » قوله : 
ماأنت يادنيا » أرؤيا نثم ا 0 
كاك الريحات » إلا أنه 
ما زلت أصحب فيك خلقا ثثابتا 


وقوله : 
لايوم للا'فوام حتى ينهضوا ‏ بقوادم من أمسهم وخواف 

وأما بعد » فقدكان من الدروس التى ألقيتها على الفرقة النهائية فى كلية اللغة العربية » 
هذا العام : الموازئة بين قصيدة المْصرى : يا ليل الصب متى غده » وقصيدة أمير الشعراء فى 
معارضتها » وراعنى ما شهدته من ثو ة الطلبة ووجومهم » عندماآ نسوا منى الميل الى ترجيح 
ركفة المصرى » نزولا منهم على أثر العواطف الخاصة ؛ وتمردا على حك النظر العلمى » وكانت 
صدمة من ة الآمل فى انساع صدورثم للنقد » وانتفاعهم ما علموا ء قهرتتى على أن أطيل 
القول » وأشند فى النصيحة » وأعيد ما كنت أظنهم فى غير حاجة الى إعادته » من أن كال له 
وحده » وأنه لا يقدح فى عظمة شوق » أن ينتابه الضعف حينا » على حين أ: ة الاإجادة 
أحيانا » وأن عواطق نحو شوق * أرسيخ وأقوى » على أشعف حاليه غندى ؛ الىغير ذلك من 
وجوه الارقناع ؛ فلءلى غير تاج فى موقنى مع القراء التكرام اليوم » الى مثل ما احنجت اليه 
فى موقن مع طلبتى أمس . ول يزر بزهير بن أبى سامى » والنايغة الذبياى ماقاله النقاد القدائى 
من أنهماكانا ينظران فى أشعارها الى شعر أستاذها : أوس بن حجر » حتى كانوا يقولون : 


٠‏ سل السيراة بالميملة المفتوحة : جيال فى أرض الون » ولصا ف كعذام : جبل طي"ء وقتخ » جع فتخاء 
المقبان الى تكسر جناحها فى الطيران » ولامنى أذكل الطيود فق الحزق على للرث » مثل الاخرية ؛ وإنلم تلبس 
حدادا » ولم تقل شمرا ٠‏ وقد تسب الى شاعر الفريان رثاء الفقيد بقصدة على روى القاف ٠‏ فى أبيات بديمة 
قبل هذا البيت . 


33 مجلة الأزهر 


أببانا لأوس » استئلها 


نوكأ فى شءره » على شعر أوس . وذكر أبن قت 
زهير والنابغة لفظا ومعنى » أو معنى فقط » منها قوله : 
لعمرك أنا والاعاليف هتؤلا الى حقثبة أظفارها تقل 
أخذه زهير » فقال: 
لدى أسد شاك السلاح مقذتف له لبد أظفاره م تفلم 
وبنواقكئين لا محالة أنهم آتوك غير مقلمى الأظفار 
ولا يخامرنى ربب فى أن الأفضل الشاعر » أن يتزع فى أفلمه» عن وحى خياله» ويستغنى 
خواطره الخاصة ؛ وشعوره المستقل » عن النظدر الى أشعار الأقدمين ؛ ولعل هذه 
اقضية يقل" فيها الحلاف ,5 كلية اللغة العربية 2 عبر الهوادرمضان, 


إن زهيرا كان 


م 
من رات الورع 
روى أن أصخاب رسول الله صلى الله غليه وسلم كانوا يدفعون عن أتفسهم أريعة أشياء : 
الأمامة » والوديعة » والوصية » والفتوى 
كان الصحابة يهربون من تولى هذه الاشياء الآربعة » ومن العجب أنها صارت مطمح 
الانظار بعدم ‏ ذلك لآن الصحابة طلبوا الدين لذائه» وغيرثم طابوا الدين للاستعلاء على الناس 
اله . وأعهب من هذا أن الناس يرون هذا الرأى > ويعرفون المتزاحجين على هذه الخطط 
سام » فيفضوق عن ذلتهم هذ ؛ويتغابون عنهاء ويعضو فى معامتم عل م توجبه وا 7 
يزدادول معنا فى تكالبهم » وويضطر دون لتقليدم » 6ض لال فر لديو لايةة 
أسلاقهم اما دام الراؤع ممدوماء ومادام الناس يفجموئهم عليه 
هذا أثر من آثار تراخى عرى التسكافل أنزاذ الفاعةء وخو تق م على الجموع 
لا على طائفة منحرفة من طوائقها . قال تعالى : < واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظاموا منكم 
خاصة » واعاموا أن الله شديد العقاب » . فى هذه الآبة زجر شديد عن || 
اللوائف والآفراد فى امجتمع الواحد . وما دامت الميا: 
اللاغضاء عن الزلات بعد ما ثبت أن عقوباتهم نعم الجاعة » ولا تخص الجناة . 


اكه 


لك 
اس سس 6 
الشعو بية وأثرهافى الادب الع ربى 
5 4 -َ 
وإذا كان الخلفاء العياسيون قد قدروا الفرس حق قدرثم » وأنزلوهم من أتفسهم أسمى 
المنازل » وعرفوا لم تلك اليد المظيمة فى إقامة دولتهم » فلم يفسوا عربيتهم » لذنك تراهم 
لم يترددوا فى القضاء على مثيرى الفتنة ضدهم ولو كانوا من أحب الناس لديهم وأقرمهم إلمهم ؛ 
فبذا هو أبو مسلم الحراسانى الذى تمهّد الدولة العباسية فى منبتها » وتولاها محذقه وبراعته 
حتى قوى منها العود » وأينع الهر» وآنت أطيب الآ كل » فان كل ذلك لم يشفع له أمام تتكيل 
المنصور به والقضاء عليه حينها استشعر منه روح السكبرياء والمناوأة ! وهؤلاء ثم البرامكة 
الذين شغلوا مكانا من قلب الرشيد غير يسير » فقد أنى على بفيانهم من الو اعد ؛ ومزّق ثهلهم شر 
ممق لما جاوزوا الحدود » وخرجوا على المألوف ؛ ومثل هذا ما فعله المأمون بالفضل 
ابن سسهل ! !وما أقدمهم على هذا العمل إلا شعورهم يتساوى المسامين فى اللقوق والواجبات 
مبماكانت أجناسهم . 
ومما يدل على أن الفدرس كانوا يكبرون العروية » أن كثيرا منهم كانوا ينتحاون 
الانفسسهم نسبا عربيا ؛ فهذا أبو مسلِ الحراساق انتحل لنفسه نسبا عرييا » فزعم أنه من نسل 
سليط بن عبد الله بن عباس ! ويحكى صاحب الأغانى أن إسحاق الموصلى تناظر مع ابن جامع 
بحضرة ارشيد » فسبه ابن جامع » فشى إسحاق الى خازم بن خزيمة العربى فتولاه وانتمى إليه» 
فقبل ذلك منه» فقال إسحاق : 
إذاكانت الاحرار أصلى ومنصبى ودافع ضيمى خازم واين غازم 
عطست بأنف شام وتناولت2 يداى الثريا تاعدا غير قثم 
فذلك يدل على أن من الفرس من كان يتطلب الشرف من طريق الانتساب الى العرب ٠‏ 
يروى الآغاتى : أنه كان لعلى بن الخليل صديق فارمى » فغْاب مدة وقد أصاب مالا ورفعة » 
ثم عاد الى اتكوفة وادعى أنه من تميم » فقال يهجوه : 
بروح بنسبة المولى ويصبح يدعى المربا 
فلا هذا ولا هذا ك يدركه إذا طلبا 


إنذ 


ده جلة الازهر 
ويحى الاغاني أيضا أن والبة بنالحبا بكان يدعى النسب الى العرب » فقال فيه أبو العتاهية : 
أوالب أنت فى العمرب كثل الشيس ف الرطب 
هم الى الموالى الصيد فى سعة وى رحب 
فك بنا العم اقته أفبه مثنك الفرب 
وهذا كله لايحول بيننا وبين أن تقول : إن العموبية قد بلغت أقمى فايتم! فى القرن 
اثالث الهجرى » لما قدمنا من أن شعور الفرس بأنهم أقاموا الدولة ؛ وشعور العب أنهم 
مدينون للفرس » قد مد لمن يبغضون العرب أن يلصقوا بهم ما شاءت طم أهواؤم ونزعاتهم 
من ذم وقدح »كا أنه أناح لمتمصبى العرب أن بردوا هذا القدح مثله أو بأقذع منه . 
هذا ولا تحب أن ينهم القارى" أن كل الفرس وكل العرب كانوا على غرار واحد» يبغض 
بعضا » فالحق أن الكثرة الساحقة فى الآمتين كانوا متشبعين بروح الاسلام من عدم 
الاعتداد بالجنسية » فإن طرأ ذكر الجنسية عرضا عرف الفرس للعرب فضلهم ومكاتتهم وأسبقيتهم 
فى الاسلام » واعترف العرب للفرس محضارتهم العريقة افتهم القديمة الثنين أفادما العسرب 
كثيرا » وخمطت بهم خطوات واسعة تحو الرق والكال . 
فهذا هو عبد الله بن المقفع الفارسى يمتدح العسرب ويطريهم » ويجاهر بأنهم أعقل الام 
وأجدرها بالبقاء . 
قد روى أبو الميناء المائعى عن الفخذى عن شبيب بن شبة قال : «كنا وقو بالمرتبد 
موضع بالبصرةكان مألف الآشراف ‏ إذ أقبل ابن المقفع فبشبشنا به وبدأثاه بالسلام , فرد 
علينا السلام »ثم قال : لو ملتم الى فول وظلبا الظليل #وسوزها الايد ولسينها السخيت + 
فموكدثم أبدانكم داوق » وأرحتم دوايم من جبد الثقل ؛ فن الذى اتطلبونه ) 
تفلتوه » ومهما قضى الله من ثىء تنالوه ؛ فقبلنا وملنا ٍ فلما استقربنا المكان ل لنا :أى 
الآبم أعقل 7 فنظر بعضنا الى بعش : لعله أراد أصله من فارس » فقلنا : فارس ؛ فقال : 
ليسوا بذلك ؛ إنهم ملسكوا كثيرا من الأرض » ووجدوا عظما من الملك » وغلبوا على كثير 
مس . اغلق» ولبث فيه عفد الا »فا استفطوا شين بوم » ولا بتدمو اق حك 
فتقوسهم ب فلنا : فالروم ؛ قال : أسماب صنمة ب قلنا : فالصين » قال أصحاب طرفة ؛ قلنا : فالحند» 
قال : أسماب فلسفة » قلنا : السودان » قال : شر خاق الله » قلنا : الترك » قال :كلاب مخنلسة ؛ 
قلنا : الحزر » قال : قر سائمة » قلنا : فقل ؛ قال : العرب ؛ قال : فضحكنا ؛ قال : أما ألى 
ها أردت موافقتم ولسكن إذ اتتى حظى من النسبة فلا يفوتى حظى من المعرفة ع إن العربٍ 
حكت على غير مثال مثل هاء ولاآثار أثرت » أصحاب إبل وغنم » وسكان شعر وأدم » . 
على أنك لا تسكاد تمثر فى العصر العباسى على قرين لابن المقفع يف لفه ء ويشايعه فى طر يقته 
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من امتداح العرب وتنقيص الفرس أصله ومنيته » سوى ابن قتيبة ؛ بل الذى لا تلتى عناء فى 
وجدانه أن طغمة من الاعاجم فى العصمر العباسى أخذوا ينقّصون العرب » ويمجنون محامدم 
التى بها يفخر ون ويعتزون » ومنهم من أل ف كتبا فى مناقب العجم » واخترعوا الق.ص العديدة 
النى تطوح بكل شىء يعتز به العرب ٠‏ 

وقد تصدى لارد على هذه المثالب الجاحظ فى بيا: ؛ وألف ابن قتيبة كتاب 
(العرب) رد فيه على مر وضع شأ العرب» وذكر ما اختصت به العرب من الفضائل . 

هذاء ولم يكن وكر الشعو بية بلاد الشرق -فسب» بل تعدتها الى بلاد الاندلس فى الغرب . 

فبذا هو أبوعامى بن غرسية » فقسد أنشأ رسالة يفضل فيها العجم على العرب » قرد عليه 
كثير من فقباء الاندلس وأديائها» وقد نقل هذه الردود صاحب كتاب « ألف باه » . 

وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا أن نشير الى أصرين * أما أوطه| : فان الشعوبية كخيرها 
من النزءات كانت من العوامل التى أخضبت » ناحية من الآدب العربى ؛ وذلكما قصدنا 
إليه وحده دون أن نمرض طا من الوجبة العلمية إلا نزرا يسيرا استدعاه ذلك القصد . 

وأما ثانبهها : فانه لابد لنا أن ثقف موقف الماك المنصف بين الحصمين » فتقول : إن 
الآمثلة التى سردناها ثرها ونظمها لا تمخلو عن هوى ف النفس من الطرفين » وإ كلا منهما كان 
مسرن مغاليا فا يلصقه مخصمه من شين ونقص » مما جمل التاريخ يعيد نفسه فيعرض على الآذهان 
صورة من صور الجاهلية الممعنة فى الفرقة والاختلاف » المسرفة فى الطجو والسباب . 

ولّكان للجاهليين عذرم فا عذر هئؤلاء وقد حاء الاسلام معفنيا علىركل هذا » داعيا 
الى الوحدة والاعتصام بحبله المتين » ناظرا الى الشعوب على سواء » جاعلا مناط الرفعة 
والكرامة تقوى الله وماعته ب فالناس بذلك يتفاوتون » وعلى أساسه يعاءلون ,5 

اصممر برام موسى 
مخصص البلاغة والآدب 


لاغنى عن الئاس 
سمع عمر أمير المؤمنين رجلا يقول : اللهم أغننى عن الناس . فقال له الفاروق : أراك 
اتسأل الموت . قل : اللهم أغننى عن شرار الناس . وقال رجل لابن عباس : ادع الله أن ينية 
عن الناس . فقال له ابن عباس : إن حوايح الناس متصصل بعضها ببعض كاتصال الأعضاء » فى 
إيستغنى المرء عن بعض جوارحه 17 ولكن قل : أغننى عن شرار النان . 
إن فى هذين القولين لحكة» فا اكثر الذين يمتدون فى الدماء ! 


ثلف 


الصداقة 0 بم 


فى رأى ابرنك المقفيع 


الاونسان فى الحياة المادية زميل الانسان ومعاونه » وعشيره ومثؤانسه ؛ ومهما بلغ 
الارنسان من الرخاء والسعة والاعنداد بالنفس فهو فى حاجة ملحّة الى مر يبادله الرأى » 
ويكشف له عن نوازعه » ويفغى إليه بذات نفسه . تلك غريزة كامنة فى الطبيعة الارنسائية . 
وقديا قالوا : الانسان مدنى بالطبع » أى أن به ميلا الى الت “لف والتعاطف » وحاجة الى التعارف 
والتفاهم ؛ وعلى هذا قامت شتى الروابط ف المجتمع الارنسانى » وكانت الضرورة الداعية لاتخاذ 
الآأوذاء والخلصاء » واصطفاء الأصدتاء والأخلاء . 

ولبلغاء العرب ولمسكائهم فى الصداقة والصديق أقوال كثيرة » ولكنها تنف مبعثرة 
تقع موقع الحسكة ء وتجرى مجرى المثل » وقد يظابر فيها التضارب » ور بلغت فى الآداء فابة 
الإييجاز والرم ء ولعل ابن المقفع هو أول من اهتم ببذه الناحية | افرد طافى التدوين » 
ونظمها فى باب تمسكن مذكراته والوقوف عليه» فىكتابى الآدب الصغير والآدب السكبير , 

القد كانت محنة أخلاقية هز تكيان الجتمع الاسلاى فى عبد ابن المقفع » وهو سقوط 
أسرة مالسكة وقيام أخرى » وكان هو فى ممم هذه الحنة برى الشر يكنشف له عن ناجذيه 
ىكل خطوة » والبطش يتهدده ىكل فرصة ) ولقد حاول جاهداً ان يميش على الحذر والمسالمة 
ديجا اك عدت ال اإعده ازا 131 اف إذا ما رأينا ارجل يحفل 
كثيراً بالدماية للاأخلاق التكرية » فينشد إصلاحبا » وءظ الناس فى الآخذ بأسبابها ؛ ولاغرو 
إذا ما رأيناه يبالغ كثيرا فى الحث على اختيار الصديق ء والقسك يما تقتضيه معاملة الأصدقاء 

من الخلال الشريفة : كالوفاء والاويثار » والبذل والمساحة » والخفنظ والرءاية » وما الىوذلك من 
الصفات التى هى جاع الاخلاق الطيبة . 

وماكل ما كتبه ابن المقفع فى الصنداقة والصديق من ابتداعه » ولا هو من فيض تجربته 
واختراعه » ولكنه تلقف كثيرا من حكة لهند ء وآداب الفرس » وتحجرية العرب » وصنع 
م نكل ذلك سمطاً مننظماً لو تدبرته لرأبته المثل الأعلى فى بابه . وفى تقدمته للأآدب الصغير 
تقول : « وقد وضعت فى هذا السكبتاب من كلام الناس الحفوظ حروفاً فبها عون على جمارة 
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القلوب وصقاطا وتجلية أبصارها» وإحياء للتفسكير » وإقامة للتدبير » ودليل على محامد الآمور 
ومكارم الاخلاق » 

ولملك تعرف أن الرجل كان من السكتاب المثالبين » أى أنه كان يصور الاهود على ما يجب 
أن تمكون لاا هى كاثنة ٍ ولقدكان يذهب ف الصداقة ومعاملة الأصدقاء مذهبا مثاليا يسمو 
على طاقة البشر » وبرهق طبيعة الانسان المتقلبة ٍ ومن هذه الناحية تمتجم بعض الباحئين 
على ابن المقفع » وقال : إنه يغرض فروضاً لا يحكن أن تحتملها طبيعة الإنسان » وإنه ليذهب 
فى كلامه إلى الميال أ كثر ما بقصد إلى الحقيقة . وليس هذا على ما أرى بعاب ولا نقص » 


فا الرجل كان يشفع القول بالعمل * ويثويد الرأى بالتنفيذ . لقدكان ابن المقفم يقول : « ايذل 

لصديقك دمك ومالك » » وأنت قد تقول : ولسكن أبن هو الانسان الذى يبلغ فى الصداقة 

إلى حد البذل والإييثار 8 وأين هو الرجل الذى ندفعه رجولته فينسى من أجل صاحبه روحه 

وماله 7 وأنا أقول لك : لا تمجب فقد كان ابن المقفع نفسه هو ذلك الرجل » وما كان الكاتب 

الكبير فى رطاية الصداقة إلا آية الوفاء وحجة الفداء . ولة-د روى فى سيرته أن كان جالسا 

مع سايقة وكقه عبد الجيد الكاتب » فدخل عليهما ابد ايوق عند المي لاقتسا 
3 


الجند بأخذ بن القع فى صاحبه لولا أن أسرع عبد الجيد فقال : 0 فن لكل 
مشاسمات ميزه » وأنامن سماتى كذا وكذا مما تعرفونه» فأخذوه ! ولولا ذلك لذهب ابن المقفع 
فداء صاحبه وهو قرير المين !1 

ارجل كا توى كان إماءا فى الآخة بوأيه ؛ وما كان من الذين . يقولون يألسنتهم ما ليس 
فى قاديهم . » وليست المنداقة عنده بالاوصاف والأقوال البليغة 


واللسان » ولذا فهو يحسذر من آفة القول مع ترك العمل فيقول : « وليعرفك إخوانك ‏ 
والعامة إن استطمت - أنك إلى أن تفعل مالا تقول أقرب منك إلى أن تقول مالا تفعل » 
فان فضل الفعل على القول زينة » وفضل القول على الفعل مار ومجنة » وإن إحكام هذه الملة 
من غرائب الخلال » (00 . 

يبتدى" فيقسم الناس الى أربعة أقسام : الأصدقاء » والمعارف » والعامة » 
والاعدا ثم يقرر لكل منهم حقه فى المعاملة والسلوك فيقول : «ابذل لصديقك دمك ومالك » 
ولمعرفتك رفدك ومحضرك » وللعامة بشرك وتحننك » ولعدوك عدلك وإنصافك » واضان 
عل ىكل أحد بدينك وعرضك » (9) . 
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5ه مجلة الأزهر 


« واعم أن من عدوك من يعمل فى هلاكك » ومنهم من يعمل فى صلاحك » ومنوم من 
يعمل فى البعد منك فاعرقهم على منازهم » )١(‏ وإذكنت مكافئا بالعداوة ياك أن تكافى" 
عداوة السر إعداوة العلانية » وعداوة الخاصة بعداوة العامة » نان ذلك هو الل والاعتداء ؛ 
واعلم مع ذلك لي سكل العداوة والضرر يكافاً بمثله »كاطيانة لا تسكافاً بالميانة » والسرقة 
لامسة النبرقة (40 , 

< واليس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما » ولاعيش ولامروءة إلا بهما : لباس انقباض 
واتحجاز من الناس » تلبسه للعامة » فلا 'بلفو نك إلا متحفظا متشددا متحرزا مستعدا ؛ ولباس 

2 اهم بذات صدرك » وتففى إلمم 
مضون حديئك » وضع عنك مؤوئة الحذر والتحفظ فيا ينك وبينهم ب وأهل هذه الطبقة ‏ 
الذين ثم أهلها ‏ قليل من قليل جا » لآن ذا الرأى لا يدخل أحدا من تفسه هذا المدخل 
إلا بعد الاختيار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العبد 5,0 
كر فى عبر اليف 


() الادب الكبير س وى . (9) الادب الكبير س 9 ١‏ (م) الآدب الكبير س 309لا 


قال الله تعالى : ه والعصر » إن الانسان لنى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات * 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصير » , 

وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الارعان فقال : الصببر والسماحة ٠‏ 

وقال الحسن البصرى : وجدت الدنيا والآخرة فى صبر ساعة . 

وقد أجاد أبو النتح البستى فى قوله : 

ولم أر مثل العتكر جنة فارسن2 ولم أر مثل الصبر جنة لابس 
وقال غيره : 
وليس الفتى من خوتر الحطب' صبره 2 ولكنه من خار فى صيره الحطبة 

تقول : لا يصح أن يغهم من هذا أن الانسان يجب عليه هتى ابتلى بكارثة أن يصير لها 
جامدا حتى تزول » ولسكن أن يعمل لاوزالتها فى صبر وثبات حتى لا يعزب عنه رأيه بالطلع . 
وقد أم الله بالصبر فى القتال » فهل يتوهمن أحد بعد هذا أن الصبر استسلام وججود 7 


ده 


كات قصيرة : 


منذ أيام غير طويلة » طالعت فى إحدى الصحف مقالا لكاتب اجتماعى » ينهم فيه علماء 
الدين » والقائمين بالدعوة إليه خاصة » بأنهم 5 
« بالفوضى الدينية » » إذ يرحبون بكل راغب ف « الاسلام » مهما كان تفكيره واعتقاده» 
وعامه وإدراكة » غير مبالين بغرضه من هذه الرغبة؛ مع أنكثيرا منهم قد لا ييكون له قصد 
سوى الارتزاق من هذا المال الذى مناه به « الواعظون » » أو الصدقات التى قد ينفحه بها 
المثرون » من فضل ثرائهم ب وأنه رما كان فيهم مع ذلك من بريد يدينه « الجديد » أن يخلص 
من زوجته الت لم يجسد فى نصرائيته » أو بيرقتة » ما يساعده على أن يطلقها » أو يغارقها 
بالمعروف !! ثم أهاب بالمشرعين ية المطاف أن يضعوا حدا هذه المسألة . . 

والذ يقرأ هذ التكلمة »لا يشاك فنا تتطوى فى جلته عل شىء من النجنى فلل جل 
الدين » والقائمين بالدعوة إلى سبيل الله بالحسكة » والموعظة الحسنة ... 

لقفد كانت النى صلى الله عليه وسلم » بحرص كل الحرص على « هداية الناس » حت 
لا تكون فتنة (1) ويكون الدد كله لل . وكان يبالغ فى هذا الحرص» الى أن ينال من راحته 
ونومه » ولم يخفف من هذا الكد المتواصل » إلا بعد أن زاء الله عاما فى ذلك بأمثال قوله 
تعالى : « ولو شاء ريك لآمن من فى الآرض كلهم جميما » أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
#ثمنين 7 وما كان لنفس أن تثرمن إلا بإيذن الله » وجمل الرجس على الذين لا يمقلون » » وقوله 
تمالى : د إنك لاتبدى من أحببت ولك الله يبدى من يشاء ! » . وكان حقا على أسصحايه » أن 
يكونوا على قدمه مبشرين و بن » اثلا يكون للناس على الله حجة . وحضهم على الدعوة 
للاسلام بالحسكة والموعظة الحسنة » حتى أنه قال : د لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك 


من الدنيا وما فبها » . 
ولكنه لم يتقصد بهذه الهداية أن يقود المسلم غيره للدين قيادة ممياء »خالية من الدراية 
والنارء ولسكنها هداية الثور والمل »فى هوادة . وليس أدل على ذلك من قوله قعالى : 


د وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعكلام الله ثم أبلغه مأمنه . ٠.‏ » فائها قد 
رسمت دستورا للدعوة الى الله » لا تصل إليه أ. بلغت من الحضارة والمدنية ؛ ونضوج العقل» 
ودقة التفكير » شأوا عاليا 6 ودرجة سامقة » إذ تضمنت النجدة وإفائة الملووف » وإبواء 
بج ات لص ييف ل 
نة ؛ ليكون إغانه صادرا عن تثبت واستدلال . 

هنا الوثقية .. 


ده عبلة الأزهر 


يفاخر بأتباعه يوم القيامة» ثم بكون أشد هؤلاء مفاخرة » وأ كترم 
مباهاة » نبينا ‏ عليه أفضل الضلاة والسلام ‏ لا لكثرة سواد ء وزيادة عدد خسب » ولكن 
لآن فيهم العلماء الذين نشمروا اللواء بعده » وذادوا عن حياض هذا الدين » ودعوا إليه بالتى 
فى أحسن . 

وتجد القرآن الكريم » يعنى بالنظر والتفكير ء والتدبر والمعرفة + والتأمل فى مص:ومات 
الله » ويققدم ذلك كله على ما سواه : « أفلا ينظرون الى الاربل كيف خلقت » وإلى السماء 
كيف رفعت » والى الجبال كيف نصبت 7 » » « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا » » « أو لم 
يننظروا فى ملكوت السموات والارض 7 »> « قل انظروا ماذا فى السموات والآرض. . » 
ولءل فى هذه الآيات وأمثالهاء ما يدلنا على عناية هذا الدين بالمكرة والمبدأ »أ كثر من عنايته 
بالأرقام والاعداد » فهو يريد أن يكون فكرة فى النفوس » وعقيدة فى القاوب » <تى يكون 
لله ورسوله أحب تما سواها وكنى : « قل إن كان 3ك وأبناق م وإخوانكم وأزواجم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة مخعون كسادها ومساكن ترضوئها أحب لك 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتى الله بأمره » والله لايبدىالقوم الفاسقين » . 

على أن هئولاء الذين يتقصدهم حضرة الكاتب » ممن يطسيرون وراء المتفعة ؛ ميرو 
فى أعقاب الاغراض » من يثومنون وجه النهار » ويكفرون آخ ه» لايقيم الدين 
وعم أفية عنده بالمنافقين الذي كانوا يثومنون » ليأخذوا من أسلاب و الرية اط القنال 
د قن أعلطوا منها روا » وإن لم يمطوا منها إذاهم يسخطون . . 

ولكن هل يستطيع المكلفون بقبول من يطابون الدخول فى الاسلام أن يطلموا على 
ضمائرهم » ليقفوا على خبيئة نفوسهم » وبرفضوا طلب امحتالين منهم 7 ذلك ما لا سبيل إليه . 
وفيم هذا التغديدكله فى بيثة انتشر فيبا دعاة يغرون الناس بالمال لقبول دعوتهم » ويعدونهم 
إبضروب المساعدات والرطايات 7 فإذا ل إزاء هذه الحركة النشطة شىء من التساح فى قبول 
طالى الدخول فى الاسلام » اعشُبر ذلك مثا صفاعن الدين » وأحجم الكثيرون عن الارقبال 
عليه تحاميا من التشهير . على أنه لو أحصى عدد الذين يسامون لاغراض مادية لما بلغوا عشر 
معشار الذين يطلبون الاسلام رغبة فيه . 

: فهذ هكلة توجب التفكير على الدين يعالجون هذا الموشوع دون تعمق فيه » 

قن السكلام فى انتشار الآديان والدعوة إليها شئون اجماعية يصحبها ظواهر نفسية لا يحسن 
إمارتها فظرات سطحية » والبت فبها دون إطالة الروية » وإثمام النظر البعيد . 
براقم على أبو انتب 


المدرس يمهد القاهرة 


ككم 


من اخلاق العو يعة وآدابها 

أسلفنا للقراء شطرا من السكلام عن آداب الشريعة وأخلاقها » وكيف أنها محم الجتمع 
بأمثل الطرائق وأنبل الما والمناهج » وتخلع على هذا الوجود ناموسا كان وما بزال مردا 
والآمن والهداية » وكيف أنها تواست بين ألوائا بامبادى" العامة 
لقوانين البشر بل لقوانين الوجودكله فى أمى معاشه ومعاده فى أدق صوره وأبلغ مراميه . 
فهى توصى بار حمة لملق الله جميعا » وتفيض فى تلك الرحمة إفاضة دونها كل إفاضة » ذلك 
لآن الرجمة بين الناس بل بين السكائنات » المظور الآول لبقاء هذا امجتمع قئما بؤد ىكل جزء من 

أجزائه رسالة الى الجزء الآخر بأمانة وحزم وإخلاص . 
فيروى الشبخان فى صميحيهما عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الرسول الاعثم صلى الله 
علم وبل فقول +سبعت رسول لله َلى الله عليه وسل يقول: : < جمل الله الرحمة مائة جزء 
فأمسك عنده تسمة وتسعين جزءا وأنزل فى الأرض جزءا واحدا فن ذلك الجزه يقراحم الحلق 
حتى توفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 'لصيبه » ادأغى قتيلى قبضيم مو كيد 
ابن حمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ه الراحمون برجمهم الرجمن » ارجموا 
أهل الارض يرجم من فى السماء » . وقال أبو ه, ة رضى الله عنه : سمعت أبا القاسم صلى الله 
عليه وس الصادق المصدوق صاحب هذه الحجر: إل : « لا تتزع الرجمة إلا من شتى » . 
وجاء شيخ كبير بريد النى صلى الله عليه وسلٍ فأبطأ القوم عنه أن يوسموا له» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : د ليس منا من لا برحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » ٠.‏ روى هذه الثلاثة 
أبوداود والترمذى . ويروى الترمذى فى صحميحه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
على الله عليه وسلم يقول: :د ليس منا من لم برحم صخيرنا ويوق ركبيرناء وبأ بالعروف ويئه 
عن المتكر » . وعن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال : < ما أكرم شاب 
شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه » . ويروى الشيخان فى حميحيهما عن النعيان 
ابن بشير رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : < مثل المومنين فى توادهم 
وتراجهم وتعاطفهم مثل المسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى » . 
ويروى أبو داود رضى الله عنه فى صميحه فى باب المزاح نوما من الأخلاق المثالية ندل 
على مبلغ عناية الرسول الاعظم صلى الله عليه وس بالآمن والطمأنينة تعمر القلب وتملا' النفس 
بهجة وتثديتاً حتى ف المزاح الذى قد يند عن طرائق المياة الجدية أحيانا بما ينساق إليه بعض 
الفطر والطبائع صادرا عن حسن طوية وسلامة تحيز: 'فيروى أبو داود فى هذا الصدد فيقول : 


لك 
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د وكان أصحاب النى صل الله عليه وسلم فى سفر معهء فأخذ بعضهم من أخيه حبلا وهو نثم 
فاستيقظ ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د لا يحل لمسلم أن بروتع مسلما ». 

ومثل هذه القصة فى المزاح قعبة أخرى برويها أبو داود فى #يحه » فقد روى غن 
عبد الله بنسمر رضى الله عنهما أنه قال : «كنامع رسول الله الله عليه وسل فى سفر» فالللقت 
لماجتى فرأيت حمرة ( نوع من المصافير) معها فرخان * فأخذ. » لخاءت الجرة لمات 
أعرش ( تصبيح حزناعل فرخيها )» خجاء رسولالله ص لله عليه وسل فقال : منفع هذه بولدها 17 
ردوا ولدها إليها » ! 

ومثل هذه القصص قصة أخرى فى أمثولة عالية لاخلق الكريم » وآية رائمة للقاب 
الحم # .فى .يتدجتر لللأقويلدعل ارحة بالعتهادع بها ادخز الله لم م منوية يزوتا كين 
طم من باقيات صالحات . فقسد روى البخارى ومسل فى صميحيهما عن ألى هريرة رضى الله 
عنه عن النى صل الله عليه وسلٍ قال : د بها رجل يمثى بطريق » اشتد عليه العطش » فوجد 
ثرا فتزل فيها فشمرب » ثم خرج فإذا كلب يلبث يأ كل الثرى من المطش » فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ لى » فتزل البثر فلا" خفه ثم أمسكه يفيه فس 
الكلب فشكر الله له فثفر له » قالوا يا رسول الله : وإن لنا فى البهائم أجراً 7 فقال : نيم ىكل 
ذا تكبد رطبة أجر » . 


أيما إفاضة فى تواضى الناس بالرحمة العاملة إبقاء على ذلك 
الرباط الوثيق أن تنحل عراه وأن يثهار مبناه » إذا بها توص إعد ذلك بالبر بالفقير والحندب 
عليه والتوجع إل به متكروب أو حلت بساحته فاقة » ويشمل ذلك اليتيم والارملة 
والجار الضعيف » فن ذلك ما رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى فى شأن الرحمة بلي 
والمثوبة عليها . فقد روى هؤلاء الآربعة عن سبل بن سعد رضى الله عنه عن الننى صلى الله 
عليه وس قال : د أنا وكافل اليتيم فى اللجنة هكذا ‏ وقال بأصبعيه السبابة والوسعلى » . 

والشأن فى الآرملة التى لاازوج ها شأن هثولاء فى يذل الرحمة والمعونة ‏ والرفق بها * 
والعلف عليباء فقد حي العلامة ابن رشد أن الآرملة إذا كان فيها نوع من امال برغب فهها 
الأزواج ويحبيهم إلهها »ثم عفت نفسها عنهم وحبست ذاتها على يتاماها كان ها أجر الصابرين . 
وذلك بدهى التلبور لآن انشغاطها ألما وسهرها على راحتهم مع تغير حال واشتغال بال 
وكثرة بلبال مما يضاعف طا فى ذلك الآجر . 

هذا وأسرار الشريعة الاسلامية لاتحمى . وسنحاول قدر الجهد أن نضع بين يدى القراء 
من هذا النوع ما يتيسر لناعل التتابع . إلى الغد القريب ,5 مولا 


لفن 


حالة المرأة العربية فى الحريم 

للاأوربيين ولوع بالسكدتابة عن المرأة الاسلامية » وكثيرا ما شعات أفلامهم طلبا للايغراب » 
واستنزال جب القراء » فأتوا بما يشبه ما "دون فى حكايات ألف ليلة وليلة . وثم إذا كتتبوا 
غن المرأة العربية حيث الحمجاب الككثيف » والمزلة الثامة عن الرجال » جاءوا بما لا يوجد 
إلا فى عالم الميال . وقد انتشرت هذه السكدتايات منذ قرون » وزادها السكدتاب الحدثون 
توكيدا » فأصبحت هذه اليالات ر إزالتها من الأذهان . فإذا اتتفق لأحدثا وقابل 
أوروبيا أقبل من بلاده حديثاء وجده دهشا ما يجد من الاق بين الصورة الذهنية 
التى علقها عن الشرق والشرقيين » وبين ما عليه حالم فى الواقع » ولسكن الذين يزوروف 
الشرق عدد قليل »وأ كثرم من النجار دالسمرين » وهثؤلاء لا تأثير لهم على الرأى العام 
فى بلادثم لانهم لا يكتبون ؛ ومن يجىء الى بلادنا من كنابهم تشوقهم الآثار والعاديات » 
أكثر ما تعوقهم الآخلاق والعادات » فلا يعيرونها إلا نظرات سطحية . وبذلك بتى الشرق 
الاسلاى معتيرا دار عذاب للمرأة تماتى فيه الويل والثبور . 

وقدوقفنا مل مقال د يدة (جورثال دو جنيف) السويسرية تحت المنوان المتقدم» 
نسنا فيه اعتدالاء فرأينا ان تعربه لقراء هذه الجلة ليعاموا بعض ماقا عنهم » وستلاحظ 
على ما يقتضى الملاحظة منه . 

قال : 

« المرأة العربية فى الطبقة الثرية ليست بتمسة الحظ فى حريعها » فبى لا تتألم من التغدد 
فى حبسها » وإتف شدة حبها للاطلاع ع ىكل ما يمس عاداتنا وأزيائنا النسوية لا يقابل منهها 
رغبة فى التحرر والخلاص مما هى فيه . فهى كطفلة جاهلة كل الجبل » طيبة القاب عطوف » 
لاتدرى ماهو خارج جملها سوى أسرتها شيا » وكل معاوماتها تنحصر فى دائرة حليها 
ومسائل الجل والاوجهاض » وهى تشعر إضجر لا تستطيع تحديده » ولا تعرف كنهه . 

« يندر أن يكون للعربى الثرى من أهالى ثممال أفريقا أ كثر من زوجتين » ويكثر 
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أن لا ييكون له غير زوجة واحدة » تكون سيرته معها عادبة » أعنى ليست على أسلوب الوحشية 
الظالمة البهيمية التى خيلها قضاصون ليسوا على شىء من العاذات الغرب . وقد اعتاد 
العربى أن لا يفضى بشىء ما يجرى فى داخل داره . ويرى أنهلا يضح أن “بسأل عن أحوال 
امرأته . فهذا الآمى لا يجوز الايلمام به إلا إذا رأى هو أن يتكلم فيه . فإذا اتفق أن امرأته 
معتضرة » فلا يذكر ذلك لاحد» محتفظا باتزانه العادى » و بأسلوبه التكلاى المشبع بالاية 
القضوى من الآدب , وهذا التحفظ منه فى هذا الموطن عادة” يجرى عليهاء ولا يدل على عدم 
التأثر مما هو بسبيله . وللنساء السربيات ككل نساء العالم أزواج يختلفون فى سافاتهم 
الطيبة والرديئة . 

« أماحالة هولاء النسوة فتلوح لمن عادية لا شية فيها . أما اللاتى يتألمن منها فون اللائى يردن 
أن يذقن لذة الحرية التى لا تصلح لها بيئتون » ولا بيصلحن هن لا ء والعربيات وإذكن على 
جانب عظيم من الذكاء » فان تفوسهن قد ألنت العادات التى نشأن عليها » وإن كانت تربيتين 
الديثة قد جءلتون كالمنحطات عن مكاناتهن . وقد عرفت” شابتين عر بيئين كلئاها حاصلة على 
الدكتوراه فى علم المقوق » دخلتا الحريم بالرواج بعد عودتهما من جامعة باريس عن طيب 
تفس ء ولم خرجا منه . وليس هذا بالامى النادر . 

« فملالمرأة الأوربية التى يسعفها الحظ فى المريعات » باعتبار أنها صديقة لأهلها» 
أن ترى من الواجب عليها أن لاتحاول جذب أخواتها العربيات الى قبول فسكرة التحرير . 
فبذه قد تكون غلطة بسيكولوجية واجماعية . ولكن يبب عليها أن تعتسبر صواحباتها 
المسامات الجيلات اللاتى يشبهن ملكات بيزانطة » مخائفات لما فى الغ عور . فيجب أن 
تعاشرهن » وأن ترم أسلوب حيانهن » دون أن تسعى فى بذر بذور الآراء النى 
عقوطن لقبوطا . 

ف أما أعفم ما يمكن أن يعمل طن فهو العذا بأ متهن ء وإشراك الأزواج فى هذه 
المناية . ذلك لآ نبن مصابات بفقر الدم بسبب معيشتهن فى الظل » ولآن دورهن الفخمة تجاور 
فناء قذرا ملوءا بالفضلات» خادمات قذرات » وأطفال مصابون بالقمل . وليس طذه 
السيداث حديقة يككن أن يستنشقن فيها الهواء إميدين عن الانظار . اإذا أصين بعرض نولت 
علاجبنالعجائر » وه ناللاتى يقمن بصناعة التطبيب ف القبيلة » ويعشن ترما مبجلات ؛ وليس 
العلاجين أساس عابى » بل هو مستمد من فنون الشعوذة . أما الطبيب من جنئس الرجال فلا 
يقبل فى هذه الدور إلا نادرا » ولا يلجأ أهل المريض أن يبعثوا به الى المستشنى إلا حين 
لا يرجى له شفاء . 


معرض الاراء العالمية بيك 


البو لوقه مياد 00 بي ن مكالفة أمراض 
كيه لك جف 3ل اييوو انه دمي م اتيم وولمةا 


5ب ب 0 2 . وتجدهن لا يدخرن شيئًا فى سيبل 
الاإعراب عن سرورهن ليثبتن فرط شكرهن . فيأيتها الممرضات من الجنس الابرض ء هل 
تنتظطرن من مرضا؟ المتمدنات مثل هذه الثرة 5,7 (د.ج) 


عم 


( مجلة الازهر) : إن هذه المقالة علخلوصها من التجنى تعمد التشبير » لا تخلو من المبالغة 
والإغراب »فان الادماء بأ العربيات الحجبات كلبن مصايات بفقر الدم » يشبه قول خصوم 
الحجاب هذا : إن جميع |" مبتليات بهذا الداء ؛ والواقع يدل على خلاف هذا الاتهام . 
فان تلك النسوة إن كن محجبات فبن لسن يمحبوسات * وكل من زار البلاد المغربية يعرف 
ذل ككل المعرفة . ولك كتاب الفرئجة يعادون الحجاب ولا يقصرون فى اتهامه بكل نقيصة 
ويقلدم لدينا من يأخذون إخذم » وبزيدون علبهم فى مناوأته . 

واليوم وقد أسفر النساء » ونتج عن سفورهن ما ننج هرد الاستخفاف بالآداب » 
والاغراق ف التبرج » قلب أنصارهن بالآمس طن ظهر الجن » وأخذوا يشهرون بون فى كل 
ناد » حتى أخذوا يصيحون بوجوب إقامة شرطة للآداب ! 


كل هذا ولما يمض على سفورهن غير سنين معدودة » فا ظنك حين يتغلغلن فيه » 
ويرتسكب الطائشات منهن من ضر وب الاستهتار فى التبرج مالا قبل للشعور الاجتماعى على 
قبوله 7 عند ذاك يطرأ على الشرق داه جديد يدعو نه تبتك النساء» يضاف الى سائر علله » وهو 
أشدها فتكاء وأصعبها مراسا ‏ وأفعلها فى إفساد نفسية الجاعات » وتفكيكعراهاء والاإسراع 
بها الى اطلاك . 

فإذا كان يتعذر اليوم إمادة الحجاب » فهل يءز على السلطات الختصة أن تحد من التبرج 
الممقوت + وأن تصد من ضروب التبتك المعيب 7 هل تستطيع تلك الجهات أن ضع لتقصير 
الثياب وتضبيقها حدا # هل يتسنى لها أن تمنع كشف الرأس والصدر والذراغين والساقين 
فى الطرقات 7 


0 مجلة الازهر 


إذا أمكن ذلك وأنا فى شك من إمكانه » لاشتداد الفتنة وتحكها » فاك ترك حبل 
الآمور على غواربها ‏ والأكتفاء بالشكوى منها » لا تكون له ننجية غير تطور الداء 
الى حالات إستعدى معها على اللاج » ولا يدرى إلا الله ما يتودى إليه من الأزمات الملقية 
والمعضلات الاجتاعية . 

ويبالغ الاستاذ ( د . ج ) فى حكه بأن الؤهرى شائم بين العرب » وهو بريد عرب بلاد 
المغرب . فا أصدق المثل العربى فى هذا المونان وهو : رمتنى بدائها وافسات ! 

إن هذا الداء لم يكن معرون ببلاد الشرق قبل حلول الاجانب به » فوم الذين جلبو. فها 
جلبوه معهم من فوائد المدئية ومضارهاء حتى أنه قد ذسب إليهم فسماه الناس بالداء الا 


فاذا كان يكثر فى عرب المغر بك يةول الكاتب » ولم يققدم لنا دليلا على ما يقول » فإن 
هذا الداء قديجىء من طاريق المدوى »ولا إشترط أن ييكون المصاب قد الناث به من الوقوع 
فى الاثم المسبب له . فقد يشرب الاذان هن كوب ماء فى مقهى يكون قد شرب منه قبله 
مصاب بالزهرى » فاذا كان فى فم الغارب البرى؟ أو فى لسانه جرح» تلتقح بميكروب هذا امرض 
العضال » فسرت ميكر وباته فى دمه وأحدثت به الزهرى . وهذا المصاب الجديد يمدى أهله به» 
وعؤلاء يعدون غيرثم من هذا الطريق » فينتشر فيهم » والجبع يتساوون فى الجهل به » 
وف الحجل من الاعتراف به لطلبيب » فيتطور لديهم » ويبلغ أشد درجاته . 

وقد فطن الاتجايز ذه الخال النفسية لدى المصابين به » فأسسوا مصحات تتمبد أن 
يترددوق عليها كتان أميمم ء وتعالجهم منه بحيث لاايشعر بهم أقرب الناس الهم .كل ذلاك 
تشجيما للمصابين على المبادرة بالتخاص من هذا الداء الوبيل . 


فلو فطن الشرقيون لنأسيس مثل هذه الدور » خفت وطأة هذه الآفة المبيثة التى لا تقتصر 
عواديها على الشخص وحده ؛ ولسكن على ذريته أيضا الى يوم يبعثون ٠‏ 
أقول هذا وأنا موقن بأن خيرعلاج هذه الاياحة إعادة سلطات العقائد الاولية الى 


بطيئة إلا أنها تكو دائمة» ولا تترقب من القوة الوازعة ضعفا لنمود أقوى وأ كلب 
ما كانت عليه » كا حسدث ذلك ىكل أدوار التاريج ي؟ 


قرير ودرها 


هذا كتاب أصدرته دار الهلال على عادئها من طبع ملحقات سئوية فى موضومات حيوي 
حسن إدارتها اتتخابهاء وتبدع فى تحليتها بالصور » وفى إتقان طبعها . وقد وصلنا منها أخيرا 
سفر نفيس جم الفوائد فى فن العمارة . ومن يعرف أن المصر ن القدماء قد بلغوا من هذا الفن 


أن يبلغ هذه الدرجة غير الرجال الذين وقفوا حيا: 
وأ كبر مدنية قامت ف العالم ؟ لذاك وقع اختيار دار اطلال على واحد من أولئك الاخصائيين 
وهو الاستاذ القدير حرم كال » الآمين المساعد بالمنحف المصرى » فعهدت إليه بوضع كاتاب 


فى هذا الموضوع . خاء سفرا شنا يقع فى مائتين وعشرين صفحة حلى بعشرات در1 صور 
التاثيل واطياكل » لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما تتوق النفس الى معرفته فى هذا الموضوع 
إلا أتى به فى أسهل وأبلغ منشكر لدار الحلال هذا الاختيار الموفق » ونثنى على إحسان 


الاستاذ المولف فيا تصدى له » وترجوه المزيد . 

بزدة عفوظ 

البردة قصيدة مشهورة مدح بها الاستاذ البوصيرى من أهل القرن السابع الحجرى خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم » فنسج على منواله شعراء كثيرون الى عصرنا هذا » كان منهم 
المرحومان البارودى باشاء وشوق بك » واليوم يقدم الى القراء الآستاذ الشاعر المطبوع اججد 
محفوظ بردة جديدة سيجد فيها القراء لذ الجديد » فى عبارات منتحلة » وألفاظ منتخبة » 
وشاعرة موفقة . قدم للها معالى الكتور هيكل باشا وزبر المعارف فأحسن الثناء على ناظلمها » 
وإنا نعاركه هذا الثناء» كافأ الله شاعرنا با يستحقه فى هذه وتلك . 


على هامش التاريخ اللصرى القديم : 

عرفئا حضرة صاحب السعادة عبد القادر جمزة باشا صاحب 
سياسيا مبدما » وما كنا نعرفه مثورخا حققا إلا حين حظينا بقرا 
التاريخ المصرى القديم ) » فقد فاجأنا به على غير 5 
وقع » حفزتنا الى الاكباب على قراءته » و إذا به ثمرة يانعة لدراسات طويلة شافة فى تاريخ مصر 
القديم » بذل الباشا الآستا. سنين كثير برحلات الى مواطن الآثار فى صعيد مصرء 
فكان أثر هذا الجهد المتواصل ظبور هذا العمل التاريخى يخى الضحم ٠‏ 

إن سعادة الأستاذ وهو يكتب هذا السفر الجليل كان يتوخى فيه غرضين : أوللما العم 


عاميا مدرهاء وكاتيا 


فد مجلة الازهر 


الذاته ؛ وقد وفأه حقه الى حد بعيد يبع له فى مقدمة الدراسات الممحصة التى لا يمتاج 
معها مطالعه الى المزيد ب وثثانيهما باعتبار أن التاريخ خير ما يبنى فى تفوس النابتة الشعور بالعزة 
القومية » وهى كا لا بخن من أ كبر العوامل فى لمث الطمم لاببلاغ الجتمع أرق ما يمكن أن 
يعمل إليه من الشرف والسئؤدد . فقد قال سعادته : 

ة عل أن النارخ أعطلم مهذب للاأقراد والععوب . ناذا كان هذا التاريخ ناريج 
أخرى » فبو لابناء هذا المجد أعثم عحى. ر للشعور بالعزة القومية» وأقوى 
ماقن للفضائل الوطنية والاجماعية » . 

ثم قال سعادته : 

ف إن الناشى' فى امجلترة أو فى فرنسا أو فى ألمانيا أو فى غيرها من البلاد الراقية » ينهأ 
وتاريغ بلاده إسايره فىكل سنة من ستى تعايمه » فلا يكاد يغادر متقاعد الدرس <تى تستكون 
نفسه قد انطبعت لطابع مافى هذا التاريخ منعظمة وال . ومن هذا الاتطباع يتولد حب خاص 
اللوطن » وتتولد رغبة فى حا كاة أبطاله» وينمو تبما لذاك الشمور بالقومية» وتتربى أو تقوى 
فضائل الارقدام » وسمو الننفس » ومجالدة الخاطر » والميل الى ليب الاحدوثة . ومن عجيب أمى 
التاريخ أنه يولد هذه الفضائ ل كلهاء سواء أكان ناريخ مجد وبسطة فى الذنى والسلطان» أم كان 
تاريخ متاعب وآلام . وقد عرقت الم الراقية ذلك اخعلت من ناريخها القسوى أول عامل 
فى تربية الفضائل النفسية » وإبراز صفات الرجولة وي لما اناشى" منا 
ينشأ وهو لا يوتسم فى ذهنه عن مسر || 
عنها قاس هلدا الفىءسوى سو 
الناريخ المصمرى روحه ؛ ويتعذر عليه أن,تحدث الىالنفوس حدينا يقوءها وير ب الفضائلفيها» . 

فى سبيل محقيق هذين المقصدين الشريفين » تصدى سعادة الاستاذ صاحب البلاغ لنشر 
مؤلفه الذى تحن بسبيل اكلام عنه . 

لتقد جع هذا السكتاب جميع المغريات على القر 6 افون 
ثلاثين سنة بالاربداع فى الب 
وتحلى بعشرات من الصبور الومات 
فى مطبعة دار الكتب المصرية على ورق غاية فى الجودة . 

فنشكر لسعادة المؤلف هديته النفيسة » راجين له حياة طيبة » ومززيداً من التوفيق . 


2 موت 


عا كمه بوسعادماة عطا قد معاتطواعمم! عط معوسعم علللمط عمعد ع1 
ع1 مقلأفعلة أه طاعمم عط) 16 كاتس عبط كنوظة اللط به ر4مط0 أه علاقدط 
كوأ تهعممعمم كبامفمعمعنا عفهم رتفد غه كوول عتعطا عومعنمم ما روعلهاموز 
بردسعة هه لعاعفالف ترعطا بكمعبر امعو ع1 .كسعلدماط عذ) ددمت اعماقة سمم جعم1 
0 فاته ,اتقس أه كلد طلتس لعصمة عمس 700 سرمطس أه بودمماد 3000 
4 ,لقلله5 ناطق أن نفدم عط بعلن بلعم هله كععره؟ غ765 بوعوممط 
وعباعوسيعط) ممع برعطا عمعاس ,مستفعلة صره؟؟ وعائد عل بعهمالتحة غه لعمسعى 
داعم بأعتاممءم 116 وعاتمتقع]3 عط أه ولاعه!؟ همه كلاءة؟ عدا ومللاممة ما ميد 
-صط معممز ما فعدتسمعاعل اوم قة بتعطسمسه هذ وعتسعي كل ما موتععلها باعبامر 
عدا بولكةسمعاقة اباط بعمعطة سعط عستععمم 16 سه سدم عطا مأطااس العى 
أوملفية ابه لعععقم عط بهسالتمعم كم تمدمصف كتلط أه عسيمد أه عمتوقة 
كه كلم تلأس لعصعة فعس 100 سمس أه رعس 1000 أ لمعط عط غه رسع 
عامتاس لط ما روسه كلط وعلتوعة يعورمط عمهة مقطا عدمص مه فقط عط غسط زاتقدم 
معدم لوطه صممد كوس علط .لم0 عمسماة عه لعالمطعط كععمه؟ عوعطا طاذللا الرمة 
علط أه 300 طائس بوعنتعمميراط عط أه ععقهها عط ,تردط0 مطل عاأسهطم برط 
:700 ما لععسلع كدص ععاروم ع1 أت ععره1 القسد عط ركاط] .وععسماامة 
عط هذ همه بأطعلم عط فعععدم 5تردمعا «علدماا عط 4مط0 اسملا عض 
.متام عط ماصة لععمصمسقة ترعطا روععتيهمم عأعط) همتمعلله ععاقة بعستمممس 
كنع ما معقاغط عطا قضة اعمط كتط غه للثط عط عمط ما لعلأعامم أعطمممط عط 
ما أطيتعط عط ده كتعطعية برأئة فععهام غط ,قعل مسمس وماعط سرمم؟ معم كلظ 
ولعطا عننهعا ما أمم بكتعفره أعلماة سعط مقع له روصدمعا عطا فمتطعط ممعم عط1 
أعطممنه عطا عقمهي 6ط عسف زعا معطلا .لعمعممقط أطهلدم ععتعتماس كادمم 
العا ماس رومع طععة كت له غاسدا عط اوس معط رفعدسععالة أنه ,أدمال غه تراتوماءء مياد فط 
معسعكيمط 'معتسعي عط فعج لتك قمة بعفمام كه علمى عطا ,15 ومتاتقدم متعكا 
لهك عا غوما عط رقع عط مذ سعط ملعمائة ها قمة كسعلدمالة عطا لمسمسية 16 
أه #سوتاد به برط سمل علعتماد كوس علط .عللا كتط عماكما ممعم تروعن كوس مه 
طاععا أصمم! كتلط أ عره لة بوسمكعة وس برط عه عط مذ فعلمسوسه قنة بكعمماى 
ممصملا كمس سملل وممسية رقعللتما عععس معد 70 كمعاوماة عطا 01 معمامرة كدي 
() ؛دما عتعس معم 22 كلعفائما عذا أه بعاعم واإعطممه ع1 


نامحد تع من سدملاه؟ ما لعأكسمطت مما عمعص وعاتطواره)1 عط 
كأطواءط عط سما ومعادماة عن وماساعك برط عه مدتفعاة عو«ماعمالة برط معطا 
تراكنامعدطعقط ععالة روعمماتع! عاتمتعاة علا سما لعتمعماعم برع10 .0م05 أه 
.كعتسعم معن ماعطا كه وعومرف عا عمق اناس 
عوةسمعي ما كه لاعبة كوس علقم كبمماكمولك كثط) أه عاك لمتمس عط 
عامتلعلة ع صممت وبرممهط علمص ما بكعطاع لقومه سوط طهاعم عسمع 
للعومع رمع عع معطا أه أدمد عباط بكع مم المع 
فج اعطرمع8 عط علطييمعا هذ اموز م1 #دملك امم عمعص بمكلة وسعل عط 
قم بغاممعم ولط وممسة «متاء» ]لفوت عتمعى 6 العنما ع1 .معسوالم؟ ولط 
اتروع عرلا أن كلعوس عطا لعع متم لرممولص ترع] مكامعم عله كلط فده ستط لعللعمتل 
كاعمم ماعطا لعكييق مكلة برع] .بوستممعس علشودعلله مه سعم) ملع ما كه مم 
عءمعسائما ملع عون 6 ,ععمعه العامة قد عكسالنت هذ عمتعميد تعس مس 


-سسطواط مهد (0) 


ودود ع 


505 


معمعاة أه كلعفكمز عط "طمرزةة“ عط أن عمعير فممععد عط كلتوسم1 
امعو 116 .ممتلعلة أه كسعادماط عم أكمتمهة كاعد علتادمط أه وعلمعة 3 مموءط 
وسعاوماة عط أه معععانليم؟ عط ده كدمالملعمعك اتصسمف ما بكعلاعمم مذ معس 
ا 0 
وبمءعة ععلما ما بأعامهره عا أن تراس عذا عصمعءط 4ل .مانا ما لقتعا أقع يمو 
أعماثة معللناة دءه ستطات» م1 وتوف أمام نرصة اكدتمهة كمي ما مجعم 
ما فم عا؟ .عمتامعولل بمماتائد أه عتماك د مذ همتفعاة اسم علط .أسوطاس سم 
.الهسقافدهة علقت ترجه أكدتمهة فعمبج ما رمعتاعدم بوداعاتممممعة امعبوعم! لدعو 
فعممتبوع »لاعس عومما د هذا رعكملة كلط عكتممهره اعطمه؟ه عط لل معمومة ولج 
لمصونوة) عمه أه عمتاكتفدف بعممم؟ ال .لاله كدص وممعععاز عط أه رمق 
بققتفعلة مفعدعدها راتماكا أه لسعم كمعمع د ,طمن ناطق ععلمت لعطععهردم ,معمر 
'معتضعم معطا أن ععتامم تاعس لعباععمم كمعلدملة غ10 .تراك عذا ملعماله 16 
عععس ولمتنا وس سوط أه بكتوععطلة لعمفمسط عممطا زه روهط له .ممتلمعامز 
ع«ارمتععه ترط وعتمامةة عط الماعمم؟ ما ,لع طامع عمعم تعلط أه كمعمناك 
-83لقعاة مه عل معوساءم معد عطا عقعم لعتمطلد رلد8 أن بعالم ع1 
لرالةن عط ومتطعهموممة كلعةله1 علا أه تزسمة عط سه أعطمممط عما غ170 
.لعترمعاععل عط امه غطهتم كسعلوملة أه فصق علقاتا عطا عمط لعترممم عط 


عن لعا دتمرعة املاس ععممه معدره عط مأو فعم ه20 ممع الال عط أه برسم عط 
علقدط عا عوك ممعم ما ومتلومععة ‏ .كعلمامفذ عط سمط وسعادملز 
8 ممع عسمعط معنا أمع مهمو ع15 مكتدقصم ململ ترط سوعط كمس 
تمعيع طاتسد اعوط معللعل عمعس كممعععلة عا غهطا ركدص علاقدة عطا أ ؛اناكعم 
له .سناد 2 اكء؟ لطن نطق فم رمتل عم وعلط تغط أه لعبع5 .قوم 
تكطسعاكمالل عط أه كلصقط عط «ذ كتعممكاءم لعمتقصم؟ وعتماملز أن بعطسنه عويما 
لامعا بوطعم عطا 0 5موناتقها قمه ميمكت لله ما زتمعاوي بعمعس برع 
برطقةمسيرة كقط ردكعلءة أعتماة عتمع أعطمه5 ع1 +واتمفسسط اولمع عط طائسد 
ع لفاسوطى نعط غقطة قمة عمنطمكعتص تغط مذ سعط سمطو عط 4انامطع 
عط برط فعترعطه برالتطاتةط عم وموتاعتصادها عوع16 .() كوعموما طاتس لعامعما 
ولط طاتس عمتلعه .لعفئدف ععص ومعممكلمم عطا عمف عومطس مذ بكتعادملة 
عمتدمعل8” : ومترمة دعممعاءم عما 0 عمه كعامبو عأسالة سعاللا/ةا علد بأدعبت 
وعباعوسعطا نعط علتاس بعفام كن عفمم برعا زجستلعكة أه معس عط ممعط 
أه عللانا كوس عمعطا معطس يلق 16 فمعمط وعتمعزس عن عبدع برعا زلع ادس 
".ة) معلهل طاتس معنو اعودء ا تامع اوم 


فده أن بومماعتد عط ما لعا لطس وععمماكسيويق علطمامفدهعم عم31 
عم مه ومتووععمسا مععل د عفمس باذ صم لعسملاه؟ اعتطس كاعم عم قمم 
«عسوعط أه كلعهمة عط عمط بلعبعتاءغط برلصماة برع] .ومعادماة عا أه كلست 
كالمة عط كه ملسلل ع1 بوعتسعم متعط) أمدنمهة عفلد عم ره لعللقمط فم 
اعمس عط عه بوعمتمده «علكماة عا معوسمءة «مأكمعكولك عصرم لعلمع 
لبمة سمرمكا ه برلامعيوءوطن5 .اله أكوممسة برلتمبوء غذ علتسلل ععطممم ع1 
كلظ 16 وصتلءمععم .واتومد عط أه «متكت«لل عياط عه! بعلبمه مسمل قتها ممتفماء 
أنوممياة 06 +15 تزتسكمعما علاطم عذ) ع10 فعبصعوعم كوس طالة 3 عاسم 
5طا؟ز) عنه! ومتمتمدع؟ 6( أو موتاسطلملوال عا همه زعمعوتفمة قمة عدوم عط ]6 
.لماك عط ؟ه تعض عط أه ومتاععولك عا 16 164 كوس 


مك تتطعة مضا رسمطولةة دطا ,أففلدتلا لله (0 
.لعسمذماة أه ءانا 756 :عنساة سطتلائا ع (2) 


جغهة ب 


عط أه دمع عطا بكععالاه لممع لاه عمصماكتفقة عباه ها رعاصمعم وس عبده طاتصر 
عدن طلته سرهة للقطة ممتفعلة مذ فعاءتسصمل وتعطاه لله قمة بوعطعمممط كمتممد 
براعع؟ كه ممتوتكم عتغطا عمتاعهوم القطة تغط تدماقمم تعمسف عه كسعلوماة 
4 رأتببععة عصمد عط رمز القدلد وسعز عطا أه وعثاله 10 .كسعادماة عط كه 
مامز القطى وسعل ع1 .لع طقتميام قمة معتدعيام عط القطى بوالتيج ع1 ,ومفعمم1 
أ «وامعاق ع1 بوعتسعم اله أكمتمهة ممتفعكة عمتفداعة دا كسعلوملة عط 
عنما للخ .تعامف كلطا امعمعة ونس لله +5 ععمام لعمعمة م عط الفط موتفعلز 
عمتاكنازةا دلي أه راتيج صهد برعي عممعموملاقة هذ فامط القتاد مسعاوملة 
)١‏ قا أمعمقعم ولط عط ع طعنامطا بعاطدملس عط فامطمن للقرطة عمه مه زععلمموتق 
تعاعمتك عطا بعكماة عط زه أمعمعهمممد +متععامة عط طاتس ومتلمعة معام 
أمعععة وطس عومط ودمسية ومتعتية كعأسموتل ععسية الخ“ توسملاه؟ كد لعلساعمي 
2) أعطمه8 عا 16 قدت ععفهن رقعممعاء عط القطة بتعاتمط قلطا 
لعلتةيعمم عمط براعتقمة أن عتقاة عط 16 لقع سه غسم ععتعمك علطا عباط 
«ذتهقه تعلط كه فمسسمطماة اعزممرط عط لعأبطافدمف )1 .وطدم علطا وتمسة 
بممللهم عط كه عقمما 


عدم «عدسعمانا عصرم لعفساعمة بوعماعط عه كتمكمة عدا أه تراعدم عط 

عتعه عمعط1 .رملمامكة عه «متاءءاتفعهم فعلمععممع از مد لعستماءر مطس امير 
.«متاعمتاكتة 16 عستقك عصرم طلتس صقم 2 ,نره06 مطل فالبهطم ترط لعقمعم 
معالة برعط] .قعاعء ]مال ععس أمععمو مذ عباط بستعانا فعسادز براطتمعاوه روط 
طالسعمسسيمت ممطسعم عط 16 معوممك عاطمع لومم أه عععمامو ه ععس 
كلعةج10 بأعطموء عط كن غتقم ع1 انه كوعملدك عامس عمتكمععمه لعمتبوعم لمق 
8 عماصمة ععممعطره؟ قمة ععمعللقم امعتمعع علا سمطو وتردسلة عط معط 
عرللن؟ عتعس كدمتتماعءمت علط بطائمة عط ما ععبه سعط ساس م قد عط 
«اعتطس وعدم علط ربرهط0 مطل فلات فطق زه طتفعل عط طاا/لا لومم عطا برط لعالتاكيوز 
.لع ممعم م كال (وعاععومبرط عطة) 'سنسوالقدساة“ عط أه تراعدم عط كه «سمها عمعس 


عمعص معاتمتاعلة عط 5ه برأعدم فمتطة عا اللعاباتاكمم مس وسعل عر 
بامتعمعع عه دوعمقهفا ل« .تعهممك آه تمعسعك كبماععة اومس علا عسوم 
ع1 .سعط “كتافو ما سععد للنامه بأعامهجه عطا أن أتدم عط مه ,امع معي 
.لاتق سعد غطا أه وعتسعم عط ماله وعب#اععمعط) فعهمة قسة ,كأه عامط ومو 
تتامف لعمعاعمم ترعطا تفط ,رلمعمه عمماعمق 0 عتمالوعنا أمم لك برمط]ك 
ما قهط أغطممءط عطا ركسا1 .سملعا أن طائهة عطا ها بكلابت أسملمعاة كاذ لالس 
عو0ط) همة بفمقد! عده عط ده يقستقغا8 علتكايه وعتصعي ولط مه عبر مه معممر 
امامل موسو قمط فطع كممعععاة ع1 بمعطاه عط مه تراك عط متطلاص 
أن لمة وعتععوميرا؟ عط كه رادم عط ها علمهطا ,لعا متشبوعة العس عمعس رلتمعق 
مما مكلة برمط] .وسعادماة عطا أه وعممها لمع عط طائس بممتلعلة عه وسعل عدا 
أه وعلتامه صمء؟ ترلدة ععممتللة وافمسسعطماة لغامفمعة فقط وسعز عط غمطا 
اثمز ما سلطا سرمءا بروسة علمععط انمه برع عمط مه رتعمعتل ممم برممتمسعة 
أه باتداعت عطا هذ وعلاعوسعط) لعسمطو معثلها عط كه «دمد كه ردمعتمامة1 ع1 
وعماتهه) عطا اه «متام وموم عط لعمتبوعم عتماد عط أه برأعلمد ع1 مممتلعلة 
على أناوطة الإسعةء ممسسمف عط 6) «متتقسعملها همتع افعو مس مطبو 
.عتسطعة كتلط أت «مكهعن) طولط 156 لعلبعععت عع معد 


بعلمة :6 رمتسا ,للا على زا 
6ل ١ك‏ بمتساة 1 مز 02 


اسه 


عه سعط غعم مس كعامتعوق ولط أه بعطسيه تمع م برط فعلمعللة رطتعطدلا 16 
1 تطمه 1615 عط رقفل 2 أه عمتممد علطا ده براك عط لمعي نم10 .مطمكز 
.(622 براسل أه ترمك 250 عط ها عمتفمممسعمومع) 


كه لمسسعطماة كه غطهناك عط عه بطممزتنا عذل) لعطوتامسمععة كوس كط 
ععتقل ععلمعلف عتسماكا غطا تعلناس سما بكلقممة متعممعيع مذ فعالى. 
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,طتتطتعلا غه لعللاعة كدمتمدمسم ولط فد لفسسقاماة اعطممه عط معطايي 
الى عمتفعلة لق ' لعالفى كوس طاءماعممعط نمه بعصمه كاذ لعوممك براك كلظ 
15 غ1 .لراك عله بمستفعاة ببرلاتمناة عدم مه براك لعلممتسسااذ عا “مسالط 
عستا غمطة عه .معععاة آه ممه عذلا ما برعوعيامز 'وترمل معمعكء ابروطة لعامطلة 
وس عقعط] .مما مه كسم ملإلفسفه رقغطتعا عاتسماالي! وس ترط العام كمس ع 
برلدة كوس عل .و ساعفمعن وعمس ومتااف ميو ترا مماكدم عمعص عمط بمغطلعا 
غقطا بقعععاة غه «متوعلم لط لعءسنامممة أعطامرومه عدا معطس عستا عط أناوطم 
مم 2 انه لعتعاد بعتقاعوه كنامباستاوى أن وممعبر عهما ععاقة بععطتها معطا 
أه معطلا عط يقمافعاة عه لعلالفة اعطمممه عا معناكا قمعم عما قوسم لم 
#عماعوه لعاتمت عمعم رؤفنه! لله ماعطا براععتا ومتااعيومه؟ ,زسممط)! مه كسم 
عطاء قمة ,لمعا صومة عنعس ومملوتال لاه جأء(1 .سملكا أه فصدط عط مذ 
أ مملامسهاوعة «مسسيف عذ) عستمعفط باعتارمرظ عط أن وعماعط ذا ,تمومقة 
لعتموتص وطس عووط]” بعوسف ولط مأ غعامممط عط لعماعط فمط ماس وعلتمتفعاة اله 
.'قاقة روتس عط ره امععمعزمطساة' زو علانا عا لعساعععم معععاة سم لط طلئس 
لعوتاطماى بكقدمط ععومك «ذ معؤقماك طامط عاتست ما ععلده دز بأعامممم ع2 
5ه مععفائط كه ععطاعهما سعط مدنا باعتاس لمم عطاممط ه سعط معمسعم 

لتتلتيج ملعا كد أعاممه عذا طللع امهم عسمد ع1 


كدص بقمتفعاة غد امعمعللاعد ثطا معالة لها أعطاروره عطا على دما عط 

.تسفاذا أه وعارعماعم 6 عمللرمععة م004 أ متناوروه عدا ,و عسودميس 2 للثبط م1 
العاعع دوم عيع» قامهرولسة علا أه «ماكمفمم سمععة عن 15 وعكسمط مذلم 
أعمتاكتل ععمطا برط لعاتطمطها عصة ولط كه ماعط وطسطبد كاذ فة ممتلعلق 

ما ععلده ست أعامممط غطا بوسعل عط فته وتعمافكط عذ) بكاممميتدع عط بوعتاممم 
عط ما ععاممتك + لعأصممع رومتتمعلع؟ براتعقمه مه متم عطاعومة سعط لاعس 
معلمعوعممع؟ ععامقل كتط1 .ووم تلموتامه مه كاطهة متعد! عومتدلئعل ترتممعك عاممعم 
قهة بأعطموء8 عط زط لعكتمموده القن »سوروت اوم عذا أه علوسعسيم؟ عط 
عط هل“ تكناط لعامماة )1 .مغك وم كه سملعم؟ مه برالعت المسيق 
مملاع وذ ععاعم علطا ,064 عتمروأتعومسوم0 لم أأععال أؤماة عط أه عسهم 
اوءرمعط زه ععطاعطس روعبعتاعط اله ها بلون أه علاددمق عط رلمسستمؤمللة برط 
ممستصرمة عفقه عحقط ملع متوتيه ععتعتفاس أن 5لمب10زلقهآ آله فضة يقنتفعاة 6ه 
ععة همتعملاه؟ ع1 "بممتلقه عدة علبطلاكيمة لله القبلك مطس سعط طاتس عقي 
6ط للقطة عدس فصة ععمعم أن علماد عزل] بفاعمركت عذلا صرمكا كاعمساعت عسرمو 
أت عطهاع عط تفط للقطة سعط عدمسة عرره مم بعسعلدماة اله ما «مسميم. 
-مء علط ,ه وعتصعم عط بأدستمعة عدس بوداعداععل مه رطات ععمعم وستلساعمم. 
القطة رطاتقء#ممسدمت عه 6 وأماعفدسعطا للعمائة ماس وسعل عط1 كاوتدمتوتاعم 
أطي لمنوء سه مقط للقطى نزعطا بكممتاقيعم همه عالنومة اله سر لعاعماموم عط 


فت 


فععمية نم15 .لعلانا عط لاسمطو عط غقطا بقعفععة برعطا بلعاعمزمم معفط فقط 
أه «ملأنععيت ع( 157 عطتها برمعيت أن ؛بيه «عومك عط لاسمطة مقس عمه أمطا 
ولط طاتس صلط عه سواط د عاتجاد فلسامطك عمد طعد كمطا همه ,مولعل لطا 
اله ده برللفبوء اق اطعتد القع عط أه برائلاطتودودومم عط غهطا مد رلعوسع 
رعطتعا سه والمسسعطماة يوعاتستطوما عذا ععسسمم لعاتمن عومطس ما روعطلما 
ماعط عهمعنمم ما عاطة عط امم فلنوس مولعم همه برمتعكما اعمس عمس 
عمقة عط 6ك لعععاعة عععس وطقبمير عاطمه أه ععطصسد لم باتمعق اممسعماز 
وءبااوسعط) لعاودم كمتففموكة عا بلعءمدللة أطعتم عا كم .عمل برمقوليد 
16 عمتاتهس بها أطعته لله لعمعلمه نم15 يعمتلاعسل واعاممره عط ممم 
تسق براتقة عط غه عوسوط كلط عسمعز لاسمطد عط معطب 'لفسسمطماك بعلعسر 
ععغلىة ها تعهمقك عطا زه لعمصدس معفط مط أعطمومه عذا (') كمعد عسرمة بره 
فقط برعطا انطع لعط عا مدمن لعما! كمأدكموعة عدا أه «ولأمعلام عرلا معمما م1 
ما ألق لعاععلل أعطمموط علطا ردول عط) هذ عامط ه لعسمعطا عمتطعتدس ممعم 
عنا اعتطس زعلقمك معممع عتط مذ من للعفساط ممرس كمه ععمام كتط هذ صمل عل 
عا .#امقماب عا انوعد لعممعق ترادبهاتعممتس أعطممه عن كمعمعدس أل 
من وملمعامقدم عط برط لعماعع عمسن رعلد8 بطم أه عمط عط ما لعمتممعم 
بعسلاممعم عط هذ بعوعط1 .عمل واأعبامورم عط عه لعاطسعدعة برلمععلة فمط 
أه؟ عاوماكتص ترعطا ستمطس نراق عدتععد قمه بععتيعي عا للعسمعط عدأكامما 
معطه بوستمعمد اانا ممع ومتطعنه» لعسمتادى بمعفلقة ,للعمستط ' مسستمطماة» 
وعالطفاعرة)! عدا أن ترون ع1 لع لتعمعل وعبااعوسعد لمسهة برعا لقة بعومعة ترلق 
لفمساء؟ قم ومتوكموكة عط ابوس عط غقل) وسعن ع1 ,لعل مسوطمن سدمم كمي 
عامس عتعط) لمسمعة ,لعمعقع فقا ' لمسسماماة» كقط) مجه رأنلفوعع بكر 
معط القسمهم]ة مون اعد كدص كلغصى لععومسط م أه عممم له .رعرع 


مذ عبس م ما تمعص عط همه أعطرمعم عرلا عوسمط واملدظ بطم صم 
واعلمظ بطم برط تراده لعتمدمسمععة بمعععاة أه أكف طانامة عدا ها رتم1 اسملة 
عبن كثطا هل علتيج ه عوط لعمتط فهط ترعط ستمطى ععكفاملة هه نه بامسعع 
صممطه وعتصعمة ماعطا أه للععمعد عل فأوبية ما كبرهك ععمطا ع6ط فت برها ترعطا 
علط قمة أعطمموط عط ععللة كميل فعتماءم ذأ عل تلعممعع براسوممم برعي برعطة 
مه بععمعلدى عط غد كه عتعط فنا كممعهام وس لعمعام كمأ ستممسي 
عا عفقيه طاعتطس طعس كلذ طلاس عبيف ع( أن تنمض عط لعتعيوت جعلاصة 
طعبة صذ أعطرومه علا عماعءز ,لد نطق 2)عطاعية مم علدما وعتصعم 
عمتسم أعطصوعظ عدا ونع وعطه رللسدم رمك رمع سعط مهل امع ستسسة 
0ن عا بلعتعلمع امم عه" :مدرم! عط هذ فعلممعع؟ ركلممس عوعما طاتس لط 
اعد لصة عبنى عط الع1 توعطا رفعملاعم ومتيهط كتماتعدهمم عتعط] "ون طائم كز 
عدو لفمقعى راكب هاتعمند عمتحما؟ .لتمععبرط 2 برط طأعطهلا +15 عبرم 
تغط فعسمتاصم و «تاتهية عطا سعط عندسم ما تمعز معنم ولس معسعفممط 
عط ففطعمع؟ ترعط برعوموز 'ترهل ممع ععاقة ردواكماوع اميه عسمطلاه برف سمل 
معوط لفط وطس تله برط لعمامز ععس برع عرعل؟ .طمطاعلا أه ععلمماتميع1 
أمع سامتهم ممكتك عتعط) يعلد وعتمامةة عط برط لعتمعمالمس تراعرعيمو 
ممم تعطا كموتمدمصم كثط لمة أعاممعم ع1 .عمق والمسسم امام لق 


عفاد بفعممده و عد لمسسماماة عمط ومتتصاوعمز برذ عدع )ذ عمل لمصلاعة وز عل (0) 
مغك ,لك فلولا لم بسممطوتةط مطل 
بعك ,سمطعتاط صطا رالاتطة/لا له (2) 


5-- 


معطا "تسمممة قانة تعس مذ ستط ما لنالطائة عط الثس عس مه بعاطمسمجمم 
ذلط أه عده كمعد أعطمهه عط ركثطا لله من ما فعييموي بلمسعامة فط برعطة 
-قلهن؟ عط سعط طعمعة 16 سعط طلتع عصمط ,عتقس0 مطل طممدجماة رمعامتموتك 
لعنلمة ولط رطممكعماطة رممتعتء: عط أه وعتمممعمع لمةه وعممأاءمل لمامعم 
رلعاءع لصف لإأتعممه1؟ مععط 0هط مطس عومط) 01 ععمماكلوكة ع( نزط ,علهلا غه 
أه مقد أعلط هج رمعأاعله1؟ مط لتهو0 برأتقايعتامهم روعاتراعومءم لمعمو لعملمع 
عمتفهعممة سماذا ركسم أه عطنما عط أه عمملوم بتدملة «طل فمدد همه براك عط 
مانا عصرمة امم ممع معطا مأعمعطس عكبامط 4 عمنهعد كوه عمعطا غهدلا رأكها؟ مد 

.1 لععمرطي لهط 


مم3 ,(.2 عق 622) «ملففتد عط أه طتمععامتطا عط ماعط رمعي أبعم عم 
وس جه معد عم اميم ترط لعتمومسمععة رمامطادلا سرمم؟ لعرضياعة طممد 
كة عتعس وطس كتعطاه وعللوغط ,قافا لعاصوقة مط مط راك تقطا أه مسمس 
عط ما أمعد تراعتمتفعصها وعاتطامطلفلا عفعط لمساميه معطا 0 .عبس تاعطمت أعير 
ممع مذ سمه كدس أعطممه عط .راك تع 6 صلط لعاتومة لص ععطمممط 
وى امج عدسنا كتطا برط فقط كاتعموممه قط +15 يععممافلوقة مة طعباد أن لععم 
انوطاتس مهما علس معطا برها غمم فلس عط هذا بمعععلة ما لبقعسمم 
معط ععد قمة بلفومممعم عتعطا لعامعمع عماعععد بعلا .مومعل اتعمتسسا 
برط لعفمعاقة بعدماعة لعممتتمعد بتطملق للم غه أمعسطامادممه ترط أطهثه عدم 
خط لعطته اعدف 2 معطا امه كدص عط اعنامط) يفط ركمططة لم عاعمه علط 
عط مأعمعطس طمطعلا أن عومط 0 اعمعمة ه علهرم كدططم لح .الغس #عطمعم 
عسللقه كلط الس 0 معوتاطه كدس ممسسم امل أعطمومط عط كه بثمطا سعط 4ام1 
امتاءم ممم ونع صبط فعمعلله فهط ترعطا قصه بعمعسعوك معالعطة لعو ممه تراه 
رتسم غمم عععس برعطا كذ عقنلا قة تسلط عستعععل وا عمم العس فل للنمس برعط1 
ماعنا عمفاععك ععناءط ققط ترعطا رسلط بردتاءة ما امه همه لماعل وا لعسامومم 
مومنا .تعممقد تعاه عصروة هذ بواعكمة ولط عوك علاميومم سنط اغا فنة بكفملاسم 
عط ها لبططاتةا عط ما عتوسة أعطمممه عطا رواتعععملد متعطا ومتعفعلممم معطا 
كامعععمم عط عتصعدده ,0640 غبط عرموه متطوووس للنمطة برعا كما «ملاتفدي صم 
أومتمهة صل أععاممم قمة أطولء كده غمية اله هذ ععطممعه عط برعذه رسمافا آه 
معطا برع .وعتللسم مه وعراس رتغ فلبوث برعط) كه برلتاتمعط كه كالبومة لله 
مغللا عط 16 مقط للنمطة ترعطا كذ رسع عتعد) عط مانوس عماس سلط لعكاقة 
مععلعام برعم مومتعععط/لا ,"عوتلفمموط” : لعمعسكمة عط ز4ه0 أه عسي عطا مل 
معد عبلعس؟ لعاععاعة معط تعطممءم عط] بعكسف كط مه سلط 6غ طائمط عتعطة 
عا لعلساعدف كوس كنسط1 .كعتمهعاعل كثط كه غعة ما بعطسييم عتعطا أه كيده 
عتما بعسمط لعمساع وعالطارطئولا ع1 .مطملة لق أه أممعيي لومعمة 
لعاء متتل أعطممرط ع1 .تراك ملعا 6 برعدعساوز علط ,15 عومدمة 16 أعطممرط عثلا 
ترلعستةجمععة ترعطا اعتطس زطمطادلا قد تراعكمد عتمتفعصدز ملعمو ما وعصولله؟ علط 
فة معععلة سم لععمعمممولل برلامعالة عتاتسةة لعفم عمه عوطم .لتك 
سكمتكسطاف طلئس لعساععمم عمس تزعطا عتعطه رطتعطلولا م لعلععمممم 
أعطموعه ع1 .مامدلا 6؛ عنمع فمط كعامعولل عط اق ,راتلمائمومط ساسم 
رتنه متكيسى عسسمير كتط ترلمه ستتط طلتس عمامعءم يمعععلة غ2 لعمتمدع؟ عمملة 
لد بطم قله بقعم لامعل وثط قمة 
ممهعة بععممتالة سعم كت 0 عممعسوعفدم عطا عمامف! رمممعمع ال 156 


.طتمطولا 16 مماممءى صرمء1 لممسستخطما8 عدتامعممم أه بلعسممعو علمتطة 16 
امعألءمت ععقانه لمعنهد ععالة القطوسه! عط غد تفط لله مذ اعم ترهط 
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أه اك كعالم ناجل أنوطة صما له بأعبره1 عومل عط قمه ,قلع ععطاه عسرمة 
ع1 .قله أمديصعو لنططاتم كط برط لعتمدمسرمععة أمعس عط ععطاتطس رمعلل 
مسف مك8 تعلاععمم رأعرة] أه وأممااطماها علا عتعطه مس ,لللمة1 أ عملا 
عرمه عطا طلهسمط1 “طاصمد عمه 6ط ممعم العترملد عط رتسوك اترلفاف رمعم 
عط باعمموعء علثانا د طلس سقط فعلمعما مع أن امم ععقاءم مه عمل اكوم . 
ممعم برع زكومتطعمع؛ عط ما معتعنا مث لعوساعم عاممعم «مستصي له وعهاد 
روه ترعن) كلمج عط) «مفصعطة ما «متتماتهما علط غه أممدولفما براكسمعهممانه 
الاعدةا كه بأمقعط أه كوعماطهنا قم كلدرمم أه سمقععم1 تاعبد طاتس لعمماداة 
فعهلاطه راك عطا أ للقس عط ما سلط ممتوماعط همه رستط أكمتمية عومم برعا 
ممعملا ما ناعم لم امدمعل 16 اط 

ممم عط فعسم بومعسمللة؟ كثط لعهدسمعولل برلتمعجع عولسمعم كتط 
عتاطنام عط 6ا معمععم وأ لعنمقوى برلقاوط عبط ,تاعكستط ما عمتامدسه مم عمس 
مسة بكعابراعقمم سعد لمعيعة لعمتمع قم ,() عممسفمهلام عط عه و ااطسعوقة 
«لفتتقطك!ا أ عطلا طوتسعز عط 5ه ,طتعطفهلا أن براك عط) أن علو عمعس وماس 
عمس وسعم عط ممعممى تزعطة بعستمط لعممسعم وعاتطاعط دلا عمعطا معطلا 
الف ما كمس مس وطعم عدا ومس معكلعة فقط أعطمممصهة كفا بعاممعم ملعا 
.عع#انسولهة عط ما قمع هه أنام جه ,4م0 ما معنلا 

ناه عللمع أعطمههم عط كقطا رومأكفلد كط أه مغر طاللءسم عطا مذ كمس 4ل 
ععمعطا همه بسعلمكسعرز ما يعلط صم برعمسوز اطعته كتط عفقس فقط عط خمطا 
مامز كلط) عمتاعءمىع عبوناءة اناس كسعلدملة عمط ,الخ .معبمعظ 10 
ما معمعاة صروء؟ لعاءومكمهها ,ملك 2 هذ ,كأعكسلط عمد أعزممم" عطا غهطا وز 
أمعتمممع عط آه عسرمة فلعطغط برللقعم عط ممكته طعسد مذ قط قمه ردسعل تبعل 
24 «اتمامتقه كاكتدمتات قد تإطاءوسكيها عمد بععسمل؟ .لما كط آه كمعنة 
عراتفمط لمعم د كدى ,(ممتكمععكم) زدمتاة كه تروماكتط وذ ممما ربرعمعسوز ولط 
.) مملد 2 نرلده مم هه عمم 

تيقد 4ل“ عاتقصعة «متكمفعكة عطا ده ومتاعسسف بعلتس امعمتد مم) 
سوعة برلتفمط عط هذ عبمتاءم مسد كصمتاكتميك ترطس رلعطعة براعتدة عط باصتطا 1 
اومن عادهط فانامطة ,طمزتاع [ه قمة كتوعز أه «متعمععكة براتفهة همه «متاعهم 
كه لةمسط امك أه ومتعمععقة برلتفمة عط هذ عتملاعط مس كمعلوماة عومط1 
.”2 وعساعكدعةا ممذا لقدمتلم ممع 


دامع[ عطا أه عمس عا موه أه رطامطلدلا أه معص عبراعس ممعيز ولط مل 

له عادما قثنة يمعععاة ما عصبف بذعم أه وسط بعطاه عذا قم زممتمك! أه مطامط 
راك غقطا أه طاومه عط مه التط د بتطمملة غه أعامومم عطا ما تراتاء4]؟ أه طقدم 
العمعم عمعس العمروس برقة تقطا غم زطلقه وامعسروس ع( فعالف كوس طلعه كنل 
كعة من عغلها 4ا فعوتاطه برطعععطا غم كمس مقرم ه عؤسهعوط غبرط بعصنا كلا غم 
عق طلقه عصقد عما ماعط )ذ زممتولكم ولط عه عطمورط عط أه ععمعلعل مذ 
ع/1 بوسوالة؟ كه كوس طلقه كثط1 .معصوس علا أن لعاعمت ولمتسعالة عمس 
ااسقة اتسسم ممه لمعلد امم للثس عس رومن طاتس عمتطاترمة علمتعموفة أمه الثم 
ول 0 لفون وطمعة ممهدم عطا كم) معمقلئك عنه للا مه ,ممكمعلممم عو رمع 
,(صعطا «تمامتمد ما عاطة عط غوم فلوس برعم عمل لعلمعمعرممة ترعطا معقس 
15 4 عمتطاتوعيت هذ أعطمممم عا ترعظه لأس عم بىأمسمسلف مومه عمم 


ناد .»ا علق (0 
تسمفولاة دم( 


1 


ععلازط ه قمة اعطمممط عن أن ععومممه أمعلواد ه مععط فقط عط ممعطاتط 
غطا برط فعاروس عط عمط 6) للم كز «ممتدممم ولط ,سمانا آه ترصعمع 
ععاكلة قلط طعنطس ممرمكا عط آه ععاممي 2 أه لمتس ولط مه ملك عتهقم 
ومتلاتا أه «متتمعلها علا طلتس عممع فما عط عمعاس بعكبامط ععرانما ومتلهمم كمس 
اعاممم عا أه وعدم عطا كبادا] (ا)سماكا أه «متاممقة معط أه اسسوععة مم عع 
اق 8 يقتتقلط بعاعمن كط زه «متوعسمم علا ترط لعدعطاعدعماة ممم فقز 
أه تعد طامط رتم0 قنة علدة نطق أه هقة امعد هن عناملدم لمعمع أم 
عأغطا «مولمعم ا لعتسطمعب سمه كمعاومالط ]1 .ووتلماسمع؟ فيه برعي أمممع 

يعتاطنم مآ كمملاميمق 


ععس وعسملاة؟ كلط لص أعراممجه عط اعلاس أعدم فاوط عط عد لعسعملق 
«زه؟ وعلاسامعل عذلا آه «صناعم عط) برط لعكيمم ليه بعسسوكة ها عاطة سمم 
«اكاعممما عن رلمتكوله ابلكوععع نعمت عاعذا أن ااعريعة ةسمصمة علا لقة متمتموترطم 
]6 كقعمهممم ععطاعية برضة سواط عستواععل ج برط عع ما لعمتطسععاعق وعاز 
عمس نعط ب«متوفتد غك كه عمعير طتصعيصو عط دل رفدك ذلطا كلعدس ‏ .سهاو 
فته سلطكما؟ ام ذاممومعع عل عذ4 اكدتفهة استرعيق عه عبتا مسعامد م 
,اتعدا؟ أن نرقة طنتس عهماعفد مد أعمائيم ما وعلااعكمسعنا عدتهموي رطام افق 
نما ع1 يكتطة صومنا. .سعط طلتس موتقم تسستسصف مم مقط 16 قمع 
فقة ستطكماط آأه عتاتسط مس عط فيه بكومتاعم؟ وس ملمذ لعلسال عسمعمم 
رطقطها بطخ نراده اعم ركعلط ماعط عه طتلد1 نهم ما لعمتدمعم لله رطتلماسال 
#عمامعه علط اومتهي لععتقط عتمعاعمما كذ أو اه روس بعاعمت وإعتامممم ع1 
ناطة كدم أغلك عومطس بزأاعهم عتتدمممه عط1 مأ عه أرعس رعمماءمل كلم لمع 
راقم لعانعموعم غ15 .مم0 أه برلنسةة عط أه ,طفط سطل «متلمع 
مقع عط مه علتاعل 2 ما وعباءوسعطا عوماءة بومعلهادفة كه الع كه كسعاوماة 
ككقعاز عععطا 15 وممتائومم علاأقمءاعل علطا صذ لعرطا برعط؟ .معععاة كه كاءتكلد مع 
لعافستفطيت «وود عمعص يسع طاتس عتمت قط ترعطا لاعتاس كممتكامهم ع1 
مم برطتفمسرة عط عه عبط رقعطولمعم براعملاق عنتهط فلنوص برع براطوطممم 
.كام كتمسف لعتامواة كوعا سرم؟ لعستععمم برعا ماعط لقممتقمععه 


««معمم د لمتووتد عطا أه عمعبر طتمع) عط أه هومتممتوعط عط ولعدسمة 

آه معتلتصدا وص عا لمه كعاتطواعرمل عط معوساءم لعلاعدم كوس «مللهاك 

لهك ,فكلا أن «متلمتفعممعلما عا طعدمعما طتلحاساة اسوطق ققد ستطفدطظط 

عا أكضتمهة ععمفتالة عط بكسط1 .#اترقه0 بطق أه تمد كاعم ممه رسخ )0 
بقعععا! ما مسا ما عاطة عرعس برعطا همه رفعطوتاوطة كوس 5عأانسدا مس 


عط مذ فعوكةم عاصوعمكماما ولط قمة غعطمةمم عطة ومقعم عط وومأعسص 

لمعمو عط1 مذ عباط زعلتكابه ووععوممم ود عمد سماكا بممتاتقمم عستممم لعن 
لعن أعطمممة علا بعيةامعمة لعمعلاكمفى. كمس ععمعامتب تعس بكطاممدم 
ع1 ها .كس مهلام عط ما سماذا طعمعمم ما ممكاءم_برممومسع) كثط أ اناه عصرم 
اعامممه عط ركسا 1‏ .لعتك مزتفمك! فمه طتله] بطم لوط بتقعبر وماسمالم1 
ومعطاتط قهنا ماس طاسمير كط أه سمتفعميج هدعا عطا طثله] نطق مذ أكمل 
عتع تمعد أومد كط وزتفمط! مأ مه زتصعت كط أكمتميهد سلط لععماممم 
6 مملاقامكممء همد عمط أه اعييمة كط معدت كوس عطف .لوأسهممم. 
كز فضة +ماععاممم عاطفلسة كط [ه كوما عن برط سمل لعطيواعس ععطمممم 
لاس ,تمتقامةا صرمءا وعاتطواعرمز عط عمتسا أه عممنا أسمطاتس علس لعدماءط 
هذ بماعتمله قلط عوععيت ما لعباموعم يأكنعا أه رللن؟ أغيز بأمقعط لعمعلقمة م 


ةللا ملق ,موتك مطل (2) 
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أهلت السنة الرابمة فباغ النبى صلى الله عليه وسل أن طليحة وسامة ابنى خويلد الاسديين » 
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فسار فى الحرم حتى بلغ جبلا طثولاء القوم يقال له قطن » فشن عليهم الغارة فوريوا من ببوتهم » 
واستاق أبو سامة ما صادفه من إبل وغام ٠‏ 


سرية عاصم بن 'نابت * 


فى صفر من السئة الرائمة قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم رجال من بنى عضل 
والقارة » وها ق دن بنى الهون » وطلبوا إليه أن برسل معهم من يفقه قوههم فى الدين » 
فأرسل معهم ستة من أصابه حت إمرة عاصم بن ثنابت . وكان هؤلاء الرجال غير صادقين 
فى دعوام » بل مأجورين لبنى ميان الذين قتل المسامون منهم أحد رجاهم » سنفيان بن خالد» 
فأرادوا أن يرزءوا المسامين بقتل رجال منهم أخذا بالثأر . 

الاك لدي امد سل لا اي ال لب 1 
من بنى هذيل فى طلبهم » فاضطر رجال السمرية للجوء » الى جبل هناك والاستعداد للمقاومة . 
فطلب إليهم بثو هذيل أن نزلوا وطم الأمان» فاختر بحهدم ثلاثة رجال » فلما صاروا ف أ. 
قتلوا أحدم لمقاومته طم بعد أن شعر هنهم بالغدر » وباعوا الاثنين بمسكة لمن يريد أن , 
لماديواس ياب وساف فلة. 


فى صفر من السنة الرابعة وقد على النى صل الله عليه وسلم أبو عأمى بن مالك من ممناديد 


ذاه يله الآزهر 


بنى عام » وكان يدعى لبعاولته ملاعب الآسنة » قدعاه رسول لله للاسلام » فلم يذءن ولكنة 
لم يبعد . وقال لانبى : إى أرى أمرك هذا حستا » فلو بعثت معى رجالا الى أهل مهد فانى 
أتوقع أن يستحجيبوا لم 

فقال له النى صلى الله عليه وس : إلى أخشى عليهم أهل مهد . 

فقال ملاعب الآسنة : أنا لم جار . 

فأرسل رسول الله هم المنذر بن همرو فى سبعين من أصحابه اشتهروا بالاكثار من حفظ 
القرآن حتى أطلق الناس عليهم لقب القراء » فساروا جميعا حتى نزلوا بكر معونة » ومنها بمثوا 
أحدثم » حرام بن ملحان » بكتاب الى عامس بن الطفيل سيد بنى عام . فاما وصل إليه لم يلتفت 
الى الكتاب 6 ولسكنه ثار على مقدامه وقتله» ثم استثار قومه على بقية إخواته» قل يقبل بنى 
عامس أن يمخفروا ذمة ملاعب الآسنة » فاستصرخ عامس بن الطفيل عليهم بنى رعل وذكوا 
وعصية » وهى قبائل من بنى سليم 6 فأجابوه وذهبوا معه حتى التقوا بأسحاب رسول الله 3 اتلوهم 
قنالا عنيفا حتى أتوا عليهم جميعا إلا رجلين » أحدها كعب بن زيد وقع بين الفتلى حتى أن 
منهم فنجاء وتمرو بن أمية وكا مل سرح للقوم » أى مع <يوانات سائمة لهم » نفلص من القتل . 

فاما بلغ النى صلى الله عليه وسلم أمى هذه الجزرة الشنيعة حزن حزن شديدا ٠‏ 

2 التضير : 

بنو النضير يهود كبنى قينقاع الذي قلبوا ظهر الجن للدسامين فاشطروم للجلاء عر 
حصوئهم والطجرة الى الشام . .وغئؤلاة جروا على سلنة سابقيهم عفداتهم أتنسهم أن يغتالوا 
النبى صلى الله عليه وسلم . وذلك أنه بنما كان مع بعض حابته فى ديار بنى النضير » تمس رجال 
منهم على إلقاء صخرة عليه من مكان مال » رما مما كان بينه وبين هثولاء القوم من عهد عدم 
الاعنداء » فلما تبين رسول الله قصدثم رجع الى المدينة وأرسل عد بن مسامة يكافهم الجلاء عن 
بلاد العرب الى حيث إشاءون . 

فتهي اتوم لحيل عانا هم أنهم لا يقوون على حرب المسلبين فارسل اليهم منافقو 
المدينة من يخبرثم يأ نهم يساعدونهم لو وقع علبهم عدوان » وأنهم وإثم متكافلون فى الياة » 
وقد حم ى القران المكريم ما الوه فى قوله تماق : د ألم ئر الى الذين نافقوا يقولون لارخوانهم 
الذي كفروا من أهل الكتاب » ل أخرجة حجن متع نولا قليم في أسذا أب وإ 
قوئئم لتنصرتك » ولله يشود إنهم لكاذيون . لثن | خرجوا لا يخر. ون معهم » ول قوتلوا 
لا يتصروتهم » ول نصروتم اليوألن الادبار ثم لا ينصروق . لتم أشد رهبة فى صدورمم 
من اللهء ذلك بأنهم قوم لا يفقبون . لا يقاتلونكم جيعا إلافى قرى محصنة أو من وراء 


السيرة الحمدية ةلاه 

لجدار» باهم بينهم شديد » تحسبهم ججيما وفلوبم شتى » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . ككثل 
الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبل أسرم ولم عذاب أ . كثل اشيطان إذةل للانماق | كفر» 
فاما كقر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب المامين . فكت عاقبتهما أنهما فى النار 
خالدين فبها » وذلك جزاء الظالمين » 

ولكن بنى النضير اطمأنوا الى هذا الوعد » وتلكأوا عن الجلاه 6 فأمى النبى صلى الله 
عليه وسل بالتعبئة » فلما اجتمع المدد المالوب خرج بهم . قامأ بلغ بنى النضير خبر خروجه 
دخاوا الى حصونهم وامتنعوا فيها » منتظرين ما يقوع به المنافقون الذين غرروا بهم نحت 
إسرة زعيمهم عبد الله بن ألى » فلم يمدوا البهم يدا بمساعدةك لم يفمل مع بنى قينقاع من قبلوم . 

فطلبوا الى رسول الله أن يقوموا بما تمبدوا به من الجلاء » آخذين معهم ما حمله الاوبل 

من الآموال إلاآلة الحرب . فقبل ما اقترحوه وخرجوا . فنهم من نزلوا مير » ودنمم من 
هاجروا الى الغام » وأسلم »نهم اثثان . 

غزو غزوة ذات الرقاع : 

بلغ البى لى الله عليه وسلم أن قبيلتين من قبائل جد » وها بنو حارب وبنو ثعلبة »تتهياان 
لحربه . -خرد من صحابته سبعائة مقائل وخرج بهم لملاقاة عدوثم . وما زالوا سائرين حتى وصلوا 
ديار القوم » فلم يحبدوا بها رجالا . ذلك أنهم لما بلخهم قدوم جيش المسلمين لاذوا بقخن الجبال » 
ثم أنشسجع بعضهم ونزلوا لقتال . فلما اقترب امعان اعترامم الرعب وولوا الأدبار . 

بدر التى أوعد بها أبو سفيان : 

قلنا عند ما اتتهيئا من إراد تفصيلات وقعة أ”حد أن أبا سفيان واغد المسامين اللقاء 
فى بدر من العام لمقبل » وقبل النبى صسلى الله عليه وسل تحديه ٠ ٠‏ ولكن ان أبا فيان م يستطع 
أن يو بوعده » وخقى أن 'يتهم بالتكول فعمد الى الميلة . فتكاق احا ك متها أله استأجر 
رجلا يقال له نعم بن مسعود الأشجعى لبأى المدينة ويرجف بما جعه أبو سفيان من الجنود 
التكثيرة » ليكسر من حدة المسامين ء وينال من قواهم النفسية . فلم يبالوا بأقوال نيم » 
وخرجوا ألفا وخبتمالة نحت قيادة النبى صل الله غليه وعلم ما زالوا رون حتى أتوا بدرا 
فلم يحجدوا بها أحدا . لآنف أبا سفيان بعد أن وصل يمن معه الى ر وأرسل الرجل الذى 
استأجره للا.رجاف » ظن أن إرحافه سيفيد الفائدة المرجوة منه . فقال لقومه إن هذا هام 
جدب ء ولا يصلح لاققتال غير عام معشب ء هاموا للرجوع . وكان قد خرج بهم على هذه النية 
ليرى الناس أن قريشا وفت بتحديها وأن المسلمين مم الذين نتكصوا على أعقابهم خوظ منهم . 

أما المسدون فاما قدموايدرا أقاموا بها يتجرون فى سوقها الذى كان ينعقد مرة فى شعبان 
من كل سنة » فأصابوا خيرا كثيرا » وسجاوا على أعدائهم الحذلان . 


مه عل الازهر 


وقد حى الله هذه المادئة فى الكتاب السكريم فقال تمالى : د لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من افع دم آلانه ويزكههم ويعلههم التككتاب والمسكة وإن 
كانوا من قبل لنى ضلال أ لما أصابتم مسيبة قد أصيثم مثليها ( فى وقعة أحد ) » 
قم : أتى هذا 7 قل هو من عند أنفسك » إن الله على كل شىء قدير . وما أصابم يوم التق 
الجمان فبلذن الله » وليل لمومنين » وليعلم الذي ناققوا » وقيل للم تعالوا الوا فى سبيل الله 
أو ادفموا » قلوا لو نمم قتالا لاتبعناكم م » م التكغر يومثذ أ ب متهم للايعان » يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلديهم ولله أعلم ما يكتتمودت . الذين قالوا لإرخواتهم وقمدوا 
و أطاعوي م قو »قل كرأوا عن اسع اموت إذكنتم صادقين . ولا تحين الذين فتلوا 
فى سبيل الله أمواتاء بل أحياء عمد رجهم برزقون . فرحين يمآ مام الله من فضله » ويستتبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عايهم ولام يحزنون . إستبشر ون بنعمة من الله 
وفضل » وأن الله لا يضيع أجر اللمؤمنين ٠‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
اتترح » الذين أحسيوا منهم واتنوا أجر عظم . الذين قال طم الناس إن الناس قد ججموا لكم 
فاخشوثمء فزادمم إيعانا وقالوا حسينا الله وعم الوكيل . فاتقليوا بنعمة من الله وفضل لم يعسسسهم 
سوء » واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم إغا ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا 
مخافوثم وخافون إن كنتم مثومنين . ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضمروا 
الله شيئا » يريد الله أن لا يجمل طم حظا فى الآخر: لهم عذاب عظم ٠‏ .إنث الذين اشتروا 
الكفر با ايقان لن إضروا الله شيئاء ولهم غذاب ألم . ولايحسين الذبن كفروا أ 
خير لاتفسهم » إنها على طم ليزدادوا كا » وطم عذاب مهين . ماكان الله ليذر المومنين على 
ما أنتم عليه حتى عي اعلبيث من الطيب » وما كان الله ليطلمك على الغيب » ولكن الله يحجتبى 
من رسله من يشاءء فآمنوا بالله ورسله » وإن تتومئوا و افلكم أجر عظم > . 
دومة الجندل : 
كانت هذه الغزوة فى ربيع الأول من العام الحامس للهجرة. . وسببها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم بلغه أن الاعراب اجتمموا بدومة الجندل يقطمون الطريق على من م بهم » وأنهم 
يريدون الدئو من المدينة وكاق بينهم وبينبا حمس عشرة ليله . فأص رسول الله بتعبئة ألف 
مقاتل من جنوده وخرج بهم الفض جاعة أولئك المفسدين ٠‏ فاما قرب متهم وبلغهم المسير 
تفرقواء فاستاق المسلمون ما شيتهم ورعاءمم . وبث النى صلى الله عليه وسلم كتائيه الكل 
وجه فلم يجد منهم أحداء وكنى الله المومنين القتال ٠‏ 

غزوة بنى المصطلق : 

بنوالمططلق بطن من خراعة » وتسمى هذه الخزوةغزوة المريسيع أيضا » وهوماء لنلكالقبيلة . 


السيرة الجمدية اله 


سيب هذه الغزوة أنه بلغ النى صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار سيد بنى المصطاق 
بمحشد الجنود لحاربته » فاستعد للقائه وندب اناس للقتال » فلباه عدد كبير » وكان منهم جور 
غفير من المنافقين » خرجوا طلبا للخنيمة . فلما نى خبر قدوم النى مجيشه الى ديار بنى المصطاق 
أدركيم الزعب حت تخاذل رجال منهم وتركوا معسكرم . ولما وصل جيش المسلمين اليه ترالى 
الفر يتقان بالنبل» ثم مجم المسلمون عليهم وقتلوا منهم 
واستولوا على ماشيتهم وكانت ألنى لمير وجسة آلاف 

وكان بين الأسرى برة بنت الحاوث سيد بن المصطلق » فتزوجها النى سلى الله غليه وسلم* 
فلما رأى أصحابه أن بنى المضطلق صاروا أضهارا ارسول الله ردوا ما أخذوه من أموا نَ 
الغنائم » وأطلقوا الاسرى أيضاء لآانهم رأوا أنه لا يصح أن يمسر من يت الى نبيهم 5-5 
فقالت عائعة رضى الله عنها : د ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويوية »» تريد 
برة بنت الحارث وقد ير البى صلى الله عليه وسل اسمها . وقيل إن جويرية فى التى طلبت 
الى النى ليلة زغافها إليه أن يطلق سراح الاسرى مر قومهاء فأطلقهم . فكان أثر هذه 
المكرمة عظيا فى بنى المصطلق الى حد أن حملهم على الاسلام على بكرة أببهم . 
أنارة قت 


أسروا سائرم حتى نساءثم وذريتهم » 


المباجرين من أصحاب التى وبين أهل المدينة » فلولا حكة ارول » 
فى قلوب المسامين » لآدت الى اتفصام وحدة المسلمين . 

زعم المناء اشهد مع شيعته هذه || بوة طمعا فى غنائها . 

واتف قأن أجيرا لعمر بن الخطاب ب خاصم حليفا الخزرج » فضرب أوطم الثانى وأسال دمه . قصاح 
ايف ( يا ج ) وصاح الأجير (يا تَامهاجرين ) » فأقبل إلههما رجال من الفريقي نكادوا 
يقتتلون » لولا أن خرج إلبهم رسول الله قائلا: ما بال دعوى الجاهلية 7 فأخبره بالامر . فقال : 
دعوا هذه الكلمة فإنها منتنة » ثم حقق القضية فل يبد للمضروب حقا » فوقف الآمر عند 
هذا الحد. 


افقين أراد أن لا تفوته هذه الفرصة . فسكلم بنى المزرج قائلا : « ما رأيت 
نعلوها » نافرونا فى ديارنا » والله ما تحن والمباجرون إلا ا قال الأول : 
سمّن كلبك يأ كلك . أما والله ل رجعنا الى المديئة ليخرجن الأعز متها الاذل . ثم النفت 
الى من معه وقال : هذا مافملتم بأنفسكم » أحللتموم بلادم » وقاتعتموث أموالكم » أما والثه 
لو أمسكتم عنهم أيديم » لتحولوا الى غير ديارم » ثم لم ترضوا بحا فملتم » حتى جملام أتقسكم 
غرضا للعنايا دون عد » فأيتمتم أولادم » وقلئم وكثرواء فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا 
من عنده 6 . 


مه مجلة الازهر 


فلما بلغ هذا اكلام النبى صل الله عليه وسلغضب وتغير وجهه » فقال مر ٠‏ مرئى أو عي 
غيرى بقتله يارسول الله » فلم يقبل منه هذا الرأى » وأمى جيشه بالعود الى المدينة » وبينها م 
ببعض الطريق نزلت سورة المنافقين وفيها القضاء عليهم » وهى : 

0 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » والله يعلم إنك ارسوله » والله يشهد 
إن المنا عكاذبون» امخذوا أعانهم 'جئة فصدوا عن سببل الله » إنهم ساء ماكانوا عملون . 
ذلك با نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على فلوسهم فهم لا فقوو ٠‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تسمع لقو هم » كأنهم خشب مسئدة 6 يحسبون كل صيحة عليهم ؛ م العدو 
تاحذرم» قاتلهم لله أى يؤفكون. حورلا ريطم تو مغر لع رسول الالووامتومم 
ودأيتهم إصدون وم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لطم أم لم تستغفر طم » أن يغفر 
الله طم ء إن الله لا يودى القوم الفاسققين . ثم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا » ولله خزائن السموات والارض ولسكن المنافقين لا يفقبون . يقولون لأ 
رجعتا الى المدينة » لليخرجن الآعز منها الآذل » ولله العزة وارسوله وللءؤمنين » ولسكن 
المنافقين لا يعامون . يأيها الذي نآمنوا لا تلب أموالم ولا أولادم عن ذكر الله » ومن 
يفعل ذلك فأولئك م الماسرون . وأتفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأى أحدى الموت »* 
فيقول رب اولا أخرتى الى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالمين . ولن يرخر الله نفسا إذا 
اجاء أجلها » والله خبير يا تعملون » . 
هذه المقالة حتى ننبه القارئين الى العلو املق » والسمو الفكرئ 
اللذين ظبر عليهما النى صلى الله عليه وسلم حيال إرجاف شيخ المنافقين عبد الله بن أي . فقد 
كان فى استطاعته قتله وقتّ لكل من يلف لفه من منافق المدينة » فقد كان الى المطلق 
فى المدينة وضواحيها . وقسد اضطر بعض المشركين ومنهم عبد اله بن أبن المذكور لبان 
الاإسلام ثفاتا » والعمل سرا على حل ججاءة المسامين . ولو كان النى 
الناس إن مهدا استخدم القوة الخائعة فى بث دعوته » فلو تركها عرضة للاقد والتقدير لا نحات 
وبطل أمرها من ن قريب . فسكان فى تركه وترك أمثاله » ومتمارعتهم بالحجج البينة ما يدفع هذه 
الشبهة عن الابسلام » ويثيت بدليل محسوس أنه تأسس على اللة| » وقام على قاعدة النظر 
والتحييص» وقد ان انتشر انتشارا لم يعود له مثيل فى ناريخ المقلية الانسائية هذا السبب نفسه 


مر فر بر وصدىا 


ره 


/ تيضر 
سورة الشميس وضحاها 


01 لسع لي 

« والشميس وضحاها ؛ والقمر إذا ثَلاأها » والتّهارر إذا تجلاها » واليل 
اهاء والتسماء وما بناهاء والارضٍ وما تتلحاها » : 7 

ددم الشمس وما معها على السماء وما بناها » لآن الغرض من ذلك أخذ النفوس بذكر 
تلك الآيات الى الله تعالى » والاءتراف بقدرته وعظمته » فوو من باب تقدي الدليل على المدلول » 
والمقدمات على النتيجة . وكأنه سلك سببل الترق » فسكان ذلك كالطريق الى جذب العقل من 
حضيض الم الحسوسات الى يفاع علم الربوبية » وبيداءكبرياء الصمدية . 

وف قوله : « وما بناها » إشارة الى حدوث السماء وكل مافيها» ومنها الشمس والقمر » 
ذإن كل ذلك لايكون إلا بتقدير مقدر وتدبير مدبر . 

هذاء وعبر د بما » للإشارة الى الوصفية » وأنها محل الاءتناء . وهم يفملون ذلك إذا 
كان الوصف عبيبا بريدون لفت النظر اليه : وكأنه قبسل : والقادر المظيم العأن الذى بناها 
ودل علىوجوده وكال قدرته بناؤها . والمراد ببنائها إيبادها . وكذا الكلام فقوله: دوالارض 
وما طحاها » أى يسطها . 

هذا وف السماء آيات بينات » وعجائب مدهشات . ويكنفيك منها أنها واقفة فى الج على 
ثقلها وعظمتها وكثرة مافيها من أجرام لاعدد طاء بشير ممسك يمسكها من فوقهاء ولا مد 
ترفعها من تحتها. ومن البدهى أنه لايد طا من مخصص يخصعهها بحيز مخصوص ومعك مخموص » 
لابد لذتك من مخصص قادر حكيم عليم ٠‏ 

فان قلت : إن الأشياء لها ولوازم بمقتضى طبعها وجبلتها علرما يقول الطبيه. 
قلنا لك يمد تسليم هذا وعدم مناقشتهم فيه : من الذى طبعها على ذلك وأعطاها تلك الخصائُص 8 
لاشك أن جعلها متفاوتة لكل منها طبع صوص ومقتضى مخصوص أدل دليل على الخصص 
والمرجح الذى خلق كل ثىء ثم هداه وهدى اليه . أفلا يجوز فى العقل ألاتوجد تلك المناضر 
التى أوصلوها الآن الى نحو الكانين # فن الذى أوصلبا الى ذلك الحد ومتعها بتلك الخصائص 9 


4م مجلة الآزهر 


ولتمد الى اكلام فى السماء فتقول : 

إن هذه الأجسام إنما وقفت ف الجو المالى بقدرة الله تعالى وعظم تدبيره ٠‏ وإياك أن 
تمبطى لحديث الجلية الذى يتعدق يه كتير مق الممترين ٠.‏ فالجاذبية مطعون فيها كا لعرفه 
الاخصائيون ؛ وعلى فرض تسليمها سغْْقُها فى الاشياء من أتهب الآيات وأ كبر الدلالات » 
أن الممكن ليس له شىء من نفسه كا هو مقرر فى عله » فلا بد أن برجع الا أخيرا ال الله 
تعالى » فهو رب الآرباب » ومسبب الآسباب « إليه يرجع الآم كله » . ولمله معلوم لك أن 
هذه الاجسام فى ذاتها قابلة لاحركة والسكون » لها متحركة بجركة مخصوصة لا بد له من 
فاعل مختار » فضلا عن تخصيصها بحيز مخصوص » وانتقاها الى <-يز مخصوص . وليس بخنى 
عليك يمد ذلك أن قطمها الاك فى مدة مخصوصة ثم عودها لمثل ذلك طول الدهر ؛ من أتجبٍ 
العجب الذى لا يمكن تعليله بسببٍ . وليت شعرى ما الذى أوجب أن تكون تلك المركات 
إعضها مشرقية وبعضها مغربية » ولعضها الى العمال وبعضها الى الجنوب » وبعضما سريع 
ولعضها إعلىء ! 

وإجمال القول أنك إذا نظرت فى اختصا صكل شىء من هذه الموالم الفائئة الحضر بوضعه 
وموضعه » وصفته وطبيعته » وحليته ولعته » وخصائصه ومقتضياته » وجدته ليس إلا من 
الله تعالى » فسبحان من لا يشذله شأن عر شأن « يدبر الام ينفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ريم توقنون 6 . 

ثم انظر بعد ذلك فى الارض لتعل أن زيادتها ونقصها ما هى عليه أمى جائز » وقبوطا 
الاجزاء أخرى غير تلك الاجزاء النى فبها أم جائز . أليس من الجائز ألا تمكون فيها تلك المناصر 
التى محتاج إليها العوالم من الغذاء والدواء » وإثباتها يع الآشياء <تى الرجال والنساء مقتفى 
ما أودع فيها المسكيم العليم والقادر المظليم 7 

ثم انظر بعد ذلك كيف جعلها من الشمس على مسافة مخصوصة حتى تنتفع المخلوقات بضوئها 
وحرارتهاء فلوكانت بعيدة جدا عن الشمس لما أمكن ذلك » ولوكانت قريبة جدا من الشمس 
لم عش عليها إنسان ولا حيوان . أليس كل ذلك من الآيات الباهية » والبراهين الثشاهرة » 
والنعم المتوائرة 8 

وإن شت فانظر الى الجبال التى جلها الله أوناد الارض » وفبها من المنافع مالا يأ عليه 
ن . ولعله لا يغيب عنك ما فيها من المعادن والجواهر التى تفوق العدء مما أفاد العالم أ كبر 
وانتفاعنا بالجبال فى نعمة المياه والأمطار غنى عن البيان . وهذا يقر الله ذكر الآنهار 
بالجبال فىكثير من الآياتكقوله : « رواسى شاعغات » وأستقيناع ماه أقراما » . 


التفسير هله 

وإن شئت بعد ذلك فانظر الى ما تنبته الأرض من النبانات التى لاتحصى عدا » وفيها من 
المناقع والآسرار ما يدهش العقول وهلا النتفوس بمظمة اله تعالى ورحمته وعزيد إنعامه . 

وليس نى عليك ما قال الله تعالى : « وف الارض قطع متجاورات وجنات هن أعناب 
وزيع ومخيل صنوان وغير صنوان يستى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض فى الآ كل » إن 
فى ذلك لآيات لقوم يمتقلون » . ولملنا لا محتاج للتذبيه على أن بعض الشجرة يكون توكرا » 
وبعضها ثمرا » وبعضها ورقا » وبعضها خشيا » الى آخر ما يرشدك اليه الوجدان والبرهان . 
أليس ذلك كله برهانا ساطما ودليلاقاطما على تقدبر العزيز العليم # ومن أتجب العجب ما يتقولون 
من أن إعض أنواع الورد يكون أحد وجهيه فى فاية المرة » والثاتى فى فاية السواد » معكون 
نسبته الى الشمس واطواء والماء والتربة واحدة . 

ولتنعد فى هذا المقام قول القائل : 


قراوف أن الله أين عجائبه 
يشكتون والايمان ملء قلوبهم 
فأ امرى" فى الجو برسل طرفه 
وليس يقول الله فى عرش يجده 
وأى امرى" ما سبح اله مرة 
مجائب ربى فى الأنام كثيرة 


وذا الكون سفر واضح وهو كائبه 
ويبدون ماتلك القلوب تكذبه 
إذا مابدث أقاره وكواكبه 
وهذى حواشيه وهذى مواكبه 
إذا راقب الازهار وهى تراقبه 
ولكن جيل المرء لاشك فالبه 


أو نقول ما قال ذلك البدوى الذى لم تشغله المدئية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه 


ويستمع من حديث لبه » حيث يقول : 
هاج للقلب من هواه اذكار 
وجبال شوائٌح راسيات 
ونجوم تلوح فى جنح ليل 
وموس مضيئة للسيرايا 
وداع نمب مت كل فج 
إن شأن الإله شأن كبر 
والدى قد ذكرت دل على الا 


وليال خلالمرن تنهار 
وعيوتك. ميافهن غزار 
مشرقات فى كل يوم تدار 
فى نهار وق الدما أقار 
وبروق وراءها أمشار 


جل ربا وجلت الآثار 
ه تموسا طا هدى واعتبار 
يوسف الرهوى 
من جاع ة كار العلماء 


زف 


كمه 


ل يستتم "أذ م الليسيماء خنع 
الريك ا اك 


ا 
هذه ليه الندض من فتعبان ول فيها قاد من الثار يمدة شمو ب ىكلب » لا ينظر الله يها 
الى مشرك » ولا الى مشاحن » ولا الى قاطع رحم » ولا الى تمسشبيل » ولا الى عاق لوالديه » 
ولا الى منارمن, خمن . قال : ثم وضع عنه ثوبيه فيال لى : ياعائعة تأذنين لى فى قيام هذه 
الليلة ؟ قلت : نعم بأبى وأى » فقام فسجد ليلا طويلا حتى لننت أنه قد قبض » فقمت فقمت ألقّسه 
ووضعت يدى على باطن قدميه ؛ فتدرك » ففرحت » وسعمته يقول فى سجوده : أعوذ بعفوك 
من عقابك » وأعوذ برضاك من سخّطك » وأعوذ يك منك ؛ جل وجبك » لا أحصى 
ثناء عليك » أنت كا أثنيت على تفسك . فاما أصبح ذكرتون له » فقال : ياعائعة تعتاميين * 
فقلت : نعم . فقال : تعاميهن وعاميهن » ف جبريل عليه السلام عامنيهن وأمرى أن أردد هن 
فى السجود » . رواه الببيق من طريق العلاء بن الحارث ء وقال هذا مرسل جيد؛ لآن العلاء 
لم يسمع من عائشة . ذكره الحافظ المنذرى . 


إيتعاق بششرح هذا الحديث أمور : (1) بياق ممناه إجالا. () بيات حك إحياء ليلة 
بان وما ورد من ذلك . (*) بياق حك الدماء الخاص المشهور بين الناس ليلة 


السنة بمة 


)١(‏ أما معنى الحديث إجالا فظاهر ؛ ولا ينى مافيه من الدلالة على شخف السيدة عائشة 
رضى الله عتها برسول الله صىالله عليه وسم» وحرضها على أن ييكون قريءا »نها قر 
ورضوانا من الله عز وجل » فلسا رأته خرج من حجرتها أدركبا ما يدرك التفوس البعرية 
ن الغيرة على من تحب ؛ وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى ترى وتلمس 
كل يوم من آيات النبوة ودلائلها ماقد لا يتيسر لغيرها من الصحب الكرام 7 خملتها هذه 
الغيرة الممدوحة على أ مخرج من حجرتها » فوجدته ذاهيا الى الله » وف طاعة الله ع 
وجذته مهنا بالدماء الشهداء واللأموات الذين جاهدوا فى الله خق جهاده » ويستقفر لدؤمنين 
والمومنا. فاما رأته على هذه المالة وقارنت + خواطر تفسها وبين عمله صلى الله عليه 
وسلء+ تفسها وقالت : « بألى أنث وأى »ء أنت فى حاجة ربك وأنا فوحاجة الدنيا! » 
ورجعت متغيرة نادمة على ما حدثتها به تفسهاء الى آخر ماذكر فى الحديث . 

ولا'ريب أن الحافظ المنذرى ثتقة فى الرواية » فلا يترك حديئا مطمونا فيه بدون أن يفيه 
على ذلك الطعن » ويبين موقعه من القوة والضعف ؛ وهو لم يطعن فى رواية هذا الحد 
كالم يطمن فى رواية أعاديث أخرى وردت بمعناه . فا نقل عن أبى بكر بن العربى من أن 
الاحاديث التى وردت فى ليلة النصف من شعبا كلها موضوعة » غير سديد » ولا وجه له من 
جبة العقل ولا من جبة النقل ٠‏ 

أما الآول : فلاآن الشريمة الاإسلامية وإن كانت لا تقدس الآايام لذاتها ما لا تقدس 
الامكنة كذلك ء ولكن قد يقع فى بعض الايام والأمكنة ما يفضلها على غيرها » فإذا أمرنا 
الله بأن نمم مكانا خااكالكعبة » أو أياما تخصوصة كأيام الاعياد والموامم ء فانه يلزمنا 
أن نئل أمر الله » ويكون تمظم المكان أو اليوم هو تمظيا لله عز وجل بامتثال أمره . 
لم يقع مثلها فى الأحاديث الصحيحة 
هى أن الله يعتق من النار بعدد شعر غنم 
8 ها غنم كثيرة » فاذا فرض وعئق من الناركل مام بعد شمور غام هذه 
القبيلة على || استغرق ذلك المواليد فلم يبق أحد مستحقا للنار . ولتكن الواقع 
أن العر ب كانوا يعبرون عن السكثرة بمثل هذه العبارة فيةولون :عد النجم » أو عدد الزمال » 
أو عدد الحصى » وبريدون بذلك المبالغة فى التكثرة ؛ فالغرض من هذه العبارة ظاهر جلى . 

وهناك إشكال آخر ء وهو أن الدين الاسلااى قد حك فى هذه المسائل حكا انتخا » وهو 
أن حقوق العباد لاتححى إلا بردها الى أربابها » أو بالعفو عنها ‏ وحقوق الله تعالى تمحى 
ب والارؤلاع عن تركرا ؛ فن ,قتف أو إنما مع الله أو مع عياد الله فليتحلل وليتب 
من ذنبه و وقد استثنى الحديث المذكور بعش الكبائر المتعلقة بحقوق العباد »كتقاط الرحم » 


زداد به شرف 


ذم قد يقال : إن فى بعض ألفاظ الحديث م 
التى برويها البخارى ومسل مثلا » وهذه المبال 
ب ى كلب » وهى 


حدة مجلة الأزهر 


والعاق لوالديه » ومسبل الارزار خيلاء وتكبرا على عباد الله » والمشاحن الذى لا ينفك عن إيذاء 
الناس فى معاملاته إياهم ع وذكر من السكبائر المتعلقة بحقسوق الله الإردمان على شرب الخر » 
وم يذكر قائل النفس التى حرم الله إلا باحق » والقتل هو من أكبر السكبائر إمد الشيرك بل » 
وكذاك ل يذكر الزاتى بخليلة الشير » ولا السارق ؛ وها من الكبائر المجمع عليها » الى غير 
ذلك من السكبائر والموبقات التى تقدم ذكرها فى مقام آخر . 

والجواب عن ذلك أن الاحاديث الواردة فى الغبى عن موبقسة من الموبقات لا يلزم أن 
نذكرها ججيعها ء فاذا كان الله سبحانه لا ينظر الى هئؤلاء العصاة فى هذه الايلة فلا ينظر لغْيرثم 
من باب أولى » وتتكون النتيجة أن الذبن يستقون من النار فى هذه الايلة مم الذين خلملوا عملا 
صالخا وآخر سيئا » لله سبحاته يزيد لم العمل الصالم » وبيسره طم ويحبب الههم التوبة » 
وبذلك يعئقهم من من النار » وإن كانوا من الآموات الذين خلطوا عملا صالذا وآخر سيئًا وماتوا 
ول يتوبوا ء فآن الله سبحانه قد يمفو عنهم إلا إذا كانوا متصفين هذه الأوصاف التى نهى عنها 
الحديث . وبالجلة فان الغرض من هذا الحديث هو | فى الأعمال الصالمة » والنوبة عن 
الموبقات فى هذه الايلة التى يمقر الله فيها للتومتين خطيئاتهم . هذا هو مل معناه » وليس 
فيه شىء يستلزم إنكاره عقلا ء لآنه ترغيب فى الاعمال الصامة الهامة » وزجر عن الموبقات . 

وأما من جبة النقل فلان الحافظ المنذرى مشهور بدقة الرواية » ولم يترك حديئا فيه جبة 
من جبات الضعف إلا نبه عليها » وك به حجة . 

4 أما ما ورد فيه م, 
اليل » فوو أ مشروع ف ذال لا نزاع فى مدحه » وليس من البدع ف الدين أن يقوم المرء 
الايل ويقطعه بعبادة ربه والدعاء للائحياء والآموات من المؤمنين» إنما الذى لا يجوز هو أن 
يك الانسان حكا شرعيا لا أصل له ف الدين » فيقول مثلا : إن إحياء ليلة كذا بالعبادة فرض 
أو سنة متؤكدة » أو صيام يوم كذا سنة أو واجب بدون أن يرككز فى ذلك على سند ديح 
من كتاب الله أو سنة رسوله » أو تقليد مجتهد من المجتهدين المعروفين » وهكذا . 

نمم ورد أن الآئمة الاربعة كرهوا الاحتفال فى المساجد بهذه الايلة » ولسكن هذا شى. 
وما فعله النى صلى الله عايه وسلم شىء آخر . قال فى إحياء الملوم : د وأما صلاة شعبان فليلة 
الخامس عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسايمة يقرأ فى كل ركمة إمد فاتحة الكتاب 
قل هو الله أحد إحدى عشرة صرة » و إن شاه صلى عشر ركمات يقرأ ىكل ركمة بعد الفاحة قل 
هو الله أحد مائة مرة ء كان السلف يصاون هذه الصلاة ويسمونما صلاة الخير » ويجتمعون 
فيها » وريما صلوها ججاعة ... الح » . وقد قال شارحه الزبيدى : لم نصح شىء فى هذا الباب » 


المسنة اك 


وقد كره المجازيون الاحتفال والاجتماع الاحياء هذه اللولة » وأجاز ذلك عض أ 
العام . فالآئمة الاربعة يكرهون مثل هذا الاحتفالكا يكرهون الدماء الخاص اه . 
ولا يخنى أن هذا كله غير ما تحن فيه » وغير ما يدل عليه هذا الحديث » لآن الحديث 
إما يدل على أن النى صلى الله عليه وسل قام هذه الايلة يعبد الله ويستغفر للمومنين والمومنات ؛ 
وهذا لاشك فى كونه مشروعا نافعا يقره المقل والدين . ذالآحاديث الواردة فى هذا المقام 
صيحة السند لا يصح إنسكارها بدون دليل من العقل أو النقل » ومن أنسكرها كان مجازة . 
(*) أما الدعاء المعروف نين الناس فلم برد ذكره فى الآحاديث التى يعول عليها مطلقا . 
نعم ذكره الالوسى فى تفسير قوله تعالى : « يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم التكثاب » 
بصيغة قريبة من الصيغة المشهورة بين الناس » ونسبه الى سيدنا حمر »كك نسب صيغة أخرى 
لبعض الرواة . ولكن لم يبين لنا حة السند وعدمها م هو شأن المفسرين فى الغالب . 
والحق الذى لا مرية فيه أن مثل هذه الاجتياءات فى المساجد » وهذه الادعية التى ل برد 
لها أصل عند الاثمة الآريعة ولا عند أهمة الحدثين » ينبغى اجتنابها » لآن الله تعالى يكتنى 
منين بأى دماء يدعولت. به ما دامت قلوبهم متجبة الى الله عز وجل » مخلصة 
فى مناجاته » وقد ورد فى السنة الصحيحة أن الدماء لا يستجاب إذاكان صاحبه متليسا بالحرام » 
فقد قال صلى الله عليه وسلم : « نطيل الرجل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء 
يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وقد غذى بالحرام » فأى يستجاب 
لذلك » . فينبى للداعين أن يلاحظوا ذلك عند دمامم الهم حتى يستجاب لهم ٠‏ 
وبالجلة فن أراد أن يقلد رسول الله هلى الله عليه وسلم فى إحياء هذه الليلة فليحيها بالعبادة 
وحده بدون اجتماع كا ورد فى الحدديث الذى معنا . 


من عباده .١‏ 


وها هنا مبحث دقيق يذكر لمناسبة قوله تمالى : 
أم التكتاب » فى هذا الدعاء : فان بعض المفسرين ين أنها متعلقة بالقضاء والقدر ء وأنه 
فى هذه الليلة تكتب الآجال والارزاق » وغير ذلك من الآمور المت إن المباد ع فالله 
تعالى يمحو ما أراده أزلا ويثبت غيره . ولكن يرد على هذا سئوال واضح» وهو أن قضاء الله 
تعالى الذى اتهى إليه عامه لايكن أن يغير مطلقا ء و إلا اتقلب العم جولا » فانه إذاكان يلم 
أن فلانا سيموت فى يوم كذا لاعمالة ثم بدا له بعد ذاك أن يذير هذا الموعد » ارم التذيى 
بعل الك» وهو ما جتموتهبالبداء».عمى أنه قد بدا لأس سرقه عن إراد» الاؤلةء وهذا 
منوع ٠‏ لمم أجازه لعضهم مستدلا بان أصحاب النى المبشرين بالجنة وعلى رأسهم سيدنا تمر 
كانوا يخافون عذاب الله تعالى أشد من غيرمم » حتى قال مر : د لو نادى مناد : كل الناس 


يمحو الله ما نشاء ويثبت وعنده 


.0 مجلة الأزهر 


يدخلون الجنة إلا واحدا » لظلننت أنى ذا الواحد > . فبذا يدل على أن القضاء يكن لغييره . 
ولكن ليس فى هذا وأمثاله شىء هن الدلالةء لآن سيدنا مر وأمثاله ه نكبار المحابة قدوة 
للناس » فهم إعما يقولون ويفعلون ما فيه مصاحة المجتمع بصرف النظر عن شخصيتهم . 

والحق الذى لا شبهة فيه أن هذه ية البكريمة لا غلافة لا هذا الموضوع رأساة بدليل 
ما قبلها » لآن الله تعالى قال : « وما كان رسول وك يأ إلا بإذن الله » لكل أجل 
كتاب » يحو الله ما يشاء وثبت وعنده أم الكتاب » . ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى 
أرسل الرسل الى الآمم كا أرسل سيدنا مدا بشريعة تناسب كل زمان ومكان » فلسكل أجل 
كتاب معناه : لكل وقت حم يكتب على العباد بحسب ما يلاثم عاطم » فإذا جاء رسول 
الى أمة من الأمم إشرع »لا بد أن براعى حاطا وصلاحيتها لقبول هذا التشريع » فيتدرج معرا 
حسيا نطيق ء وذلاك كان شأن الاسلام مع العرب فى كثير من الآيات والاحسكام المتعلقة 
بالزواج والطلاق والميراث» بل والعادات واالذات وهكذاء <تى إن النبى صلى الله عليه وسلم 
لما أرسل مماذا الى الهن أ. مزه يق ايطالبهم بالتوحيد فقط ء ثم بعد ذلك يأميم بالصلاة » 
ثم بالصيام » لانه أشق » ولا إيطالبهم ب ٍ الاإسلام فى أتقسهم » فسكذاك 
شأن العادات التى كانوا يقدسوتها . وما قصة تحريم اخخر بخافية على أحد » لان العرب كانوا 
مولمين إشرابه فلم يحرمه الله عليوم *, من أول الآمء بل أخذ يرشدمم الى المضار التى تنشأ عنه » 
ويلفتهم الى أن يقاروا بين مضاره وبين ما يجدون فيه منلذة حتى يعاموا أنهم خاسر ون إششرابه» 
ويمد ذلك حرمه علبهم . فقوله تعالى : د يمحو الله م يشاء ويثبت » معناه ينسخ من الأتكام 
المثرقتة ما لا يناسب نطور الآمة» ويثبت ما يناسب ذلك التطور» « وعثده أم الكتاب » : 
الاصل الذى يريد أن تستقر عليه حال اللآمة . 

وهذا التفسير هو الذى اختاره الاإمام علىكرم الله وجبه ء وهو الصواب فها أعتقد . 
وذلك لآن مسائل القضاء والقدر لا ينبخى أن تكون مرتبطة بأجمال الناس وشئوتهم العامة 
والخاصة ء لآن الله تعالى خاق الأسباب والمسببات » وربطها ببعضها ريطا عكاء وكلف 
الناس بأن يعملوا لدينهم ودنيام على منهج خاص أتتهم به الشريعة وبيفته لمم 
فالمريض الذى ينفعه دواء خاص لا يحل له أن يتركه اعتتادا على القضاء والقدر » والقادر على 
السعى على الرزق يحرم عليه أن يكون عالة على الناس اعتهادا على القضاء والقدر » والذى يرك 
الآرض بدون حرث وغرث وسق اءتتادا على القضاء والقدر » يكون نما جاعلا بلا كلام . 
وهكذا كل الأسباب المشروعة النافعة » يجب على الناس أن يستمسكوا يها ء ويحرم عايهم 
أن يستمسكوا بالقضاء والقدر فى شأنهاء لآن القضاء والقدر مخبوء لاعلم لاحد يه » ولم يكلنفنا 
الله تعالى بالبحث غنه وعن معرقته » بل بالمكس قال لنا : لا ينفتم الاحتجاج به لافى الدنيا 


أحسن ييناق - 


السية لقه 


ولافى الآخرة . ناذا كان الاستمساك بالقضاء والقدر يدفم المرء الى العمل بهمة وأشاط وهو 
يقول أنا لا أبالى باقتحام الخاطر فى سبيل الله لأنه لا يصيبنى إلاما هو مكتوب» فذلك حسن . 
أما إذا كان الاستمساك بالقضاء والقدر يمل الئاس على التواكل وترك العمل » فذاك قد نهى 
عنه الله ورسوله نهيا شديدا . روى أن النى صلى الله عليه وسلم دخل على على وزورجه فالمة 
فسأطها : هل يقومان الليل 7 فقال عل" : أرواحنا بيد الله إن شاء قنا وإن شاء لاء ففضب 
البى صلى الله عليه وسل » وخرج وهو يقول : « وكان الاإنسان | كثر شىء جدلا ! » هدانا 
الله الى سواء السبيل ,؟ 
عبر ارصم الج يها 


فضيلة الحياء 


قل التنى صلى الله عليه وسلم : د لكل دين خاق وخلق الاسلام الحياء » م 

وليس معنى المياء أن يتزوى الرجل عن الناس خجلا من الاتصال بهم » وأن يصمت 
فى المجلس تهيبا «نهم »كلل هذا تبر ذعفا لاحياء » إا الحياء أن لا يتأخر جما يتقدم فى مثله 
الرجال ( حياء منه ) أن يتقال ضن بنفسه فى حالة حاجة امجتمع إليه » وأن لا يضعف عن الاإدلاء 
بحجته فى الجامع ( حياء منه ) أن يظن به عيا أو حضرا ء وأن لا يأتى ما يخالف الكرامة 
والمروءة وشرف الرجولة (حياء منه ينهم بالمسة والدناءة وسقوط الهمة . فالمياء هو هذا 
لا أن يظهر الرجل كأنه امرأة خفرة تشيح بوجهها عن كل هن يقابلها » وتحيد عن طريقها 
<تى لا يصادفها من اعتاد أن يسلك هذا العلريق من أهل الوجاهة . 

وأحسن ما وقفنا عليه ما قاله الحكاء فى المياء قول أرسطو : « من استحيا من الناس 
ول يستحى من نفسه فلا قدر لنفسه عنده ». 

الاجرم أن هذه من أبلغ المكم » فان الننفس || نجل من تفسها أن تنصف ببعض 
صفات السوء » ولولم يثوائس أحد منها ما يدل عايها . فهذه النفس واحدة من تفوس عالية كتب 
لما الشرف فى الوجود » والسمو فى الحياة » و إن كانت من الفقر بحيث لا يأبه بها أحد . فهى 
اليست ف حاجة لآن يأبه بها أحدءما دامت الشعر بأنها سامية» وبأن تناسب الملا" الآعل ظلافة 
نفس » وكرم قصد ء وبمدغاية . 


يذ 


تار بخ الفقه الاسلامى فى معر 
35 4م 3-2 
المدرسة الثالثة : 
تحدثنا فها مغى عن أساطين المدرسة الثانية » وأشيعنا القول» بقدر ما تتسع له صفحات 
من مجلة سيارة » فى الليث بن سعد الفهمى ء أحد الأئمة الجتهدين » وكبير الفقهاء المصريين . 
دث عن المدرسة الثالثة » ونعنى بها مدرسة التابمين للا“ثمة الجتهدين » والعهد 
من منتصف القرق الثاتى للبجرة » وينتهى باستيلاء الفااميين على مصر 


فى أوائل القرن الرابع 
ظهر كثير من 0ط الآئمة الجتهدين أتفسهم » وتامذ بقوع 


لمؤلاء ١‏ » وسمع منهم » وروى عنهم » وكانوا ينتفاوتون » وتختلف حظوظهم من 
الفقه والنظر باختلاف ملسكاتهم » ودرجات استعدادسم » وطرق دراستهم . نهم من كان مله 
ينحصر فى جع أقوال إمامه » وتمحيص الرواية عنه » وحكاية مذهبه » فان زاد على ذلك شيقاً 
فلا تعدو زيادته أن تسكون مخريها » أو ردا لأصل » أو تتبيينا لجمل » أو تفريعا لمسألة من 
المسائل السكلية ء ومنهم هنكان ينظار فى أقوال إمامه فيرجح منها ويختار » ويقوى بمضها » 
شاف نضا ومنهم من كال يبللق لنقنمة المتاق© ونح غقلة قسيلنا كبيرا من حرية 
الرأى والنظر » فريما رفض قول إمامه » وعارض مذهبه » واستقل برأى براه ٠‏ 

ومعما يكن من شىء » فقد استطاع الفقه الاسلاى أن يظفر على أيدى رجال هذه المدرسة 
ونظرائهم من رجال الأمصار الآخرى بنحو قرئين من ن الزمان استوى فى مداهما علما ناضجا له 
كل خصائص الملوم فى عهود رقيها ونوضتها »من دراسة ينقطم لحا نوابغ العلماء » و تمحقيق 
يمك عليه ذوو المقول الممتازة » والآفهام الجبارة » وأا 5-2 
فلو أن امنأ زم أن هذا العمر هو العصر الذهى فى تاريخ الفقه الاسلااى لما كان فى ذلك 
مبعدا عن الصواب . وناهيك بعصر 'بزتهى على العصور بأمثال ابن القامم » وأشهب » وابن 
عبد لمكم ء وابن وهب هئ فقباء المالسكية » وأمثال التكندى » وابن أبى الليث » 
والبويطى » والمزتى » والربيع المرادى من فقهاء الحنفية والشافعية ! 

ولقدكان المسجد الجامع يومئذ» وهو مسجد تمرو إن العاص رغى الله عنه » أ. أب 
صاف فياض يزدحم حواليه الور إراد» بل أشبه يجامعة علمية كأرق ما م من الجاممات الحد: 3 
تلتق فيها الدراسات » وتدور الحاورات » وتعقد المناظرات » وتعرض الكتب والثا ليف 
والرسائل » وتنقد المذاهب » وتناقش الآراء » وتمحص المسائل » فىكنف من حرية الرأى » 
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واستقلال الفكر ؛ وأدب البحث » وعفة القال ؛ فاذا أفضى الآمى فى شىء من ذلك الى خصومة 
فهبى خصومة شريفة فابتها الوصول الى الاق » قد تشتد أحيانا وتمفام حتى ليخيل إلييك أنها 
حرب عوان وهى حرب أى حرب » ولسكن جندها العاماء ؛ وقادتها الأئمة الأعلام » وسسهمها 
الحجة والبرهان ! 

كل أولئك قد عاد على الفقه الاسلاى بأوفر المغائم » ول التاريخ منهكنوزا لوأتق 
منها أهل الزمان مدى الزمان لآربت على الا,ثفاق ! 

كيف وردت إلى مصر المذاهب الفقوية ؟ 

التقد عرفت مصر فى ذلك العهد المذاهب | ب أبن حت 
تعرفه مصر إلافيا بعد ؛ وقد ذكر السيوطى أنهل إظهر ول إسمع خبره بمصر إلا فوالقرق السايع. 

فأول من تقل مذهب المنفية إلى مصر إسماعيل بن اليسع التكوفى ء وهو قاض ولاه 
الميدى قضاء مصر ستة 154 م وكان برى رأى أبى إبطال الأحباس « الآوقاف » » 
وكان الليث بن سعد يومئذ حيا » وهو يرى ضحة الآوقاف » وأهل مصر جميما على هذا الرأى 
لا يحبون جدالا فيه أو مراء » فثقل علوم هذا القاضى » الذى يريد أن يحدث لم أحتكاما 
لا يعرفوها » فدبروا لعزله » واستعانوا على ذلك بالليث بن سعد الدذى كان الفه فى رأيه » 
والذى كان له من التفوذ والسلطان ما قد ذكرنا » فكتب الليث الى المبدى فعزله . 

ولكن المذهب المنتى لم يبطل بذلك من مصر » فقد ترك هذا القاضى المنق فى تفوس 
كثير من أهل العل أثرا من فقبه ورأيه » ثم حدث ظرف سيامى بعد ذلك فى مصلحة هذا 
المذهب ء ذلك أن الرشيد أولع بألى يوسف الفقيه صاحب أبى حنيفة » وقربه إليه » وولاه 
قضاءه » وكان يستشيره فى أمس تولية القضاة بالأمصار » فلا يشير إلا بقاض حننى » فسكان 
لا يولى ببلاد العراق وخراسان ومصر والغام إلا من كان حنفيا » وانتثر بذلك مذهب 
فى مص ركا 7 

وإذاكان هذا الحظ قد صادف المذهب الننى فروج له فى مصر » وحض عليه العامة 
والخاصة » فقد نال المذهب الما لكى حظوة من نوع آخر لدى المصريين » ذلك أن طائفة من 
مصر النبغاء قد درسوا هذا المذهب وأجادوه » وتعر ف كثير منهم الى صاحبه مالك 
رغى الله عنه » فرحلوا إليه 6 وأخذوا وبهرثم عاءه ؛ وملسكتهم مهابته » فسكانوا أداة 
النشر مذهبه بين المصريين لا تقل عن الآداة الرسمية التىكان طا بعض العأن فى الغرويج لمذهب 
المنة. فن هنؤلاء عثيان بن الحم الجذاى أول من أدخل علم مالك الى مع » والذى إنه 
ل تنبت تنبت مصر أفضل منه» وهو فقيه حدث من أكاب مالك » ر وى عنه وعن مومى بن عقبة » 
وروى عنه الليث » وابن وهب » ورشيد بن سعد ء وتوف بالاسكندرية سنة م5( ه. 


إنيدا 


كوه مجلة الأزهر 


ومنهم بطل المالسكية وصمدتهم عبد الرحمن بن القاسم » الفقنيه المصرى البارع » اذى صاحب 
مالكا عشرين سنة » وقال فيه مالك : « لم أر مثله » هو جراب مملوء مسكا » ! وحسبك أن 
المالعكية لاايصغون قولا من أقوال نهم بأنه المعتمد فى المذهب إلا قول ابن القاسم ! 

والناس يختلفون فى ابن القاسم » فنهم من يعده مةلدا لماك » متبعا فى الفقه أصول مذهبه ؛ 
ومنهم من يرفعه الى درجة الاجتهاد المطلق ؛ وقد غالى بعضههم فى ذلك حتى قال : إن المالتكية 
فى القيقة قاعيون ! والحق أن ابن القاسم مجتبد ولكن فى حدود مذهب الا,مام مالك وعلى 
طريقته » وإن رجلا يصاحب إمامه عشرين هاما كاءلة لا بد أن يكون قد تائر به الى أبعد 
حدود التأثر مع نماء قوة النظر فيه » ولذلاك يعد بعض المالكية الحلاف بينهما يسيرا متقارباء 
بل يأبون أن يعدوا بينهما خلانا حقيقيا إلا أربع مسائل ذكرها ابن 'ناجى فى كيتاب الزكاة 
توق ابن القامم سنة 1و1 م 


وقد نبغ فى المصر بين إمام آخر يعد ثاتى اثنين أوطها ابن القاسم : وهو أشهب بن عبدالعزيز 
ابن داود القيسى » تفقه بعالك والمدنبين والمصريين » واتتوت اليه الرياسة بمصر بمد ابن القاسم » 
وها بالنسبةلمال ككحمد بن امسن » وأبى يوسف بالنسبة لأبى حنيفة . توق أشهب سنة ع +لم 
ومن كبار المالكية فى مصر لذلك العبد : عبد الله بن وهب ء ولعل القراء يذكرون أثنا 
عددناه من قبل فى رجال المدرسة الثانية وترجنا له بينهم » لانهكان من أوائل المعتغلين بجمع 
الحديث وتدوينه » فهو ذو شخصيتين إحداها شخصية المحدث » والاخرى شخصية الفقيه » 


ويظر أن أولاها قد ملغت على الاخرى حتى إنك لتراه فى فقبه راوية أكثر منه فقيها» وإذا 
كان مالك يكدتب اليه + د الى فقيه مصر » أو الى أبى مد المفتى » فانه كان يلمح الى هذا 


هئولاء بعض الذين نشروا فقه مالك بين المصربين ؛ وقد اشتد الحلاف بين المنفية 
والمالكية ؛ ووجدكل مذهب أنصارا له من المصريين يثؤيدونه ويبثون فقهه بين العامة » 
ويعقدون له الحاق فى المسجد الجامع . 

وفى تلك الأثناء لمع فى بلاد الحجاز وبلاد العراق جم ثثاقب » شرق ذكره فى الآفاق وغرب » 
ذلك هو الارمام النابه الذكى الفقيه الآديب : عمد بن إدريس العافعى . 

كان رضى الله عنه تلميذا لمالك » وكان يعرف مقامه بين أهل المدينة » ومقدار انتشار 
مذهبه فى أهل الحجاز » فلم يطمع فى أشر مذهبه بينهم - 

دكاذ إذا رحل الى العراق وجدكل شىء فيها الى جانب المذهب الحننى » فأبو حنيفة 


تاريخ الفقه الاسلاى قوة 


عراق بين عراقبين » والعراقيون يومثذ مصدر القوة والجاه والسلطاق » فأنى له أن يؤاحم 
بمتكبيه فى هذا المزدحم 7 

ولتكنه كان إذا نظر الى معسر وجد كل شىء فيها يدعوه إليهاء فصر بلد تُكرم الوافدين 
وتحتفل بالواردين» وأخبار الحلاف بين فةبائه! تتراى إليه » وتلاميذه من المصريين بزينون له 
الرحيل إليهاء فلتكن مصر إذ مثابته ومقصد آماله » وليرحل إليبا ما أشار عليه تلاميذه 
لعل الله أن جمع به بين المتخالفين » ويصلح بين المتخاصمين » ويفتح له بذلك فتحا مبينا . 

قال الإعفر انى أل الشافعى الربيع عن أهل مصر قبل أن برحل إليهم » فال له الى 0 
ها فرقنان : فرقة مالت الى قول مالك وناضلت عنه » وفرقة مالت الى قول ألى حنيفة 
وناضلت عنه !فةال الغافمى : أرجو أن أقدم الى مصر إن شاء الله فا نهم لشىء أشغلوم به 
عن القولين جيما . فاها أراد الخروج الى مصر أنشد لنفسه : 

أخى أرى تفسى اتشوق إلى مضر ومرى دولا أرض المهارمه والقفير 

فوالله ماأدرى. أللفوز والمنى أساق إليها أم أساق الى قبرى 7 


قال العفراق : فوالله لقد سيق إليهما جيما ١!‏ !1 رارق 
ديتع » المدرس بكية الشريمة 
توفية الدين 


روى عنالنبى صل الله عليه وسلم أنه قال : د من أخذ أموال الناس بريد إثلافها أثلفه ال » . 

وقال حكم : الدتين يجم ع كل بكرس : ثم بالليل وذل بالنهارء وهو ساجور الله فى أرضه » 
فإذا أراد الله أن يذل عبدا جمله طوقا فى عنقه . 

وعن مرو بن دينار قال رجل ارسول الله صلى الله عليه وسلم : أربت إن قتلت شهيدا 
فأين أنا * قال رسول الله : فى الجنة . ثم قال : قال لى جبريل : إن لم يكن عليه دين . 

وعن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه : شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل 
من الانصار » فقال : أعليه دين 7 قالوا ذعم » فرجع » فال على رغى الله عنه : أنا ضامن ي|ارسول 
الله . فقال له النى : ياعلى فك الله رقبتكم قكسكت عن أخيك المسلم » ما من رجل يفك 
عن رجل دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ! 

نقول : إن هذا التغديد فى الآمور المالية من مظنة التساخ فيها » يدل العالم الاجتماعى 
حكة القرابط الاجتماعى لا يقوم إلا على التعاون » 
رن ل يقم هذا التعاون على النء بالقوق > تراخت أواخيه » وضعف الاجتماع . 


كوم 


تاريخ عل التفسر 
تماذج من التفسير فى عصر الننى صلى الله عليه وسلم 


أشنا فى التهالين السابقين إلى أن تفسير رسول لله صلى الله عليه وسلم القرآن ليس على المط 
الذى أعلمه من تفسير العاماء على اختلاف طبقاتهم ؛ فبو بين الناسخ والموخ » وبخصس 
العام » ويقيد المطلق . . . الح . ومن الماذج التى نوردها يت جليا 

انار إلى المثال وقم ( 1 ) الآتى جد الآبة التكرعة أنزلت أول ما أنزلت 6عامة » فلما شكا 
ابن أم مكتوم ضرارته نؤل الاستثناء تفصص العام » على إحدى الروايات فى ذلك ؛ أو نزلت 
فيبا النص على التخصيص مكان الآية العامة ؛ على إحدى الروايات . ومعلوم أن مخصيص العام 
فى آية قرآنية بأية » أو نزول آية مكان 'آية » لا يكون إلا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » 
إذ هذا من شأن الوحى وهو مختص به صل الله عليه وسلم . 

وارى إنيض الآضولبين أرتك الستة ١‏ تنسخ القرآن » وبرى أ كثرثم أن السنة » 
ولوكانت غير متواترة » تخصصه » إلى آخر ما دونوه فى كتبهم » واستدلوا عليه . 

وإنا الذى تريد أن ننبه عليه هنا أن تفسير النبى صلى الله عليه وسلم وبيانه » لي سكتفسير 
علما. الطبقات » لاجل أن يتضح لنا عند المقارنة مقدار الفروق بين التفاسير » والموامل التى 
أدت إلى ذلك . 

وإذا نقارت الى المثال رقم ( ؟ ) رأيت فيه كذلك مخصيص العام » أو بيان الجمل . وقد 
شدد النى صلى الله عليه وسلم فى تنفيذ القصاص حيث تمسك يه أصماب المق » انظر الى قوله 
على الله عليه وسلم : « يا أنس : كتاب الله القصاص » ثم أقر رسول الله ملى الله عليه وسلم 
قبول الآرش حين رضى به أسصماب الاق . 

وهكذا إذا أمعنت النظر فيا نورده من الفاذج حصلت عندك صورة ميحة لتشريع 
الاحكام وبيانها وتقريرها » خصوصا إذاكنت على عل مما قرره علماء الأول . 


وإليك القافج : 
٠‏ - قول الله تعالى : د لا يستوى القاعدون من اللثومتين غير" أولى الضرر والمجاهدون 
فى سبيل الله » : 


لما نزلت هذه الآية قال النى صلى الله عليه وسلم : ادعوا فلان (1)- لأحدكتاب الوحى 


(1) هو سيدتا زيد ين نابت رضى الله عنهي فى بعش الروايات . 


تاريخ عل التفسير فل 


والكتف » فقال : اكتب « لايستوى القاعدون من المثومنين والمجاهدون 
ال ابن أم مكتوم : يارسول الله أنا ضرير » فتزلت مكانها : « لا يستوى 
القاعدون من المثومنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله » 


ويروى ابن جريحج قال : أخبرتى عبد التكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره 
أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره : لا يستوى القاعدون من المومنين : عن بدر » وامخارجون 
الى يدر . 

فآنت ترى أن الآبة أول ما أنزلت كان نصها : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والجاهدون فى سبيل الله » » وقد أملاها النى صلى الله عليه وسلم على سيدنا زيد 
بهذا النس » فلما شسكا ابن أم مكتوم ضرارته استئن الله من أصسيب بالعمى من حك العام » 
رحمة منه بالعباد ؛ ونزات آية أخرى مكان هذه ١‏ تنص على الاسةثناء على ما يفهم من قول 
الراوى : « فنزلت مكانها » . وبمض الروايات الآخرى تنص على أن الذى نل بعد الشكوى 
إغا هو الاستثناء فقط » كرواية البخارى بستده عن ابن شهاب » قال ابن شهاب : حدثى 
سبل بن سعد الساعدى أنه رأى مروان بن الحسكم فى المسجد اقبات حتى جلست الى جنبه » 
أن زيد بن نابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أملى عليه : « لاستوى 
القاعدون من المومنين وامجاهدون فى سبيل الله » خجاء ابن أم مكتوم وهو يعليها على فقال : 
يا رسول الله والله لوأستطيع الجباد لجاهدت 0 وكان أعمى » فأئزل الله على وسوله صلى الله 
عليه وسل » وعفذه على نفذى فلقلت عل حت خفت بأن توض مفذى » ثم سرى عنه :دغير 
أولى الضرر » . فهذه الرواية صريحة فى أن الذى نزل بعد الشكوى هو الاستثناء 

د قول الله تعالى : « والجروح قصاص » : 

لماكسرت الربيتع » وهى حمة أفس بن مالك رضى الله عنه ‏ ب جارية من الانصار» طاب 
القوم القصاص » فأتوا النبى صل الله عليه وسلم قأمى بالقصاص م ال ألس بن النشر» وهو 
عم أنس بن مالك : لا والله لا تتكسر سنهايا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
يا أنس : كتاب الله القصاض ! فرضى القوم » وقبلوا الآرش . ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لآبره » ٠‏ 

.م س قول الله تعالى : « ليس على الذي نآمنوا وعملوا الصالحات جنا فيا طعموا » الآية : 

عن ألى النعران قال : كنت ساق القوم فى منزل أبى طلحة فتزل تحريم الخر » فأمس مناديا 
فنادى » فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الموت . قال نفرجت فقات : هذا مناد ينادى : 
ألا إن لخر قد حرمت . فقال لى : اذهب فهرقها . قال : رت فى سكك المدينة . قال : وكان 


"نابت 


هذه مجلة الازهر 


خرثم يومك_ذ الفضيخ . فقال بعض القوم : قتل قوم وهى فى بطونهم 7 قال : فأتزل الله : 
« ليس على الذي آمنوا وجملوا الصالحات جناح » الآية . 

غ - قول الله تعالى : « خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين » : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم يتين بن حصن بن حذيفة فتزل على ابن أخيه 
لمر" بن قبس » وكان من النفر الذين يدنيهم مر » وكان القراء أسصماب مجالس حمر ومشاوراته 
كرولا كانوا أو شبابا . فقال عيينة لا بن أخيه : يابن أخى لك وجه عند هذا الآمير فاستأذن لى 
عليه » قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن المر لعيينة » فأذن له حمر » فاما دخل 
عليه قال هئ" يا بن الحطاب ! فو الله ما تعطينا الجزل » ولا تحكم بيننا بالعصدل . فغضب مر 
حتى هم أن يوقع به . فقال له المر : يا أمير المثومنين إن الله تعالى قال لنبيه صل الله عليه وسلم : 
« خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين » » وإن هذا من الجاهلين . والله ما جا وزها 
عمر حين تلاها غليه » وكان وقافا عندكتاب الله . وعن ابن الزبير فى معنى الآية قال : أم الله 
نبيه صل الله عليه وسل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . 

ه - قول الله ثعالى : « وقائلوم حتى لا تتكون فتنة » : 

روىالبخارى بسنده عن نافع عنابنمر رضىالله عنهما أن رجلاجاءه 
ألا تسمع ما ذكره الله فى كتابه : < وإن طائفتان من الم منين ١‏ 
ألا نقائل ذكر الله ىكتابه 7 فقال : يبن أخى أكثير بهذه الآية ولا أفاتل أحب الى من أن 
أعير بهذه الآية التى يقول الله تعالى : « ومن يقتل مثرمنا متعمدا » الى آخر الآية . قال : فان 
الله يقول : 8 وقاتاومم حتى لا تتكون فتنة » . قال ابن عمر : قد فعلنا على عبد رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ إذكان الاسلام قليلاء فسكان الرجل يفتن فى دينه » إما يقتلونه وإ 
حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة . فاما رأى أنه لا يوافقه فيا يريد ء قال : فا قولاك فى على وعثمان 7 
قال ابن عمر : ما قولى فى على وعثمان 7 أما عثمان فسكان الله قد عفا عنه قكرهتم أن لعفو عنه» 
وأما على ابن عم رسول الله صى لله عليه وسلم ونه » وأشار بيده» وهذه ابذنه حيث ترون . 

ودوى البخارى بسنده عن سعيد بن جبير قال : رج علينا أو إلينا ابن مر » فقال 
رجل :كيف ترى ف قتال الفتنة 7 قال وهل ندرى ماالفتنة 7 كان مد صلى الله عليه وسلم 
يقاتل المشركين » وكان الدخول عليهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك ر؟ 


عن عسيين 


ووه 


الككلام والمتكلبون 
ع د 

تفر الدين الرازى 8 

نسبه وحياته : هو الامام أبو عبد الله د بن جمر التيمى البكرى المعروف ببن الخطيب 
الملقب بفخر الدين الرازى » وهو ينتمى الى أسرة عربية عريقة . 

ولد هذا الامام فى مدينة الرى بفارس سنة مع وه 1144م . نشأ فى بيت علم وأدب » 
فوالده الامام شياء الدين مر .- خطيب الرى ‏ كان على جائب عظليم من الع » برع فى عل 
الأصول والمذهب » وأخذ عنه الكثيرون . ويذكر ابن ألى أصيبعة أت له تصانيف عدة 
فى الآصول والوعظ وغير ذلك . درس الرازى من العلوم والفنون ما عرف فى عصره 

اشتغل فى مبتدأ أمره بالفقه والاصول والتفسير على والده » ثم تنقل بين الميرة وخوارزم 
وغيرها منالمدن والامصار» ودرسالعلوم الاسلامية دراسة ميقة 
بشيخ الاسلام العلقه الواسع وتقواه ٠‏ وكان شافتى المذهب . ثم قصد الككال السمعاق 
واختلف اليه مدةء ثم عاد الى الرى » فال بالطب » ونبغ فى الآدب » ولظلم الشعر بالعربية 
والفارسية ووعظ بهما » وكان من أهل الدين والتصوف .كان ي.ظ فى بلدة الرى وغيرها من 
المدن فيلق للناس أفانين الحسكة وأزاهيرها » فيب كثيرا » ويسى الناسكثيرا . 

غير أنه ل يكتتف يذه العلوم الذائمة فى عصره » واشتاق الى الاشتغال بالعلوم المقلية 
ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة » فتردد على مجد الدين الجبلى أحد داب عد بن يي . 
ولما رحل الجد الجيلى الى مراغة ليدرس بها ء صحبه نفر الدين وقرأ عليه مدة طويلة علم اكلام 
والحسكة . ويقال: إنه حفظ « الشامل » لاإمام الحرمين »ثم ارتحل الى خراسان» وفيها وقف 
على مثؤلئفات الفارالى وابن سينا وعلم منها علماكثيرا (1) . وظل عا كفا على دراسة المسكة 
حتى فاق قيبا أهل عصره ٠‏ 

ولما اكتمل عامه » ترك الرى وعبر الى خوارزم ؛ وهناك جادل المعتزلة فأخرج من البلدة » 
فتقصد ما وراء النهر » خدث له هناك ماحدث له فى خوارزم » فعاد الى الرى . . . فى هراة لقب 
الراذى بعبخ الاسلام » وحضر مجاسه أرياب المذاهب والمقالات يسألونه وهو يجيب » وكان 
بينه وبين الكرامية أحاديث جدلية عن 


ة» حت لقبه معاصروه 


يتهمهم بالاالحاد ويتهمونه » واستعرت العداوة 


(1) انظر صنعة 1١‏ من القفطى . 


5 مجلة الأزهر 


بينه وبينهم حتى قبل : إنهم موه » و بلغ من أمى الحشوية أكتبوا له رقعا فيها أفواع السيئات 
إيضعولها على متيره ٠‏ 

وف أواخر أيامه » وقد بلغ أوج كله العمى » حدث له ماحدث لابى حامد الغزالى من 
قبل » فقلت ثقته بالعقل الانساتى وأحس بعجزه » وأدرك تماما أنه لا يستطيع الاحاطة بالوجود 
فى ذانه » فأدركته حالة صوفية كانت تنتابه منها فى بعض مالس وعظه توبات فيصر مستغيثا . 
وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين الورى وحصات له حال » فاستغاث : « ياسلطان 
العالم » لا سلطانك يبتى » ولا تلبيس الرازى يبتى » . قال ابن الصلاح : أخبرنى القطب الطوفاى 
مرتين أنه سمع فر الدين الرازى يقول : د ياليتنى لم أشتغل بعلم التكلام » وبكى > . وقال فى 
كنابه الذى مدفه فى أقسام اآذات : د ولقد تأملت اللطرق التكلامية » والمناهج الفلسفية ‏ 

فا رأيتها تدنى عليلا ولا تروى غليلا » ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ٠‏ أقرأ فى التنزيه : 
وأتتم الفقراء » وقوله تعالى : « ليس كثله شىء » » و « قل هو الله أحد» ؛ 
وأفرأ فى الاثبات : الرمن على العرش استوى » * د يخافون ربهم من فوقهم » » و( إليه 
إصمد السكلم العليب » 4 وأقرأ فى أن الكل من الله قوله : « ق لكل من عند الله» »ثم أقول 
وأقول من صميم القاب » من داخل الروح :ناعم باريد ك0 تو تاتس امي 
الآجل فهو لك » وكل ماهو عيب ونقص 

عرض جم ع0 » فنى الحادى والعشرين من اللحرم سنة .م 
سمت وستاثة 1*8 م أملى على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر الأصغبالى وصية لعتبر فاية مثلى 
للاتقياء » جاء فيها : 

« اعلهوا أنى كنت رجلا تحبا العم » فسكنت أ كتب ىكل شىء شيئا» لا أقف على كية 
ولاكيفية » سواء كان حقا أو باطلاء أو غثا أوسمينا» إلا أن الذى نظرته فى السكتب الممتبرة لى 
أن هذا العالم الممسوس نحت تدبير منزه عن ممائلة المتحيزات والأعراض » وموصوف يكال 
القدرة والعلم والرجمة . ولقد اختبرت الطرق السكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيت فيهانائدة 
تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيم » لانه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية 
له تعالى » ويمنع من التعمق فى إبراد المعارضات والمتناقضات » وما ذلك إلا العلم بأن المقول 
لبشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج المفية . وهذا أقول :كل ما ثبت 
بالدلائل الشاهرية من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء فى القدم والأزلية » 
والتدبير والفمالية » فذاك هو الدى أقول به » وألقى الله تعالى به . وأما ما اتتهى الأعى فيه 
إلى الدقة والخموض + فكل ما ورد ف القرآآن والآخبار الصحيحة المتفق عليها بين الاكمة 
المتيعين للممنى الواحد » فوو يا هو ٠‏ والذى لم يكن كذيك ء أقول : يا إله العا. 
الملق مطبقين على أنك أ كرم الاكرمين وأرحم الراجمين . فسكل ما أم به قلمى أو خطر ببالى 


«واثه / 


مئزه عنه » , 


الكلام والمتكلمون 3 


فأستشهد وأقول : إن عامث منى أنى ما سعيث إلافى تقدزس اعتقدت أنه المق وتصورت 
أنه الصدق » فلتسكن رجتك مع قسدى» لا مع عاض » فذاك جود المقل » وأنت أكرم من 
أن نضايق الضعيف الواقع فى زلة فأغتى وارجنى » واستر زلتى » وا حوب » يا من لا يزيد 
ملكّه عرفا" العارفين »ولا ينقض ملكه بمخطاً الجرمين . وأقول ديى متابعة سيد المرسلين 
عد صلى الله عليه وس » وكتابى القرآن المظيم » وتمويلى فى طلب الدين عليهما » ٠‏ 

مؤلقاته : 

للرازى مثولفات لو حاولنا أن تخللبا هنا حرجنا عن خطة الاريجاز التى رسعناها لاتفسنا 
فى البحوث المتعلقة بالمتكلمين من هذه الفصول . ولذا تحن نكتنى فيها بهذه الارشارة الوجيزة » 
فنقرر أنها كانت عثابة موسوعة نفمة لملوم عصره ء إذ اشتملت على الفلسفة والتوحيد 
وتفسير القرآن والفقه والآدب والشعر والهندسة والطب . وقد نالت كتبه مرك النجاج 
والتأثير فى أهل عصره حدا جعلما تنسيهم أ كثر مؤلفات من سبقوه . 

حافظ الدين النسنى ‏ حياته ومنتجاته : 


ولد حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن اجمد بن ممود النسنى فى نسف »ء ولا يعرف 


بكرمان » وأنه ارتحل الى بغداد ثم لم يلبث أن فادرها . و: 
فى سنة . إبده ب .سام , 

أما م فاته فأعم ما بتى منها ما يلى : 

: كتاب د المنار فى أصول الفقه » . وقد شرحه المؤلف تفسه فى كتابٍ ماه‎ )١( 
.» «كشف الآسرار‎ 

(؟) كتاب « الوافى » وقد شرحه أيضًا بكتاب سماه : < التكاق » . 

(") « كنز الدقائق » وهو بعض مافى كتاب « الوافى » . وقد تلتى عليه تلميذه 
ابن الساماى بعض فصوله فى كرمان فى سنة سم ه . وهذا الكتاب لا يزال الى الآن يدرس 
فى دمشق وف الجامعة الازهرية » وله شروح كثيرة أمها ما يلى : 

. أو #هم1 م‎ . ٠184# تبيين المقائق » للزيلمى المتوق فى سنة سياه‎ « )١( 
» م . (ج) . « تببين الحقائق‎ 1651١  ه (ب) « رمز الحقائق » للعينى المتوفى فى سنة وهم‎ 
» لملا مسكين الذىكتبه فى سنة 1م ه - 4.8 أو ة»14م . (د) د توفيق الرجن‎ 
٠ للطائى المتو فى سنة 39و١1 ه- 18/4 م‎ 
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( 4 ) ف العمدة فى أصول الدين » وقد عرف أيضا بمنوان : 3 المنار فى أصول الدين » . 
وقد نشره فى أوروبا وكوريتون » فى سئة .م1 م . وقد سلك فيه مثؤلفه نوج نم الدين 
النسنى فى العقائد النسفية » ثم شرحه ىكتاب عنونه : 8 الاعتماد فى الاعتقاد » . 

وبمذه المناسبة ينبشى أن ننبه الى أن النسنى مثولف المقائد ليس هو النسفى المفس رم 
تعتقد السكثرة المطلقة من المتعلمين . 

هذه هى أثم مثؤلفاته الموضوعة . أما شروحه فأجمها ما يأئى : 

) ه) « مدارك التتزيل وحقائق التأويل » فى به تفسير القرآن . 

() شرح كتاب « النافع » لناصر الدبن السمر قندى . 

(7) « المستصنى » فى شرح منظومة لهم الدين النسنى . 

هذا ء ويتؤكد الاستاذ د ج » فى دائرة المعارف الاسلامية أن أب البركات النسنى 
م يكنتب شرح للبداية كا زعم الحاج خليفة ,5 الدكتو در شب 

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


العبك للرنيا عبادة 
قال المأمون : أمور الدنيا أربعة : إمارة » وتجارة » وصناءة » وزراعة ؛ فن لم يكن أحد 
أهلما كان كلا على الناس . 
وقال حكيم : قوام الدنيا والدين العلم والسكسب ؛ فن رفضهما فقال أبتغى الزهد لا العم » 
والتوكل لا التكسب » وقع فى الجهل والطمع . 
وقال غيره وهو مستمد من أحاديث ثبوية كثيرة 
الموا 3 الى الناس » أفضل العبادة . 
وقد قال أحد الشعراء : 
ليس التصوف أن يلاقيك الى وعليه من لبس الجوس مرقع 
بطرائق سود وبيض لفقت - وكأنه قيه غراب أبقع 
وقال غيره فى المراءاة بالتصوف : 
يجبت من شيخ ومن زهده- بذكر النار وأهوالا 
يكره أن يشرب فى فضة- ويشرب الفضة إت “الما 
وقال المسن البصرى : إن قوما جعلوا تواضعهم فى ثيابهم » وكيرم فى صدورمم » حتى 
لاحب المدرعة بمدرعته » أشد فرعا منصاحب طرف بمطرفه (٠‏ المطرفرداء من حرير) 


ذل الجبد فى طاب الخلال » وفلة 


التتجد يد واغجددون ف الاسلام 


الامام الأأعم أبو حنيفة - دراسات فى مذهيه 

أبن نشأ مذهب أبى حنيفة 7 ما هى البلاد التى انتششر بها 7 ما هى عوامل انتشاره 8 

هأ مذهب أى حنيفة بالسكوفة موطن الامام » ثم شاع فى بلاد بعيدة ؛ وإذا قسدرنا 
عدد المسامين على ظهر السكرة الارضية بأريمانة مليون نسمة » فأ كثر من نصف هذا المدده 
يقتدى بالارمام ألى حنيفة . 

من عوامل انتشار هذا المذهب أنه لما قام الرشيد فى السلافة » وول القضاء الاإمام 
أبا يوسف صاحب ألى حنيفة » أصبحت تولية القضأة بيده » ذ فلم يكن وى ببلآد العبراق. 
وخراسان والشام ومضر الى أقضى إفريقية ة إلا من أشار ع( » وكان لا يولى إلا أسصحابه 
والمنتسبين الى مذهبه » فشاع المذهب الحننى فى هذه البلاد شيوطا عظها » كا شاع المذهب 
امالك بالأندلس يسبب تسكن بجحي بن يبي بن كثير من الك » ولذلك يقول ابن حزم : 
فى بدء أمها بالرياسة والسلطات : الحننى بالمشرق ء والمالى بالاندلس . 
ويقول المقريز : لم يزل المذهب الحتنى غالبا على هذه البلاد لاريثار الخلفاء المباسيين 
المنفية بالقضاء ؛ ولقد بلغ من تمسكهم به فى القضاء أن القادر بالله استخلف صرة أيا العباس 
أحمد بن عد البارزى الشافعى عد الا كفانى المننى قاضى بغداد باشارة أبي حامد 
الاسفرايقء رضا الأكفاق» وكتب أبو حامد المذكور الىالسلطان مود بن سبكتكين 
2 اء عن الحنفية الى الشافعية » فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد بهذا حزيين 
“ثارت بيئهما الفتن ؛ٍ فاضطر الخليفة الى صرف البارزى » وأعاد الآمى الى حتقه » وأجراه على قديم 
رسمه » وحمل الحنفية على ماكانوا عليه من الءناية والكرامة ؛ وخلع على الآ.كفانى » وانقطم 
أبو حامد عن دار الحلافة » وكان الغالب على إفريتقية ‏ والمراد بها ما إشمل طرابلس وتوفس 
والجزائر- السفن والآثار » الى أن قدم عبد الله بن فروخ بمذهب ألى حنيفة » ثم غلب عليها 
لما ولى قضاءها أسد بن الفرات كا قال المقريزى ؛ ثم بق غاليا عليها حتى حمل المعز بن باديس 
أهلها على مذهب مالك ء وهو الغالب الى اليوم على أهلها إلا قليلا منهم يقلدون المذهب المننى 
كرا قال ابن لايش . 

ويستفاد من معتيرات السكتب أن أسد بن الفرات خرج من القيروان الى الشرق سنة 
75 وسبعين ومائة » فسمع الموطأ على مالك بال_دينة » وكان أصحاب مالك : ابن القاسم 
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وغيره» يحملون أسدا على سئوال مالك عن مسائل » وكان مالك رضى الله تعالى عنه بتلملف مع 
أسد ويجيبه عن مسائله دونهم لكونه رحل اليه من بلد بعيد ؛ِ لكن لما أكثر أسد من 
السئوال أخذ مالك ينتضايق من ذلك حتى قال له يوما : « سلسلة بنت ساسلة » إذا كان كذا 
كان كذاء إن أردت هذا فعليك بالعراق ! > وف رواية أخرى : أنه سأل مالكا بوما عن 
مسألة فأجابه عنها » فزاد أسد فى السثؤال ء فأجابه » ثم زاده ٠‏ فتقال له مالك : حسبك يا مغرب 
إن أردت هذا فعليك بالعراق ! فوجد أسد أن الى يطول عليه عند مألك » وبفوته ما برغب 
فيه من لقيا الرجال والرواية عنهم » فرحل الى العراق وسمع من أصحاب ألى حنيفة » منهم 
أبو يوسض » وأسد بن عمرو البجلى » وعد بن الحسن » وكان أ كثر اختلافه الى مد بن الاسن » 
ولماحضرعئده قال : إى غريب قليل التفقه » والسماع منك نزر » والطلبة عند ككثيرون » 
فا حيلتى ؟ فقال له مد : اسمع مع العراقيين بالنهار ؛ وقد جملت لك الليل وحدك » فتبيت 
عندى وأسممك . قال أسد : وكنت أبيت عنده » وينزل الى ويجبعل بين يديه قدحا فيه الماء » 
ثم يأخذ فى القراءة » فاذا طال الليل ورآى نمست ملا يده ونضح على وجهى فأئتبه » فسكان 
ذلك دأبه ودأبى حتى أنيت على ما أريد من السماع عليه وكان عد بن الحسن يتعهد أسدا بالتفقه 
بعد أن علم أن تفقته نفدت » وسمى فى تفقته عندما أراد الانصراف من العراق » الى آخر 
ما هو مسطر فى معالم الاعان . 

ولما انضرف أسد من العرا الدع أذمدقصة القررراه ابر ملعب التيخيقة وبلا 
بأفريقية » ثم اقتصر على نشر مذهب ألى حنيفة » فانة انتشر فى ديار المغرب الى الأندلس » حتى 
أصبح الااكترون فى أفريقية على مذهب أبى حنيفة الى عهد ابن باديس . 


وأسد بن الفرات هذا هو فاع صقلية وناشر الاسلام بها ومذهب ألى حنيفة » وتوى 
سنة 1م . 

ولقد شرح المقدمى الصلة بين مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك وقال إن أهل المغرب 
يعتبرون هذين المذهبين بحرين » ولعتبرون الاخاء الصادق بين الفريقين المتمذهبين بهذين 


؛ حتى قال بع ضكبار الفقباء من المالكية : إذا لم تسكن فى مسألة رواية عن مالك 
يوخذ بقول ألى حنيغة فيها ؛ بل حصر بعضهم لحلاف بين هذين المذ ن فى اثنتين وثلاثين 
مسألة . فالأثمة المتبوعون كأسرة واحدة » ترى مالكا يذاكر فى العلم فى المسجد 


النبوى وينتقع كل يما عند الآخر » ويثتى ملاك على ألى حنيغة ويقسول تأر شه 
وعد بن امسن إسمع الموطأ من ماناك » والشافمى د يسمع الموطأ على مالك ويتفقه على غد بن 
المسن » وأجمد ينفقه عند ألى يوسف والعاقعى ويثتة لوح بو 
بركة العم وأما م بروى من كلام بعضهم فى بعض فا كاذيب لفدقها المغرضون» واتخدع بها 


التجديد والمجددون فى الاسلام د 


من امخدع من البسطاء » وإذا راجعت كتب بلوغ الآماتى » وحدوث المذاهب » وكلام 
الباجى فىشرحه على حديث الداء العضالمن المنتق شرح الموطأء وجدتما إيكنى ىعدا و إبفق. 

وكان أهل مصر لا يعرفون مذهب ألى حنيفة حتى ولى قضاءها اتماعيل بن اليسع التكوق 
من قبل المهدى سنة 174 ه وهو أول قاض حتنى بمصر ؛ وأول من أدخل مذهب ألى حنيفة 
إليها ء وكان من خيرة القضاة» إلا أنه كان يذهب الى إبطال الاحباس « الاوقاف 
على أهل مصر وقالوا : أحدث لنا أحكام لا تمرقها ببلدنا ! فعزله المبد ىك قال ابن حجر وغيره . 

ثم شاع عصر المذهب المنى بعد ذلك مدة تمكن المباسيين » إلا أن القضاه يهالم يكن 
مقضورا على المنفية » بلكان يتولاه الحنفية نارة » والمالكية أو الشافمية نارة أخرىم 
قال المقريزى » الى أن استولى عليها الفاطميون فأظبروا مذهب الشيعة الاسماعيلية » وولوا 
القضاة منهم » فقوى مذهيوم » إلا أنه لم يقش على المذاهب الستنية فى العبادات انهم كانوا 
.ببيحون فاليا للرعية التعبد ا نشاءون من المذاهب . وكان مذهب مالك والشافعى وأجمد ظاهر 
الشعائر فى مملسكتهم مخلاف المذهب المننى فسكان الفاطميون يغضتون منه لانه كان مذهب 
الدولة العباسية المناوئة لم كا قال عض الحققين ٠.‏ 

ولما قامت الدولة الأيوبية بمصر قضت على التشيع فبها » وأتعأو المدارس للعافعية 
والمالكية ؛ٍ وكان نور الدين الشهيد حنفيا» فنشر مذهب ألى حنيفة ببلاد الغام» ومنها 
كثرت الحنفية بمصر » وقدم إليها عدة من بلاد المشرق فبنى لهم صلاح الدين الايوى المدرسة 
السيوفية بالقاهرة ؛ وما زال مذهب ألى حنيفه بنتشر ويقوى » حتى استولت الدولة العمانية 
على مصر فصر القضاء فى الخنفية » وأصبح المذهب الحننى هو مذهب أمراء الدولة وخاستها » 
ورغب كثيرون من أهل العلم فيه لتولى القضاء » ولم يزل مذهب ألى حنيفة هو المذهب الرسمى 
للدولة المصرية الى يومنا هذا ء وبه يفتى ويقشى ؛ وقد ملا" طباق الأرض ؛ فانك نجده 
منتشرا الآن بين المسامين فى ججميع قارات الدئيا على قلة فى بعضما وكثرة فى بمضها الآخر » وقد 
تفع الله به الملابين من المسلمين ء -خزى الله أب حنيفة عنهم خير الل 


ومن العوامل التى أدت الى سمة انتغار مذهب ألى حنيفة 
لانه أوسع المذاهب » وأ كثرها يسرا » وأيسرها للمجتهد استنباطاء لاشتماله على الأول 
والقواعد وعلل الآحكام الشرعية التى علل الشارع بها الحسك » وأداره عليها وجودا وعدماء 
ونصبها أمارات عليه ولا سما فى المعاملات التى القعصد متها مصالم اماق » وعمارة التكون ي؟ 


السير عفيفى 


ا را" ا 
كن 
اكاك 


ذكرنا فى المقال السايق أن عبد الله بن مرو بن العاص تمتيز عن أقرانه من نوابغ الاسلام 
الآولين بغزارة عامه » وسعة اطلاعه على السنة النبوية » وحفظ حديث الرسول ووقائمه ؛ 
وعرفا أن الذى ساعد على ذلك معرفته بالكتابة » فكان يحفظ ويكتب » وكان غيره بمحفظ 
ولا يكتب »كا أخبر بذلك أبو هريرة رضى الله عنه ؛ وعرفنا أن اطلاعه تمدى حدود القرآن 
والسنة الى التوراة بلغات أهلها 6 فأصاب من ذ0 ك علما تفرد به كان يجدر يم رخى الاسلام 
ورجال الحديث » وكاتى السيرة النبوية » وعلماء التفسير » أ: يبملوا عل عبد لله بن مرو 
وأضرابه من ااثقات الأثبات ميزانا لعلم غيرهم من روا 
أكثروا من الحديث عنها من أمثال كب الاحبار» وكو'ف البكَال » ووهب بن منبه» فإن 
منزلة عبد الله بن مرو من الصدق والا,تقان والفقه فى الدين ترفمهعن منازل الارتياب ؛ ولو 


أقسل من أن يجعل الباحثون أحاديث عبد الله وأضرابه بعد التثبت من ضصة روايتها وسيلة 
الامتحان هذه القضص المسطورة فى الكتب . 

وقد انضافت الى ميزة عبد الله بن عمرو العلمية ميزة” أخرى لا تقل عنها أثرا فى حياته » 
تلك هى شدته على تفسه فى العبادة » فقدكان رضى الله عنه من عبّاد عبادلة الاسلام » أخى 
تفسه بأحزم ما بأخذ 


أنفسهم المابدون » <تى شجر له أبوه ‏ ور خاله » واحتال لإإخراجه 
من موقفه » فزوجه بامرأة ذات جال وحسب عللها تأخذ من نفسه مكانا يصرفه بعض الشىء 
عن هذا الجهد الذى صار اليه من إدامة الصيام بالتهار والقيام اليل » فلم تؤثر فيه شينا * 
وشكاه أبوه الى النى صلى الله عليه وسلم ؛ روى البخارى فى 
ابن مرو قال : « أتكحنى ألى امرأ 
فتقول : رنعم الرجل من رجل لم لطا 
عليه » ذكر ذلك لان ضلى الله عليه وسم » » فقال : إلقنى يه» فلقيته يمد » ققسال :كيف 
تصوع 7 قال :كل يوم »قال : وكيف تتم # قال :كل ليلة » قال : مم فى كل شمر ثلاثة » 
واقرأ القرآن ىكل شهر ء قال : قلت : أعليق أكثر من ذلك » قال : م ثلاثة أيام فى اللجعة » 


عبد الله بن مرو 3 


قال : قلت : أطيق أ كثر من ذلك : قال : أفطر يومين » وصم يوماء قال : قلت : أطيق أ كثر 
من ذلك ء قال : صم أفضل الصوم » صو داود : صيام يوم وإفطار يوم » واقرأ فى كل سبع 
ليال مرة ؛ قبلت رخصة رسول الله على الله عليه وس ! وذاك أ كبرت وضعفت - 
قال مجاهد : فسكان يقرأ السبع من القرآن بالنهار على بعض أهله » والذى يقرؤه يعرضه من 
النهبار ليسكون أخف عليه بلليل » وإذا أراد أن يتقوى أقطر أياما وأحصى + وصام مثلين 
كراهية أ يترك شيئا فارق الننى" صلى الله عليه وسلم عليه » . 

هذا الآدب التبوى السكريم رفع عن الامة الاسلامية غشاوة الرهبنة التى أوشكت | أن 
8 كثير من أسحاب النى صلى الله عليه وسلم + حت لقسد ثم بعضهم بأم عظيم 
يصب ذريتهها ونسلها » ولكن رجة النى دلى الله عليه وسلم أدركتهم » وفقهوا 
أن الريمة لم تتزل لتعذيهم وإننا جافت لتهذريهم » 3 واوا جد الآدب الحم ؛ 57 
البخارى ‏ أن النبى صل الله عليه وس كخى بين سامان و 1 ألى الدرداء ؛ فزار سلمان أبا الدرداء 
فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال لها : ما شأنك * قالت : أخوك أبو الدرداه ليس له حاجة 

فى الدنيا ؛ اء أبو الدرداء فصنع له لعاما » فقال كل" » قال : فأنى صائم » قال :ما أنا باتكل 
حتى تأكل »قال : فأكل » فلماكان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال م ثم ذهب 
يقوم » فقال : نم » فلماكان »ن آخر الليل » قال سامان : قم الآن » فليا ء فقال له سلمان : 
إن اربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك حقا » فأعط كل ذى حق حقه ؛ 
فأ النبى صل الله عليه وسلم فذكر ذلك لهي فقال التبى صلى الله عليه سل : صدق سامان » . 


عاش عبد الله بن رو بعيدا عن الفتن السياسية ءلم يعرف له فيها تجاه خاص » رغم ما كان 
لآبيه مرو بن العاص من مكانة باعتباره من دهاة العرب وقواد المسلمين وأمرائهم » <تى اشتد 
عي الا د 
فى رغائب وأطاع أعطاها له ؛ ظر حينئد عبد الله بن مرو الى جانب أبيه أولا" مستشاراً ناا » 
لا تميل به الدنيا ولا يستهويه السلطان ؛ ذكر اللورخون : أن لما اتتهى الى صمرو بن العاض 
كتتاب معاوية وهو بفلسطين استشار ابنيه عبد الله وعدا » وقال إنه كان منى فى أمل 
عثمان فلتات” فلم أستقلها بعد ؛ وقدكان من هربى بنفسى حين ظننت أنه مقتول ما قد احتمله 
معاوية عنى » وقد قدم على معاوية جربر ببيعة على » وقد كتب الى معاوية بالقدوم عليه » 
فاتريان # فقال عبد الله : « أرى والله أ 
بعده كذلك » وقتل عثان وأنت فائب عنه » فأقم فى منزلك فاست مجمولة خليفة » ولا تريد 
أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قايلة » وستهلكان فتستويان فيها حجيعا » . وقال عد : د أرى 
أنك شيخ قريش وصاحب أمرها » فان ينصرم هاا الآمى وأنت فيه خامل يصغر أمرك » 


الله قبض وهو عنك راض ء والخليفتان من 


3 ل الآزهر 


فالمق" بجماعة أهل الغام » واطلب يدم عثمان فانك به تستةيل الى بن 
د أما أنت ياعبد الله فأميتتى بما هو خير لى فى دينى + وأما أ 
خير لى فى دنياى » . 

وقد أخذ مرو برأى عد واتحاز الى معاوية فى حرب على » ول يقو عبد الله على عخالفة 
أبيه » بل وقف الى جانبه فى صفوف أهل الشام » وكانت الراية بيده يوم صفين » وقد ندم 
واعتذر لنفسه ؛ قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب : « واعتذر عبد الله رمه الله من 
شهوده صفين » وأقسم أنهلم رم فيها برح ولاسهم » وأنه إنما شهدها لعزمة أبيه عليه فى ذلك » 
وأن رسول الله صل الله عليه وسل قال له : أطلع أباك !! وكان تقول : مالى ولصفين 7 مالى 
ولقتال المسامين 7 ! والله لوددت أنى مت قبل هذا بعشر سنين !ثم يقول : أما والله ماضربت 
فيها إسيف» ولا طعنت برخ » ولارميت بسهم » ولوددت أنى لم أحضر شيئا منها » وأستغفر 
الله عز وجل من ذلك وأتوب إليه ؛ وندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية » وجمل يستغفر 
الله ويتوب إليه » . 


أمية » . فقال عمرو : 
اعد فقد أمرتتى يما هو 


والناظر فى موقف بد الله يرى أنه أقحم على المرب إقحاما لم يكن له فيه كبير اختيار » 
وأنهلم يكن كغيره يحارب عن عقيدة وإخلاص » أو عن طمع فى دنيا يصيبها » ولكتهما يبدو 
من اعتذاره مغلوب لآبيه » ولذلك فإنه رضى الله عنه كان لا يبالى أن يرى بالكلمة يمتقد 
أنها المق فى آذان القوم على مسمع من أبيه » وعلى مشهد من معاوية متى سنحت له الفرصة ؛ 
روى صاحب العقد عن حنغالة بن خو يلد قال : ف إى مالس عند معاوية إذ أناه رجلان يختهمان 
فى رأس عمسار » كل واحد يقول: أنا قناته » فقال عبد الله بن مرو بن العاص : ليطب به أحدما 
نفسا لصاحبه فإنى ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقتلاك الفئة البا 

وحدث البيبق فى المحاس نأن تمر و بن العاص قال لابنه عبد الله يوم 
على بن ألى طالب رضى الله عنه 7 قال عبد الله : فنظرت فرأيته فقات : ياأبت هاهو ذاك 
على البغلة الشهباء عليه قباء أبيض وقافسوة بيضاءء قال: 
السلاسل » ولا ببوم اليرموك » ولا ببوم أجنادين» وددت أن بينى وبين موقنى بعد المشرقين ! 
فقلت : ياأبت فا الذى يعنمك 7 فوالل ما يحول بينك ودين ذلك أحد ! فقال : 

إنت برجع الشيخ ولم يملر إذ نزل القوم بضنك خانظر 
ثم تأمل بعد هذا أو ذر 


جع وقال : والله ماهذا بيوم ذات 


ولعل ذلك هو السبب فى أن معاوية كان برى عبد الله بن مرو أقرب الى تفوس أضماب 
على » فإذا ثمرت الحرب عن ساقها ؛ واحتوشت الشاميين بين أضراسها » هتف معاوية رجمه 
الله بعبد الله ليدعو الناس الى المهادثة ‏ روى ابن قتيبة : أن معاوية دعا عبد الله بن عمرو فاميه 


عبد الله بن مرو د 


أن يكلم أهل العراق » فأقبل عبد الله حتى إذا كان بين الصفين نادى « يأهل العراق ! أناعيد 
الله بن مرو بن العاص » إنه كانت ين والدنيا » رن نك الدين فقد والله 
أسرقنا وأسرقتم » وإن تنك للدئيا فقند وا أعذرنا وأعذرتمء وقد دعوناع لام لو دعوتمونا 
إليه أجبنام » فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذلك من الله » وإلا فاغتنموا هذه الفرصة لمل الله 
أن ينعش بها الى وينسى بها القنيل » وإن بقاء الى بعد اطالك قليل » 
وهذا كلام يخرج من قاب مخلص أشد الاإخلاص » وراغب أقوى الرغبة فى حقن دماء 

المسامين » وحسم من فتن جالحة شهد عبد الله بن عمرو أهواها فمبر عنها كا يقول 
صاحب العقد ‏ بهذه الآبيات : 

ذإِن شهدت ججل مقامى ومشهدى إصفين يوما شاب منها الذوائب 

عشية جا أهل المراق كانهم سحاب ربيع رقمته الجنائب 

وجثنام نترى كأك صفوفنا ‏ من البحر مد" موجه متراكب 

إذا قلت ولوا سراط بدت لنا كتائ منهم فارجحنت كتائب 

فدارت رحانا واستدارت رحاهم سراة النهار ماتولى المناكب 

وكان عبد الله ملازما لآبيه فى ولابته على مصر + فكان مس مدرسة الفقه والمعارف 

الاسلامية وضاحب الفتيا فيها » ولما حضر أباه الموت قام بامره وأوصى اليه ؛ قال ابن عبد البِى 
فى الاستيعاب : « ل حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى » فتقال له | بنه عبد الله : لم تبى 7 أجزطا 
من الموت 7 قال : لا والله » ولكن لم بمده ! فقال له : قدكنت على خير ب خمل يذكره صمدية 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وفتوحه الشام . فقال له مرو : تركت أفضل من ذلك » شعهادة 
أن لا إله إلا الله إنىكنت على ثلاث طبقات » ليس منها طبق إلاعرفت تفسى فيه »كنت أول 
شىء كافرا فسكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلو مت يومئذ وجبت 
لى النار » فلما بإيعت رسول الله صلى الله عليه وسل كنت أشد الناس حياء منهء قا لات عينى 
هن دسول الله صلى الله عليه وسل حياء منه » فلو مت حينئذ قال النا. لعمرو أسلم 
وكان على خير ‏ ومات على خير أحواله فترجى له الجنة ؛ ثم بليت بالسلطان وأشياء فلا أدرى 
أعلى" أم لى 7 فإذا مت فلا تبكين على بأكية » ولا يتبعنى مادح ولا نار » وشدوا على إزارى 
فإنى تخاصم » وشنوا على القراب شناء ين جنبى الاين ليس بأحق بالقراب من جنب الاير » 
ولا تجعلن فى ق يرى خشبة ولا حجرا 6 وإذا واريتموى اقعدوا عندى قدر تحر جزود 
وتقطيعما يتم أستأئس بم5,4 ١‏ صادى غرموده 


(2 


يذ 


كان مم يحب ابنه عبد الماك ب جما وعل الزغم من غنذا فل ياك غلية المزق جميعم 
حواسه ومشاعره » وم يأخذ منه كل مأخذ» ولم إشغله عن أمور المسلمين . بل لمارجع من 
دفئه رأى قوما يرمون » فاما رأوه أمسكوا ؛ ارهوا » ووقف علبهم ؛ فرى أحد 
الرامين فأخرج ؟ فقال له مر : أخرجت فقصر , ثم قال للآآخر : ارم » فقعسر ؛ فقال حمر : قصرت 
فبّغ ؛ فقال له مساءة : يا أمير المؤمنين أتفرغ قلبك لما تفرغ له وقد تفضت يدك من تراب 
ابنك الساعة ولم تصل الى متزنك بعد 7 فقال له ممر : يا مساءة إغما الجزع قبل المصيبة » فإذا 
وقعت المصيبة أله عما فاك . 


اتمازى الناس له فى ابنه : 
وقد عزاه عد بن الوليد بن عبد الملك بن صروان فقال : يا أمير المثؤمئين ليشغلك ما أقبل 
من الموت عليكءعما هو فى شغل ما يدخل عليك ؛ وأعد لنزوله عدة يكن لك حجابا وسترا 
من النار . يا أمير المؤمنين لو ترك رجل تعزية أخيه لعلنه وانتباهه » لكنته » ولكن الله 
قضى بأن الذكرى تنفع المثومنين . 
وقد عزاه أعرالى من ب ىكلاب فقال : 
تمز أمير اللومنين فإنه لماقد ترى يغذى الوليد ويولد 
هل ابنك إلا من سلالة آدم لكل على حوض المنية مورد 
من أولاده عبد العزيز : 


ولى المدينة ومكة ليزيد بن عبد الملك ء ثم ثبنه مرواق بن عد عليهما ؛ عم عزله . 

أسند الحديث عن صا بن كيسان » وعن يح » وعن مكحول ء وروى عن صالم 
ابن كيسان » عن عثمان بن عفان . داه أبو جعفر وقال له : كم كانت غلة أبيك حي 
إليه الخلافة 7 فقال : خمسين ألفدينار . قال : وكم كانت غلته يوم مات 7 قال : ماازال يردها 
حتى كانت مائتى دينار » ولو بقى على فيد المياة اردها . وحثه أبوه على ألا يسىء الظن فيا 
سممه من السكلام بل يحمله على امير ما استطاع الى ذلك سبيلا » فقال له : يا بنى إذا معت كلة 

من امرى” مسل فلا تحملها على شىء من الشر ما وجدت طا شملا من اير . 


عمر بن عبد العزيز الد 


بين العم والادب » وتولى ولاية الكوفة . حضر ذات يوم 
ياأبت | كسنى ع فقال اذهب الى الخبيار بن رياح البصرى 
ون لى عنده ثياا خذ منها ما بدالا ء فذهب الى ابن رياح وقص عليه قصعنهء وما كان من أمى 
أبيه له بالذهاب إليه » فقال الميار : صدق أمير اللرمنين » ثم أخ له ثيابا سنبلانية أو قطرية » 
وقال : هذا ما لآمير المؤمنين عندى » ند منها ما عن" لك أن تأخذه ؛ فقال عبد الله : ما هذا 
قوى » ثم رجع الى أبيه وقال له أبناه استكسينك فأرسلتتى الى 
الميار بن رياح » فأخرج لى ثيابا ليست من ثيالى ولا من ثياب قوىى ؛ فقال مر لاب 
ما لنا عند الرجل . فانصرف عبد الله كاسف البال» حتى إذا كاد 
أن أسلفك من عطائك مائة درم 7 قال ؛ ذ ؛ فأسللفه مائة درثم ؛ فلما خرج عطاؤه 
حوسب بها وأخذت منه 

مرض حمر ووفاته: 

الم يسا حمر من أذى الناس له رغم ما كان عليه من حب الخير لمم » والتفئى فى مصالحهم . 
شرذمة منهم مكيدة ة له ء وأوعزت الى أشدم جفاء لعمرء وأغلظهم قلي » أن يدس 
اسم لق الما )ل ؛ ففمل » فنا إن استقر فى جسمه حتى ثقلت حركته وقت فى عضده . فلما 
جاءه الطبيب وخصه قال : قد ستى الم » ولا آمن عليه اموت ! فرفع حمر إصره وقال : 
ولا تأمن الموت على من لم يق السم أيضا ! 

ما كتبه الى يزيد بن عبد الملك : 

وقبل أن مخضره الوفاة بأيام » كتب الى يزيد بن عبد الماك » وكات قد أوصى سلييان 
ابن عبد الملك اليه بالحلافة بعد عمر » فقال له : هد من عبد الله أمير المؤمنين مر الى بزيد 
ابن عبد الملك ء السلام عليك + أما بمد فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو» وإى أكتب اليك 
وأنا دنف من وجعى » وقد عامت ألى مسئول مما وليت يحاسبنى عليه مليك الدنيا والآخرة » 
ولست أستطيع أن أخنى عليه من عملى شيئا » يقول تعالى فيا يقول : « فلنقصن” عليهم بعلم 
» فان برض عنى الرحيم فقسد أفلحت وتجوت من الطوان الطويل » وإن 
سخط فياويج تفسى الى ما أصير » أسأل الله الذى لا إله إلا هو يجي فى من النار بوجمته » 
وأن يمن على برضوانه والجنة . وعليك يا يزيد بنقوى الله » و إياك أن تدركك الصرعة عند || 
فلا تقال المثرة ‏ ولا تمكن من الرجعة يحمدك من خلفت با تركت » ولا يعذرك من تقدم 

شتغلت به ؛ والرعية الرعيسة فانك لن تبتى بعدى إلا قليلا حتى تلحق باللطيف 


كلد ملة الأزهر 


وقبل أن يفل النفس الآخير من حياته ممته زوجه فاطمة بنت عبد الملك يقول : اللهم 
أخف عليهم موتى ولوساعة من نهار ! ووقتئذ خرجت فاطمة من عنده وجلست فى مكان قريب 
منه فاذا هو يقول : « تلك الدار الآخرة تممعلها الذين لا بريدون علوا فى الآرض ولا فسادا» 
والعاقبة للمتقين » وصار برددها حتى عادت لا تسمع له حساء فقالت لوصيف له يخدمه : ادخل 
عليه » فاما دخل عليه وجده قد مات ٠‏ 

مدة خلافته وتمره ودفنه : 


مدة خلافته سنتان وخسة أشهر وأربعة أيام » وعمره و" سنة وأشهر»ء وتوف يوم الآريماء 
مخناصرة فس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة ؛ وصلى عليه يزيد ابن عبد الملك » 
ودفن بدير سممان . 
تابين الناس له بعد موته: 
ما قاله غبد الملك بن عمير : رحمك الله يا أمير المؤمنين إن كنت لعضيض الطرف » أمين 
الفرج » جوادا بالمق » بخيلا بالباطل » تغضب فى حين الغضب » وترضى فى مواطن الرضا » 
وماكنت مزاعا ولاعيابا » ولا بهانا ولا مغتابا. 
بعض ما قيل نظ فى مدحه ورثائه » قول جرير : 
اليك رحلت ياهمر بن ليلى على ثقة أزورك واعتادا 
تموكد صالح الاممال إلى رأيت المرء يلزم ما استعادا 
الى الفاروق ينتسب ابن لبلى ومروات الذى رفع العادا 
فا كمب بن مامة وابن سعدى2 بأ كرم منك شمر الجوادا 
وقولكثير المزاعى : 
هوالمرء لاسدى الآمى فىمصيبة 2 ولا فرحا يوما إذا النفس سرت 
قليل الألايا حافظ كهينه وإن بدرت منه الآلية برت 
وقول الفرزدق : 
"م من شريعة حدق قد شرعت لهم كانت أميتت وأخرى عنك تنتظر 
الهف تفسى وطهف اللاهفين معى) على الم دول التى تَمتاا الحفر 1 
تركته التى خلفها : 
وحينما احتضر عمر قال لبفيه : لاتتهموا المازن فإنى لا أدع غير واحد وعشرين دينارا » 
فيها لأهل الدبر أجر مساكتهم » ومن حقلة طم . ثم كفن منها بخمسة دنائير » واشترى له موضع 
قبره بدينارين » وقسم الباق على بنيه نف صكل واحد من ولده نسعة عشر درها بعد أن أخذ 
أهل الدبر ما كان م من أجر مسكن ومن حقل .؟ مط تاي 


.كب جا ءاسا 
لكك 
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مواهب الشعراء 


من الشعراء تمن" يندفع فى شعره مع السكجيّة » التى ترسله إرسالاء وتفيض بهكا يفيض 
الَِفْبُوع بالماء» دون أن يتعمل أو بروتى ؛ وه_ذه الطريقة هى طريقة شعراء البادية » 
ومن تأترجم » وانطبع بطابعهم من الشعراء . 

ومنهم من لا يندفع مع السجية » بل يصئع شعره صنعا ء فيروئى فى معناء » ويلاثم يين 
أجزائه » ثم ب له ألفاظه مخيرا » : انتخا وتوهى تلريقة المغراء اننا فى الجاهلية 
والإسلام . ومن زجماء هذه الطريقة زهير بن ألى سلى فى حولياته » وتلميذه الخطيئة » 
ثم الفرزدق » وصريع الغواتى ؛ وأبو تمام » والمتنى » وأبو الملاء » وغيرثم . 

وكلتا الطريقتين لابد من ارتسكازها على الطبع » واعتمادها على الموهبة الشمرية » لان 
الصناعة الخالصة و إن نالت الكال » لااتنتج شعرا بمحال . و إنها الآمى فى المناعة » على ما تمن" 
أبو تمام بقوله : 

من اللآئى أمد بهن طبع* وهناببرت فكر” وانتقاة 

بيد أن الطريقة الآ ولى » آثر عند النقاد ؛ لسكثرة مائها ء وقوة روثقها » وخفتها على السمع » 
وملاءمتها للطبع ؛ على أن للائخرى محاسنها ٠‏ من آنلا. احم النسج ؛ وقوة الأسرء وجرس الألفاظ » 
وروعة الأسلوب ؛ وإنها أت 0 اء كاملا 
من جميع الوجوه ؛ ومن احية إضعاف الروح الشعرى الطبيعى بإإثقاله بقيود الحسنات المعنوية 
والنفظية » التى تبطى" به عن الارسراع الى النفوس » وتعوقه ‏ أحيانا_عن التغلغل الى مكامن 
الأسرار . ولدذلك قال مروان بن أبى حفص » لعدى بن الر”اع : أما لوكنت مطبوطاء ما أملت 


54 مج الأزهر 


ولا.ساندت » فاحتجت الى التقويم والتثقيف » لما أنشد عدى عبد الماك بن مروان » قصيدته 
الرائمة : عرف الديار توتها فاعتادها . 


وقال فيها : 


وأقرب من هذا الى الطبع قول شاعر البادية : ذى المة : 
الجسم المُسَانِدَ والحالا 
لاأعدُ لما مثالا 
افتمالا (1) 


"با الععر » ما ١‏ كقّوا روتيا ولا عرفوا الارجازة والسنادا 

الاجرم أن” ملاك الشعر » ما يحمله من الروح الذى يسرى فى هيكله سسريان الماء فى العود » 
والحياة فى الجسد » ويقوى هذا اروح” ويطغى» كلا اعتمدالشاعر عىطبعه » وجرىعل سجيته ؛ 
وهذا الروح لا تحدده للناقد الآلفاظ ء ولا تنبض به الأساليب؟ و إا هوكدليل #الاستحسان» 
عند الأصوليين : معنى ينقدح فى ذهن الجتهد تقصر عنه عبارته ؟ ومبلغ الألفاظ والاساليب * 
أنها تقربه » ولعين عليه » بكقدار قربها من أساليب الشعر القديم » وتائرها بهاء وحظ صاحبها 
من الملكة التى تحصل من طول النظر » وكثرة الحفوظ كا سبق فى أثناء هذه النظرات . 

ع 

كان المثفور له أجمد شوق يك من شعراء الطبع ؛ وكان المغفور له حافظ إبراهيم من 
شعراء الصنعة . فشوق كان يجرى فى شعره على سليقته » فخت برونقه ومائه ومساوقته 
للنفوس » عن القاى وسائل الترويح والتشويق » وطول النظر والعرض والتغيير والتبديل ؛ 
ومارأيت” ولا سمنت” نشد شعره بنفسه فى حفل » ولا أمام عظيم . أما حافظ » فسكان 
بر وى فى شعره » ويتئد فى ننامه » ويعرضه على من يلتتفون حوله من الشعراء والآدباء » 
ويقبل نقاشهم » وعتحن ملاحظاتهم » ويقئوم ويثقف ؛ وكان ينعد شعره بنفسه » ولا 
يرضى أل إنشده حتى يحفظه أجود الحفظ ؛ ويختار الموقف الآخير ىكل حفل » <تى 
الناس » وقصيدته آخر ما علق بنفوسهم » وتعلق بدانهم ب على إجادة للا نشاد ؛ وتثثيل لمعا 
وتصوير للا فكار ؛ وعلى الجلة : كان مستكلا لأدوات الصناعة من جميع الوجوه ؛ ولمل 


)١(‏ اى أرتجلها ارتجالا وأخلتها خلقا دون تقليد مثال 


نظرات فى الآدب العرلى له 


هذا هو علة ما يقال من أن شعر حافظ أ كثر صلاحية اترجمة الى اللغات الأجنبية » لآن 
الذوق الخاض الذى يستعضى على الترججة ؛ بمخلاف المعاتى المحدودة ؛ 


وإذا كان هذا الرأى لا يسم لناء حتى نورد له مثالا يدعمه » فاننا فعرض على القارى" 
السكريم قصيدتين لشاعرينا المظيمين + قيلتا ى موضوع واحد »كان له خطره وجلاله» وأنشدانا 
فى حفل واحد »كان له هذا الخطر » وذلك الجلال ؛ٍ وهما مرثيتاها » فى الزعيم الجليل المثفور له 
سعد باشا زغلول » أغدق الله عليه وعليهما فيوض رحمته ورضوائه ؛ ولا تقصد بذاك الى 
الموازنة بينهما على وجهها » إذ ينقصها اختلافهما وزنا وقافية » وإنما نقتصر على قدر حاجتنا 
الى إثيات ماقلناه . 


افتتح شوق مرثيته بقوله : 

تشيكموا الشمس ء ومالوا بضُحاها واتحنى الشرق' عليها فبكاها 
واختتمها بقوله : 

ما دماها الحو إلا سارحت* 2 ليته يوم « وضيف » ما دطاها ! 


وافتتح حافظ ميثيته بقوله : 
إيه باليل » هل شهدت المصابا : كيف ينصبة فى النفوس اتصبابا 8 
واختتمها بقوله : 


خفنت فينا مقامٌ ربك حيّا فشر يجنتيه اللولا 

وإذا كانت قدرة الشامر تتجلى فى مطلعه ومقطمه » فأ”ما نشير فى إعجاز الى فرقو ما بين 
القولين » وندع للقارى" التكريم ‏ بعد ذلك الحكم الآخير . 

كُل” من تمنطلع شوق ومقطم هكلامان » لا بتكل صدر” منهما على بز » ولا قوم بز 
على صدر ؛ وكل من مطلع حافظ ومقطمه كلام واحد » لا يكل صدر بلا حبزء ولا ينبض عبن 
بلا صدر . وشوق أان عن كَنّه المصيبة وأوشحها » تمبيدا لآن يبنى عليها ما يشاء » أما حافظ 
فقد أغفل هذا الجانب » ومغى إستشهد الليل . وشوق جمل المصيبة مصيبة الشرق كله » 
فالمعيكم” الشمس » والباى الشرق » وقد نتوتسع فنفهم أنه جعلها مصيبة العالم» وإنما خص" 
الشرق » لآنه مشرقها » أما حافظ فقد جمل المصاب خاصا » « وأل » فى ف التفوس » وإن 
كانت للاستغراق » إن هى لاستغراق المصريين ؛ بدليل قوله بعد : 

قل لمن بات قى فتسطين يبك : إت زازالنا أجل مايا 


دنه مجلة الازهر 


لما ذبى شوق الشمس » استغنى عن التبليغ » إذ غيبة الشمس لان على أحد ؛ وصح له 


بمد ذلك أن يقول : 


جنل الصبج سوادا يوامها 
انظروا » تنقّوا عليهبا شفقا 
وتروا بين ينيها عيرة 
آذت الحقة نحااها بها 


فكأن الارض لم مخلع دجاها 
مر:1 جراءات الضحايا وذماها 
مرن شهيد يقطر” الور شذاها 
وْيحّه ! ! حتى الى الموتى نماها 


وحافظ لما أيهم فى المصاب وخصصه احتاج الى أن يقول : 

بلغ المشرقين قبل انبلاج المت بح : أن ارئيس ول وظالا 

وام للنييات سمدا ء فسمد كان أمضى فى الآرض منها ثبايا 

قد يالبلٌ مرح سوادك ثوب للدرارى ‏ وللضحى 

انسج المالكات منك تقابا وااحبُ شمس الهار ذاك | 

قل للها : غاب كوكب الأرض فى الآر ض ء فغيبى عري المماء احتجايا 

والبسينى عليه ثوب حداد و«اجلسى للمزاء فلحت طلا 

وهذه الآبيات أقرب الى أن تكوق منشورا رسميا » منها الى أن تكون رثاء شعريا ؛ 
ولا ديب أن الشاعرين فى هذا الموضع » قد تباعدا بعد الورقاء عن الخضراء » لآن أحدها 
إيشعر فى الآرض ؛ والآخر يشعر فى السماء . 

وقد ختم شوق قصيدته »ما افتتحها معسّما » مها » شاعرا ؟ أثما حافظ » فقد ختمها 
كا ابتدأها خمصاء ميقا » فقيها . 


000 


وقد النتتى الشاعران بمد ذلك فى وصف مشهد الزعيم ؛ فقال حافظ : 


خرتجت ‏ مق تقيّع لعشا 
لوه على المدافم لما 


حال لون الآصيل والدمع يجسرى 
وسها الثيل عرزي سراه ذهولا 
كلن» (ياسمد ) أن برى .ميكرمانا 
لم تششق مثه فراعينة مصير 
وقال شوق : 

ما درت مصر” بدفن:. سبحت 


قد حوى أكّة ومحرا ابا 
أمز الام مث وارقنا 
شفقا سائلا » وصبحا مذابا 
حين ألنى الجبوع تبك التحالا 
فرأى ماأنتما وحشدا تجاا 
يوم كانوا ‏ لاهلها أربا 


أم على البعث أفاقت من كراها 


نظرات فى الآدب العربى 5 


تصرتخت* امحسيها بنتة الشرى 2 ظلبتت' من يكب الموت أبإها 
وكأت الساس الما توا افنعية القديل للك 3 بنتفلمنا 
ومن فضول القول أن أبين ما بين القولين من فروق 4 لا يخنى فهمها على أديب . 
والتقيا كذلك فى وصف أثر المصاب فى الآم الآخرى ؛ فقال حافظ : 

ساقت «التيس * المزاء إلينا وتوتخت فى مدحك الاإسهالا 
ل شح جازع عليك ا ا حتء ولا أطنب المحبة وحابى 
واعترافة الناميز ( يا سعد ) تيا س*» لما لال نيكنا وأصابا 
وقال شوق : 


سائلوا د زحلة » عن أغراسها ‏ هل مثى الناعى عليها فحاها:(١)‏ 


تل المصطافة مر #ثاره 
فح الابواب” ليلا ديرثها 
صدع البرق” الدجى : تنشره 
يحمل الآثباء تشرى مواهن] 


وجلا عن ضفمّة الوادى دماها 
وإلى الناقوس ظامت بِيْمتاها 
أرض” سورلا » وتطويه سماها 
كموادى الكل فى حر سراها 


عرض الشاكة لما اشطربت تطأ الآذان همسا والشفاها 

قلت : يا قوم امجموا أحلاتمكم كل تمس فى كيدها رداها!! 

ولا إخالنى فى حاجة الى أن أقول : إن حافظا ل يخرج فى أبياته هذه عن رسمياته ؛ أما 
شوق » فقد صدر فى أبياته عن عاطفة تجيكّاشة » وعن شعور دفّاع ؛ ولا يخفى على القارىء 
التكريم دقة إشارته الى حادث الثقية » واستغلاله فى قوله : 

عرض الفك لما تشطربت تطأ الآذات همسا والفماها 

قلت : ياقوم امجموا أحلامكم كل تمى فى وريديها رداها 

ولاغرو » فأى لماح فى بردئيه -- كان 

هذا » ولا ]أ كتم القراء » أنه لم يمجبنى فى هذا الموقف» قول شوق : 

كفنوها لمرة غلويّة ‏ كيت الموؤث ختلالا وكنافا 

مشر فى أكفائها إلا السدى 2 لُسمّة الأكفاكت حق وشداها 

فان هذا أشبه بالحديث عن غير الرجال . 

0000 

حم الله الشاعرين » أوى التحمات » وأجزل جزاءها امير على ما أسدّيا الى اللخة والادب 

والوطن من ما ثر خالدة ؛ وعوض مصر خاصة والشرق عامة عن فقدهما خير الموض ,؟ 
عبر الفواد رمضارء 


(1) لم أعثر ازحلة على شبط فى اللسان والقاموس 


إلف 
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سور اارأة 
من الناحية الاجتماعية 
حيْها دارت رحى هذه الحرب » وخاف الناس فى مشارق الآرض ومغاربها ماعسى 
أن تنتبى إليه من امراب والدمار » أدركوا قيمة الحلق القويم » فى مناعة سلطانهم » ومتانة 
بنيانهم » فاج | يتنبهون الى اتحطاطم الخاتى » محاو لين إصلاحهم جهد ما يستطيعوق » والناس 
لايحسبون للمستقيل حسابه » ولا تأخذ الحوادث من تفكيرثم » أو تعمل الحلوب فى شمورهم » 
فيعاموا مقدار خطتهم » وعاقبة تفريطهم . والمصريون كغيرمم جاولوا 
أخذوا بنصيبهم من الإإسلاح الاجتاعى » فاهتموا بلمرأة » وشرعوا 
ينظروق فيا عمى أن يكون سببا فى تأخرها المزرى » الذى وصل بها الى حد أن صارث 
لا تصلح للامومة ولا غيرها من شئون الخياة . وقد أدرك المفتكرون أن علة الملل فى ذلك 
تبرجها » وخروجها عن أطاق الآنوئة الذى حددته ا الطبيعة . وهذا التبرج عادة أجنبية » 
اتحدرت إلينا من بلاد الغرب » وأخذت تنطور وتظور بمظاهر شتى » ثم جاءت المركة الوطنية 
سنة 91! وجرفت لطوقانها الناس ؛ رجالا ونساء » شيبا وشبانا » وفى مثل هذه الظروف 
الاجتاعية المصيبة قد تسقط الكافة » ويتسا فى التصو أينا المرأة الى جانب الر. 
والفتاة الى جانب الفتى » وبذلك تمحققت دعوة أنصار اختلاط الجنسين » ثم ظلت تأخذ فى 
الازدياد » حين جمعت دور التعليم العالى بين البنين والبنات ‏ 
ولقدكانت المرأة هذه الثورة » لا تعرف من الياة إلا أنها أنثى » ولا ثفقه من العلم 
إلا أنه تنظم لتك الآثوثة » فى حدود العفاف والايباه » والدين والأخلاق » ولكن سفوزها 
واختلاطها أصاباها بجميع ما يولدانه مر تطرفات» فسمعنا صيحات اشتغال المرأة 
بامال لا وقت الضرورات -خسب + ولكن باعتبار أن ذلك من مقتضيات الحياة المضرية . 
وهنا أناخت بكلسكلها عليها جميع النظريات التى مخرج المرأة من حدودها الطبيعية وتجماها ما 
قال الاستاذ ( جيوم فريرو ) جنسا ثالثا . والندهور كالترق يتداعى بعضه الى لعض » حتى 
أصبحنا حيال عالة شاذة تتحرك ها الحسكومة وتنحفز لاعمل على وقف تيارها . فقد قرأنا 
فى أهرام (15 أ كتوبر ) أن بعض الدوائر الحسكومية تفسكر فى معالجة خالة تبتك النساء 
التى وصلت الى حالة لا يحسن السكوت عليها . وهكذا بالنت المرأة فى الاستسلام لافتنة » 
وأغرق الرجل فى تحملها حتى أصبحت من تهورها كالنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أب . 


ستهور المرأة املد 


وقد ]لت هذه امال السيئة الى زهد الرجل فى المرأة » وإساءته الظن بهاء وأصبح براها 
كا صرحت له به إعض الاتاصيض إبليسا فى ثوب إنسان » فانصرظ معا عر بناء المنزل » 
وتكوين الاسرة » ثم أبيا بعد ذلك إلا أن يتناقشا د الحساب » على رءوس الارشهاد » تقول 
له أنت . . ويقول طا أنت . وحفلت قامات المحاضرات بهذا الجدل الصاخب » وف هذا دليل 
من كليهما على أنهما فى حاجة الى البيت » +بما حاولا أن يفرا منه » وأنهما لا يرضياق بالرواج 
بديلا مهماأشاها بوجويهما عنه . 

وبعد » فيأيتها المرأة المسامة : إن الدين الاإسلاى حين أراد أن يثردبك بأدب القرآن : 
« وقرف فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الآولى » ؛ لم يرد بذلك إلا خيرا يرجع إليك » 
ومتفعة تمود عليك ؛ فبل تفطنت الآن الى أنك رخصة فى نظر الرجل» إذ 
فيك حين صارت نواحى الأرض مماوءة بك ! ! براقم على أبو انتب 


تقد _العلياء 


بن مسعود فقيها شاعرا » وكان أحد السبعة من فقهاء 
المدينة » قال عنه الزهرى » وناهيك بالزهرى : كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود فكاها أسقر به بحرا . 

وقال صمر بن عبد العزيز » ومن هو : « وددت لو أن لى مجلسا من عبيد الله بن عبد الله 


كان عبيد الله بن عبد الله بن 


سعيد بن ميبعاكم أحد الفقهاء السبعة المعدودين بالمدينة فى عصر التابعين » 
0 الشاعر . فقال له : لا بد للمصدور أن ينفث . 
وقد بلغ عبد الله بن عبيد الله عن مر بن عبد العزيز شيئا يكرهه فسكتب إليه : 
أبا حفص أنأنى عنك قول2 قطمت به وضاق به جوابى 
أ حفس فلا أدرى أرخمى تريد يما تحاول أم عتابى 
فين تك طتبا ننتب وإلا فا عودى إذن ببراع فاب 
وقد فارقت أعظلم منك رأ وواريت الآحبة ف التراب 
وقد عزوا على وأسلموى مما فلبست بمدجمو ثيابى 
وقد أثرعنكبار العلماء ىكل عصر أنهم كانوا مخصوصين بالإعزاز والتبجيل ىكل عصر 
من اسكبراء والسكافة » رن 1 نسوا غلبة الم.وى على الناس فى زماق » وخشوا أن يهان الم 
فى أشخاصهم » اعتزلوا الناس ما استطاعوا » ووسعتهم بيوتهم » لا تكيرا منهم نهم 4 ولكن 
صيائة لتكراماتهم ٠‏ 


كد 


الم لهو 


الايتهم بالغلو من يقول إن الاسلام دين اجنماعى جعل سعادة الجاعة أساس ما شرع 
من أحكام . 

ففرض الصلاة ليسكون من المسلمين جاعة راقية مهذبة متحابة » ثعاف الشرور وتجتنب 
الآثام : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر » . وفرض الزكاة لتصل بين أغنياء الجاعة 
وفقرائها بمحبل متين من المودة » وتنزع ما فى صدور هثؤلاء من غل وحسد » وترفه عليهم 
شدائد الميش وكرب المياة . وشرع المج كر للجاعة الاسلامية 3 فيه آلامها 
وآماطا » وتقلب وجوه الرأى فى علاج الآولى وتحقيق الثانية » وتتبادل الثقافة والتجارة : 
د ليشهدوا منافع لم ويذكروا اسم اقدغل ما قوم ة الأثعام » . وندبها الى الجباد 
و ة » وتستمتع بحريانها » وتسئقل 


هذا ولايخنى وجه امصلحة الجاغة كثير ما شرع غير ذلك . وهل ينى وجه المصلحة 
فيا شرعه الاسلام من نظام الآسرة » وعلاقة الأباء بأبنائهم » وعلاقة هثولاء بأولئك » وعلانات 
المؤمئين إعضهم يبعض ؛ ووجه المصلحة فى المعة والجاعة » وتحية الاسلام » وكف الآاذى 
عن الطرربق » ان الضالة » وشهود الجنازة عيادة المرريض» والرفق باليتيم » وإحسان 
القيام عليه وتثمير ماله » وحقوق الجوار » وحقوق الصحبة » الى غير ذلك مما لا ينى فيه 
وجه المصلحة » ولا يتكره إلا كل معاندكفور 7 

ولعل من أظبر ما يبدو فيه وجه المصلحة للجاعة » يوم العيد . ذلك أن العيد يوم يجتمع 
المسامون فيه على صلاة خاصة به » بعةبها خطبة جامعة » بنبه المسلمون فيها الى ما فيه خيرثم 
وسعادتهم ء فيذكرون بزكاة الفطر ومصارقها ( فى خطبة عيد الفطر ) » وبوجوب الأضحية 
وكيفية الانتفاع بها ( فى خطبة عيد الأضى ) . 

وهو يوم ندب المسون فيه الى الفسل والتجمل ؛ وإظهار الفرح والبشاشة » والإيكثار 
من الصدقات » لتسل بذلكسخام الققراء ونصقو تفوسهم » ويكونوا ثم والاغنياء جاعة واحدة 
ويدا واحدة كا أرادثم الاسلام . ومن طريف ما شرع فى ذلك اليوم النبى عن جمل السلاح 
حتى لا تزغ الشيطاق بين المسلمين فيكدر صفوثم وينغص يومهم . هذا الى أن اجتماع المسلمين 
فى ذلك اليوم فرصة صالحة أن يستغلها المصلدون والقادة فى توجيه الجاعة الاسلامية 
واستعراض شئونها ومعالجة أدوائما »كا كان يغمل القائد الاعظم » نبينا صلى الله عليه وسلم > 
فقد صح عنه أنه كان يصلى ثم ينصرف للخطبة فيقوم مقابل الناس والناس جاوس على صفوفهم 


العيد لفذه 


فيعفلوم و بأمرم » رن كان بريد أن يقطع بمنا (جاعة اخزو ) قطعه » أو يأمس بشىء أمى به 
م ف » وصح عنه أنه كان يخطب ثم يقل على النساء فيغظلون ويذكرهن بالصدقة » فنكن 
.يتنافسن فى هذا الفضل فيلقين بحليين فى ثوب بلال استجابة لدعوته عليه السلام . 

وهكذا كان عليه السلام القائد الك يم والزعم المنصف» لايق ثر الرجال بنفضل » ب لكان 
قا سومية دوي وين قد قيديي» حزان لمانا وما عابلا ون سانا 
إلارحة سالمين » . 


ذلك سر تشريع العيد » وتاك أمرته . وقد سعدت الجاعة الاسلامية بهذه المرة » وبثمرات 
التشر يع عامة حين أخذت أتفسهابه » ووقفت عند حدوده . فكانت المثل الأعلى للجامات » جماعة 
يسودها العدل والاإنصاف » والتعاون والتناصر » والعز والسلام» فضربت بسيرها الآمثال . 

تلك حال المسلمين فها سبق » يجتمعون يوم العيد على خسيرثم وصلاحهم ؛ يودون حقوق 
الله وحقوق إخوائهم وأتفسهم » يصلون ويتصدقون ويتعاطفون ٠‏ 

فا حال مسلمى اليوم ؟ وعلام يجتدمون 7 وكيف يستقبلون أعيادم 7 وماذا يفماون 8 
لله للمسامين ! ! إنهم يحجتمعون على المتكرات يخوضوق فيا وككرعون متها ء لا يخشوق الله 
ولا يخافون الناس إن الحدرمات » ويتعاطون المسكرات » ويقامرون ويتراهنون » 
يبجرون المساجد والمنازل الى مباءات اللهو والدمارة ؛ ويتخذون من قبور الموتى أندية 
خلاعة وسور . تقطعون أرحامهم » وأ كلون حقوق الفقراء فى الركاة » ويسرفون على أتقسهم 
فى الثفقات ب م كل قرد منهم أن يرضى نفسه وأولاذه يما بباح ويحرم » أما أقاربه وإخوانه 
فى الدين فأولتك لا يشغله شأنهم ولا يعنيه أمرم . 

ذلك شأن المسلمين اليوم فى أعيادهم » وهو شأنهم فى جميع أمرثم . جاعة مستهترة متخاذلة 
متنافرة كالثوبالمرقوع » لا بهاء ولاقو ؛ حقرها الأعداء وتلقفوها تلقف السكر ةبالصو الجة» 
واستاموها فى سوق السياسة سوم الآنمام » وتراضوا بهاكا يتراضون بالمتاع » لابراعى لها 
شعور ولا كرامة» لا تستشار إذا حضرتء ولا تفنقد إذا غابت . هانت على الملمين أتفسهم 
فهانوا على الناس . 

«ألميان للذين آمنوا أن مخشع قلديهم لذكر الله وما نل من الحق » ولا يكونوا كالذين 

ونا الكتاب من قبل فعال عم الآ فقت قلي » وكثي مه سقو ». 

أسأل الله أكف يبب المسامين تفحة من رضاه تكسف كربهم وتصلح حالم » وتهديهم 
الى الصسر اط المستقيم » صراط الله الذى له مافى السموات وما ف الارض» ألا الى الله تصير الأمور. 


أبو الوفا ا مراغى 


ذه 


كتاب اخوان الصفاء 
دائرة معارف فلسفية فى القرن الرابع اطجرى 

كان لاحركة الدينية التى بعثها الاسلام فى العالم القديم أن اختاطت أنم 
شعوب شتى » وكرف بعضها بعضا ء وكانت بينهم بجانب الصلات السياسية التى أحدئها الفتح 
والدين » صلات ذهنية » فكانت الترجمة عن الفارسية واطندية والسريانية واليونانية . وتأئرت 
بهذا حياة المسلمين العقلية » حتى ظبرت آ'ثارها فى فلسفتهم وعلومهم وآدابهم . 

وقد استطاع العقل الاسلاى أن يستفيد من هذه العلوم الجديدة الى حد بعيد» ذ 
القرن الثانى حتى كانت ماصمة الدولة الاسلامية بغداد مباءة للعلم والفلسفة » يما وفق اليه 
الخلفاء من أول عبد المنصور من تنشيط حركة نقل العلوم الى العربية » حتى التى كان لا سمح 
بتداوها فى العالم المسيحى إذ ذلك » ولكن لم يجى؟ القرن الرابع حتى كانت أداة الحم فى 
الدولة الاسلامية قد أصيبت باختلال عظم . 

ورسائل إخوان الصفاء كتاب يعثل فساد المياة السياسية فى ذلك القرن . والذين كتبوه 
نشأوا فى البصرة » وكانوا بويدون قلب النظام السياسى المسيطر على العالم الاسلانى فى ذلك 
الوقت » ورأوا أن يتوساوا الى ذلك بقلب النظام العقلى المسيطر على حياة المسلمين . 

ولاشك ف أن الدراسات الفلسفية ذات دخل كبير فى ويل وجبات النظرء وطا أثر 
إعتد به فى قلب النظلم السياسية فى الشعوب . ولا سبل الى النبوض بالمستوى السيامى الى 
أقصى حدوده إلا إذا توفرت البحوث الفلسفية السهلة التى تتوثر فى عقلية الدهاء » والدراسات 
التى ينفتقن بها الخاصة ويتاثرون بها الى أبعد الحدود . 

رسائل إخوان الصفاء أشبه شى؟ بدائرة معارف فلسفية عامية . وقد بدأ مثؤلفوها هذه 
الرسائل بقوهم : 

« إن الشريعة قددنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها وتطبيرها 
إلا بالفلسفة + لآنها حاوية للحكة الاعتقادية » والمصاحة الاجتهادية . وزحموا أنه متى اتنظمث 
الفلسفة اليو نانية والشريعة المربية فقد حصل الكل » . 

تتأف دائرة معارف إخوان الصفاء من إحدى وحخسين رسالة فى ججميع أجزاء الفلسفة 
عاميا وجمليا. وهى تتلخص فى مبادى” الموجودات وأصول الكائنات » ثم الميولى والصورة » 
فا هية الطبيعة » فالأرض والسماء » ثم التكون والفساد» ثم شرح لمم النجوم » ثم تسكوين 


كتاب إخوان الصفاء أينل 


المعادن »ثم علم النبات ء ثم أوصاف الحيوان » ثم مسقط النطفة وكيفية اتصال التفس بها» 
ثم توكيب الجسد ء ثم اماس والحسوس ء ثم الحقل والمعقول » ثم الصنائع الحملية» ثم الصناقع 
العلمية » ثم العدد وخواصه ء ثم الموسيتى » ثم عل النسب العددية والطندسية »ثم المنطقيات » 
ثم اكلام على البعث والنشور ء ثم السكلام عن أجناس المركات والعلل والمملولات» والحدود 


والرسوم . 


ة بالعلم القديم » تبدأ بالنظر فى الرياضيات والاعداد والحروف » وبعد 
ذاك تنتقل الى المنطق والطبيعيات » فترد كل ثنى" الى النفس وماطا من -وى على الجسم 
البشمرى » وتنتهى أخيرا الى الاقتراب من معرفة الله عن طريق التصوف الايطى . 

جاء فى كتاب عيون الآنباء فى طبقات الاماباء نقلا عن القاضى صاعد فى ترججمة الطبيب. 
« أبى امس السكرماى القرطى » : أن هذا الرجل رحل الى ديار المشرق واننهى منها الى حران 
من بلاد الجزيرة » ثم رجع الى الاندلس واستوطن مدينة سرقسطة من ثغرهاء وجلب معه 
الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء . 

ومن الطبيعى أنه لولا ما امتازت به هذه الرسائل مر: الخحصوبة العلدية » والمكانة 
الفلسفية » وما أفادت به البشرية من تمثيل النفس بصورة وضاءة خليقة بالابعجاب » ما استطاعت 
أن تنهذ الى بلاد الأندلس على يد القرطى ,هذه السهولة » وخاصة فى هذا الوقت المضطرب 
الذى ظبرت فيه . 

وعن هذه الرسائل كتب المستشرق الفرأسى د سلفستر دى سامى » ملخصا عنها باللغة 
الفرنسية مام «مم١‏ . ولما وضع العالم ديتريصر المستشرق الالماتى كتابه < الملوم الفلسفية 
عند العرب فى القرن العاشر الميلادى » ( الرابع الحجرى ) اعتمد فىكتابه على رسائل إخوان 
الصفاء » ( تراجعمذكرة المرحوم أجمد زى باشا فى متقدمة إخوان الصفاء ) . ويقول ارخ 
الفرنسى إميل بريهيه فى كتابه عن ناريخ الفلسنفة فى القرون الوسعلى : إن رسائل إخوان الصفاء 
كان ها أثر ميق فى توجيه المركة الفلسفية الصلة بين الشرق والغرب ٠‏ 
وإنكتاب هذه الرسائل ينقسم الى أجزاء أر د ة : أوطا فيثاغورى وأفلاطوتى » وثانيها 
أرستطاليسى الصبغة » وثالئها خليط فى الفلسفات اليونانية الثلاثة الفيثاغورسية والافلاطونية 
والأرسطونية » ورابعبايتناول الا,طيات وما يتتصل بالديانات والشرائع والنضوف ء وهوالمزاج 
الذى التامث فيه العناصر المؤثرة فى الفلسفة الاسلامية . 

وقال : إن السكتا بكله يدور حول الجهاد الذى قا به العقل البشرى ليجد قاعدة وطيدة 
التفام مع الدين ٠‏ وختم بحثه فى الرسائل بقوله : « إن الحضارة الاسلامية قامت على الملم 
والدين ؛ وإن الحضارة الحديثة إذا أرادت أن تستقر فلا يكن اتستقر على العم وحده » 
أو العقل وحده » وإنما لابد من ارتكازها على عنصرى الدين والعلم كا استقرت المضارة 


ننه مجلة الازهر 


الإسلامية من قبل » وكا شيدت بهذا القول رسائل إخوان الصفاء فى دائرة معارفها الجليلة 
التى لا تزال محترمة بين العلماء الى اليوم » . 

مخيل للمطلع على هذه الرسائل أن واضعيها من أقدر رجال القرن الرابع المجرى إطاما 
وإثارة لتتمكير اللمر » وأقربهم الموروح العصر » وأشدثم عناية مشا كل الارنسانية الحقيقية » 
وأحرصهم على أن ييكون فكرثم حيا يفيض بماء الحياة خصبا ء يقدر على القو من إعدهم 
جريثاء يهاجم المشكلات ويبدد ما قدس من الآوهام . وبهذًا استطاعت هذه المجموعة من 
الرسائل أن على على الجتمع الاإسلانى شءورا حيا بالتزوع الى تطور عقلى جديد لما امتازت به 
من إشراق الفسكر » واستقامة الملاحظة » وسعة الآفق . 

ولما كانت قيمة العمل العلمى تقاس بقيمة الآثر الذى يحدثه فلا مشاحة فى أنه كان ارسائل 
إخوان الصغاء أثر كبير فى عققلية المسلمين . فسكان الجانب الصوف فى هذه الرسائل قويا على 
روح الجاءات الابسلامية فى القرن الرابع » وما تعاقب وراءه من القرون» لآن هذا الجانب 
كان يحارب نزغات النفس » ويحبب الى القلوب التقوى والصلاح بما يشبه الكلمات النالية : 

النفس البشرية قائمة مكغبرة » تعصف بها الغرائرٌ » وتعيث بها الميول» وتتعاقب عليها 
المواطف » وتمتزج بها فلواهر العقل الواعى بالعقل الباطن » وتعيش فى جو خانق من الضباب 
التكثيض » وطذا لا يمسكن علاج النفس إلا بتطبيرها من شهواتها » وذلك باتباع ما أم به 
الدين لتسكمل للنفس السعادة ؛ ويكون طا النصيب الآوفى يوم الجزاء . ,5 


عبر امير سامى ييومى 


حالس العلماء 

قال الفضيل بن عياض : اجتمع حمد بن واسع ومااك بن دينار فى مسجد بالبصرة » فقال 
مالك بن دينار : ماهو إلا طاعة الله أو النار . فقال تمد بن واسع لمن كان عنده :كنا تقول 
ماهو إلا عفو الله أو النار . 

وقال مالك بن دينار فى ذلك الجاس أيضا : إنه ليعجبنى أن تكون للإنسان مميشة قدر 
فقال حمد بن واسع : ما هو إلاكأ تقول : وليس يمجبنى أن يصبح الرجل وليس 
اء » ويعسى وليس له عشاء » وهو مع ذلك راض عن الله غز وجل . 

فالتفت إليه مالك بن دينار وقال : ما أحوجنى الى أنف يمظنى مثلك ! 
انظر يما قابل مالك بن دينار ملاحظات صاحبه عمد بن واسع من التقدير والاإعجاب والشكر. 
فتخيل أن يحدث هذا بين صديقين مالمين فى عهود الاتحطاط . وانظر ما تسمع من ضروب 
الحاولات والتأويلات لارثبات الملا -. عليه تنزهه عن الخطا » وقد ينتهى الحوار بخصومة . 


ماي 
له غ2 


نيذه 


اثبات الر وح الانسانية حسيا 


أدلة جديدة قأئمة على مقتضى الدستور العللى 

يتبادر لذهن القارى؟ أننا تحت هذا العنوان سنورد ما يقوله ججهرة «٠‏ 
أكثر من تسعين سنة » بامكان الاتصال يمسا وراء الطبيعة وأرواح الموتى » وأتنا ستأتى على 
تجاربهم فى هذا الباب . ولسكننا رأينا أن نسلك لارثبات الروح سبيلا مباشرا » أى وهى 
الاتزال فى الجسم الافساتى فى حال المياة . فإذا كان الطريق الآول غير المباشر يككن القارى 
فى نتائجه » بعزو الكائنات التى تتصل بلمجر بين الى عالم الجن أو عالم آخر عجرد عن المادة » 
هذا الطريق المباشر لا يستطاع التردد فيه . 
8 إن الباحثين فى المسائل النفسية فى أوربا وأمريكا من رجال العلم والفاسفة »لم يقصروا منذ 
أن اكتشف الدكتور ( مسشمر ) الآالماتى فى سئة )177٠(‏ التنويم المغناطيسى » ىالبحث عن 
الظواهر النفسية الختلفة » والمياة البا. بقصد التوسع فى معرفة خصائص الروح وضبط 
علائقها . وقد وصلوا بواسطة هذا التنويم الصناعى الى مدى بعيد من قواها ده ؛ 
التىتمخفيها حياتها العادية » ويكشغها ما رقع الانسان فيه من ذهول أ 0 
أو تحت تأثير الكلوروفورم فى الأمال الجراحية . ضبط هؤلاء العلماء الباحثون كل هذه 
الحالات » فثبت هم بالدلائل القاطعة ثلاثة أمور : 

( أوها) أن فى الجسم الانسانى روما من طبيعة علوية . 

( ثانيها ) أن هذه الروح مستقلة عنهء حل فيه ساعة ميلاده » وتغادره عند مواته لد 
فى العالم الروحاتى مع أمثاطا من الأرواح الجردة . 

(ثالئها) أن الروح وإن كانت أمى! إطيا لا يدرك لها كنهء إلا أن للها جسدا أتيرياعلى 
صورة صاحبها ء فاية فى اللطافة » لا يعتريه الربلى ولا التحلل » فى قدرتها أن تستعير له مادة من 
امارج » وأ ننظهر بصورة صاحبها ىأحوال خاصة » وييكون صاحبها إذ ذاك واقما فى غيبوبة . 

هذه الآمور الثلاثة من الخطورة بمكان : وقد أنت بها الآديان قاطبة منذ أقدم الآزمان » 
وخطورتها تأت من أن ثبوتها بمد أن دحضها المل الطبيعى» وأثار عليهاجلات منكرة » يحدث 
انقلا جميع نواحى الشخصية الانسانية لتقف ]ثاره عند حد . فأن الدعوة الى السمو 
الآدولا تصادف هوى منالمقول والقاوب إلا إذا كان المدعوو ن يمتقدون ببقائهم يمد الموت » 
يترشب حالتهم فى الحياة الآخرة على الهم الأدبية فى هذه الحا إن زالت هذه المقيدة 


نذا 


د مجلة الازهعر 


فلا يعقل أن يكون للأوامى والنواهى الآدبية » أقل تأثير فى العقول » وتصبح الدعوة 
الى السمو الآدبى فضولا إلا إذا قصد منها ما إعود من فوائدها على هذه الحياة . 

إذا وضعنا السمو الآدلى جانبا باعتبار أنه مقصور على أفراد معدودين مر:_ كل أمة » 
وقصدنا الآخلاق الآولية الضرورية لمياة كل مجتمع » والتى قرر تكل فلسفة فى الآرض حى 
الالحادية منها أنها لساك المعنوى لكل جاعة تود أن تأخذ نصيبها من الحياة الالمية » رأينا 
أنها لا تستقر فى أمة لا نصيب لآحادها من هذه العقيدة . 

أجل » إنالامة التى لاتحرم السرقة والغش والتطفيف والخداع والتزوير والدين الغموس الح 
الا يعقل أن تأمن على وجودها من التحلل » وماذا تأخذ من جماعة مثولفة من أفراد متناهبين 
متتخادعين كاذبين نهامين خاشين الء غير ججوعة من أشلاء غير مترابطة لا يمكن أن تسمى 
أمة إلا تساحا . ناذا جد الجدلم تجد رأيا موحدا » ولا شعورامئؤتلفا » ولا تسكافلا موطدا . 


قد يقولون إن التربية المنزلية إذا كانت قوية » وتلتها تربية مدرسية قوية » نشأت النابنة 
قويمة الآخلاق » كاملة الانسانية » لا تتعلق بسفاسف الآمور ء وا يما يوهن قوتها 
الاجتماعية » وبوهى را إطتها القومية ؛ ويضربون لنا الآمثال عل حة هذه الآقوال بالامم القاشمةء 
مدعين أنها أم لاد . وثم يعتمدون فى تقريرثم لا دينيتها على أفراد منكل منها نالوا حظا 
من تربية فلساهية عالية » ونظروا فى أديانهم نظرات انتقاء ومنهم من أعلنوا عداءثم للعقائد 
كافة » وجوروا بتكرانهم ككل وجود غير مادى . 

والحقيقة أن هؤلاء الآفراد يمدو على الأصابع » ومن دونهم عدة مئات أو عدة ألوف 
يحومون حول مذاهبهم وينا. رون بباء ولسكن السواد الأعظم من الآمة لا يطلع علىكتاباتهم 
ولا يأب لما ء وم جارون من عقائدم لل سجيتهم الى ورثوها منذ قرو كثيرة ٠‏ وبهذه 
البقية من العقيدة يعيشون تحت ضوء » مثّل أعلى من الآخلاق والآداب . فاذا بحت المادية 
فى أشسر الالحاد + هئؤلاء الى وحوش ضارية لابرد عادية بعضها عن بعضها الآخرشىء . 

إذا أراد المعترض أن يدرك بدليل محسوس مكان المقائد من روابط الاجتماع » ومحلها من 
قواها المعنوية » فليذكر أن أية ججاعة من الجامات التى قامت على الارض من ول نألف الجامات 
الى يوهنا هذاء ل م من دين قط . فاذا نظرت الى هذا المظور من مظاهر الاجتماع » ولو من 
وجبة مادية باحتة » قلت لا بد من أن ييكون الدين حاجة من حاجات الاجتماع » وإلالما كانت 
اناف ال أن رن انا على ينا انعو يووا على شدة مخالف الآديان والمذاهب ب 
على أصول هامة مشتركة بينها » هى : أن للوجود خالقا » وأن للانسان روحا مستمدة منه » وأن 
هذه الروح بقاء بعد الموت محاسب فيه على ما اكتسبت وتجزاه جزاء وفقا . 


إثبات الروح الانسانية حسيا ل 


إذا فسكر الناظر فى هذا الآمى على هذا النحو انتكشف له سر اجتاعى عظم الشأن » وسر 
فلس لا يقل عنه خطورة . 

أما الاول فهو أن الاجماع بحاجة الى قوة أدبية ترفع نفسية الجاعة على وجه الاستمرار 
الى "مل علياء تتفق وكرامة الانسانية على سئة التدريح ؛ حتى تصل بها الى مكانة علية . وذلك 
خشية أن تنحصر روابط الاجتماع فى الحاجات المادية » فتنقلب الجاعة الى رمنس ركبير لاع له 
إلا سلب الأب » وتدويخ الغعوب + وإهلاك الحرث والنسل » وهى حال وحشية لا تلام الوجود 
الانساتى» وتبدو عدم ملاءمته له فى أن كل ججاعة كبيرة انقلبت محم فساد قلوب أفرادها 
الىمنسر » ليس لديه مايقتبس منهمن الةوى الادبية » هلك فىسنين معدودة . والآمثلةف التاريخ 
لا تحعى . والفضل فى يقاء الفتوحات الاسلامية وشيوع آثارهاء أن المسامين ]توا البلاد 
التى افتتحوها مثلا عليا » وذخرا أدبيا قما لا يزال يوق بثمراته فيها الى اليوم . 

وأما السر الفلسنى فهو : أن الحياة الانسائية لا تكاهميها الأغذية المادية مهما بلغت من 
الدسومة والتنوع » فلا بد معها من الاغذية الروحية . فبى ليست مجردة من التفكير كالنحل 
والفل وغيرها فتُطبع على الاجتماع طبما » ولسكدنها فى حاجة الى ما يقيم أودها النفسى من 
الآصول الآدبية » وأبن هى إذا لم تستمد من دين تستقيم عليه » ويتطور معبا حافظا لسموه 
الروحانى » كلما خطت خطوة فى طريق النناور العادى . 

إن أخص ما تمحتاج إليه الطبيمة الانسانية من المدد الروحانى » عقيدة راسخة فى البقاء بعد 
الموت » لآن البقاء أحب شىء الى الانسان » والفناء أ كره شىء إليه ء فاذا لم يمد دليلا له على 
سة هذه المقيدة زادت مومه الدنيوية » وشغله من المحافظة على تفسه من الموت شاغل يسرع به 
الى اطاوية لشدة مايدفعه الهلع إليه من الاضطرابات العصبية . 

كانت العقيدة فى الحياة الا. كاد تكون مامة بين جميع البشر » للك لازمت الدين 
فى ججيع أدوارهاء ولكن بمسد أن قامت دولة السل » وحرص أشياعه على اجتثاث جذور 
الآديان من قلوب البعر + بحجة أ: تحول بينهم وبين الترق ء ضعف سلطان الدين على العقول 
ول بعد لدعوته أنير الذى كان له فى القلوب » بل عاداه الناس جهارا » وصرحوا بأنه لا بتقاء له 
إلا ببقاء الآمية والعامية » واعتبروا دعانه والقائمي عليه عالة على الجتمع يتنا ولون حصتهم من 
رات كده بفضل تلك البقية من الجبل فى الطبقة السفلى من أحاده . 
شياع الفلسئفة المادية » ويوجهون الى" تثريبا شديدا على قولى بأق الدعوة 
الى السمو الآدبى لا تثمر فى الجباءات إلا بوجود عقيدة الملود » ويقررون بأن الشخصيا 
الخالصة من الأآوهام » المستنيرة بمقررات الم + تفساق من ذاتها وراء المثل العليا للأتخلاق » 
وتصيح فاشلة باسنم أداء الواجب » لا طمعا فى ثواب » ولاهربا من عقاب + 


هنا قد تثور ثثائرة أ. 


4 لة الأزهر 


تقول : إذا سامنا حدوث السمو الحا لبعض الاحاد من غير طريق العقيدة فى الخلود » 
»كا قدمناء أن نسل بأن هذا السمو قد يعم مئات الملا ن فى جيع امجتمعات » لأنه 
لايعقل أن شخصياتهم ججيعا تخلص من الآوهام » وتستنير بمقررات العلم ٠‏ 

وأنا ما أسوقه تدعيا لما أذهب اليه» أن الجاءات الانسانية الآولى كانت لا تفترق عن 
الحيوانات فى وحشيتها إلا قليلا» وما كانت تعرف لاتقيد بالواجبات » ولا للخضوع لحم 
العواطف معن » فا زالت فارتها الدينية تللف من تعجرفها » ويهذب من لنشمرها » <تى 
قبلت التقيد بالقيود الآدبية » وخضعت لاحكام العواطف القلبية 6 وما اتقكت تجرى على 
هذه السنة <تى بلغت درجات طالية من الحضارة . 


فإذا 'هدم هذا الاساس الذى قام عليه هذا الترق الآدبى + وسرى الى الجاعات التى لا تزال 
فى حاجة إليه » فعى أى أساس يقوم هذا الترق بعده 7 ألا يخد عليها أن تتدهور فيا حمكلت 
أن تنتهى الى حالة من الاتحلال احلتى لا يككن البقاء عليها ؛ وقد لبرت بوادر 
هذا التدهور فيهاء وشكا منه حتى الذين يقولون يمذهب المادية الباحتة # 

نسم بأن الحياة الاجتماعية يك نأن تقوم » وأن الاخلاق يمكن أن تتقوكم بدون الاعتقاد 
ببقاء النفس بعد اموت » فهل تبسم المياة لشخصية تعتقد أنها ضائرة الى الاتحلال » وأنها 
لا تدرى متى يُدعى الى الفناء » والمناياكا قال الشاعر الجاهلى زهير تخبط خبظ عفواء » 
من تسب ُمته فى ميعة العنباء ومن تمل ايعمر فيورم 7 فإذا د كرهذا ارم الموت قالكا قال 
الفيلسوف ( رافيسون ) (1) الفرنمى : ف لقد بلغت الثائين وكلا ذكرت الموت اعترااى ذعر 
شديد » » فاوكان غير فيلسوف قاطا لقيل هذه شخصية غير خالصة من الآوهام » ولا مستنيرة 
مكقررات العلم ! 

إن !2 ات وجود الروح الا,نسانية بوسائل العم الحديث + وعلى موجب دستوره القيم » 

من الضرورات التى أصبحت واجبة التقديم على غيرها . 

(أولا) لانها أساس كل دعوة خلقية وأدبية توجه للآتعاد » فإن من لا يرى لنفسه بقاء 
بعد الموت » لا برى أن يتقيد بقيد أدبى يصده عن شهواته » ويرده عن غوايانه . 

( ثانيا) لآن الواجب يقضى علينا أن نذيع ما تمدى اليه العم من الادلة الحسية 
على وجودها » ون فى كتانها تبعة » لاسا وتحن فى زماق الناس” أحوج ما يكوثون فيه 
الى الشتكائم الادبية » ولا يصلح من الشكاثم إلا ما قام على أساس عة, فى المسئولية 
الشخصية » والتبعة الآدبية . 


(1) دافيسون فيلوف قرئى وأثرى معهور ود سنة ©1841 وثوق سنة «نقلاء 


إثيات الروح الانسانية حسيا مله 


لقند وصل العلم الآوروبى من هذه الناحية الى مناءاق لا بتتخيلها اناس تخبلاء أصبحت معها 
مسألة إنبات الروح والغاود مسآلة مادية بمتة لقيامها على الحس والمعاهدة . 

وقد رأينا أن أحس نكتاب جع هذه التجار ب العملية » والمشاهدات الحسية وصعيد واحد» 
هو ما وضعه الاستاذ البسيكولوجى ( إرنست بو نًانو ) فكتابه المدعو ( «دقاده6ل81 ها) 
وممناها خروج النفس من الجسد ثم عودتها اليه » ولذلك قد عولنا على ترججمته لقراء العر, 
وإ أرجى أن ييكون أثره على المطلمين عليه هنا مثل أثره على المطلمين عليه هناك » وأن ليعنى 
به المرشدون والوعاظ ليستطيعوا أن يحلوا شمهات المجادلين بأدلة قاطمة » بدل تلك المحاورات 
ألتى تقابل بعثلها . 
نبدأ اليوم بإبراد مقدمته» ثم نوالى ترججة فصوله حتى فصل الى نهايته » إن شاء الله» 
ويكون فى هذا تقدمة قيمة منا لقرائنا فى السنة المقبلة من حياة مجلة الازهر . 


كر فرير وهدفا 


فال الاستاذ إرنست بوزانو فى مقدمته : 

« إن نلواهر خروج الروح من الجسد ثم عودتما إليه ؛ ذات قيمة حاسمة فى إثبات وجودها 
وبقائها بعد الموتء إثبانا مبنيا على التجربة ذلك لآنه يدل دلالة قاطمة على أنه يوجد فى الجسم 
المادى جسم آخر أثيرى يعكنه أت يرج حين يقع الجسم فى حالات نادرة من الطبوط 
الميوى(1) كالنوم العادى» والتنويمالصناعى » وحالة الوساطة الروحية » والذهولء والانماء» 
والخدر والْْشى . فسكل هذه الحالات تسمح له بالابتعاد وفتا ما عن الجسم المادى فى أثناء 
الحياة الأرضية . 

د إن هذا الجسم الاثيرى أو (البيرسيرى ) إذا التفصل من الجسم المادى جل معه الوعى 
الشخصى » والذاكرة كاملة » وججيع الحواص الحسية . وعلى هذا يتحثم الاعقراف بأن هذا 
الجسم الأثيرى متى اتفصل عن الجسد نهائيا بواسطة الموت ء فان الشخصية الالسانية تستمر 


(1) أدت التجارب والمشاهدات ف المباحث الروحية الى ثبوت أن لاروح جسما أثيرياعل 
شكل الجسد المال هوه » وهذا الجسد الأثيرى غيرقابل للتحلل ولا للفناء . وهذا يشبه ما ورد 
فى مذهب مالكب نأنس من أن الروح صورة كالجسد . وقد أجع أهل الآديان القديمة حتى الجاءات 
الساذجة منهم على ذلك . وقد عنىالعاماء الأوربيون والامى يكيون بتحقيقهذه امسأ فثبنت 
ثبوتا قاطعا » وأصبحت من الآدلة الحسوسة على استقلال الروح عن الجسدء وعلى بقائها مستقلة 
بمد الموت . والكدتاب الذى تحن بصدده يسرد بعضالحوادث والتجارب التى جعت فى إثياتها . 


مجلة الأزهر 


ا ل .ومدق لم بهذا فقد تسم بأن وجود جسم 
أتيرى داخل الجسم المادى » يبت أن موطن الوعى والادراك هو هذا الجسم الا ثيرى » الذى 
هو الغلاف العلوى غير المادى للروح التى مخلت عن جثمانها . 

« من لدن عشرين سئة اشتغل بهذه المسألة من مشهورى آلة 
بعناية خامصة + وأفردوها بالتأليف فى رسائل وكتب . أذكرهنها ثلاثة 
أحدهالجبربيل دولان » والثانى طترى دورفيل » والثالث للسكولونيل دوروشا . أمافى إيطاليا 
فقد خصها الاستاذ لومبروزو بنفصل من كتابه . وف المانيا الدكتور .١‏ ماتييزن وقف عليها 
رسالةكبيرة بحثها فيها بحثا مدققا بطريقة جديرة بأستاذيته . 

« أما من ناحيتى أناء فقد نشرت فيها رسالة فى سنة 141١‏ عنوانما : (اعتبارات وافتراضات 
على ظواهر خروج الروح من الجسد ثم عودها إليه فى أثناء الحياة ) » ولسكن المغاهدات قد 
استمرت منذلك الحين على الاحتشاد » ووصلت من السكثرة الوحد بعيد » حتى أرانى أملك منها 


الآن مواد تصلح لاحم عليها من ناحية عامة حكة ومؤكدة ترام موادها ومستنداتها. 
فإذا كنت قد صرحت فى رسالتى الآولى ء, بأن الآدلة من الحوادث التى سردتها 


لا تكنى لان منح هذه المسألة قيمة عادية » فى الآن حيال هذا القدر المظيم من الموادث 
المجتمعة والمرتبة » أعتير أن الوقت قد آن لآن أصدر حكى فيها بصراحة ونأ كيد . 

« أما والحالة مارأيت » فاناسنحاول ىهذا الكتاب ب زيادة مادة الموضوع الذى تمن إسبيله » 
متصرفين فى رسالتنا الأولى صرف ناما » ومضاعفين حجمها » وساعنى بأن لا أورد من المصادر 
التى ذكرتها شيئا من الموادثء لآن المستئدات التىجممتها الآن من السكثرة ييث أراتى مضطرا 
أن لا أستغل منها إلا مقدارا قليلا . وأدى من الحسكة أن آبى استخدام حوادث سبق أن اطلع 
عليها جور الناس ‏ مهما كاذ مفيدة وذات دلالة فى النظرية التى أؤيدها . وزيادة على هذا 
قد أخذت على نفسى أن أمخذ أسلويا خاصا لتجنب خطر الوقوع فى تساسل الآراء الذى يعنمنى 
من تدوين بحو الشخصية بوضوح تام . 

د فأحول نظر الذين يودون التعمق فى هذه المسألة بعد قراءةكتابى أن يطلعوا على مث لفات 
دولان ودورفيل ودوروشا ولوميروزو ودوماتييزن ٠‏ 

د والذى الاحظه » قياما على أسلوبى الخاص فى الترتيب الذى أنا بصدده » أن ظواهر خروج 
الروح من الجسد ثم عودتها إليه يككن أن تنقسم الى أربعة أقواع لكل نوع منها قيمة أظارية 
مختلقة » فاليك : 

دف النوع الأول ستأقى على أحوال الشعور يكال الجثمان لدى الذين بقرت بعض أ 
أو المصابين بالشلل النصنى » وهذه حالة قيمتها النظرية أ كبر كثيرا مما يظنه الناظرون . 


إثبات الروح الانسانية حسيا ليلد 

د وتدخل فى النسوع الثاتى الأحوال التى فيها الشخص يرى جسمه الآثيرى منفصلا عنه 
وهو حاصل على وعيه فى جسمه المادى . 

0 وتأق فى النوع الثالث الحالات التى فيها الوعىكله ينتقل الى الجسم الأثيرى المتفصل 
عن الجسم المادى . 

« وتجىء فى النوع الرابع الحالات التى فيها الجسم الأثيرى لمى أو لميت يكون مرئيا 

من الئاس جهرة . 

0 أما من الناحية الفزيو لوجية فيحسن التدبيه بأن لظواهر خروج المسم الآثيرى الروح 
هى أنها كلها متشايهة وها سبب عام رما عن الأشسكال 
التانة المديدة التى نظهر يها » وهو تشابه دائم لم يعتره تغير فى أى زمان ومكان » ولدى 
كل شعب من شعوب الآرض ( ومنها الجاعات المتوحشة ) » حث أصبحت نقطة تلاق جميع 
لآدلة الى يمكن أن تقام لابئيات وجود مستقل للروح الانسانية . ويحسن أن يلاحظ أيضا 
أن هذه الحوادث من الكثرة بحيث إن ما ججعته أن منها لاييكنى سفر ضم لاستيعابه . هذه 
الكثرة بعضها ناغىء من أن مجاها متسع الى حد ثموله لكل ظواهر الوساطة ذات النتامج 
المادية » حتى المشاهدات التجسد. التى توجب على خصوم النظرية الروحية الاعتراف بصحة 
حوادنها. وبمش هذه الكثرة أيضا أنى من تسرب عد عظيم إليها من الاحوال التى كانت 
تعتبر الى الآن من الظواهر التا 

« وأنا بمد إماى ترتيب هذه الظواهر سا كتنى بعرض عددكاف من المالات الوذجية 
مع تحليلها وشرحها بإريجاز » محتفظا لنفسى يق إبداء اعتبارات عامةعليها فىخاتمة هذا الكتاب . 


الجرأةفى الحق 

عن سفيان بن عيينة قال : قدم على جمر بن عبد العزيز ناس م نأهل العراق» فنظر الى شاب 
منهم يتجوس للسكلام . فقال : أ كبروا أ كبروا . فقال الشاب : يا أمير المؤمنين : إنه ليس بالسن 
ولوكان الأمس كله بالسن لكان فى المسلمين من هو أسن منك . 

فقال مر بن عبد العزيز : صدقت رمك الله » تكلم 

فقال المؤمنين» إنا لم نأك رغبة ولاارهبة » أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا » 
وأما ازهبة الله بعدلك من جورك . 

قال عمر : فا أتم ؟ قال العاب : وفد الشكر . فنظر تخد بنكمب القرظى الى وجه مر 
,تبلل . فقال : بأمير المؤمنين » لا يغلين جبل القوم بك » معرفتك بتفسك » فون ناسا خدعهم 
الثناء » وغرم شكر الناس » فبلتكوا ء وأنا أعيذك بال أن تكون منهم . 

قألق عمر رأسة على صدره ٠‏ 


قله 


اختلاف الناس فى أيام الشهور القمرية 


نشر نحت هذا العنوان بالجزء السابع من هذا المجلد مقال لحضرة الاستاذ الحترم د مد 
حفتلى » حاول فيه بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ششهرا عيد لا ينقصان : رمضان 
وذو الحجة » . مل ذلك إشارة الى تنبئه صلى الله عليه وسل يمنا قر عليه قرار الارصاد 
الفلسكية من أنه لايمكن أن يكو نكل من رمضان وذى الحجة ؟ يوما فى هام واحد . 

وإ مع تقديرى لجوود حضرته ؛ أستميحه عذرا فى أت أغالفه فى هذا الرأى » وأقرر 
أن الأسح ما ذهب إليه الامام النووى وغيره من أن الدديث يشير الى عسدم نتقصان أجرها 
ولا شأن له بعددها ؛ فإنهما قد ينقصان معا ‏ حقيقة وشرما ‏ فى مام واحد عكمامنا هذا 
( وهم ) وعام ( ه4١1‏ ) وغيرها » مما يعم بمراجمة التقاويم الموثوق با . 

والمساب الذى أطال حضرته فى بيانه وأوشحه غاية الإيضاح » إنما هو حساب وسبلى" 
لا يطابق المقيقة شهرا شهرا و إن طابقها باعتبار مموع من الأشهر مثل 75 شهرا » وذلك 
أن الشمس والقمر قد يسرعان فى السير وقد يبطئان فلا تستوى مقادير الأشهر ولا السنين 
إلا إذا ظرنا الى يموع من كل منهما » وإنما اعتبروا هذا المساب وإن لم يطابق الحقيقة لآنه 
يهل العمل به فى المسائل التى يكت فيها بالثقر 
إليه ؛ لآنه فرضى تقربى كا عرفت » ولآنه يقتضى أن تكون الأشهر الفردية كاحرم وربيع 
الأو لكوامل دائما » والزوجية كصفر وربيع الآخر نواقص دائما » إلاذا الحجة ء فانه يكون 
كاملا فى السكبائس وناقصا فى البسائط » فيكون رمضان على هذا "٠‏ يوما دائما لآنه فردى » 
وهذا يمخالف القانون الشرعى امجمع عليه » وهو أن الشهرهكذا وهكذا د أى نارة ٠م‏ وتارة 
و » . كا مخالف القانون الفلكى المتفق عليه ؛ وهو أنه يجوز أن تتوالى أربعة أشهر كل 
منها © يوماء وأن تتوالى ثلاثة أشهركل منها .+» يوما ء وتحقيق هذا يحتاج الى هال خاص . 

على أننا لو جارينا حضرة الاستاذ الباحث وفرضنا أن هذا الحساب حقيق » فإثنا لا محصل 
على النتيجة التى جزم بها وكتب المقال لبيانها » وقدكفانا حضرته مثؤنة البحث ممه فى ذلك 
حيث قرتر فى الججدول الذى وضعه أن التاسع والعششرين من شعبان يتم بتيامه +م7 بوما 
من السسنة » فإذا لم ئر اللال فى الليلة التالية ينها مع يومها تلحق بشعبان » ملا بالحديث 
المحيح د قن ثم علي فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين يوما » » فبلركال شعبان يتم من السنة 
بم” يوما » ومن الممكن بلا شك أن يتكون رمضان بعد ذلك 4» يوما لآنه نتقص من أوله 
فيجوز أن برى هلال شوال لية الثلائين منه بلا تعسر » ويمضى رمضاق مع تقصه يتم من السنة 
5 يوماء فيكون ذو الحجة »؟ يوما يا قرره هو فى جدوله . 


العهور القمرية انقلة 


والذى أوقعه فى هذا الوم أنه أوجب عند نقص رمضان أن يتم به من السنة هم يوما 
فقط » وفاته أن اليوم الذى تقص من رمضان بحسب الرؤبة قد ألكق بشعبان . 

على أننا لو فرضنا أنه ثم برمضان 55؟ يوما فقط وكان النقص لاحقابه من آلخره رؤية 
هلال شوال قبل ميعاده الحسابى » فن المعقول أن يلحق هذا اليوم بشوال » فيكون »يوم 
ويبق ذو الحجة 4؟ يوما » فيئقصان معا هو ورمضان . 

وبعد: فنى المقال ما يومم أن نسمية الشهرين من تفسير الراوى ذ خالد » لا من متن 
الحديث » لآنه زادها عن الراوى الآخر د إسحاق »ء وهذا لا يصح ء لامرين : أحدها 
أنه ل تسرد بها بل شاركد فيها غيره ما يلم عراجعة السكتب المديئية » وثانيهما أن زيادة 
الراوى الثقة فى متن الحديث لا يصح الحسكم بكونها من عنده إلا بدليل من الآدلة المقررة 
فى كتب « مصطلح الحديث » » وليس من الآدلة نقص الراوى الآخر ؛ وقد روى هذا الحديث 
البخارى ومسل وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأجمد والطيراى والبزّار ء ولم يصرح 
أحد منهم بأن هذه الزيادة من تفسير الراوى ؛ ولذا ذكرت فى الكنتب التى ليس فيها ذكر 
للراوى خالد ولا غيره كالتجريد الصريح وتيسير الوصول والجامع الصغير » مضمومة الى أول 
الحديث مع نسبته كله الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بق ق المقال أخطاء فى الارقام منشثوها لطأ فى التحويل أو المع » وأنا أذكر هنا الارقام 
الصحيحة إتماما لفائّة القارى” الكريم : 


نيه لق اسن بره الى 1 
الشهر القمرى الوسطلى” هر« 44 1١١‏ 4 أى5+مدرةاء ورتم" ىأول 
التكسر أ كبر من الحقيقة بقليل لآن أصل التكسر هكذا هء#ه,ء ؛ وعليه تتكون 
السنة القمرية الوسطية ٠,6‏ 7+ث ,4ه» يوما . وللاختصار يحذف الرقان الآولان من الكسر» 
وجموع 95 شهرا يساوى 1 سنة ثمسية و 5ه ٠١,‏ من الايام تقريبا ٠.‏ 
هذا ولحضرة الاستاذ الباحث فضل السبق بالبحث » وما قصدى إلا إمانته على الوصول 
الى الحق الذى هو فاية آمال الباحثين . 
على عسن البوطد ف 
المدرس بممهد الزقازيق 


نا 


يله 


خلاق الشريعة الاسلامية وآخابيا 


ات 


تكن الغريمة الاسلامية انون حك عليه ملابساته وبواعتة ‏ ومقطعة لمصبر م النعدور 
معين» أو جيل من اللاجيال يتأئى ويسير على هداه » بل هى شريعة أبدية البقاء » ربطت بين 
أجزاء المأفى والحاضر والمستقبل بأوئق العرى 6 فأخضعت النواميس التكونية » والعوامل 
السفلية والعلوية لأجزائها ودلالاتهاء وتطورت الخباة نطورا مطردا » فا ترى دورا من أدوار 
التاريع الانساى إلا صبغته الشريعة باتدابها وأخلاقها وعادانها وش شتى شئوها امختلفة » وخلمت 
عليه طابعا من طوابعها ‏ فأنارت ظامته » وأحيت ميته » وحركت جامده ء وبعئث فيه الحياة 
والقوة والغاء باذن الله : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » وحن له عأبدون » . 

هذه شعوب لطأ بأخصها تلك الرقعة السوداء فلاتها علوما لية » ونظريات كونية » 
ومكنونات تمخضت عنها المقول المشرقة » والعزمات الوثاية » فأفاضت على الوجود حياة مثمرة » 
وسعادة جلى ؛ ولكنها صدفت عن دينها ؛ ديز الفطرة والملة الحنيفية البيضاء ؛ فوت وذوت 
ويبس عودها » وأصبح داؤها عياء » وعامها هباء » ذلك لانها حادت عن طريقها السوى » 
وناموسها الى ٠.‏ 

وهذه دول فى الآرض اليوم تتناحر فى سبيل الفناء » ويحاول بعشها تفتيت البعض 
الآخر» وما من أمة أخذت بقسط من دينها وسهم من شريعتها إلاكتب طلا الله المنعة والفوة 
والسئؤدد ء وبوأها فى المالمين مكانا عليا . 

وهذه أمم الاسلام فى صدر الاسلام كانت تداتى الشمس ف عليائها » والكواكب فى بعد 
مناها » لأنها أخذت بالدين فى أمرى معاشها ومعادها . 

وإلا فأين نظم الشرائع الوضعية على تقادم العهد بها » واعتناق ]لاف ملايين البشسر 
لآحكامهاء من تلك الشريعة الخالدة الباقية على الزمن » تلمك الشريعة التى رسعت فى لوح الجتمع 
حياة الفرذ » وحياة الجاعة » وحياة الآمة » ودعت العقل الى التقكير والتعمل » والنظر فى 
مللسكوت الله الذى برأ السموات والارض » وكيف أنه سخرما فى الآرض جيما للإنسان » 
وكيف أنه سبحاته أخضع لدذلك الجرم الصغير أجرام السكائنات ء فبصر الإونسان بالعوالم كلها 
فإذا هى بين يديه مسخرة ء و إذا الأقدار القاء ن حوله مدبرة » و إذا العقل يتلاق مع الدين» 
وإذا الدين يثمر حسن اليقين . فتبارك الله أحسن الخالقين . 

لد أحاطت الشريعة هذا الجتمع بسياج صفيق » فدبرت للجاعة وللاأسرة حياة سعيدة 


من أخلاق الشريعة بده 


وعيشا رغدا » فوضعت لعلاقة الزوجية حدودا » وجعلت بين الرجل وزوجته مودة ورمة » 
وأعالت ما بينهما من تنكر وشتات » الى محبة وتعارف وائتسلاف » ثم وصلت بين الاإنسان 
وخالقه » وصاحب الرسالة التى جاءت على يديه » ومتقام الرسل فى البشر + فابانت أسسرار الوحى 
السماوى » وحكةإرسال الرسلعايهم السلام » وعنحكة بمثة الرسول الاعظم على فترة من الرسل » 
وكيف ثبتت تلك الرسالة بشتى وسائلها » ثم عن معج زات الرسول الدالة على رسالنه ؛ وعن 
إيجاز القرآن » وكيف تحديت به لون العرب وأنغاذم » ثم عن المعاملات فى أوسع حدودها 
ومختلف شئونها » فقد بسطت الشريعة السمحة سائر التصرفات التى تقع من المكلف كالبيع 
والسل والإبجارة والقراض والوقف والهبة والعارية » وعن الربا والكة فى تمريعه وجزاءمتمكبه 
دحضا لنظرية فاسدة تقول بحل ااربا لآنه من قبيل ما عمت به البلوى » وهو قول لا برتكز 
إلافى رءوس خلت م نكل شىء إلا من الجنون » وامتلاات بكل شىء إلا بالعقل والحجا» 
وهكذا مما يطول تعداده » ويتعذر <ميره من آيانه الباهرة » وحكه الظاهرة . 

ولا شك أن الشريعة التى تشع على الوجود قبس النور واليقين» وتفتح أعين الناس على 
عظات بالغات » وحم سابغات » للى تلك الشريعة التى سمت بالجتمع الى خير طريق وأبلج 
محجة . ويقيننا أن الله لو أناح فى المستقبل إن قربيا وإن إعيدا للشريعة المطبرة رجالا يكشفون 
عرن جلاطها ومبلغ خطرها فى امجتمع » ويبصرون الئاس بحسن آثنارها وعظيم جدواها 
لا نصرف الئاس ما ثم فبه من زخرف حائل ومتاع زائل . 

« ياقوم إنا هذه الحياة الدنيا متاع » وإن الآخرة هى دار القرار » فإلى الغد القريب ,9 

عباسن طر 


الككبال فى الاعتدال 
قيدل للأحنف بن قيس ممن تعادت الحلم » قال من قيس بن عاصم المنقرى » رأيته قاعدا 
بفناء داره » حتتبيا بحجائل سيفه يحدث قومه » حتى أنى برجل مكتوف ورجل مقتول . 
فقيل له هذا ابن أخيك قثل ابنك . فوالله ماحل حبوته » ولا قطع كلامه . ثم التفث الى 
ابن أخيه وقال له : يا ابن أخى أنمت بربك » ورميت نفسك بسهمك » وقتلت ابن مك . ثم قال 
بنى فوار أخاك » وحل كتاف ابن مك » وسق الى أمه مائة ناقة دية ابنها 


يبدو هذا الشرب من الحلم » إن صح وجوده 6 مثلا أعلى لبعض الناس » 
وهو لايستحق أن يسمى حلما ء فأن الذى يعرض عليه قاتل ومقتول » فلا يقط مكلامه » ولا بحل 
حبوته » حتى وول يكن ابنه » لا يعقل أن يكون مستكلا للغرائز الانسانية . 


كتاب لدولة رئيس لس الوزراء 


نس حضرة صاحب الفضيل الاستاذ الحترم الشيخ مود ألى العيون » شيخ 
عاماء الاسكندرية » تاخيرا فى اتخاذ الوسائل التى كات الغرض منها صيانة 
الاخلاق وتحديد ااسهر وحماية شهر رمضان » فرأى أن يستنجز حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء ما وعد» فأرسل فضيلته إليه هذا الكتاب . وقد 
وصلنا بعد ظهور الجلة فى الشهر الماضى » فنثبته اليوم : 
حضرة صاحب الدولة الوزير الأكبر حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء 
السلام عليكم ورجمة الله . وعد . فأن الله سبحانه وتعالى كتب لك السلامة والفوز يما 
أعد” لك من الأقدار والالطاف فى كل ما يتجه اليه قلبك الطيب . وتعالجه رغبتك الصادقة 
مرت الاعمال الجسام » وفى ذلك كرامة لك من الله سبحانة وتعالى جديرة منك بالشكر له 
والثناء عليه . 
وشكر الله عز وجل مر موجبات الاستزادة من الأعمال الضالمة لهذا البلد المسكين 
« والبلد الطيب يخرج نباته إإذن ربه » والذى خبث لا يخرج ألا تكدا » وأن أخشى ما مخشاه 
أن ما يجرمه الجارمون فى هذا البلد . وما يجنونه عليه من الرتس به والاستطالة عليه بسوء 
التدبير فى هذه الظروف القاسية لما يطيح به الى مصاير التدمير والاتخلال . 
وها أننا نبذنا أخلاق الدين » واستهنا يتعاليه الصالحة » فأصبحنا فى مفترق الطريق 
نساورنا عوامل الفناء من كل مكان . وها هى نوادينا وجتمماتنا فاصة بكل فأجر وفاجرة . 
وفيها تقام أسواق امنا والمتاجر الم فى استهتار وقحة» هذه حانات الخور مفتحة الابواب 
مبكترة بمسية » وهذه ملاعب الهوى ليس طا مواعيد مؤقئة » وهذه أندية القهار بمختاف 
أنواعها » من مراهنات الميل وسباقها » وصيد الام وغير الجام» وهذه بيوت الفسق أعلانً 
وأسرارً مج فى مسارحها أعلام الفساق هبيجا . و يعب أشباه الرجال فى ] ثامها عباً . فوذا جورنا 
بقولة الحق فيهم مرصروا ورمونا بالجود والجهل بحركة العالم وانطور الدنيا . 
يادولة الوزير الطيب : ألا مجدة متكم تقوام المموج وتردع الفاجر وتصلح الفاسد . ألا 
صولة مرعدة محميها من خلفها صرامة الحق وتأديبالشارع المي 
الاثم .. ألاغضبة للدين والأخلاق تبل” هذا الظلام الحالك وتثر الطريق للسالك . وتحول 
هذا الال الى أحسن الخال 9 


م . فييقظ النائم . ويرهب 


كتاب لدولة رئيس مجاس الوزراء ا 


أننا فى حاجة الى حكومة قوية عنيدة . تسوقنا الى امير سوقا » وآمالنا فيك أن تتكون 
رأس هذه الحسكومة القوية فى الأق » العنيدة فى الباطل . 

ضاق معاوية بأهل البصرة ذرنا روج أهلها عن جادة الاق . بانغهاسهم جهرة فى الفسق . 
فرماها بداهية العرب زياد بن أبيه » لفطب فههم خطبته اليتراء المعروفة » وما أعوزه الآمن 
بأ كثر من الترهيب والتوعيد . فاستقام أهل البصرة ما بين عشية 

نحن لا نعجزك فى الطلب » نطلب منك هينا يسيرا طلبناه من قبل فوعدت بأعازه وأتجز 
حر ماوعد . نطلب مننك أن تمحد من هذه المشاين والمناقض بأمس عسكرى . ونضيق اناق 
على الجارمين باسم المدنية والحرية الشخصية ٠‏ 

وأن الام التكبيرة ‏ والدولات الصغير: فمات ذلك فى شعوبها فنجحت جاح اكبيراً ٠.‏ 

يادولة الوزير الطيب : تعب رجأل الدين فى الدعوة الى الله لآن الدعوة فى حاجة الى التأمين 
والجاية . والله شرع اية دينه والدعوة إليه الحدود والمقوبات لاخافة أهل الباطل وردع 
الفجار المستهترين ٠‏ 

وبعد . فبذا زائرمبارك هوشهر ران المعلم » واحترام هذا الضيف وتقديسه أنماييكون 
بتطهير البلاد من المعاصى . ومن اتم شعائر هذا الشهر التكريم » وهذا نننظر من دولتم 
أن تأمروا بتشديد الرقابة على المستهترين بحرمة الدين والآداب العامة وأخذم بالشدة والصرامة 
فنى ذلك حفاظ على قدسية هذا الشهر وحرمته . 

وفقك الله وأمانك ويسر لك فى عبد حضرة صاحب الجلالة اللك الصالح فاروق الأول 
حفظه الله ي؟ 


شيخ عاناء الاسكندرية 


كتاب لسعادة انظ الاسكندرية 


وجه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود أبو العيو 
الاسكتدرية » خطابا الحضرة صاب السعادة محافظ الاسكندرية » يرجوه 
البوليس ما أصدره سعادته اليهم من الآوامي المشددة فى العام الماضى بعراقبة الآداب العامة 
حفظا لكرامة شهر رمضان > ويكرر لسعادته الشكر على ما أسلف من جبد تود فى ذلك . 
وهذا نص الكتاب : 

حضرة صاحب السعادة الجليل مهد باشا حسين محافظ الاسكتدرية . 

سلام الله عليك ورحمته وتحيته . 

وبعد : فان شهر رمضان التكريم قرب حاوله » وهو شهر مبارك يحتفل به المدادون 
فى أقطار الأرض ء وتقدسه ملائسكة ال رمن ف السموات السبع » وتحل فيه البركات على الم منين . 

نفليق بالبلاد الاسلامية أن تستعد للقائئه » بننفوس طاهرة » وقلوب عامرة بالايمان» ولهذا 
كان جديرا بأولى الآصى فينا أن يراقبوا المستهترين بحرمة هذا الشهر » ف المقاهى والطرق العامة » 
بالضرب على أيديهم » وزجرثم بالتوعد والترهيب ؛ وف العام المافى كان لسمادتكم الآثر 
الحمود فى ذلك الموقف » وطذا ترجو الى سعادتتم إعادة السكرة بالتنبيه على رجال الشعرطة 
بالمحافظة على تلك التعليات التى صدرت اليهم فى العسام الماضى ء وإنا بلسان الدين والاخلاق 
نتكرر إليم الشكرء وندعو لسعادتم بالتوفيق وحسن المثوبة . 

والسلام علي ورجة الل ي؟ شيخ علماء الاسكندرية 


تقاريظ وعد 


دروس الفلسفة : 

الخضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد التكريم | جات شيخ علماء النجف الأشرف 
بإريران قدم راسخة فى مجال الفلسنفة على وجه عام » والفل-ة الاسلامية على وجه خاص » وقد 
زار مصر فى سنة ( 8م19 ) فسكعف عن عبل عم ودين » وثال إعجاب العلماء المصريين » 
وتقديرم العظيم 

أهدانا فضيلته بكتاب له جديد اسعه دروس الفلسفة »كان سبق له تدريسه » وكان السبب 
فى نشرهء أنه لاحظ أن الكتب الفلسفية التى ألفها الغربيون والشرقيون فى العصورالآخيرة 
صورت الفلسفة الاسلامية فى صورة تقشعر الأبدات من قباحتها » ولا يعرفها أهلها إذا 
عرضت عليهم ؛ وسجلوا عليها أنها لا تزيد على أنها نظرات يونانية » ولا يوجد فيها ثىء من 
الابداع والابتكار » ما يثبت جليا أن الغربيين لم يغهموا الفلسفة العربية للفموض أساليمها 
فأسقطوها . والفلسفة الاسلامية وإ كانت زاخرة بالمبدمات والمبتكرات » وكانت من أ كبر 
وسائل النبضة الفلسفية الحديئة » إلا أنة لا يجهمها أن تبلغ الكال فتسجل المكتشفات 
قبل حدوئها بألف عام . 

قال فضيلته بعد أن بسط القول فها تقدم : « وليس المقصد من ذلك نبذ الفلسفة الحديثة » 
كلا! فإن كلا من الفلسفتين قوة عقلية ناجزة ؛ وعدة فكرية نافضة يهب استغلاطها » ولا 
يجوز الاوستغناء ع نكل منهما » . 

الناكامة بعد هذا وهى : أن هذا الكئاب 


يكشف من سمو الفلسفة العربية مالا يكففه 
كتاب غيره » ويحا كم الفلسفة المميرية محاكة دة. مباعيها إل الال تع العم 
الابسلامية . وهذا مرى بعيد المدى جدير بإطالة النظر » وإجالة الروية » ولا 
الاسلامية وجدت مدافما عنها أكثرغيرة عليباء وأدق نظرا فبها » من فضيلة الاستاذ الزتجانى 
أثابه الحق على مله الطيب . 

ووج الأيسادة. 

وضع هذه الرسالة حضرة الاستاذ الشيح ممد عبد الخفار الطاثعى المسينى الآفغاتى من 
طلبة العم الاجانب بالأزهر »ومىكما يدل عليه امه تعريض بالاسلام من ناحية أصوله الروحية 
والجسدية . وهذا جبد منه حسن » ومحاولة للتأليف بالعربية المحيحة تقايلها بالتنشيط . 
ولكن الآمن الذى لم نقره عليه هو ما أفاض فيه هن المقابلات بين الدين الاسلاى وغيره » 
فبذا مالا يحسن أن يكتب على الصورة التى أو ردها . 

من النسخة وش تطلب مر مثولفها برواق الآتراك بالجامع الأزهر . فنحث 
اء هذه الرسالة مساعدة لهذا الطالب فى غربتة وا لاع المدد المالى عنه . 


54 مجلة الازهر 


وهذاكتاب حافل بأصول التربية الاجتماعية لم جد فيا طبع عمس أجع منهلهاء فقد الم فيه 
مولفه المفضال الاستاذ على فتكرى أفندى الآمين الآول بدار الكتب المصرية » بضروب 
الواجبات الخاصة م نأول واجبات التاميذ الى واجبات الوزراء والنواب والآمرا. »ثم بصنوف 
العامة » من أول واجبات الاسان بو هسه الى واجباته مو خالقه ثم اتتقل الى ذكر 
الوق ق وألى فيها بجميع أنوا اعها وأنواع الحريات . ثم ختم السكتاب بالالمام بالآداب الاجتماعية 

من أول آداب الحادثة الى آداب الاحتفالات العامة . 

فبذا السكنتاب حاجة من حاجات هذه الآونة التى أصبح المقلاء فبها يشكون من ضياع 
الآداب الاجتماعية » فسكان وضعه من حظ الاستاذ على فسكرى افندى » وهو خير من يكتب 
فى هذه الشئون » فتهنثه بهذا التوفيق 

جماعة السيدات المسامات : 

فى القاهرة جماعة لاسيدات المساماث تأسدث سنة مم1 ( م١1‏ ) مركزها العام بشارع 
نور الشلام بالمامية » وهدري ثلة من كرام السيدات يت رئاسة حضرة الآنسة الناببة 
زينب هاتم الغزالى الجبيلى » وطا مجاس إدارة ومجاس استشارى . 

مبمة هذه |+ رفع المستوى العلمى والفقكرى للسيدات المصريات » وتدريب 
على إلقاء امحاضرات فى الوعظ والارشاد » وقد بلغ إبرادها حو مهم جنيها » ولتكنتها !' 
٠4‏ جنيها . وقد قام بسد هذا العجز حضرة الرئيسة الحترمة فافرضت الماعة 80> جنيها » وإنها 
لاريحية يجب أن تقابل بالاكبار والاجلال . 
ام السئة الحادية 


بهذا العدد مختتم السنة الحادية عششرة هذه الجلة» وسفبدأ إن شاه ال سنتها الثانية عشيرة 
فى أول الحرم لسنة ...م1 المقبلة , وإنا تعد حضرات القراء ببذل الوسع لجمل هذه الخدمة 
الشريفة أغزر ما تكون إنتاجا » وأتفع ما تكون إتمارا . ستصدر حالية الصدر بالدروس 
الدينية لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام » وهى الدروس التى جلى فيها فضيلته منكرائم 
المعانى القرآنية ما جلى » وبين من مدلولاته العلوية ما بين ٠‏ 

وف هذه المناسبة نذكر حضرات قرائنا بأن عنوا رسال طلباتهم ا 
بقيم اشتر اكاتهم بأذوق بريدية يدون فيها أمام عبارة المكتب المكلف بالدفعكلمة ( الأزهر ( 
خسب دون ذك ركلمة مصر . 


-تهعالة 5م طقهه عم عطلها سه سعاذا أترمقة ما عدنى وعفبة اتنا ممع سرود 

اء أسمكط غه قافط هدس باط وومةه هه عدممعنام كتلط رو بأعطممرط عطا ما ععمة 

برطععع تس رطغده عط فعماوتمتسفد واسمعل أعطممءه عم كه جالتاعة تقد ولمع 

تدده ها ,064 اباط بلعل زه عولد م أمد كعلالعفسعط؛ لمسوط عاممعم عا 

اعوط ققة عمتيرا رعو عتامفلها ,تمع ااسفة بائعطا سوعط متضوطع 6 بأعؤممعم ع5 

الا أه ععاممرك عط ذذ لعتفمطست برععطاممعم عطا معالاكلية كدس ك1 مقط 
)١(‏ تمسرمكة عطا مذ بصمة 


وك لدمعممم ولط لعطعتتوعة اعتارمره عط يمعععالا عه ترقاة كتلط عوماعبرط 
عط أ وعطتنا فلاس عط عمس ستماذا للعمعمم ما «متاععمال برعت هذ معامع 
««اعماعق القردد امعد عذز ,لون أه «متهتاءء عنما عطة ما سعط الف مه اتعمعل 
أه امس عط فعبرميئوعل هتلع 5اعسطي +1 ماضآ كترومن) دلت زه كاتتعصر 
عن أه ععامسع) عط مذ كلدلة كنامسة؟ ععمطا ع(؛ بأقمملة قجه متسماذ مقتنا ل 
كوتاتفعميث معطا عمط ععلمه اعمال مبمع أعطمم, عط] .وعطتها سوط اتئاعم 
عمس كوتاءسارمة عمعل1 .2)تعمممس عاطمععهمم ب مذ غنين لعف عط لأسمطة 
وطل تلمكا بعلم ددمت عط] .ومتامععيت عدره طاتع ركعقف أله هذ لعتروقة 
تمفظ عم لم س1 2 العلللها بومتصمدي لامع سوم راسم ععيعلة عط تلمكا لع 
عن أعطامورع عيلا لعطعممم لعطوومماط ماصده كرا أن وسمم فطلا معطلا “مستممل 
]6 اتععممنا طن [ ,مط برد بل0“ بلعستملعة قمه بلعبعتع برامعمق عمس 
6و1 برعومس أ سبد عوعملة فعع ديعل عط فضة "بعصمك كقبط لالقر تفاس 
عه .() تلق لعكناطمء بإتعيعة لوقه ,متملك عذا أت كسقطمية قصد وستموتت عطة 
ععلهعة ما كفعمونةااتسجب لعسوطة اتطمط1 كه «تمدسملط أن كعطلتا عدا عستا كتلط 
لاس عنسيهةا ه لعصعه؟ ع1 ععمماوتهمم انامطاتس وسعلوماة عدن هل ععرعتلءمه 
ما هسمي أسداتوته كمس عط أبر8 ,أعامممط علا عمتعاعملة أن ووملامعدة عطا 
أه برسعصع سعد كط لأس اطهنه! كوس علالدط يوزط له سام عتعط) عإستافنم1 
طاروه عنة ما كاتس عمل عاتاعل #معيهد لد معمة ه بمتعصسطظ ممعم فاك 
عن أن برووط ع0 .لعنمماعل براتعلان عتعس وبعتمامفة عط .تعلط أه أكمع 
ناعم عتعطة خذ عونكعم عامما بعطتا اتتمرا؟ عن له برلاعتك وستاعتكمفم برسعمع 
عملم مه غطوك برأطسعدع ترقيه ععفهع عطا كه رطعتطع بلعبيدة أه براك قعقع 
وعامسزدا طاته كللده كاذ «لطاه سمء! اعرارو؟ط علا لعودتسوتل فمط عتواعط وتمعو 
برالتصعماءم هستاكاكروف بععره؟ لعتمفاعل عط أه بعلمتقوعم ع1 بكلانكما لصم 
و1 .كمانم أه بعالت عا هآ مص جه غه عيرناكم اعنم ب«تتمسملغ عدا 1م 
اللتدسمل؟ عزل أن وعلللسم ع1 .دصومتا سعاوماز عطا برط تعلتم كمس مسر 
عا برط لعمسايت عجعم ولعواكك تعطاه عتعذا آله لئس كلمعا فدية كملعمل؟ معطا 
ععالة رده وتيقل #عآ ه عهآ لويعاقعة لعزا كدس أعبره1 “أعرطترورط عا أن كروما 
أة عاممةم عط عقا عستسممط الس بعجعل عذا لعكتمم اعتاومءم عط لاعتظعو 
عفوماط غمطاتس اتمطية ما كععءمهعسيويق برط لععره؟ عم درومة فأسوس أعترو] 
جوأ العا عه وتموسجاط أو وعممكليم عن ممعم «زضيف كثط ما ممتصساع8 تلعطة 
فعهعءة وطس عطتعا عاتادمنا كتنا «رمم! ورمتتماسعل 3 لمناما ععلامممم عا بواع لدع 


عارمعم أمعتدمنا اكعمد مصلا مد ليون مم لعصيم عه بارسسام مه بروماعتف ممجاعة. ‏ (0): 
قمة كما عمور أه وماج مطا عوتممرر معلا القع سوير يفون أ0 «متعتاعج عط ععمطممع 
"ندعم مسمعاء» ما فد معي 135 كد ردمفجدم ولط عروامسة 
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قاد نكت مامطهية ظ بوسر 


ومن 
١‏ رلور 4 
ميد - الآ 
عل 7ل معمدزالة كله مرع- مع طممسط)! تمدظ عط و«لاعماقة برط مرتطاغ قل 
لع كمه عم مع أ #عطسيم 2 سوس كه الفط تدمع ع1 بمسعلفما3 
لع «تطمعاعة أعطرهرط عط .ممتاععامرم مه ماعط عه أعطمعط عط 16 لعلمعممة 
فعاكةا لق علس «متووعرره قمة عمتاكسزها زه مولعم عط ما «رماد 2 مامص 16 
عمط 6 لمعم لممديام صعة لععطامع براعثمتفعصهة علط ممما كه عدم 
.لتقيس لط سقعءط اعطمممط عط1 ,630 151 ترممسهدل م0 .5ع لهامة1 عط أكستمعة 
القعتلهة اء اخوسصماة عه فعتطهتله ممه لعالقط تردعة مسعلدماة غطا وترهل غطوء ععاتم 
ونان بلقأأن5 ناطق بلقلينة كلط أه ألعته عطا 00 بمعععل8 رهما برعرصيامز واتروق ع 
بأععزممم علط ممقصوطع مأ أعطمممظ عط علقة ما ععاتوتعمه)! عط برط لعتدوعاعل كدير 
كه )أ :جمس عط 00 .سو معام مه ألطعنووعط مد لاعفصسلط لعارعوعمم 
5و1" بأعاممء عط 0لمة ,"ققاكه5 ينطق 0 رعسيفى أمم عصنا عط قلط“ .لعأمممع 
5أم! اهة 1[ أهطا قضة ,000 عمد نزاتعل مم كز عمغطا أهطا ععلءاسممماعة ما معطا 
-قعمم علا لععقنامهمهم علتطه ه ج15 عستتماتقعط ععاثة رممله5 بطخ ”2 علأوممع 
ما اعوط أمعى وعدا كوس ع1 .داكا لعأممقة قصة بأعتاعط أه هاسدمه؟ لعطتى 
ة كه «وتامععت عا اللا “لعمومممة ولاعطمممه ع م16 وا عقا عمقمعوم 
العأطا صا بمةس2ة5 لم مسبتمز] برط لعلمعط ذمقك متمتمع برط ععصماولوعم اأطعلاد 
بلعقممممتنا أومسلة مععع ال لعتعام أعطممعط عط رلعلللها عرعس وسعادملة مهم 
انأطاتةة قلط قمة صلط معطلءل برلاعنى مد صتط لعنمعما لط طعتطس عوك عد 
فح علا فقط مروسى فمط علطم تراك عط بع عممماة أفعدمسة عوبطم 10 مط 
عم فاه علط بتوععض علط عد برها سروم بكاصع عفد لماوعل ولط أن معلا 06 
انه معععل! لعا أعطمموط ع1 باعع؟ علط عه براغاء مسيم سمن عمعس ورمابمععو 
مدنا بفصمط غطواء وتط ده ملم ناطق وماكمط ,لدسعم)ز للا أعسى عالمسوهم وت 
ه قالمع عط بردس ولط مسلط فمتطعة يمالس مسمونا مه الا كتط رم 
معلوم81 156 (1) .بروماعتد عط ؤه تعامقل عطا كة معدوهما رصمره»! عط أه معامفك. 
لطمم كوه عفنو لز برالناععةعم مه ترلكبه اهمع كمه تراه عا لمعاو ترووعة 
لمتعدعع 3 لعأصوع أعزطممعط عط ,لعالناكمز كمس تتققيمس عه سقس مم رلعط 
وداه كلممتصات عنه؟ ترادت ممعمعلة له «متكملييمم متا عا ما تامع ررصة 
متاعتمافعل عط لععلمه عن سمط بعل1 لع طتعومعم عمس ,لع معلمم ععتاقياز 
اعلا كامل1 360 ع1 تاعتطس نممن ,متطكممس أه كعهقصا مدهدم 00ج وأدك1 آله أه 
اعامه عط]" ,تسمل مسدوعطا عرعس لعستمامم عطهمكا أه عاصدع) ترلمظ عط 
عه 35 لعلكميهء؟ نه أمم عط تزمء؟ «معهام معلممس 2ه لعترممافعل الععستط 
مسة كعهقسة عط أه للمتدسمل عط عمس .وعاتطوتعيم)1 عط غه وعلؤاعل عا أه 
قا نم1 أقعيع 15 004 قمع وز 060" .لناملة نر ما لمقغط كد عط كؤامل1 
ع1 ”أرععفعموى ؤذ لومطعكلة؟ براتيعمد زلعطكلصة» كقط لممطعكلة؟ لنة عصرم 
اعتطس كومع تغط ؤه «متاعيم عل عط ترلانةاطعسمطا لعبمعدمه ومعتمامق1 لاه 
وأمة! ممهدم عوعط لعمعتاوطة فقط تعطمموط عط مالم .كمع اععصدهم برلععلات ممعصر 
عاممعم لعاطسعوقة عا 16 «مسصعة 3 فععسزاعق عط بعلم ممهدم تمعن لمق 
وما عط أه كلرمس عطا مأ انقزى أه لممطعطاوءط لمعتطهم عط ممت علعسق عكر 
).13 عدمع بلالا معامفط هذ لعمتمادف كه 


16 يجعيك يصدممهز (01) 


عنملا مدمضة عقعم عطقم عرماععط» زممطاعمط عند ماعط عضا عطا برلتعلك (2ا 
"وعد «تقامة نرقم عبر كقطا ,064 عف؟ مه : معمطاعمم 
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كه عمعلاعها عثطا ده كاسع سصرم ]ا[ .املا لعسسعطماة أه عأنا علط مذ عتالة 
العفاذ لعامعوعدم عصنا علطا عه اعتطس أطهلد عوممماد ه برلععبد كوس 4ل” :وسماام؟ 
1 لاءوس عطا أن وماوتطع!) مذ عسوتهت أطهلد م - بمعععاة أه عملم معطا ثم 
قمة طهلط بكتمماتطمطمة كاذ اله ترط لعتمتعميث وترمل ععمطا 5ط كذ براك امعاعمة 
لإققيه بكاتع ددم فعللت عطا بعمناعم برعا كة رقمة رلعاتعوعل عكنامط برمعيت ,دمل 
«سمععة برلوط كمفمع 2 هذ للعدمعممة بععمام-تطامتط متعطا صروء؟ لعطاتمدط وتمعير 
4 يلومطقائط معطا أه معصط “رامس عطا اتوليعة بوعلالة ماعطا برط لمتصمم 
عللكننه عط .عهمستمهلام أه وما عط ااكانط بععدمد لعامالة أرمطو عط متطائس 
ععطاه مه كتدعا ععلست عوبقع؟ عملها ب#تسمعة أطعلعط عط بومتطستك ركتمهاتطمطمز 
لقعم ووستوممطعنه عط ده ومتتعاكسك لهة كماع لمة كللتط عطا وعمس ععالفطد 
للا كه باللمعمعط وممالواه عا أن كتمعمع مس عط لعتدس ععمعطا روأعطن0 ناطق أه 
فاه عا فصة وطمهه! عا زه اتنعيق عط علقد ترعطا رفمعط عتعط كه أعطممرم ع1 
بعكتاهاة معنت مهد برلكممتكمة سه رطدسصمالة لم متموع معوساعط ممأؤمععممم 
غومانههها عستمك وعممتطوووس عط ممسة عكتمومعمم ترهرم ترعط) ععممطعهم ]ز 
ععمعتة عط برط ترلده عاطتكددم 0عع0معم عمععد د كوس )ل عمشتماكم عه لمعاط 
"تسفافا ما طابتط عع تعتطس 

معععالة العا كسعادماة عط رمعا غطا أه عصمعا عط طلئس ععمفلعفععة مل 
لومس برط قعسملاه؟ كوه الكزب ابطعممعم علط للتعاد 'وترقل عمط 0 قد عط له 
كه «سمما رقتلة لا ك مطل لتلمط! .عا تطفتعرم! عط وممسة كومتدع دم امم 
قم سقاذا ثه برسغي #عتائط 2 معمط 4ه ركتطا عرماعة رمطس ,004 أه لعوصة ع1 
ركقق ك مطل عسة فمة زقمط0 عد بملدحت عغاتطواءرم)! عطا لعفمقصصمف مطسد 
طائها سعم عط لعاممقة «متعده قمة ععاعدتق امقاعممسا ععطاممة 

لفوسمععة ترعطا رمستفع 1 ما لعامعساعم ومع سماله؟ علط مه تعطمممه عا معطلا 
عالت مطس ععمتوط عاتمموعمطن عط سرمءا موتاسطتاءء اعم 6 ممتاتفعميت لحم 
دم لعامملة ولأعطمممط عط تعفهن رمعم 3000 أه ممه م .تروبس سعاوملة عط 
ا دمل لتلقا! .عطاعا ومتفدعكلة عط صرمءة «متتمصدمعم عللها ما ادعو كدج ,لتم 
تعدا معطا .«وتاتقعميت عط ع1 معومك كلدعمعع عطا أه عه كمس 4ألة/1 
علا آه أكمع-طاسمد عط مأ ععمللاه 2 بماساة أه لممطسوططهاعم عطا لعطعممم 
وممسمه قم عطمية أه عمره؟ عمتساعؤسعي مه طااس أعم ترط بقع قمعم 
نامع ,تعب سمط يكسعلوماة ع1 .سوعط عودمه ما لعلطسعوقة عتعس ملس 
-كناة برعا لصة اتح مد أن كوس عقفسى عتغط؟ العدسدة؟ طويام ما براعاسامكمم 
عطامم8 عط أن مسيم ه ,تقهز همه ننم علللمط علطا صل .ععودها أمعمع قع1 
وعتمعو ه برط بلتلة/لا كء مطل فتلمط! .قعلاا عمس وعاطمامه ععطاه تمعد لمم 
اذ و«تعسوممء قمة برسعة عط كآه وماسمل مذ ملعم عمسو ربعم مهد زه 
كمة اء دل تسةخ عمسم رعلها للدم لم بمستفعاة ما وعووه! معطاعياة عبمطااس 
علعط لماعم بععطلم) علتاومط عط أه كلومها عط) لعسممة) لفووم ممست فعط ممم 
() #عتاصمم؟ مقاميرد عط ده سملكا أه عوتاوعمم عط لعماوعم له «ماووتسطياد 


اللا 


دععءع ع0 [آؤعناوهالم» عير 


لض وعاتطواععم)! عط يقعزتاا عط أه عقعير طلادعيعة عط زه لمع عطا أناوطم 
غة لعلساغدم ععمعم عط أه كروععا عر لعتهامته ععلد8 تمد عط بوعثللة عتعط 


نسداة! أه بومقدمتة81 مطوساط .60 007 


هم 


ع1 باعسسادف هه اتمفكتة طائس لعلاععع كوم بخاتصد" معمعومال0 يمتووعط 
ع«اموعرقة مذ عبطائعد؟ ممععالة عذا أ كوعمفامط عط غه لعممسة تراناطوسفط عمد 
ممعم مقصة را عط غهطا لعهدمص مد كمس 116 .رأتلصيو أه كسىت! مه ستنط 
سهء؟ بروسمة عن لعوعتسواك همه رسملذا ما «متكطتدها أه ععقاءا واأعاممرط عدا 
«ماكمسرولهة لعستععع؟ أعاموعه عطا معلالاا بامسعامى تمع طاتس عممعهعمم علط 
عمو له عمتمجع عن للأس كسط1” : لعبمعدمه ترلصلف عط بتمع هلهم كنا أ 
)"معام ما ممما عط 

لمبالععة كدت ومقسرمة عا أه «متعمسع عط بكسألعم علط ما تروممطدي عط 
ناتس +م4موعطسة عا لعتمع علط .بزللةامععيمم قم برإعقتامم عمس طعبسر 
فممدوعد خط 6 ترامة؟ كبمتعممع د أعزره5 عط أرعد مد أععمقمم تمفرع 


عطلنا عاتمموعمان عط أه ععماوم طميق عد ما امعد كوس تروبس #عطاممق 
عا ومتطعة؟ [ه لمعاومة ععمامم كثا] بوبالعم علط أه برومتمليه؟ ممتاعامطك ع 
لقع لعوييف اعد كتط1 .صل لمع كسم بلافني عععمهع برمة طااس ترمبددع 
أت عهمعلياه مه كه إذ لعتعلتومى مطس وسعادماة عط ممصي «مللفمع ]كلدم 

.كه أأموتاطه تفده تدعام 


مالعا لمظتاءة؟ برأهدمماة د بعوطتمك! أه وسعز عط مير عسيهة عط1 مل 
لعتاقط عاطمعمامسا لع سمنة رمتل 11 سيهء؟ بوعوصيز "برقل عيها أن عممملواك هام 
"متنةرمسع" نمه “تععفملة” عط آه كعطعممة لمفيعة .كس اوماز عدا ولموسما 
خصة أت عمناءة! عط عكمعيعها ما لمعاسطتعاميف لاعلاس رتدطتقطا عه عوسكعء عاممد 
.وععسولاه] كنط هه اعباموءه عط كلعدسه) وعمطاعم0 عتعدط) أه أتدم عطامه بواتقمس 
تناه طلتع كه لاعس كه "سماتمر01 أن عطتنا عي طلتس ععسمتللة برط ل6اثمنا 
ه سعط ما كامرسعالة كبمتعد علهيم عدطتما! أه وسعل عنا بكعطتما عأمروف 
مه تعن كادعغطلة قلط قمة أعطمممط ع .كمعاوماق عذا أقدتموة «ماتلدم 
ععلنه هذ مععلما عط ها لهذ وعسعمعس عتمتقعسيسا “امعسع ومس كليل أن لعفلمم 
عم 1400 أه «ماتلعمعة م بعمتلعاة مممن للعملاد سعم نرقم كوعممعم 16 
وسعز عط آه وعلللة ع7 .عدطتمط! أكمتميوة تعمس 6 لعمممعمم مدر كميم 
برلصعة وسعز ع1 عمملة لله كسعلؤماة عط اطلاس عد عط عممل م1 سعط قعل 
مهنا وعووعمارة! ماعطا اله ترللمساوعيى عباط يكسمعاؤماة ذا أه ولفماقة عدا لعافلومم 
:15 لعرةمم برغ بوعتسعم ملعي ها ععطاه عط ععائة عده بلعععلمعممنة عط 10 
وقمها عتعط1 .وممتاتفدف ستماعع ره سعط لعل دمع كدص تاعتاس كمعرمتهره1 
عن؟ عط لئس #عطاعهما رسعطا ما لعمتععد عمعس براععررممم عاطبمسسا فسم 
تيدمتهنءم معط أه عمتاعمرم 


.لراءكقة اذ هستفعاز ما لغمساءء كدعلوماة عط رتدطتقط! ومتسهطبى معاقم 


بفتزناط غطا كه ممعير طتتعيعد عط هماعط أذ تمعبر عط أه لدت عطا عمماع8 

طلتسا ععتائتصمعة علعطا أه وعلاعقدعط) لعاتوي كامعععطلة ولط لمة أعطممعم عم 

ع1 بقطقت! برامط عط ومتالولب كه عمتوعل عأعطا طوتامسرمععة 6غ وعالطواعع مز عط 

ما وفعلا 6 لإعتسيامز كلط نه ارعس وسعلوه]8 2000 برط لعتمدم سرمععة اعطممعط 

لعامشنعةت كعالاواعرمكا علطا «متكمععه علطا 0 .عيمصساعهلام أو ععا عط ممقعم 
.لعاقها دعأ «مسعمع عط طاعتطس ده ذترهل عع( عط ومتمعيل براك عدا 


اال باولا رسعطوتةة مطل (00 
عاك رلفصع8 ع متفدست بسمطفتا؟ عضا ,متطة مطل (2) 


تت 


عيك مها ععمماوتكمد أه لععه «ذ لمملة لبسو كممتاوامق عط 11 ,فسا برسة قم 
عمتهتماكمم ععتامس ععطاة لزاه عه روعلع كمومه عه وعطعمسيك ماعطا أن عتدمعم 
عط ما كمه كس كلط] .سعدا أكتحعة وا عتم عسعادماة غطا رممتهتاعم ملعيل م1 
-قة سعط عمععفدعم برامسلك كد عباط بممتوتاء؟ ماعطا ومتاعوممند كد لعملتفم. 
ذا لعهموى عم وسمعلدماة عل فلنمطذ وععممافسيعءك لمتععمة ذا عمامطافلة 
كسعادماة عن ودمسة أمعلاععم ممتتعامدك مه يكممتاكامراع علتعايده طائس رؤعنا لومم 
اعطررهء8 عط .لعفت كط أن اتسمععة لله امسعاصى طائس لعلمع عم لابامطق 
عن للسمة ععاعمتء عط أه عوسفك برمة عمتتهاما سعلوماة رض عميك لععماعمل 
ولط أه «ملمامتد 3 بكأدعس لممسسمن لون أن «مدعهكمها م كد لعلعمهمم 

.(')طاتد؟ كناط أن لناكاءفلهمم لد امعسمافمم 


لا 
ذلااقاء0 لان ع0 ععمعم ع1 


ممعععاط نط لم اعارمر8 عا ععولة لعدمماء ركمعملة قهط وممعير ته 
عتعطا ره؟ مغر ما ممهعط مأتمفط متعط] بععمامتطامتط عتغطة سمط قعل؟ وتعسملاما 
#ممسامولام غطا كه ممكمعد عز1 يقطقة)! عزا أن عامسع! عع عط مه وعصمط 
.عماصع تزاف عا اتكته 16 لماعتا كل لمع ممه عامومط ع1 .لع «عهمرمصة 
عمس مومتكه قمعم .الف عدا ما لعلمموومم ععاراعوزل ولط أن عععاو كبامعسيطة 
معد برط عتم ممسمععة تعامورظ ع1 بمعععلة ما برعتصددز عط 15 عققيه دمو 
)د لعسعقنه ترللماه! آله بذعم ع1 فد وععصقعه بكسعادماة لعمفصسط غطهك عه 
ترالومستسة 65 للسط للناك عع وطس وغاتطواعمم! ع1 يعهمستمهاام عثا دنه غيده 
وتعبعتاغط عنما ع أدعنعمم ما برصعة عومها 2 لععطامع وسعلفماة عدا ملعدسما 
لما اأعطمومط عطا فطع تروبوى عن لعتمعمالمدم عط بمععالة وامتعلد سمط 
ولعلالتة لعيه الم بوععقام ترامط عرلا تدان ما ومتموتسعم ماعطا عافد ما امعو 
للسهنة وعناناتادوم! لله عقطا لمعيه كمد )ذ باعتاس برط لعلساعممء كمس قمعم م 
غنا ما وعاتطوكرم)! عط سزه؟! ستضسمف عمه نرضه أقطا زوممعتر عا 156 عفن 
معسطع عط فلبمطو يتعلط عه ممتلعميج عطا أن ممتكتسعم عط) ابامطائس اعاممعم 
ععلة عطا ما عه ومامع «مدععم س«علكماة ترمد أمظلا زكماعامكا عا ها اعوط 
مادا مستتعاي أن كنممتعل عطتنا برصد غهرلا زلعمع لعسيو عط عمد لانم عم 
عه عط لانمطة وسعلوماة عذا طلتس عه وغاناكاعره)ز عرلا طلتس عطاك بععمملالة 
ما عاعقط مير فانملء كمعلوماط عط أهطا رمعاسموتل اسمطلتض مد مل م1 برإععطلا 
برعا كم رز ععطامسة ومعءمميقة مماك قمة «متجمععه امعوعرم عطا نه ممت لعا 
متقسعء ما لمة بمعععاة اتوثد ما معبر وتاسملاهة عط ها لعلاتسععم عط لاملاو 
عتغطا ,لإاعسقه بوتعتصممز ده لعفن برعذ) كمعة عط لاس ورمل عممد) عما ممعي 

.د ااأمعرلة هذ كتماتساعة 


ما عاموعم ولط لئس ل6صبمعة أعلاصمعط عا رلعفدع كسلا تامعن عط 
00 


لمتففتس ذثط غمط اعطرمء8 عط ما لعلمعمم كوس )ا عرسا خألا عوطم 
عط عاتيوة 6 عترميدي لمعبصد لعطعمم عل عل .(ةالفدمعبارن عط للنمطق 
أ عمط عط ما بإكقعطدت +10 .سملا 40 كماع يمك وومتعسمططواعم 


عك تفنلهتلا الى رعتطلة مطل ممع اسم (1) 
.عممستهلام لمددمممم جاع ودلالاكلد ابامطاس ع 100 (2) 
الا بوم مدممكا (3 


4 


2 > هات 


.د امود 


اباط رطعمعما عط عومى مأ ماتولكء أمعمع عفمد رصعي ع1 .ترفك بوأمعسط عمل 
ووامبواط .عءره؟ معلدماة الفسد عط برط لعكلامعم براععمعة؟ كدص امسعاقة رمغي 
عمتطوتععم عمعس وعورمط عتعط] الرسعة ممتوعتهعط عطأ أن أكلتس عطا متعام سدمم كدص 
عستاططونه عط ومعيه رمك بصعبت كدعا #متسمععم عمعس كممتكايهم همه باكما 
عط قمة «#«معطاعيه عط ما كلدع؛ ماعط لعكينى من قمة لماع أه سمماد م 
/روسة لغ1؟ برسعة علط أ تكءوزقد عط قمة مقاكمك طم .لع هدلت فاطوتا 
برعا طنامطة بكسعاوماة ع1 (') .متتمرمج عط طائس عوساعء عامما إوعم عا قاسم 
عمعامتط) ماعط غم فلس بعتصعم عتعطا أه عمسائم عط طاتس لعالعلامد عمس 
فعثهامتب قط مه رمعتممم0 عط كد عدا مد تروماعهاواتهومن كمس ترمماعتن عط كمطا 
عقل؟منة عسنا بره غه اطعتس وسعز ع1 .ممعم هد لعمتفدع؟ رعولعام مسد معطا 
هه لمفسعك ما نانك معط )أ غ1 عمعادملة عط .عولد ملع سم ممتلعاز 
+000 العسبطعة برلتعفاب كوس كتط] .عولعام عجطا أه «متكمامتد عط أن «متتممماميع 
.ممتاءعولل عه عل معممبو ما لعااءمسرق لصد بلعهعتمعط عمعص رسع عط بزلأمعسومو 
أه امعسهفيز عط ما الغا عم لأنمطة أمعسطعتميم ماعط عمط لعيلعة برلده برع 
عععا! به كوه وله أعلك ك1 .سم أن عطتها علا أه ععممم عذا رتدمالة رطا مده 
عط كفصياوك هتنا أه فعتك لععهها قد ملعمائة عا مذ لعلصسوس معمط قهط رتعتقامة 
بمتتهرو0 تصفظ عط آه لعنقمف كسممعطعمععا عط ترط لعأمتميقه! .ترفك جوماسوالم1 
قمة ,طتفعل وا كيام عم فلسوطة معم كمتاطهاة عا كمي امعمعهلسز ممع عم 
بكسعادماة عط أه وغننهاة عا عسمعةط فلسمطة مععفلة قمة معدمس عله عم 

.مم بصعي ماما لعلميف كوس عممعامعو عل 


عمما ترعلمماذ علة بععمعاة عط آه كوعمطومقط عط مه عومامعسسم 
بوسمالة؟ كه وعللم» 'مدره)! عط صرمء! كمدتاء ع5 كت أه بامتاعسفعماما عا مأ عاممط 
عذ) أن كلتعمعج لرمعكامة عط أن بإطاووص بعومعامعة برلوماط ,لاذعمط ع كدس 4ل“ 
أه عهة مماكبوسة ع أه كلععل عط أن +ه بكعكمعبوتطلم عط أكمتمية لرسمم 
كه معد عوعطا أه عسي عا كمل قععءطسعمعم عط أكسره اذ باط زتمكتممااميط 
عبنهط مظع عومط مه زعوعلد آه عسل ومسل عتماذ عطا أكدتمية «مكمعما معتط 
ومع مدعل عط أن معتفوط عط ترط لععدما عط فانرمء تعمد امتهم تااء/لا سمط قمعم 
عط كه لعواممعية عط امم لعمم بوعمما عط سم؟ جومتوممط وععومالام مم 
(2) ".مق كنهمماتهها ه أه «متابمعت باتمسسيو 


5ه امقس عط وا لفتصمع أعطموبط عطا عمط عصنا كتلط أنادطة كوس عل 
ترط تعاممرك لممعمنا علط تمد أضنامد ممعم بعمتعطلهت .اد أه برماكمسيمس ع1 
قم وعوعاسلم كنامععمعع قمة عاطمه كممتاعتيكك عطة 5ط لعمتععد نوعط اعتراس 
عععا0هم وا بوععسولله؟ علط لعمامزى قمة بللفكستط اممتعقمت علط .كع اتصسسسة 
كلفعتمم ماعطا أه ععمعفلوعم عط قصه وعمس عتعط ملعل ما روممتاوتميك عطل 
ز60عهها برأتتهكسن غط ما امه عمعس برعط] .وعتسزمة لله صرو؟؟ سعدا لعمبع ها قمم 
6 6 كه ممتاكامك مم زعوععولك ولط أن غناه وعطامل عط ما كدس مرمطكتط مر 
عومد ولط صم معدت عط ما كمه علصمم مد زدمتهتاء كط أععزمم ما لع6مم1 
عط عمعس عمه بعهمس مهلام ولط سرهء؟ لعممملة عط ما كمس ستمهلام مم زرماقم 
عه فعنوومد عمتةاتسط زه ععلفو عا 5ط وسدمق فعللسم عط 6 معطتعسك مدتتوامطع. 
ارمزمعما ممعم كمعلوماة مكلمع تممص معصوص ممتاكتيرات .كسعلدماة عا 156 كعفبوط 
ععمةرومهة عه دعاصم ها لعا وزطية عط ملامم لمة رومتهتاع؟ عه متعطا 


عك يسمطفتكط مطل متطلة ك دؤذ ( 
ممما عط سما عدمتامء5 بعاممع عمها لرعامما5 غ110 (02) 


5-0-5 


عط أه أمعكمى عط طلتس يأعطمومط عط ترط وعاسطتعاوتك عمعس رعطا طااس 
أقطا لعاممقة طاومأععمعغط كمس عامعملءم م .وععولاعه عطا وممسة روعماعر 
بعلماة علا ها هصماءط فانتمطة عممكدس لمباعة هذ عفهص امه ,«ملاوأاوعة ترصم 
عملانم عطا أه «متاععوتك عم ما لعل عط لأسمطى لموومعلك كلا غقط) فسم 
.)مالم طاناة 

وسعلدمال عطا سبعة ترأعدم» كمامماعتط دعا ا لعمتلسزعمم امتمامون 
عوة جم" ,لفاعنى أومسات عطا طاس عععفدل؟ زه وسعز وعدا لعلمعها ومأحمط أه 
طائس معنا فععممط براعكله؟ ,"مطل أه عأتا“ علط دز «سمعولمه .و ععجماع 
.هغل 6 اله سعط عوستلانام قمه يمارك ما قعا؟ مس وسعل علا عمملماعية 

5نامع ممم العنى وامتاساعم أه علطيرمها عط كن لعسمو برفمعماة عمط علم5 .0 
بكأرع لماو 

عا أه عمعبر سمط عطا مذ ععمام عامما عتعمفماة عطا أه «وأكاسميت عط 
دعم عط أه غكقم براق عذلا فة رتمعير علطا أن «متاومم كومتسمتهسعم ع1 ,"ممزتا,» 
وعطتها عللقسمه عطا أت كامسعلة عاتاومط عط جوسمتكوعرمك؟ دآ لعكقدم مس 
ونمع عناص كناوتعمر 16 أمعسطكتصسم عومتكتائها قمة بكسعاوملة عط أممتمهة 
موتاتلعمية عط كمس عمسمرد كلط 01 وعلممالم) عاأمتلعاة علطا بره 5برديمط 
معبعد أنوطة ععمام م) بلتفمجن كء كممسط أن وطميق ممتاكارط عا أكمتمهم 
عاتستلعلة عط لعمممة لق وس (وتعكمسد [0 طايمد عطا 16 برعمعيوز 'وبرمك 
قد عوعطا زجمتلعا8 دومن لتم ه لعمعتمعمط معيت مه بمتمرك لالس عأللدما 
اعطدرهم8 غط) له ركسعلكمام عط أه اعدمومة عطا ذره ه116 رعسم بوعوسمم 
بأعلك وممسمططياعم ه طاتس ركمععا به عومتلساعدف ععلقة بستفعاة ما لعسسعر 
.)كعاءمامععا عاتمتلعلة عط «أعمساقدم أو «ماععتسهمم لعتممع عط سطس م1 


امسعاة عاطتوودم ترتعبى عله ستهاذا أه وعتصعم عط بتمعير مسد عط1 مل 

بعل#لاعة جه عامما مكلة وسعرز ع1 .كطعاذملة عط أكمتههة وعطلءا عطا من كلاد م1 
الغ بصعم 4ممكبمة دعا أه برسعة مق وعسوماها عؤمطة مذ أكعم رمعل ولط ]ز 
«#قال50 نطق أه لممسدى عط ععوهه بممتفعلة كلعدسده! لعطععقس بلعمطابوع 
-وماة 106 ,براك عطا سما وعلتم معز 2 لم0 أتسماة ممعم لعمسمعي رم 
.760 استكيامط) ععرط أ0 برصمة ععالقسة اعبس ه برادمه ععطامع لاسف وسعر 
«عاسطيية عط قضة فصق عدم عن ره وعطسسه دأ بواتممتمعلما عتعطا ومتعمو 
ما لماعم ترعطا بتعطاه عط نه وسه) عط4 ستطلتس وعاذيعمميراط عط 66 
«ممهت عطا فسنم غممس مععل د عن برفط1 عستومعاعل عط) مه «تقسعم 
ة طااس براك عط علأكانه لأمسمعم فصد مستلعلة أه دعتعميو لعاعما 
عقلة عتاه عم أه برالمد +16 فعتاعء بزعط1 .سعط أه عمط ص طعمعم1 
الوطة 3 كه فعوعتماره! لمعبعة لعكوعدددم ولس ,متتهرمع! عطا روعتالة عتعط) ممصي 
أكافكة 40 أعممسيم علطا زط للناوط عع همه طانامك عط) كلعدسه) ععسمافتك 
سلما ممعم سمط بوسعل عوعط] ‏ وعلته لرضة أكستمية كمعادملة عدا 
كة .وعالطواءمم»! عط) منمز ما فمة عيفعام عتعطا عتمامتد ما دعتماملذ عط برط 
اكلوقة برلاعععتمد لابق قمة نزاتتهه! عط طاتس فعامتبوعة عمس ومكرز معطا 
والقس عذا' متطاس كعتعوميركز عط فصقط ععطاه عط ده ركه مه روتعوتهم عطز 
عط بأتقم عتعطا ترهام 16 براتصساعهممه هق 15 عمتائدس عتعس براك عا ]م 
لعاقها برفمععلة فقط عجواع ع1 مكسامععوصمل اعمس كمه وسعلدملة عط زه موتأمبطلد 


,337 بم بلرمتعده .3 برط “مفسلسساة أمما» علانا. (0) 
.الا املا بتمعطمة زللا باولا بلمصععم عق ات (2). 


1# 


روف معاد اماك زع 06 014 18015قق1 علا مومهة ومايعة مها 
ع«اوامعة براعتاطيم وذ كامملاء من عمد ععلمل! أو عطتها عطا أه رميز فعالف 
وعرتكمة ولط بره فده عه تمعلعل عأعرا ععالة بوعتمامقا عرلا أه كوعمعبهللة عط 
ماس كسجعععاة عطا مه وعتجعاء كنا كله وعاتعولل كثا فمة أعطمممه عط أكمتمهة 
تمع أمط ما دعا تطواعره)! عدا ومتااعي بذ لعلعع عبد عذا بعقفدة عق معللما قرز 
بة«تفعاة مط لعمسعم معطز علط .لم0 غم انيه عامط باعتطس ععسمعويعر لم 
قة عم بكسعاوماة ع1 مه أعباصممط عن العملئة ما لعنستايف ع معطم 
ما لعهمماءة عذ ليدملا معاع هقب عتععوطه أؤفيس عط أن كصعا ول راسمس 
-وماة علا طاس اعدرسيم عرلا ملز لعتعاد مما علس مععفملة أن عطتها عله 
عط أ براعامة لمتمعايت قمد لمتعابيز عرلا عمط طامط ألعماذ لعجولعاح لجه وصعل 
انطع ام رطالفء#««مسسيقت علا افسامية جاعة كرا لعاعمملل برتمعدره عط بعاماك 
عم بعظلها مدق عي كه بعستهر رط ااتقالفة بكر عتلامية .عطمعم د كوس عم 
علط .طقةه! قثل كة بكمعاوماة عدا امصتفهة ترامعاالط نمه براععيعةة برالفبوة عمط 
ترعمسوز "ررقن عسذة عهمالاة 2 بتوطتدراك! كه عطتعا كثنا أه تراعهم 4 طلاس فعضل 
عمامبوططوعه عطا عتلعت ها غرملك برعي علهص علط .مستلعلة أن أمعسسطاممم 
عط طلتس القع« ومسمرك معلوماة 116 بوسعلكماة عي أكمتقهة وءطم طم 
آه عءمعارعد 2 لعككةم ,براتسستص علا عنامسة راعاق يزستتعفة أه ععزماة 
بعمتعا باكتسعل #عطاممة أو وعطسعين غ1 ,ستقالقد فقة مم1 ممت برمسفلاية 
عاتم تفعلة عط سرهم دمتكلبسيئت ها لعمتعارعد عمس بود متحرمن0 تسد8 برأعسهم 
عط ؤه كصمعة عا لععداءكم براوساسونا قمه برلدعده اعمط ع1 ,لماع 
عطا +15 ركدمتاعة عاتاكمط عتعرا 16 لع اله انام ما بممكمعععي كمد ال مأعفمسمع 
نعط ها مع ما فق اعاممءط ع1 .رامعو مه عممعن عدتمتمامتهم أن علمد 
-وما8 عبطا مقمة براع#اتس عل معاد ما عا لعانوعم عر عمعراس بوتع امسو قمعم 
وتطة 76 -مستلعاة عبسعزا ماه رسهاذا وماعمتطدت ترط «المعسومصسص معز 
لتم امسو 2 فقط أكهدا بمط]” رز ودسمع) عاللكرن ]له أكمص عطل مذ لعتامعم ترعمة 
«لقعة نرصة ماتيا أن كباممتفعل اقة نامطا 1آ كفس أن اتج عطا أن انمكمايها بقعم 
اسطد معط برعرا1 ."() تعس عم عس لملا ععذاة سملل القلى عس يكن لللأس كومة 
عه بوالعمطابية ولط همد أعطممرم علا اعد مه ومعمامم؟ مأعجطة مذ من كعلاعودمعظا 
-لرمععة كمس عوعلو ققد بسع معسلعم ما لعلاعع0 ومعلوماط ع1 .عممفااعل 
نعط كترهك بعلن معالق بعسرنا أن وها أنورلاتس ووعمامه! متعطا ما للها تراهمة 
ععبمد عرودد اعتائوة 10 معقدعادز أوراك اد وسعاوماة عا ااورسوة؟ لمعل معيو 
تصق عناا عمتطوتمده برط وعباعؤمعنا لعاتعاررى يعنلا رسغطة ده أمعسطكتمسم 
كه نرق» عصقد عا وز لماعم #من لما عع فمل؟ أن عطتها 15 .فونه رسيي 
عط لعلعموعوال براعتاطنم فده براييستسمها بعواسعنن! قم برعط1 .موسمسرسسي 
عق ما عماتسلة عممكفعم 3 معلا امع اعطمرمرم عدا] معمدك عا أت كصععر 
عط مه وستتراء؟ ,عط ,فونم عرمي0 عزلا رالعطافبط مأعطة ما اعد كمس معلاس 
عوعكه ععالة ترامء؟ اسمائعل م لعمنء؟ ,رمم 'كعاتتعمم راط عذل1 أن ععمماكتوكم 
كمامعمم معطا لعصصدعء كدسعلوماط عدا] كدعا مها لعي برعي بكرم عمللا ام 
لله فعس برعا؟ .متفعاة عتقتصدت ما عوم بععلملة أه وسعز علا قم علوم 
«متامععية عط لتك ,براتعمومم عاطمحمم ملعيل اله سعط طلتس عينها م معسول 
بكعوتلاء سل متعم اله لعترمعادعة برعلا رممتفعاة وتيهعا عرماع8 بكصعة عتعط1 قم 
«صة عقعط1 .2) سعط ع«توميععه سرم1 كسعلدماة عطا أمعجعمم ما عهره مز 
بيقسة تصعف عدم فلبم تروط اعتطس بعاء بلفتمعتفده عمتامدي رتوععممعم عاطمرمس 
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